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# هو آهمد بن محمد العماري, من موالید سنة 
۱۹۶۳/۲ م بناحية فاس بالغرپ. 
ale‏ درس بمدينتي فاس والرباطء وحصل cle‏ الاجستیر 
في التاریخ العاصر في جامعة الرباط سنة ۱۶۰۱ه-/ 
۷ء وحصل علی دکتوراہ الدولة في تاريخ الفكر 
الاسلامي العاصسر من چام قاس سنا 


۲ ه/۱۲م» وهي الجامعة التي یدرس بها منذ 
آکثر من عشرین سنة. 


# له مژلفات وآبحاث تزيد على الثلاثين في التاريخ 
والفکر التاريخي. 
# یحاول آن یسس ملامح منهج في التاریخ» يقوم على 
التفسیر الحضاري للتاريخ. 
# آخر ما صدر له قبل هذا الکتاب الأطروحة هو كتاب 
معالم في منهج التغییر الذي نشرته مسسة الفرقان 
بالدار البیضاء سنة ۱۲ ۱۶ه-/۱۹۹۲م» إلى جانب 
نظرية الواجهة والراجعة التي حاول البحث فیهما عن 
العلاقة الجدلية بین الصراع والتطور الحضاري. 
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تصدیر د. طه جابر العلواني وف امھ ماما 1 
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الفصل الثاني: نظام الغزو اللاتيي العاصر OVER‏ 
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الفصل الثالث: مفهرم العلم من حلال دلالة التعریف النفلري مس تہ 1 
الفصل الرابع: مفهوم العلم من حلال معطيات الإنتاج التطبيقي i‏ 
الفصل الخامس: مفهوم العلماء E‏ 





GWA 
خطاب التحدیث في الأصول الكبرى لنظرية‎ 


الباب الثالث: الأصول التقنية للاستعداد بين العأصم 
الفصل السابع: الحھاد والصلح في النظرية السلفية ای 


الفصل الغامن: نظرية المائلة في مفهوم النظام وتقنیات ا لحیٹر 


الباب الرابع: الأصول الالية للاستعداد 
الفصل العاسع: نظرية الصاخ المرسلة في تأصیل الشروط JU‏ 
الفصل العاشر: الاستعداد في التوظیف الرسالي للمال as‏ 


الباب ا خامس: الأصول السياسية للاستعداد وتطورها نحو 
الفصل ا حادي عشر: الاستعداد لی نظریة الأصول السياسية 

۱ للقوة و أسلمة النظام a‏ 
الفصل الثاني عشر: العدل والشوری فی الأصول السیاسیة ل 
الفصل الثالث عشر: احتمع والسلطة في الیثاق السياسي لت 
الفصل الرابع عشر: الاستعداد في حدلية التحدیث والاستقا 
خحاتمة استنتاجية عامة وی شط 
مصادر البحث ومراجعه و 





الرموز 


tt‏ : الخرانة العامة بالرباط 
ce‏ : الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
خ. ص : الخزانة الصبيحية بسلا 

م ع. ت : المكتبة العامة بتطوان 

م. و. ب : الکتبة الوطنية بباریس 

خ. ق : خزانة القرویین بفاس 
A.M.G.P‏ : أرشيف وزارة الحربية بباريس 
ab‏ : طبعة حجرية 

1 ' : الطبعة الأولى مثا 

د. ت -: دون تاریخ 

ھ. : هجرية 

م : ميلادية 

- مظاهر اليقظة : مظاهر يقظة المغرب الحديث 
- القمع : مقمع الكفرة 

- التاج : تاج اللك البتکر 
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طه جابر العلواني 


ال حمد db‏ رب العالین» والصلاة والسلام على خحاتم النبيين» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه واهتدی بهدیه إلى يوم الدین» وبعد: 

فيسرني أن أقدم كتابًا تأخر على القراء كثيراء وكان ينبغي أن يكون بين 
أيديهم منذ سئوات» ولكن قدّر الله وما شاء فعل. وهذه ليست المرة الأولى 
الي تقف بين القراء وبين هذا الكتاب القیٔم عقبة؛ لكنها المرة الثائیة بالنسبة 
للمرات الي أعرفها. فقد كانت المرة الأولى يوم تقدم به مولفه الفاضل رسالة 
لنيل درجة "دكتوراه الدولة" لإحدى الجامعات فاعترض بعض أعضاء لحنة ' 
الحكم على الكتاب "الأطروحة" بأنه كتاب ينحو منحئى دينياء لا منحى 
علموياء وأنه يسعى إلى تكريس فكرة "تفسير التاريخ" تفسيرًا دينياء لا ماديا 
علمويًا صلبًا وجامدًا - فأوقفت احراءات مناقشة الکتاب -. 

وتوحیه مثل هذه التهمة إلى مشل هذا الكتاب أمر ليس بالعسير ولا 
بالمتعذر» ذلك أن الكتاب - بحملته - عبارة عن بحسث ودراسة علمية تاريخية 
متعمقة لمفهوم "المواجهة والمراجعصة" أو الاستعداد كقانون في "تطور القوة". 
وقد حاول الكتاب منذ البداية حتى النهاية أن يقدم لنا ممدّدًا منهاجيًا عميقًا 
ودقیقّا في تفسير "الحركة التاريخية" وذلك لأن "فرضية البحث" الأساسية: أن 


ي 





الحركة التاريخية تدور ی عمقها علی قاعدتین: فاعدة الواحهة وقاعدة الراحعقه 
والراحعة تعتمد على تشخيص للخلفية الدينيّة والحضاريّة» أو هي لا تعدو أن 
تكون ذلك التشخخيص» وأنّ سائر الأمور الأخرى ما هي إلا أقنعة تخفى وراءها 
الدواعي الأساسية؛ والوثرات الفاعلة ال تنطوي تحت "الخلفية الدينيّة 
والحضارية"؛ وبذلك بتجاوز الولف ابدل "اهيغلي"» كما يتجاوز الديالكيتك 
"الماركسي"؛ ویستبطن قواعد "التجدید والاحتهاد والابداع وابلهاد والتدافنع» 
وكلها قراعد إسلامية"» ويعرض لها مجتمعة في تحديده لأصول "القوة الثلاثة" 
الي تحرّك التاريخ» وتتحکم في تغيير مراحله باستمرار - على حيد تعبير 
الولف. وحن - ون کنا قد نختلف مع الولف الفاضل ی تحدیده لأصول القوة 
الثلاثة - الي اعتبرها العناصر المحركة للتاريخ - إلا أن مآل الاحتلاف بيننا 
وبينه لفظي إلى حد كبير. 


إننا نعتبر "حركة التاريخ" ناجمة عسن: "علافة بين الله تعالى» إِمًا وربًا 
وخحالقاء وبين الإنسان خليفة» والكون مسخرًا وميدانا لفعل العمران والشهود 
الحضاريّ الإنساني ولا نود أن نُقيّد هذه العلاقة بوصف "الجحدل" أو "التفاعل" 
آو غیرهما لثلا یلقی الوصف أية ظلال أو يستدعي أية معان أو تداعيات لا 
نريدهاء يل نفضل الإبقاء عليها علاقة مطلقة بين الإله الأزي الخالق حل شأنه 
وبين مطلقين: الإنسان في إنسائيته المتجدّدة» والكون في استمراره حتى يرث 
الله الأرضّ ومن عليها. 

لكن الخلاف - كما أشرت - يتتهي إلى حلاف لفظي حين ننظر في 
"أصول القوة "SIS‏ الي اعتيرها الدكتورللعماري الأصول الح ركة للتاريخ» 
والمتحكمة في تغيير مراحله باستمرار» وهي عنده: 

أولاً: العقيدة باعتبارها مضمونًا رساليًا يقطور بالفرد حتى يجعل منه طاقة 
فكريّة وحضاريّة وتنظيميّة فاعلة. 


ثانیا: العلم بشقیه النظري والتحريبي باعتباره منطلق العمران وقاعدته 
ووسیلته. 





sie‏ الال و (الاقتصاد) باعتبارہ آليّة وأداة وشرطًا في إحداث التنمية 
والتغییر الاحتماعي والفكري والسياسي والتکنولوحي. 

فالعقيدة ‏ النسق الذي تبناه الولف تفابل - عندنا - لفظ 'ا لال" 
والعقيدة وإن كانت أحص لأن "الله" - تعالى - في النسق الذي نتبناه بشاول 
العقيدة باعتبارها إعانا به حل شأنه إلا أنه يشير إلى فعل الله - تعالى - في 
الكون والحياة والإنسان. وهي إشارة ضرورية وتنطوي على کثیر من العاني 
المامة. 

و"الطبيعة" في نسقنا تشمل امتلاك العلم والخبرة وإرادة الفعل سن 
الإنسان والقدرة عليه» وهي - كذلك - أعم. کما نشمل الال والاقتصاد» 
وهو احور الثالث لدى الدكتور العماري. 

أما الإنسان فهو المحور الذي ينبه لقضية الاستخلاف: فالفعل التساريخي - 
عندنا - حاصل ائتمان من الله - تعالى - لإنسان مستخلف في ملكه حل 
شأنه» مبتلى في عمله لمعرفة كيف يحسن أو يسيء» سخر الله له الكون 
والطبيعة والال والاقتصاد وسواهاء لذلك فد النسق الذي نتبناه قد يكون 
أقوى وأشمل وأدق ف الدلالة على الأصول الحركة للتاريخ. وإن كان ما ذكره 
د. العماري وتبناه أخص في الدلالة على "أصول القوة الثلاثة". 

وقد قدم د. العماري "الأصول الثلاثة" ليفسر بها أسباب تقدم الجامعة 
اللاتينية - على حد تعبيره - أو الغرب؛ وأسباب تأخر السلمین. وهو السوال 
العتيد الذي تكرر عبر الفترات التاريخيّة الي شهدت تراجع الحضارة الإسلامية 
وتعددت الإحابات عنه وتنوعت» وأطروحة الأستاذ العماري تحمل محاولة 
جادة ودقيقة للإجابة عن هذا السؤال إن لم تكن حاسمة فقد حعلت الحسم في 
هذا الجواب أمرًا قريب المنال» وذلك حانب من جوائب "المراجعة". 

وأما ال حانب الأساسی الثاني من جوانب الكتاب فقد تعرض إلى قضية 
''الواجھة"' کقاعدة فکریّة أحری من القواعد المي انطلق الكاتب منها في محاولته 
للإسهام في إعادة بناء وعي الأمة على قوانين التسخير وبناء القوة الادية 
والکشف عن القوانين والنواميس والسنن الإلمية في الكون وال حياة والجتمعات 
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والحضارات» وهي قوانين مبدثية في رسالة الإسلام العالية الوهلة للتعامل 
العاصر مع الواقع العالي آکثر من آية رسالة آحری شريطة آن یعقلها العالون» 
ویتولوا تقدعها إلى البشرية. 


فلقد مثل التحدي الغربي في القرنين الأخميرين حجر زاوية في الفكر 
الاسلامي على اختلاف مدارسه ومذاهبه؛ فمنل الحملة الفرنسية إلى اليوم 
وهناك أزمة شبه مستدكة في الواقع والفكر والنظم والثقافة واحضارة, أزمة 
تختلف في كثير من أبعادها عن تلك الأزمات الي مرت بها الأمة الإسلامية في 
تاريخها الممتد وجغرافيتها المزامية» من ركود وجمود واستبداد» وتفرق وتدهور 
حضاريء ذلك أن تلك الأزمات كانت أزمات ناتمة عن تناقض داخلي أو 
حلل هيكلي أو علل ذاتيسة» ومن ثم فإن إدراكها ومقاومتها محددة المعالم» 
معروفة السالك» سواء م ذلك من خحلال أطروحات وحرکات التجدید آو 
توارث الدول وانتقال عواصم اخلافة» واستبدال قوم بآخرین» ونحدد شباب 
الأمة وحیویتها بتحدد عواصمھا والقیادات ا حاملة لرایاتھا... الح. 

کذلك فا کل تلك الأزمات كانت أزمات مولّدة تحرك فعَاليّات GN‏ 
وتدفعها نحو الإصلاح؛ لأنه لا عذر ولا مسؤولية يمكن أن تلقى على طرف 
حارحي» بل يكون النظر دائمًا موجهًا إلى الذات ومن خلالهاء ودائما تكون 
الدعوة إلى تغيير ما بالنفس كأهم طريق إلى الاصلاح والتحدید» كذلك فان 
كون هذه الأزمات داخليّة مع عدم وحود مؤثر حمارجي تحال عليه أسبابهاء 
حافظ ذلك على فعاليّات الأمة ووحدة كيانهاء فلم تدشطر ولم يعمل بعضها 
ضد بعضها. لكن مع قدوم الحملة الفرنسية» وما تلاها من متغيرات في تلف 
أنحاء العا لم الإسلامي» وبداية دحول عوامل حارجية مولدة لأزمات جديدة 
تغيرت المعادلة وتحول هيكل بناء الأمة وأزماتهاء وانشطر ا حسد الإسلامي فی 
كل مكان إلى ضدين متناقضين» أحدهما انداح في الدائرة الغربية المخالفة 
حغرافیّا وحضاریا» وذاب الآخر في الذات التاريخية المفارقة زمائیٔاء وأصبح 
بعض الأمة يعمل ضد بعضهاه بل یتخذه عدوا سا لكل إشكالات الأمة 
وبذلك حددت حلقة الراحع احضاري» واستدارت واکتسل سریانهاه 


و 





واختلطت الأمور وتشابكت» فلم یعد .عقدور احد آن یحدد منبع التخلف بدقة 
أو بین ما إذا كان ذاتياء أم أنه يرحع إلى ile‏ ب ل 
الأساسي؟ بل اختلطت الأسباب بالندائج والحقائق بالمظاهرء ودحلت الأمة 
المسلمة دائرة مغلقة لا فكاك منهاء ذلك أن الهحمة الأوربية كانت شاملة» فلم 
تكن احتلالاً عسكريًا للأرض فحسبء ولم تكن غزوًا مسلحاء وإنفا كانت في 
وهرها إخراجًا لأمة كانت تمفل القوة الأولى في العا مء وحضارة كانت هي 
امحضارة الهيمنة عالیا عن مسارهاه وحویل وجهتها» وتغییر قبلتها الفکرية 
والحضارية والثقافية؛ وتضليل سيرها بحيث صارت أمة وحضارة حارج سیاق 
الفعل الحضاري الذاتي» وبعيدة عن التفاعل الحضاري مع الآخر» بل صارت في 
موضع المتلقي» التابع» المفعول بهء غير الفاعل» في أي ممال من محالات وشؤون 
الحياة العامة» ونظرا لتعدد وتشابك آدوات التعامل الغربي سع العام الاسلامي 
بحيث شملست القوة العسكرية الي تحتل الشعوب وتقهرهاء وتغیر القوانین 
والثقافة والعلوم والتربية والفكر ونمط العمران وطريقة العيش؛ بل وحتی اللباس 
والأشكال» ونظم وطرق التعامل اليومي فقد أوجدت ثمطا حضاريًا أخذ يتسع 
يومًا بعد يوم ليشمل قطاعات حديدة من احتمع الاسلامي حتی استطاغ النسق 
الغربي العلماني أن يغمرها جميعًا. وي كل يوم كان يتراجع المدافعون في الأمةء 
والحريصون على حماية نسقها الحضاري» وفكرها وثقافتها وكل أبعاد عقيدتها. 
وقد أوجحدت هذه الحالة عقلية دفاعية منحصرة» مراجعة لا ثبقى شيئا غير 
الدفاع في الذات والحفاظ عليهاء أي عقلية تتحرك في ميدان السلبية ولا تفكر 
في العقل الإيجابي أو التحريدي وقد ساعد على ذلك انتشار وذيوع فكرة 
تحميل التبعية علی الاحرء وتبرئة الذات» بل والفخر بها عند اعاحة. فکل ما 
حدث للأمة المسلمة سببه في نظر الكثيرين واحد محدّد هو الاستعمار وأعوانه 

قي الداعحل» وقد آدی ذلك إلى ازدياد حدة التشرذم في الأمة» وتعميق ق الفحوة 
بين دعاة الأصالة وأنصار التحدیث» وسیطرت العقلية احدية ge cia‏ 
حيث أن كلاً منها صار يرى الأزمة في الآخبرء ويرى أن لا سبيل للحروج منها 
إلا بزوال ذلك الآحر الذي هو شطر من حسد الأمة. 





وقد ظلت هذه الفكرة سائدة إلى أن جاء مالك بن نبي - رحمه الله - 
وحرر أطروحة الإصلاحيين في أطروحته المتميزة في تلك المعادلة البسيطة 
المتعلقة بالفعل والقابلية للفعل» فكما أن هناك استعمارا فان هناك أيضًا قابلية 
للاستعمارء فالاستعمار بمفرده لا يؤدي إلى كل ما حدث في العام الإسلامي 
بل أن القابلية للاستعمار قد تكون هي السبب الأساسي والعنصر الفاعل في 
حالة الأمة الراهنة» ثم تم تعميق تلك الفكرة على يد الدكتور محمد محمد 
حسين - رحمه الله - في أطروحته: "حصوننا مهددة من داخلها" مُرَكَرًا تحليله 
على عوامل السلبية والتزاحع الكامنة في الأمة» وق عقلية وسلوكيات أبنائهاء 
وأن الأمر ليس ناجمًا عن تأثير عدو خارجي وإما هو - في أصله - ناجم عن 
عوامل تهديد داخحلية كان تأثيرها أقوى وأشد وافقك. كذلك كانت 
أطروحات علي شريعيٍ وغيرهم. 

ثم بلورت مدرسة "إسلامية المعرفة" مشروعها المعرفي الشامل ليتناول 
الأسباب الدالية المتمثلة في الأزمة الفكرية المعاصرة وأزمة العقل المسلم» 
وحوانب التأثير الإيجابي والسلبي للتزاث الإسلامي؛ وكذلك المؤثرات الخارحية 
والأزمات الناجمة عنها خاصة الفكرية والمعرفية والثقافية منها. وقد تبلور هذا 
المشروع ليب قواعده التجديدية (بعد توظیف سائر جوانب النقد السلي 
والإيجابي) على دعائم ستة» تتلخص في: 

)١‏ إعادة بناء النظام المعرفي الإسلامي لتغيير القابلية للاستعمار. 

؟) الكشف عن منهجية القرآن اميد ومعالحة أزمة المنهج والفلسفة بها 
لبناء الأدوات وتحديد المنطلقات. 

۳) بناء منهج معاصر للتعامل مع القرآن ابحيد باعتباره مصدرًا للمعرفة 
خحاصة الانسانية والاحتماعية, 

۶) بناء منهج للتعامل مع الستة التبوية باعتبارها مصدرا للمعرفة 
الانسانية والاحتماعية کذلك. 

)٥‏ بناء منهج للتعامل مع تراثنا الاسلامية لرصد سلبيه ومیزه» والاستفادة 
بإيابيّه وتوظيفه. 





)٦‏ بناء منهج للتعامل مع التراث الانساني والفکر الفربي العاصر لرصد 
ما فیه من سليي ومیزه؛ والکشف عما فیه من ايجابي وتوظیفه في العمل على 
إزالة آثاره السلبيّة المختلفة السياسية والاقتصادية والاحتماعية والفكرية 
والعرفية وما صاحبها من أفكار مستوردة لم تكن نابعة من بيثاتنا أو مسن 
ثقافتنا» ومحاولة استعادة الأمة لهويتها وذاتهاء وإن شاب بعض تلك احاولات 
قصور أو تشوه فإنه أمر طبيعي حيث إن تلك امحاولات نتاج لبيئاتها الي تعاني 
من التشوه والثنائية الثقافية والجمود الفكري... الم. 

إذا كانت محاولة الدكتور العماري قد ركزت على المغرب العربي» 
وقدّمت أطروحات متعددة سواء في تفسير حركة الاستعمار الفرنسي للمغرب 
الكبير» أو في رصد تطوراته؛ وسياساته وتتبعهاء إلا آنها تظل قابلة للتعمیم على 
العام الإسلامي كله» أو أجزاء كثيرة منه في أقل تقدير. كما أنها قابلة - أيضًا 
- لتفسير حركة الاستعمار وما تبعها في معظم الدول الإسلامية» تلك الحركة 
الي شکلت تاريخنا العاصر بحیث ۸ یعد من المکن فهم الواقع الاسلامي» ولا 
إحداث نقلة نوعية فيه إلا بعد فهم وتحليل دقيق لهذه الخلفية التاريخية. وفق الله 
الأخ الدكتور العماري لإنتاج علمي وتاريخي متصل» يساعد على الإسهام في 
بناء مشروع أمتنا الحضاري» ونفع به إنه مي بحيب. 


Converted by Tiff Combine 








ال حمد تل رب العالین» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد أشرف 
المرسلين وخاتم igual‏ وعلى آله وصحاته الراشدين والتابعين لهم ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. 


فإن موضوع (نظرية الاستعداد في خطاب التحديث عند علماء 
الغرب قبل PLA‏ موضوع يتعلّق بقضية الذات الحضارية الإسلامية 
كمركب حضاري تعرض لعملية التفكيك والغزو من طرف الحركة 
الاستعمارية اللاتينية المعاصرة» التى مارست فى هذا الغزو والتفكيك 
منهيا نموذجيّاء وظفت فيه تقئياتها العسكرية والدنية (الاقتصادية 
والسياسية والفکریة؛ والثقافية...) لأن تفكيك المركب الحضاري هو 
تفكيك لمكونات الجامعة الإسلامية» وهو تفكيك بالنتيجة لعناصر القوة 
التي استندت عليها حركة العلمية الإسلامية سابقّاء وتقوم عليها فكرة (أو 
مذهب) العالمية الإسلامية الذي قد ينبعث ويحيا من جديد مع تطور 


(#) أصل الکتاب. آطروحة لنیل دکتوراه الدولة في التاریخ العاصر تقدم با الژلف 
إلى جامعة سيدي محمد بن عبدالله ‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس تحت 
إشراف الدكتور محمد حجي تحت عنوان (نظرية الاستعداد في خطاب التحديث 
عند علماء المغرب). 





قوانین القوة احديثة» لیهند العالية اللاتينية السائدة البوم في حالة 


وهكذا تكون الحركة الصليبية اللاتينية الأولى (التي ستصبح خلال 
العصور الحديثة حركة لاتينية صليبية) قد قامت بمهمة توقيف حركة 
العالية الا سلامية (في معرکة بلاط الشهداء جنوب غرب فرنسا)» وتكون 
الحركة اللاتينية الصليبية الحديثة» تقوم بمهمة تفكيك الرکب احضاري 
الاسلامي؛ لتفكيك مکونات ابحامعة الإسلامية» باعتبار ذلك تفکیگا 
لعناصر القوة التي تستند عليها فكرة (أو مذهب) العالمية الإسلامية» حتی 
يمكن تطويق هذا المذهبء ومنعه من التحول إلى حركة عالمية من جديد 
(أي قتله) . 


إذن هناك تواصل لأطوار الغزو اللاتيني ضد العالية الاسلاميت 
ومتابعتها بإصرار وعنف للقضاء عليها كحركة أو فكرة. والجديد في هذا 
التواصل هو ظهور حركة العالمية اللاتينية» كإطار حضاري بديل يقودها 
الاستعمار الأوروي تحت شعار اللبرالية والتحدیث منذ بداية القرن 
ا لاضي؛ ونجاحها في اقامة نظام عالي ظل يتطور على أساس الغزو حتى 
وصل في تطوره اليوم إلى إقامة النظام العالمي اللاتيني الجديد» الذي 
جعل هدفه الأول كما أعلن عنه ‏ هو إبادة الأصولية الإسلامية: 
وتعزيز اللبرالية اللاتينية في العام الإسلامي» أي إبادة مذهب العالية 
الاسلامية لتعزیز انتصار العالية اللاتينية وضمان تفکك مکونات ا لحامعة 
الإسلامية إلى الأبد. 


في مذا السیاق حاول علماء الغرب في القرن الاضي ومطلع هذا 
القرن طرحَ فکرة الاستعداد کنظرية لعلاج أزمة ا حجمود الحضاري 
والانبزام العسكري أمام الزحف اللاتيني المعاصرء أكدوا فيها على 
التحديث كضرورة شرعية للاستعداد ومواجهة الغزو الحضاري اللاتيني 
الجديد. وبذلك دشن العلماء الحوارٌ المتعلق بالأز مة الحضارية للعالم 
الاسلامي» وقدموا أطروحة واضحة لها هي التي عرضناها في هذا 
البحث حت عنوان: (نظرية الاستعداد. . .) وفتحوا پذلك النقاش 

للاطروحات التي جاءت بعدهم ال الآن» والذي لا يزال الجدل فيه 
حادًا حول الاسس الذهبية التي يجب أن يقوم عليها (التحديث/ 


۲ 





الاستعداد) هل هي الأسس القائمة على المرجعية الإسلامية» ام الأخر ی 
القائمة على المرجعية اللاتينية (اللبرالية والاشتراكية)! 


وهكذا يكون موضوع (نظرية الاستعداد. . ) رغم كونه قضية 
القرن الماضي ومطلع هذا القرنء إلا أنه ما يزال ممتذا بكل ظروفه 
وعناصره لیمثل قضية الحاضر والمستقبل» فهو قضية تستوعب AU‏ 
الحضارية الإسلامية» وتكشف عن حركة الآخر وخلفيته» لتشكل من 
ذلك وعيًا بالذات؛ ووعیّا بالآخر؛ كما تكشف عن أصول الحركة 
التاريخية» التي تمثّل قوانين الوجود الحضاري» بحيث إذا توقف العمل 
بها ماتت الأمّة موتة حضارية وتاريخية. ويمكن تحديد عناصر هذه المقدمة 
في النقط التالية : 

أ إشكالية الموضوع. 

ب - آسباب اختيار الموضوع . 

ج - النهج الّبع في البحث. 

د الأبحاث التي ساهمت فيه. 

ه - مر جعيته الأساسية . 


و - عناصر النتائج التي انتهی إليها هذا الطرح . 


أ إشكالية الموضوع 

pat‏ موضوع (نظرية الااستعداد في خطاب التحديث عند علماء 
المغرب قبل الحماية) بمعالجة طبيعة التفاعل الذي خلقه الانفجار في 
العلاقة بين الحضارة اللاتيئية المعاصرة» التي كانت في حالة تجدد وتطور 
وهجوم؛ والحضارة الإسلامية التي کانت في حالة جمود وتراجع وانہزام. 
فالخلل الذي حدث في توازن العلاقة» نتيجة تطور الأول وتفوق تقنیابا 
وتجدد هجومها (عی الغرب) وتراجع الثانية وانحلال آلیاتبا التقايدية 
العتيقة وتفکك منظومتها: خلق تفاعلا جدیذا (بالغرب) من منطلق 
البحث عن القوة كقانون فى التوازن والمائلة» تبعًا لنتصرص الفقه 
السياسي في الاسلام؛ من أجل الدفاع عن مقوّمات الحضارة الإسلامية» 
ومواجهة تبديد الحضارة اللاتينية المعاصرة وزحفهاء وقد أفرز هذا 


۳ 





التفاعل ابحدید - تحت تأثیر الظروف واعتبارات التوازن في تقنيات القوة 
بین الطرفین - نظرية الاستعداد» کمشروع فكري حضاري لتجدید هیاکل 
البلاد وتحدیث آأوضاعها وأنظمتها الختلفة وتجدید تجاربا العتيقت 
والدخول با في نظام العاصرة العالية» وقکینها من القوة الضرورية 
للدفاع عن الاستقلال» والقارمة الحضارية ضد الغزو اللاتيني المعاصر في 
القرن الماضي ومطلع هذا القرن. 

ومن مبدأ التوازن» دافع علماء الغرب قبل الحماية عن التحدیث؛ 
کمنظومة تقنية شمولية لیست خاصة بالقطاع العسكري» ولکنْ القطاع 
العسكري جزء من البنية العامة لتلك النظومة التقنیةء التي یتکون منها 
الرکب احضاري؛ بحيث إذا تعطل عنصر من عناصرها آو ضعف. آثر 
بالضرورة على بقية العناصر الأخرى في المنظومة» وبذلك حاول العلماء 
أن يجعلوا من نظام العلاقة الشمولية بين عناصر المنظومة الحضارية 
(السياسى والتقنى والاقتصادي والعسكري. . .) قانونًا في التطور؛ 
بحيث إذا أهمل عنصر منها فشل التصحيح والاستعداد» ومن ثم دافعوا 
عن المماثلة ليس للمطابقة الآخرء وإنما كمضمون في التوازن والقوة 
وكنسق عام لتحديث التقنیات والتصحيح السياسي والاجتماعي من 
منطلق «مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة» التي تنص على ضرورة اقتباس 
ما يخدم القوة والرقي ویصلح الانسان والمجتمع ويصون الذات مهما كان 
مصدره. وتبعا لتوسیع [دراك مفهوم القوة من |دراك محدود (في اهاز 
العسکري) ال |دراك مفهوم شمولي لها (فكري - سياسي - تقني - 
اتتصادي - عسکري. ۰ تطور |دراك نظرية الاستعداد من نظرية في 
التصحیح إلى نظرية توفيقية ثم إلى نظرية حقيقية في التحدیث الکامل 
تقريبًا بُنِيَثْ على أساس مقاصد الشريعة وقانون الوجوب في علم 
الأصول انطلاقًا من قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» . 


۱-1 - طبيعة الموضوع 

فموضوع (نظرية الاستعداد) موضوع في تاریخ الفكر الحضاري 
وتطوره» قام على رد الفعل ضد الغزو الأوروبي الاستعماري» لمواجهة 
طبيعة هذا الغزو كتهديد حضاري» لذلك لا يتعلق هذا الموضوع أساسًا 
بأخبار وأحداث الغزو الأوروي للمغربء ولكنه ينطلق من المرجعية 





الفكرية (الایدیولوجیة) لهذا الغزو كما تشخصها «نظرية البقاء» فى 
الفكر الأوروبي؛ باعتبارها تؤكد بجلاء كامل الطبيعة الحضارية للغزو 
الأوروبي المعاصر. لأن مفهوم البقاء في النظرية اللبرالية (اللاتينية 
الجديدة) هو مضمون شامل للهيمنة يحمل مضمون التغيير الحضاري 
للآخرء ودمج جميع خصوصياته الحضارية في الخصوصية الحضارية 
اللاتينية » وحدهاء وبالنتيجة فمضمون البقاء یعنی تحقیق العالية اللائينية 
من أجل الاحتفاظ لشعوب الجامعة اللاتينية بالتفوق» عن طريق 0 
شروط القوّة الْطلقة (التقئية والعلمية والمالية والاقتصادية والفكرية. . 
والتعامل مع بقية الشعوب الأخرى على أساس قانون المنفعة» الذي يقوم 
على مبدأ إضعاف الآخرء وربطه بسلطة الجامعة الحضارية اللاتيئية عن 
طريق التبعية والخضوع المطلق. 


أ 7 - طبيعة الغزو الأوروبي وتقنياته 


وعلى آساس هذا الهدف؛ انطلق مسلسل التغلغل الأوروي في 
الغرب بکل تقنياته (الاقتصادية والسياسية والعسكرية) خلال المرحلة 
الدروسة (۱۸۳۰ - ۱۹۱۲ م) ال جانب مسلسل التطویق (اجحیو - 
سياسي) الذي كان قد انطلق قبله مدشنًا المرحلة الأولى في الغزو والتغییر 
احضاري» حتی ينتقل في الوقت الناسب لبقیة الراحل تبعا لسئن التغيير 
ومنهجه والتي كانت تفرض التعامل مع مکونات الرکب اخحضاري 
وتفكيكها بحسب مستوى كل مكوّن من هذه المكوّتات في المركب 
الذکور والرحلة اللائمة له في منهج التخییر . 

وهكذا من خلال تحليل عملية الغزو الاستعماري» یمکن فهم 
التصنیف الرحلی/ الاستراتيجي الذي تعامل به هذا الغزو في تفکيك 
مکونات الرکب الضاري (الاسلامي) بحسب مستویات هذه الکونات 
على الشكل التالي : 

- مكون الأصول الحضارية وهي: الأصول العقيدية ‏ 

الأصول التشريعية ‏ الأصول الأخلاقية . 


۲-۲ مکون الأركان الحضارية وهي : اللغة العربية - العلماء - 
الوحدة - الشوری - الرسالية - التجدید ‏ التراث. . . - التاریخ - العدل - 


0 





الحرية ‏ العادات والتقالید والاعراف. 


۲ ۳ ۔ مکون الرتکزات امضارية وهي: الرتکز اطغرافي (ابحیو 
سياسي) - الرتکز الاقتصادي - الرتکز الانساني (البشري). 


أ ” - مراحل تفكيك المركب الحضاري 

وقد تعامل الغزو الاستعماري مع هذه الکونات | منهجا 
وعلميًا مدروساء بحيث لم يتوجه لها دفعة واحدة» كماأ نه لم يواجه 
الأصول أو الأرکان في البداية آر بطریقة مباشرة» بل اهتم في البداية 
بالمرتكزات على اعتبار أنها تمثّل القاعدة التي تقوم عليها بقية عناصر 
المركب» لأن تفكيكها يؤدي آليّا إلى ضعف وسقوط بقية عناصر الرکب؛ 
وهكذا كان تحديد مراحل مدروسة (تقوم على تحديد خصوصية كل 
مرحلة ودورها في التفكيك) يمثل ضرورة منهجية في الغزو والتغيير. 

۱-۳ - اهتم الغزو الاستعماري في المرحلة الأولى بعملية تفكيك 
(وتغيير) المرتكز الجغرافي باعتباره وحدة (جيو ‏ سياسية) مهمة وإطارًا 
مصدريًا للقوٰۃ ۔ بمساحته وموقعه وثروته ومنافذه المفتوحة على أفريقيا 
والعالم العربي والحوض الغربي للبحر المتوسط وأوروبا ‏ قادرًا على خلق , 
قوة (اقتصادية ‏ واستراتيجية - وبشریة) هائلة تساهم في دعم الحضارة 
الاسلامية وتقویتها وانتشارها. ولتوقیف معطیات القوة الاستراتيجية لهذا 
المرتكز الجغرافي» عملت فرنسا في المرحلة الأولى هذه على تطويق 
المغرب من جهة الجنوب والشرق والجنوب الشرقي» لعزله عن السودان 
الغربي وأفريقيا عمومًاء وفصله عن المغرب الأوسطء وتصغير مساحته 
وتكميشها إلى أصغر وحدة جغرافية ممكنة (ثم تقسيمها إلى مناطق نفوذ 
ودول صحراویة) وذلك حثی یمکن sof‏ دوره الحضاري» وإضعاف 
معطیات حجم القوة فیه» بشکل لا بسمح بقیام قوة موثرة حضاريًا 
وتاريخيًا بشمال أفريقيا. 

۲۳ - وهكذا قبل الدخول في المرحلة الثالثة (التي اهتمت 
بالاحتلال المياشر وغرس مؤسسات التغيير وآلياته لتفكيك الأركان 
وأصول المركب الحضاري): حققت المرحلة الأولى والثانية أهدافها في 
تفكيك المرتكزات ا حضاریة بشکل خطیر. ما یژکد أن مسلسل التطويق 
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والتغلغل الذي كان يتم في الغزو الاستعماري الأوروي للمغرب تحت 
شعار (الإصلاح والتحديث والتحضير. .) كان بهدف إلى غرس الحداثة 
ول يكن يبدف إلى تحديث المغرب. 


۔ لأن التحديث هو: التجديد على قانون العلم والقواعد التقنية 
العاصرة» وينطلق عادة من مراجعة النظام الفكري» أي من إعادة تشكيل 
العقل» وهو ضرورة حضارية لابد منها. 


- والحداثة هي : فكرة مذهبية تعني رفض الماضي بكل مضاميئه 
الفكرية والثقافية والبنيوية» فهي ردة حضارية؛ واندماج في الآخر. 


ثم فالغزو الاستعماري كان مبدف إلى غرس الحداثة (كعملية 
sat‏ 5 يكن يبدف إلى تحديث الغرب (آي تجدید تقنیاته ومراجعة 
نظامه الفكري) . 
ويظهر من هذا التحديد» أن فكرة التحديث وُظَفْت بمهارة لخدمة 
غاية الحدائة والوصول إليهاء وكان ذلك من أسباب فشل التحديث في 
المغرب» ویتضح Sees ol wis‏ - کمضمول للحداثة - أصبح في 
التاريخ a‏ المعاصر فكرة حربية خطيرة ذف فى الغزو اندمج فيها الايديولوجي 
التقتی؛ وتأسس عليها نظام الغزو الحضاري كنظام شامل لم تعد فيه 
التقنيات العسكرية سوى وسائل دعم للتقنيات الحرہ dy‏ الدنية (الاقتصادية 
والسياسية والفكرية) التي تتميز بفعالية شديدة في الغزو الحضاري» 
وتغيير الأنظمة والمركبات الحضارية المضادة وإبادتها بشكل منهجي 
ميكانيكي هادئ. 


أ - ٤‏ - نشوء نظریة الاستعداد وتطورها 

المغرب» نشأت فکرة الاستعداد کمشروع في الراجعة لتجديد الهياكل 
والتقنيات بقصد الحصول على القوة المتكافئة مع الآخرء حسب قانون 
المائلة والتوازن (أو التفوق) الذي يؤكد عليه الفقه السياسي الإسلامي 


(#) نسبة إلى اللاتينية . 





پوضوح؛ ففكرة الاستعداد نشأت کرد فعل» وتطورت عی مراحل تحت 
ضغط الغزو» وهي : 

١-٤‏ ۔ مرحلة ما بعد معركة إيسلي ۱۸٤٤(‏ م) وقد نشأت فيها 
فکرة الاستعداد کمضمون تقني في البداية » وبالضبط کمضمون لمراجعة 
النظام العسكري العتیق وتقوية المقاومة العسكرية ل١‏ غير . 


۶ ۲ - ومرحلة ما بعد حرب تطوان (۱۸۱۰ م) وفیها سیتطور 
مضمون الاستعداد ویتسم بسرعة لیتجاوز مستوی الفکرة؛ ویصبح نظرية 
حقيقية في مراجعة مقومات النظام الحضاري» وبتّاه الاساسية 
باصوصء بما فیها البنية العسكرية والسياسية والاقتصادية والالية 
وغيرها. تأسست على قاعدة الجمع بين التحديث والتاصیل والتأکید 
على الممارسة القانونية وحقوق الإنسان وصيانة كرامته بشكل يتطابق تمامًا 
مع الصورة المعاصرة لنظام الدولة الحديث» مما يدل على ضغط التحديث 
وتأثیره علی نظرية الاستعداد في هذه الرحلة. ۱ 

٤‏ ۔ ۳ - ومرحلة ما بعد سقوط توات (۱۹۰۲ م) وفیها ستتطور 
نظرية الاستعداد إلى نظرية ليست تحديثية فقط» بل نظرية في اکتشاف 
أصول التحديث والتطور والقوة من خلال القرآن الكريم» أي اكتشاف 
بدیل ماثل لنظرية التحدیث اللبرالية (اللاتینیة)» يقوم على مبادئ 
ايديولوجية ثلائة: (الرسالية - القوة - التطور والتحدیث) تواجه GUE‏ 
البادی الایديولوجية الخمسة فى النظرية اللبرالية وهی : النفعة - القوة 
واحتکار القوة - التطور والتحدیث - الصراع العنصري - الهیمنة). وهکذا 
تختلف مبادئ نظرية الاستعداد مع میادی النظرية اللبرالية في الأهداف 
واللقاصدء فالأولى تقوم على الفكرة الرسالية (لأسلمة العالم/ أي على 
العالمية الإسلامية). والثانية تقوم على فكرة المنفعة والصراع والهيمنة (أي 
على الاستعمار) وقد تبلورت فكرة العالمية اللاتينية فيها على أساس خدمة 
الأهداف اللبرالية (البقاء - الهيمنة) كنهج لاحتواء الحضارات وإيادتها. 


أ ه ‏ أصول نظرية الاستعداد 


لقد كانت نظرية الاستعداد بمفهومها الحديد المعاصرء كنظرية 
فكرية (وتاريخية) في التطور» موجودة في الأصول المرجعية للفكر 


۸ 





الاسلامي ولکنها ظدت عائبة هي التصور العكري والتطیق النهجي. 
ومشروعًا للتماعل بين مكودات الببى العسكرية والمدبية نكل أوضاعها 
العلمية والتكنولوجية والسياسية والاجتماعيه وعيرهاء بحيث مع جمود 
الفکر الاسلامي عبر الزمن. آصیبت فکرة الاستعداد هي نفسها بابمود» 
حتی فجرها الغزو الاستعماري العاصر: وضفغط التحدیث وضرورته في 
الاستعداد والواجهة 

وهكذا تحت هذا الضغط. نشأت نظريةٌ الاستعداد کنظرية فكرية 
(وتاريخية) في المقاومة بمفهومها الحضاري العام (العسكري والدي 
العلمي والفكري). فنظرية الاستعداد تقوم على الفكرة الإحيائية؛ بمعنى 
تأصیل التحديث فالاستعداد نظرية في التحدیث؛ ولیس نظرية في 
الحداثة ومن نم فالاستعداد حمل مضمون التحديث» وهر مضاد 
لضمود الحداثة 

نخلص من هذا التحديد لإشكالية الوضوع. ال آن عنصر الضغط 
وما ولده ویولده من تحولات في التاریخ؛ جعلنا نقث عل آهمية فکرة 
الصراع » وضغط الصراع في تطور التاریخ عموما وتطور التاریخ 
والفکر التاريخي عند علماء الغرب في الفترة الدروسة خصوضاء ونحتمد 
هذه العلاقة بين الصواع والتطور موضوعغا للبحث في هذه الاطروحة 
صغناه تحت عنوان 

(نظرية الاستعداد 
في خطاب التحديث عند علماء المغرب قبل الحماية 
(من ۱٤٤١١‏ ۔ ۵۱۳۳۰/ ۱۸۳۰ - ۱۹۱۲ م). 

فالوضوع |ذن یقوم عی علاقة جدلية بين مضمون البقاء كخلفية 
في الغزو احضاري» ومضمون المائلة والتوازن کضرورة شرعية في 
الاستعداد . 

ب - آسباب اختیار الوضوع 

وقد وفع اختياري علی هذا الوضوع للاسباب التالية: 

ب ١‏ ۔ لأنه يتمير بخصوصية موضوعية في البخث التاريخي 
تشخصها العناصر التالية . 1 ۱ 

- إنه موضوع يتعلق بالقضايا التاريخية. ولا يتعلق بالأحداث 


۹ 





- إن القضايا التي يطرحها تعتمد في مرجعيتها على مادة يغلب 
عليها صيغة الخطاب الفقهي أو الفكري عمومًا... ولهذه الصفات فهو 
بتطلب تقنیات معينة وقدرات إضافية» مما جعل الژرخین یتخوفون غالا 
من اقتحامه ؛ وحتی الذين حاولوا تناول بعض قضاياه اكتفوا بتقدیم 
ملاحظات وصفية آو نقدية عنها من خارج النص الرجعي لها لا من 
داخله . ولهذا یعتبر هذا الوضوع جدیدا في ماذته وتناوله. 

ب 7 - لأن هذا الموضوع يمثل أساس المشكلة المتعلقة بأزمة 
التطور والتحدیث» كمشكلة تتعلق بالمصير الحضاري للمجتمع المغربي 
خصوصًا والأمة الإسلامية عموماء وهي أزمة يتداخل فيها: العنصر 
العقلي والمذهبي» السياسي والاقتصادي» الفكري والتقنی؛ الاجتماعی 
والثقافي. وإن دراسة هذا الموضوع يدخل في إطار دراسة أصول هذه 
المشكلة» ومحاولة تشخيص غناصر الأزمة فيهاء والتي هي في النهاية 
محاولة لتشخيص أسباب تخلفنا وجودنا وسقوطنا احضاري. a‏ 

ب ۳ - لأن دراسة هذا الوضوع (نظرية الاستعداد. ۰۰) یفرض 
بالضرورة البحث في العلاقة ابحدلية بینه وبین الغزو اللاتيني الاستعماري 
العاصر للمغرب» وعاولة تشخیص نظام هذا الغزو وطبیعته وقد قادنا 
البحث في هذه العلاقة ادلية فعلا ٍل اکتشاف |طار منهجی لتفسیر 
ظاهرة الاستعمار الأوروبي الجديدء يمكن اعتماده نظرية منهجية في 
التفسير الحضاري للغزو الاستعماري الأوروبي المعاصرء وبالتالي مکننا 
البحث في هذه العلاقة الجدلية ووضع تفسير جديد لها من الاقتراب إلى 
الحقيقة؛ وطوّر مستوانا فيي فهم ذاتنا وفهم الآخرء وذلك من آهم ما 
دفعنا إلى الاهتمام بهذا الموضوع . 

ب٤‏ ۔یرجع اهتمامنا پذا الوضوع كذلك إلى محاولة حفظ 
مجموعة من الأمور التعلقة بە لصیائة الوضوعية العلمية؛ لان فهم خطاب 
العلماء في الرحلة الدروسة کان یتطلب مهلات تحصصية آخری. 
ومعرفة بضوابط وقوانین النظام الفكري عندهم والأهم من هذا كان 
يتطلب موقفًا علميًا صحيحًا يقوم على التجرد من ضغط المذاهب 
الستوردة والتحرر من تأثیرات المناهج غير اللائقة بالموضوع؛ والتعامل 


۱۰ 





مع المفاهيم الفقهية بحسب إطاراتها الدلالية في الأصول والفقه واللخة 
والفكر الاسلامي؛ حتی یمکن تشخیص ال حقیقة كما يدل علیها النص» 
لا كما؟ الباحث» وهي شروط ل تتوفر فينا ولا في غيرنا تمن حاولوا 
الاقتراب من هذا الوضوع إلى الآنء غير أننا حاولنا بقدر الجهد أن 
نتحرر في تناوله من ضغط الذاهب وتأثیرات الناهج الستوردة» وأن 
نلتزم الوضوعية قدر الامکان. 


المنهج المع في البحث 
سم الموضوع (نظرية الاستعداد. . .) إلى جزءين”*: الأول 
يتعلق بالمفاهيم المرجعية للغزو والاستعداد» July‏ یتعلق بدراسة نظرية 
الاستعداد وتطورها. 


يضم الجزء الأول هذا إلى جانب المقدمة الباب الأول (بفصوله 
لخمسة) وكي: الفصل الأول الذي يتعلق بعرض معلومات عن نظرية 
البقاء فی الفکر الأوروي - کما شخصها ابن الاعرج وبعض الراجع 
الاوروبية - باعتبارها عثل الاطار الرجعي (والذهبي/ الايديولوجي) 
للغزو الاستعماري وأمدافه في تحقیق العالية اللاتينية. بینما تتعلق 
الفصول الأربعة الباقية بفمحص الفاهیم الرجعية للاستعداد. للبحث فيها 
عن موژهلات الاستعداد ومضامینه. کمفهوم العلم (بفرعیه النظري 
والتطبيقي) والژهلات التي يتضمنها حل الشاکل» وعلاقته بالشاکل 
الترسبة في تشکیل العقل الغربي السلم. وعفهوم العلماء وعلاقته بنظام 
uy‏ وأرضاعها وتوجھاتہاء ومفهوم الاستعداد ومفرداته ونشأته وتطوره 
وعلاقته التارخية والموضوعية بالحداثة والتحديث . 


وبضمٌ الجزء الثاني ثلاثة أبواب هي: (الباب: الثاني - والثالث - 
والرابع) بفصولها الثمانية» وقد حاولنا فيها تأسيس نظريات الاستعداد 
انطلاقا من عرض الظروف التي أفرزتهاء والعناصر التي تميّز بينها 


(#) كانت الأطروحة مكونة أساسًا من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول ويتعلق بنظام الغزو 
وقد ألغيناه بعد المشاكل التي أدت إلى توقيف مناقشتها واكتفينا بجزءين» الثاني 
الذي أصبح هو الأول» والثالث الذي أصبح هو الثاني . 
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ومکونات الادة التي تولنها وطبیعتها والتطور الذي عرفته» عرضناها في 
ثلاث نظريات هي: النظرية السّلّفية والمؤهلات العلمية الموضوعية 
للاستعداد فيها. والنظرية التوفيقية والمؤهلات التي تعرضها لنظام المراجعة 
في الاستعداد. والنظرية المعاصرة والمؤهلات العلمية والفكرية التي 
اعتمدت علیها في تأسیس نظرية معاصرة SS‏ 
القرآن الکریم؛ في إطار وضع بدیل مقابل للنظریة اللبرالیة (اللاتینیة في 
التحدیث . وهي آهم تطور انتهت إليه فكرة المراجعة في نظرية تی 
عند علماء الغرب في التاریخ العاصر ای الاآن» کما اتضح ذلك بتفصيل 
خلال التقويم الذي عرضناه عن هذه النظريات في خاتمة هذه 
الأطروحة . 


وهكذا یتضح من ھذا التقسیم الذي حاولنا فیه تصنیف وحدات 
البحث وتلخیص مضموغا أننا نقدم لأول مرة موضوعًا يقوم على تفسير 
حضاري''' للظاهرة الاستعمارية في المغرب. وعلى تفسير موضوعي 
للنظام المعرفي عند علماء المغرب في مواجهتهم للغزو الأوروي اللاتيني » 
وفکرة الراجعة في نظرية الاستعداد. كنظرية في القاومة احضاریة 
وطرح البدیل الفكري للحدائة عندهم. فالوضوع [ذن جدید بالذات 
وجدید بالتناول (بالتهج). 


و بالتفسير الوضوعي للخطاب عند العلماء: فحص الکونات 
التي ته تشترك في النظام البنيوي للنص وتشکیله وتساهم are‏ 
تحديد مدلول اخطاب و-حقائقه وأفکارہ ومٹھا عل ا خصوص : 


- فحص مكون الدليل القرآني والحديث النبوي الشريف ومدلوله 
الواقعي (بحسب الواقع) في النص. 


۔ فحص مكون الدليل الأصولي والقاعدة الأصولية. . 
)١(‏ نقصد بالتفسير الحضاري : تعامل نظام الغزو مع المركب الحضاري بشكل يجعل 
تقنيات الغزو مثل تقنية الشركة والبنك وإجراءات الحماية القنصلية مثلا أو 


غيرها: يجعلها قادرة على تدمير عناصر المركب الحضاري الإسلامي وقتلها 
وإحلال البدائل اللاتينية محلها . 
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۔ فحص مکون دلیل ا حکم الفقھي. . 

فحص مکرن الدلیل الطقي/ العقلي. . 

- فحص مکون الدلیل التاريخي الذي تشخصه العبرة واحکمة 
الق 

۔ فحص الکون اللغوي. . 
7+ ھ+) 

لأن فحص هذه المكونات وتحديد مدلولاتها هو فحص للجهاز أو 
للنظام الدلالي للخطاب» dL,‏ يمثل فحص هذه الکونات الدخل 
الوضوعي ct‏ النص وتفسیرہ تفسیزا موضوعيا ae‏ 0 كاد 
وكفاءات متعددة ولا نذعي أننا نملك ذلك أبدّاء وت بذلنا الجهد 


د الأبحاث التي شاركت فيه 

من أهم الأبحاث التي شاركت في هذا الموضوع: الدراسة التي 
قدمها شيخ اس وأستاذ الأجيال السيد محمد المنوني في كتابه «مظاهر 
يقظة لغرب احدیث» بجزءیه. وهو کتاب زاخر بالادة الصدرية لهذا 
الوضوع؛ فهو كتاب إحصائي» فیه جع للمصادر والتعریف با آکثر ما 
هو تحلیل آو دراسة» ومن ثم فهو كتاب فريد في بابه في الميدان 
المصدري لا يرقى إليه كتاب آخر في هذا الباب» BY tt Vy‏ دارس 
عنه . 

- تعرض كذلك الدكتور عبد الله العروي في كتابه «الأصول 
الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية» ‏ بالفرنسية ‏ للغزو الأوروبي 
وموقف العلماء من تحديث الجحيش» واقتبس فقرات من الكردردي 
والفلاق واللجائي والناصري وغیرهم» وقدم عنها نذا مفیذا آعلی وجهة 
نظره فیه . 

تعرض کذلك الدکتور عبد اللطيف حسني في كتابه «الأصول 
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الفكرية لنشاة الوطنية الغربية - دراسة في تطور الافکار السياسية 
پالغرب: ۱۸۰۰ - ۱۹۱۲ الذي هو آطروحة لنیل دکتوراه الدولة فى 
الحقوق - تعرض لتطور الانکار السياسية عند العلماء قبل مایق 
خصوصًا فيما يتعلّق بفكرة السلطة وتنظیمها ومشكلة الشوری 
باخصوص ۰ فهو دراسة قانونية مفيدة ومرفقة بلصوص, ولکنها تختلف 
عن الدراسة التاريخية في طبيعتها وتحليلهاء فهو يختلف عن منهجنا 
ومقاصدنا وموضوعنا. 

- تعرض كذلك الأستاذ عبد السلام حيمر في بحث له بعنوان: 
«إشكالية التحديث في الفکر الاجتماعي الغريي: ۱۸۶۱ - ۰1۱۹۱۲ وهو 
رسالة دکتوراه السلك الثالث» نوقشت بکلية الاداب بالرباط خلال 
نیسان/ آبریل ۱۹۹۲. تعرض فیه لشكلة التحدیث عند العلمای» غير أنه 
انطلق من منطلق خارجي» بحيث لم يتغلغل في النظام الفكري عند 
العلماء: واكتفى بإصدار أحكام فيها شطط كبير. 

وهناك دراسات حاولت فحص مژهلات التحدیث في النظام 
العرفي للعلماء ولكن في مرحلة ما بعد الحماية (ما بعد ۱۹۱۲) منھا: 

ببحث للدكتور محمد عابد الجابري في كتابه «الغرب المعاصر» الذي 
حاول فيه أن ينتقى فقرات خلفية عند الناصري. وكذلك بحث للدكتور: 
سعيد بن سعيد في كتابه (الاجتھاد والتحديث» الذي نشره مركز دراسات 
العالم الإسلامي خلال هذا العام (شتاء ۱۹۹۲) وهو یعتمد علی نصوص 
للحجوي وأحمد الصبيحي خلال عصر المایة فقدم لها ونشرها كاملة 
تعمیما للفائدة. هذا إلى جانب بحوث في السلفية والعلماء نشرت في 
مجلات : الأزمنة» والثقافة فة الجديدة وجلة العلوم السياسية والاجتماعية 
وغيرهاء وهي بسيطة وأحادية التناول للموضوع» وموجّهة لخدمة مذاهب 
معينة » ذلك لا ترق إلى مستوى البحث الأكاديمي الرصين. ومن خلال 
هذا كله تع تتبین طبيعة العمل الذي قمنا به في هذه الأطروحة وتميزه عن بقية 
الابحاث و الدر اسات المتعلقة مبذه الفترة. 


س ‏ مرجعية البحصث 
لقد اعتمدنا في بناء موضوع (نظرية الاستعداد) هذا على مجموعة 
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من الصادر الهمة الخطوطة والطبوعة على الحجر والمطبوعة إلى جانب 
سلسلة من الوثائق التي تمل مصدرًا ثانويًا في هذا العمل» كما تدل على 
ذلك لائحة الصادر في ناية هذه الاطروحة. 

أهم الكتب المتخصصة التي اعتمدناها في البحث هي 00 
الفلاق «تاج الملك المبتكر. ٠٢‏ والغالي اللجائي «مقمع الکفرة. . 
السملالي اعناية الاستعانة . SS) db be Lie.‏ 5399( «کشف a‏ في 
آن حرب النظام je‏ على هذه الم فقد أعيدت معلوماتها في الکتب 
الثلائة الأویی . لذلك ۸ نستغلها استغلالاً کثیمّا» والخطوطات الثلاث 
الذکورة عبارة عن أطروحات في علم السياسة بمعنی الکلمة. لذلك 
يتطلب استغلالها الاستغلال الكافي إفراذ کل واحد منها ببحث خاص 
به. 

كما حاولنا استغلال مقدمة المذكرة الدستورية لعلى زنيبر» التى 
تتضمن نظرية هامة في أصول الاستعداد والتطور بالمفهوم المعاصر 
للکلمة» وكذلك مقدمة المذكرة الاستورية لعبد الكريم مراد التي تتضمن 
بدورها آنکاژا مهم بحيث لم نتوجه إلى البنود الدستورية بالأساس» 
وإنما توجهنا إلى مقدماتها لما تزخر به من معلومات لم تستغل إلى الآن. 

کما حاولنا استغلال نصوص مهمة ضمن خطوطات. کالنص 
التعلق بجواب الشیخ ابراهیم التادلي حول التطور وفکرة التطور (ضمن 
کتاب الاغتباط). والنص التعلق بجواب الشیخ أحد العراقي حول غرامة 
حرب تطوان والذي یطرح فیه نظرية مهمة في الاستعداد. وکذلك البيعة 
الحفيظية؛ و نص مهم عند عبد السلام اللجائي في «الفاخر العلیة؛ حول 
آسباب الامتناع عن اقتباس العلوم من النصارى» و نص مخطوطة أحمد 
البلغيثي بيان الخسارة» الذي يمثل أطروحة مهمة في النظرية 
التجاريةالاسلامية» ول نتمکن من استغلاله الاستغلال الطلوب ?= 
موضوعية. وکذلك خطوطة «غنية الأنجاد» التی اعتمدنا فیها عل وائق 
هامةء هذا إلى جاتب سلسلة من القطوطات فى الطب والفلك 
والریاضیات وظفناها بالخصوص فی الفصل الثالث لعرفة الژملات 
العلمية للاستعداد عند العلماء. وهکذا. 

آما الکتب الأجنبية فيكفي أن نشير إلى كتاب بوني موري: 
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«لاسلامية والنصرانية في أفريقيا» الذي طبع (بالفرنسية) عام ۰۱۹۰ 
والذي يعتبر من أهم الكتب الفرنسية التي تحدثت عن الغزو الحضاري 
الفرنسي لأفريقياء إلى جانب كتاب جورج يولي: «مغاربة شمال غرب 
أفربقيا' الذي تحدث بدوره قبل «بوني موري» عن الغزو الحضاري 
الفرنسي للسودان الخري» ثم کتاب لیون کودارد: «وصف الغرب 
وتاريخه) الذي طبع بباريس في مجلدين سنة ۰۱۸۰ وباعتبار صاحبه کان 
أسقفًا شرفيًا بالجزائرء فقد تحذث بصراحة عن الغزو احضاري الفرنسى 
لشمال أفریقیاء كما تحدث عنه «فولتیر» خلال القرن الثامن عشر ضمن 
کتابه «محاولة في الأخلاق»۰ وکما تحدث عنه افالبیر» خلال مقال له في 
يجلة(العالمين 702065 )R. de deux‏ سنة ۰۱۸۸٤‏ واجان هیس» فی کتابه 
«المسألة المغربية» الذي طبع بباريس سنة ١107‏ أيضاً. غير أننا لم نستفد 
من هذه الكتب الاستفادة المطلوبة» بل لم نستغلها أحيانًا إل بشكل يسير 
جدًا باعتبار الحجة أن على الغزو الحضاري واضحةء وأشهر من أن 
تعرف . 


و - عناصر النتائج التي حققها البحث 
لقد خلصنا في هذه الأطروحة إلى نتاج نظرية ومنهجية عرضنا 
أهمها بتفصيل ضمن ثلاث خلاصات أساسية هي التي تضمنتها خاتمة 
استنتاجیة عامة في نباية الأطروحة. وبالله التوفيق والحمد لله رب 
العالین . 
أحمد العماري 


فاس - في متم رمضان العظم ۱4۱۶ ه 
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الفاهیم الرجعية للغزو والاستعداد 
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مرجعيّة الغزو اللآاتيني ونظامه 
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(لنصل لول 


نظرية البقاء في المرجعية الايديولو جية 
للغزو اللاتی تيني المعاصر 


فكرة البقاء : النشأة والضمون 

تعد نظرية البقاء*'' من أخطر النظريات الفكرية التي انتهى إليها 
تطور فكرة الغزو والاستعمار في الفلسفة والسياسة الأوروبيين بعد 
منتصف القرن التاسع عشر. 

والبقاء ضد الفناءء والفناء ليس معناه الفناء الجسدي المادي 
بالضرورة» رغم أنه يتضمنه» وليس معناه فناء النوع أو العنصر أو 
الفصیل oh‏ واختفائه من بين الأنواع والفصائل ری رغم أنه 
يتضمنه أيضًا. ولكن الفناء هو اختفاء الدور التاريخي (السياسي 
والاقتصادي والفكري والحضاري عموما) عند الأمة فالفناء هو موت 
القوة الحيوية المؤثرة في التاريخ عند جنس بشري ماء عند فرد هذا 
ا جنس؛ وأمّة هذا الجنس» ودولة هذا الجنس . فالفناء هو اختفاء القيادة 
التاريخية» القيادة الحضارية من الوجود. فهو سکونية» وموت تاريخي» 
وموت حضاري . 


)١(‏ اطلقنا علیھا نظریة البقاء انطلافًا من مضمونا الفكري أساسًاء وما اشتهرت به 
في الصادر» ومن بین الصادر الغربية التي تعرضت لها االلسان العرب» لابن 
الاعرج» وقد ورد مصطلح البقاء في آول عبارة افتتح بها كلامه عليها حيث 
قال : «قرر العقلاء آن الانسان کغیرہ من الحيوانات طالبٌ للبقاء. . .٠.‏ اللسان 
العرب. ص : ۱۳۶. ومنه اقتبسنا مصطلح البقاء وأطلقناه على هذه النظرية. 
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إن الوجود الطبيعي على وجه الارض - في تحلیل النظرية الذکورة 
- يتميز بتنوع الحضارات» وتنوع الاجناس البشریة واختلافها في القوة 
والضعف» واختلاف آفرادها وشعویا ودولها في القوة والضعف 
واختلاف مبادئها وحضارانبا وفکرها وسیاساتها وثقافتها في القوة 
والضعف؛ فالاختلاف Ost‏ في الوجود غير أن غريزة المنفعة تسيطر 
على کل موجود» وقد ou,‏ غريزة المنفعة هذه حب الهيمنة في 
النفوس. ومذا اب وهلذه الغريزة هو الذي جعل القوي يمن على 
الضعيف» فالهيمنة هي البقاء» والخضوع هو الفناء» وعلى أساس هذه 
العطیات الطبيعية للاختلاف والهيمنة يتفاعل التاريخ البشري في العام : 
فالحضارة القوية تبيمن على الحضارات الضعيفة وتعدمهاء والإنسان 
القوي يسيطر على الإنسان الضعیف؛ والجنس القوي يبيمن على الجنس 
الضعيف» والجامعة الحضارية القوية تبيمن على الجامعات الحضارية 
الضعیفة وهكذا. وفي الوقت الذي يضعف فيه جئس أو جامعة أو 
حضارة؛ تسقط بالضرورة لتحلّ محلها قوة جنس أو جامعة أو حضارة 
جديدة . ٠‏ وفي الوقت الذي يضعف فيه شخصٌ علميًا وسياسيًا واقتصادیا 
وثقافيًا وبدنياء يسري الضعت في بقية ة أشخاص ذلك ا جنس؛ وفي 
حضارة ذلك الجنس» فيؤدي ذلك إلى السقوط والفئاء. فالقوة إذن 
أساس البقاء» والضعف أساس الفناء. ومن ثم ركزث نظريةٌ البقاء على 
نهم القوة وتحديدها والاهتمام مپا» والمحافظة عليها وتطويرها واعتمادها 
حقيقة الوجود وأساسه. ومراقبة الاسباب التي قد تبدد هذه القوة 
ومحاولة احتكارهاء ومنع الآخر من الحصول عليها ما أمكنء OV‏ 
حصول الآخر عليها قد يبدد البقاء. 


۔ والقوة مفهوم واسع: فالعلم أصل القوة ‏ كما سنعرف بعد 
والتفرق في العلم واحتكاره هو تفوق في أصل القوة» واحتكار أسراره 
هو احتکار آسرار القوة» والسيطرة على أكبر نوع وكمية منه هو السيطرة 
عل أكبر نوع وكمية من القوة» والتفوق في توظيفه بمهارة هو التفوق 
في استغلال القوة بمهارة. 


- والاقتصاد أصل من أصول القوة: فالمال قوةء والإنتاج 
الاقتصادي ؛ الزراعي والصناعي قوة هائلت وفن التجارة وتقنياته, 


۲ ۰ 





(کتقنیات الشرکة وتقنیات النظام Ju‏ وغیرها) قوة هائلة» والنظام 
الصحي والتربوي والثقافي قوة. 

وعلم السياسة والأنظمة السياسية والديبلوماسية قوة هائلت فبه 
يقوم علم قيادة الشعوب والامم؛ وعليه يعتمد فنٌ السيطرة والتوجيه» 
وعلم الاستراتيجية والتخطیط » ول تعتمد العلوم العسكرية 
والتكنولوجية العسكرية في التدبير والتخطيط» فالقوة إذن مفھوم واسع؛ 
ومن القوة استيعاب علم القوة وتطويره. 

والبقاء هو الهيمنة المطلقة على القوة؛ والسيادة الطلقة عل العا 
بالقوة» والقيادة المطلقة للأمم وا حضارات oe‏ القوة. 


وقد تطور مفهوم البقاء مع تطور مفهوم القوة فتطور القوة 
ومفهوم القوة وتقنیات القوة - التي هي تقنیات البقاء - أذى إلى ظهور 
نظرية القوة (التي هي نظرية البقاء)» وبنائها کنظرية علمية فلسفية 
حضاریة متکاملة في القرن التاسع عشر. . فکیٔف تطور تن القوة 
وتقئيات القوة (تقنيات البقاء) حتى تأسست علیها نظرية البقاء؟ 


نختصر الکلام بترکیز شدید فنقول: مع مطلع العصر الحديث 
الذي دشنه الغزو المالي بانطلاق الکشوفات الحغرافیف ظھر مفھوم جدید 
للتوة فلم تعد هي السلاح والقوة العسکرية فقط بل أصبحت القوة هي 
امال . وقد ظهرت المدرسة التجارية إثر ذلك لتؤسس هذا المفهوم بشكل 
مذهبي رسمي عندما أصدر «مونكريتيان: ۱٥۷١‏ ۔ ٩۱۲۲۱‏ - مؤسس 
هذه الدرسة - کتابه الشهیر تحت عنوان «الاقتصاد السياسي» سنة .۱٦١١‏ 
وبذلك قرر مذهب التجاربین آن «القوة هي الثروة» وقرر آن «الثروة هي 
العدن النفیس» آي الذهب والفضة. وآأن احتکارها هو احتکار القوةء 


(۲) یراجع عن : 1۵210:6160 والذاهب الاقتصادیة: د. لبیب شقیر: تاریخ 
الفکر الا تتصادي ۱۳۹ وما بعدها. وكذلك: 
L. Baudin: Précis d'histoire des doctrines économiques, 4* ed. Paris -‏ - 
p: 227 et S.‏ 
Emil James: Histoire des théories économiques, Paris (Collection‏ - 
Flammarion) - p: 20- 21.‏ 
Gounard: Histoire des doctrines économiques. 3% ed. Paris 1941.‏ - 
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وكلما تم احتکار قدر منها؛ تم احتکار قدر من القوت» وبذلك آصبح 
احتکار العدن اللفیس هو العتصر احربي الذي مارسه الاستعمار الأوروب 
الحديث ضد العالم الإسلامي» أو في العالم احدید وغیرہ من بقیة 
القارات . 


ومع مطلع القرن الثامن عشرء ظهرت المدرسة الطبيعية فلم تغير 
مفهوم القوة الثروة بل ظل هذا الفهوم ثابنّاء ولكنها غيّرت مفهوم الثروة 
فلم يعد في مذهبها هو العدن اللفیس؛ بل أصبح هو الزيادة في الانتاج 
الطبيعي . 

ولكن سرعان ما ظهرت المدرسة الكلاسيكية في اية القرن نفسه 
(نہایة القرن الغامن عشر) لتؤسس نظام الرأسمالية الصناعية اللبرالية؛ 
فاحتفظت هي کذلك بمفهوم القوة الثروة» ولکنها عدلت مفهوم الثروة 
عند الذهب الطبيعي لینسجم مع واقع الثروة الصناعية» فاعتبرت الثروة 
هي القدرة على التحویل' الصناعي والزيادة في أنواع الشغل أي في نوعية 
الإنتاج (الابتكار)ء وظل هذا الفهوم سائرا ال الیوم » (فالقوة هي 
الثروۃ: والٹروة هي القدرة على الابتکار في الانتاج الصناعي » والتفوق 
في ذلك). وبذلك أصبح الإنتاج الصناعي عنصرا حرییّا في الغزو الدني 
(الاقتصادي والسیاسی. ..) وانطلافا من هذه الرحلة التي تأسست فیها 
الدرسة الكلاسيكية الرأسمالية (اللبرالية) في العقود الأولى للقرن التاسع 
عشر؛ أخذت تتغير تقئيات الغزو وتتنوع وتتكامل. 


يمكن تفصيل تقنيات الغزو في النظام الاستعماري الأوروبي 
الحديث والمعاصر إلى قسمين کبیرین هما: 


- تقنيات الغزو السياسي - العسكري . 
وتقنيات الغزر المدني . 
أ تنقسم تقتيات الغزو السياسي ‏ العسكري إلى قسمين هما: 


١‏ تقئيات الغزو الجيو ‏ سياسي»؛ .وقد تطورت عموما من: نظام 
التطويق العام (الذي وقع تطبيقه لأول مرة ضد العام الإسلامي تحت 
شعار الكشوفات الجغرافية» التي كان الهدف منها تحويل طريق التجارة 
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العالية من الرور عبر العالم العربي الإسلامي إلى طریق جدید عبیمن عليه 
أوروباء حتى يمكن حرمان العالم الاسلامي من التجارة العالية کمصدر 
للثروة القوت التي کان صموده وقوته پستند علیها؛ حسب التحلیل 
السياسي الاستراتيجي لذلك الوقت): ال نظام التطویق احهوي الا قليمي 
الذي تکفلت کل دولة آوروبية استعمارية قوية بتطبيقه فی الجهة التى 
تہمھاء فقامت فرنسا بتطویق الغرب وعزله عن السودان الغربي جنوبًا 
وعن الجزائر شرقًا ‏ کما وقع تطویق الدولة العثمانية من طرف بریطانیا 
وفرنسا وهکذا. 

ومن تقنیات الغزو ایو - سياسي: التقسیم الجيو - سياسي» 
وفصل الجامعات الحضارية الكبرى والقوية إلى وحدات جيو ع ماهد 
وطنیة صغيرة» وفي هذا الإطار يدخل تقسيم المغرب العربي إلى دول 
ضعيفة ) ووطنیات متناحرة. وقد عبرت ۳9 (سایکس د التي 
قسمت منطقة المشرق ق العري منذ ۱۹۱١‏ عن تقنیات التقسيم هذه 
بوضوح . . وهناك أمثلة أخرى عديدة. 


۲ - تقنیات الغزو السياسي» ویمکن تقسيمه إلى قسمين: 

١‏ نظام الغزو السياسي المدني التحتي (أو الشعبي) ويدخل فيه 
نظام الحماية ا (الحماية الفردية) التي لعبت دورًا خطيرًا في الغزو 
السياسي داخل الشعوب الإسلامية خلال القرن الماضي والعقود د الأولى 
من هذا القرن. كما يدخل فيه كذلك نظام الأحزاب والمنظمات الحزبية 
المستوردة» بأفكارها وتقنياتها وسياستها وأخلاقها وهكذا. ويدخل فيه 
كذلك أفكار المنظمات السياسية الانفصالية» التى تأثرت بأفكار سياسية 
حربية مثل فكرة تقرير المصير وما شابه ذلك. وأفكار منظمات الحقوق» 
والمساعدات وغير ذلك. 

؟ ‏ ثم نظام الغزو الدولي الأرروبي الفوقي» الذي تتكامل فيه 
التقنیات العسكرية والديبلوماسية والالية والتجارية وغیرها. 


وقد ظهر نظام الغزو الدولي هذا مع ظهور فكرة عالمية الحضارة 
اللاتينية» والتي ظهرت معها فكرة إنشاء حكومة أوروبية عالمية تحكم 
العالم . وقد وضع نظرية هذه الحكومة المفكر الطبيعي الفرنسي (ديبودي 
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نیمور : ۱۷۳۹ - ۳۷۸۱۸۱۷ في القرن الثامن عشر ضمن كتابه الذي 
سماہ: «الفيزيوقراطية أو الدستور الأساسي لأنفع الحكومات لج 
البشري). وکذئك الفکر: «مارسيي دي لاریفییر : ۱۷۲۰ ۔ ٩۱۷۹۳‏ 
الذي ألف کتابه: «النظام الطبيعي والأساسي للمجتمعات السیاسیةه 
حیث استلهم کل منهما نوہ أوروبية عالمية. 

وانطلامًا من هذا تم انشاء النظام الدرلي الأرروبي الأول في مؤتمر 
ٹیہنا سنة ۱۸۱۵۰. ونظرًا لظروف التحوّل التي كانت GE‏ بها أوروبا في 
القرن التاسع عشر لم يتجدد عفد مؤقر فيينا المذكور إلا بعد ثلاث وستين 
سنةء عندما اجتمعت الدول الأوروبية الاستعمارية في مؤتمر برلين الأول 
سنة ۰۱۸۷۸ ثم في مؤتمر برلين الثاني سنة ۱۸۸4 غير أنها ظلت تعمل 
وفق النظام الدولي» كما ظهر ذلك في مؤتمر باريس حول القضية التركية 
سنة: ٦۱۸۵ء‏ والاتفاقية العامة ہین الغرب وبریطانیا سنة ١835‏ كذلك» 
آو فی تسوية «بیکلره مثلاً سنة ۳٦۱۸ء‏ أو مؤتمر مدريد سلة 21849 أو 
مؤتمر الخزيرات سنة 1405 وهكذا. ثم تطور النظام الدولي مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى وظهور عصبة الم وكذا مع نباية الحرب العالمية 
الثانیة وظهور هيئة الام ونظام «القطبية؛ و«العظمية». ثم ظهور «النظام 
العالمي الجديد؟ إثر انميار الاتحاد السوفياتي في مطلم ۰۸۱۹۹۱ ومکذا 
يمثل النظام الدولي وتطوره أهم تقنيات الغزو السياسي والهيمنة العلياء 
انطلاقًا من مبدأ البقاء وصيانة عالية الحضارة اللاتيية ودعمها. 


ب - أما بالنسبة لتقنيات الغزو المدني فنكتفي بالإشارة إلى : 


۔ تقنيات الغزو التجاري الذي يفوم على نظام تطور المعمل 
الصناعى كما ركيفاء وبالتالي على تطور نظام البئية العلمية التجريبية» 
وقدرة المعامل والمصائع في العملية الإنتاجية؛ كما يقوم على نظام تقنية 


- Dupont de Nemours La Phystocratie ou la constitution essentielle (¥) 
du gouvernement le plus avantageux au genre humain. 

- Mercier de la riviére: (2) 
L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. 
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الشركة وفعالیتها البنيوية والادارية والالية والديبلوماسية فى الزحف على 
الاسواق العالية واغراقها بالبضائع الصناعية» وفن تغيير الاذواق العالية 
بشکل یتفق مع مبادی الثقافة اللاتينية» فعملها إذن یقوم بالتلتین من 
منطلق العملية الصناعية والتجارية . 

- ثم تقنیات الغزو ا الی انطلافا من تقنیات البنك والقروض إلى 
تقنیات نظام العملة والصرف والبورصة. ای جانب السياسة الالية التي 
كانت تدخل فیها عملية الغرامات اطربية في القرن الاضي آو هذا القرن 
وغير ذلك . 

ثم تقنیات السياسة الثقافية» عن طریق الغزو اللغوي والثقافي 
والفكري» وتغییر الأنظمة القانونية القومية بالقوانین الاوروبية اللاتينية» 
وعی جمیع الستویات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغیرها . 

وهکذا یتبین آن مفهوم القوة وتقنیات القوة تطور علی أساس 
الصراع والغزو. فالصراع والغزو هو الذي آفرز مفاهیم القوة وتقنیاتها 
وتطورهاء والصراع والغزر والاستعمار انطلق أساسًا من خدمة رسالة 
حضارية» كانت في بدايتها مع مطلع العصر الحديث هي الفكرة 
الصليبية» ومع الزمن أخذت تتغلّف بستار الاتجاہ الاقتصادي الممزوج 
بالفكرة الصليبية » حتى ظهرت الفکرة اللبرالية کرسالة اث تستوعب 
مضمون امحضارة اللاتينية في صوربا الدينية والادية الافتصادیت نم 
ظهرت فکرة البقاء لتدعم النظرية اللبرالية في صورنبا احضارية الشاملة 
وتضیف إليها ا جنس البشري» فنظریة البقاء تولدت داخل نظام الفکرة 
(والعقيدة) اللبرالية» لتمزج أو تربط بين الإنسان الأوروبي كجنس وبين 
النظام اللبرالي» والحضارة اللاتينية بما افيها الفكرة الصليبية في النهايةء 
وتجعل الدفاع عن سيطرة الجنس الأوروبي دفاعًا عن سيطرة اللبرالية 
دفاغا عن سيطرة الحضارة اللاتينية في الوقت نفسه. وتجعل الدفاع عن 
السيطرة الطلقة (السياسية والاقتصادية والعسکرية واحضاریة) دفاعًا عن 
البقاء بالفهوم الطلق السياسي والاقتصادي والديني وغیر ذلك؛ OY‏ 
البقاء a‏ مفهوم مطلق ولیس له مفھوم شد‌ود . 

وهكذا أعطت نظريةٌ البقاء للهيمنة والاستعمار معنّى عميقًا يتجاوز 
فكرة الربح فقطء فالمغامر الاستعماري الذي كان يغامر في البر والبحر 


Yo 





والجوء في البحار والغابات والأودية واببال والصحاری لم يعد يغامر 
'من أجل الربح فقطء ولكنه يغامر من أجل ذلك کله. لان ذلك كله هو 
دلیل البقاء. هو حقيقة البقاء» واذا تنازل عنه تراجع إلى الفناء. 
فالانتصار العنصري واللغوي والاقتصادي والسياسي والعسكري 
(والحضاري عمومًا) هو معنى البقاء. فالبقاء هو الانتصار المطلق والهيمنة 
المطلقة. ولما كان البقاء هو الانتصارء والانتصار لا يتحقق بدون قوة» 
كانت القوة مبدأ راسشًا من مبادی نظرية البقاء» ولا کانت القوة تتطور 
بالضرورت حتی لا تقع غفلة وانتکاسة وفناء؛ کان التطور بالقوة مبداً 
راسخُا کذلك من مبادی نظرية البقاء. وعمومّا فنظرية البقاء تقوم على 
مجموعة من البادی هي : 
مبداً احتکار القوة. 


مبدأ التطور بالقوة. 
مبدأ الهيمنة العالمية. 


٠‏ مبدأ شمولية الهيمنة (ار الغزو: الاقتصادي والسياسي 
والثقافي. . .). 


مبدأ الاستمرارية؛ عن طريق تطوير الأنظمة العالمية (الأوروبية) 
وتقنيات الغزو (مثل النظام العالمي الأول ثم الثاني ثم...). 


إن جذور فكرة البقاء ترجع في أصولها إلى الفكر اليوناني 
رالروماني القدیم"* وقد بدأت ملاها تطل مع ظهور الدرسة الطبيعية 
فی القرن الٹامن عشر - کما سلف - غیر آنها تأسست کنظرية علمية 
فلسفية مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حیث فجر 


(۵) فقد قسم آرسطو خلال حدیثه عن الرّق الانسان ای قسمین: الانسان الاغريقي 
الذي لا جوز ني نظره استرقاقه» لانه من النوع الرفیم پولد سیذا بطبعه. 
والإنسان غير الاغريقي وهو من النوع الوضیع فیجوز استرقاقه. 
وعل أساس معیار الرفعة والوضاعة فرّق القانون الروماني في الامنیازات 
والحرية والحقوق بين الروماني وغير الروماني. - یراجع مثلا: لبیب شقیر: تاریخ 
الفکر الا تتصادي. ۲ 1 
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«تشارلز داروین : ۱۸۰۹ - ۳۲۱۸۸۲ في هذه الظروف فکرة التطور 
ومبداً الانتخاب الطبيعي في كتابيه : «اصل الأنواع عن طریق الانتخاب 
الطبيعي» ٤‏ الذي ظهر سنة: ۰۱۸۵۹ و«أصل الإنسان» الذي ظهر سنة 


۱ءء 


ولعل «ولتر باجهوت»"" آول موسس معاصر لنظرية البقاء في 
صورنها الأولی» حیث قام فیها بتطبیق فكرة التطور ومبداً الانتخاب 
الطبيعي على العادات والنظم البشرية في کتابه الذي ظهر سنة ۰۱۸۷۳ 

ثم مها في صورتبا النطقية السياسية الفیلسوف الالاني انیتشه: 
۶ ۔ ۰0۱۹۰۰ حيث ربط فيها بين ارادة القوة وزرادة البقاء» فهو 
یقول مثلا عن هذا الربط بين إرادة البقاء وارادة القوة: 

«احيث توجد حياة توجد أيضًا إرادة القوة» ولا رادة حياة بدون 
إرادة قوة(.. .) لأن ما الشر؟ إنه الشعور بأن قوة تنمو وتزيد عند 
الآخرء فالحياة لا سلام فيها مطلقًاء بل ھی حرب؛ لا فضيلة فيهاء بل 
هى مهارة (. . .) فالضعفاء العجزة يجب أن يفئوا: هذا أول مبدأ من 
مبادئ حبنا للإنسانية» ويجب أيضًا أن يساعدوا على هذا الفناء. أي 
الرذائل أشد ضررًا؟ إنها الشفقة عى الضعفاء العاجزين». لقد تغت 
Disb‏ السياسية الاستبدادية العاصرة هذه النظرية» واتخذت النازية من 
نيتشه أبَا من آبائها المفكرين. والحقيقة أن مبادئ هذه النظرية هي التي 
تسير عليها أوروبا في سياستها تجاه العالم الإسلامي إلى اليوم» 4 أن 
آلانیا النازية طبْقتها في صورة مكشوفة» كما طبقتها داخل الجامعة 


10( داروین 103218 : انكليزي» أحد علماء الطبیعة . وصاحب نطرية التطور في 
الأجناس الحيّة. قال إن ذلك نتيجة «اختيار طبيعي» لصالح الأجناس الأكثر 
أهلية للبقاء. 

)۷( يراجع: جفري براون: الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. : ۳۹ 
وكذلك فيشر: تاریخ أوروبا ف في العصر احدیث . : ۰.۳۲۵ 

CA)‏ جفري براون» وفیشر . . نفس الرجع والصفحة. 

)4( يراجع : حسن صعب: علم السياسة. : ۸ وعن (نیتشه) ونظریته پراجع : 
عبد الرهن بدوي : نیتشه - القاهرة - مکتبة النهضة الصرية ۱۹۳۹.: ۲۱۵ - 
۱۰ 
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اللاتينية نفسها ما آثار ضدها تحریض آوروبا کلها. 


تحلیل الکونات الاستدلالية لنظرية البقاء 


تسرّبت نظريةٌ البقاء هذه إلى الفكر المغربي قبل الحماية» ويعتبر 
محمد بن الأعرج السليماني (86؟١‏ - 11744ه/194751854م)000 
أول من اهتم بہا وتکلم عنھا. لقد طغث فكرةٌ البقاء في الفكر الأوروبي 
السياسي خلال عصر السليماني» وأصبحت ايديولوجية تبريرية للزحف 
الاستعماري اطدید عل العالم عمرمًا والعالم الإسلامي خصوضاء ولا 
اتصل بها السليماني اهتم بها لأسباب ثلاثة هي : 


١‏ - أن ينبّه ‏ من خلال التأئير الذي أحدثته فكرة البقاء في 
الصراع الحضاري بين الشعوب والاندفاع الاستعماري الحديث ‏ إلى أهمية 
الحافز الايديولوجي في البحث عن القوة والتطور والرقي والانتصار 
والتحدیث . 


(۱۰) هو آبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد القادر السليماني المعروف بابن الأعرج 
المعسكري الحسني» ولد بفاس وبا نشأء وكانت أسرته قد قدمت تلمسان إثر 
احتلال فرنسا للجزائر. درس بالقرويين على علماء عصرهء ثم احترف التجارة 
فکان يتردد بين فاس وتلمسان وبعض المدن الأخرى» وقد مكنته هذه الحركة 
التجاریة من الاتصال مع عدد من الثقفین في اطزاثر والغرب والتفكير في 
تأسيس تنظيم سياسي يقود حركة التحرير فأنشأ بذلك أول خلية سياسية تحت 
اسم (نادي الشبيبة الجزائرية) بتلمسان. كما أنشأ أول مدرسة حرة للتعليم 
بفاس . ووضع مشروعا Ula‏ لنظام التعليم يوجد ضمن كتابه «اللسان ا معرب». 
وركز اهتمامه في البحث عن أسباب القوة وأسباب التطور مما جعله يلح على 
أهمية : الاقتصاد؛ والعلوم التجريبية» والتنظيم السياسي» وهي أركان الخلاص 
الثلائة التي كان يراها ضرورية للتحرير. ترك عددًا من الكتب معظمها ما يزال 
مخطوطا منها: ' ۱ 
- زبدة التاریخ وزهرة الشماریخ . في أربعة مجلدات ۔ خطوط . ۔ اللسان العرب 
عن تهافت العمرین حول ا مغرب خطوط . وقد اختصره تحت عنوان : اللسان 
العرب هن جافت الأجنيي حول الغرب - مطبوع - وله کتب أخری دون هذه 
ودیران شعر. - الزرکلي : الاهلام: ۰۷۹/۷ كما توجد ترجته بمقدمة اللسان 
المرب - الطبوع. ودلیل مورخ الضرب الأقصی: ۱۵6/۱.والادب العري 
والنصوص : ٦٦٦/٦‏ .والذیل التابع لإحاف الطالع - خطرط . 
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۲ أن ينبّه إلى فكرة القوة» وإلى موضوعها ونوعها واختزالها في 
العلوم التجریبیةء بعد اکتشاف فاعلیتها وخطورتبا . 

۳ - آن ینبه ال فكرة الاستعمار» والبادی التي تحکمه؛ وخطره 
على العالم. ونقدم فیما يلي تحلیل هذه النظرية عند السليماني» ونحاول - 
للتسهیل - آن نعرضها في فصول مفككة إلى عناصر على الشكل التالي : 

الفصل الأول: یتعلق بدوافع البقاء التي هي دوافم غريزية 
يحكمها منطق الطبع والطبيعة» وتتلخص في ثلاثة عناصر هيي: 

۱ - «طلب البقاء» (حب البقاء/ إرادة البقاء) الذي هو دافع (أو 

سبب أو معطى) غريزي حيواني (من حب الحياة) في الإنسان حسبما 


قرره رام العقل والنظر والعلم؛ op ae‏ العقلاء أن الإنسان كغيره من 
ایوانات طالب للبقاء عامل بموجبه»؟. 


- «طلب الهیمنة» غريزة فى الكائنات مهما كان نوعهاء لأن 
الحیط الطبیعی یتمیز بوجود الکائنات القوية والکائنات الضعيفة 
والضعف والقوة ضدان لا يستويان في سنن الحياة» لأنهما لا يتكافئان 
في ميزان القوة. وبذلك يكون قانون الطبيعة على الأرض يقوم على 
OP‏ وبما أن قانون الانتخابية يستند على عنصر القوة فى 
الترشیح «فلا یسلم الا القوي ولا یباد الا الضعیف»""*. وهکذا eo‏ 
طلب الهيمنة غريزة لأنه من دوافع البقاء . 

«طلب القوة» دافع غريزي آساسي في الانسان» لشعوره 
بالضعف وسط محیط طبيعي تسیطر فیه العدوانية والانتخابية بشکل 
غريزي عند جميع الکائنات ا حیة على الأارض؛ إنه محيط خطير يجب 


(۱۱) اللسان العرب : ۰۱۳۶ 
)١١(‏ نلاحظ إذن مضمون نظرية داروين» ونظرية ولتر باجهوت التي سبق ذكرها. 
وی وجد هذا الضمون بالضبط عند : 


- جفري براون: ۰۱۳۹ وفیشر : : تاریخ آوروبا الحديث: ۵ وکلود دیلماس : 
تاريخ الحضارة الأوروبية : ۳ وحسن صعب في کتابه: علم السياسة. : 
NEA‏ 

() اللسان العرب : ۰۱۳6 


۳۹ 





الاحتماء فيه بالقوة والعمل على احتكار تلك القوة «وحیث ان الا 
أضعف من كثير من الحيوانات الضارية (. ..)ء وأنه إذا سلم من 
الضواري» لا پسلم من أخيه الإنسان: ۸ یر مندوحة له عن اخ 
أسياب تأمينه على نفسه منهان”؟'2. إن اختراع أسباب التأمين هو ه 
القوة (= اقتناء القوة/ احتكار القوة) لأن طلب القوة من دوافع البقا: 


الفصل الثاني : ويتعلق بقوانين البقاء (التي هي قوانين القوة) 
باعتبار البقاء حسب السياق الذي تتجه فيه النظرية مشروط بالقوة» 
ثم يعرض قوانين البقاء في شكل آليات (ميكانيزمات) تتداخل ١‏ 
شروط معقدة» ويمتد تأثيرها امتدادًا عميقًا في الحياةء وتتلازم فيما 
تلازما Ub‏ وهذه القوانين هي : 


١‏ «الاجتماع والاتحاد إلى أمم وممالك». فالاجتماع والاتحاد 
قاعدتي نظام الأمّة» ونظام الملك. (نظام العلاقات الشرعية/ القانو 


فالأمة هي المجموعة البشرية المفحدة بالنوع أو بالفكرء فهي 
تجمعها: عقيدة وشريعة» وأخلاق وعادات... إلخ واحدة» وبال 
تجمعها لغة وتقاليد وتاريخ وجغرافية واحدة مشتركة. وهذا ما يعه 
معنی (الاجتماع) . فهي تجتمع وترتبط بنظام من العلاقات لا يم 
تفکیکه بسهولة" ۲. 


" 


أو يعطيها معنى «الاتحاد؛ وهر نظام الملك أي النظام السيا 





(۱6) اللسان العرب ۱۳4. 

(۱0) تقصد بقوانین البفاء و توانین القوة: شروط القرة. وقد استعملنا مصه 
قوانین بدل شررط لان القوانین مرادفة للستن الکونية. ولذلك نة 
بالقوانین : السین الکونیة. فقوانین البقاء أي السنن الكونية للبقاء وقوانین | 
أي السئن الكونية للقوة ومکذا. 

(17) هذا هو معنى الأمة في القرآن: رفي الواقع البشري أيضًا. نمضمون الأب 
القرآن: إما مغيمون نوعي مثل أمَة النمل: وأنّة الطير وهكذاء وإِنا مض 


ان ui‏ الإسلامية أو الأسم غير الإسلامية التي تختلف بالف 


۳۰ 





الاجتماعي للدولة احامل لضامین القوة من العدل السياسي 
والاجتماعي والفكري... إلخ الذي هو عنده متطابق مع النظرية 
السياسية اللبرالية الوضعية للحكمء القائمة على فكرة ی 
و(الحرية) و(النفعية) و(العقلانیة)''''. 


وبالتالي فإن البعد الواضح عنده في عبارة «الاجتماع والاتحاد إلى 
آمم والك» حمل مضمون نظام الدولة الوطنية القومية احديثة في 
أوروباء التي كانت ما تزال تتشكل آنذاك في القرن الماضي إلى وحدات 
جيو ‏ سياسية قام بناؤها على ضوابط سلالية (عنصرية) وفكرية وسياسية 
وافتصادية Mickel,‏ أي على منظومة ايديولوجية حديئة تدور كلها 
على المرجعية اللبرالية القائمة علی (الفردية واخصوصیة) والبحث عن 
القوة» عن التفوق» عن الهيمنة. باعتبارها - حسب هذه الخلفية - سرّ 
البقاء وقانوته . 


۲ - مبداً الراجعة. آو تجدید التقنیات والهیاکل ومناهج اياة ہما 
يحقق تطور القوة إلى الأقوى والافضل» حتی یمکن الحافظة عی البقاء 
(- الهیمنة) بمفهومها الطلق . فالراجعة (< التجدید = التطور) آدرکه 
الرجل الاورويي في طار بحثه عن قوانين البقاء» وانطلاقا من ذلك: 
«استنبط ا حیل واخترع الالات» acl,‏ العدات Lis,‏ زاد معرفة وعلما 
زاد في القوة الوفرة لعدده والصائنة لوجوده». 


(۱۷) یعتبر العدل مطلمّا من أركان القوّة التي يجب أن يقوم عليها المجتمع» كما يعتبر 
من أسباب الضعف وتخريب الأمم والشعوب والحضارات. وقد سيطرت 
فکرءٌ العدل (أو الحرية في أوروبا) كقوة» والظلم والاستبداد كضعف سيطرة 
كاملة في المغرب والمشرق وأوروبا بعد منتصف القرن التاسع عشر باخصوص 
حيث انطلقت في هذه الظروف التجربة الديمقراطية في أوروياء وخصوصًا في 
بريطانيا أولاً ثم في الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وألانیا وغیرها. ٠‏ يراجع : 
جفري Ogle‏ ۱۳۲ وما بعدها وكذلك ص: ۱۹۳ وما بعدها. 

(۱۸) یذکر جفري براون آنه «ما حل عام ۱۸۲۷ حتی آصبحت الدول الأورويية البنية 
على آسس قومية مركزية [قليمية نبج العصر السياسي بینما نظر بالازدراء إلى 
النظام الاحادي؟ . 
- براون: الحضارة الأوروبية في ق ۱۹.: ۱۲۱ - ۰۱۲۲ 
- ويراجع بالخصوص : کلود دیلماس : تاریخ الحضارة الأوروبية: ۹. 


۳۱ 





فالاستنباط والاختراع والإعداد: زادہ علمًا ومعرفة"'» وقد 
وظف علمه ومعرفته لزيادة قوته وتفوقها؛ لأا أساسية (قانون) في 
صیانة وجوده (بقائه) . 


فصيانة الوجود (آو البقاء) هو الذي دفع ال التفکیر في البحث 
عن القوة والہمحٹ عن القوة هو الذي أفرز نظام المراجعة (أو نظام 
تجديد التقنيات والهياكل والمناهج), فظهر بذلك قانون التعامل العلمي 
مع الأشياء الذي مكن من اكتشاف قوائين التطور المادي المطلق» فأدّى 
إلى تجديد ثوري للحياة (تغيير عام وشامل). 


إنّ هذا التجديد الثوري إذن يرجع إلى التفاعل الفكري والعلمي 
والاقتصادي والاجتماعي والسياسي. بل وإلى الفئي والعسكري الذي 
ظل في العصور الحديثة يفرز تحولات في البنى العامة للمجتمع؛ بما فيها 
البئی الفکریۃ!ٴ وهي التحولات والإفرازات التي عمّقت الاكتشافات 
العلمية والمناهج الفكرية» ومكنت من اكتشاف قوانين القوة في الفرد 
والجتمع والدولة» وتحديد صفات القوة العنوية والادية. فتأسست بذلك 
الضوابط العلمية للتفوق بالقوة وصيانة البقاء (< الهیمنة). وهکذا من 
.. صيانة الوجود إلى البحث عن القوة؛ إلى اعتماد نظام المراجعة ثم إلى 


(V4)‏ براون : الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر: ١4١-144‏ حيث 
يشرح دور الاختراعاث والاکتشافات العلمية في نمو ونوسع التقنية والتطور 
العام . 

(۲۰) لقد آثر مثلا داروین بکتابیه: «اصل الائوام هن طریق الانتخاب الطبيعي» الذي 
ظهر سنة ۱۸۰۹ fealty‏ الانسان» الذي ظهر سنة ۱۸۷۱: آثر بنظریته عن 
التطور عل بقية العلوم والدراسات الاخری في السياسة والتاریخ وعلم النفس 
وغیرها. کماتاثرت به علوم الاقتصاد والادب والفن؛ واصبح الفکر عمومّا 
ينّجه نحو الدعرة إلى تشجیم ما هو قوي؛ والقضاء على ماهو ضعیف» 
والاهتمام بما هر صالح؛ وإبادة ما هو غير صالح. وبدأ يظهر أن الحكم 
الارستقراطي هو ال بدا السلیم الوحید للحکم؛ وسيطرت النزعة الانتخابية بما 
يتلاءم والاستعداد للتفوق على العالم والسيطرة عليهء ثما خدم النزعة التوسعية 
الاستعمارية رغم بروز بعض الأفكار المضادة لذلك. 
يراجع: ه. أ. ل. فيشر: تاريخ أوروبا في العصر الحديث؛ ط 6: ۳۲۵. 
وكذلك: جفري براون. : ۹ء 


۴۲ 





اكتشاف قوانين التطور. وبذلك أصبح مبدأ المراجعة (- التجدید/ 
التحديث) قانونًا في البقاء. 

 *‏ تحقيق الوفاق (أو التحالف) الجامعى (بين دول الجامعة 
اللاتينية) الذي هو قانون في البقاء (في الهيمنة). (في الاستعمار): 
اوكان هم الأمم الأوروبية محصورًا في صيانة وجودهاء فلما أمنت على 
کیانہا باتفاق ملوکھا منذ قرن: مدّث كل دولة يدها إلى ما وراء دائرة 
أرطاءہاء فامتلکت ملکا اقتطعته من بلاد ضعيفة أو أمّة جاهلة أو 
OLS‏ 

يؤكد هذا الاقتباس أن الوفاق الجامعى بين الدول الأوروبية 
اللاتينية ليس مطلوبًا لذاته» بل هو وسيلة لتأمين الكيان القومي أو 
الخصوصية الوطنية «فلما أمّنت على كيانها.. .24 وتلافي ا حروب 
الداخلية بين دول الجامعة للانطلاق نحو الهيمنة والاحتلال (= نحو 
الاستعمار). وهكذا يوضح تحقيق الوفاق الجامعي المفهوم الحقيقي للبقاء: 
فاليقاء ليس هو الوجود الذاتي النوعي على الأرض بجانب وجود الأنواع 
الأخری بل البقاء هو الهيمنة على الآخرء الهيمنة على الشعوب 
الضعيفة» هو الاستعمار. لأن ذلك يتطابق مع قانون التفاوت الطبيعي 
بين الكائنات في القوة والضعف» ويتطابق بالتالي مع قانون الانتخاب 
الذي تقوم عليه الحياة بشكل طبيعي. وما دام الانتخاب قانونًا في نظام 
الحياة» فیجب تحقيقه للذات قبل أن يحققه الآخر ضذهاء لأن الحياة إِمًا 
لك آو عليك: فهي إما: ضعف. وجهل» وذل وإما قوّةء وعلم 
وسيادة (استعمار) . 


(۲۱) اللسان العرب: ۰۱۳۶ 
وقد تل العمل بهذا المبدأ فعلاً في مؤتمر ثيينا سنة ۰۱۸۱۵ وموتمر برلین سنة 
۸ ومؤتمر برلين الثاني سنة ۸6 - ۰۱۸۸۵ وتجلى العمل بهذا المبدأ كذلك في 
تکوین ما عرف بالاتحاد القتصلي الأوروبي في طنجة بعد حرب إيسلي» والذي 
استطاع بموقفه الموحد غالبًا أن ينتزع مطالبه من المغرب» وكان العمل بهذا 
الاتحاد جاريًا في تركيا ومصر وفاس وغيرها. ما يؤكد أن مبدأ الوفاق كان 
أساسيًا بين الدول الأوروبية» إلا أنه كان يفشل أحيانًا بسبب التنافس بينها. 


۳۳ 





نهي من موانع الانتخاب الطبيعي""۳» وبالتالي فهي مضامین القابلية 
للاستعمار والاحتلال والاستعباد والاستغلال والتبعية والاندماج في 
الآخر» في ذاتيته الحضارية لتكثيره ه وتقریته» وهي میزات تسس 
لاستقبال الغزاة» وتمهد للسقوط الحضاري. فالضعف والجهل والذل 
مضامین الفناء الحضاري . وبالتالي فھی المضامين السلبیة فی الشطر Gul‏ 
من العادلة التي بتحرك بها التاريخ. ١ ١ ٠‏ 


فالحركة التاريخية تتحکم فیها معادلت» شطرها الأول يمثل نمو 
القوة وتفوقها وتطلعها للظهور في جهة معيئة من العالم» SR‏ الثاني 
بمثل تثلثل الضعف بکل صفاته ني جهة آخری می العال. فنمو القوة 
بجمیع آشکالها وصفاتبا» یکون دافعا للسيطرة والاحتلال» من أجل 
تحقيق البقاء الحضاري. وتغلغل الضعف بجميع أشكاله » يعطي القابلیة 
للسقوط والاستعمار والفناء الحضاري. وهكذا تتم الحركة التاريخية» 
ويتشخص القانون الطبيعي للانتخاب النوعي اا 


ویتبین من مذا الطرح کللك أن (القوةء والعلم؛ والعز): قیم 
خدومة عبر تاريخ البشرية سواء على مستوى العناصر البسيطة لارا 
أو على مستوى الوحدات الکبری (الأمم). وان (الضعف»› والجهل » 
والذل) قيم خادمة» فهي من صفات القنانة (أو الاسترقاق)» وام يسبق 
لها أن كانت خدومة عبز التاريخ إلى الأبد. وهكذا من خلال تشخيص 
أحد قوانين البقاء فی النظرية الاستعمارية الوضعية: يتحدد فا قانونُ 
احرکة التارمخية ویتحدد بالتا می قانون العلو وقانون السقوط. 


غير أن الحركة التاريخية لا تتحكّم فيها معادلةٌ القوة والضعف 
فقطء بل تتحكم فيها كذلك معادلة: الحقٌ والباطل . فالقوة زالضعف 
يترلد عنهما 2 وا حق والباطل يتولد عنهما ere‏ ولذلك 
فالحركة التاريخية» ما صراغ» وإما تدافع. فإذا تغلب الصراعٌ على الحركة 


(۲۲) مضمون هذه الفکرة هو الذي سیطر عل العقلية الاورويية بعد ظهور نظرية 
داروين وقد لخص (ه. أ. ل. فيشر) ذلك بدقة في كتابه: تاريخ أوروبا في 
العصر احدیث. : ۳۲۵. وکذلك: براون: الحضارة الأوروبية في القرن التاسع 
عشر: : ۱۳۹ وما بعدها. 


۳۶ 





التاريخية دل ذلك على طغیان الباطل؛ واذا تغلب التدافع دل ذلك على 
ظهور الحق وانتعاشه وإقبال بشائر الخير على البشرية”" . | 

والنتيجة التي نخلص إليها من هذا الفصل: هي أن قوانين البقاء 
في النظرية الاستعمارية تعكس كلهاء وكأن العنصر اللاتيني انتخب نفسه 
عدوًا للبشرية كلّهاء بحيث تسيطر الخلفية العدائية على مضمون هذه 
القوانين . 

الفصل الثالث . ویتعلق بالأصول الرجعیة لمكونات التنازع (أو 
الصراع) في الفکر الأورويي احدیث حسب نظرية البقاء» وما جاء فيه: 

«قرر فلاسفتهم آن الارض وان تنوعت أسماء أجزائها: 

۔ والخلق فیە كأنة واحدة فيها القوي والضعيف. 

۔ وحيث SLY fot‏ على حب الأثرة لنفسهء ولو هلك في 
ذلك أهل الأرض جميعًا: - وقع بين الخلق بسبب ذلك ما یسمّی بتنازع 
OO eet Ly‏ 

فا حرکة الاستعمارية حسب نظرة فلاسفة آوروبا هي ظاهرة من 
ظواهر تنازع ا حیاۃء وتنازع ا حیاۃ معطی من معطیات الطبيعة ومن ثم 
فالمارسة الاستعمارية بما فیها من استعباد واستخلال ترجع إلى الطبيعة : 

فوحدة المحيط الطبيعي للأرض من معطيات الطبیعة . 


- واتصال الأمم والشعوب على هذا المحيط الأرضي من معطیات 
الطبيعة . 


(YY)‏ هكذا إذن يمكئنا أن نكتشف قانونًا أساسيًا للحركة التاريخية ولتفسير التاريخ» 
يقوم على مفهومي الصرا مر والتدافع في القرآن الكريم «وَلْوْلَا دقع BY‏ 
الا بتصَهُم Gets,‏ لَفسدت آلازش» [سورة البقرة: ۰۲۲۵۱ يشير إلى 
النضالي؛ إنما الفرق ‏ على ما يبدو لي هو أن التدافع يقوم على خلفيّة رساليّة 
(حضاريّة) كبرى» من أجل ضرب الفساد وطغيانه؛ والصراع يقوم على خلفية 
نفعية وأطماع ماديّة عادة. وقد يكون الصراع والتدافع بمفهوم واحد. 

(YE)‏ اللسان العرب (۱۹۷۱) الصفحة نفسها. 
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واختلاف قدرة الإنسان بين قوي وضعيف» فردًا كان أو جماعة 

۔ وحبٌ الأثرة (أو غريزة المنفعة) من معطيات الطبيعة. 

فمعطيات الطبيعة هي التي هيّاثْ ظروف التنازع والصراع والغلبةء 
فبسبب هذه المعطيات وقع بين الخلق ما يسمى بتنازع الحياة. فتنازع 
الحياة معطى من معطيات الطبيعة. فالاستعمار إذن من معطيات الطبيعة» 
لأن أسباب التنازع أصلتها الطبيعة» والحركة الاستعغارية تستند عل 
معطيات الطبيعة» وتعمل وفق هذه المعطيات . 

وهكذا يغيب في هذا الطرح تحكيمْ GT‏ فانون غیر قانون الطبيعة 
قانون الغرائز والشهوات» والقوة والعنف» فتنازع الحياة تحكمه الغرائز. 
إن هيمنة القوي على الضعيف» وتسلطه عليه) يستفيد منه ويسخره 
ويستهلك نتيجة عمله ویصادر جهده هو تشخیص لسلطة الغرائز تحت 
شعار معطیات الطبیعة. وهو منطق مغالط لفرض الصراع کمنطق للحياة 
الادیف لتبریر الهيمنة والاستعمار. 

الفصل الرابع . يتعلق بمفهوم التتازع حيث يقول عنه: 

اوهو في الواقع قتال بلا سيوف ولا رماح» كل يطلب الطيبات 
لنفسه» ويمحرص عل نزع Se‏ بأسه» في معمعة يعيش 
فيها القوي ويموت فيها الضعيف» 

فالعلومات التي یتشکل منها التنازع حسب هذه الفقرة حصورة في 
أربعة أجزاء هي : 

- مفهوم التنازع ‏ هدف التنازع ‏ وسيلة التنازع ‏ نتيجة التنازع. 

- مفهوم التنازع: «وهو في الواقع قتال بلا سيوف ولا رماح». 

فالتنازع إذن سباق مریر عن طریق |عداد الجتمع وتوظیف قدراته» 
وتنمیتها بالعلم والتعلیم كي يفوز في هذا السباقء الذي هو قتال من 
أجل الوجودء من أجل البقاء» فيه الدفاع وفیه الهجوم هو دفاع عن 


۰۱۳ اللسان العرب:‎ (Yo) 
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النفس» هو نضال وصراع بأسلحة ومعارك غتلفة: فکریة» وسياسیت 
وافتصادیة» وتقنية وغیرها. بل ومعارك عسکرية» کما سئوضحه بعد 
قلیل» هو قتال [ذن بکل الوسائل والامکانات لأن الحياة في منطق 
الواقع تدور وفق قانون الطبيعة القائم على السباق» وعلى تفاوت 
القدرات» وتحكم سلطة الغرائز وحب الاستئثار با منقعة , 


هدف التنازع: وهو احتکار الثروة بالاساس «کل يطلب الطيبات 
لنفسه!» فاحتکار الثروة الاقتصادية وانتزاعها من بد الأخر - طبقّا لغريزة 
حب الاستثثار - هو هدف التنازع » ومن ثم كانت الثروة هي السبب الذي 
ولد الصراع (التنازع)» والاستعمار هو ظاهرة هذا الصراع (آو ظاهرة 
غريزة حب الاستثثار: حب البقاء)» فالاستعمار هو الذي شخص عملية 
الصراع» واه اج أن يحتكر ثروة الأمم ویستأثر ماه والسیب هو آن 
Lol ay‏ من آصول القوة" "* والقوة قانون فی البقاء الطلق (النوعي 
واحضاري)» وحب البقاء (أو حب ا لیاة) غريزة طبيعية. 7 


وسيلة التنازع (أو الصراع) : هي القوة والعنف «ويحرص على 
نزع ذلك من الآخر بقوة بأسه» على نزع الثروة وابتزازها بقوة 
البأس» أي بالعنف والقوة هو منطق التنازع. والاستعمار کهیمنة 
كعنف» كقوة» كقمع وابتزاز للثروة» هو تلك الوسيلة الطبيعية في منطق 
التنازع . 

- نتيجة التنازع : وهي ظهور الأقوى وانتصاره على الضعیف طبقًا 

لقانون الحياة الذي يقوم على الصراع افي معمعة یعیش فیها القوي 
ويموت فيها الضعيف» فقانون الحياة يقوم على OT‏ البقاء للأقوى (البقاء 
للاستعمار)! . 


هكذا تأسس مفهوم التنازع (الصراع) كمذهب ليكون الفكرة 


eb Vy)‏ مبادئ المدرسة التجارية أو المدرسة الكلاسيكية الرأسمالية التي تلخص هذه 

الفقرة هنا مبادئها بالضبط . یراجم مثلا: - لبیب شقیر : تاریخ الفکر الاقتصادي 
المر جع الذکور. وکذلك: 

- Emil. J:- Histoire des théories économiques, Paris p.: 20-21 

- Gounard:- Histoire des doctrines économiques- 3° ed. Paris 1941. 
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المذهبية (الايديولوجية) التي سيتشبع بها الإنسانُ الأوروي اللاتيني» 
ويتحرك وفقها جاه العا مء وحدد علاقانه بہذا العام انطلاقا منها ووفتا 
لمبادثي"" . 


وعل آساس هذا النطق الاستعماري. آو بالاحری الایديولوجية 
الاستعماریةء أعدّث دول ابحامعة الاوروبية (اللاتینیة) شعویها ووجهتها 
للصراع والتنازع ضد الشعوب الأخری» من أجل ابتزاز ثروة العام 
واحتکارها» وفي ذلك - بقول السليماني - صارت الأمم في الحقيقة 
جيوشًا متلاحمة: فالجئود تقاتل امنود» والعجار التجار» والصناع 
الصناع والززاع الزراع وهكذا»“". 


فمن أجل احتكار ثروة الأمم؛ حول الاستعماژ الحياءً إلى مواجهة 
شاملة لا تتوقفء و إلى صراع لا يبدأ في كل الواجهاتء وعلى كل 
الستویات» عند الافراد» وعند الشعوب» وعند الدول. 


إن أهم فكرة مذهبية (ایدیولوجیة) تکونت من منطق التنازع هي: 
عقبدة الشمولية. ففکرة الشمولية في التنازع آو الصراع» کونت العقيدة 
(الکلیة/ الجمعية) الشمولية (دهناهانله:10) عند الانسان الفرد اللاتيني 
(الأوروبي) الاستعماري» حیث أستقر في Olle‏ الخصوصیة 
(الفردیة) : (Lindividualisme)‏ عنده مجب آن تقری وتنمو کعنصر من 
عناصر تقوية الكلية (الوطنية أو الجامعية)» ومن ثم تأسس عندهم ما 
سمي بالفردية الدولية tod (indivi... étatique) ob SI)‏ عن ئراء 
الفرد هو بحث عن ثراء الدولة مثلا. وهذه العقيدة الشمولیت جعلت 


(۲۷) یقول (جفري براون): «وقد حدا التصنیع الجديد إلى قيام لون جديد من ألوان 
الاستعمار» وأئتجت العامل البضاعة والسلاح؛ اللذین بواسطتهما استطاعت 
الدول الکبری مناقسة بعضها بعضًا عل تجارة عالم آخذ بالانکماش. وفي شتی 
مستویات الجتمع الاوروي» غدا الازدهار الادي التصاعد العیار الذي یقاس به 
التقدم والارتقاء. کما آن تفکیر العصر أصبح خاضعَا لتعالیم الادية العلمية 
وسياسة الواقع». 
الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر. : .٠١١‏ 

(۲۸) اللسان العرب : ۰۱۳۶ 
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من الفرد شخصّا رسالیا» ومن الشركة مؤسسة رسالية» ومن الدولة 2 
رسالیةء وکذلك بالئسبة للجامعة وهکذا. فکانت عقيدة الشمولية هذه 
من آهم ما أفرزته فكرة الصراع» وأصبحت من أهم عناصر التعبئة 
والقوة التي حفقت الفوز في معمعة التنازل للرجل الأورويي الاستعماري 
في العام . حيث أصبح يعتقد بأن الاستعمار يمثل رسالة من أجل حماية 
oe‏ من أجل البقاء. وعلى أساسها قام نظام الشركة الذي يمثل في 
نفس الوقت النموذج الثالي لاندماج الفردية في الكليةء والكلية في 
الفردیة وتادمهما" ؟ والذي يعطي في النهاية بعدّا کل لهذا النظام 
(نظام الشرکة). ومن هذا البعد پلزم الدولة آن تدافع عنه الدولة بالعتاد 
والأرواح في الداخل والخارج وتحمیه. باعتباره بشخص وجودها بشکل 
من الاشکال . وعذا من آهم النتانج التي تولدت عن فکرة التنازع. 
الفصل الفامس . یتعلق بأقسام التنازع وهو - عنده - على قسمين: 
- فالتنازع (قد یکون خفیّا. وهو التناظر في سائر وسائل احياة 
(فالتناظر لا یقصد به المائلة فقط» بل یقصد بالتناظر الثاظرة وهي 
التفوق بتحقيق البنيات الأفضل والأقوى› سواء ہالنسبة للبنیات الأساسية 
التحتية کاب الزراعية والصناعية والتجارية والاجتماعية المختلفة» والبنية 
العلمية والفكرية والثقافية» آو البنية العلیا كالبنية السياسية والادارية 
والعسكرية وغيرها من أجل الوصول إلى النموذجية التفوقة والاقوی. 


- «وقد یکون تنازع الحياة جهرياء وهو معروف في تغلب الأمم 
OO‏ 
27 


فالتنازع امحهري بالتغلب العسکري. بالاحتلال والاستعمار هو من 


(۲۹) جفري براون: ۱۵0 و: ۱۲۳. حیث یتحدث عن تطور نظام الشركة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في إطار المنطق الشمولي والعقيدة الشمولية 
والبنیة یر ا تک الشمولية شكلا ومضمونّاء تقنية وعقيدة هي 
أساس نظام الشركة. ويراجع كذلك: كلود ديلماس: تاريخ الحضارة 
الأوروبية: a1‏ 

(۳۰) اللسان العرب : ۰۱۳6 
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تنازع الحياة. وهو دليل على التفوق في اقطط والفنون والتنظیمات 
العسكرية. والتكنولوجية الحربية» وهو أيضًا من دلائل البقاء. لذلك كان 
التنازع بقسميه حاقرًا أساسيًا في البحث عن القوة» وتنمية القوة وهو 
البحث الذي انتهى بنتائج مدهشة تشخصت في الثورة الصناعية والتطور 
العلمي والسيطرة على العام"". وتشکل هذه النتائج مضمون الفصل 
السادس في oles‏ هله النظرية . 


الفصل السادس. یتعلق بالنتائج الهائلة التي ترتبت علی التنازع 
(الصراع) : 


مع مطلع القرن التاسع » وخصوصًا منذ مطلع القرن العاشر 
الهجري (السادس عشر الميلادي): دشن الجنس الأوروي اللاتيني مرحلة 
جديدة في الصراع مع الآخرء عندما انطلق في عملية الکشوفات الکبری 
واحتلال العا مء وکان مبداً السيطرة على ثروة العالم وتلتینه هو الشروع 
الجديد الذي أصيح شعار التنازع (الصراع/ المواجهة)ء فالمشروع كان 
يدف إذن إلى احتكار ثروة العالمء باعتبار الثروة أصل القوة» والقوة 
أساس الهيمنة (أساس الاستعمار) والاستعمار أساس التلتين» والتلتين 
دليل البقاء . وانطلاقًا من هذه المتوالية أصبح الشروع الذکور هاجسًا في 
فؤاد أورويا الغربية وخلق تدشينه بالاكتشافات الحاجة إلى القوة» 
والبحث عن القوة عند الدول الغربية» لذلك «احتاج كل واحد ‏ متها 
أن يكون أقوی من قریته»""'. 
اكتشاف أصل القوة والتطور/ التحديث 

وانطلاقًا من هذه الضرورة انطلق البحث عن القوة» وقد مر 
بمراحل متعددة : 

۔ اعتقدوا في المرحلة الأول أن القوة هي الثروة» وأن الثروة هي 
العدن التفیس» ما آجج التنافس بینهم حول البحث عن العدن اللفیس» 


(۳۱) جفري براون: AVY‏ 
(۳۲) اللسان العرب : ۰۱۳۶ 





وحاولة احتكاره عن طريق جموعة من الاختیارات في السياسة 
الاقتصادية وت 


- ثم اعتقدوا في المرحلة الثانية أن القوة هي الثروة» ولكن الثروة 
هي الزيادة في الانتاج الطبيعي» عكس ما ذهبت إليه النظرية الأول" . 
- ومع تطور البحث» اهتدوا في المرحلة الثالثة إلى تفجير أصل 
القوة واكتشافه «فتعين لهم جليًا أن ا التي تقو اا 
فإ پت وأن الجهل هو سبب انحطاط فريق على فريق سد 
لقد کان اکتشاف العلوم التجريبية المادية كأصل للقوة ودخولها في 
تطویر التکنولوجیا وانتاجها: ثورة مدهشة غیرت نظام احیاة» وعززت 
عقلية البقاء والاستعمار» ودعمت فكرة تلتين العالم أو العالمية اللاتينية» 
كرسالة الرجل الأوروبي اللاتيني الاستعماري» الذي أصبح مقتنعًا بأن 
العالية اللاتينية هي حقيقة البقاء آو دلیل البقاء. 
ومع اکتشاف القوة في العلم» ظهر معیار جدید للتقسيمية العالية: 
فالأمم التي تملك العلم ات هي الأمم القوية» الحية» الحرة» 
السيدة الحاكمة» والأمم التي هي عاجزة عن امتلاك العلم والتكنولوجيا 
(- العلم ودلیله) » أمم ضعيفة جامدة» محكومة ومستعبدة» وفقيرة. ٠‏ فلم 
يكن هناك تقدم وخلف» ولكن هناك فوي وضعیف؛ حاکم وحکوم» 
بل أصبح العلم ضابطا من ضوابط البشرية» والجهل ضابطا من ضوابط 


(۳۳) يشير بذلك إلى مضمون نظرية الدرسة التجارية التي أسست نظام البرجوازية منذ 
ظهور کتاب (مونکریتیان) سنة ۱۹۱۵ کما سبق في بداية هذا الفصل؛ ودفعت 
فی ol ZI‏ الکشوفات واستعمار الشعوب واحتکار العدن الئفيس باعتباره يمثل 
الثروة القوة. 
پراجع : : لبیب شقیر: تاریخ الفکر الاقتصادي . وكذلك : هربرت فیشر : : اصول 
التاریخ الأوروي احدیث. 

- Emil. James: Histoire des théories économiques- Paris. 
- Gounard: Histoire des doctrines économiques, 3° ed. Paris 1941. 
7 peng oe d mere des جو اوہ‎ 4 ed. Faris 


مؤسسها الطبیب )5 Quesney (sb‏ طبیب ۳ عشر . 
(5") اللسان العرب» .۱۳١‏ ویراجع مذا الضمون عند: - Science et méthode‏ ~ 
paris. §.D.?‏ 


٤١ 





احيوانية الهمجية. مذه الفارقة آصبح «العلم مو ا حد الفاصل بین 
الانسان واحیوان الاعجم»" " حسب تعبیر السليمانی» بحيث انقسم عالم 
الإنسان حسب هله المفارقة إلى قسمين: قسم يملك العلم القوة» فهو 
من نوع الانسان» يتمتع بإنسائيته . وقسم لا يملك العلم القوة» فهو 
نظير الحيوان» بل هو حیوان آعجم. بخضع للاستعباد والابتزاز والسخرة 
والاستغلال. وهذه |حدی نتائج التنازع والصراع والواجهة. 


لقد صعدت هذه التقسيمية الجديدة للشعوب من حافز التنازغ 
حول امتلاك العلم والتقنية «فهرعوا إلى تدريس العلوم الرياضية والطبيعية 
ادابم ی الاختراعات الوقتية والستنبطات الصناعية» حتی قال بعض 
علمائهم : اباهل الآن کالاعزل في القرون الاضية. فمن كان الآن أكثر 
علمًا كان أشد قوة» وكان له الغلبة على خصمه قطفا»۳۲۳. 


هکذا آسفر امتلاك العلوم التجريبية. وتوظیفها توظیفا علمیّا ال 
ثورة صناعية مدهشة قلبت نظام الحياة على المستوى الداخلي والخارجي 
معًا. وأصبح معها الدفاع عن الذات (النوعية والحضارية) بدون امتلاك 
العلم التجريبي ودلیله (التکنولوجي) مستحیلا» وأعطت للعملية 
الاستعمارية فوة جدیدة» وعملت be‏ تثوير الفكر وسيطرة مشكلة 
التطرر؛ کما تغلیت الحقيقة التي تم استخلاصها من الثورة الصناعية 
وهي: «فمن كان الآن أكثر علمًا كان أشد قوة» وكان له الغلب على 
خصمه قطعًا». وأصبحت قانونًا في التنازع بين الأمم الأوروبية نفسهاء 
لأن البحث عن الزيادة في القوة الشديدة البأس» وتحقيق الخلبة 
والسيادة التي هي دليل البقاء: لم يعد ممكنًا إلا عن طريق البحث عن 
الزيادة في کثرة العلوم» فمن أراد أن يكون كثير القوة» فعليه أن يكون 
كثير العلم (في الحقول المادية طبعًا). 


: عند جفري براوث.‎ 0 pall اللسان العرب: ۰ء ويراجع مضمون هذا‎ ) ١ 


۱ وما بعدها وعند فيشر: تاريخ أوروبا في العصر ال حدیث: ۳۲٣‏ وما 
بعدھاء 


- Le Comte 41 ۰ 


L’homme devant la science (dans la collection de flammarion - Paris). 
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إن كثرة العلم (أي توسیع البحث العلمي وتطویره) وتنمية القوة 
الرهيبة» وتحقيق الغلبة على الأخر (نوعيًا وحضاريًا) فى الأرض: هى 
الرتکزات التي استخلصتها النظرية الاستعمارية من قانون التنازع 
وارتكزت عليها في علاقاتہا ا جدیدة تجاہ العا م الآخر؛ والعام الاسلامي 
پالذات» واتغذت من احتکارها مبداً لضمان هیمنتها وصيانة النظام 
الاستعماري في العا: «فعلی مذا البداً قامت دول آوروبا مشاطرة في 
الاستعمار» ومدت آیدیها لافتتاح الاقطار»۳۱. : 

إن تشطير العالم بين الدول الأوروبية تحكمت فيه روابط الجامعة 
اللاتينية» ولذلك قادت کلها العملية الاستعمارية تحت شعار واحد هو: 
تلتین العا مء أو تحقيق العالمية اللاتينية تحت قناع: التحدیث - التمدین - 
التحضیر - التقدم" ۰۳ وهي شعارات كانت تعني كلها معنى واحدًا في 
التلتين. مما يؤكد الخلفية الحضارية التي تحكمت في العملية الاستعمارية. 
ويوضح بالتالي مفهوم (البقاء - الاستعمار) كمعادلة تحمل مضمونًا مركبًا 
یندمج فيه: الحضاري والتاريخي واللاهوتي والعنصري والاقتصادي 
والفكري. .. إلخ. وھذہ ا حقیقة لمفهوم البقاءء هي التي تمیز الاستعمار 
الجديد. «وعلى .هذا النمط صارت الامم تال بعضها بعضًا في هذا 
الزمن» یشھد لذلك تاريخ الأستعمار الجديده . 

فالاستعمار الجديد حركة رسالية خطيرة» تبدف ال فتل جميع 
الحضارات» وخصوصًا منها الحضارات القوية كالحضارة الإسلامية» حتى 
تضمن للحضارة اللاتينية الاستمرارية والأحادية العالمية. ولأجل ذلك 
قررت احتكار أصول القوة» وتطویر نظام الهيمنة» واعتماد الاحيائية 
اللاتينية (التلتین) في عملية الهيمنة هذه لذلك «تقدمت فرنسا لشمال 


(۳۸) اللسان العرب: ۰۱۳۵ 
dey (174)‏ التأکید علی هذه الشعارات مثلا عند: 
J. Hess: La question du Maroc.‏ - 
A.Bernard: Le Maroc - Paris 1911.‏ - 
خلال القدمة وما یلیها. آما الکتاب الذي طرح القضية بشکل آرضح وسافر 
آکثر من غیره فهو کتاب : 
Bonnet Maury: L’islamisme et le christianisme en Afrique - Paris.‏ ~ 
(4۰) اللسان العرب : ۰۱۳۵ 
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أفريقياء على أنها لم تكتف ببلاد الجزائر التي فتحتهاء فلقد سمت همتها 
لتجديد المملكة الرومانية الأفريقية الغابرة"'“ . ولأهمية هذا الهدف 
تاریخیا وحضاریا | تعد تتم با لخسائر «ولذلك ۸ یوقف تيار حركتها 
تشعيب الأمير عبد القادر ولا نقص من عزمها». 


وهکذا نستنتج ما سبق: آن فكرة البقاء برزت وسيطرت في الفكر 
الأوروبيء وتطورت إلى فكرة استعمارية انطلاقًا من النزعة العنصرية 
العريقة عند الأوروبيين. فهذه النزعة العنصرية» هي التي جعلتهم 
ينظرون إلى الكائنات على وجه الأرض نظرة احتقارية عدائية استغلالية» 
انطلافًا من الشعور بالكبرياء والتفوق والسيادة» ويقسمون (انطلاقًا من 
ذلك) العام البشري إلى قسمين فقط: سيد وهو الجنس اللاتيني وعبد 
وهو بقية الجنس.البشري الآخرء ويعطون من خلال ذلك للقوة تقديسًا 
یکاد یکون وئنیا. ويظهر أن ترسيخ هذه الفكرة تحكمت فيه الظروف 
وساعدت عليه بشكل غريب» حتی آصبح یظهر وکانه حقيقة طبيعية 
أزلية فعلاً. وترجع هذه الظروف التي تحكمت فيه إلى: قدرة اللجنس 
اللاتيني غلى الاستفادة من قوانين الحضارات القديمة والحديثة معا 
وتوظيفها ضد العالم الآخر والتطلع إلى الهيمنة عليه باستمرار» فالشعور 
بالكبرياء ولد الشعور بضرورة الهيمنة في التاريخ القديم والحديث معًا. 
وقد ولد هذا الشعور قدرة اللاتینیین علی تنظيم أنفسهم . وتوظيف هذا 
التنظيم لصالح الهيمنة على الآخر في ظروف تمیزت بہبوط وتدھور 
وتفکك عند الاخر. (عند العام الاسلامي بالذات)؛ فالقدرة على 
التنظيم؛ وتوظیف هذا التنظيم تجاه الآخر في ظروف مواتية (سواء فی 
القديم أو الحديث) تميزت دائمًا بتفکك العام الآخر: هي المعطيات التى 
أفرزت التحليل السابق في نظرية البقاء. إن تفكك الإسلامى وضعفه 
ساعد على نبوض اللاتيني وصعودهء وهذه هي التنيجة التاريخية البارزة . 

إن معطيات العنصرية وحب الاستغلال والهيمنة عريقة فی الفكر 
الأورري؛ كما يظهر ذلك في التحليل القديم للفكر الإغريقي 


(4۱) اللسان العرب: ۱۳۵. 








والروماني» أو في تحليل الفکر الأوروي احدیث کما اقتبسه السليماني: 
فالتقسيمية للكائنات الحية على الأرض إلى (قوي وضعيف» عامر وغامر) 
ترجع أصولها إلى عهد الأمبراطورية اللاتينية كقوة استعمارية عالمية 
بالذات. فالنظرية إذن هي تعبير عن ذهتية أو نزعة عريقة» متشبعة 
بالكبرياء والهيمنة والتفوق» واحتقار الآخرء واعتباره مخلوفا للخدمة 
والسخرةء وهو لا يحمل نزعة الرفض» إلا لأنه تلقى رسالة دينية أعطته 
شعورًا بوظيفة التبليغ» وبالتالي بوظيفة الأمانة (الأفضلية). لذلك يجب 
ضرب هذه الرسالة عنده وقتلها"““» ومن ثم برزت في التاريخ الحديث 
فكرة العالمية اللاتينيةء أو تلتين العام كضرورة لصيانة تفوق العنصر 
اللاتيني وحماية هيمنته المطلقة (النوعية والحضارية)» ونجد هذه الحقيقة 
بارزة في مبادئ نظرية البقاء ومرتكزاتها. 

- فهي تقوم على مبدأ تحكيم الغرائز وتحكيم الاختلافية (في القدرة 
والفعالية) في العلاقات البشرية بين الشعوب والأمم. 

- ومن ثم اتخذت مبدأ الصراع (التنازع) واستعمال القوة والعنف 
والهيمنة مرتكرًا أساسيًا في نظام علاقاتها مع الأمم . 

وانطلاقًا من المبدأين السالفين اعتبرت احتكار أصول القوة 
(آليات/ ميكانيزمات القوة: العلم والتكنولوجيا ‏ الاقتصاد ‏ الحضارة - 
اللبرالیة) من طرف ال جنس اللاتیني قانونًا في الانتخابية (في البقاء - في 
الهيمنة المطلقة) . 

ثم اعتمدت (مع الزمن وتطور الظروف ولمعطيات) مبدأ إدماج 
الآخر في النظام الحضاري اللاتيني مرتكرًا أساسيّاء باعتباره الدلیل 
الحقيقى على الانتخابية والتفوق والهيمنة (البقاء)؛ وسلكت إليه خطوات 
مناروسة بدقةء انطلقت فيها من: عملية التطويق التي شخصتها 





)٤۲(‏ يوجد هذا المضمون بالذات عند فولتیر (1794 - 7/7/8١م)‏ في كتابه (محاولة في 
الخلاق 7۲۶ وها «دى 81521) صاغها ضد المجتمع المغري المسلم الذي وصفه 
باوصاف خشينة جذا. ونفس الضمون والوصف عرضه الوسوعیون الفرنسیون 
ضد المغرب أيضًا بعد متتصف القرن الثامن عشرء والأمثلة كثيرة تفوق احصره 
وكل ذلك معروض في كتاب: المسألة المغربية . 

- J.Hess: La question du Maroc. p. 94 et ۰ 
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الکشوفات بوضوح. والتي تطورت من التطویق العام ٍل التطویق 
الجهوي . ثم عملية التقسیم ا حیو ۔ سياسي » والتغلخل الدني » ثم عملية 
الاحتلال العسكري» وغرس موسسات التغییر» ثم أخیرا عملية الادماج 
في فى المرحلة الأخيرة التي بدأت نظام عصبة الامم شم نظام هيئة الأب 
التحدة والازدواجية القطبیف ثم الفردية القطبية والنظام العالمي الحديد» 
یتبین بوضوح آن نظرية البقاء - کنظرية استعمارية - نظربة عنصرية 
بالفهوم العرقي وا حضاري متد بجذورها في التاریخ القدیم» وتتکیف 
رن 0 ae‏ عل و" و lene le‏ 5 
الاستعماري ےت يؤكده السليماني ف في الفقرة التالية . 


طبيعة ال رأسمالية الاستعمارية 


يعتبر السليماني أن عتصر الخطورة بالضبط في نظرية البقاء والذي 
سيؤدي إلى فناء العالم هو: قيام الرأسمالية على قاعدة احتكار ثروة 
الشعوب في العالم بأسره» لأن حياة الرأسمالية لا يمكن أن تستمر إلا 
على اسان احتكار ثروة ة الامی والاحتكار هذا يقوم على الاستغلال 
الستمر (عی الاستنزاف الدائم)؛ والاستغلال لا يمكن أن يتحقق إلا 
على أساس الاستعمار (الهيمنة/ الاحتلال). فالاستعمار أساسي في 
الاستغلال (الاستنزاف)» والاستغلال أساسي في الاحتكار. فالاستعمار 
1 من لوازم حياة الرأسمالية. فعمق الخطورة إذن يكمن في الأسس 

لثلائة التي تقوم علیها حیاة الرأسمالية واستمرارها. 

ینطلق السليماني في دید هذه الفطورة من عرض الاطوار 
التاریحیة al‏ لا نسان» التي انتهت «بتکون مصادر الثروة وطرق 
الارتزاق»(۲ "" وولادة الرأسمالية وهمكذايرى أن مضصمون النظام 


الاستعماري تأسس على قاعدة احتکار الثروة وتطویر وسائل هذا 
الاحتکار لاحکام هیمنته علی العام. فالثروة الرأسمالية - حسب رأي 


)£1( زيدة التاریخ. خطوط. : ۳۸۲ 
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السليماني - تکدست عن طریق نظام الاختلاس والاغتصاب. فکیف تم 
ويتم اختلاسها في نظر السلیمانی؟ . 

يتم اختلاس هذه الثروة عن طريق هيمنة الرأسمالي على إنتاج 
العمال» واحتکاره لفائض عملهم ۰ لان الثروة تعد هي النقود في هذا 
التطور الجديد للرأسمالية «إنما الثروة ما ينتج عن العمل سواء كان 
فلاحة أو صناعة أو تجارة أو إدارة» ولا کانت الثروة هي الانتاج» فقد 
أصبحت الأعمال كيفما كانت تتوزع بين أربعة وهي: 

عمل العامل . 

والأرض التي يعمل فيها. 

- ورأس المال. 

- ومدیر لآ 

وبعدما يتكلم على كل مصدر من مصادر الثروة الأربعة هذه 
ویشرح دوره ينتهي اٍل احدیث عن رأس الال ودوره» فيقول: 

«وآما رأس الال فان کان عروضا فهو نتيجة عمل عامل. وان كان 
نقودًا فليس بقوة ت: تنتج عملا آکثر من عمل عامل» » على أنه لا يشبع ولا 
پروي» ولا بقی lan Vy ie‏ دمع ذلك 9 صاحب النقود استبد بما 
للعامل: هذا يعمل» وذاك يجني ثمرة عملهء ذاك يزداد Yu‏ واستعبادا 
لهذا. وهذا یزداد فقرّا وشقاء وعبودية لذالك»*“ . 

وانطلاقًا من هذا التحدید لرأس الال ودوره یعتبر السلیمای آن 
النقود ليست مالا وإنما هى مثلة المالء ولا كانت لا تحمل قيمة فى حد 
ذاتها مهما كان نوعهاء فلا تصلح إذن أن تكون تحزنًا للقيم 
(للمدخرات). وهکذا یقول عن قيمة النقود ودورها: 

«وأما منزلة النقودء فمهما كان نوعها لا تعد مالأء لاعبا لا تژکل 
ولا تشرب ولا تلبس ولا هي مأوی» وإنما النقود نمثل الالء وذلك من 
مستتبطات التضارة فللنقود مزية تتهیل القايشة وضجط جرتياجكه 


(41) الصدر الساپق. 
() الصدر السابق. 
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فتعتبر كحاكم بين الناس انتصب لفصل القضايا (...) وبالجملة فلا 
يكون للنقود قيمة إلا إذا كان نظام التعامل قائمًاء والهيئة الاجتماعية 
سليمة من الفوضى (. . .)» بل قد تستغنى الجماعة عن الذهب والفضة 
بالأوراق المالية كما هو مشاهد عند الأمم الراقية»"““. 


إذن فالنقود لا قيمة لها في حد ذاتهاء وبالتالي فالنقود ليست مالا 
بل المال الحقيقي هو الإنتاج» والإنتاج هو نتيجة عمل العامل» وبما أن 
إنتاج العمال مكون من قيمة العمل وفائض القيمة: ‏ فأرباح الرأسمالية 
هي عبارة عن فائض إنتاج العمال»ء وبالتالي فالأرباح التي احتكرها 
الرأسمالي عبارة عن سرقة اختلسها الرأسمالي من عمل العمال» في الوقت 
الذي كان يجب أن يكون لرأس المال نصيب من الأرباح (من الفائض) مثل 
نصيب العامل فقط. لأن لرأس امال له دور العامل «وأما رأس امال فإن 
كان عروضًا فهو نتيجة عامل» وإن كان نقودًا فليس بقوة تنتج عملا أكثر 
من عمل عامل!. ومن ثم له قيمة عمل العامل حسب قوله. 
فالرأسمالية إذن قامت be‏ الاختلاس» عل اغتصاب الثروة 
واحتكارهاء هذه هي القاعدة الأساس التي تولدت وانطلقت منها 
الرأسمالية . ۱ 
اختلاس الرأسمالي لفائض الانتاج - حسب نظر السليماني - حقق 
له ثلاث نتائج : 1 
- ازداد الرأسمالي ثراء نتيجة تضیخم آرباحه . 
- ازداد العامل فقرا نتيجة ازدیاد حاجته واستغلاله . 
- ازداد الرأسمالي استعبادٌا للعامل وهيمنة علیه بسبب زيادة فقره 
وحاجته . 
هذا على مستوی العلاقة الثنائية بين العامل والرأسمالي. أما على 
مستوی العلاقة الكلية والعالية للنظام الرأسمالي» فیمکن تسجیل ثماني 
نتائج أساسية لهذه العلاقة» تشخص في مجملها طبيعة الخطورة التي 
)€7( الصدر السابق: ۳۸۷. ویراجع عن هذا الضمون: محمد يوسف موسى: البيوع 
والعاملات المالية المعاصرة» وكذلك: سعيد النجار: نظرية الثمن وکذلك : 
لیب شقیر : النقود. 
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تواجهها الإنسانية والتي قد تعصف بالوجود البشري على الأرض . 

١‏ أول هذه النتائج: ظهور طبقتين اجتماعیتین متناقضتین؛ الطبقة 
الرأسماليةء والطبقة العمالية . أغنياء وفقراء» أسياد وعبید. وبدون أن 
الاستهلاك عند الشعوب الستھلکة؛ وتدهور القدرة الشرائية لدا حتى 
أصبحت عاجزة عن سد حاجیاعها؛ Le‏ ساهم في تعميق الفقر وتعاسة 
الحياة فيها وذلك ينتهي إلى الخلاصة التي ترتبت عن ولادة الرأسمالية 
وهي انقسام البشرية إلى طبقتين متصارعتين «متنازعتين؟: 

۔ طبقة el all‏ العمال الذین یتضورون جوعا. 

وطبقة الأغنياء الغارقين في الثراء. فيقول: 

ام ا تمكن حب المال من النوع الإنساني» وصارت النقود أساس 
الثروة واستفنی فریق وافتقر آخرون کما قیل : 
ما الناس الا عاملان فعامل قد مات من عطش وآخر یغرق 

قام التنازع بین العمال وأرباب رژوس الأموال عند الأمم التمدنة؛ 
وأصبح جمهور العملة» رهم السواد الاعظم یتضورون جوغا؛ wh,‏ 
الأموال حائرين كيف يبذرون أموالهم؛ وفي أي ملذة ينفقو نبا“ . 

 "‏ خلق هذا الوضع المتناقض ماديا تناقضًا خطيرًا عند فئة من 
الأغنياء والفقراء معّاء أصبح يساهم في تدمير بنيان الفضائل وتخريب 
العمران. 

«وبيئما ترى أذكياء البلاد المتمدنة ونبغائها منهمكين في تحصيل 
القوت ومهتمين بلوازم الحياة: ترى بلهًا وصعاليك يبذخون ويسرفون بلا 
حساب» يدمرون بنيان الفضائل ويخربون نظام العمران» حتى الجرائم 
صارت طریقین متعاكسين » ومع تعاكسهما يلتقيان كقوس دائرة نقطته 
تخريب العمران. 





(4۷) زبدة التاریخ - محطوط . : ۳۸۸. 
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آولهما: طریق الغنی؛ نامل الغنی لیس لهم ما يردعهم عن 
الانغماس ذ فى الشهوات؛ والتمادي ف في اللهو والبطالة والفحش والدعارة 
والفجور والاتحطاط العقلي الذي coe‏ واللهو . 0 
يرتكبه أهل هذه الطريقة من الجئايات يشفع الال فيه لرتکبیها ۱ 


وثانيهما: طريق الفقرء فأهل هذه الطريق مع ما 1 من الفساد 
وبيع الأعراض» والتهتك في أنواع الفواحش والمخجلات» التي ربما لا 
يلامون على ارتكابباء وقد ارتقبت في وجوههم آبواب العامل» (cals:‏ 
بلا عمل؛ فلا یعنفون [ذا جنحوا یی اللصوصية والدناءة واخساسة؛ لا 
سیما والسجون ما پنیت لا لهذه الفرقة الثانية حیث |نبا تستحقها عن 
نفسها بالأصالة وعن الفرقة الأولى بالنيابة»*““. 

۳ ظهور تنظيم عمالي جديد يقوم على الاحتراف والوعي الطبقي 
والعقلية النضالية تجاه الرأسمالية. 

اوبعد ذھاب [ذھنیة] القرون الوسطی؛ ظھر الفکرون بین الأمم؛ 
وأيقنوا أن الأئة تشقى بشقاء بعضهاء وتسعد بسعادة مجموعهاء 
كالأعضاء الرئيسية للجسم التي لا غنى لأحدها عن الآخرء فإذا سلب 
الکبد مثلا حق الکلیتین من الغذاء تأثرت صحة ابمسم؛ وانعكس فعل 
0 ذلك على العضو الغاصب: فأسسوا نظام العملة العروف» وأصبحت 
للعملة حركة اجتماعية منظمة ضد أرباب رؤوس الأمرال» وصار من 
حق هذه الجمعية التفاهم مع أصحاب المعامل في ols‏ الاجور» وقدر 
أوقات العمل» ووفر التقاعد بتأسيس صندوق احتياطي مكون مما يدفعه 
كل عضو عامل من أجرة عمله مشاهرة أو في كل أسبوع. وهي التي 
تقرر الاعتصاب أو a,‏ وتعين للخدمة ‏ أيام اعتصابهيم - نفقتهم من 
صندوق الوفر الجتمع» 


٤‏ ۔ ظھور حركة عمالية اشتراكية فاسدة ومتوحشة مشحونة پالعداء 


(۸) الصدر السابق: ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ 


(44) نفس الصدر ص: 584 ۳۹۰. ویوجد هذا الضمون تقریبّا عند: جفري 
براون: الرجع الذکور. : ۱۹4 و۰۱3۷ کما پوجد عند: کلود دیلماس: الرجع 
المذكور. : 6١‏ وما بعدها. 





وخطيرة على المعتقدات والأخلاق والأرواح والأموال» كما يصفها 
السليماني ويحذر منها فيقول: 

اغير أن هذه الجماعة البائسة لم تقف حركتها عند هذا امحد» بل 
انفصلت عنها فثة من الاباحیین تسثرت تحت اسم الاشتراكية» وآباحت 
لنفسها ما شاءت من الفوضی وحل القیود والربط التی طالا عاختها 
الدیانات والفلسفة معا للع متفرق بني الانسان وتوحید وجهته. فما 
آقبح ما ترمي الیه هذه الفثة التطرفة من حلية آموال الناس ودمائهم 
وأعراضهم› والرجوع للهمجية› والدخول في صف أخس الوحوش» 
وان كان زعماژهم يتظاهرون بمظهر الخدمة الإنسانية» ويتسترون بوجه 
مستعار من وجوه a.‏ الاجتماعي» فلیحذر العقّلاء duly)‏ یضل من 
یشاء es‏ 

۔ تجدد انتشار +8 الاستعمارية واكتساحها للعام بأسره» 

وحل مشاکل ت تضخم الانتاج وتضخم العمال» وتجنب الدمار 
الشامل . 

ثم إن هؤلاء العملة م يزل عددهم ينمو بسائ ٹر ا حکومات؛ 
وقررت جمیاتہم ضم بعضها إلى بعض» حتى تكون من مجموعها الاتحاد 
الذي يعد بخمسة وعشرين مليونًا من العملة: فراع ا الین شاناء 
وفتحوا لها معامل الأشغال الكافية بما اضطرهم لتكثير ا متاجر وصدورها 
لسائر القارات الأرضية» وبناء المراكب التجارية الكثيرة وصيانتها [حمايتها] 
بالارعات اطريية . . وفتح المالك والاستیلاء علیها لترویج البضائع» 
واستعمارها واستتتاج خیراتبا. وصار للمالین Wye‏ اا فائدتان : 


«الأولى : ن ترویج متاجرهم» وفتح الصارف لاکتراء آموالهم 
بالوبا" *. 


(۰) زبدة التاریخ : ۳۹۰. 

)2١(‏ يشير هنا إلى ما يسمى بالرأسمالية الممولة»؛ وهي تدخل البنوك والصارف الالية 
لساعدة الشر کات الصناعية والتجارية بالقروض» وإنشاء علاقات رأسمالية معها 
ما آدی إلى تداخل المصالح والعلاقات بين المؤسسات البنكية المصرفية والشركات 
الانتاجية الختلفة» وظهور ما اطلق علیه بال رأسمالية المولة . - انظر : جفري 
براوث: ۱۵۶ NOT‏ ۲ 
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. «وثانیهما: نقل العوزین من العملة الذین آدرکهم الکلل من 
العمل للاشتغال بالفلاحة والأعمال OMe utd‏ ۱ 

5 أكبر خطر هد البشرية هو آن وجود الرأسمالية لا یمکن آن 
يستمر إلا على أساس شن الحروب بين الام وقتل الارواح» وتکثیف 
القروض الربوية. فالأموال الرأسمالية لا تنمو إلا عن طريق الاغتصاب 
واراقة الدماء ما جعل الرأسماليين يسيطرون على العالم ويتحكمون في 
توجيه سياسته لأن وجودهم متعلق بذلك. 


«وعلى كل حال فقد أصبح صاحب الال هو المسيطر على 
العمور(۰ القائم بسياسة ابمهور . فلولا الالیون ما قامت الحروب 
ولا تعددت ا خطوب؛ فهم وحدهم يسوقون الأمم إلى حومة النزال وفتح 
آبواب الأهوال. فاحروب علی ما فیها من البشاعة والتوحش والنقص في 
الانفس لا تنشب الا خدمة للمال والصارف الالية الکبری؛ ولا تستثمر 
آموالها الا عند احکومات» ومذه لا تحتاج لها الا وقت الحرب : 
فالالیون یعملون لتحریش الامم بواسطة رجال السياسة اخاضعین 
لاشارتبم» بقصد (یقاعها في حرب تحتاج بسببها لاقتراض البالغ احسيمة 
تبغا لا رسمه آرباب الأموال»**. 


۷ لقد آصبح الاستعمار عقيدة راسخة مملها الرأسمالیون» وبما 
أنه يقوم على احتکار الرأسمالية لثروة الامم؛ فان هذا الاحتکار سیحدث " 
خللا خطيرًا في توازن الحياة البشرية» نظير الخلل الذي تحدثه الأعضاء 
المريضة والضعيفة ببقية أعضاء الجسم الأخرى» وكما يصاب الجسم 
الصحیح من جراء تضرر بعضص أعضائه وضعفهاء ستصاب الرأسمالية 
بدورها من جراء الأضرار التي ألقتها بالعال. ومکذا یعد الاستعمار 
والرأسمالية جنوئًاء لأنها ستؤدي إلى تدمير العام وتدمیر نفسها حتما 
عندما أصبحت عقيدة» إذ العقيدة فكرة ثابتة في الذهن لا يمكن زوالها 
إلا بزوال أصحابها. 1 





(؟2) زيدة التاريخ: ۰۳۹۰ 
(oY)‏ راجع هذا الضمون بالضبط عند : جفري براون: 1 .۰.1۵۷ 
)٥٤(‏ زبدة التاریخ: ۳۹۱۔ 
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وعلیه الا يقال أن عقلاء الأمم مخطئون في تصوراتهم» آو متهمون 
في أعمالهم؛ » كلاء ثم كلاء ولکن یقول علماء النفس : ان العقل قد 
يصاب بضرب من الجنون يدعى بالفكرة النابتة» وهو أن تن تنبت في الذهن 
فكرة تتجسم وتتضخم على حساب غيرهاء؛ فتلازم العقل في جميع أحواله 
وتتحكم فيه آمرة ناهية مطاعة. . وقد نبتت فكرة الاستعمار؛ فلا سبيل 
لزوالھاء وعلى ما فيه من اغتصاب الشعوب الإنسانية حقوق بعضهاء فإن 
رجال الاستعمار تأتي أعمالاً مضرة بمصلحتها ومعرقلة لنموها على قاعدة 
إذا سلب عضو فوق قسطه من الغذاء تأثرت صحة سائر الجسم وانعكس 
الضرر على العضو الغاصب. فعملها مذا ا خارج عن أحكام 
العقل السلی؛ فھو من قبیل ا حنون الاجتماعي» 

۸۔ ویری السليماني أن إنقاذ العالمى من الهلاك ممكن إذا وقع العمل 
بأربعة شروط هي: 

- اتطبیق مبادی العدل». 

- «واحترام احقوق؟ . 

«وتقرير المصير؟ . 

مد E ae fa‏ فا انان جا 
الأفراد (والله بهدي من يشاء إلى صراط و 

4 أما أستمزار الرأسمالية في احتكار الشروة وفرض الهيمنة 
الاستعمارية على العالم» فسيؤدي Lice‏ إلى يقظة الشعوب» وسيعمل 
بالنتيجة على إفراز عقيدة الجامعات القومية» مما سيؤكد عمليًا فشل سياسة 
النظام الاستعماري وفساد الرأسمالية. 

«فلريما كانت سيرة العنف والتعسف في حكم الشعوب سببا 
لاستيقاظ الشعب» واستنهاض الجاهل» واستفاقة النائم» وهي سياسة 
عقيمة تعد من فنون الجنون» وهي هي التي كونت الجامعة البولونية والجامعة 
eich‏ والجامعة اليوغوسلافية» وذهبت تصورات الساسة أدراج 


(۵۵) الصدر السابق. 
)9%( الصدر السابق. 
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(ev) 


الریاحء وتخمیناتہم ومقاپیسهم انحطت عن 9 do‏ حد الباح» 


خلاصة 
وهكذا يتبين من كل ما سبق أن فكرة البقاء تحمل معاني 
الخصوصية المطلقة» وتعبر عنها بوضوح كامل» فالبقاء يعني سيادة 
اشصوصية السلالية (العنصریة) واحضارپة. والتاريخية» والسياسية 
والاقتصادية» والفكرية» بل وحتى العسكرية. . . الخ» ففكرة البقاء أو 
عقيدة البقاء هى عقيدة الخصوصية» فالبقاء لا يعنى النوعية العنصرية 
فقط » بل تتداخل فيه کل البادی والاختيارات الخصوصية . 
وانطلافا من هذا التداخل كونت فكرة البقاء مرجعية أساسية 
للمذهبية اللبرالية في أوروبا الحديثةء سواء في المجال السياسي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفكري› وهي الأصل الذي أفرز المذهبية 
الفردية» ونظام الدولة القومية (الوطنية). وعنها تولدت فكرة العالمية 
اللاتينية» وهي مرجع الحركة الاستعمارية بكل تطوراتها وإبداعاتها في 
الأنظمة Fe‏ إلى الآنء وعليها تأسست فكرة الجامعة اللاتينية قبل 
الوطئية أو موازية لها في العصور السابقة» أو ما بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ أو في الظروف الراهنة بالمخصوص . 
والخصوصية في فكرة البقاء» هي التي كانت خلف التطور العلمي 
والتكنولوجي والفكري والسياسي والاقتصادي . 9 (لخ» فحياة 
الجتمعات اللاتينية (الأوروبية؛ تطورت على أساس عقيدة البقاء» أي على 
أساس عقيدة ا خصوصیة؛ مما جعل فكرة البقاء عند الأوروبي فردّاء 
وشعبا ودولة وجامعة تمثل عقيدة رسالية يوظف من أجلها كل شيء 
لأنه يريد أن یفرض نفسه عی الجتمعات الانسانية JS‏ الوسائل لیصون 
بقاءء كرمز وکنموذج وکسید عالي ال الابد» وهو مصرّ على ذلك إلى 
الیرم كما تدل عليه الشعارات التي يرفعها من حين لآخرء ولن یتغیر 
في. موقفه. وإصراوه إلى أن تتغير الأفكار وموازين القوة التي يقوم عليها . 
نظام العلاقات بين الأمم والدول. فالبقاء عقيدة الخصوصية وعمق 


(۵۷) الصدر السابق. 
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الاستعمار اللاتيني الأوروبي احدیث. وطبيعة نظامه pet‏ في كل 
الظروف» وحقيقة موقفه ال الابد. 

۲ ولا اهتم السليماني بنظرية البقاء کان بهدف - کما عرفنا في 
البداية - إلى كشف حقيقة الاستعمار وخطره من جهة. وال تعیین عنصر 
القوة الجديد الذي يتحدد حسب النظرية الذکورة في العلوم التطبيقية 
التجريدية بالذات من جهة أخرى. وإلى عرض تجربة التطور والتحديث 
عند الآخرء قصد الاستفادة منها في تحديث المغرب والنهوض به على 
أساس الفكرة الإسلامية» كما تطورت أوروباو مضت على أساس فكرة 
البقاء» وقد أكد السليماني أن الفكرة الإسلامية تحمل كل الحوافز 
والدوافع والعناصر والقيم التي تحرك الفرد المسلم والأمّة الإسلامية 
والدولة الإسلامية» والجامعة الإسلامية وتجعلهم قادرین على تحقيق 
التفوق في العالم على مستوى العلوم والتطور والرقي والقيادة الحضارية 
العالية . يقول السليماني في ذلك بالحرف: 

«إن الدين الحنيف أساسه الوحيد طلب الغلب والفتوحات والدعوة 
إلى الحق ۽ بحيث إن كل إنسان مسلم يجب أن يكون على أتم استعداد 
ay‏ من Bay ul‏ ة يتعين عليها أن تسبق یح الأمم ال اختراع الآلات 

واتقان العلوم العسكرية والتبحر فیما یلزمها من الفنون الرياضية 
کالهندسة واستخدام الهواء والبخار والکهرباء وجر الاأئقال وغیر ذلك. 
يرشدنا لهذا قوله جل من قائل: لوَأهِدُوا لَهُم نَا استلنش of‏ 455 
[سورة الأنفال : ۳۲٩۰‏ , 

مکذا خلص السليماني من عرض طبيعة فكرة البقاء إلى تحديد 
طبيعة الفكرة الإسلامية التي تقوم على: «طلب الغلب والفترحات 
والدعوة إلى الحق» فالإسلام يتميز بالدعوة إلى الحق؛ وطلب الغلب 
والفتوحات لتحقيق العالية الإسلامية. ومن ثم كان المسلم بطبعه» أي 
بفكرته الإسلامية شخصية رسالية» والأمّة رسالية والدولة رسالية» 
والجامعة الإسلامية رسالية؛ وهذه الرسالية تقوم على واجب الإعداد 
والاستعداد # ويدوا لَهُم نَا أسْتْظعْشُم # [سورة الأنفال: ۰۲1۰ والاستعداد 


(۵۸) اللسان العرب : ۰۱۵۹ 
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هو التجند بالعلوم والعارف احديثة لتحقیق العالية الاسلامية. وهکذا لا 
عرض السليماني فكرة البقاء ودورها في تحدیث آوروبا. خلص إلى أن 
الفكرة الاسلامية هي التي تحمل ضرورة التطور (ضرورة الاعداد 
والاستعداد) لأن الامة الاسلامية مکلفة ومسژولة عن تحقیق العالية 
الإسلامية التي هي رسالة الحقء فالمسلم يحمل رسالة الحق والأوروي 
يحمل رسالة الباطل» والأجدر بالاستعداد التحديثي هو من يحمل رسالة 
الحق» لا من يحمل رسالة الباطل والظلم والاستغلال والحقد والعنصرية 
للبشرية. فطريق التحديث ‏ حسب السليماني ‏ لابد أن يقوم على أساس 
الفكرة» وتحديد عنصر القوة وتوظيفه بمهارة. والفكرة الإسلامية هي 
أقوى فكرة يمكنها أن تحرك المسلم في اتجاه الاستعداد/ التحديث؛ لأن 
التحديث هو مضمون الاستعداد» ومضمون الاستطاعة في الاستعداد 
حسب الآلية الكريمة» وللخروج من الغفلة وتحقيق مقاصد الشريعة ‏ 
حسب قول السليماني ‏ يجب الدخول في نظام المعاصرة بتحصيل العلوم 
التطبيقية واستثمارها وتحديث التقنيات والعقليات» لأن المسألة عند 
السلمن تتعلق بمسژولية ورسالة» وليست بمنفعة خاصة واستغلال 
وهيمنة كما عند الآخر. فالتحديث إذن فى فكرة البقاء اللاتينية حرب 
وعدوان» والتحديث في الفكرة الاسلامية رسالة. وهي مفارقة هائلة في 
الصراع بين الفكرتين إلى الأبد ‏ كما يدل على ذلك مصطلحا الاستعداد 
والحداثة . 





(لفصل (لثاني 
نظام الغزو اللاتيني العاصر 


نقصد بنظام الغزو تکامل اخطط والتقنیات العسكرية والدنية التي 
وظفتها قرنسا بشکلل علمي منظم ومتطور بقصد تفكيك الرکب افضاری(؟؟ 
الاسلامي في الغرب عبر مراحل مدروسة انطلقت في تنفیذها منذ القرن 
احادي عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي» ونختزل احدیث عنها في 
خلاصة مرکزة جدٌا بدف منها فقط تقدیم تصور منهجي لنظام هذا الغزوء 
حتی تتبین طريقة تطبیقه کمنهج نموذجي متطور في الغزو احضاري؛ 
والفعالية التي تمیز بها والاستمرارية التي فام علیها والنتانج التي خفقها . 
ونلخص بامجاز شدید نظام الغزو العسکري» ٹم بعده نظام الغزو المدني» 
رغم تداخلهما وتكاملهما في الأداء خلال عملية الغزو» لتوضیح الصورة 
المنهجية التي تم يبا هذا الغزوء لأن القصد عندنا ليس هو إحداث الغزوء 
وإنما هو فهم منهج هذا الغزو والنظام الذي تم عليه . 


)١(‏ نستعمل لأول مرة مصطلح (المركب الحضاري) ونقصد به ثلاثة أجزاء هي: 
١‏ المرتكزات الحضارية وهي: الأرض - والإنسان ‏ والاقتصاد. 
 "‏ الأركان الحضارية وهي: ‏ الوحدة ‏ الشورى ‏ العلم الشرعي ‏ علماء 
الشريعة ‏ اللغة العربية ‏ التراث الإسلامي ‏ الحرية الشرعية ‏ الاجتهاد ‏ التجديد 
- الدعوة ‏ الجهاد ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ العامية الإسلامية. 
۳۔ الأاصول ا حضاریة وهي: الأصول العقائدية ‏ الأصول الشرعية ‏ الأصول 
الأخلاقية. وقد حاولنا في هذه الأطروحة توضيح منهج الاستعمار في تفكيك 
هذا المركب عبر مراحل مخططة استهدفت المرتكزات اولأء ثم الأركان قبل أن 
تصل إلى الأصول. 
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All -‏ 5 العسكر ې 
تم الغزو العسكري الفرنسي للمغرب على مرحلتين : 


المرحلة الأولى وهي التي تمّت فيها عملية تطويق المغرب برا من 
جهة الجنوب لعزله عن جذوره في السودان الغربي وإفریقیاء ومن جهة 
الشرق لعزله عن شطره وظهيره المغرب الأوسطء وبحرًا من جهة 
الشمال والغرب لعزله عن العالم. 


- الرحلة الثانية. ومي التي تم فیها احتلاله انیا بعد إحكام 
عملية التطريق الأول بشکل صارم ونبائي» فهي امتداد للمرحلة الأولى 
وتتویج لها وهي مرحلة متأخرة عن موضوع البحث لاپ جاءت بعد 
۲ لذلك سنهتم بتلخیص الرحلة الاول وبترکیز شدید ". 


التطویق الیو - سياسي للمغرب!*؟ 


خلاقا لبقية الدراسات (الاوربية وا مغربية) لم ینطلق الغزو الفرنسي 
للمغرب من احتلال فرنسا للجزاثر سنة ۱٩۳۰‏ م؛ أو من معركة إيسلي 
(بین الغرب وفرنسا سنة ۱۸4۶م) آو من اکتساح فرنسا لتوات (جنوب 
شرق الخرب سنة ۰42۱۸۹۹ وانما انطلق الغزو الفرنسي للمغرب من 
احتلال فرنسا لجحزیرۃ عبداللہ بن یاسین''' عل مصب بر السنغال (جنوب 


(۲) لاول مرة نقسم الغزو ال هذه الراحل التي تبدو عند تأملها واضحة. 

(۳) کنا قد خصصنا لهذه المرحلة ثلاثة فصول في الأصل» ولکن بطلب آحد 
الراجعین للاطروحة - کما راسلني بذلك العهد العالي للفکر الاسلامي - الذي 
أكد على الاختصار. نقد فضلت تلخيصه على مذا الشکل القدم الآن. 

(*) هو الذي يسميه الغالي اللجائي بالتتریس = یراجم : مقمع الکفرة. .. خطرط . 
۰ وا ۰۲ 

(6) برجح جولیان آنبا هي جزر (تیدرا 1547) علی الساحل الوريطاني عند مصب 
تبر السنغال وقد لحأ إليها العلامة المصلح عبدالله بن ياسين (ت ١415ه)‏ عندما 
صعب عليه تجميع قبائل لمتونة الصنهاجيين دفعة واحدة فأقام فیها رباطا لتکوین 
نظام الجماعة المرابطة على الجهاد وزحف ببذه ابحماعة علی الشمال (الغرب) 
لتصحیح الأرضاع به» ومن هذه الجماعة نشأت دولة الرابطین. 
یراجم : الاستقصا: ۸/۲. وجولیان: تاریخ افریقیا الشمالیة: ۰۱۰۱/۲ 
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الغرب) خلال منتصف القرن الثامن عشر (۱۷۵۰ م) آي قبل احتلال 
احزاثر بشمانین سنة» واتجاه هذا الخزو شرقا نحو مدينة (قبکتو) على نهر 
النيجرء مکونا عازلاً بین الغرب شمالاً ومنطقة السودان الغربي جنوّا؛ 
في إطار عملية تطويق المغرب وتكميشه نہائیٔاء عبر مراحل دامت حوالي 
قرا ونصف. ويمكن تلخيص أسباب هذا التطويق وأهدافه ومراحله في 
الخلاصة التالية : 


- أسباب التطويق 

يمكن تحديد أهم أسباب التطويق الفرنسي للمغرب فيما يلي: 

١‏ الموقع الجغرافي الحضاري للمغرب المسلم ‏ في أقصى شمال 
غرب أفريقيا ‏ باعتباره يطل على أوروبا اللاتينية عبر بوغاز جبل طارق» 
نظراً لا یکونه ذلك من شعور بالتهديد الإسلامي لأوروباء الأمر الذي 
أدى إلى التفكير في الخطط والتقنيات الإجرائية» لمحاولة خلخلة النظام 
الحضاري الإسلامي لهذا الموقع المغربي من طرف الدول الأوروبية 
وتكامل عملها في ذلك . 

۲ - الدور التاريخي الذي لعبه الغرب. في الأندلس والحوض الغربي. 
للبحر التوسط. وعملية التاصیل ا حضاري التي قام بہا في أفريقيا الغربية 
والتي یسرتہا الروابط ا جمغرافیة والعرقية التي تجمعه بالسودان الغربي» مما 
جعل الدول الأوروبية وهي تنتشر في التاريخ الحديث تشعر بضرورة 
توقيف وتجميد دور المغرب وإنهاء تطلعه التاريخي نحو اوروبا وأفريقيا 
معا كجزء من تجميد وإنهاء دور العالم الإسلامي في التاريخ وتفكيكه 
حضاريًا إلى الأبد. 

۳ - فشل محاولات التتصیر التي کان الایبیربون قد قرروا القیام بها 
ضد الغرب منذ وصية اللکة الاسبانية (ایزابیلا۳؟ في نباية القرن 


- J. Hess: La question. p: 93 et s. : یراجم‎ )۵( 

)٦(‏ راجم على سبيل الثال: عبدالله عنان: نهاية الاندلس وتاریخ العرب التنصرین؛ 

وما به من مصادر |سبانية» کما توجد هذه الوصية وغیرها من الوصایا 
والخططات ضمن : 

- De Castries: Les Sources inédites... Serie espagnole T-I. 
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الخامس عشر اليلادي؛ اقتداء بعمل اللك البرتخالي (سیبستیان) الذي 
فشل في مشروعه» وقتل في معركة وادي الخازن بالغرب سنة ۹۸۹ ه/ 
۸ م- كما فشلت شبكة الاسقفيات التنصيرية التي سربتها الدو 
a‏ (أسبانيا والبرتغال) نحو جنوب الغرب وشماله طیلة القرون 

AY a‏ من العصر الحديث (القرن: MG ۱۸ - ١5‏ ما تبین معه 
ا التغییر احضاري للمغرب - کغیره من العام الاسلامي - یتطلب خطة 
مدروسة» طويلة الأمد ومرحلية» ولا تنطلق من التنصير المباشرء بل 
تدفع إليه عبر وسائل أخرى متعددة وحاجية. 


٤‏ تجدد الحركة الاستعمارية الأوروبية خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي» نتيجة الانقلاب الفكري والسياسي 
والاجتماعي الذي شخصته الثورة الصناعیةء وظهور المدرسة الرأسمالية 
اللبرالية في صورتبها الجديدة مع تطور التقنيات» مما أدى إلى ظهور فكرة 
تشطیر العام الاسلامي ساٹ والتي منها تولد المشروع الفرنسي حول 
إحياء الإمبراطورية الرومانية في شمال أفريقيا” كتعبير عن خطة لقتل 
الکونات الإسلامية في المغرب الإسلامي عمومًا والمغرب العربي 
(Le pad‏ رفي ات التي قامت على الفصل. والتطويق لأهم الأجزاء 
الاسلامية» التي اشتهرت بأدوار فعالة في التاریخ کالغرب مثلا. 


» - فشل فرنسا في aes‏ بأمريكا الشمالیة 207 آمام 
النافسة البريطانية» ما جعلها poe‏ بشمال آفریقیا کمنطقة تستطیع أن حقق 
فیها مکاسب استعمارية "۳ استراتيجيًا ومطالب قديمة في التغییر 
الخضا Os,‏ 


(۷) حاضر العام الاسلامي: ۳۷۰/۲ وما بعدها. se WaT‏ 
en Afrique - Paris‏ ا G. Bonnet Maury: L‘islamisme et le‏ - 
.1906 
(A)‏ ظهر هذا بوضوح في اتفاقية (تیلست) السرية سنة ۱۸۰۷ بین نابولیون بونایرت 
وامیراطور روسیا الکسندر الاول. يرا 
Testa le Baronde: Recueil des E Vol - Tif 1864,‏ ~ 
وكذلك: فيشر: تاريخ آوروبا في العصر ا حدیثء : ۳۲٣۳‏ ۔ ٣۳۲۔.‏ 
(9) شوقي عطا الله الجمل: تاربخ کشف أفريقيا واستعمارهاء : ۵۳. 
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٦ہ‏ الدعوة التي ظهرت بين بعض المثقفين الفرنسيين» خلال 
مرحلة تجدد الخركة الاستعمارية فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
رالتي نبهوا فیها ال آهمية الغرب في العملية الاستعمارية ا حدیدة؛ 
والکاسب التي تحققھاء وعلى رأسها القضاء على خطره احضاري الجاور 
لاوروبا. وتوقیف دوره احضاري في آفریقیاالخربية؛ الذي يمثل عراقيل 
صعبة آمام العملية الاستعمارية الأوروبية فیها. ومن آشهر الثقفین 
الفرنسیین الذین دعوا لذلك : 

- الوسوعیین الفرنسیی الذین قدموا - خلال منتصف القرن الثامن 
عشر ‏ دراسة عن المؤهلات التاريخية والحضارية والاقتصادية 
والاستراتيجية للمغرب» وما يمكن أن تحققه العملية الاستعمارية الفرنسية 
له من مكاسب اقتصادية واستراتيجية وحضارية"' . 

كما قدم (فولتیر ٭:نەۂاہ۷: ۱٦۹١‏ ۔ ۱۷۷۸ م) دراسة مائلة في 
نفس الاتجاه ضمن كتابه «محاولة في الأخلاق ؛صدەمص: |٥٥‏ عباه ردعو۴» آکد 
فيها على الأهمية الاستعمارية للمغرب في تحقيق المكاسب الاقتصادية» 
وتوقيف دوره التاريخي وتغيبر وضعيته OME LAL‏ 

۷ - دخول خطة التطویق في المارسة الاستراتيجية الفرنسیة 
ol els‏ علمي جدید وملائم لتفكيك الرتکز ایو - سياسي في الغرب 
الاسلاميی» حتی یمکن اضعاف الاطار القاعدي الذي یستند علیه الرکب 
احضاري. وتوقیف انتشار الاسلام في القارة الافريقية. 


- آهداف التطویق 
استطاع التطویق الفرنسي للمغرب با وبحرا آن بجقق النتائج 
التالية : 
۰ ۱ غلق بوغاز جبل طارق وسد باب آوروبا علی الغرب؛ وتوقیف 
دوره ونشاطه البحري والتجاري في احوض الغربي للبحر OM a eM‏ 


- J. Hess: La question... p: 95-97. : یراجم‎ )( 

(۱۱) شرقي عطا الّه» مرجع سابقء ۹۶. 

(۱۲) کان من مقررات مور فیینا سنة ۱۸۱۵ تکوین حلف آورويي وأسطول مشترله 
يقوم بالقضاء على البحرية الإسلامية في شمال أفريقيا وغيرهاء وقد وقع ذلك - 
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۲ غلق منافذ الغرب عبر الصحراء نحو السودان الغري من جهة 
الجنوب» وتوقيف دوره وتأثيره الحضاري بأفريقياء وقطع علاقاته التجارية 
" والثقافية؛ وعزله عن جذوره الإفريقية المتأصلة مع مناطق بر النیجر"۳۳. 

عزله عن المغرب الأوسط شرقًاء وفصل علاقات الامتداد 
العضوية والجامعية بين المغربين» كمرحلة في أفق تفكيك نظام وحدتہماء 
وإنهاء ما يسمى بالمغرب الإسلامي (والمغرب OC pall‏ كجزء من إنهاء 
ما يسمى بالجامعة الإسلامية أو العالم الإسلامي. 


3 - حصاره من جهة المحيط الاطلسي غربا لانہاء دورہ البحري » 
وتجمید cle als A‏ وقطع علاقاته العالمیةء حتى يفقد كل المؤهلاات 
والتجارب والمقومات المحققة للقوة واللهرض. 


۵ - تقلیص حجم مساحته ابحغرافية بدفعها نحو الشمال والغرب 
دفعًا کبیراء وتوقیف انتشارها في القارة الافريقية الغربية» وتصغير 
حجمها ال العشر تقریبّا!*؟۰ من اجل تصفیر حجمه الاتتعصادي 


= فعلاً. ثم حاول السلطان الول عبد الرحشن بن هشام (۱۸۲۲ ۔ ۱۸۵۹) إحیاء 
الاسطول الغريي غیر آن فرنسا بمجرد انتصارها علیه في معركة ايسلي (۱8 آب 
6 فرضت علیه القضاء عل الأسطول الغريي واعدامه فأعدمه . - یراج : 
عبد الیل التميمي : بحوث ووثائق. الفصل الأول والثاني وكذلك. محمد 
النوني : مظاهر یقظة الغرب الحدیث: ۱۰/۱" ۰۱۲ 

(۱۳) آجد العماري: توات في مشروع التوسع القرنسي - الفصل الاو. 

(۱6) آحد العماري : مشكلة المنود الشرقية. . (رسالة دبلوم الدراسات العلیا) - الجزء 
الثاني خلال تحليل اتفاقية الحدود. 

(۱۵) لقد کانت حدود المغرب من جهة الشرق والجنوب الشرقي تصل إلى عين صالح 
بين الجزائر وتونس وليبيا الیوم وذلك حتی حدود ۳۹ء كما كانت -حدوده 
من جهة الجنوب تصل إلى مدینة (تمبكتو) على نہر الئیجر التي هي اليوم مديئة في 
دولة مالي وذلك حتى حدود 1١844‏ حيث سقطت تحت الاحتلال الفرنسي وجاء 
وفد من أعياءها للسلطان المغربي [الحسن الأول] يطلب منه نجدة رعایاه. یراجع : 
- وثائق: تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الأيالة السعيدة (تزيد عن مائة 
وئیقة) - الطبعة اللكية ۱۹۱۲ بالرباط . الوثائق : ۲ - ۸۵. وکذلك: 

. محمد الحجوي : المناظر الجمالية في تاريخ أفريقيا الشمالية ‏ خطوط. : ۳ وما 
بعدھاء 
. أحمد العماري : توات. . . : ١١‏ وما بعدها. 
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والبشري والاستراتيجي› الذي يفضي إلى تقر یم دوره التاريخي » واضعاف 
دوره الضاري» حتی یصبح تابعًا وا و ie‏ کونه متبوغا وموثرا في 
القارة ال فريقية واحوض الغري للبحر التوسط . 

لقد کان تطویق الغرب وعزله وسد منافذه وتقلیص حجمه یمثل 
ضرورة في المخطط الاستعماري الأوروبي» باعتبار مرتکز الجغرافية 
السياسية يمثل أحد المرتكزات الثلاثة (الأرض - الإنسان ‏ الاقتصاد) في 
دعم وصيانة الرکب احضاري وخدمته . 


- مراحل التطویق 
نعرضها بتلخیص وجیز عی النحو التالي : 
- المرحلة الأولى 
وقد انطلقت منذ منتصف القرن الثامن عشر بشکل بطيء ولکنه 
مستمر» عندما نزل ابیش الفرنسي سنة (۱۷۵۰ م) بشکل دائم"۳) عل 
جزيرة عبدالله بن ياسين المغربية» |(حدی جزر مصب بر السنغال» وسیطر 
عليها نهائيّاء وأخذ يتوسع منها تدريجيًا نحو الشرق على شكل بقعة زیت 
طيلة قرن ونصف. حتی انتهی ال مدينة (تمبکتو) وسیطر علیها نبائیا سنة 
we SARE‏ وبسقوطها انتهت هذه الرحلة حیث مکنت فرنسا من تکوین 
منطقة عازلة بين المغرب في الشمال والسودان الغربي في الجنوب تمتد من 
المحيط الأطلسي غربًا إلى (تمبكتو) شرقًا على طول مثات الکیلومترات . 
وتعتبر هذه النتيجة التي حققها الجيش الفرنسي من أخطر النتائج 
الجيو -:سياسية واللمضارية ممًا: فقد مكن هذا العزل'من تفكيك 
العلاقات التجارية والثقافية والفكرية والبشرية والسياسية للسودان الغربي 
مع المغرب"'؟. أي تفكيك العلاقات المادية والمعنوية» كما مكن من 


(۱۷) كانت فرنسا قد نزلت بحامية عسكرية بحرية قرب ساحل السنغال في القرن 
Poe ee ree‏ غير أنها كانت تضطر للنزوح 
لأسباب أمنية ولوجیستیکیةء ثم استقرت نہائیٔافي التاریخ أعلاہ. 
يراجع : شوقي الجمال: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارهاء : ۵۲ oY‏ 

- G. Bonnet Maury. الرجع الذکور سابقّا:‎ )۱۷( 
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اض الحجم الجيو - سياسي والبشري للمغرب»؛ ودفع تخومه الجنوبية 


ولتعميق هذا العزل والتضييق قامت فرنسا وإسبانيا عقب ذلك . 
بتقسیم النطقة العازلة هذه بينهما في اتفاقية ٩۳۳)۶۱۹۰۰(‏ كما هو 
مشهور» تمهيدًا منهما لتغيير وضعها الجيو ‏ سياسي نبائيًا عن طريق 
ناشن سلسلة من الدویلات. التی ستلعب دور العازل الحقيقي بين 
المغرب وأفريقيا الغربية والوسطى في المستقبل ‏ کما هو مشاهد الیوم - 
وبذلك تتضح الخلفية الحقيقية لهذا التطويق والعزل من جهة الجنوب» 
وتتبين أهدافه التي أشرنا إليها تجاه تفطيع المغرب وإضعاف الوجود 
الحضاري الإسلامي فيه حتى يتوقف دوره التاريخي نها a)‏ 


- الرحلة الثانية 


امتدت من: ۱۸۳۰ ۱۸۱ م» وقد انطلقت باحتلال فرنسا 
للجزائر (۱۸۳۰ م) وانتهت بانبزام المغرب أمام فرنسا في معركة أيسلي 
(آب 1844 م) وسقوط الثورة الجزائرية بزعامة الأمير عبد القادر 
الجزائري (1847 م) نتيجة الامهزام المغربي المذكور. ونلاحظ أن هذه 
المرحلة واكبت المرحلة الأولى وتمت داخلها لارتباط سير المرحلة الأولى 
بنتائج الثانية. وفعلا إثر انتصار فرنسا على المغرب فرضت عليه انتهاء 


(۱۸) يوجد نص هله الاتفاقية ضمن الكتاب الأبيض الذي نشرته وزارة الخارجية 
الغربية سنة ۰۱۹۷۰ 

(۱۹) منذ عصر الکشوفات ابمغرافية في مطلع العصور ا حدیثة حاولت الدول الایبیریة 
(البرتغال والاسبان) عزل الغرب عن آفریقیا الغربية» وبعد فشلها تدخلت فرنسا 
منذ القرئین (۱۸و )۱٩‏ لعحقیق ذلك العزل. وقد تحدئت الصادر الفرنسية 
والايبيرية على أهمية الامتداد المغربي في السودان الغربي وخطورة ذلك على آوروبا 
أو على مصالحها في أفريقيا لما يعطيه هذا الامتداد من قوة للمغرب تدفعه ليصبح 
أكبر قوة في الحوض الغربي للبحر المتوسط. وظهور مشكلة الصحراء المغربية منذ 
٦‏ وتدعيم فرنسا لحركة (البوليزاريو) العملية يدخل في زيادة تفتيت العالم 
الإسلامي؛ ومنع المغرب من أن يتحول إلى قوة إقليمية هامة» وزيادة عزله عن 
أفريقيا الغربية . 
يراجع على سبيل المثال: ‏ رولان موسينيبي : تاريخ الحضارات العام : ٤‏ 
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الغورة الجزائرية» كما فرضت عليه بالقوة قبول الحدود الجيو - سياسية 
بين المغربين الأقصى والأوسط في اتفاقية للحدود بتاريخ ١8‏ آذار/ مارس 
۰۵ وهکذا یتبین آن احتلال امبزاثر کان یمثل حلقة ضرورية في 
مسلسل التطویق والفصل حيث مکنها هذا الاحتلال من تفکيك الغرب 
العربي الذي کان یمثل الرأس احضاري للقارة الافريقية. انطلاقامن 
تفکيك الروابط العنوية والادية (العضوية وابامعیة) بین الغربین» 
کروابط البيعة» وروابط الجهادء وروابط الوحدة””"» التي أفرزها 
وعززها الاحتلال الفرنسي» ثم تابعها حتی فککها وقضی علیها نبائبا 
بواسطة اتفاقية امحدود الذکورة. 


المرحلة الثالثة 

والأخيرة في مسلسل التطويق امتدت من حوالي 1848 م إلى 
۲ م وهو تاريخ سقوط منطقة (توات) جئوب شرق المغرب تمت 
الاحتلال الفرنسي» والتي كانت تمثل في خطة التطويق الحلقة الخاتقة 
لربط الوجود الفرنسي في السودان الغربي جنوبًا بالوجود الفرنسي في 
الجزائر شرقاء وإقفال حلقات التطويق على المغرب وعزله عن أفريقيا 
والمغرب العربي. وأوروبا وغلق معابره مع هذه الهات التي كانت تمثل 
حیطه احيوي في علاقاته التاریحیة والحضارية» مع ما رافق ذلك من 
عواقب اقتصادية واستراتيجية لهذا الغلق۳۲. 


كما تم تقليل مساحته وتصغيرها إلى وحدة جغرافية ضعيفة لا 
يمكنها أن تصبح في المستقبل مصدر قوة (جيو ‏ سياسية) مؤثرة في 


(۲۰) آثر احتلال فرنسا للجزائر سنة 187٠‏ بايع الشعب الجزائري السلطان المغربي عبد 
الرحمٰن بن ہشام ثلاث مرات فنصت كل بيعة منها على شروط الوحدة والجهاد 
لإبعاد الخطر الفرنسي وتحقيق إمارة المؤمنين على أصولها الشرعية. 
يراجع نص البيعات عند : الناصري: الاستقصا: ۲۷/۹ .وتحفة الزائر: /١‏ /41؟ 
و۳٢۲‏ .وا لمعیار الحدید للوزاني: ۳ والاتحاف: ۱۵۹/۰ .وا حلل البھیة ۔ 
خطوط . : ۱۹۷ Vly‏ 

- A. Bernard: 71. پراجم:‎ )۲۱( 

~ M. Fanjas: 63 et. 71. 
- Mandeville: p:17 
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النطقة بعدما خسر الغرب آکثر من ثلائة ملایین کیلومتر مربع في عملية 
التطويق هذه من جهته الجنوبية والحنوبية الشرقية وحدهم(۳۳. 


وقد انتهت هذه المرحلة بدخول الغزو الفرنسي للمغرب في عهد 
جدید تمیز بالاعداد الشامل (عسکریا ومالیا وسياسيًا وديبلوماسيًا. . .) 
لفرض نظام الحماية على الغرب سنتة ۰۱۹۱۲ الذي هو عبارة عن تقنية 
جديدة ومتطورة لنظام الغزو الاستعماري توحي بمضمون الرحلة كوسيلة 
مرحلية لخلق التغيير الحضاري المطلوب؛ كما تنص على ذلك بنود عقد 
ao EL‏ 


نظام الغزو المدني 

الغزو المدني هو توظيف التقنيات المدنية (الاقتصادية والمالية 
والسياسية والثقافية والفکرية. ..) في التغییر احضاري؛ وقد فسرت 
الصادر الاوروبية العاصرة والابحاث الغريية التی واکبتها آحداث الغزو 
الدني للمفرب في الرحلة الاروسة (۱۸۳۰ - ۱۹۱۲ م) تفسيرًا ضيقًا 
عندما حصرته في الدوافع الرأسمالیة؛ التي تبتم بالربح والعطیات التي 
تحققه کاحتکار الاسواق فقط» بینما کانت عملية الغزو - کنظام شامل 
للغزو - تدخل في [طار منهجي للغزو احضاري انطلافا من الوسائل 
الاقعصادية والالية والسياسية والفكرية والثقافية وغیرها. بمعنی آن 
الاستعمار واحركة الرآسمالية اللبرالية آصبحت هي الاسلوب اللاتيني 
الجديد والمتطور» بكل تقنياتها المذهبية وأجهزتها الدنية الختلفة في 
الع ٠١‏ والغزو الحضاري. وإن الدوافع الرأسمالية واحتكار الأسواق 


(۲۲) خسر الغرب توات وتثئدوف وجئوب الجزائر الحالية ومعظم مالي والسنغال 
وموريتانيا وهي أجزاء تتجاوز خمسة ملايين كيلومتر مربع. تراجع الوثائق 
السابقة: تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات . 

(۲۳) نقصد بالتغییر اللتین . والتلتین لیس معناه التنصیر - ون کان هو الطریق (لیه - 
وإنما التلتین هو جعل الفرد والجتمع والدولة یتعامل بالقوانین الوضعية 
اللاتينية؛ واللغات اللاتیٹیةء والعادات والتقاليد اللاتينية» ويفكر بالطريقة 
اللاتينية»؛ ويعتمد على الاستهلاك اللائيني والرجعية اللاتينية في کل شؤونہ 
حتى ولو لم يتكلم اللغة اللاتینیةء ویتخلق بالاخلاق اللاتينية. 
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كان عملا ضروريًا لاکتساب الربح؛ واحتکار القوة الطلقة (الاقتصادية 
والعسكرية والتكنولوجية والعلمية. ..) باعتبار تلك القوة شرطًا ضروريًا 
في القدرة على التغيير الحضاري» من خلال تقنياتها التي تستطيع الهيمنة 
على نظام الاستهلاك بمفهومه العام آیضا (الاقتصادي والثقافي. ۰.). 
وانطلاقًا من ذلك تكون الأنظمة التنوعة؛ نظام الش رکة» ونظام 
القنصلیةء ونظام البنك» بكل علاقاتها المختلفة ومرجعياتها القانونية تطبيمًا 
لتقنية جديدة ذات فعالية خطيرة في التغییر والدمج» وان قدرتہا ا حطیرة 
على التغيير تعود إلى تركيزها وهيمنتها الشديدة على نظام الاستهلاك 
القومي وتفكيكه» وخلق قوانين وعلاقات استهلاكية (لاتينية) جديدة تحل 
محل القوانين والعلاقات الاستهلاكية الأصلية» مما أدى بالنتيجة إلى تعطيل 
وسائل ومصادر الانتاج القومي وتخريبها!؟", وربط المجتمع بوسائل 
ومصادر الانتاج اللاتينية في آوروبا. وبذلك تحققت التبعية العامة ب 
العلاقة الشرطية امبحدلية بین العنصر الاقتصادي وبقية العناصر الأخری 
في النظومة ا حضاریة. وهکذا بتلتین نظام الاستهلاك» بكل علاقاته 
وقوانيئه» تم آلا قلب نظام الرجعية العتمدة لذلكث النظام وعلاقاته» من 
المرجعية الإسلامية إلى المرجعية اللاتينية» كجزء مركزي في تفكيك 
ال مركب الحضاري الاسلامي کله؛ ودمج البلاد والعباد في المركب 
الحضاري اللاتيني (كما هو مشاهد اليوم). 
يمكن تحديد تقنيات نظام الغزو المدني في ثلاث وحدات (محاور) 
کبری» كل وحدة منها كانت تعمل كجهاز متعدد العناصر الآلية» لكل 
عنصر دوره في عملية الغزو والتغيير وهي: 
- الوحدة السياسية وعناصرها التقنية هي : 
- سياسة الفتح الديبلوماسي. التي تشخصها الاتفاقیات 
والمؤتمرات . 
- سياسة الحماية الفردية (القنصلية) . 
- سياسة الإصلاحات . 





(۲) يراجع : محمد الدکالی: الاتحاف الوجیز. .. خطوط: ۲۷. كذلك: مظاهر Mad,‏ 
المغرب الحديث: .7١/١‏ 
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- سياسة تشجیم احروب الأهلية والاستنزاف الداخلي. 
۔ الوحدة الاقتصادية وعناصرها التقنية هي : 
السياسة الاستيطانية. 
- السياسة الالية . 
السياسة التجارية . 
- الوحدة (الادارية - السياسية). وقد انطلق العمل بها إثر عقد 
البحث» ولذلك لن نستعرض عناصرها التقنية في التغيير» ولن نقدم 
عنها أية خلاصة» كما نفعل مع عناصر الوحدتين السابقتين» غير أننا 
نشير إلى أن تقنيات هذه و الثالغة كانت أخطر وأقوى فعالية› 
باعتبارها عملت على قلب النظام القانوني (التشريعي). وأخطر من ذلك 
هو تغيير المرجعية لهذا النظام» مما أدى إلى تغيير المرجعية الثقافية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية» مع توجیه المنظومة العامة, 
للتغيير الاقتصادي وغيره ليصبح الاعتماد الأساسي على المرجعية اللاتينية 
في كل شيء » وبذلك وضعت البلاد على طریق الاندماج في ات 
اللاتينية نية تلقائيًا. ولنعد بعد هذه الإشارة إلى عرض خلاصة مركزة عن 
ee‏ وحدة من الوحدتین ما 2 AA‏ 2 و 
027 الأخرى» نظراً لخطورته ea‏ ا سس Ae‏ 
التحلیلات الاستعمارية نفسها. 


أولاً: الوحدة السياسية 

ونقصد ا الإجراءات الاستعمارية التي وقع الاعتماد فيها على 
التي وظفت في هذا الغزو هي : 

۱ - سیاسة القتح الديبلوماسي» وتتلخص في الدور الذي قام به 
سفراء وقناصل الدول الأوروبية خلال المرحلة المدروسة (۱۸۳۰ - 
۲م( لفرض مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات التي تخدم مصالح 
وأهداف دولهم في مرحلة ما قبل الحماية» نذكر من بينها على الخصوص 

A 





معاهدات: ۱۸۳۲ ۔ ۱۸۳٦١‏ ۔ ۱۸۳۸ ۔ ۱۸١١‏ ۔ ۱۹۰۱-۱۸4۵ 
۲ وهي معاهدات فرضتها فرنسا على المغرب بالقوۃ والتھدید 
۱ وحفقت منها أهدافا خطيرة نذكر منها مثلا: 

- إرغام المغرب على التخلي عن العمل بمبدأ الجهاد وحقوق الأخوة 
والروابط الجامعية مع الجزائر (الاتفاقيات الأربع الأولى) وفصله جيو ‏ 
سياسيًا عنها (الاتفاقيات الثلاث الأخيرة)» ومنعه من التعامل بقانون 
ا جامعة الڑسلامیة وإجباره على التعامل بقانون الوطنية الضیقة فقط 
وفرضها عليه كعنصر أيديولوجي وموقف سياسي رسمي لأول مرة في 
| التاریخ حسبما يلاحظ من بعض بنود اتفاقيات الحدود (الثلاثة الأخيرة)؛ 
فقضت بذلك على روابط البيعة والوحدة التي أسستها بيعة""“ أهل 
المزائر للسلطان الول عبد الرحمٰن بن ہشامء إثر احتلال فرنسا للجزائر 
سنة ۱۸۳۰م کما تعکسە بنود الاتفاقیات الأربع الأوی. 

إرغامه كذلك على التنازل عن حقوق سيادته» التي أصبحت 

تتصرف فیها الدول الاستعمارية الاوروبية بوضوح کامل» کما شف 
ذلك مغر مدرید ( 4۸° م( ومژغر تمر الجزيرة الخضراء )5 ۰ء) حیث 
قررت فيهما تلك الدول تدويل المسألة المغربية. وبذلك نصت بعض 
بنودها على تكليف فرنسا وإسبانيا بمهمة الأمن العسكري فيه» وبالسيطرة 
على نظامه المالي» وتعزيز عنصر الاستيطان الأوروبي فيه» وإعطاء حق 


(YO)‏ توجد نصوص هذه المعاهدة عند عبد الرحمن بن زيدان فى: الإتحاف الجزء 
الخامس خلال ترجمة السلطان عبد الرحمن بن هشام. والجزء الأول خلال ترجمة 
عبد العزيز. كما توجد عند (فوجاس) في كتابه (الحدود المغربية ‏ الجزائرية) - 
بالفرنسية حيث جعلها محور كتابه. وتوجد هي وغيرها عند: 

- P.L.Riviéres: Traités Codes et lois. T.L. p:15. 
). . وقد عرضناها مع بعض التحلیل في رسالتنا الاولل (مشكلة الحدود الشرقية.‎ 
الخزءان : الثاني والثالث.‎ 

(۲) آثر احتلال فرنسا للجزاثر سنة ۱۸۳۰ 0 علماء الجزائر إلى فاس وقدموا بيعتهم 
للسلطان الول عبد الرحمن بن هشام؛ ثم تعززت ھذہ البیعة ببیعة ثائیةء وهي 
البيعة العامة التي عتدوها للسلطان الذکور بنواحي مدينة تلمسان. ثم بيعة ثالثة 
سنة ۱۸۳۲ قدمھا وفد جزاثري للسلطان العلوي بمدينة مکناس. 


يراجع  :‏ الاستقصاء ج: ۹ .وا لحلل البھیة: .۱٦۷‏ 
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الرعاية الغربیة» لتتصرف فیه الدول الاوروبية» كي تحمي من تشاء ومن 
پشاء من الغاربة» فققد الغرب پذلك حق السيادة وحق الرعاية معًا. 

وانطلاقا من التصرف في حقوق سیادته» قامت بریطانیا بتبادل 
بعض مصالها في الغرب بمصالح فرنسا في مصر(۳. كما عملت 
فرنسا وإسبانيا على تقسیم جنوب الغرب بینهما في اتفاقية ۱۹۰۰ 
واتفقت فرنسا مع کل من بریطانیا وایطالیا واسبانیا في اتفاقیات ۱۹۰۲ 
WM ep ded‏ على تبادل الغرب والتنازل عنه لفرنسا مقابل جهات 
|سلامية آخری لصالح الدول الاخری في العادلة الاستعمارية. 

آما الاتفاقیات التجارية والاليت فقد آرغمت الغرب علی الانفتاح 
بالقوة آمام الغزو التجاري والالي الأوروبي عمومّا والفرنسي - الاسباني 
على الخصوص . 

وعموماء فإن الغزو الديبلوماسي استعمل وثيقة المعاهدة والاتفاقية 
كوسيلة تقنية؛ شهد فيها على المغرب بالتنازل عن مصالحه العليا بالتدريج 
وعبر مراحل تطور الغزو وتطور السيطرة إلى أن أكمل ذلك بالمعاهدة التي 
شهد عليه فيها بالحماية والاحتلال النهائي. کما استعمل وثيقة المعاهدة 
ليضع المغرب بالتدريج داخل المنظومة القانونية اللاتينية عن طريق فرضص 
مبادئ وقوانين ومفاهيم وشروط مضضادة تمامًا لمرجعيته وهويته» فعل 
صفحات المعاهدات الديبلوماسية التي أعدها الديبلوماسيون الأوروبيون» 
اضطر المغرب إلى التوقيع على إلغاء الجهاد مفهومًا وموقفًاء والتنازل عن 
حقوق السيادة» والرعاية» وحقوق العمل يقانون الجامعة الإسلامية» 
والغاء القوانین والصطلحات والفاهیم والبادی الإسلامية في السياسة 
والعلاقات الدولیف واحلال القوانین والصطلحات والفاهیم والبادی 





(۷) عفدت اتفاقية بین فرنسا وبربطانیا ني : ۰ آب ۱۸۹۰ تنازلت فیها الاو للثانیة 
عن مطالبها في وادي النیل مقابل تنازل الثانية للاویی عن معارضتها لفرنسا 
حول منطقة (توات) جتوب شرق الغرب. 
يراجع أحمد العماري: توات في مشرو التوسع الفرنسي: ۹۵. وشوقي الجمل : 
تاریخ کشف آفریقیا واستعمارها: 4۹۶. 

: الاتفاقیات : روم لائدو: تاریخ الغرب في القرن العشرين‎ oda ope parla (YA) 
وما بعدها.‎ ۱ 
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اللاتينية محلها بزعم آنبا قوانین ومفاهیم دولية. کما آرغم الغرب بواسطة 
الاتفاقية الديبلوماسية على الانفتاح وقبول الرباء والاستغلال وإسقاط 
القوانين والأنظمة الإسلامية في الضرائب مثلاء والحد من سلطته وتقييد 
استقلاله . 


٢۔‏ سیاسة ا حمایة القنصلیة (الحماية الفردية)*" وهي التي وظف 
فيها عنصر الحماية الفردية كعنصر حري لتفكيك وحدة المجتمع المغربي. 
ورغم أنها ظهرت في القرن الثامن عشر اليلادي" ۳ ألا إنها لم تعد 
مشكلة سياسية حقيقية الا منذ ۱۸۵۲م۳ ۳ ثم تطورت. بشکل خطیر 
منذ اتفاقية (بکلر) سنة ۲۳۳۸۱۸۲۳ ومؤقر مدرید (۱۸۸۰م)ء حیث 
تجاوزت مهمتها التعلقة بمساعدة القنصل بشخصين إلى أربعة فقطء 
لتصبح حمّا سیاسیّا للدول الاوروبية الاستعماریة» كي تحمي من تشاءء 
وتشارك المغرب في حقوق الرعاية لمن تشاء ومن يشاء من أفراد رعيته 
وحايتهم واعتبارهم من جنسيتها ورعيتها. 


فأصبحت الدول الأوروبية بذلك تشارك المغرب في حق المواطنة 
والتجنيس والرعاية» وكان ذلك من أخطر عناصر الاحتلال والتدخل. 
وقد تسبب ذلك في دخول شرائح هامة من الجتمع الغربي تحت حماية 
الدول الأوروبية» وکانت العناصر الفعالة من اغنیاء ورژساء القبائل 
والتجار وأصحاب النفوذ هم الذين یدخلون في الحماية خدمة آغراضهم 
ومصاخهم الشخصية oY‏ دخولهم كان یعفیهم من الخدمات الضروریة 


(۲۹) پراجم الاستاذ مزرخ الملكة العلامة عبد الوهاب بن منصور: الماية القتصلية - 
الرباط ۰۱۹۷۸ 

(۳۰) کانت أول اتفاقية وضعت الأساس الأول للحماية القنصلية (الفردیة) هی 
الاتفاقية الغربية الفرنسية سنة ۰۱۷۹۷ والاتفاقية الغربية الاسبانية في نقس العام . 

(۱) في ۱۸۵۱ عقدت الاتفاقية الغربية البريطانية وهي التي فتحت باب الاحتماء من 
جدید ووسعت صلاحیاته بشکل نسبي._. 

(۳۷) هي الاتفاقية الغربية الفرنسية حول توسیم الحماية القتصلية. 

(") عقد مؤتمر مدريد بطلب من المغرب كي ينهي مشكلة الحماية القنصلية» غير أن 
الؤمر عزز ا حمایة ووسع صلاحياتها وفتح لها منافذ جديدة» نما جعل خطرها 
يتفاحش فأضرت بالسيادة المغربية والاستقرار في البلاد. 
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ومن دفع الضرائب للسلطت ويتقاضون عند القضاء الأوروي (القنصي) 
بالمغرب» ففقد الغرب نتيجة ذلك نسبة هامة من الضرائب والواجبات 
اثالية القررة علی الحمیین؛ وأصبح القضاء اللاتيني والسلطة الأوروبية 
جزءًا من النظام السياسي المغري» وقد مهد ذلك لدخول الثقافة والفکر 
اللاتيني الأوروبي والمرجعية القانونية اللاتينية للمغرب» لیصبح وأقعًا في 
نظام حیاته» وكان ذلك من أعمق وسائل الغزو السياسي (الحضاري) 
وأخطره. 


۳ - سياسة الإصلاحات 


وقد أصبحت عنصرًا سياسيًا حربيًا منذ مؤتمر مدريد (۱۸۸۰) 
تقریبا. وکانت تدعو في الظاهر إلى تحديث الإدارة والجيش والضرائب 
وا الیةء وإدخال التجهيزات الحديثة فى البريد والتلغراف والصناعات 
العسكرية وإرسال البعثات الطلابية لتعلم العلوم التطبيقية وغیر ذلك» 
ولكنها فشلت لأن المغرب كان دف ألى تحديث التجهيزات»'وتعلم 
أسرار ومناهج وقواعد التجدید والتطور العاصرء للدخول في نظام 
العاصرة من باب العلم. معتقذا آن آوروبا قد تساعده fe‏ ذلك؛ لکن 
الدول الأوروبية لم تكن تريد تحديث المغرب كما كانت تزعم» وانما 
كانت تريد تلتين عقلية أفراد البعثات وتجريدهم من الأفكار والعقائد 
والتصورات التعلقة بہویتھم الإسلامیة؛ لذلك لم يتعلموا أي شيء من 
المنافع العلمية والتقئية الجديدة التي يفيدون بها بلادهم» إلا بعض الأمور 
البسيیطت ففشلت البعثات وفشلت التجهيزات الحديثة التى استوردها 
الغرب واستنزف فیها مالیته واقتصاده* ۰۳ وظهرت عقلية منحرفة 
للوصلاح طغى عليها الجدل بين اتجاهينء واحد أصبح یری of‏ الاصلاح 
يجب أن يبدأ من تغيير العقلیة التقليدية بعقلية جديدة معاصرة للعقلية 
اللاتينية» وشبيهة مها في التشكل الفكري » والضمون الذهبي العلماني 





(۲4) نذکر عل سبیل المثال مصانع لإنتاج الأسلحة والذخيرة الحربية التي تأسست في 
مدينتي فاس ومراکش» والتي ۸ يشتغل بعضها نبائيًا وبعضها اشتغل لبضعة 
أسابيع ثم توقف نبائیا لفیاب آطر وطتية للتسییر والصيانة والاشراف. 
يراجم dos‏ الثرني : مظاهر يقظة الغرب ا حدیٹ: ۹۲/۱ و۹۹. 
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والمذهبية اللبرالية. والآخر أصبح يرى آن تعمیم التعلیم وفتح الدارس 
وتصحيح التصور الإسلامي مع الاهتمام بالفلوم التطبيقية هو طريق 
الإصلاح الصحیح"*"* ما خلق جدلاً عقيمًا وانقسامًا لم يسفر إلا عن 
مزيد من التخلف إلى الآن. 

٤‏ - سياسة تشجيع الحروب الأهلية والاستنزاف الداخلي» وقد 
اعتمدت فيها الدول الأوروبية على دعائم ثلاث هي : 

- عبریب الأسلحة وتعمیمها بین القبائل؛ لامتصاص ثروة البلاد 
وخلق حالة عدم الاستقرار والتطاحن بين القبائل» لتحطیم ما بقي من 
مقاومة وصمود شعبي عند الشعب ضد الاستعمار؛ وجعله يتطلع 
للاحتلال العسكري الاستعماري ویری فیه النقذ من الفوضی وانعدام 
الأمن. 

۔ دعم ثورات المتمردين وطلاب العرش» كثورة أبو عزة 
الهبري"" الذي دعمته فرنسا في بداية عهد السلطان الحسن الأول؛ 
وثورة الجيلالي بوحارة"" الذي دعمته فرنساء كذلك في عهد السلطان 
عبد المزیز خلال الفترة (۱۹۰۱ - 2۱۹۰۸) وزعزعت به الأوضاع 
وزادتبا تدهوزا» ومهدت به البلاد ال السقوط النهائي تحت الاحتلال 
الفرنسي .. 

- تشجیع الانقلاب الفيظي» الذي مهدت له فرنسا بثورة بوحمارة 
الذکرر» حتی (ذا عجز السلطان عبد العزیز عن إخادهاء تقدمت القوات 
الفرنسية واحتلت مدينة وجدة شرقا ومدينة الدار البیضاء غربّا سنة 
۷ فظهر عبد احفیظ ضد آخیه عبد العزیز» ورفع شعار الجهاد 
زاعمًا أنه الشخص النقذ للبلادء فتقبلت جميع الأطراف دعوته وبايعته 
على شروط منها: 

الحهاد لتحریر البلاد » ورنض مقررات مغر الحزيرة الخضراء» 


(۳۵) يراجع المشرفي حمد: ا حلل البھیۂة ۔ خطوط: .۳٦٣‏ والسلیماني محمد بن 
الاعرج: اللسان العرب: ۰۱۷۰ 

(۲۰) پراجع عن ثورنه: الاستقصا: ۰۱6۲/۹ 

(۳۷) خصص اشجوي معظم رحلته (الرحلة الوجدية - خطوط) للحدیث عن هذه 
الثورة حیث عاصرها وقدم عنها وصفّا دقیقّ . 


۷۳ 





والقضاء على ثررة بوحمارة» وإلغاء خطر ال حمایة الفردیةء وتوقيف 
مسلسل القروض. والخاء التعاون مع الدول الاوروبية التي لها اطماع 
في الغرب» والتعاون والتحالف مع الدول الاسلامية . 


وتم توجیه الأحداث بشكل يوحي بأن السلطان الجديد (عبد 
الحفيظ: 1908 -1117م) قادر على الإنقاذ فعلا حیث تمکن بسرعة من 
السيطرة على ثورة بوحمارة» لكنه سرعان ما أرغم على الاعتراف بمقررات 
الجزيرة الخضراء» والسير في مسلسل القروض» وعجز عن الوقوف أمام 
تقدم الجيش الفرنسي الذي أخذ يتجه نحو العاصمة فاس» والتي سقطت 
في خريف 1411١‏ م بطلب من عبد الحفيظ نفسهء وبذلك اضطر سلطان 
الجهاد أن يوقع لفرنسا على عقد الحماية› وينهي مهمته ويتنازل عن 
العرش سنة ۱۹۱۲م. 


ثانيا: الوحدة الاقتصادية 

وتتشكل اهم تقنياتها من العناصر التالية: 

١‏ تقنية سياسة الاستر طانه(۳۸) (الفلاحي) وغيره. وقد كانت 
عملية الاستيطان قد أخذت بذورها تنتشر ببطء منذ العقد الثالث من 
القرن التاسم عشر اليلادي؛ غیر آن انبزام الغرب آمام فرنسا في معركة 
أيسلي (1845م) خلق حافرًا حقيقيًا أمام الأوروبيين على التوجه نحو 
المغرب» أما انہزامه أمام إسبانيا في حرب تطوان (۱۸۲۰م) فقد أدى إلى 
توافد الأوروبيين عليه بكيثافة» وانتشار عملية المخالطات الربوية بينهم 
وبين المغاربة» وهي العمليات التي وجد فيها الأوروبيون مصدرًا مثيرًا 
للریح السریع» ونشر نظام العاملات الاقتصادية الحرمة في الاسلام» 
لذلك آکد مور مدرید (2۱۸۸۰) عی شرعية هذه العاملات وعززهاء 
ما أدى إلى توافد الأوروبيين على المغرب بغزارة» وهکذا وقبل انعقاد 
مؤتمر الجزيرة الخضراء (۱۹۰م) کان الاوروبیون قد سیطروا علی حوالي 


(۳۸) حول الاستیطان هناك کتاب قیم وجامع للشیخ مصطفی بوشعراء: الاستیطان 
واماية بالفرب ۱۳۸۰۴ - ۵۱۳۱۱/ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۶م). ثلائة آجزاء ۱4۰۸ه/ 
1۹۸۸ 
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مائة آلف هکتار من الأراضي الفلاحية المتازة دون العقارات الأخرى 
غير الفلاحية» مما أدى إلى نبب الثروة الفلاحية المغربية وتصديرها إلى 
ارروبا بدون مقابل تقريبّاء وتحویل الخاربة ی آقنان الارض" ۳" نتيجة 
إفلاسهم في الخالطات الربویة وتنازلهم عن آراضیهم 9 
الاوروبین؛ ويكفي أن نعرف أن اليهودي «حايم بن شیمول»!**) 

كان في نباية القرن الماضي يسيطر على الأراضي الواقعة بين الدار a‏ 
جنوبًا وطنجة شمالأء ومن طئجة غربًا إلى الناضور شرقًا على طول 
مسافة تتجاوز مائتی کیلومتر» ولقد أدى تكاثر العنصر الأوروبي في 
الغرب قبل ۳۲ء ال نشر عمليات المخالطات والقروض الربوية» التي 
مکنت من السيطرة على الأراضي الفلاحية بدون مقابل» كما أدى إلى 
تغيير عملية الانتاج التي )5.5 تخدم حاچات الشعوب الاوروبيت 
تاركة حاجات الغرب ليعيش أهله في الفقر والتشرد والسخرة» وتلك 
هي الأهداف الأول التي حققها الاستبطان . 


تقنية السياسة الالية التي انطلقت مع انبزام الغرب آمام ابحیش 
بے ايسلي على ا حدود الشرفية مع الجزائر (۱8 آب 
 -) 6‏ وقد اعتمدت هذه السياسة على من الوسائل یمکن 
حصرها في ثلاثة هي : 


أ فرض العملة الأوروبية عمومًا والفرنسية خصوصًا كعملة 
رسمية في المغرب» ودعمها حتى تصبح هي العملة الأساسية عند 
الشعب وهو ما وقع فعلاء حيث فرضت فرنسا على المغرب - بعد المعركة 


۳۹( عن هذه الوضعية التي انتھی إليها المغاربة نتيجة الاستيطان والغزو الاقتصادي 
یراجم : . 

Wesgerber: au seuil du Maroc moderne - Casablanca 1946.‏ - 
حیث یتکلم عن نزوح الفلسین والعاطلین من الغاربة ال الدن مکونین ن لأول مرة 
في التاريخ و هامشية من مدن “ees se 3 os‏ روا الحياة ۱ 
الاقتصادي لارو“ 

(Es ۰)‏ پراجع عن (حایم بن شیمول): - من 586. وكذلك الجزء ء الرابع 
في أماكن ختلفة . 
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الذکورة - قبول القطعة النقدية (نابلیون) لتکون قطعة رسمية بالغرب؛ 
وفرضت |سبانیا آثر انتصارها عل الغرب في حرب تطوان أن تکون 
البسيطة الاسبانية قطعة نقدية رسمية بالغرب. کما آن القطع النقدية 
الإنكليزية والإيطالية وغیرها کانت تتداول کقطع رسمية یقاس علیها 
معیار النقود الرسمية بالغرب. وقد آدت هذه السياسة ای جعل الغرب 
تابعًا فى علاقاته الاقتصادية والقانونية والاعتبارية والرمزية الحضارية إلى 
أوروباء وكان ذلك عنصرّا من عناصر محاولة الدمج البکر. 


ب نهب العملة المغربية عن طريق سياسة الدعيرات الحربية» حیث 
كانت الدول الأوروبية تعمد إلى شن ا حروب؛ لتتخذ منها ذريعة لفرض 
الغرامات الحربية الباهظة التي تمكنها من امتصاص الثروة المغربية» وهكذا 
شنت إسبانيا حربًا على المغرب من مدخل مدينة سبتة» وسيطرت على مدينة 
تطوان» واشترطت لإيقاف ا حرب والانسحاب أن یقدم لھا الغرب مائة 
ملیون بسيطة بعملة العدن النفیس (الذهب والفضة) واضطر الغرب آن 
يقبل ذلك» رغم أنه لم يجد في خزينته سوی خس مذا القدر» ما جعله 
يلجأ لأول مرة إلى الاقتراض من بريطانيا على أساس قانون الربا في النظام 
البنکي الاوروبي» ویتنازل عن نصف مداخيله الجمركية لاسبانيا مدة ثلاث 
وعشرين سنة. وفي 897١م‏ شنت إسبانيا حربًا جديدة على المغرب قرب 
مليلية (شمال شرق البلاد) ولم تقبل توقيفها إلا بعدما دفع لها المغرب 
عشرین ملیون بسيطة. ونمجت فرنسا نفس السیاسة» حیث کانت تسیطر 
على الجزائر» وتشن منها حروبًا دورية على الحدود المغربية تطالب على إثرها 
المغرب بدفع غرامات حربية باهضة؛ مما أدى إلى زعزعة العملة الوطنية 
وتخريب اقتصاد المغرب» كما شرح ذلك الناصري بوضوح في كتابه 
الاستقصا"*۲. وکانت هذه السياسة تهدف ال جانب نبب الثروة المغربية 
جبر الغرب للسقوط في سياسة القروض . 

ج ‏ سياسة القروض: وقد سقط فیها الغرب تحت توجیه 
مدروس» قام على امتصاص legs alee‏ بواسطة سياسة الاصلاحات 
الفاشلت والدعیرات ا حربیة والاستیطان» وتبریب العملة والتجارة التي 
(۱؛) الاستقصا: ۰۱۸۱/٩‏ 
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كانت سيبًا فعالاً في نب الثروة الوطنية عن طریق خلق حاجات 
جديدة» واعتماد النقد في العاملات التجارية مع آوروبا. کما آن دخول 
البنوك الأوروبية للمغرب لعب دورًا أساسيًا في تفعيل الوسائل المذكورة 
وغيرهاء من أجل امتصاص الثروة المغربية واحتكارهاء وأخطر من ذلك 
هو أنه مهد المغرب واستدرجه للسقوط في سياسة القروض . 


فى ١844‏ م سس اليهودي (مصویز دو باريانت 86 ۱06۵65 
(pariente.‏ أول بنك في مدينة نج( وکان يستمد دعمه من اتحاد 
بنكي في مانشستر ولندن وجبل طارق ومرسیلیا. وهو آول بنك كان 
یستعمل الورق مقابل النقود العدنية الغربیة» ما جعله پنهب ثروة مائلة 
من العملة الغربية. کما تضخمت آرباحه نتيجة آعمال القروض الربوية 
التي استغل بها حاجة السکان التزایدة في تلك الظروف. 


اسحاق نامون (Moeses Isaac Nahon‏ دک الذي کان متخصصًا فى 
خدمة الصالح الفرنسية والاسبانية آکثر من الصالح البريطانية . لقد کانت 
المؤسستان معًا تمارسان عملية الصرف لكثرة أرباحه بسبب تباين نظام 
الصرف بین مدینة وأخری؛ وتمارسان كذلك عملية القرض مقابل الرهن 
العقاري. تا يحققه من أرباح تؤدي إلى السيطرة على الإنتاج بدون مقابل» 
وقد تؤدي إلى السيطرة على العقارات بأثمان رمزية. هذا إلى جانب 
اهتمامهما بالقروض القصيرة الأمد. وقد توسعت المؤسستان على عهد 
السلطان احسن الاأول» حتی أصبحتا تبیمنان على الأفراد في المدن 
والبوادي من جمیع المستويات» إلى جانب تخلغلهما في مصالح الدولة 


المغربية . 


وأنشأً اليهودي «حايم بن شيمول“““ وكالة بنكية بطنجة 





.۳٤/۳ مییج: المغرب وأوروبا:‎ )٢( 

0 المصدر السابق. 

٦۹٤ 14۸/۳ یراجع عن نشاطه البنكي والسياسي: مييج» الغرب وأوروبا:‎ )٤٤( 
والجزء الرابع بالخصوص في أماكن مختلفة منه. كما يراجع رسائل الطريس في‎ 
.)۱/۱۲4 مکتبة تطوان (مح ۸۱۲۳ ۰۳۱-۷ ومح:‎ 
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للمحاملاات الصرفية والرهن والقروض والخالطات والضاربات وغیرها. 
ولنفس العملیات آنشأً الانكليزي (شلمفورد @?(Chelmford‏ مؤسسة 
بنكية في Khe‏ رحت أعماليا إلى استغلال المناجم 82 
الفلاحیت وکادت ‘ol‏ تفشل لولا تدخل رؤوس أموال بريطانية لتؤسس 
ہنگا جدیذا بطنجة سنة ۱۸۸۷ مرگزّا آعماله في القروض التعلقة 
بالرهن . 

وفي (طار التنافس آسست فرنسا وکالة بنكية في طنجة امتدت 
آعمالها عبر الدن الغربية الساحلية ال مراکش جنوبًا» وصاحبها تأسیس 
وکالة (آلارد دیماشی ۳267 alll“ Allard‏ بطنجة» وهر الذي 
فوض له السلطان الحسن الأول برنامج ضرب العملة المغربية. كما 
تأسست وكالة (کاي cA KS! (Cail‏ وأصبحت تزود الدولة المغربية 
پالاسلحة» وهي التي ستتغلغل في المصالح الرسمية إلى حد الهيمنة 
والاحتواء» حيث كانت لها ارتباطات مع بنك (باريس والأراضي 
المنخفضة) الذي اشتهر في نہب العملة الغربیةء وإسقاط الدولة في 
سياسته الاقتراضية» وكان يعتمد على تحالفه مع مؤسسات مالية مشبوهة 
منها مؤسسات (ديماشي:۳۵۵ع۳) و(اشنایدر 06:067ط5) و(سیلییر 561176 
( التي کانت وراء‌ها ثلاث جاعات خطيرة من الرأسمالية آثرت ثراء 
فاحشا عن طريق اختصاصها في ضرب العملة الغربية وهي: جاعة 
(ویلسون (Wilson‏ صھر رئيس الجمهورية الفرنسية. وجماعة (جاليزو 
امعتالہ3) الغامر الذي سنعرف آدو اره في السياسة التجارية. وجماعة 
lll (Pereire 2»)‏ الآخر الذي لعب دوزا خطیرا في السياسة التجارية 
کذلك . وهي جاعات استطاعت آن سك بخیوط القضية الغربية من 
جوانبها السياسية والتجارية والمالية» كما تمكنت من وضع الدولة المغربية 
أمام صعوبات نقدية ومالية خطيرةء وترغمها على طلب قروضص 
الاستشمار خلال سنتي : : ۱۸۸۵ ۱۸۸۲ م وهي التي جحت في جر 
السلطان عبد العزیز A. SAMS)‏ ۹۰ء( إلى السقوط في سیاسة القروض 
” والتبذير*غير السؤول: وأرغمت خلفه السلطان عد الحفيظ (8 719 


(40) مییج : ۸۲۳. 
(6) الصدر السابق : ۶۹۸ .4۹٩4-‏ 
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41۲( على السير في نفس الاتجاه الاقتراضي» فعجز واضطر ال 
الاستسلام للحماية الفرنسية. وهکذا كانت سياسة القروض عنصرا 
خطيرًا من عناصر الغزو والاحتلال. 


تقد نقنية السياسة التجارية التي نقدم مخلصًا وجيرًا عنها في هذه 
الفقرة ی عبدف منها إلى التنبيه إلى أهم الأدو ات المستخدمة والمنهج 
ابع فنقول ol‏ الغزو العجاري الأوروبي للمغرب من طرف القوة 
الرأسمالية الاستعمارية كان یعتبر رسالة اقتصادیة وحضاریة یمکن 
حصرها في مشکلتین کبیرتین : 
المشكلة الأولى تتعلق بالصعويات التي كانت تتميز بها مؤهلات 
الإنسان الاستعماري الأوروي» كشخص يحمل مركبًا أخلاقًا لبراليًا 
مرفوضًا في المجتمع المغربي السلم» ولا ید اللغة العربية التي كانت 
هي لغة التجارة والعلاقات التجارية في OV) al‏ > ویتصرف من منطلق 
مقاصده الاستعمارية العادية صراحة لصالح الجتمع المغربي› ولتذلیل 
هذه الصعوبات فکرت الدول والشرکات الأورويية في الاستعانة بالبهود. 


لقد کان الیهود منتشرین في الجتمع الغريي بمدنه وقراء كما 
كانوا منتشرين في الع مء وخصوصا ببلدان حوض البحر التوسط العربية 
منها والاوروبية مدنبا وقراها» وکانوا نتيجة ذلك قادرين على نقل الغزو 
التجاري الأورويي الاستعماري امبحدید ای کل نقطة في الغرب"*» وفي 
البلدان المنتتشرين بها . 


(40) مييج: المغرب وأوروبا :۸۷/۲ ۔ ۸۸. ونفس المؤلف في كتابه الآخر: 
الأوروبیون في الدار البیضاء خلال القرن التاسع عشر: ۱۷ و۸۲. 
(Les européens 4 Casablanca au XIX. s).‏ 
(EA)‏ پراجع پالخصوص : الصادر الدفينة لتاریخ الغرب السلسلة الفرنسية. آي : 
(De Castries: Les Sources inédites de histoire du Maroc).‏ - 
حیث یضم معلومات ووثائق عن دور اليهود في مساعدة الأوروبيين على التغلغل 
في فی الغرب تجاریا وسیاسیا. وقد جع (مییج) معلومات ذلك کله عن عدد کبیر . 


5 من المصادر‎ 
- J.L.Miége: Le ۸۱۵۲۵6 6۱ ۲۵۷۳۵۵۶۰ 2/88 et passin. : پراجع‎ 
- Le Tourneau: Fes avant le protectorat: 165 et passin. ركذلك:‎ 


- N. Leven: Cinguante ans. 
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يضاف إلى ذلك المهارة التجارية التي كانوا مشتهرين بباء والتي 
أهلت بعض كبراء تجارهم لأن يلعبوا دور الوساطة التجارية بين الدولة 
المغربية من جهة والدول الأوروبية من جهة ثانية» نذكر منهم على سبيل 
المثال فقط: التاجر اليهودي (كوهن صولال (cil (Cohen Solal‏ كلفه 
السلطان الول عبد الرحمن بن هشام (۱۲۳۸ - ۱۲۷۵ ه/ ۱۸۲۲ - 
(e 1۸0۹‏ بشژون الغرب التجارية في مرسيليا سنة 6م كما کلف 
الیهودیین (عفتالو هاعال۸) و(کر رکوس:00:00) بتوظیف آموال مغربية في 
اوا رعین التاجر اليهودي (جوداع }| (Judah Benoliel‏ - 
صاحب الشركة العالمية الضخمة» التي اشتهرت بعلاقاتها مع شركة 
(Santer)‏ الفرنسيۂة؛ التي كانت متخصصة في الأسواق المغربية» 
واشتهرت بتزويد الأمير عبد القادر بالسلاح عبر جبل طارق ما بين 
(۱۸۳۵ - ۱۸۳۹م) - aad aye‏ للمغرب بجبل طارق ما بين 1١874(‏ - 
144م( كما عینه وسیطا لإنباء اخلاف بین المغرب ونابول». وكذلك 
بين المغرب والنمسا سنة ۱۸۳۰ء2 ۰ وصرناظت اشاء السا 
اليهود a a‏ تظهر في العقود التجارية بين الغرب وأوروبا ال ما بعد 
15م 6 


كما أن التنظيم اليهودي العالي - الذي کان قد انطلق بفعالية قبل 
ذلك بعقود - قد أضاف إلى وضعيتهم المنتشرة في العام عنصرا جدیذا 
وقويًا للوعي بأهمية القوة الاقتصادية الرأسمالية العالمية الجديدة» والتطور 
باليهود ‏ كتنظيم ‏ عبر هذه القوة ومن خلالها باستغلال إطارها المذهبي 
(اللبرالية - الاستعمارية) الموافق للمنهج اليهودي والعقلية اليهودية في 
الاستغلال والهيمنة» والقبض على المقومات الاستراتيجية للرأسمالية بكل 
عناصرها (التكنولوجية المدنية والعسكرية ‏ والقوة المالية (البنكية) - 
والإعلام) لاقتناعهم بأنبا هي الامبراطورية الجديدة الأقوى التي يجب على 


Miége: 2/89. (£4) 

Noumann et Plasen: recueil des traités et conventions conclus par (0+) 

Pautriche avec les puissances étrangéres depuis 1763 jusqia nos 
jours - Vienne 1877- 1888 - T.IV. 


Miége: 2/89 (04) 





الیهود التمکن من مقالیدها؛ واحتکار تلك القالید وتوظیفها بشکل 
بستجیب للمصالح ویقق الأمداف"۳؟. 

وفي مذا الاطار کان التنظیم العالي البهودي" ۳۳ ینجه بالوعی 
الیھودي وا حر کة اليهودية نحو التحالف والاندماج بالتيار الرأسمالي 
اللبرالي اللاتيني الجديد في أوروبا والعالم الأمریکي بما سيعطيه هذا 
التحالف من استراتيجية تحقق لهم القوة والنفوذ. مما جعل الدول 
الاستعمارية تعتبر اليهود في الغرب - کما في غیره - حمیین لدیها. وفي 
هذا الاطار اعتمدت الدول الاو روبية والشرکات الرأسمالية عددا کبیزا 
من هود الغرب وسطاء لها في التجارة آو في السفارات والقنصلیات 
الأوروبية» التي انتشرت في جل مدن المغرب قبل أن يتحولوا بسرعة إلى 
آطراف مشارکین في النظام الشركاي للغزو التجاري؛ والتوجیه السياسي 
والديبلوماسي الاستعماري مع الغرب(**۲. ومن الأمثلة عل (AUS‏ 
الدور الذي قام به اليهودي (آبراهام بتشیمول (Braham Benchimol‏ الذي 
انتقل من مترجم بالقنصلية الفرنسية بطنجة إلى قنصل فرنسي the‏ وفي 
نفس الوقت كان يملك شركة تجارية ضخمة لها فروع بالمغرب وفرنسا 
وغیرها. ثم کون اتحادا للشرکات الاوروبية مع (راي ۳68۵۷ وكيل 
شرکة dps pall (Luce (J)‏ بطنجة ضم إليه التاجر المغربي عبد الكريم 
غسال. وألفت هذه الاطراف الثلائة أضخم اتحاد لاستغلال السوق 
الغريي واحتکار بعض آنواع البضائع فیه. وخلال ۱۸۳۸ و وسع 
ابنشیمول» هذا الاحاد بضمه لشرکات فرنسية آخری مثل شرکة: 
Rougier)‏ وش رک (Azuelos) 4555 (Roussier)‏ 45,4 


(01) يراجع : وليام كاي كار: أحجار على رقعة الشطرنج. 

(or)‏ قدم رئيس التنظيم العالمي اليهودي على المغرب سنة ١٠8؟1١ه/‏ 1854م يطلب من 
السلطان الحرية المطلقة لليهود. يراجع عنه وعن ردود فعل المغاربة: مظاهر يقظة 
الغرب المدیث: ۰۰۵/۱ والاستقصا: ۰۱۹۶/٩‏ 

- L. Godard: Le Maroc, Notes d'un voyageur; Alger 1859 p: 31 et. S. (0£) 

Jean Anteine lazare luce) : 5s (00)‏ : ۱ - ۱۸۱۱۰م) وقد ترجمت له موسوعة 
(منافذ الر ون: Encyclopédie des bouches du Rhéne. T.X1.‏ -) رعرفت 
بدور شركته في خدمة الاستعمار والأرباح الضخمة التي حققتها في الجزائر. 
Guiral: Marseille et L'Algerie1830 - 1841 p:15 et 211. : GUIS arly‏ - 
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[:ناتصہ۷) وسیظر بڈلگ عل جل عملیات التصدیر والاستیراد فيی بعض 
القطاعات التجارية بأهم الوانی الغربية کطنجة والعرانش والرباط 
وغیرھاء وأخذ یتغلغل في داخل البلاد» وی جانب هذا کان «بنشیمول» 
یقرم بدور سياسي بارز في التنظیم اليهودي العالي» ویسخر نفوذه 
التجاري والالي والسياسي شدمته"*. 


نفس الدور ماما els‏ به التاجر والسياسي اليهودي (بندهان : 
(Bendahan‏ سنة ۸ م وما بعدها حيث آصبح وکیلا قنصلیٌا لفرنسا 
بالغرب» وعثلا بالوکالة لعدة شرکات فرنسية ویپودیة» فاتفق بدوره مع 
التاجر الغرپي «ااج بریطل» fe‏ احتکار قطاعات تجارية داخل السوق 
الغري لصالح اتحاد شرکات آوروبية. واصبح یشرف عليه اليهودي 
المذكورء بقصد دعم التغلغل التجاري الأوروبي في المغرب» فترکبت 
العملية بطريقة مشاببة للمثال الأول» حيث لعبت الوظيفة القنصلية 
والخصوصية الاسرائيلية دورها الأول بالذات''“ في توجيه سلسلة من 
' الشركات نحو توزيع أدوارها توزيعًا ملائمًا لضمان فعاليتها في القدرة 
على التغلغل والاستغلال الکثیف . 


نفس الدور كذلك قام به التاجر اليهوذي (سانبيل Gl (Sambel‏ 
Sha ols‏ لفرنسا ووسيطا تجاريًا لاتحاد شركات أوروبية إلى أن توفي 
سنة ۱۸۳۷م ٹم التاجر اليهودي (يعقوب (Yacob Seruyal.y aw‏ الذي 
أصبح منذ 1847م ممثلا لأربع دول هي: بريطانيا وإسبانيا والولايات 
المتحدة» والبرتغال إلى جانب دوره كوسيط تجاري لتحالف شركاتي» 
والتاجر الیھودي (دارمون ہہ ہہ0) کممثل لبریطانیا في الدار البيضاء 
ووکیلا تجاريًا لاتحاد شرکات. والتاجران البهودیان (ماکفیان (Macfian‏ 
و(دیلیقانت ءصعبعلمط) اللذان عملا لصالح فرنسا بمدينة الصويرة بالتتابع 
due‏ ۲ھ وکان التاجر اليهودي (یوسف بنزکین 260229۲60 2۲عد۵) 
وكيلا قنصليًا للسوید والثرویج بالغرب ووکیلا لعدة شرکات آوروبية. 
وتقلد التاجر اليهودي (بندلاك معاه808) ثلاث وظائف قنصلية. كما 


#۲ : مییج‎ (o 
المصدر السايق.‎ 
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عمل التاجر اليهودي (أبر اهام طارجانو : هحعوع۲ صعطهء‌نه) رکیلا 
قنصليًا لبريطانيا والبرتغال بالعرائش منذ ٦۱۸۳م‏ إلى جانب دورہ کوکیل 
تجاري لعدة شركات» والأمثلة OM‏ 


- ثم تطور دور اليهود من دور الوساطة والشراكة إلى دور الشبكة 
لتوجيه الغزو التجاري الرأسمالي الاستعماري ودعمه عندما أنشأ التنظيم 
اليهردي العالی پرئاسة العائلة اليهودية (عالطراس مانمگ ا حلبیة 
الاصل ؛ الرسيلية القر حور (مرسيلية - طنجة) لاقامة شبکة من الشرکات 
اليهودية يكون محورها بمرسيلية وطنجة وجبل طارق؛ وتنتشر فروعها 
پبلدان البحر التوسط کلها وأوروبا للتحکم في احتکار الثروة الغربية 
(وبلدان العالم الاسلامي)» ولتعزیز نفوذ الشرکات والدول الأوروبية 
بالغرب خصوصا وحوض البحر التوسط عمومّا» نذکر منها علی سبیل 
ا مثال : 

شركة (عالطراس) التي هاجر أصحابها .من حلب إلى مرسيلية في 
بداية عهد'الامبراطورية الفرنسية الاول» وكونت اتحادات شركاتية مع 
عائلات بهودية آخری بفرنسا؛ فامتدت شرایینها من سوریا وقبرص ال 
الیونان وایطالیا وفرنسا و(سبانیا وبریطانیا والولایات التحدة ثم الغرب 
وا جزائر ونونس ومصر. وقد #يزت الأسرة اليهودية الحلبية هذه بالنشاط 
الديني السياسي (التنظيمي)" انطلاقًا من العمل التجاري والمبادئ 
الرأسمالية» فكان أفراد عائلتها من أكبر زعماء الحركة اليهودية العالمية» 
ولهم علاقات واسعة جذا وتأثير قوي بين اليهود في العام كله» بما في 
ذلك يود الغرب الذین تحرکوا تحت مذا التأثیر لساعدة العناصر القادمة 


(۵۸) مییج : ۹-۹/۲ وکذلك : 
J.B. Marius Rey: Souvenir d’un voyageur au Maroc.p: 78.‏ - 
)04( کان (جان عالطراس) سنة ۱۸۳۵ نائب رئیس التجمع (التنظیم) الإسرائيليء 
والذي كان أبوه رئيسًا له» ثم أصبح بعد أبيه رئیشا له منذ ۹٢۱۸م.‏ کما کان 
قاضيًا بمحكمة التجارة بمرسيليا. (مییج : ¥/ Cav‏ 
1۰ يراجع : 
Z. Szaikenski: Nouveau materieux sur Altaras et ses pi de‏ - 


colonisation en Algerie, extrait de yive Bleter, New York. Vol - 21 
1943 cité par Yacone un Revue Agricaine. T.C. p: 169. 
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من آوروبا علی الاستیطان والتجارة به. 


ثم عائلة (فوي ۳۰2) البهودية التي كانت تستقر بمرسيلية أيضًا 
وتقلك سلسلة من الشرکات عبر مدن البحر التوسط والعال اللاتيني 
عمومّاء وقد شارکت بمهارة في تدریب وتخریج آفواج من الشباب 
الیهرد التخصص فی التجارة والعلاقات التجارية العالية ۲" ورکزت 
على استغلال ثروة الغرب وأسواقه منذ ۱۸۳۵م۰ وتغلغلت فیه dng AS‏ 
۰ء وتعاونت مع شرکات أوروبية كثيرة على هذا التغلغل» ولا 
اصطدمت بالسلطة الغربية سنة ۱۸۳۸م تدخلت فرنسا بالقوة لژازرتها 
وحمايتها من عبدید الغرب فانتشرت وكالاتها على طول الساحل 
الاطلسى للمغرب من طنجة الى الصويرة» وامتدت شرايينها إلى الداخل 
بواسطة العناصر اليهودية الحلیة۳؟. 


وکذلك بالنسبة لشرکة (صولال (Solal‏ اليهودية التی کان مقرها 
. بمرسيلية أيضًاء والتاجر البهودي (موسی بنسلاح (Moises Bensilah‏ 
(۷۸ - ۱۸۵۱م) الذي کان مقره في الصويرة بالغرب ثم انتشرت 
فروع شرکته عبر العام التوسطي"۳. وکذلك التاجر البهودي (بنعیم . 
«نودع8) الجزائري المولد والذي استقر في النهاية بمرسیلیة» وانتشر 


)١٦(‏ شرع التنظیم اليهودي العالمي في إقامة دورات على التدريب التجاري للشباب 
اليهود انطلامًا من المغرب بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» فكان يحمل 
الشباب الفقراء الذين لا يملكون شيئًا فيملا بهم السفن التجارية ويسخرهم في 
الشحن والافراغ والتسجيل والحسابات المختلفة ووضع الفاتورات والتعامل مع 
المكاتب التجارية والتعرف على التجار اليهود وغيرهم على طول الطريق المتوسطي 
من المغرب إلى فلسطين مرورًا بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وغيرهاء ثم يعبر 
بهم نحو العالم الجديد غربًا وإلى الصين واليابان شرقًا باعتبار هذه الدورة هي التي 
تضعهم في الطريق نحو الرأسمالية العالية التي أصبحت الإطار المناسب للسيطرة 
ALL‏ یراجم : مییج : /Y‏ 48 

- Masson: Histoire des établissements et du ۱۹۱/۲ یراجع: میسیسج:‎ )1۲( 

commerce frangaises dans I’mnpire Barbarésque - Paris 1903. 

- Ganiege: La crise des finances :AAASiSy 48 /¥ یراجع: مییسج:‎ )1۳( 
tunisiennes et l’'ascension des juifs de Tunis (in. R. Africaine. n° 442 - 
443/ 1955). -R. Africaine: Juifs en Algerie et Tunisie. n° 1/1952.p 156. 


۸٤ 





بفروع شرکاته عبر التوسط Ally‏ اللاتيني» والذي سس ثروته من وراء 
الحملة الفرنسية على الجزائر (ما بین ۔ ۱۸۲۷ ۔ ۱۸۳۰))ء ثم تغلغل في 
المغرب إثر انهزامه أمام فرنسا في معركة أيسلي (1844م)» وتحالف مع 
شركات أوروبية على احتكار التجارة المغربية والسيطرة على الأسواق 
وتبب العملة الوطنية. 

- المشكلة الثانية: تتعلق بنظام الدفاع التجاري المغربي» الذي كان 
السلطان المولى عبد اح قد وضعه لحماية الاقتصاد الوطني من خطر 
الغزو التجاري الأوروب !۹۶ . وقد كان نظام الدفاع هذا يقوم على ثلاث 
وسائل إجرائیة هي: 

نظام الامتيازات التجارية العام والخاص» عن طريق تأسيس 

الدولة لقطاع تجاري رسمي» حظی بامتیازات فريدة وبالأسبقية 
والتجهیزات الکبيرة والقدرة علی السبق في کل شيء» والامکانات التي 
كانت تقضى على كل منافسة خاصة. كما خلقت الدولة کذلك قطاغا 
o>‏ مر التجار الغارية الهرة ة منحتهم امتیازات جمركية» ودعمت أرباحهم 
ورژوس آموالهم بقصد توسیع نشاطهم» حتی آصبحوا قوة تجارية لا 
یمکن منافستھاء اکر ےت لے للإفلاس. 

؟ - نظام تعدد التعرفة الجمركية بحسب تعدد الموانئ» غا كان 
يسمح برفعه في ميناء وخفضه في ميناء آخر متى شاءء فيعرقل نشاط 
الشركات والسفن الأجنبية بمختلف الموانئع؛ ويستغلها ماليًا ويقلل 
أرباحها أو يعرضها للإفلاس أحيانًا 

۳ - نظام الاحتکارات الرسمية» حيث يلجأ السلطان أحيانًا إلى 
احتكار مادة معينة في البلاد كلها أو في مدينة من المدن أو جهة من 
ا چھات: مشلما حدث لادة السکر والشاي والقهوة مثلا سنة 2 
ويعين وکلاء رسمیین لبیعها بالشمن القرر دون السماح لغیرهم ببیعها» ثم 
أخذ يتوسع في المواد الحتكرة بعد التاریخ الذکور» ما جعل السلع 
الأجنبية لا تقدر على المنافسة وتتعرض شركاتها للإفلاس» فترجع من 


)18( فصل (مییج) هذا النظام بشکل واسع. راجع (الغرب وأوروبا: /۳- 
AVES‏ 
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حيث أتت. كما أخذت الدولة تحتكر السلع المغربية» وتعمل على تصديرها 
بنفسها فتضطر الشركات الأجنبية إلى دفع الثمن المطلوب دون تردد. 

إن أهم نتيجة لنظام الدفاع التجاري هذا هو أنه حقق للدولة 
مدخولاً إضافيًا وصل إلى مليون دولار سنويًا؟» وهي نتيجة هامة 
LS de‏ حقق نتائجه المقصودة في عرقلة التجارة الأوروبيةء والحد من 
تغلغلها في البلادء ما أدى إلى نزول قيمة مبادلاتها إلى الثلث أو 
النصف. ومکذا نزلت قیمة البادلات البريطانية مم الغرب مثلاً من 
حوالي ثلاثين مليون جنيه إلى حوالي خمسة عشر مليون Mage‏ وکان 
ثلث هذا الرقم عبارة عن قروض ربوية اعطيت لتجار مغاربة. استعصى 
عليهم تسديد الأرباح المطلوبة بالسرعة المقررة» فقامت الشركات 
الأوروبية مدعومة با لجهاز القنصلي في طنجة بحملة احتجاج وضغوط 
کبیرین وتهدید باستعمال القوة۳. 


وفعلاً استطاع الفوض البريطاني "۰*۳" الذي کان في نفس الوقت 
رئيسًا للجهاز الديبلوماسي الأوروبي في طنجة» بعد سنتين من 
الفاوضات عززها بحشد الأسطول الأوروي الشترك عل السواحل 
المغربية أن ينتزع من السلطان المغربي المولى عبدالرحمن المصادقة على 
اتفاقيتين خلال دجنبر 1807م واحدة عامة تتعلق بالدول الأوروبية 
والغرب؛ وأخرى خاصة بين المغرب وبريطانيا. 


اهتمت الاتفاقية العامة بالأمور السياسية التي تنظم الإطار العام 
لخدمة التجارة والتغلغل» فالفصول (۱ - ۲۵) تتعلق بالاتفاق على السلم 
بين البلدين» وتعیین القناصل بینھماء وحدید امتیازات الوظفین 
السیاسیین والرعایا الارروبیین وحدود القضاء المدني والجنائي البريطاني 
(والأوروبي) بالمغرب . 


() الصدر السایق : ۰۲۳۱/۲ 

() الضدر السابق: ۲۶۱/۲ TEV,‏ 

(۷) الصدر السابق: ۲۳۷/۲ و ۲4۹ ۰۲۵۱ 

pay (VA)‏ (جان دریموند هاي Drimond Hay‏ 02 : ۱۸۱۲ - ۱۸۹۳م) تراجع 
ترجمته في (مييج : الغرب وآورویا: ۱۷۲/۲ و۲۸۰). 
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Uf‏ الفصول (۲۱ - ۳۳) فتختص بالقوانین التعلقة بالسفن کحق 
الارساء والتموین والرور والانقاذ والراقبة والاسعاف وغیرها. ویتعلق 
الفصل (۳۶) بالغاء القرصنة ومعاقبة من یمارسها؛ وتتعلق الفصول (۳۵ 
۳۸) بالخالفات التي برتکبها تجار البلدین» وفسخ العاهدة والتصدیق 
علیها . 


واهتمت الاتفاقية الخاصة بالتجارة والملاحة فنصت على الحرية 
التجارية وإلغاء الاحتكارات والامتيازات بكل أنواعها تقريبًا (ف: ١‏ ۔ ٢‏ 
- 0) وحددت تعرفة الاستیراد في : ۰ (ف: 1 ۷) وأكدت على 
حرية الملاحة بالشواطئع المغربية (ف: ۸ وتوحید التعرفة الجمركية بجميع 
الوانیء. وحددت الفصول )١١ - ٩(‏ إجراءات الرسو سیت 
الينائية. وأکد الفصل (۱۳) عی محاربة التهریب . وتکلم الفصلان ٠٤(‏ ۔ 
۵ على مراجعة (لاتفاقية عند الضرورة بعد حمس سئوات واجراءات 


الممل با" . 


الرسوم الجمركية› كنا فقد کل الداخیل المالية الضخمة التي كان 
حصل علیها من نظام الدفاع التجاري المبكور»› فضعف اقتصاده 
وندهور نظامه الماليء ماجعله پسقط في خطة القروض والتبعية وأکثر 
من ذلك هو سقوط المجتمع تحت هيمنة الاستغلال a‏ 
الأوروبي بشکل فظیع: » إلى درجة أصبح معها المغاربة يبيعون 

وعبیدهم ویرهنون أَنْفْسَ ما عند للتاجر الأوروبي ۳ اليهودي"" 
کما آفلست الصناعات الغربیة" ۲ هذا إلى جانب الأضرار السياسية 


(v 
٤ 


(14) ن. م: ۳۱۶/۲ 6١ا".‏ وهناك تحليل للاتفاقية الخاصة عند: J.L. Miêge: 1a‏ 

marine Marocaine au XIX Siécle (in. Bull? doc. histoire marine n°5/ 
1956). 

کما توجد الاتفاقیتان عند: عبد الرحمن بن زيدان: الاتحاف: الحزء ال خامس 
خلال حديثه عن عصر السلطان المولى عبد الرحمن وعلاقاته الخارجية. 

)۷١(‏ علي السملالي: عناية الاستعانة ‏ خطوط: ۸۸ وأماكن أخرى. وكذلك: 
الناصري : الاستقصا: ۰۱۱۵/٩‏ 

(۷۱) پراجع عن هذا الافلاس الفظیم: الدکالي : الاحاف الوجیز - محطوط : ۲۷. 
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والتضائية التي نتجت عنهما. 


وبالقابل ازدمت الوانیم الغربية بالسفن والبواخر الأوروبية» حيث 
ارتفع عددها من: ۳۵۲ ی 120 قطعة في السنة"۳۳. کما وقع تکاثر 
الشرکات الأوروبية واقبالها بکثانة على call‏ وقررت العمل بنظام 
التحالف الشركاتي» لتکثیف التغلغل وتضخیم الربح عن طريق الجمع بين 
دور الشركة وأدوار البنك والسسة الصناعية والاستیطان الفلاحي؛ 
لتق بین جمیع عملیات الغزو الاقتصادي ال جانب الدور السکري 
والسياسي کجزء من الدعم والحماية لتقنیات التغلغل . 


من الأمثلة على التحالف الشركاي وتکثیف الغزو التجاري نذکر 
فقط : حالف شرکة (جاك عالطاراس oJ] Gacques Altaras‏ كانت لها 
علاقة قوية بالدولة الغربية - مع شركة (كامي (Camille Couneds 9S‏ ~ التي 
کانت لها توظیفات مالية ضخمة بالغرب - وأسست الشرکتان معا شركة 
ضخمة للتجهیز البحري تربط بین مرسیلیا والغرب والشرق» وانضم 
لهذا الحلف شركتان فرنسيتان هما: شرکة (الکسندر کلابیی ۸۱:06:46 
(Clapier‏ 25,55 (مفتلاء): وإلى جانب هذا الحلف الأول أقامت شركة. 
(عالطاراس) حلقًا (رأسماليًا - سياسيًا) جديدًا مع شركة (بازان (Basin‏ 
الفرنسية وشركة (داوود كوهن 0265© 18710) اليهودية» وشركة (بازان 
غاي (Basin- Gay‏ الفرنسية الیهود هه هذا إلى جانب حالف شرکتی 
(بنعیم Laney nse sgl! (Cohen), (Benaim‏ من الشركات الكثيرة. ١‏ 


وقد قررت هذه الأحلاف الشركاتية ضرورة توجیه ضربة عسکرية 
يدة للمغرب» لرنباء کل التحفظات والاعتراضات التي تعرفل تغلغلها 
في اماد الداخلية» كفاس والجهات الوسطی للبلاد ولتحقیق آرباح 
مالية وسياسية أخرى من وراء هذه الضربة. وقد عين مجلس الحلف 
الشركاتي شخصًا مشبومًا اشتهر بتغلغله في الأوساط المغربية والأوروبية 
معّاء كما اشتهر بمغامراته الاستعمارية ومخططاته السياسية وهو (ايميل 


(۷۲) مییج : ۱6/۲ -۱1 و1۱۸. 
(۷۳) الصدر السایق: 1۲۱/۲ و۳۰. 
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بوني "P(Imil Bonnet‏ ¢« رئيس إحدى الشركات الملاحية بجبل طارق 
ليشرف على عملية تخطيط وتنفيذ هذه الضربة العسكرية. وقد اختار 
إسيائيا لتنفيذ هذه الضربة التي اشتهرت بحرب تطوان ٦۹(‏ ۔ 
۰ ولعب دور الوسيط في مدها بالعتاد العسكري والالي 
والبشري والإعلامي والتجسسي» وهي المساعدات التي ساهمت فيها كل 
الشركات المتحالفة» وعمل على التنسيق بين الأعمال العسكرية الإسبانية 
للزحف على مدينة تطوان» والاعمال eo:‏ الفرنسية للزحف على 
احدود الشرقية للمغرب وتغریب مدينة وجدة مها" . زيادة عل دوره 
في اختيار توقيت الحرب التي صادفت وفاة السلطان الول عبد الرحمن 
وبيعة ولده سيدي محمد (محمد الرابع)۳۳ ما آدی لل تحقیق نتائج 
هائلة» مالية وسياسية من وراء هذه ipl‏ العسكرية الجديدة. 


من أخطر هذه النتائج أن إسبانيا لم توقف الحرب إلا بعدما قبل 
المغرب أن يدفع لها غرامة مالية بقيمة مائة مليون بسيطة بعملة المعدن 
النفيس (الذهب والفضة) غير أنه لم يجد في بيت المال سوى ربع هذا 
القدر. ما جعله یقترض من بریطانیا ويتنازل لإسبانيا عن مداخيل 
موانثه لدة ثلاث وعشرین سنة» مما أدى إلى استنزاف ميزانيته» وزعزعة 
اقتصاده. ویب ثروته. وستوطه تحت الاحتلال الالي والاقتصادي 


- Al- Maghreb ۸۱ توفي في: ۱۸۹۹-۲-۶ یراجع عن حياته جریدة‎ (vg) 

رکذلك: مییج ۶/۲ 1899 2 - 4 Aksa:‏ - 

of erly (V0)‏ حرب تطوان: محمد داوود: تاریخ تطوان. ا حجزءان: ٤‏ وه فقد 
خصصهما لهذه ارب . وکذلك : الاستقصا ۸4/۹ وما بعدما. احلل البهية - 
غطوط. ص : ۲۲۳ وما بعدها. زبدة التاریخ وزهر: الشماریخ خطوط : 
٦‏ واللسان العرب : ۱۳۸ ۱۳۹ .والفاخر الصلية - خطوط: ۱4۵ وما 
بعدها. وسیف النصرة - مخطوط : VA‏ 

(۷۷) نطع امیش الفرنسي رژوس مثات الدافنعین عن التراب الوطني؛ وبنی منهم 
هرمًا أحيا به ذكرى معركة ايسلي السابقت وأحدث الرعب بين قبائل اس حدود 
حتی یشغلها عن التوجه لساعدة [خوانبم المواجهين للجيش الإسباني في معركة 
تطوان. يراجع : 
L. Voinot Le développement et les résultats... dans les confins p: 53 et ۰‏ - 
ويراجع كذلك رسالتنا (مشكلة الحدود الشرقية. . . الجزء الثاني). 

(۷۷) ۱۲۷۸۔۱۲۹۰ھ / ۹ ۱۸۷۳۱ء. 
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الأوروبيء الذي مهد لاحتلاله العسكري . 


كما نتج عن ضربة تطوان انفتاح المغرب نبائيًا أمام التغلغل 
الأوروي بكل أنواعه الاقتصادية والسياسية لأنه لم يعد قادرًا على رفض 
أي تدخلء» واكتفى فقط بالمناورات بين الدول المتنافسة عليه. وهي 
وسيلة استطاع فقط أن يؤخر بها سقوطه العسكري .. 


نتج عن الانفتاح الكامل للمغرب بعد ضربة تطوان بداية تحول 
معادلة التغلغل لصالح فرنساء التي اضطرت خلال هذه المرحلة 
وخصوصًا بعد مور برلین (۱۸۷۸م) ومزتر مدرید (1880م) أن تغير 
سياستها تهاه المغرب» من اعتمادها على التهديد والضغط فقط إلى 
اعتمادها كذلك على تكثيف التغلغل والتقارب من أصحاب القرار 
واستمالتهم» واختارت لهذه الهمة الداهية الشهور (شارل فیرو »676 
۳۵۵: ۱۸۲۹ - ۲2۱۸۸۸ الذي تعين وزیرا مفوضا لفرنسا بالغرب 
ما بین : (۸6 - ۸مھ)ء وساعده على ذلك معرفته باللغة العربية 
والاسيانية والانکلیزیة. وتظاهره بالیل للاسلام وحبه للطريقة التجانية» 
وتظاهره كذلك بدعم القصر الملكي تجاه القوات الاجتماعية (القبلیة 
والطرقية). ورأی «فیرو» آن تحقیق التفوق الفرنسي بالغرب لا یمکن 
بدون القدرة على الدمج بین التغلغل السياسي والتغلغل الاقتصادي . 


الفرنسی الدکتور (لیناریس “(Linares‏ الذي سربه داخل القصر 


(۷۸) تراجع حیانه في: مییج: ۲۳۲/6 -۲4۷. 

)۷٩(‏ عمل (لیناریس: ۱۸۵۰ -۱۹۳۸م) طبیبّا پوهران سنة ۱۸۷۱ ثم طبیبّا للبعشة 
العسكرية بالغرب منذ ۱۸۷۷ ثم التحق في: ۱۸۸۳ بالادارة الغربية کمستشار 
صحي بالقصر الملكي. وفي ۱۸۸۸م أصبح مکلفًا بالشؤون ا خارجیة الفرنسیة 
بالمغرب» عاد إلى فرنسا منذ 407١م‏ وبقي بمسقط رأسه إلى أن توفي» وهو 
الذي استطاع أن يمكن فرنسا من احتواء المغرب نبائيًا. يراجع: (مييج: 54/ 
۳۳۷ وكذلك: 

- Docteur Crochet: La Conquéte pacifique du Maroc - Paris 1930. 

- H. de. La Martiniére: Souvenir du Maroc - Paris 1928. 

- P. de Loncle: Un pionnier de la France au Maroc le docteur. F. 
Limarés (Marseille - Matin. N°: 21 - 4 - 1938. 
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اللكي: وبمساعدته استطاع آن یفشل مطالب الوزیر البريطاني سنة 
2۹۲ * ویقلص النفوذ البريطاني في الغرب. کما استطاع آن 
یکسب صداقة ا حکومة المغربیة ویستمیل مؤسسۃ «الحاجب الملكي» 
ومعظم الوزراء والتجار الكبار إلى الدائرة السياسية M5 ai‏ وبدأ في 
صناعة القنوات التى سهلت فيما بعد مرور التدابير الفرنسية المتعلقة 
باحتلال الغرب ندرا مع مطلع القرن العشرین"". 


وفي نفس الوقت. اعتمد في الاختراق الاقتصادي Le‏ جهاز 
شركاتي فعال» يديره رجال متمرسون لهم تجارب طويلة في الغامرات 
الاستعمارية» ویملکون علاقات واسعة مع رجال السياسة في فرنسا 
والجزائر والمغرب» وهم الذين تمكنوا من تحقيق الهيمنة على أكبر نسبة 
ممكنة من الأسواق المغربية والعقارات الفلاحية» وهذه الهيمنة على البنية 
الاقتصادية هي التي مكنت فرنسا من النصر السياسي الحاسم في القضية 
المغربية. ومن هؤلاء الدمر سين (فرنسوي توساي (Frangoix Toussaint‏ 
الذي حل بطنجة خلال تشرین الأول/ اکتوبر ۰۱۸۸۲ وشرع في اقامة 
شركات ومنشآت تجارية ف في الغرب بمساعدة مجموعة من کبار الساسة 
الفرنسیین في باریس i‏ زائر والغرب'٣“‏ مثل شركة (المغرب مآ 
ا٥‏ تطعہ۸/۸) (۱۰ ۔ ٥١‏ ۔ ۱۸۸۲م) وشرکة (ساندت - توساي 8004 
۱ع100) (۲۳ ۱ - ۱۸۸۷) وغیرهما من الشرکات التی آقامها فى 
طتجة والصويرة وَفبرعنا من الملان المغرسية الوجوفة عل العييط 


الأطلسي . 


(۸۰) مییج: ۲۱۸/4 - ۰۲۷۰ 

)۸١(‏ لقد سقط الجهاز الحكومي تحت الهيمنة الفرنسية بصفة تکاد تکون خجائية. راجع 
الشرفي: 
الحلل اليهية - خطوط : ۲۲۳ وما بعدها. 

(۸۲) بدأت سیاسة تسلیم الغرب قطعة بعد آخری منذ بروتوکول بارپس 2۱۹۰۱ بل 
یمکن القول نبا بدأت منذ التنازل عن أجزاء باخدود في اتفاقية ۰۱۸۶۵ وقد 
وضحنا ذلك؛ في رسالتنا الاولی (مشكلة الحدود الشرقية. . .) وكذلك في كتابنا 
(توات , . .). 

(۸۲) مییج: ۰۲۳۹/4 
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وضم الیه متمرس ومغامر آخر هو (جالیزو 1810500) رئيس شركة 
(الربیع Printemp‏ ع1) |حدی .الشر کات الفرنسية التمرسة في الشژون 
الاستعمارية. کما ضم الیه مخامر آخر هو (شقانياك ععصوه۲هطت) رئیس 
شركة (ملاحة الأطلسي ه11 .0) الفرنسية» الذي لعب دورًا 
كبيرًا في تأسيس (جمعية أفريقيا الشمالية ‏ .4.38.©) بباريس» جمع فيها 
الأشخاص والشركات المهتمة بتطوير مشاريعها في الجزائر وتونس 
والمغرب» إلى جانب رموز سياسية مثل صهر رئيس الجمهورية الفرنسية» 
والشريف عبد السلام الوزاني رئيس الطريقة الوزانية الذي كان بباريس 
في التاريخ المذكور. 

وفي نفس الوقت. اعتمد (توساي) عبی اهاز الديبلوماسي 
الفرنسي بالغرب في انتزاع جموعة من الرخص الرسمية واخاصة التي 
تسمح بفتح مراکز تجارية وافتصادية في آماکن کان یمنع الدخول والاتجار 
فیها من طرف العناصر الاستعمارية» آخطرها رخصتان: الأوی تتعلق 
بالاتفاق مع رئیس الطريقة الوزانية الذکور علی استغلال الفرنسبین 
لأراضي الشریف وزاویته. وهي الأراضي التي قدرتها الصادر الفرنسية 
بحوالي ثلث آو ربع الأراضي الزراعية بالغرب"*. والثانية تتعلق 
برخصة رسمية تسمح للفرنسیین باقامة مسسة تجارية في فاس» التي 
كانت إلى ذلك الوقت تعتبر مدينة مقدسة يحرم على النصارى إقامة أعمال 
تجارية بها. ما جعل الوزیر الفرنسي افیرو؟ يفتخر في تصريحهء بهذه 
الرخصةء ويعتبرها كسبًا كبيرًا لفرنسا Gaby‏ جديدًا للتغلغل الاقتصادي 
الأوروي في المغرب الداخلي. ولا كان «توساي» مكلمًا بدور تأسيس 
وسائل الاختراق المتعلقة بالسياسة التجارية (لتخصصه فيها كخبير سياسي 
في الشؤون الاستعمارية)ء فقد أنبى مهمته بهذا التأسيس» وانسحب مع 
مطلع ۱۸۸۸م لیخلفه «جالیزو» الذکور بحکم خبرته في تطبیق وسائل 
الاختراق التجارية . 

قرر «جالیزوا توسیع احلف الشرکاي الذکور فضم الیه شرکات 
(Seillieré J)‏ 9 (ديماشي (Allard aرÎ)y (Demachy‏ ثم (الشرکة 


(Ag)‏ مییج : ٤‏ -۲2] ۰۲ ویراجع كذلك: 
Jaluzot: Le monde des affaires. p: 477.‏ - 
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cll (Farges et chantiers de la mediterannés 4). y-l\‏ هیمنت فیما بعد 
نبائيًا على أعمال الدولة المغربية» وربط هذا الحلف الشركاتي الضخم 
بالقوى السياسية والمالية الفرنسية» لتحقيق التنسيق والتكامل والشمولية 
في عملية التغلغل (سياسيًا وماليًا واقتصادیا)بالغرب . واعتمد فى التنسيق 
بين هذه القوات المتحالفة على إطارين مشمرسین ہما: (DE Kerdac)‏ 

. (Charles Goutsch) y 


اختص الأول (بحکم خبرته السياسية والتقنية الواسعة) في تنسیق 
وتعزیز العلاقات السياسية والاقتصادية بین الأطراف الثلاثة (الدولة 
الفرنسية - والدولة الغربية - والشرکات الفرنسية الذکورة). ولضمان 
نجاح عمله وسرعته تولی رئاسة شركتي (الربیع - والمتوسطية)؛ وأصبح 
مدیرا حريدة (Revell du Maroc — pall Aba.)‏ منذ فاتح ۱۸۸۹ بطنجة 
واس جريدة آخری بنفس المدينة تحمل اسم (جوهرة طنجة : Diaris de‏ 
(Tanger‏ “ وفي نفس الوقت آصبح مسژولاً عن خابرات وزارة الحربية 
الفرئسية بالغرب یزودها بالتقاریر النتظمة إلى جانب مسؤولياته السياسية 
بالقسم الدييلوماسي. وهو الذي ساعد الشركة المتوسطية الفرنسية لتصبح 
الزود الأساسي للمغرب بالاہلعة وتحتكر الامتیازات التعلقة بضرب 
النقود وتجهیز موانی؛ الدار البیضاء وآسفي وانجاز بعض ال صلاحات» 
رتقدیم القروض وغیر ذلك. ومکذا عکن «کیرداك» بذا الدور الثلائي 
من التغلغل داخل الدولة dy yall‏ واحتوائها اما لصالح النفوذ الفرنسي» 
کما اصبح في السياسة الفرنسية الرأس الدبر لدمج القوة الاقتصادية 
والالية مع القوة السياسية والعسکرية الفرنسية في عمل واحد (بتجمیع 
الطاقات الاستعمارية کلها) واحتل إلى جانب ذلك مكانة هامة فى 
الأوساط السياسية الاستعمارية الأوروبية كلها بطنجة نتيجة سياسته 
الإعلامیةء ما جعله يرجح الكقّة الفرنسية للفوز با مغرب“ . 


(۸0) یراجم مییج: ۲۶۳/6 - .۲٤٢‏ وکذلك: 
Journeaux et Journalistes a Tanger (in Hesperis - art).‏ :1۷116826 1.1 - 
(۸۱) پراجم : 
Jaluzot: Le mondes des affaires en France de lonis philippe au plan‏ - 
monnet. Paris 1952 p: 477 et s.‏ 
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أما الثاني «کوتش؟ فنظرًا لحبرته الطويلة في اليابان كممشل لشركة 
(الربيع)» فقد استفْدم خبرته في دمج القوات السياسية والالية 
والاقتصادية» وكذلك لقدرته على تحقيق الاختراق القوي والاحتواء 
الکامل» فهو شبيه بصاحبه الأولء لذلك بمجرد وصوله للمغرب عمل 
على توسیع مراکز استخلال آراضي الشریف الوزاني حول طنجة ومنطقة 
سهل الخرب وعمل على التغلغل في مصالح الإدارة المغربية وأعمالهاء 
فعزز علافته بوزير الخارجية المغربي افضول غریط! واستفاد من 
مساعدته في إنشاء مؤسسات تجارية بفاس وطنجة. إلى جانب حصوله 
عل رخص لإقامة معمل للبترول ومستودعات للفحم بطنجة خلال 
(۱۲۔ ۵ءع) ودخل فيي قروض مالية مع الحكومة المغربية» 
ووسع خالطات القرض والمشاركة في تربية الاشية والرهن والشراء مع 
عدد کبیر من السکان في الشمال والغرب ودخل في اتفاقیات 
للمخالطة والاستخلال مع قبائل بأکملها علی طول ساحل المنطقة 
الصحراوية نحو وادي نون جنوب غرب الغرب. 

وهكذا بتکامل دور اکوتش» مع «كبرداك»» استطاعت تفنیات 
الغزو المدني (الاقتصادي والسياسي) الفرنسي أن تتغلغل بقوة في الأعماق 
الاقتصادية والالية والسياسية الغربية مثلما كانت القوة العسكرية 
الفرنسية تتغلغل في آعماقه الترابية وحتله جزءا بعد آخر. 

وهکذا بتوحید جهود القوتین الدنية والعسکرية» استطاعت فرنسا 
أن تقطع الخطوات الحاسمة نحو فوزها بالغرب وتصل إلى الرحلة النهائية 
التي مكنتها فيما بعد من وضع حمايتها عليه سنة ۱۹۱۲ع/ ۱۳۳۰ ه. 


سا 
‘eet (AY)‏ ۶ - ۰۲۶۹ 


(388) استطاعت فرنسا بهذه السياسة فعلا أن ترجح ميزان هيمتتها على الغرب ضد بقية 
الدول الأوروبية الاستعمارية التي كانت تتنافس معها عليه. 


۹٤ 





(لباب ژلثانی 


الفاهیم الر جعية للاستعداد 


Converted by Tiff Combine 








(لفصل (لثالے 


مفهوم العلم من خلال دلالة 
التعریف النظري 


- الفهوم والفهم 

لا يستطيع أحد أن ينكر علاقة التفاعل بين العلم والشکلات» بین 
العلم والحاجيات» ومن ثم بين العلم والاستعداد أو بين العلم والقوة. 
لذلك فإن تحديد مفهوم العلم - كما كان علماء » المغرب في الفترة 
الدروسة (ق ۱/۱۳ ه) یتصورونه ویشخصونه في انتاجهم العلمي؛ أو 
یتحدئون عنه ویلقنونه» و ینظرون الیه في علاقته بالجتمع ودوره في 
الحياة - يساعدنا على تحديد طبيعة التفاعل ودرجة هذا التفاعل بین بین الع 
والأوضاع التي كان عليها عليها المغرب خلال ظروف الغزو الأوروبي الحدید 
للمغرب ذ في القرن التاسع عشر؛ کما یساعدنا على فھم العقليات» وطرق 
aver‏ الفترة» وإلى أي درجة كان هناك تعامل بالعلم في 
الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. .. إلخء وبالتالي ve‏ 
على تحديد إشكالية الجمود والتطورء ع إشكالية الاستعداد في هذه 
الظروف . 


يترد د مصطلح اعلم» كثيرًا في الكتب والوثائق واخطابات» وفي 
كل إنتاج مكتوب أو غير مكتوب خلال الفترة الدروسة» ولکن دون آن 
نجد لهذا الصطلح iis SZ‏ وواضحًاء بحيث إن أول مشكلة تواجهنا 
في هذه الفترة هي مشكلة المفهوم. ومن الطبيعي أن غیاب الاهتمام 
بالمفهوم يعني الاحتفاظ بالمفاهيم النقلية القديمة» ويعني بالتالي عدم 
مراجعة الدرر الوظيفي للعلم ؛ > لأن مراجعة الفهوم يعني مراجعة الدور 
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الوظيفي لهء وهذا لم يقع» ولم نعثر له عل أثر. 


توجد مناقشات هامة حول الدور الوظيفي للعلم في استغلال 
عناصر الحياة وتحسين الذهنيات» والاستفادة منه في الترقي بالإنسان 
والحياة» وتشكيل وضع أفضل عند صاحب الابتسام في فقرة أقحمها في 
کتابه "» کما آقحم فقرة طويلة خاصة بالعلوم النفسية وأهميتها في ترقية 
النظام التربوي والأآخلاقي POLI‏ مما يؤكد شعوره باحاجة الشدیدة 
لذلك. وفي حديئه عن تحديث محمد علي لمصرء اهتم طویلاً بوصف 
العناصر التكنولوجية لهذا التحديث ومصادرها بأوروباء مؤكدًا أن اختيار 
محمد علي لعملية التحديث يعتبر الاختيار الصحيح في إبعاد خطر 
الاستعمار”". ونوه كذلك بالبراعة اليكانيكية للوفد الفرنسي الذي قام 
بترکیب معدات الدافع ابحديدة التي قدمها الوزیر الفرنسي هدية للسلطان 
الول عبد الرحمن اثر الصلح الذي وقع بين البلدين بعد معركة إيسلي““ 
وهکذا. غير أنه في حديثه عن مناهج التعليم في الأزهرء لم يلاحظ 
ole‏ الاهتمام پالعلوم التجريبية والادیة» واکتفی بوصفها والتنویه فیها 
بالدمج بين ختلف الذاهب والاجتهادات"**. وهکذا نلاحظ الاهتمام 
العام بالتوظیف العلمي» دون الاهتمام بمفهوم العلم» ومراجعة هذا 
الفهوم لتجدید دوره الوظيفي في معامبة(الأزمة التقنية بالذات) التي 
كانت أساس أزمة الضعف والانحطاط. 

ونجد كذلك مناقشة هامة لرسالة «الطيب بن كيران» حول 
(الد کات العقلیة)۳ حيث تناولها هذا الناقد الجهول باعجاب شدید 
مضيمًا بعض التحلیلات للالیات العقلية التي یترکب منها ابمهاز العقلي 
حاولا الخروج منها بنتيجة حول دور الحفظ ودور الفهم في شحذ هذه 
المركبات (أو الآليات العقلية). وهي رسالة جيدة فعلاء تدل على أن 


(۱) الایتسام عن دولة ابن هشام - مخطوط : ۳۰ و۰۱۱۰ 
(۲) الصدر السابق: ۰۱٩۹۳‏ 

(۳) الصدر السابق: ٠۰‏ وعا بعدھا. 

.۲۵۶ الصدر السابق:‎ )٤( 

)0( الصدر السابق: ۵۸. 


() الطيب بن کیران: الدرکات العقلیة» رسالة صغيرة ‏ خطوطة خاصة. 
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الطرح النظري للعلوم كان دقيقًا إلى حد هام» ولکن ا مھمة التطبیفیة أو 
التجرييية أو التوظيفية لهذه العطیات النظرية هي احلقة الفقودة» وهي 
الحلقة ا حل ۔ 


۱ والشيء نفسه بالنسبة للنظرية التي قدمها الشيخ إبراهيم التادلٍ 
حول قانون التطور - كما رأينا في الفصل العاشر - حیث استطاع آن 
يقلب المفهوم الدلالی الحامد للعبارة» ليعطيها دلالة تؤكد ضرورة التطور 
في الکون 91 0 ومنها يظهر أن فكرة التطور كانت قد أصبحت 
مثار نقاش بين العلماء في نہایة القرن الماضي . والمهم أنه عبر هو بدوره 
عن الدلالة الوظيفية للعلم دون أن يبتم بمفهوم العلم. 


كذلك الأمر بالنسبة للشیخ امحمد بن الفضل بن کیران»( فقد 
قدم مناقشة هامة حول وظيفة العلوم الرياضية من حساب. وهندسة 
ونلك ودورها الأساسي ف في الإنتاج الميكانيكي الحديث في أوروباء 
کالقطار والهاتف والساعات ا الزمن وغيرهاء محاولاً 
توضيح العلاقة المشتركة لهذه العلوم الرياضية في الحصول على نتائج 
ملموسة وهامة في الهندسة اليكانيكية وتطور اباة القنية» لکن بدون 
أن يشير إلى مفهوم العلم . 


توجد كذلك مناقشة هامة لوظيفة العلوم الطبيعية كالرياضيات 
والهندسة والکیمیاء والفیزیاء ae banks‏ ابن الأعرج السليماني في كتابيه 
(اللسان العرب) و(زبدة التارييخ)! أ وستعرف أن ابن الاعرج حاول 
تقدیم مفهوم للعلم. وأن السرعة التي قدم با هذا الفهوم تدل عل 
الضغط الذي كان يشعر به من أجل توضيح هذا المفهوم. 


(۷) یراجع النص ا تعلق برأي إبراهيم التادلي في التطور ضمن ترجمته في الاغتباط . 
مخطوط: 565 -508؟. 

(A)‏ يراجع عنه: المنوني: مظاهر يقظة المغرب الحديث: 170/١‏ ۲۳۱. وقذ عرضنا 
ذلك بتفصیل في الفصل العاشر . 

۳۶۰-۳۳۹ وكذلك: زبدة التاریخ ۔ مخطوط:‎ .١١١ ۱۵۹ اللسان العرب:‎ )٩( 
VEO cy 
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کما آکد الدستوریون الغارية في مشاریعهم الدستورية قبل 
الحماية'2 على أهمية توظيف العلوم التجريبية والسياسية لمواجهة الأزمة 
دون توضيح منهم لمفهوم العلوم التطبيقية. 


وقدم محمد المشرفي في كتابه «الحلل البهية»''' مناقشة حول 
توظيف علم الكيمياء» ورغم العناصر التطبيقية الجديدة التي تحتوي 
عليهاء فأن مناقشته يغلب عليها التصور العتيق لهذا التوظيف» ما يؤكد 
الغموض الشديد لغهوم العلم عنده» كما هو عند غيره. إلا آن الشروط 
التي قدمها حول ضرورة تعميم التعليم في البوادي والمدن"'“ كضرورة 
أساسية نحو الانتقال إلى التعامك حح سحطيات التلجديد بالعكم CPt ay‏ 
العلمية» تدل على فهم حقيقي كامل لقوانين الاستعداد والتجديد وتجاوز 
الازمت» ما يؤكد أن الغموض الذي كان عنده يرجع إلى التصور التطبيقي 
وليس للتصور النظري . 


لقد کان التصور التطبيقي للعلم واضخا جدا في رسالة المؤرخ 
أكنسوس إلى الحاجب الملكي موسى بن أخمد حول مضمون کتاب في 
العادنء طلب منه ا حاجب المذكور مراجعته وا حکم علیی وقد قدم 
أكنسوس ملاحظاته حول القيمة العلمية التطبيقية لهذا الکتاب» موکذا 
أنه کتاب وصفی للمعادن ولیس کتابْا تقنیا پمکن تطبیق معلوماته» 
موضخا آن هذه العلومات عتيقة ولا تتمیز بالصفة العلمية التقنية 
التطبيقية""۴. هذا في الوقت الذي نجد فيه توضيحًا صريّجا حول 
مقهوم العلم النقلي» وخصوصًا مفهوم علم الشريعة وعلم الحقيقة» 


(۱۰) لقد ناقشنا آطروحاتبم ضمن هذه الرسالة. وعن مشاریعهم الدستورية یراجم: 
النوني: مظاهر بقظة الغرب الدیث: ۱۳۱۰۱۳۰/۲ و4۰۸ ۲۱ و۲۲ - 
£84 

)11( خصص الشرفي مساحة هامة لناقشة تطبیق علم الکیمیاء - پراجم : الحلل البهية - 
خطوط : ۲۷۰ ۰۲۸۱ 

(۱۲) بثلل البهیة: ۰.۳۱۱ 

(۱۳) حول هذا التصور التطبيقي عند أکنسوس؛ براجع: الاتحاف: 41۳/۲ - 15 4. 
والعدد الرابع من ذكريات مشاهير رجال المغرب . : TNA‏ ۱۹ وقد فصلنا ذلك 
في الفصل السادس. 
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وذلك من خلال النقاش الذي يثار من حين لآخر فى الكتب من طرف 
الصوفية أو السلفيين» وقد ظهر ذلك جليًا في النقاش الذي دار بين 
sel‏ البكاي شيخ الطريقة القادرية في شنقيط» والمؤرخ محمد أكنسوس 
مثل الطريقة التجانية بمراکش"*۰۳ أو من خلال التعليق الذي قدمه 
احد العلماء حول مضمون حاشية بناني وتقریضه لها“ أو النقد 
الذي قدمه العربي الشرفي ضد اكتسوس وکتابه (| حیش Oe a pl‏ 
والوتري في رسالته «ما أبرزته الأقدار»”''' أو غيرهم كثيرء مما يؤكد 
أن الاهتمام بمفهوم العلوم النقلية كان يغلب على الحقل العلمي في 
مرحلة ما قبل الحماية» ولايخفى Of‏ هذه المرحلة هي امتداد للظروف 
التي سبقتها . 


فهل يدل غياب المفهوم على غياب الفهم؟ إن أزمة المفهوم تدل على 
أزمة الفهم» فالمصادر التي ترجع إلى هذه المرحلة سجلت مظاهر الأزمة 
وعناصرها تسجیلا فیه قوة من حیث تحدید نتائجه ومظاهره. ولکن فیه 
ضعف شدید من جهة تحديد أسبابه. 


لقد تحدئت هذه الصادر عن الأزمة الاجتماعية القبلیة۳) والازمة 


)١4(‏ يراجع الرسائل المتعلقة بهذا النقاش بين أكنسوس والبكاي عند: عبد السلام 
اللجائي : المفاخر العليةتغطوط: trey AAT NWT‏ العري الشرفي: ا حسام 
المشرفي - مخطوط : ۷ وما بعدها. 

(۱۵) ورد ذلك في: الفاغر العلية - الخطوط الذکور ۰۲۵۹-۲۵۸ حیث سجل نض 


() وقد اف العري الشرفي في هذا النقد کتابّا سماه (احسام الشرفي. .. الخ) - 
الخطوط الذکور سابقّا. 


(۱۷) ألف الوتري وهو من الدينة النورة عندما زار الغرب في عهد السلطان حمد 
الرابع رسالة في حوالي ثلائين صفحة سماها «ما آبرزتة الأقدار في نصرة ذوي 
المناقب والأسرار» هاجم فيها اكنسوس هجومًا عنيفًا. وقد حققناها ودرسناها 
ونشرناها ضمن مجلة كلية الاداب پفاس - عدد خاص رقم ۲ سنة ۱۹۸۵م. 

(۱۸) تشغل قضیة الاضطرابات القبلية معظم نسبة الاحداث في الصادر التعلقة بهذه 
المرحلة ما قبل الحماية» غير أن هذه المصادر لم تععرض لتحلیل آسباب هذه 
على هذه الاضطرابات» وتفكيك الروابط التي كانت تزيد من تعميق الانقسامية - 
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السیاسیة؟ والادارية» والأزمة القضائية. وأزمة الافتاء" "* والترئیق» 
وعن مفهوم الاسلام نفسه» والتصور والممارسة التي يجب أن يكون 
عليهاء وعن الازمة الاخلاقية "۳ بالإضافة إلى الأزمة العسكرية» وعن 
الأزمة العلمية اخطیرة» وما یترتب علیها من مشکلات وغیرها؛ ولکنها 
ل تتحدث عن مولدات هذه الأزمة» والاسباب التي خلقتها. وا تجنبها 
للحديث عن هذه الاسپاب قد يرجع أحيانًا إلى غیاب الفهم» ولكن غالبا 
- وخصوصًا فى الأمور السياسية ‏ ما تتحاشا الحديث عن الأسباب حوفًا 
من التعرض للعقاب. وعمومًا فالصادر التي تتحدث عن هذه المرحلة 
تشخص هي نفسهك شكلا ومضموئا؛ دلیله ماديًا ملموسًا لأزمة العلم 
ووظیفته في هذه الرحلة الِقيقة» التي کانت تتطلب قدرة علمية متميزة 
لواجهتها . وتتجل مذه الأزمة العلمية حتی فى الآليات التى استخدمتھا , 
في التأليف كاللغة والمناهج والتقنيات» أو في القيمة التي أولتها 


= وتشحذ الصراع؛ والعلاج الذي تصورته هذه المصادر هو محاكمة هذه القبائل 
ودفع السلطة إلى تنفيذ تلك الأحكام بالقوة والعنف. وهكذا نجد علي السملالي 
في كتابه (عنایة الاستعائة) يخصص الفصول: (5 وه و۱۳) من الباب الاول 
لهذه الأحكام. أما اللجائي في (مقمع الکفرة) فقد حاول في (الباب الرابع بکل 
فصولها) آن یتصور علاجّا لا باس به رغم ما تضمنه من آحکام. وقبلهما 
تعرض علي التسولي في (البواب البسيط) لهذا المشكل وواجهه بالأحكام التي 
اعتمدها من جاء بعده؛ 'مثل تلميذه السملالي وغيره. ويظهر أن ذهنية العيف 
التي كانت عند القبائل» والطرق الفظيعة التي كانت تتم بها جعلت الفقهاء 
یواجھونہا بما تستحقه من أحكام . 

(۱4) تحتل هذه الازمة السياسية والادارية فصولاً هامة من أطروحات: الفلاق» 
واللجائي» والسملالي. وقد تعرضنا لها بالدراسة في هذا البحث» وحاولنا تقییم 
معالجتها لهذه الأزمة السياسية. 

(۲۰) تتعرض عدة كتب لهذه الأزمة القضائية والجهل والتخلف الذي تفشى فيها. 
یراجع مثلا: البلغيتي : بيان الخسارة ‏ خطوط : ٩‏ ۰ ۱ .والفکر السامي : ix‏ 
۱. والفاخر العلیة - خطوط : ۰۲۵۵ 

(۲۱) یراجع مثلا لوصف الهام لهذه الازمة العقدية والاخلاقية التي حدثت في 
المجتمع المغري خلال نهاية القرن 15م عند محمد الدكالي: الإتحاف الوجيز. . . 
غطوط : ۳۳- ۳۶. وکذلك محمد الدروفي: الدرة السنية في ذكر الدولة الحسنية 
۔ خغطوط. الخاتمة ص: ۱ خلال وصفه لعحول الا ختلاف عند قبائل حوز 
مراکش. 
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للحقيقة" خلال تناولها للقضايا. والطريقة التي سجلت بها هذه 
الحقيقة» وترتیب ال حدث عندھا حسب ایت والمواضيع التي اهتمت 
بہاء وما تناولته منها وما. غيبته» وهكذا. مما يؤكد أن الأزمة كانت سائدة 
في الفهم مثلما کانت سائدة ف في المفهوم. disks‏ فالأزمة التي كانت 
سائدة في العلاقات التي یتشکل منها الواقع (السياسي والاقتصادي» 
والاجتماعي؛ والاخلاقي والمعرفي. ..) هي انعكاس للأزمة التي 
كانت سائدة في الذهن (أو العقل). 


إن الاهتمام بمفهوم العلم معناہ الاهتمام بالمعيار الوظيفي الذي 
يسمح أن توزن به العلمية» ويحث مفهوم العلم معناه استحضار علاقة 
العلم بشؤون الحياة كلهاء ما يساعد بالنتيجة على تصئيف العلوم حسب 
قيمتها ووظيفتها وفعاليتها» وهذه درجة معرفية تؤدي إلى تفاعل العلم مع فنع 
الواقع » وتؤدي بالتالي إلى السير نحو الأمام؛ أي نحو التطورء وهذا لم 
يقع ؛ ؛ فلم یقع الاهتمام بمفهوم العلم» وبالتالي لم نجد البحث في مفهوم 
العلم؛ أي لم نجد التفكير في العلم بالعلم. 


)۲٢(‏ م تستطع هذه المصادر أن تقول الحقيقة في عدد من المسؤولين الذين كانوا بحكم 
موقعهم في المسؤولية العليا يتحكمون في المصالح العلیا للامة» ویتصرفون في هذه 
الصالح حسب هواهم ومصاطهم الشخصية ومع ذلك تبد صورتهم في هذه 
الصادر من أ لع الصور في التاریخ؛ حتى أن البعيد عن الکان |ذا قرآها یتصور أن 
مزلاء اعظم الناس وأصلحهم عل وجه الارض . ونمثل لذلك بالعلومات التي 
قدمتها هذه المصادر عن الحاجب أحمد بن موسى الذي نصب نفسه وصيًا عل 
السلطان الصغير عبد العزيز» فتصف المصادر الحاجب المذكور بالعبقرية والقدرة 
الادارية وا حکمة السياسية (1) ما يؤكد أن العصر كان فاسدًا إلى درجة أصبح فيها 
احاجب الذکور هو آحکم الناس وأقدرهم وأکثرهم عبقرية . وهکذا بحیث لا تجد 
في هذه المصادر رصدًا حقيقيًا للأخطاء يمكن الاستفادة منهاء > بل عندما تتعرضص 
للمسؤولين الكبار تصفهم بألقاب» وتسقط عليهم أشكالاً من العظمة يصعب معها 
التصديق بذلك من جهة» كما يصعب معها تخطنهم . مع أن الأخطاء لا تقلل من 
أهمية إخلاص وعمل المسؤولين وقدرتهم مهما كانت -خطورتها ما دامت أخطاءً 
فقط . من الامثلة السيثة عل هذا التحريف: ‏ ابن رحمون: الدرة السنية - خطوط . 
ص : ۳ وما بعدها. محمد بن |براهيم السباعي: سیف الثصر - خطوط . ص: ٤‏ 
وما بعدها. وکل التألیف بدون استثناء تقرییا . 
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زد مضامین منهوم العلم» آي التحدید العياري الوظيفي للعلم في 
القرآن الکریم آو بقية الصادر الاسلامية عمومّاء آو عند الفکرین 
والعلماء في التاريخ المعاصر يمكن حصرها في ثلاث وظائف هي : 

- قدرة العلم على تحديد الحقيقة. 

- وقدرة العلم على حل المشكلات. 

۔ وفعالية العلم في تحقيق الجديد. وتغییر الأوضاع والانتقال ما 
نحو الانضل والأقوی (حسب قول ابن الاعرج)۳۳۳. 

إن معرفة هذه المضامين الوظيفية للعلم مهمة جذا في الفحصی عنم, 
عناصر التطور أو الجمود عند علماء الغرب في الرحلة الدروست وهذه 
العرفة لا تتأتی الا من خلال: التعریف والتصنیف والتألیف أي من 
خلال ثلاثة مضامين أساسية هي: 

۔ فحص تعريف العلم عند علماء المغرب في الفترة المدروسة (ق 
٤٣۳‏ ه). 

- وفحص تصنيف العلوم عندهم كذلك باعتبار هذا التطبيق يدل 
على مفهوم العلم. 

- وثحص مضمون الونتاج العلمي عندهم باعتباره تفسيرًا لفهوم 
العلم . 

لذلك سنخصص له فصلا خاصًا به. بينما نهتم هنا بالبحث في 
تعريف العلم وتصنيف العلوم. 


- الفهوم والمعاصرة 

یلخص تعریف العلم الضامین العرفية التي یتأسس علیها البعد 
الفكري واحضاري والتاريخي للامة. فهو بمثل خلاصة لنظام الحركة أو 
اشمود في الجتمع » ویدل بالتالي على درجات تفاعل الجتمع مع 


(۲۳) اللسان العرب : ۰۱۲۰ 
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فتعریف العلم وتطور هذا التعريف أو موده یشخص مضمون الحركة 
التاريخية فى أبعادها الفكرية والحضارية عمومًا. 


فمثلاً تعريف العلم عند المدرسة الطبيعية في أوروبا خلال النصف 
الأول من القرن الثامن عشرء يختلف عن تعريف العلم عند المدرسة 
التجارية (الرکنتیلیة) قبلها في القرن ۱۷ ۶ وعن تعریف العلم عند 
المدرسة الكلاسيكية بعدها في القرن ٩‏ ۰ وعن تعریف العلم في نظام 
المدرسة اللبرالية الجحديدة اليوم . 


فالعلم عند الدرسة التجارية - التي ساهمت في تأسیس وتشکیل 
نظام اتی یں 7 عو اتحدید . Peal‏ آما عند 
ا حدیث ره مات التي مثلت انعقالاً با 727 
المعاصرة فكريا و وسياسيًا وحضاریاء وانتقالاً بمحطة الذهب 
رو ےو رت lL‏ 
والنظام اللبرالي كتوجه حضاري نحو العالية - (بغض النظر عن توجهه 
الاقتصادي) ): فالعلم عند المدرسة الطبيعية هذه هو: «استنتاج 
القوانین٢.‏ 


تعریف العلم عند الذهب التجاري یقوم عی آساس النهج التأملي 
وهو منهج تجريدي: لا يستطيع أن يصل إلى اكتشاف قوانين ¿ العلم . بینما 
یدل تعریف العلم عند الذهب الطبيعي (وعند مونتيسكيو بالضبط) على 
اعتماد (منهج اللاحظة) وتتبع الوقائع , ومراقبة حولاتها؛ واستخلاص 
القوانین منها. هذا الانقلاب في النهج هو في آن واحد احتجاج على 
نظام العلم القدیم وهو كذلك برنامج لنظام جديدء لأن الحاجة 


)٤(‏ یراجع عن هذه الفاھیم : لوي التوسير: (مونتيسكيو): السياسة والتاريخ ‏ ترجمة 
ادر ذکری ‏ ط ۱۹۸۱/۱ ۔ بیروت . 
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أصبحت تفرض تجاوز العمل بنظام قانون العلم التجريدي”*" إلى العمل 
بنظام قانون علم اللاحظة (والتجریب). 


ولا تطورت العلوم» وأخذت تتسع في القرن ۹ آصبح العلم 
يعني اکتشاف ابشدید» - آي هو الابتکار والاختراع - موشرا عل 
توجهات الرحلة واهتمامات العلماء والدول. 


وعندما انتشر العلم في عدد آرسع من بلدان العال» وكثر إنتاجه 
وازداد التنانس علی مرتبة التفوق العالي مع ازدیاد الأزمات الختلفة 
أصبح تعریف العلم هو: افعالية تجدف ال حل مشکلات معینة»" ۲. 


(6؟) لا يمكن تهاوز العلوم التجريدية النظرية نبائيّاء لأن مكانتها في الحياة ضرورية» 
بل إنها تسبق مكانة العلوم الأخرى» وهي أساس تطور العقل الحضاري القائم 
على أساس التصورات والمفاهيم عن الكون والحياة والإنسان ورقيِه لذلك فهي 
ضروريّة؛ بل أساسيّة حتى للعلوم الأخرى. لأن بالعلوم التجريدية يتوصل إلى 
فهم قوانين العلم المادي في العلوم التطبيقية» وتوظيفه خارج هذه العلوم أحيانًا . 
وهناك من العلوم النظرية المجردة ما هو أصح العلوم على وجه الأرض» مثل 
العلوم الصادرة عن الوحي الالهي . ومنها ما هو صادر عن العقل والنظر والتأمل 
ويحتمل الصواب والخطأ. . 
والصواب والخطأ يلاحق العلوم التطبيقية نفسهاء لأن تأسيس قوانين العلوم 
الادية یتم عبر التجارب والتحلیلات التي تخضع لها هذه العلوم» ولكن بناء _هذه 
القرانین وصیاغتها یدخل فیه النظر والتجرید والاحتمالات. عا مجعل فوانین 
العلوم المادية نفسها قوانين نسبية ومع الزمن تنکشف أخطاؤهاء وقد تصبح 
بعض القوانين مقلوية ائيّاء وهي لا تستطيع أن تتخلص من ذلك وتصبح ثابتة 
حقيقة. وعليه فالعلوم المجردة والعلوم التطبيقية ضروریان للحياة معا وکل 
منهما یعتریه الفطاً والصواب لأن الحياة لا تقوم علی الکمال؛ ولأن العقل 
الذي یتعامل معهما ویوسسهما عقل واحد هو عقل الانسان؛ واياة تتطور 
Jo dy‏ آساس العطیات النظرية والتطبيقية کما یتصورها عقل الانسان غالبّا. 
پراجم مثلا: د. هد سلیم سعیدان: مقدمة لتاریخ الفکر العلمي في الاسللام ؛ 
۸ ام العرقة رفم ۱۳۱ الفصل الاول). وکذلك: ابراهیم الصیاد: الدخل 
الاسلامي للطب - مجمم البحوث العلمية القاهرة ۰.۱۹۸۷ البحث الثالث من 
الباب الاول. 

(۲7) یراجم عن هذا المفهوم ومضامینه الدراسة الهامة التي قدمها: (موریس کلافلان) 
عن (العقلانية والتفدم) حول کتاب (لاري لودان bes gl (Larry Laudan‏ 
عنوان (ديناميكية العلم) أو (التقدم ومشاکله) نحو نظرية للتطور العلمي. 
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فما يحل المشكلات هو العلم وما لا جلها لیس بعلم. معیار العلم هو 
حل المشكلات» فالعلم پلاحق الشکلات لیحلها. هکذا عندما ارتبط 
العلم بالمشكلات تطورت معياريته أربع مرات على الأقل» خلال التاريخ 
الحديث والمعاصر عند شعوب الجامعة اللاتينية الأوروبية. لقد كان معيار 
العلمية هو «تحديد الماهيات» ثم أصبح «استنتاج القوانين» ثم أصبح 
(اکتشاف اخدید. جم (فعالية تختص بحل مشكلات معينةا 
ربذلك آصبح تعریف تفاب مدن عم العملت أو النظام 
السياسي. والتكنولوجي. .. الخ) یعتمد في تحدید الاطوار الختلفة 
للتاریخ مثل : (طور العلوم التجريدية مثلا» طور علوم الناهج» طور 
العلوم التکنولوجيیة» طور العلوم الالکترونية. ۰ الخ)» ویژکد هذا 
تفاعل العلم مع مشکلاتم الجتمع ؛ٍ وتفاعل العلم مع العطیات احضارية 
والتنافس احضاري . هذا التفاعل (بالشکلات) هو القاعدة التي قام علیها 
تطور العلم» ومن ثم تطور تعریف العلم وهي برهان على' الانتقال 
(على التطور) على الحركة» على التاريخية» والعکس بالعکس. نهل 
نستطيع أن نحدد وضعية الغرب وطبيعة الازمة التي كان يعيشها من 
خلال تعريف العلم عند علماء المغرب في هذه الرحلة؟؟! وبتعبیر a‏ 
هل تعريف العلوم يعكس تفاعل العلم بظروف المرحلة الانتقالية المتأزمة 
التي كان يمر بها المغرب في الفترة الذکورة (ق ١5 VY‏ ه)؟. 


pS‏ المفهوم والأزمة 


لا توجد تعریفات للعلم عند علماء المغرب قبل الحماية إلا بشكل 
ادر جذاء» وذا ما وجدت فتوجد مبعثرة بحیث لا ترد في الکان التوقع 
لهاء بل ترد في شکل استطراد. کما أنها تعريفات موروثة عن العصور 
الاضية فهي تعریفات نقلیة» متواترة منذ قرون» فلیست مبتکرة ولا 
مستخلصة من دراسات واقعية» أو ناتجة عن اجتهاد وبحث. کذلك 
الأمر بالنسبة لصيغتها التي يغلب عليها طابع الترادف غالبّاء نما يجعل 


= وقد ترجم هذه الدراسة مركز الإنماء العري» ونشرت بمجلة الفكر العري 
المعاصرء العددان: ۰1۵-1۶ حزیران/ یونیو ۰۱۹۸۹ ص : ۰۱۲۳۰۱۰۵ وهي 
دراسة تحازل تحدید العيارية الوظيفية للعلم انطلامّا من قدرته على حل الشکلات . 
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تتبع هذه التعريفات في أصولها الأول التي اقتبست منها ضروريًا لفهم 
دلالتها وتوضيحها. 

من هذه التعريفات تعريف جاء فيه بان «العلم هو معرفة الحق 
را اد وهو تعريف a‏ والتکلمین وبالتالي فهو Coe steel‏ 
والمعرفة» حسب ا LS gs‏ لقع العاجم الإسلامية . 

فقد نصت تلك العاجم على أن «العلم يقال لإدراك الكلي أو 
الرکب"»۰ «والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط»» «لذا يقال عرفت 
الله ولا يقال علمته» وقد تستعمل المعرفة والعرفان فيما تدرك آثاره» ولا 
تدرك ذاته» بینما یستعمل العلم فیما تدرك ذاته("۳*. وهکذا یتبین من 
هذا الاقتباس العجمي التوضيحي آن العلم خاص باله Ge‏ وجل؛ 
والعرفة خاصة بالانسان ومن ثم فالعلم من ال والعرفة مکتسبة. 

كما يوضح التعريف أعلاه أن العم في الاسلام یلاحق الق 
بالدليل. وعلى أساس هذه الملاحقة جعلوا العلوم على ثلاث طبقات (أو 
مستويات) : 

آعلاها طبقة الفقه وعلوم العقائد. 

- وأوسطها طبقة الفلسفة والفکر الادپي. 

- وأدناها طبقة العلوم الریاضیة۳۹. 


والتعريف المذكرر عبارة عن صيغة مرکبة من tls - 45 pall)‏ 5 
والدلیل) وهي مکونات المعرفة الاسلامية في dle‏ النظام الفقهي gel‏ 
(الأصول و الأحكام والأخلاق. . . إلخ)» مما جعل «احجوي» یستحضر 


.٤٠١/۲ السامي:‎ Sal (YY) 
دمشق ۔ الثقافة‎ ۲۰٢/۳ الكفوي حمد بن سلیمان ا حنفي الرومي: الکلیات:‎ )۲۸( " 
والارشاد. ۱۹۸۱ء‎ - 


وكذلك: : رفيق العجم. (ل!..عد الذاتي في عرفانية الحلاج) حلة الفكر الصري ' 
المعاصر ‏ العدد: ۷۰- ۰۷۱ وقمبر ۔ دسمبر ۱۹۸۹ء ص : ۰۷۷ 


(۲۹) آحد سلیم سعیدان: مقدمة لتاریخ الفکر العلمي في الاسلام: ۰۱٩‏ 
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هذا التعريف ليواجه به معيارية الاحکام والاجتهادات في هذه الظروف 
التي وت ا ا و ple‏ الأهواء والضغوط 
الختلفة مما جعله يؤكد على قاعدة هذا التعريف» للتقيد مها روخا 
. ومضمونًا في الاجتهاد وإصدار الأحكام» لانقاذ البلاد من الفساد الذي 
كان عليه. فالتعريف يدل بمفهوم الالتزام ‏ على أزمة الحق التي كان 
يعيشها المغرب ما قبل الحمايةء فهو يشخص حقيقة ويدل على وضع. 


- تأصيل المفهوم 

هناك تعريف هام العلي السملالي» ساقه عرضًا بمناسبة حدیثه عن 
Lal‏ العلوم الطبيعية» ودورها في تحقيق القوة» وإبعاد التهديد الأجنبي» 
يقول هذا التعريف: «العلم هو دفع المضرة وجلب المصلحة». أي هو 
oul‏ دفع المضار وجلب المصالح. ثم يضيف معلمقًا عليه: «ودفع المضار 
مقدم عل جانب الصالح»"۳. وهذا التعریف شبیه جذا بالتعریف 
العاصر عند الدرسة اللبرالية اللاتينية في الغرب» کما سبق آن عرضناه 
وهو: «العلم فعالية عبدف إلى حل مشكلات معينة». 


فالعلم إذن هو المعرفة» أو على الأرجح هو الآليات العلمية 
والتكنولوجية التي تمكن من دفع الضرة (أي التهدید). وقکن من جلب 
المصلحة. آي القوة. وهذا العنی واضح عنده من سياق الکلام» .۱ 
be pad‏ وقد ساقه ضمن دفاعه عن العلوم الطبيعية» وأصولها النبوية» 


)٠١(‏ يؤكد الحجوي أن العلماء أصبحوا تحت هيمئة السلطة السياسية منذ قرون طویلةء 
ويفهم منه أن هيمنة السياسي على العلمي هو أصل الازمة ولا خرح من هذه 
الأزمة إلا برفع هذه الهيمنة. ورفع هذه الهيمنة إما على يد السياسي» أي بتنازله 
عن هذه الهیمنة» آو بتمزیق تلك الهيمنة بالقوة. ۰ 
كما أنه يشرك أسبابًا أخرى في الأزمة تتعلق بمشكلة الخلاف وانشقاقات 
العلماء؛ إلى جانب ضعف العلم وتراجعه وسيطرة التقلید . . . الخ . وبذلك 
يحاول الحجوي أن يشخص الأسباب المسؤولة عن الأزمة»: والحلول الممكنة 
لها. . 

یراجع‌الفکر السامي: ۲۷۰/۱ ۲۷۱۰ وج۲/ ۱۷ و1۱۲ 418.و: 1۳۱ 
,£84 

( علي السملالي: عناية الاستعانة . خطوط: ۳۹. 
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حیث ربطھا بآدم وإدریس علیهما السلام وان الرغریق ورئوها عن 
النبیین الذکورین» ثم اقتبسھا السلمون منهم وطوروها واستفادوا منها 
حسب قوله لذلك فهي ضرورية لدفع المضرة وجلب المصلحة. أي 
بتحقيق القوة وتحقيق الرفاهية وتحسین الحياة» غير أن سین الحياة هذا, 
ليس هو المطلوب بالأساس» بل المطلوب قبله آنذاك هو دفع المضار - أي 
دفع التهديد ‏ لأن (دفع المضار مقدم على جلب الصالح) فیجب إذن 
تحصيل هله العلوم وتوظیفها في الجال العسکري: لتحقيق القوة 

العسكرية التي يمكن مها دفع مضرة 5 التهديد النصرأني . 


ثم یوضح طبيعة هذا العلم hens ee ia‏ 
هو العلم الطبيعي؛ > لأن هذا العلم هو علم الحكمة الذي أبدع الله فيه 
خترعات صَنْعْتِه ليدل بذلك على معرفته تبارك وتعالى» ثم نبه عليه 
GBP sya‏ الما من کا ي . فالعلم الطبيعي إذن هو ا حکمة؛ 
والحكمة في القرآن هي العيون الطبيعية. . هي المخترعات الصتاعية . . 
وبما أن القرآن الكريم اا عل اة ب إن اعدد اة 
أي اكتساب هذه لیت الصناعية لانه تین نبا آس أساسية لدفع مضرة 
الکفر: وجلب الصالح لتحسین نظام Cod‏ 


وليؤكد على الأصول الاسلامية لهذه العلوم ذکر ah‏ من مصادر 
نبوية «فعلم الهيثة واضعه [دریش» نبي الله » والهندسة واضعه بطلیموس 
الحكيم» وعلم احساب واضعه إدريس عليه السلام» . فهده العلوم من 
مصادر نبویة عموِمّاء وبعدما يتكلم عن الفرس والعلوم غير المفيدة التي 
كانت عندهمء يتكلم عن الروم.. وعن اليونان الذين هم أول من ظهر 
في هذه العلوم؛ بل والشاژرن (حسب قوله) هم أول من اشتخل بذه 
العلوم حتى تمكنوا منهاء واتصل اسندهم فيها فیما یزعمون تعلیما من 
لدن لقمان الحكيم» 5 ثم ال تلمیذه بقراط » د ثم ال تلمیذه افلاطون» ثم ; 
إلى تلميذه أرسطوء 9 أرسخهم في هذه 5 (U5‏ وأبعدهم ne‏ 
Ene‏ وكان يسمى المعلم FOCI‏ ثم يتكلم كيف تطورت هذه 


(۳۲) الصدر الساپق. 
(۳۳) الصدر السابق. 





رب؛ واهتموا بہا اهتمامًا کبیڑاء باعتبارها من علوم 
۱ قوله - لينتهي من السیاق so‏ إلى النتيجة المطلوبة» 
تساب هذه العلوم الطبيعية لاهمیتها في abo‏ الضرة» أي 
خزو اللاتيني الاستعماري. ولاهمیتها کذلك في جلب 
نحقيق القرة وتحسين نظام cal tl‏ مقررًا القاعدة الأصولية 
تعاطي هذه العلوم وهي: دفع الضرر ثم جلب المصلحة 
الضار مقدم عل جلت الالح کما هو مقرر ومشهرر 


۰4 


كون السملالي قد اهتدى فعلا إلى صيغة دقيقة وهامة في 
Tae‏ اجنتهد فیها: واست‌خرجها من الاسرل المرفية 
مية . وقد آوضح مضمون هذه الصيغة عندما بیّن ارتباط 
ارتباطا تنازليًا بالعلوم الطبيعية» التي هي مضمون الحكمة 
یم ليخلص من ذلك إلى أنها أساس دفع المضرة (دفع 
جلب المصلحة (تحسين الحياة وتجديدها). وحدد بالضبط 
عية المقصودة في الحكمة» مما يؤكد أن السملالي LE Ayal‏ 
يغة المفهوم المعبر عنهاء فاهتدى إلى الفهم والمفهوم. 


سملالي كذلك عن کتاب االلولژ النظوم في معرفة حدود 
مسمیه ۔ خطأ - اللولز النظیم. . مضمون تعريف آخر 
«العلم ما دل عليه القرآن وال ت۳۹ وهو تعریف یوجد 
تسام WOU SLL‏ بینما یوجد بالملضمون عمومًّا عند 

لم (هو الكتاب والسّئّة) يرد دائمًا وبدون استثناء تقريبًا 
رت وهو تعريف جامع شبيه بمضمون العلم كما 
۔ کما سنعرض بعد قلیل ۔ لکن مضمون اما دل عليه 
ه أهمية خاصة تقودنا ال ضرورة معرفة مدلول العلم في 





کتابه : الللق النظوم في معرفة حدود الملوم - خطوط (خ. ع. 
) ۷ ویتردد عنده کثیرا. 
:ولة ابن هشام ‏ مخطوط: ۸ء 
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القرآن الكريم» ومدلوله في السنة النبوية. 

یعرف الراغب الاصفهان (ت ۰۰۳ ه ۱۱۰۸ م) العلم في 
معجمه خلال وقوفه عند مصطلح (علم) في القرآن الکریم بقوله : 
«العلم هو |دراك الشيء بحقيقته» «وهو ضربان: 

- إدراك ذات الشيء . 

الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو 

- والعلم من وجه ضريان: نظري» وعملٍ . 

- فالنظري: ما |ٍذا علم فقد کمل. 

۔ والعملی: ما لا یتم إلا بأن يعمل. 

وهذه الصيغة الفصلة والجزأة لتعریف العلم في القرآن الکریم عند 
«الراغب»» تحمل في مضمونها العام معنيين : معنى العلم وهو الذي يدل 
عليه الإدراك» وهو -خاص بالله je‏ وجل لأن «العلم يقال لإدراك الكلي 
أو المركب» فالعلم يستعمل فيما تدرك ذاته"" لذلك قسم الراغب 
التعريف إلى قسمين: قسم يحمل معنى العلم أو الإدراك. وقسم لا حمل 
معنى الإدراك. ۱ 

والقسم الثاني الذي لا حمل محنی الإدراك هو المعنى الثاني للعلم » 
والذي له معنی المعرفة» وهر القسم الثاني عنده الذي حمل معتی 
الحکم؛ لان احکم لا یکون الا عن تصور؛ والتصور یتحقق بالشاهدة 
وا حس والتجربةء وهذه هي العرفة. لأن العرفة «تقال لادراك الحزئي أو 
البسیط» فالعلم من الّه: والعرفة مکتسبة والعرفة آو العلم الکتسب 
بالتجربة [ما نظري آو عملي؛ والنظري المعرفي إما عقلي أو سمعي (أي 
نقلي). وهكذا يتبين من هذه الصيغة لتعريف العلم في القرآن الكريم 


(۳۱) معجم مفردات الفاظ القرآن الکریم: ۳۵۱-۳۵۵ 
(۳۷) الكفري: الکلیات : ۰۲۰/۳ 


۱۱ 





ومضمون نقلي» ومضمون مکتسب غير أن هذا التصور وقعت فيه 
نکسة في التطبیق عندما وقع |همال العلوم التطبیقیة. وترجم هذه النكسة 
حسب بعضهم ال «اختفاء نظرية الثل الاعلی للعلماء الذین یعرفون 
الحقيقة المطلقة» وكان طبيعيًا أن يتغير مع كل هذا مفهوم العلم»۳. 


وهكذا يكون ما دل عليه القرآن الكريم هو العلم حمّاء سواء 
كانت هذه الدلالة ما حمله مضمون اشکمة. آو مضمون القوة أو 
مضمون الاعداد» أو مضمون التسخیر» أو غيرها من الضامین التی تفید 
وجوب العمل بمقتضیات العلم وتقنیاته لتحقیق القوة وامخبرة النموذجية. 
ورغم أن هذا المعنى أو البعد ليس فيه تفصيل وتحديد دقيق لمشروع 
علمي بكل شروطه التقنية وعناصره العلمية والتعليمية» ووسائل 
تطبیقه . . . الخ. فقد حاول الاتجاه العلمي الصحيح عند المسلمين عبر 
التاريخ توضيحه بقدر الكفاية» والتوقف عن هذا الاتهاه هو الذي صدم 
بعض العلماء وآلمهم بسبب ما آلت إليه أوضاع المغرب من ضعفء وما 
آلت إليه اوضاع التصاری من قوة"۳. 


آما بالنسبة لدلول العلم في السنة النبوية الطهرة؛ فيعطينا توضيحًا 
آکثر لدلرل العلم في القرآن الکریم» لان السْنة تبیان وتوضیح للقرآن 

«قال 23 العلم ثلاثة : - آية محكمة - أو سنَة قائمة - أو فريضة 
عادلة. وما كان سوى ذلك فهو فضل». 


«وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الملم ثلائة آشیاء: کتاب 


(۳۸) آحد فواد باشا: نحو صياغة اسلامية لنظربة العلم والتقنية (السلم العاصر - 
العدد: 80. سنة ۰۱۹۸۹ ص: ۱٩‏ -۲۰). 

(۳۹) عبر علي السملالي عن هذا الا لا شاهد القوات الفرنسية وهي على ما هي عليه 
من تنظیم وتسلیح وقوة ونجهیزات حديثة مما جعله بردد بیثا للبوصيري یفول 
فيه : 
ابكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم المصاب هو البكاء. 
- الرحلة: منتهی التقول ومشتهی العقول ‏ مخطوط: .١8‏ 
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ناطق - وسنة ماضية - ولا آدري» ۳ . 


وهكذا نلاحظ أن الخبرين معا جددان العلم في ثلاثة آفسام 
ویضیف احدیث الأول هامشّا للعلم هو هامش الفضل» بحیث 3 
أقسام العلم الثلاثة في منزلة رأس الال وهناك هامش بمنزلة الریح 
والریح الذي يقصده لا يمثل الفائدة» بل یمثل فضلاا إضافيًا . آما فا 

نهي التي جققها رأس الال» والعلوم الثلائة التي هي رأس الال؛ لا 
يمكئها أن تنزل منزلة رأس الال إلا ذا كانت كافية لسد حاجیات 
القوامة : الحاجيات التي يقوم بها نظام الأمة المسلمة النموذجية (عقائدياء 
وأخلاقيًاء وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعرفيًا...) فكيف يدل 
الأثران على مفهوم رأس المالء أي تحقيق الكفاية؟ . 

بدون آن نتحدث عن شمولية علوم القرآن» وعلوم السنةء نقف 
عند العنصر الثالث من عناصر العلم في الاثرین ما وهو في الحديث 
الأول (الفريضة العادلة) وفي ابر الثاني (لا آدري). 

إن «لا أدري» علمء fe Jar LEY‏ القسم الجهول من العلم» 
وبالتالي فإن لا آدري» حددت الا مهِما للبحث والتنقیب مایزال 
مجهولاًء وبالتالي مطلوبًاء وهو المجال الذي حاول علماء المسلمين في 
عصر النهضة الإسلامية الأول أن يبتموا به لأغراض ضرورية في الحياة» 
لأن الحياة لا تستقيم ولا تتحسن بدونهاء فاهتموا بتطوير واستنباط 
العلوم المدنية (المادية: التقنية» والطبيةء والفلكيةء والرياضيةء 
والهندسية...) وسد الحاجة من هذه العلوم» وأكدوا أن دورها في 
تحقیق الاکعفاء التقني : والطيي والرياضي. ۰ الخ: دور ضروري» 

Ne Lil يجب‎ 

ومن ثم فهي فرض عام به 

وبهذا المعنى يتطابق مفهوم ١لا‏ أدري» في آخر الخبر الثاني» مع 
منهوم «الفريضة العادلة» في آخر ا حدیث 7 


۰۱۱۱/۳ الکاند ملويی: - حیاة الصحابة:‎ )٠٤( 


(1) يراجع: الفاخر العلیة ۔ خطوط : ۳۰-۳۳۹ خلال حدیثه عن رنض طب 
التصاری والیهود. وكذلك : اللسان العرب : ۱۰ ۔ومقمع الکفرة ۔ خطوط : ٥‏ 
لا وغیرها. 
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وتصبح «الفريضة العادلة» حکما» وتصبح لا آدري» محكوما عليه 
بالاكتشاف» أي تصبح ولا آدري» كناية عن العلوم الجهولة التي هي 
فريضة عادلة لابد من تحقيقهاء oY‏ بدونها لا يستقيم أمر الأمّة» بل 
بدونها لا يتحقق نظام الأنة «وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب». 
وبذلك يصبح العنصر الثالث للعلم في النصّين الأول والثاني وهما 
«الفريضة العادلة» وهلا أدري» قسمًا واحذًا تتلازم وحدتهما الدلالية؛ 
واختلاف التعبير فيه تنبيه على هذا التلازم بين الحكم والحکوم cade‏ 
كما أنَّ فيه تنبيهًا على أهمية العلوم وضرورتها (التي ما تزال مجهولة) لحياة 
الأنة ورقيها وعزتها وقوتها. 

وعلى أساس نظام العلاقة التلازمية» تصبح المرجعية الأساسية 
لأنواع العلو م لها هو لقرآن لکريم - حسب کلام صاحب الابتسام 
Ci‏ فالقرآن الكريم هو أصل علوم ALI‏ ومصدر كليات قواعد 
التشريع» وهو في الوقت نفسه أصل لعلوم (الفريضة العادلة أو لا 
أدري) أي bel‏ لعلوم الحياة المجهولة. 

وبدون أن نتحدث عن مصدريته لعلوم السنة وكليات التشريع التي 
هي واضحة ولا تحتاج إلى نقاش: نقف عند مضمون علوم الحياة 
المجهولة وأساسيتها في القرآن الكريم» باعتبارها تشكل مضمون الحكمة 
حسب قول السملالي» أو مضمون التسخير حسب قول غيره. 

ومضمون الحكمة حسب كلام السملالي هو مضمون التسخير 
حسب تعبير البلغيتي وصاحب الابتسام واللجائي رغیرهم» حيث يتبين 
من قوله تعال : ee ee‏ 
لکم الشمس والقمر» وسخر لکم الانبار: وسخر لکم. . 
لكر » اتی کرت ن اردان روصتت رترت تل دن 
الاستخدام والاستعمال أو الاستغلال» والاستغلال والتسخير لابد من أن 
يدفع إلى معرفة نظام الاستغلال والتسخير. هذا مثل علم استعمال السدود 
على الأنبار مشلا ومعرفة هندسة السدود المتعلقة به واستعمال القُلك 
وتسخیرها في البحار» ومعرفة علم هذا التسخير من هندسة وميكانيك السفن 


() الابتسام عن دولة ابن هشام - خطوط: ۸ء 
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وهكذا. ومعرفة علوم الزراعة انطلاقًا من قوله عر وجل : Bp CONT EBD‏ 
gs‏ با رکه وکا جر ولیک € [سورة عبس: ۳۲-۲4]. 

وکذلك اختلاف الانتاج باختلاف الناطق (ابحیو - مناخیة) والعرفة 
العلمية التي تستخرج من ذلك . آو اختلاف الألوان واللغات بین 
الشعوب SM Eat A GEG oN sce BE cae Sd‏ 
نی لت لب 4 [سورةالروم: ۰2۲۲ وما یمکن اکتشافه من نظام 
علمي في الحقل الاجتماعي؛ رعنصر السنن في القرآن الکریم؛ آي 
القوانین التي یقوم ببا الکون» أو تتم بها الحركة التاريخية على .وجه الأرض 
بما فیها سنن الصعود والهبوط قي نظام الشعوب والأمم وهکذا. وحکمة 
وجود کل هذه الوجودات والأشياء فى السماء أو فى الأرض أو على 
سطحها حتى (الخنفساء) حسب تعبير فاخت EM Lol‏ ونظام المحيط 
(الجيو ‏ مناخي) أو (البيو ‏ مناخي) الذي ينتظم على أساس وجود البحر 
والبر وا جو؛ وعلى أساس وجود مناطق جليدية وأخرى معتدلة وثالئة حارة 
والقانون الفلكي والأرضي الذي يضبطه بدقة تفوق الدقة الرياضية وأصغر 
وحدة حسابية فیها. ورحلة انتقال المياه في السماء عن طريق دورة مناخية 
يشترك فيها البحر والجو والأرض» ونظام المناطق الحرارية المختلفة على 
الأرض» ثم علم الأجنة وتطور خلقة الإنسان من العدم إلى الوجود ومن 
الوجود ال العدم؛ ومکذا ال آخر ما یمکن [حصاژه ما لا جصی من 
علوم القرآن. وما یفتحه من منافذ فیها***. ما یژکد فعلا آن الاطار 
الرجعي للعلوم واستغلالها وتطویرها هو القرآن الکریم» وان السلمین - 
حسب تعبیر السملالي و السليماني رغیرهما - انطلقوا في الاهتمام بالعلوم 


۳( الایتسام : ٣ء‏ 


(16) حاول السملالي آن يعطي رقمّا إحصاتيًا لهذه العلوم في القرآن الکریم؛ فذکر آنبا 
تصل لل: آربعة وعشرین لا وستمالة علم (-۲4۱۰۰) عناية الاستعانة: ۰۳۹ 
وهو رقم مشكرك فيه» لأن المضامين العلمية وأنراعها في القرآن لا يمكن 
(حصاژها بسهولة. کما آن التطور العلمي للبشرية بضیف معرفة جديدة بالعلوم 
في القرآن. وما دام التطور العلمي لم یتوقف فلا یمکن حصر العلوم التي یمکن 
آن یکتشفها الاتسان من القرآن الکریم. وبعد ترقف اکتشاف العلوم ستبقی آمور 
في القرآن الکریم دون آن یکتشفها الاتسان. 
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وتطویرها وحاولة استغلالها من هذه الرجمية ۰ oly‏ نت ای 
التفسيرات حول أسباب هله النكسة. 


وبدون أن خبتم بالنكسة وأسبابهاء نستمر مع الرجعية القرآنية لعلوم 
الحياة والتطور عند الاستعداديين (الإصلاحيين) بالمغرب قبل الحماية» 
حيث حاول بعضهم أن يكتشف نظام المعاصرة والتطور التكنولوجي من 
خلال القرآن الکریم . 
فبعدما يحيل على الدور الرسالي الذي من أجله تأسس نظام الأمة 
الإسلامية» يرى أن الدور الرسالي هذا متلازم مع قوانين المعاصرة انطلاقًا 
من علاقة الموقف العدائ ئي للآخر لكر مپذا الدور . فتوله عر وجل: 
مم خر Er i‏ لتاس امون بالمعروفي Loess‏ ہے 
وس مو “at,‏ و € [سورة آل عمران: ۱۱۰] وقوله تعالی: و ڍو امک اة 
َدٌ 4 (سورةالومنون: ۵۲] وقوله: < لوا يداه عل الاس € [سرر: 
البترة of Salty aoa LN‏ تن ني ای انم الکو ریات 
op lees aval, Ul yeah‏ ن نکر 4 [سورة الحسج: ١ء‏ مي 
آبات تؤسس الأركان الوظيفية لهذا الدور وتحددها في ثلاثة هي: 
- صيانة نظام الوحدةء لأا قاعدة أساسية في الدور الوظيفي 
لأسلمة العا . 
۔ تحقيق الخبرة النموذجية وتحسينها باستمرار» باعتبارها النموذج 
الرسل للناس كافة. لأن النموذجية قوة أساسية في الإقناع والحذب» 
ومن ثم فهي شرط في احروج» ومصداقية للدعوة. 
2 الخروج للناس» وخطاب العام بالاسلام خطابا مقنعا بالنموذجية 
Mas dels‏ 
غير أن هذا الدور الرسالي الذي ظهرت به الأمة الإسلامية: کون 
موقفًا عدائيًا مضادًا للأمّة الإسلامية عند شعوب جامعة الكفرء مما جعل 
القرآن ينبه على خطورة هذا العداء» ويؤكد أن جامعة الكفر هذه لن 
bys‏ آبذا عن قتال شعوب ا حامعة الإسلامیة حتى تردها من الإسلام 
0 » یقول تعال: ولا با Sr & SLR ING‏ ن ويِڪ ن 
Yas‏ € [سورة البقرة: CY‏ وانطلاقًا من هذا الموقف أمر القرآن 
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الکریم باحذر والاحتیاط الدائم» فقال عز وجل : Ld‏ جدرستم » 
تا 00: مرب تر غل زو وه ٠‏ د هو اداد 
القوة المماثلة على الأقل أو المتفوقة على الأحسن» واوضح ol il‏ هذا 
ei‏ في as‏ ل ish»‏ مه jell bo) ed 8 B oh tak‏ 
ورت پو عدو دو at‏ و کم وحن من Nig‏ موم 2 عم 
وما يفوأ من كو ف سيل اک رک لک و نر لا لورت 4 الاننال: 
۰ فإعداد القوة هو الحذر الحقيقي » ٠‏ والقوة المطلوبة هي القوة الممائلة 
للآخر على الأقل» أو المتفوقة عليه على الأحسن. 

كما أن القوة تقوم على تكامل العناصر السياسي والاقتصادي 
والعلمي والتكنولوجي. . : إلخ. val‏ فالتکامل هو القوة» والقوة هى 
المماثلة. أي المعاصرة . وبذلك. تکون 7 (والتحدیث) 87 
القرآن الکریم انطلافًا من کم خر ما حرجت لاس € [آل عمران: 

۰ ال 2 2 SOLE f‏ الب سر : ۷ إلى عدوا حدر ¢ 

[الئساء: Iv)‏ أي انطلانًا من العلاقة - في هذه الآليات بين الدور 
الرسالي للأمّة رالوقف العدائي للاخر. لأن إجبارية المواجهة مع الآخر - 
باعتبار هذا الا خر هو الذي فرض هذه الواجهة وحتمها ‏ فرضت 
(جبارية الراجعة (آي تجدید الالیات والتقنیات) من آجل تحقیق المائلة 
(اي العاصرة) لآن المائلة شرط في الواجهة. وعلیه تکون العاصرة 
(التحدیث) واجبة حسب الضمون GLa‏ وبذلك یکون القرآن الکریم 
مرجعا صرا لنظام العاصرة والتحدیث. 

وهكذا يتبين أن التفسير الذي أعطي لضمون العلم في القرآن 
والسّئة تفسير صحیح آفرزته معاثاة التهديد والضغط» ودفعت إلى 
٠‏ اكتشافه الحرارة الإسلامية والخوف من هلاك الإسلام» والبحث عن 
أصول الماثلة في القرة داخل المرجعية الإسلامية الأولی والتي بينت أن 
الاجتهاد يستطيع أن يكتشف فيها أسرار القوة والتفوق» ويستخرج منها _ 
عناصر رتا المطلقة فعلاء مما يؤكد .أن الاجتهاد قاعدة في الترقي. 


(45) يقدم علي زليبر نظرية حقيقية حول إشكالية (الحذر) code‏ خلال المقدمة التي مهد 


مپا لشروعه الدسترري. انظر اھ وت عند المنوني: مظاهر يقظة المغرب 
ا حدیث : ۳۹۹/۸۱ pis‏ 
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ورغم ذلك فان اکتشاف دلیل القوة والتطور لیس هو التطور؛ فدلیل 
التطور يحتاج إلى تقنيات تطبيقية ومناهج عملية تحققه» وتخرج به من طور 
الدلیل ٍل الطور التقني العملي التطبيقي» وهو حقيقة التطور؛ آما ما 
سبق فكله من نوع الدلیل لا من نوع التطور. 

وهناك تعریف آخر للعلم ساقه ابن الاعرج السليماني جاء فیه: 
«والعلم هو معرفة الاشیاء عل ما ھی Maude‏ : وهو تعريف نقلي › 
یظهر آنه مقتبس من کتاب «کشف الظنون» الذي قال عنه بأنه تضمن 
كشفًا إحصائيًا للعلوم عند السلمین یوضح آنها تجاوزت مائة علم. 

كما يتطابق في هذا التعريف مع تعريف العلم عند الجرجاني"““ء 
أو على الأصح يتطابق مع التعويفم الثالث للعلم عند الجرجاني الذي قدم 
سبعة تعريفات للعلم جاء فيها: 

2 «العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع؟. وقال الحكماء: 

«العلم هو حصول صورة الشي» في العقل». وفیل : - 

«العلم هو إدراك الشيء على ما هو به» وقیل : - 

«العلم: زوال النفاء من العلوم» وقیل: ۳ 

«العلم: صفة راسخة يدرك ہا الکلیات ols dt,‏ وقیل: 7 

«العلم: وصول النفس إلى معنى الشيء». وقیل : = 

«العلم عبارة عن إضافة صفة مخصوصة بين العاقل والمعقول». 

ومن الملاحظ أن التعريف الثالث يتطابق تقريبًا مع تعريف ابن 
الأعرج للعلم؛ (رغم أن ابن الأعرج عبر بلفظ المعرفة والجرجاني عبر 
بلفظ الإدراك))» وتعريفات الجرجاني كلها تعريفات مجردة» يغلب عليها 
الضمون النظري» بينما ساق السليماني تعريفه في إطار «تلخيص ما 


(41) اللسان المعرب: .٠٠١‏ 


)٤۷(‏ هو الشيخ علي بن محمد الجرجاني ۷٤١(‏ - ١١۸ه/‏ ۳ م ) له عدة کتب ومنها 
کتابه (التعریفات) الذي اقتبسنا منه هذه التعریفات : ۰۱۵۵ 
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يتعين تعاطیه من العارف العصریة»"** مؤكدًا على المضمون العلمي 
البحت من العلوم الطبيعية والرياضية التجريبية وغيرها. فهل تعريفات 
الجرجاني» وتعريف ابن الأعرج تتناسب مع المضمون العلمي البحت؟ 
بظھر أنہا لا تتناسب مع المضمون العلمي؛ ولكن السليماني حاول أن 
ین من العلومات التي عرضها (عن تلخیص ما میب معرفته من العلوم 
العصرية) مقصوده عندما أكد على آهمية العلوم التجريبية والعلوم الادية 
عمومّا ہما فیها علم الاقتصاد. وهو آول باحث تحدث عن علم الاقتصاد 
وأهميته» وهاجم معاصريه وغفلتهم عن أهمية علم الاقتصاد هذا فقال: 
«وما يوجب ألمي وظني أن أكثر أبناء زماني مهما سمع مقالات اقتصادية 
أو شدوزا إصلاحية (. . ) بجها ذوقه 9 . ٠‏ وعل كل حال فهذه نبذة 
اتتصادية قدمتها لبتفیهاه*۳: متهمّا إياهم بالسطحية والجهل والاهتمام 
بتفاهات الأمورء إذ «تبد شبان الطلبة اليوم شأنهم البحث عن نملة 
سليمان» وعن ذي القرنين» أو جزئيات فقهية. ..2*'70. 

كما ندد السليماني باحتكار العلوم من طرف الأمم الأخرى» مبيئًا 
أن هذا الاحتكار كان منذ قديم الزمان» وقد استغل الناس في القديم 
هذا الاحتكار في تحقيق السيادة والقيادة على الناس؛ وآن السلمین هم 
الذين فكوا الحصار عن هذا الاحتکار» وعملوا على تعمیم العلم» ثم 
وقع احتكاره من طرف الدول الأوروبية لتستعمر به العالم. مع أن هذه 
العلوم التجريبية أصلها نبوي» فالنبي إدريس عليه السلام هو مؤسس 
هذه العلوم الطبيعية حسب قوله. ثم de yet Ue Scot‏ بعده أرادت أن 
تسود وتقود الناس بپا» وبعد تعمیم هذه العلوم ونشرها من طرف 
العرب السلمین» احتکرتبا آوروبا من جدید لتستعمر الشعوب بها. 
وهکذا یتجه السليماني نحو تحدید خلفية الاحتکار» وهي خلفية الکفر 
لتي هي خلفية عدائية ضد الإنسانية» ومن ثم يحاول أن يدل على 
خطورة الكفر تجاه الإنسانية» ليخلص من ذلك إلى ضرورة اهتمام 
السلمین ببذه العلوم الطبيعية كي یدانعوا عن أنفسهم من جهة» ويزيلوا 
(4۸) اللسان العرب: ۰۱۱۰ 


۰۱۵۷ الصدر السابق:‎ )4٩( 
۰۱۵۸ الصدر السابق:‎ )۵۰( 





عن الانسانية خطر التهدید ویقول: 

ان الدین احنیف آأساسه الوحید طلب الغلب والفتوحات والدعوة 
إلى الحقء بحيث أن كل إنسان مسلم يجب أن يكون على أتم استعداد؛ 
ay‏ من ial‏ حربية يتعين عليها أن تسبق جميع الأہم ul‏ اختراع الالات 
واتقان العلوم العسکرية والتبحر فیما یلزمها من الفنون الرياضية 
کالهندسة واستخدام الهواء والبخار والکهرباء» وجر الاثقال؛ وغیر 
ذلك» پرشدنا لذلك و د جل سِ قائل و ڈو لہُم گا تشم ین وو 
زین )$6 salt‏ هبوت په عدو أله مرک ارين من دونه له 
“it aie‏ عله who Vid é 3 tag‏ ف سیل الہ بو الک ;425 
لورت که [الاننال: ۹۱۱۲5۰ . 

وهكذا يطرح ابن الاعوج قضیة. اکتساب التقنية والتطور في لطار 
الدور الرسالي یم الإسلاميةء متطابقًا تامًا ومتفقًا مع الأطروحات التي 
أشرنا إليها سابقّاء معتبرًا هو نفسه أن الإعداد في توله عز وجل 
طول ڈوا لہُم تا of LL‏ 58 وین رباط Jal‏ رھ وت ہو علو دوه 
کم on GAs‏ 3 لا “if pial‏ = تلهم نا شیر بن کو وی 
سیل آله بوک رح وا بک لا مورب © [الأنفال : ۰ هو العمل بقوانين 
المائلة في تحصیل القوة وأن العمل بہذہ القوانین في تحصیل القوة هو 

في «اختراع الالات وإتقان العلوم لہ Jf,‏ وبالتالي فالتوة هی 


التقنیة العاصرة فبالتقنية العاصرة تتحقق المائلة ویتحقق ہت 
وهكذا يلتقي الكل في الدعوة إلى الاستعداد. والعمل بقوانين الممائلة 
sl)‏ التحديث) . 


الفهوم من دلالة آقسام العلم 

وهناك مفهوم للعلم قدّمه المشرفي محمد من خلال استعراضه 
لتقسيمات العلوم وأنواعها عند المسلمين» يمكن أن يعطينا تصورًا واضحًا 
وشمولیّا لفهوم العلم في هذه المرحلة؛ أي ما قبل الحماية. وقد قدم 
المشرفي هذه اللوحة بأنواع العلم ومفهومه خلال حديثه عن اهتمام 
السلطان الحسن الأول بالعلم» ولهذا معناهء لأن هذه الظروف من عهد 


۱٥۵۹ المصدر السابق:‎ )۵١( 
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السلطان الذکور ازداد فیها الضغط الأوروي عل الغرب وقوي فیها 
التهدید الاستعماري بکل صفانه الاقتصادية والسياسية والالية 
والعسکرية» مما أدى إلى زيادة الاهتمام بالبحث عن القوة» والبحث عن 
العلم ودوره في تحقيق هذه القوة. فهل تقديم المشرفي لهذه اللو-مة 
بأنواع العلوم ومفهوم العلم يدخل في إطار تنبيهه على أنواع العلم التي 
تتحقق بها القوة؟ وهل سكوته عن العلم الشرعي» واقتصاره على ذكر 
العلوم العقلية والتجريبية يدخل في تنبيهه على ما وقع فيه التقصيرء وعل 
ما أدى تغييبه وإهماله إلى الضعف والانحطاط والانہزام والتهديد؟ مهما 
كان الأمر فإن المشرفي اقتصر فعلا على ذكر العلوم العقلية والطبيعية 
وتفاصيلها على الشكل التالي : 

وأما تعاهد العلوم ولا سيما الحديث ففي كلها سبقه [أي الحسن 
الأول] معلوم... وم یفته علم شرعي ولا فلسفي. 


وهو [أي العلم الفلسفي] ‏ كما قال أبو القاسم ‏ ينقسم إلى أربعة 
قسام : 


أحدها الرياضيات . 
- والثاني التطقیات . 
- والثالث الطبیعیات. 
- والرابع الإلهيات. 
1 - فآما الریاضیات فاريعة آنواع: 
أحدها: علم الحساب. 
- والثاني: علم الهندسة. والأصل فيه النقطة وهي فيه كالواحد في 


علم الحساب. 
- والثالث: علم النجوم. 
- والرابع: علم الوسیقی» وهو علم تألیف الاأحان. 
ب - وأما العلوم المنطقيات فخمسة أنواع: 
- أحدها: معرفة صناعة الشعر وأنواع بديعه. 
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- والثاني : معرفة صناعة الخطابة . 

والثالث: صناعة احدل. 

- والرابع : صناعة البرهان. 

۔ وا خامس: صناعة المغالطین في المناظرة والجدل. 

ج - وأما العلوم الطبيعيات فسبعة أنواع : 

- الأول: علم المبادئ الجسمانية وهي خمسة أشياء: 

۱ - الهیول 

۲ - والصورة. 

۳ - والزمان. 

٤‏ - والکان. 

5 والحركة. 

والثاني : علم السماء والارض؛ وهو معرفة ماهية جواهر الأفلاك 
والكواكب وكيفية تركيبهاء وعلة دورانہاء وهل تقبل الكون والفسادء 
كما تقبل الأركان الأربعة التي هي دور فلك القمر أم لاء وما علة 
حركات الكواكب واختلافها في السرعة والإبطاء» وما علة سکون 
الأرض في وسط الفلك في المركز. وهل خارج العام جسم آخر أو لا؟ 
وهل في العالم موضع فارغ لا شيء فيه؟ وما شاكل هذه المباحث. 

- والثالث: علم الكون والفسادء وهو معرفة جواهر الأركان 
الأربعة التي هي : 

۔ الثار . 

- والهواء . 

- والاء. 

- والارض [التراب]. 

والرابع: علم حدوث ابواهر بتغیرات الهواء وتأثیرات الکواکب 
بحرکاتہاء ومطارح شعاعاتها علی الارکان الاربعة وانتقالات بعضها 
ببعض بقدرۃ اللہ تعال . 

والفامس : علم العادن التي تنعقد من البخورات الحتقنة في 

۱۳۳ 





بطن الأرض» والعصارات التحللة من الهواء. 

السادس : علم النبات علی اختلاف آنواعه في هیثته وأشکاله؛ 
واختلاف؟ وطعومه» وروائحه وخواصه. ومنافعه ومضاره. 

- السایع : علم احیوان» وهو معرفة کل جسم یتغذی ویس 
ویعیش ویتحرك عل اختلاف آنواعه» وما شاكل ذلك مما ينسب إلى علم 
الطبیعیات: كعلم الطب» والبیطرة» وسياسة الدواب» والسباع 


والطیور وارث» والتسل. وعلم الصنائع eal‏ داخل في علم 
الطبیعیات . 


_ أحدها: معرفة الباري سبحانه وتعالی بجمیع صفاته al,‏ آول 
کل شی وآخر کل شي۰۰ pet‏ لكل شيء » والعالم بكل شيء » 
وأنه ليس كمثله شيء. 


- والثاني : علم الروحانيات من الجواهر البسيطة العقلية» وهي 
الصورة الجردة عن الھیولی؛ المستعملة للأجسام المطهرة» ومعرفة ارتباط 
بعضها بیعض. وهي: آفلاك روحانیات محیطات بأفلاك جسمانية. 


- والثالث: علم الانفاس والارواح الساثرة في الاجسام الفلكية 
والطبيعية» من لدن الفلك المحيط إلى منتهی مرکز الارض. 

- والرابع : علم السياسة» وهي خسة أنواع: 

١‏ - السياسة النبوية. 

۲ - والسياسة اللوکية . 

۳ - والسياسة العامية. 

٤‏ - والسياسة اخامية. 

۵ - والسياسة الذاتية. 

١‏ فأما السياسة النبوية» فاله تعال خص ما من یشاء من عباده» 


ويدي لاتباعها من یشاء» لا معقب لحكمه» لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون . 
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۲ - والسياسة اللوكية هي: حفظ الشريعة عل الم واحیاء 
السنة» والاأمر بالعروف والنهي عن النکر. 


٣۔‏ والسیاسة العامية هي : الرياسات عل cole tl‏ كرياسة 
الأمراء على البلدان» وقادة الجيوش» وترتيب أحوالهم على ما يجب 


والسياسة الخامية هي: معرفة كل إنسان نفسه» وتدبیر أمر 
غلمانه وأولاده وما یلیهم من آأتباعه. وقضاء حقوق الاخوان. 

۵ والسياسة الذاتية هي: آن بتفقد الانسان آفعاله وأقواله وشهوته 
فیزمها بزمام عقله وغضبه قيردعهاء .وما شاكل ذلك . 


والخامس من العلوم الإلهيات: علم المعادء وكيفية انبعاث 
الأرواح » وقيام الأجساد وحشرها للحساب يوم الدين» ومعرفة حقيقة 
جزاء الحسنین وعقاب السیئین»۱"*. 


وهكذا يتبين من هذه اللوحة آن الشرفي بعدما قسم العلوم ال 
قسمین: علوم الشریعةء ثم علوم الفلسفة» اهتم باحصاء العلوم الاخيرة 
في شي* من الدقة والوضوح؛ فهي أقسام أربعة: الأول يضم أربعة 
آنواع من العلوم. والثاني خُسة آنواع» والثالث سبعة أنواع» والرابع 
خمسة أنواع» فيصل مجموع هذه الأنواع: واحدًا وعشرين علمًا. 'فإذا 
أضيف إليها فروع العلم الأول من الطبيعيات وهي خسة وفروع العلم 
الثالث من الطبيعيات وهي أربعة» وفروع العلم الرابع من الإلهيات وهي 
خسة؟ أي ما جموعه أربعة عشر فرعاء بلغ جموع أنواع هذه العلوم 
حوالي : خسه وئلائین ۳ 9 


نلاحظ كذلك أن هذه اللوحة تتميز بالشمولية: حيث تشتمل عل 


ptt (07)‏ البهية - خطوط : ۲:۲ - ۰۲4۵ 

(۵۳) بینما ذکر ابن الاعرج في (اللسان العرب: ۱۱۰) آن حاجي خليفة مصطفی 
ابن عبدالله (ت ۱۰۲۷ه) حصرها في کتابه (کشف الظنون) في زهاء مائة 
علم. ويوجد هذا الإحصاء في كتاب (اللؤلؤ المنظوم) المذكور سابقًا عند 
اللاحظة. .۳٣‏ 
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العلوم الطبيعية والرياضية والفيزيائية والکيميائية» وعلوم العقائد 
المشزفي بباء فالسبب ‏ على ما یظهر - هو شمولیتها للعلوم التي یتحقق 
مها الاصلاح والاستعداد على الستوی السياسي والتكنولوجي والفني 
التربوي والعقدي وغير ذلك» فالشمولية كانت قد أصبحت مطلبًا 
يي 


وعمومًاء إذا تأملنا الطرح الذي یطرحه الشرفي لفهوم العلم؛ 
نجده يتركز على العلاقة بين العلم والحياة» أو على تنزيل العلم على الحياة 
(على الواقع) ما يعطي للعلم عنده مضمون الفعالية على حل المشكللات» 
فکل ما مجل الشکلات عنده هو علم» وهذه رؤية جديدة أو متجددة» 
ونجد ode‏ الرژية عنده واضحة في ثلاثة مواقف أساسية هي : 


١‏ خلال نقده الشدید لتغییب علم الشريعة في تنظيم العلاقة بین 
السلطة والجتمع» alae Le‏ یقدم لوحة مفصلة للعمل بالعرف في منطقة 
الأطلس المتوسط مبيئًا أن تقليل دور الشريعة هذه المنطقة يدل على 
انحراف خطير» وعلى غياب الوعي بأهمية توظيف الشريعة**2. 


كما قدم نقدًا لاذًا لمشروع الترتيب الخاص بإصلاح نظام 
الضرائب على عهد السلطان الحسن الأول» أو على عهد ولده السلطان 
عبد العزيزء مبيئًا خطورة الظلم الذي يتعرض له المواطن نتيجة تطبيق 
مشروع الترتيب هذاء وخطورة تحريف الشريعة بهذا المشروع البريطاني 
الذي هو من أصول لاتينية. والعنصر العلمي في هذا النقد هو أن 


(04) نلاحظ أن كل الأطروحات التى تحدثت عن الاستعداد العسكري (سواء عند 
الفلاق أو اللجائي أو السملالي أو غيرهم) قدمت رؤيتها عن الاستعداد 
العسكري في صورة شمولية تتم بالجانب السياسي والاقتصادي JUL,‏ 
والعسكري وغيره» رغم أن الاستفتاء الذي وجه إلى أصحاب هذه الاطروحات 
كان خاضًا بمسألة تحديث الجيش. مما يؤكد أن فكرة الإصلاح كانت ملحة؛ مما 
جعل أصحاب تلك الأطروحات لا يعزلون مسألة الجيش كقطاع فاسد عن 
الشکلات السیاسية والاقتصادية. . . بل نظروا ال الازمة في صورتها الشمولیق 
واعتبروا الفساد عامًا في کل القطاعات والستویات . 

TU YOV الحلل البهية  غطوط:‎ )55( 
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التکالیف الالية (الزکوات والاعشار) تنمو وتنخفض نسبتها حسب نمو 
آو انخفاض الانتاج» بینما الترتیب هو فرض قيمة معينة علی الشخص 
حتی في حالة ضعف انتاجه وافلاسه وهذا عنده ليس حلا للمشكلات 
بل هو تأزیم للوضع واستزادة في تعقیده"؟. 

۲ وخلال نقده کذلك للجهاز الخزنی» وخصوصا لوسسة 
ا حاجب والوزراء» حیث لاحظ فساد هذه المؤسسة نتيجة تغييبها للعمل 
بالأصو ل السياسية في النظام الإسلامي؛ واعتمادھا نظام العرف في 
تنظيم أطر السلطة العليا وتعيينهاء مما أدى إلى تغييب الكفاءات» وفساد 
الضمير المهني» والاشتغال بجمع الأموال والثروات التي قدم عنها 
إحصاءات خطيرة خلال ane‏ للحاچب هد بن کو ا أو بعض 
الوزراء الذين كانوا معه. والتعامل على أساس العصبية لا على أساس 
المبادئ وقوانين علم السياسة» ما أسفر عن فشل سياسي خطیر لهذا 
الجهاز أمام مناورات الدول الاستعمارية ودسائسهاء وضياع المصالح 
العليا للبلاد. 


۳ ثم خلال عرضه عن اهتمام السلطان الحسن الأول بعلم 
OPS‏ ومحاولة اكتشافه -لأسرار توظيفها في الحياة» للحصول على 
التجربة التکنولوجیةء نوّه بأهمية هذا التوظيف للعلوم في الحياة» كما نوه 
به خلال تعرضه لنقد الكتب الكيماوية» واعتبر التوظيف التجريبي 
للعلوم هو الطريق الصحيح لاكتساب التجارب التكنولوجية والحصول 
على نتائج حقيقية منهاء وذاك هو العلم عندہ*“. ولھذا یری المشرفي 
آن التعلیم؛ وتعمیم التعلیم في البلاد» ونشر المدارس ge OP‏ الطریق 
إلى احصول على العلم» واکتساب التجارب العلمية وحقیق القوة 
والخروج من الأزمة. وبهذا نستطيع أن نعرف مفهوم العلم ومضمونه 
عند المشرفي . 


)01( الصدر السابق: ۳۷۰. 

(۵۷) الصدر السابق: ۲۱۶ و: ۳۵۱ ۳۵۳. 
(0A)‏ الصدر السایق: ۰۲۱۱ 

(94) الصدر الساپق: ۲۷۰ ۰.۲۷۸۰ 

(۰) الصدر السابق: ۰.۳۱۱ 
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هذا بالنسبة لمفهوم العلم وتعریف العلم ومضمون العلم في الوقف 
عند العلماء. لكن لا تكتمل الصورة إلا بعد التعرف على مفهوم العلم 
ومضمونه في الواقع المدرسي» كما كان يقدم ويلقن في العملية 
التعليمية. ونقتصر في هذا على نموذج مدرسي لضمن العلم أثبته حمد 
الدكالي السلوي في كتابه «الإنحاف الوجیزا» ولا شك أن صورة هذا 
المقرر كانت من الصور التموذجية» نظرًا لما كانت تتميز به مدينة سلا من 
وضع معرفي جيد خلال عصر الدكاليء هذا في نہایة القرن الماضي 
ومطلع هذا القرن إلى تاريخ عقد الحماية» لذلك يفيدنا هذا المقرر في 
أخذ صورة حقيقية عن المستويات التي يعطيها هذا التعلیم» والقدرة التي 
يمكن أن يحققها عند الأطر العلمية التي تمشل الرصيد الأساسي لتوظیف 
العلوم؛ وإدخالها في العملية الإنتاجية . 


يقدم الدكالي = هذا a‏ بقوله: eae‏ خاف ب أن امل سلا 
الفلسفة القديمة (.. .)2 ل رن 


۱ - التفسیر ۵ - والعروض 

۲ - والقراءات ۲ - والشعر 

۳ وا حدیث ۷ . والحاضرة 

£ - ومصطلحه ۸ - والتاریخ 

٥‏ ۔ والسيرة التبوية ۹۔ والحساب 

۲ - والغازي ۰ - وابر والقابلة 

۷ وأصول الدین ۱ - والتعدیل 

۸ - والفقه ۲ - رالهية 

٩‏ - والتصوف ۳ - والهندسة 

۰ والوعظ ۶ والطب 

۱ - والئحو ۵ - وخواص النبات 
والإعراب ۲ - والعادن 
- والصرف ۷۔ والفلاحة 
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۶ - واللاغة ۸ - ویجسنون حتی علم الأغاني والاحان 
وضرب العود وغیره من آلة الطرب"۳. 

نلاحظ آن البرنامج الذي قدمه الدکالي» هو البرنامج الواقعي القرر 
فيي الدرسة السلاوية والرباط» وهو نفس الفرر الذي كان يدرس 
بالقرويين تقريبًاء مع اختلاف بسيط يتعلق بزيادة بعض المواد في القرويين 
كعلوم السحر» ومواد التصوف التي كانت تسير عليها الطرقية مثل 
برنامج الطريقة التجانية والقادرية والدرقاوية والكتانية والفاسية وغيرهاء 
بحيث كانت مقررات التصوف والطرقية قد فرضت نفسها عمليًا على 
الوضع الدراسي بالقروین'''' وغيرها. وجميع المقررات ‏ التي يمكن أن 
نحصل de‏ بسهولة من خلال کتب التراجم؛ أو من خلال آسماء 
المؤلفات التي كانت معتمدة في نظام التدريس ‏ كانت أقل علمية على 
مستوى مواد التلقين من برنامج سلا أو برنامج القرويين. وحسب تقسيم 
المشرفي السابق للعلوم» فإن العلوم التي يتضمئها مقرر الدكالي يمكن 
تصنيفها إلى ستة أقسام هي : 

- العلوم الشرعية. 

- والعلوم اللسانية. 

والعلوم الرياضية. 

- وبعض العلوم الطبيعية . 

- وبعض علوم الاجتماعيات كالتاريخ . . . إلخ. 

- وعلوم التصوف. إلى جانب بعض العلوم الفنية مثل الموسيقى. 
وهي مواد تقليدية إلى حد كبير تتميز بالتنوع والخلط . 


خلاصة 

ويعكس هذا الخلط والتكديس صورة حقيقية للتشكيل العقلى التى 
كانت تحققها العملية التعليمية. كما تدل بوضوح أن عملية التلقين كانت 
(1۱) الاتحاف الوجير ‏ مخطوط: ۲۲ - ۰۲۳ 


(11) يراجع : المفاخر العلية ‏ خطوط: ۲۵۶ - ۳۰۸. خلال ترججته للعلماء وشخصیات 
العصر؛ فیذکر من حين لاخر مواد اللدریس في القرویین. 


۱۳۹ 





تقتصر على أخذ مبادئ العلوم فقط » کمبادی ا لحساب والهندسة مثا 
وهكذاء إلى درجة أن الطالب كان لا يستطيع أحيانًا إنجاز عملية حسابية 
للعمليات الأربع (ابحمع؛ والطرح؛ والضرب والقسمة) حسبما أكده 
عبد السلام اللجائي في کتابه «الفاخر العلیة»۳ بيئما كان الاستغراق 
والتفصيل يتركز على التصوف"*"*۰ وبعض القضایا الفقهية حسبما عرفنا 
من نقد السليماني سابقًا. الأمر الذي جعل السليماني یفکر بجد في آزمة 
التعلیم هذه» ویضع مشروغا لقررانه في جیع الستویات: الابتدائي 
والثانوي والعالی(*؟ ما يژکد وعیه الحقيقي بأصل الأزمة. 


إن أزمة التعليم هذه هي التي أعطت العلم "۰*۳ وأزمة العلم 
أعطت آزمة الفهم العلمي. واأزمة الفهم أعطت أزمة المفهوم. والمفاهيم 
والأفكار التي تدل على بصيرة ووعي» وتحدد القاصد العلمية الطلوبة» 
ترجع إلى احتكاك أصحابها بالواقع أكثر مما ترجع إلى ما تلقنوه في 
المدرسة» كما ترجع إلى المعاناة الشديدة والوعي بالتهديد الأوروي» 
والتساؤل عن أسرار قوة الآخرء فهي إذن مفاهيم وأفكار جاءت متنقلة 
مع هبرب عواصف ال دائةء فتلقاها المانون الباحشون عن أسرار هذا 
الخطر الأوروي اللاتيتي الکاسح» وآمنوا بضرورتها من أجل الوقاية من 
شر السقوط لذلك كانت المفاهيم والأفكار التي عكست هذا الإيمان 
بضرورة الممائلة (- المعاصرة) هى دعوة للمماثلة والمعاصرة» أكثر منها 
قوانين و قواعد علمية لهذه المائلة والعاصرة فهي وعي بأهمية المماثلة 
ولیست تقنیات لتحقیق المائلة. ِ 


(1۳) خطوط الفاخر العلیة: ۰۲۱٩‏ 

)٦٤(‏ راجع باشصوص: القاخر العلية. ص : ۰۱۸۹-۱۸۷ حيث يورد انتقاد 
الصوفية لعلم الشريعة والعلوم العقلية رتبجمهم على من يشتغل بدراسة تلك 
العلوم ويترك الاشتغال بعلم ا حقیقة (علم التصوف). 

(۵) آثبت هذا الشروع في کتابه: اللسان العرب: .١174 1١517‏ 

(17) ذکر اللجائي في الفاخر العلیة: ۲۱۸ شهادات بعض العلماء پشتکون فیها من 
العنف العلمي الذي وصل إليه المغربء وأثبت قصيدة الشیخ عبد الرحمن 
الشرقي الأندلسي يتأسف فيها على قلة العلم والانحطاط الذي وصل إليه؛ مشيرًا 
إلى الضعف الشديد الذي كان عليه أصحاب الكراسي العلمية في هذا العهد. 
(عهد السلطان الحسن الأول). 
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(لنصل (ٹرایم 
مفهوم العلم 

من خلال معطيات الإنتاج التطبيقي 

العلوم التطبيقية هي العلوم الختبرية الطبيعية والادية عموما القابلة 
للتطبيق والتجربة والتصنيع للانتفاع بها في AL‏ والإنتاج التطبيقي عند 
علماء المغرب ما قبل الحماية يعكس نظام العقلية العلمية عنذهم» 
ویعکس بالنتيجة مفهوم العلم حسب الضمون التطبيقي الذکور» ویعکس 
في النهاية حقيقة الشعور باصل الازمت ووعيهم بمرکب القوة العاصرة 
التي تفوق بها الآخر وأصیح بسیبها بهدد ا مغرب » وفهم علماء المغرب 
لنظام هذا المركب الذي E‏ المغرب في تحقيق الاستعداد. أي 
قدرتهم على فهم الانتفاع بهذا المركب 


ويظهر أن الوعي بمركب العلم كقوة معاصرة» كان معروفا عندهم 
بدقة من خلال الإرث الحضاري الذي کانوا یملکونه» رلکن الوعي 
بمركب العلم ليس هو فهم قوانین النظام العلمي» لأن هذا کان بجتاج 
إلى مؤهلات وتقنيات ووسائل كانت قد اندثرت في الحضارة الا سلامية 
بعد تقهقرها بزمن طويل. غير أن تواتر بعض المعطيات العلمية كان ما 
یزال ye U‏ طريق الوصف والنقل» الذي كثيرًا ما كان يشويه النحريف 
وعدم الدقة. ونعرض في هذا الفصل AU‏ معطيات وصفية لبعض 
آنظمة العلوم التطبيقية» كي نتعرف من خلالها على معيار النظام العلمي 
(أو الطرح العلمي)» ومن ثم نتعرف على بعض معطیات الاستعداد في 
العلوم التطبيقية» وكذلك على نظام العقلية التي كانت مرجعًا لبرنامج 
الاستعداد ووضع تصوراته» والطرق التي کان یفکر بها في هذه العلوم 
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التطبيقية با خصوص؛ وهذه المعطيات هي : 
۔ معطيات العلوم الطبية . 
- معطيات العلوم التقنية الميكانيكية . 


- معطیات العلوم الرياضية 

- نبداً بمضمون بعض النماذج من علوم الفلك ونؤكد منذ 
البداية أن الاهتمام الذي لقیه هذا العلم لا یرجع ال الاهتمام بالنظام 
الفلكي وعلاقته بالقوانین الفيزيائية فلم تكن هناك علوم فيزيائية ولا 
میدان للیحث الفيزيائي» ولا مشروع علمي هادف في هذا a} col ZVI‏ 
ارتباط بقضایا کبيرة یتوقف تطویر البلاد على حلهاء لم يكن هذا مطلقًا. 

والذي كان مطروحًا بحدّة هو: قضية التوقيت» وهو أمر مهم 
وأساسي بالنسبة لناء وكان من الممكن أن يتطور البحث فيه لينتقل إلى 
غيره ويتعمم بالتدريج مع اتساع البحث» وتصبح قضية التوقيت ‏ لو 
أحسنا درايتها ‏ الباب الذي ندخل منه إلى معرفة النظام العلمي للفضاء 
زيادة عل المعرفة التى كانت عندنا حول ومعرفة قانون ااذبیة» وقانون 
الروافع » وقانون الأمواج الصوتیة ونظام السرعة... الخ ونشخص 
نظام الضبط الزمني في آلات تقنية (ساعات/ مانات) ميكانيكية نوظفها 
توظیفا تجاريًا ونوسع تجاربهباء على مبادئ تقنية أخرى وهكذاء رغم أن 
علاقة هذه العلوم الفلكية والهندسية بالتقنية والإنتاج الميكانيكي كان قد 
أصبح معروقًا يدقة عند علماء المغرب في هذه الفترة (ق ١5 ١7‏ ه) 
كما تدل على ذلك هذه الفقرة من خاتمة الشرح الذي وضعه محمد بن 
الفضل بن كيران (توفي بعد ٠0‏ ه"' على «مقدمة في الهندسة 
الساحیة» حيث يقول: 


«ومن معضل الصناعة أيضًا: ما استخرجه الروم في الزمان 

)١(‏ نوه به عبدالله بن الطيب بن أحمد الوزاني الحسني في كتابه (الروض المنيف في 
التعريف بأولاد مولانا عبدالله الشريف. ‏ الجزء الثاني مخطوط. خ.ج. رقم : 
۶ ول یذکر ولادته آو وفاته. 
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ال حادث کزماننا هذا» من صناعة السفن البحرية والبرية العبر عنها 
بالباہورء والسلك المخبر به من أرض إلى أرض » وكل ذلك من ثمرة 
هذا العلمء زيادة على صناعة الآلات العبر عنها بالفابريكات بالعجمي 
آیضا لكل صناعة رفثث آو دفث» فسهل بها كل صعب: كأنواع 
الجانات والالات التحرکة بأنفسها ولزمن خصوص ولامد کذلك» 
وکونبا تعمر في جعة وشهر وسنة وأن لا تعطي Vy SUS‏ تزید ولا 
تنقص بالمدة الطويلة» وأن تخبر بالسوائع وأنصافها والأرباح والأقسام إلى 
غير ذلك» وبالجمعة والشهر والسنة» وطلوع أزمان الهياكل السبعة بهاء 
واستعمال النغمات بالمنطير والشبابات والطاسات بكل الساعات أو 


وكل هذه المذكورات إنما توصل من توصل لها أو بعضها: إنما 
كان سبب توصله التوغل في هذا العلم» وضبط آصوله وفروعه . 

والضبط في هذا الباب - بعد معرفة ما ذکر - یکون بتحقیق 
الأدوارء أي الدوائر ونسبة مراكزهاء حالة كونها متولدة: خماسية أو 
سداسية أو سباعية إلى الأربعة عشر والستة عشر في الاکشر» وغيرها في 
الأقل: وتحقيق الدافع والقابل في الحركات» والمرتفع» أي الرافع 
والخافض لهاء بعد تحقیق التسامت والتقابل» وما يحرك البعض ويترك 
البعض إلى أوانه الخاص بهء بحسب ما اقتضته النسب الهندسية» 
واختصت به آعدادها ما پراد منها. lly‏ معرفه ة tl‏ والعقد والاصلاح 
والإفساد فلكل نوع ضابط محقق»”". 

لقد ols‏ معروفا التطور الذي عرفته العلوم الرياضية» في dle‏ 
اليكانيك بالسفن البرية والبحرية والهاتف وغیرها. وکان هذا التطور قد 
أصبح يدل على حقبة زمنية جديدة هي الحقبة الحديثة حسب النص» أي 
الشعور بانتقال آوروبا من عصر تقني قدیم ٍل عصر تقني حديث» ومن 


)۲( اعتمدنا في هذا النص على الأستاذ المنوني في كتابه: : مظاهر يفظة الغرب 
الحدیث: ۲۲۹/۱ ۲۳۰. کما یوجد be‏ با حزانة العامة بالرباط تحت رقم: 
١‏ دفي ثماني صفحات» وقد قدم عنه المنوني تعريمًا في نفس الکتاب: 
۶۵ ۰۲۱۱ 
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أوضاع عتيقة بالية إلى أوضاع جديدة قویة» والشعور بالقابل بأوضاعنا 
فى زمن حدیث. وکان العلماء مثل صاحب النص یعتبرون آن هذا 
الانتقال الصناعي فضيلة هامة وستظل هامة ل الأبد: «آما فضلته من 
حیث الصنائع فلا زالت موجودة مدة الآزمان والدهور ما دامت النقطة 
وفروعها موجودة کذلك»"۳*. |ذن فالانتقال من الاوضاع التقنية العتيقة 
إلى الأوضاع التقنية الحديئة وتجددها فضيلة. غير أن مضمون الحاولات 
التي وقعت في الفلك والرياضيات وغيرها لم تكن محاولات ميدانية إلا 
في مجال واحد وبشكل نسبي هو مجال التوقيت» لأن الإلحاح كان منصبًا 
على حل هذه المشكلة. 


فالسلطان محمد الرابع (۱۲۷۲ - ۱۲۹۰ ه/ ۱۸۵۹ - ۱۸۷۳ م) 
الذي تؤكد المصادر أنه کان شدید الاهتمام بالریاضیات والفلك 
والهندسة: انصب اهتمامه بشکل آکثر عی الفلك حتی «اخترع آلة 
لاستخراج الطالب التوقیتیة» ووضع في طريقة العمل بها رسالة سماها: 
«تخبة الملوك لمن أراد إلى الأوقات أو القبلة السلوك». قيل أنه أتقنها حتى 
«فاقت الرومية الآتية من هناك»“ . 


وكذلك الحسن المشيشي”*؟ ألف في نفس الموضوع: «متهاج كشف 
الحجاب؛ عن التوقيت والقبلة بالآلة وغریتمو وا حساب؛ a‏ 

والشيء نفسه بالنسبة لعبد السلام الاودي الذي آلف : «فتح اللك 
العلام عل عبده الذلیل الضمیف الأودي السبيطي عبد السلام» في 
التوصل إلى معرفة الأوقات بالخیط والقل»* . 


(۳) النوي: ۲۳۱/۱. 

.۲۱۳ /١ الصدر السابق:‎ )٤( 

۱ .۱۷۲ توفي سنة ٦۱۲۹ھ/۱۸۷۹ء. الأعلام للمراكکشي: ۱۷۱/۳ ۔‎ )٥( 

)٦(‏ التونی: ۲۱۸/۱. ومنه نسخة ب: خ.ع. بالرباط رقم: ۱8۲۳ د ضمن جموع 
من ورقة ۷۹ ب ال ورقة ۰1/۱۲۷ Sly‏ الصبيحية بسلا رقم: ۱۱۲۰ آول 
الجموع ورقم ۱۲۲۲ ول الجموع کذلك. 

(۷) جميع المعطيات عنه وعن مولفه توجد عند: النوي: ۰۲۲۰۲۱۹/۱ 


۱۳ 





ونجد في التعریف بهد الصويري* مثا بأنه ols‏ «عارفا 
باطساب والتوقیت والتنجیم وعلم oe‏ الفلكية والتعدیل وتسطیر 
الرخامات وعلمها وما یتعلق با.۰۰»" يعني الادة الرياضية التعلقة 


بعلم التوقیت . 
الزميزي" ۳" هو کذلك کان ال جانب «تضلعه في کثیر 


می : صدڑا في علم التنجيم والحساب والعمل بالآلات الميقاتية 
0 
تک 


والطاهر الحمري”"'' نجد العلوم والزلفات التي ترکها تبتم 
بالتوقیت حسبما یدل علیه کتابه: «الدستور في آوقات العمور» الذي 
يظهر أنه حاول أن Ast‏ الأوقات على سطح الكرة الأرضية كلها. 


وكذلك محمد الأغزاوي؟'' صاحب فرغبة أولی الألباب من طلاب 
علم الیقات بلوغاریتم الستطاب» شرح فيه نظمه sje)‏ لقواعد 
اللوغاریتم » وله شروح أخرى في الواقیت» وهکذا. 


- ۱۲۲۱( هو آحد بن عبداله اسني الادريسي النتاني (من اداوتبان) الصويري‎ (A) 
كان متخصصًا في الحساب والهندسة وا بر والفلك والتنجیم والهيثة‎ (2۸۲° 
ويستقي منها.‎ 
LOE 2۵۳ /۲ : الاعلام للمراكشي‎ - 

۰۲۲۰/۱ النونی:‎ )٩( 

(۱۰) توفي حوالي ۱۳۱۹ھ (آواخر العشرة الثانية من ق ۱4) حسب الراكشي: 
الاعلام : ۰۱۷۹/۳ 

(۱۱) امشو ۱ عن السعادة الأبدية: ۱ والراكشي في الاعلام: ۳/ 
NAV‏ 

(۱۲) هو الطاهر بن الحجوب المري (بسکون الیم وفتح امحاء) الراكشي؛ جاء في 
الاعلام : ۲ أنه أخذ عن أحمد الصويري وأشار إلى كتابه (الدستور في 
آوقات العمور) ویظهر آنه توفي بعد ۱۳۱۷ه. راجم الئوني : ۲۲۹/۱ 

(17) هو محمد بن علي بن عمرو بن علي الأغزاوي الفاسي (ت: ۱۳۶۰« ۱۹۲۲م) 
آخر من صنع الأسطرلاب بيده في المغرب. ترجم له القاضي أحمد سكيرج في 
فهرسته : : (قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشیوخ) خطوط. ٠‏ خ.ع. بالرباط رقم 
۶ د: ۲۰۱ - ۲۰۲ انظر کل العطیات عنه وعن مژلفاته عند النوني: ۱/ 
۷ - ۰۲۲۸ 
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ونظرا لأهمية قضية التوقیت هذه فقد کان الوقت بالساجد یشترط 
فيه أن يكون عالمًا بنظام التوقیت علما وتطبیقّا وعارسة ميدانية حسب 
ماتؤكده هذه الفقرة من ظهير حسني جاء فيه : 

ایعلم من شريف كتابنا هذا (...) أننا (...) عينا ماسكه 
الطالب السعيدي بن محمد المنوني لخطة التوقيت بمنار الجامع الأعظم 
بمحروسة مکناس (۰..) علی آن يسلك في حسن القيام بذلك المسلك 
«call‏ ويجري فيه على الضابط المقصود والشرط المقررء ويلازم المقابلة 
في التعديل بتحرير المناط وتصحيح النظر: من تعرف الأزمنة وأحوالهاء 
والمواظبة على استخراج المطالب التي تحدث مدة انقلاي الشمس وتنعدم 
عند اعتدالها» واستدامة أخذ الارتفاعات وارتصاد تفاوت الطالع البلدية 
بالدقائق والدرجات» واختلاف الظلال والیل والفضلة والغایات لتحقیق 
تعدیل الساعات وتقویم مراقیت الصلوات البنية عی عرض البلد» الذي 
علیه یعتمد والیه یستند» مع استحضار ما یراد من تعدیل الکواکب 
والدراري؛ السخرة في المنطقة الفلكية بالقدرة الازلية وتأثیر الباري؛ 
عملا بمقتضى هذه الخطة الرياضية» وقيامًا بمشروع حكمها المتردد بين 
الفرضية والكفائية» لقوله تعال في حکم الکتاب: «هو أََِى جمَلٌ 
ct‏ ياه aa‏ ورا وكرم ماز لمكو عد ألسِدِينَ وَالْحِسَابٌ » 
[سورة یونس : ۵]. وقوله ع: «تعلموا الوقت ولا تکونوا کالذین يؤذنون 
على آذان بعضهم بعضا»(*. 

یتبین من هذا النص الستوی العلمي والرياضي والتطبيقي الذي 
كان يجب أن يكون عليه الموقت» كما يتبين أن التوقيت وعلوم الحساب 
من العلوم الواجب العناية بها والعمل بها في الإسلام» بحيث يطلب 
الإسلام من المسلمين أن يكونوا على مستوى جيد في هذه العلوم . 

وهكذا تدل هذه النماذج السابقة على أن الاهتمام انصبٌ بكليته 
على مجال القلك والتوقيت» وهو اهتمام صحيح وفي محله لأنه طريق 
صحيح إلى التكنولوجياء بحيث كان من الممكن بكل جدارة أن ندخل 


۱۲ يوجد نص هذا الظهير عند النونی: ۲۱۲/۱ - ۰۲۱۳ وهو مرخ فی:‎ )١15( 
ربيع‎ ٢١ هو مزرخ في:‎ ۱ 
الثاني عام ۱۳۰۹ه.‎ 
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إلى ميدان الميكانيك الحديث والصناعات التقنية الختلفة عبر باب الفلك 
والتوقيت لطبيعته الرياضية والفيزيائية واليكانيكية المشتركة كما بينه 
بوضوح امحمد بن الفضل بن کیران» یں خصوصًا وأن الانتقال 
من التقنيات القديمة إلى التقنيات الحديثة» أي تحدیث التقنیات كان يعتبر 
فضيلة حسبما عرفنا سابقًاء بل اعتبره الغالي اللجائي وغیره واجیا(۱۳ 
وكانت العلوم الرياضية قد أصبحت في هذه الظروف من أشرف العلوم» 
حتى كان من لم يتقنها لا يستحق التقدير. 

فقد ذكر عبد السلام اللجائي في كتابه «المفاخر العلية» أن طالبًا 
بالقرويين جاء إلى صاحب دكان؛ وكان أحد الشرفاء جالسًا بباب 
الدكانء فأخذ الطالب يكلم صاحب الدكان بكبرياء وعجرفة «نأشار له 
هذا الشريف بالتواضع فلم یقبل فقال هذا الشريف لرب الحانوت: 
ضع عددًا واضربه في مثله؛ أو نحو هذا من عمل ا حساب؛ ففعل 
صاحب الحانوت ذلك وجمع وحصل. فقال الشريف لذلك الطالب: 
افعل مثله» فعجز؛(۷' فأصيب الطالب بالاحتقار ورجع متكسرّاء ما 
يؤكد أن رغبة تحصيل العلوم التقنية والانتفاع بہاء ورغبة تجدید التقنیات 
والتطور بالعلوم الرياضية وغیرها من العلوم النافعة: کان رغبة حقيقية 
راسخة عند علماء الغرب في مرحلة ما قبل الحمايةء حتی أصبح هو 
مقام الجد وبه یتحقق التقدیر والاحترام. 

ولكن هناك فرق كبير بین الرغبة وبين إدراك الشروط «والقوانین) 
التى تحقق الرغبة. فإدراك الشروط التي تحقق القوة «والرغبة» كان يتطلب 
(دراکها في صورتها الجزئية «الفردية؛ شرطا بعد شرط» ثم إدراكها في 
صورتها الکلیة. آي في علاقاتبا بعضها ببعض کمنظومة شرطية متلازمةء 
ومذا کان یتطلب تحولا ذهنیّا واجتماعیّا وسیاسیّا جذریٌا» وهو ما کان 





(15) راجع نص الإحالة رقم: ۱۳. 

Jus)‏ اللجائي : مقمع الكفرة (الذي قدمنا دراسة عنه وعن نظريته في هذا 
البحث)الفصل الأول من المخطوط. ويكرر هذا الوجوب ويؤكد عليه في عدة 
آماکن من کتابه . 

(۱۷) راجع : عبد السلام اللجائي (الفاخر العلية والدرر السنية في الدولة العلوية 
الحسنية) مخطوط : 19". 
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غائبًا حسبما یظهر من مضمون هذه الفقرة لحمد بن الفضل بن کیران 
السابق الذکر: «وآما من حیث العلوم فلا زالت ملوكك مغربنا - رمھم الله 
- حافظة وحصنة لثغوره من العدو الکافر» ومواسية لاهل العلم الساحي 
الذي هو من معظم فروعه» ومسدلة نعمها علیهم؛ ومقرية آعدادهم 
کالعلم القلكي کذلك»۳۲؟. 

١‏ - يدل هذا الاقتباس على أن العلماء كانوا على وعي بأن المد 
اللاتيني الاستعماري الأوروبي يقصد العلوم الإسلامية الحضارية (علوم 
الشريعة) ويريد تدميرهاء وهذا صحيح جدًا وكان هو الهدف في النهاية 
كما وقع فعلا ويقع إلى اليوم - ولكنهم كانوا يعتقدون أن المغرب يملك 
القدرة على تحصين هذه العلوم وحمايتها(!) وهذه غفلة» والغفلة الأكبر 
هي آنبم کانوا یعتقدون آن العلوم الساحية بخیر وأهلها کثیرون(۱) من 
دون oF‏ یفطنوا ی آن تحصین العلوم احضارية (الشرعیة) یکون بتطویر 
العلوم الساحية مثلاً وغیرها من العلوم التقنیة ونقلها من الفاهیم 
المجردة إلى الحقائق المشخصة أي إدخالها إلى المؤسسات الصناعية 
وتشخيصها في صور إنتاجية للاستهلاك . 

۲ لقد كانت المسافة بين الرغبة وبين إدراك القوانين (أي 
الشروط) التي تحفق الرغبة مسافة بعیدة: فقد كان يجب أولاً رفض 
الاوضاع السلبية والشورة (فکریا) علیها: (الثورة علی الخرافة والوهم. . . 
والشورة على القبلية الانقسامية والعدائية والذاتية. .. والثورة على 
الاستغلال والقهر والاستعباد والإبادة. . . والثورة على الجهل والأمية 
والظلم والانتهازية. .. الخ) فكانت الخطوة الأولى تتطلب ثورة فكرية 
عامة على الأوضاع والمطالبة بأسلمة هذه الأوضاع أسلمة حقيقية*'» 


(۸) النونی: ۰۲۳۱/۱ 

Lace (14)‏ نتأمل أطروحة (الغالي اللجائي: مقمع الکفرة. . .) نجد آنبا تطرح برناتجا 
حقيقيًا للأسلمة القائمة على التجديد. ونفس الشروع القریب من مشروع 
اللجائي يوجد عند الفلاق في كتابه (تاج الملك البتکر . . a‏ وملامح أجزاء من 
مشروع عند علي السملالي السوسي في کتابه (عناية الاستمانة)؛ فكانت هناك 
محاولة لثورة فكرية فعلاء والذي منع ظهور هذه الثورة الفكرية Je)‏ ما آحسب) 

. هو غياب وجود تيار من العلماء يشعر بقوته» ومن ثم يشعر بالقدرة على إعلان 
ا حق بصراحة نظرًا للأسباب المذكورة في الإحالة التالية. 
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وهذه کانت صعبة ومعقدة جذاء لأا كانت تتطلب ظهور تيار بين 
العلماء رافض لھذہ الأوضاعء وقد كانت ملامح هذا التيار قريبة الظهور 
جد" رغم الموانع السياسية والفكرية والمذهبية التي كانت تعوق 
ظهوره. كما كانت تتطلب مواجهة حقيقية بين تيار العلماء المذكورين 
وبين جهاز المخزن كله من أجل إصلاح هذا الجهازء وقد كادت تقع 
هذه المواجهة غير أن جهاز المخزن كان يستعمل وسيلتين هامتين لمنع هذا 
الظهور وهذه المواجهة هما: 


(۲۰) عندما نتأمل فى الرد الذي كتبه العلماء برئاسة قاضى الجماعة بفاس سنة 
۷ھ على طلب الدول الأوروبية بعطاء رعاياها من النصارى واليهود الحرية 
الكاملة في المغرب ومساواتهم بالمغاربة المسلمين في جميع الحقوق: نشعر من 
خلال هذا الرد كأننا أمام لف موحد من العلماء يشكلون رابطة (حزبية أو 
عصبية) قائمة على العلم وتدافع عن الإسلام والمسلمين. والحقيقة هئ أنهم كانوا 
يدافعون عن الإسلام والمسلمين بجهد لا بأس بهء ولكنهم لم يستطيعوا وربما لم 
يفكروا قط في نظام الرابطة كتنظيم محكم وقوة يتمكنون بها من إحداث الضغط 
والتهديد للدفاع عن الإسلام والمسلمين أو حتى عن مصا حهم الخاصة» بل کانوا 
مشتتين يعملون بشكل فردي مثل موقف (كنون) أو (التادلي) من المكس (مظاهر 
الیقظة: ۳۷۹/۱) والنكبة التي تعرض لها محمد الزرهوني لما خالف فتوى بقية 
العلماء حول السماح لليهود بالحمام (مخطوطالمفاخر العلية: 147 ١٤٠؛‏ 
الاعلام: 7057/7 *177) وموقف أحمد العراقي الذي رفض تسليم دعيرة مالية 
للإسبان إثر حرب تطوان (تاریخ تطوان: ۱۰۲/۰) وموقف محمد بن عبد الكبير 
الكتاني ضد التنازلات التي قدمها السلطان عبد الحفيظ إلى فرنسا (المنوني: ؟/ 
۸ ۲۲۱ و۲۳۰ - ۲۳۱ و۳۹۸) ومعارضته لسياسة عبد احفیظ بصفة عامة 
حتی ذهب ضحية ذلك» وهکذا بحیث کانت الواقف الفردية والمارسات 
الشخصية هي التي تميز وضعية العلماء ومواقفهم وقراراتبم؛ رغم أن الخطاب 
الرسمي للسلطة أو غيرها كان يتوجه إلى العلماء كقوة جماعية فما الذي كان 
يمنعهم من العمل بنظام الرابطة الجماعية؟ . 
يظهر أن اللجمود الذي ولده التمدن وعدم الحركة وغياب النضال» وهبوط في 
الوعي الحركي والعلمي إلى جانب السياسة الرسمية التي قسمتهم إلى ثلاث 
مراتب » وتعرضهم للقمع والتنکیل» ومواجهتهم بسياسة الارتزاق المالية» إلى 
جانب اختلافاتهم الطرقية والمذهبية والسياسية وغيرها أسباب عملت على م: 
من العمل بنظام الرابطة الجماعية وقللت بالتالي من تأثيرهم تأثيرًا فعالاً في تاريخ 
المغرب . 
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- وسيلة القمع . 
- ثم وسیلة السياسة الالية. 


وکانت تتطلب کذلك نظامّا حقیقیٌا للاستقرار یقوم علی سس 
فكرية واقتصادية وسياسية (العدل والشورى) لإلغاء الذهنيّة القبلية 
وممارساتها البدائية المنحطة» ونقل الإنسان المغربي إلى مستوى نظام الأمّة 
(ذهنية الأمّة) . 


“- والى جانب مع رفض الأوضاع السلبية كان يجب فهم دور العلم 
بصفة عامت ودور العلوم التقنية باو مع فهم دور المال» 
وفهم دور الإنتاجية عموما والإنتاجية الصناعية خصوضاء وتنويعها 
وتطويرهاء وفهم قوانين هذا التطويرء إلى جانب فهم دور السلطة 
والحرص على إرجاعها لهذا الدور. وأكثر من هذا كله فهم العلاقة 
الشرطية المتلازمة بين: دور العلم ودور المال ودور إصلاح النظام السياسي 
ب كما عبر عنه بعض الإصلاحيين في هذه الفترة "“ لأن فهم هذه 
العلاقة الشرطية هو فهم رسالة كل دورء وفهم رسالة كل دور هو الفهم 
الذي يحدد الرسالة العليا للأمّة على المستوى الداخلي والخارجي معّاء وفهم 
العلاقة بين تحقيق القوة الداخلية وتحقيق القوة الخارجية أي فهم العلاقة 
المتينة بين الدور الداخلي والدور الخارجي. وبدون الثورة على الأوضاع 
السلبية الداخلية؛ وفهم أدوار العلم والمال والسياسة فهمًا مترابطا جدليًا 
للخروج من الأوضاع السلبية: كان يستحيل فهم التقنيات التي تستعملها 
الدول الأوروبية في الغزو المدني (المالي والتجاري والسياسي 
والديبلوماسي. . .) آو في الغزو العسکري للمغرب؛ ومن ثم كان 


۲۱2( توجد بعض الاصداء في هذا الاجاه عند صاحب الابتسام مثلا خلال حديثه عن 
التعليم الجامعي بالأزهرء أو خلال حدیثه عن صناعة النسیج امحديثة بمصر على 
عهد محمد علي وكذلك عند صاحب (لمفاخر العلية: ؟14؟) خلال حديثه عن 
الطب مثلا أو عند الشرفي JN)‏ البهیة: ۲۷۲) آو عند ابن الأعرج (زيدة 
التاريخ : الخاتمة) أو عند الدستوريين (المنوني: 7/ »)...1١‏ ولکنها أصداء فقط 
لا تتمتع بالنظرة الشمولية» ولا بالنظرة الثورية الرافضة لأسباب الانحطاط . 

. ۰. . الغالی اللجائي مثلا في القمع. .۰ . والفلاق في تاج اللك البتکر‎ )٢( 
راجع التحليل الذي قدمناه عن نظرياتهم في هذا البحث.‎ 


۱:۰ 





یستحیل فهم تحدید الوسائل (والشروط) التقنية (من علم ومال وتجهیزات 
مختبرية ومعملية . . .) وتحدید العلاقة التقنية الصحيحة بین هذه الوسائل 
للوصول إلى إنتاج القوة (الانتاج اليكانيکي . ۰) والدخول في نظام النافسة 
العالية» آي کان یستحیل بدون ذلك تجنب الغزو» وصيانة الاستقلال» 
فضلاً عن الوصول إلى مستوى المنافسة» وفك الحصار الذي كانت تضربه 
الدول اللاتينية الأوروبية علی العام الاسلامي ومنعه من الخروج ال النافست 
وهو حصار كانت تقوم به داخل شعوب العالم الإسلامي. إلى جانب الحصار 
الخارجي في البحار والقارات. ولا يمكن أن نقول بأن هذا الفهم لم يكن 
موجوداء ولكن طغيان السلبيات السياسية كانت تمنعه من الظهور. 
خلاصة 

وعمومًا فقد كانت هناك مسافة بعيدة جدًا بين الرغبة» وبين إدراك 
ما يحقق هذه الرغبة: 

۔ فقد کان هناك سكون عميق مانع من إدراك قوانين الرفض أو 
الثورة على الأوضاع السلبية المعقدة. 

وسكون عميق مانع من إدراك قوانين تحقيق بنية تقنية 
(ميكانيكية) جديدة . 

- وسکون عميق مانع من إدراك شمولي وعميق لتقنيات الغزو 
اللاتيني الأوروي: ومن ثم غيابٍ لادراك نظام هذا الغزو في الحصار 
الداخلي والخارجي . 

۔ وفوق ذلك كله كان هناك سکون مانم من إدراك العلاقة بين 
هذه الجالات الثلاثة (العلاقة بين رفض السلبيات» وشروط البناء 
التكنولوجي» وتقنيات الغزو والحصار الداخلي والخارجي) نما يؤكد أن 
فهم العلاقات التي يتشكل منها الواقع فهمًا شموليًا صحيحًا ودقيقًا هو 
الطريق الحقيقي إلى طرح البديل الصحيح؛ ومن ثم هو الدليل على 
الوعي واليقظة الصحیحة ۳ . 


(۲۳) یظهر آن اد بین الوعي واليقظة واضح: فالوعي بتعلق بالمانب النظري ولذلك 
قد يكون هناك وعي ولا تكون هناك قدرة على الخروج من الأوضاع المفروضة. ٠‏ 
واليقظة تتعلق بالجائب النظري والعملي معاء فاليقظة حركة» عمل: (عمل - 


۱۱ 





وانطلاقًا من هذه السكونية المركبة» يتأكد أن مضمون الانتاج الرياضي 
الذي نتحدث عنه عمومًا لا يمثل مضمونًا حقيقيًا للتجديد ولليقظة» ورغم 
أنه يمثل عنصرًا في التطورء ولكنه يمثله بذاته» ولیس بتوظیفه لأن توظيفه 
ols‏ حدوذا وقاصرا عل هدف معیںء والقصد OLS are‏ هو حل مشكل 
التوقيت الذي كان مطروحًا بإلحاح» ولم يكن يراد به تجاوز هذا الهدف وأن 
يتسع خارجه ليتم إسقاطه على أوضاع علمية وتقنية أخرى» ثم ينتقل إلى 
غيرها وهكذا لم يكن ذلك» رغم أن دوره في هذا المجال كان معروفًا عند 
العلماء (حسبما عرفنا من نص محمد بن المفضل بن كيران). وربما كان هناك 
وعي بأهمية نقله وإدخاله إلى المجال التقني العلمي» ولكن شروط هذا 
الانتقال والعحويل كان ميؤوسًا من تحضيرهاء كما عبر عن ذلك 
از وغيره. وہہذہ النتيجة يتأكد أن مضمون الإنتاج الرياضي 
لا يحمل بعدًا Gud‏ لأنه لا یتضمن القوانین الحققة لهذا البعد . 


~ معطيات العلوم الطبية 


إذا انتقلنا إلى الإنتاج المتعلق بالعلوم الطبية لنبحث في مضمونه عن 
دليل الاستعداد وقوانينه (أي عن دليل الحداثة): سنجد أن النتيجة التي 
انتهينا إليها في العلوم الرياضية مشخصة هنا بصورة أوضح. 


نعتمد في فحص هذا الإنتاج الطبي على فهرس مخطوطات المؤلفات 
الطبيّة بالخزانة احسنية (الجلد الثانی) "۰ ونعتبر الانتاج الطبي بهذا 
الفهرس عثلا میم الانتاج الطبي في بقية خزانات الغرب. وقد اخترنا 


= سياسي » وفكري» واقتصادي. . . الخ)» فالیقظة انطلاقة عملية . وفهم العلاقات 
التي بتشکل منها الواقع وطرح البدیل لتجاوزها لیست مكنة فهمّا وعملا إلا في 
إطار ثورة فكرية عامة أو حدودة ووجود تبار علمي متکامل ومنظم تقریبّا یتبادل 
النقاش بشکل علمي (Gene‏ وعذه الصفة التيارية التنظيمية ل تكن بين علماء 
المغرب في مرحلة ما قبل الحماية وهو دليل على غياب الوعي واليقظة. 

(4؟) يراجع العدد الرابع من ذكريات مشاهير رجال المغرب (أكنسوس): ۱۸ - ۰۱٩‏ 
والاحاف : ۶۲ - 1۵ .وا خلل البهية : ۸ وما بعدها. والفقرة التالية 
المتعلقة بنموذج الخطابي التكنولوجي. 

(5؟) فهرس الخزانة الملكية ‏ المجلد الثاني في (الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان 
والنبات)» تصنيف: مدير هله الخزانة ووزير الأنباء سابقًا السيد: محمد العري = 
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الخزانة الحسنية لاستطلاع أوضاع الطب في القرن الماضيء باعتبارها من 
أهم الخزانات العلمية العامة في المغرب» وباعتبار ملوك المغرب كانوا على 
رأس المهتمين بالعلوم المختلفة ومصادرهاء وإليهم تنتهي آهم مصادر 
الطب. ومن ثم نعتبر الخطوطات الطبية التي يتضمنها فهرس ال زانة 
الحسنية الميدان الملائم لاستطلاع الوضعية التي كان عليها الطب في 
Vall‏ خلال مرحلة ما قبل الحماية. 

يشخص فهرس المخطوطات الطبية بالخزانة الحسنية الإنتاج الطبي 
خلال مرحلة ما قبل الحماية على الشكل التالي: 


نوع الكتب 

مجموع كتب الطب بالفهرس 
المأكور (ص ۲۷ - ۱۹۷) 
عدد الکتب اللفة منها في 
ق ۱۳ - ۱۶ ه / ۸۲۰۱۹ 


۔ ما آلف منها بالغرب في 
ق ۱۳ - ۱8 ه/ ۱۹ eve‏ 
ما آلف منها بالشرق في 
ق ۱۳ - ۱6 ه/ ۱۹ - ۸۲۱ 


- عدد کتب الطب الولفة قبل 
٠ھ‏ عمرمّا 

ما آعید انتساخه منها في 
ف ۱۳ - ۱ ه عمومّا 

- التسخة الغربية منها 

في ق ۱6-۱۳ ه عموما 

- التسخة الشرقية منها 

في ق ۱۳ - ۱6 ه عمومًا 


laste 


۱۱۲ : 
٦ 


۳۳ 


= الطايي - الرباط ۱8۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 
وقد اعتمدنا فيه القسم التعلق بالولفات الطبية فقط الذي بشغل الصفحات: ۲۷ 
_ ۱۹۷ وأهملنا القسم المتعلق بالأراجيز الطبية والبيطرة والحيوان والتبات. 


۱:۳ 


ملاحظات 


لا يعني هذا أن هذا 
العدد هر الذي ألف 


۲ وسحده في هذه الرحلة 


لا يعني هذا أن هذا 

العدد هو الذي ألف 
بالمشرق بل هذا ما 

يوجد بالفهرس المذكور فقط 
(من العدد السابق )١١7‏ 


(من عدد: (Ve‏ 





- الباقي من عدد مؤلفات الطب ۷٤‏ (من عدد: ۱۰۲) 
قبل ۱۳۰۰ ه 1 
- الجموع العام بالفپرس ۰ ۷۶ + ۲۳ ۰٩+‏ ۱۰5 + ۱۱۲۳ 


سے 


تشخص لنا هذه اللوحة وضعية الطب في المغرب تشخيصًا مهما 
وتمكتنا من تسجیل اللاحظات التالية : 


إن الأغلبية الساحقة وهي (۱۰7) من مجموع كتب الطب وهي 
(۱۱۲) عتيقة جدًا: عتيقة المعلومات والمقادير والطرق الخاصة بالبحث 
والاستشفاء » فکان ee‏ القديم بكل معطياته هو النهج المسيطر» بحيث 
لا نجد من جموع (۱۱۲ (UES‏ سوی: " کتب آلفت في (ق ۱۳ - 
٤اه(‏ وهی تمثل نسبة 7۰٥‏ فی الائة من العدد )١٣(‏ المذکور. 
وهله التسبة ٩(‏ كتب) منها: ٤‏ كتب فقط آلفها مغاربة ۳ والائنان 
الباقیان آلفا بالشرق"۳۳. وتقل الولفات الاربعة الغربية عن الولفین 
الشرقیین من حیث القيمة العلمية وجودتها بشکل واضح: 


غير أنبا تتميز المؤلفات المغربية الأربعة بالمميزات التالية: 


أ - بالنسبة لكتاب العربي المشرفي (ت 6۵۱۳۱۳ الذي سماه: 
«أقوال المطاعين في الطعن والطواعین»" ۰۳ فقد قسمه ال: مقدمة وسبعة 
فصول وخاتمة. خصص القدمة ۳۲ للطاعون الذي حل بمدينة معسکر 


() هي الوجودة بالصقحات التالية من الفهرس الذکور : ۰ ٢۱٥١ ۰۱۳۰ MA‏ 

(۲۷) الفهرس : ۰۱۳۱ ۰۱۷۷ 

(۲۸) پراجع عن ترجته: الراكشي : الاعلام: ۲۷/۹ - ۲۸. وقد ترجم له پاسهاب عبد 
السلام بن سودة - رحمه الله في كتابه الذي ما يزال مخطوطا المسمى (زبدة الأثر 
ما مضی من الفیر في القرن الثالث والرابع عشر) والذي اختصره وسماه (إتحاف 
الطالع) وما یزال مخطوطا کذلك . راجم عنه (دلیل مزرخ الغرب الاقصی: ۱/ 
۵ رقم ۱۰۱۸). 

(۲۹) نسخة الفزانة احستية - مخطوط رقم: ۰۱۷۱۲ 

(۳۰) القدمة: ۲ ۳۹۰. الفصل الاول: ۵۱-۳۹. والثانيی: ۵۲ - ۹۵. والثالث: ۹۵ - 
۹ والرایم: ۲۰4-۱۲۰ واشامس: ۲۰۵ ۰۲۳۱۰ والسادس: ۲۳۱ - 
YoU‏ والسابع : ٦۔‏ ۲۹ء واحاعة: ۹ - "۰۲۱ 
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غرب الجزائر سنة ۱۲4۹ه» والطاعون الذي حل بتلمسان وفاس سنة 
۱ه مع وصف لطبيعة انتشاره ونتائج الوفيات التي خلفها. 
وخصص الفصل الاأول لعنی الوباء في اللغة والاصطلاحء والثاني 
للوقت الذي يحل الوباء فيه والوقت الذي لا يحل» والأمكنة التى يدخلها 
الوباء ولا يدخلها الطاعون. والفصل الثالث: للآيات القرآئية والأحاديث 
. النبوية الواردة فیه» وفي الشهادة والشهداء به وتفاوت مراتبهم. 
وخصص الفصل الرابع لذکر العلاج الادي والعلاج بالادعية والتمائم 
المأثورة عن العلماء. والفصل الخامس فیما یقع الحجر به للصحيح في 
وقته. والفصل السادس في عدم الفرار من الأرض التي حل بها والإقدام 
على أرض ليس هو بها والأسباب الداعية لذلك. والفصل السابع 
والأخير خصصه لنظام الجنازة السني؛ وهل تشيع بالذكر أو بالسكوت» 
وهل هذا الوباء من أشراط الساعة أم لا. وخصص الخفاتمة بالتنويه إلى 
نتائج الوباء من وفیات» وکثرة الصدقات» وما صاحب ذلك من جفاف 
وقحط وتخريب إلى جانب أسئلة فقهية في الموضوع . 


ويستطرد خلال هذه الفصول إلى ذكر معلومات فقهية وتاريخية 
وصوفية وأدبية غزيرة من الشرق والغرب» كما أنه لا يراعي بالتسلسل 
التاريخي ولا الموضوعية نبائيّاء ويُعنئ بالاستطرادات آکثر ما بهتم بالوضوع 
ولا يلتفت إلى التقنيات الحديثة من رصد المعلومات الميدانية للفوارق بين 
الوباء والطاعون بقدر ما يستند إلى معلومات نقلية عنهماء وكذلك الأمر 
بالنسبة للوصفات الطبية التي يسيطر عليها الطابع البدائي. وحتى الدراسة 
التاريخية التحليلية للموضوع غير علمية» بحيث لا مهتم برصد الظروف 
والاوضاع التي يظهر معها المرض» ولا يربطها ربطا تسلسليًا ليخرج من 
ذلك بنتيجة موضوعية» بل ينتقل انتقالاً عشوائيًا في المكان والزمان مع 
إسقاط الأحكام القديمة على التفسيرات التي يريد أن يفسر بها القضية 
رهكذا. ولذلك فالکتاب عبارة عن بعض المعلومات حول الأريئة» وليس 
بدراسة تاريخية ولا طبية لموضوع هذه الأوبئة. فهو مادة إخبارية غير منسقة 
يستفيد منها المؤرخ والطبيب وغيرهماء ولكنه ليس أطروحة علمية للموضوع 
بالفهوم الصحیح » ولا يوجد فيه نظام لتقنيات الحداثة . 


ب ‏ بالنسبة لكتاب أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج السلمي 


۱:۵ 





الرداسي الفاسي (۱۲۳۵ - ۵۱۳۱۲-/ ۱۸۱۹ - ۳2۱۸۹۹" الذي 
سماه: الدرر الطبة الهداة للحضرة اسنیة۳۳. 

فهو كما يدل عليه اسمه «الدرر . . .6 مجموعة من المعلومات الطبية 
المنتقاة من مصادر طبية إسلامية متنوعة قديمة وحديثة من المشرق 
والمغرب» استطاع المؤلف أن يصنفها في ثلاثة أقسام تبعًا لقواعد حفظ 


الصحة الثلاث : 
۱ - العلوم التعلقة بطبيعة جسم الإنسان» والقواعد التي يتم يها 


۲ العلوم المتعلقة بأنظمة قوانين الأدوية وعضیرهاء وأنظمة 
علاقاتها بالطبائم الختلفة لجسم الإنسان. 


۳ - العلوم التعلقة بالامراض والادوية الخصصة لها . 


ول يراعئ هذا التقسيم الثلائي في تجزيء الكتاب الذي جعله في 
خسة مجلدات» مع مقدمة طويلة في تاريخ الطب والأطباء؛ وتطور الصيدلة 
عند المسلمين تزيد على سبعين صفحة. والكتاب عمومًا عبارة عن حشد من 
النقول والسرد المتتالي» مع خلط كثير في الموضوعات والمعلومات؛ إلى 
جانب الجمع بين الطب ا مادي والطب الروحي . فمادة الكتاب كلها نقلية 
بحيث أدرج أحيانًا كتبّا بكاملهاء مثل كتاب «الهدية المقبولة»””” واتذکرة 


(۳۱) تراجع ترجمته في (زبدة الأثر. ۰.) وختصره (إتحاف المطالع) وفي (رياض 
الورد...) مخطوط: خ.ع. رقم ۱۱۱ د. مورخو الشرفاء: ۳۷۱-۳۷۸ 
بالعربیة. الراکشي في الاعلام: 4۳۵/۲ - 440. 

(۳۲) غطوط: خ ع رقم: 18۱ د. وهو ناقص. أما نسخة الخزانة الحسنية الوجودة 
تحت رقم ۳6۷ فهي نسخة تامة مها خسة مجلدات. 

(۳۲) هو کتاب (الهدية القبولة في حلل الطب الشمولة)لاهد بن صالح بن ابراهیم 
الدرعي (ت ۱۱۸۷ه). وهي عبارة عن منظومة عدد آبیاتها: ۹٩۱‏ فرغ من 
نظمها في ربيع الأول ۵۱۱۰۳/ ۱۹۱ توجد بازانة المامة تحت رقم : 
٥۵ء‏ (راجع عنها فهرس مخطوط . خ.ع. القسم الثاني ص : ۳۵۵ رقم : 
۳ ورضع لها شرخا سماه : (الدرر الحمولة علی الهدية القبولة في حلل 
الطب الشمولة) یقع في : ۰ صفحة. (راجع عنه: خ.ح. رقم : ۰ ر. 
وفهرس الطب لنفس ا-فزانة : ۰/۲ 
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Hq Susy‏ و«قانون ابن سينا(" إلى جانب معلومات غزيرة عن 
السيوطي في الحاضرات» والشیخ ال خواص؛ والشعراي وغیرهم. 

والعلومات في حد ذاتها معلومات ترائية قیمة؛ وعامة صالحة لکل 
زمان ومکان مثل قواعد الصحة العشرة التي خصص لها المجلد الثاني 
وهي قواعد نقلها عن السيوطي بالأساس؛ والشعراني والشیخ ال خواص: 
ووسع المعلومات عنها في ختلف الکتب الطبیة الأآخری وهي صالحة 
Mer‏ كقواعد صحية إلى الآنء بل وإلى الأبد كما يتضح من تحديداتها 
التالية : 


۱- لا یأکل الانسان طعامّا وفي معدته طعام. 


۲ -ولا یأکل ما تضعف آسنانه عن مضخه فتضعف معدته عن 
هضمه . 


۳ - ولا یشرب الدواء ما م تكن له إليه حاجة داعية. 
4 - ولا بخرج الدم فانه في البدن بجرس النفس. 

۵ - ویستعمل في کل أسبوع قيئة. 

5 - ولا يحبس البول إذا حضره عل سرجه . 

. ويعرض نفسه على الخلاء قبل النوم‎ - V 


A‏ - ویدخل الحمام في كل يومين مرت فإنه يخرج من البدن ما لا 
يدخله إليه الدواء . 





(TE)‏ 0 تذكرة Jul‏ الألباب والجامع للعب العجاب ‏ لداوود بن عمر الأنطاكي (ت: 
۵ مه منها نسخ كثيرة بالخزانة الحسنية بعضها تحت رقم: ۰ سا و۵۱4۹. 
وقد اعتنى بها المغاربة كثيرًا كما طبعت عدة مرات بالقاهرة في ق ۱۳ ه ومطلع 
ف ١5‏ ه. 

(vo)‏ كتاب القائون. للحسين بن عبدالله الشهور بابن سینا (ت ۲۸:ه) وهو في 
مجلدات؛ ولشهرته وأصالته وقیمته العلمية فقد طبع بالشرق مرات وبأوروبا في 
جهات متعددة منها وطبعات متعددة. فهرس خ.ح۰ ۱۷/۲ -۱۷۲. 


۱:۷ 





4 ولا يستعمل الجماع كثيرًا فإنه يقتبس نور الحياة. 
°> ولا يجامع العجوز ail‏ یورث الوت فا 


وکما یطغی علل الجلد الأول العلومات ا تعلقۃ بأ میة الطب 
وخصائص الاجسام البشریة: یطغی عی الجلد الثالث والرابع العلومات 
التعلقة بالأوزان والعاییر الطبية القدیمةء مع محاولة توضیحها بما پناسب 
عصره انطلاقّا من عدة کتب مشرقية ومغربية» ال جانب معلومات تتعلق 
بالأعشاب الصيدلية وغیرها. وخصص الجلد ال حامس للأمراض 
وأدويتهاء بما فى ذلك بعض الأمراض النفسية والأدوية الروحية» وقد 
ختم هذا الجزء الأخير بفكرة عن الأحلام قال فيها: «الغالب أن الأحلام 
تكون موافقة لما يتفكر فيه الإنسان في حال یقظته». وهي فکوة.سن 
أصول الطب الإسلامي» اقتبسها الطب الاورويي العاصر ول يزد عليها 
Bs‏ إلى الآن. 


وعموما فان الادة التي يحتويهبا هذا الكتاب هي مادة نقلیةء' d‏ 
يخضعها صاحبها للفحص العلمي أو التقدء لأنه ليس طبيبًا في الأصل» 
بل هو أديب وشاعر بالأساس تکسب بشعره كثيرًا في بلاط السلطات 
الحسن الأول كما يتضح ذلك من كتابه «الدرر الجوهرية في مدح الخلافة 
الحسنية*""» الذي هو عبارة عن سجل من سجلات الديوان الملكي» 
تكلف ابن الحاج بتدوين الرسائل والظهائر الملكية والقصائد الشعرية التي 
أنشدها الشعراء في مختلف المناسبات بهذا السجل الذي سماه «بالدرر 


)۳٣(‏ اهتم العلماء بہذہ القواعد الصحية كثيرًا. راجعها مختصرة بأسمائها فقط؛: عند: 
عبد السلام اللجائي (الفاخر العلیة) محطوط : ۳۶۱ - ۰۳۶۷ 

(۳۷) الجلد الاول منه کله آشعار تقریّا» والثاني يحتوي على ظهائر ورسائل مهمة إلى 
جانب القصائد الشعرية الكثيرة التي قيلت في تلف الناسبات» ومن بینها 
قصائد المؤلف أحمد بن الحاج وبعض الظهائر الحسنية حول القیم الالية التي کان 
یتقاضاها الولف من القصر اللکي. راجع عن (الدرر الجوهرية): خاح. 
رقم: 7۲ 
كما يوجد بالجزء الثاني هذا من (الدرر الجوهرية. . . : 4١‏ 47) نص الظهير 
الذي أذن فيه السلطان الحسن الأول لأحمد بن الحاج بتأليف كتاب في الطب هو 
(الدرر الطبية) والظهير مؤرخ في: ١"‏ ربيع الثاني ۱۳۰۱ه. 
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ابلوهریة. . .». وکذلك «فالدرر الطبية. . .» مثل الدرر امبموهریة» عبارة 
عن جع للتصوص الطبية وتصنيفها من مختلف الكتب القديمة» فليس فيه 
جديد لأن صاحبه ليس بطبيب» وبالتالي فهو بعيد عن أن يحتوي نظامًا 
للتقنيات الطبية أو العلمية الحديثة . 


غير أن تقييمه لعلم الطب يدل بوضوح على أن هذا العلم كان 
فعلا من العلوم التي حظيت بالأولوية عند المسلمين» فقد أكد في 
كتابه«الدرر الجوهرية» أن مرتبة هذا العلم تحظى في الشريعة بالدرجة 
الأولى لاعتبارات شرعيةء وذلك «. . .لكونه Ube‏ جليلا» رغب الحكماء 
فی معرفته» ورأوا بعد تحريرهم قواعد الطبائع أن الأهم دراية صنعته» 
OY‏ به درك اعتدال الطبيعة لبقاء سلامة الاجسام» لتحصل النتيجة التي 
هي القيام بالعبادة الخلوق لها الانام» ولذلك کان علم الأبدان مقدمّا 
بالنسبة ٍل علم الأدیان»۳*. وهکذا یتبین من هذا الاقتباس مجموعة من 
الافکار الهامة تدل على آن الاسلام یشجم تلف العلوم؛ ویعطیها 
اهتمامًا بالعّا لاسباب حضارية عاليت. هي خلاصة ما تقوم علیه العلوم 
في الإسلام وتخدمه. 


ج - بالنسبة لكتاب محمد بن ابراهيم الروداني (ت. بعد ۱۲۹۵ه) الذي 
یحمل اسم : «کنز الحتاج في علم الطب والعلاج» ۳ فإن صاحبه يعترف 
منذ البداية بأنه عبارة عن معلومات جمعت من کتب قديمة متعددة: 
«... وبعد: فهذا کتاب مبارك اختصرته من بعض کتب الاطباء. . .» 
رقد ذکر في مدخل الکتاب آسماء الزلفین الذین اقتبس معلوماته من 
کتبهم منهم: البعقیل» والشوشاني» وسعيد بن مومن بن علي الحلالیء 
وعبد الرحمن بن خميس بن حبوسء وإبراهيم المصري. ومن ثم لا 
يحتوي الكتاب على أي مضمون من مضامین es lal‏ ولا عل wl‏ 
أثر لبوادر اليقظة مبذه المعاصرة. 


(۳۸) خطوط الدرر البهیة: ٩۱/۲‏ - ۹۲. 

(۳۹) یوجد في: خ.ح. رقم: ۱۷۱۲ في: ۱۲۹ صفحة. 

(:4) مضمون المعاصرة: أي تقنيات العصر: التقئيات الحديثة. فالمعاصرة تحمل 
مضمون التجدید. 
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د آما کتاب حمد بن ابراهیم التطيفي السوسي (ت. بعد 
٦ھ‏ الذي سماه «مشارق الأئوار في رياض الأزهار» “٠ء‏ فهر she‏ 
عن شرح وتتميم لنظومة مد بن صالح الدرعي (ت ۱۱۷ه) السماة 
«بالهدية المقبولة في حلل الطب مشمولة» ويصرح هو نفسه في ديباجة 
الكتاب «بأني أردت أن أبين بعض ما فهمت من كتب الأطباء 
التقدمة . . .4. ولذلك us‏ برنامج als‏ على نفس النمط الذي سار عليه 
aa]‏ الدرعي في شرح الهدیة» والذي سماه ب: «الدرر الحمولة عل 
الهدية المقبولة في حلل الطب مشمولة» مع زیادات وتوضیحات مهمدة. 
ومن ثم فإن الكتاب ترائي نقلي لا يتضمن أي قانون من قوانين الحداثة 
أي لا يوجد به أدنى تجديد للتقنيات. 


غیر آننا نعشر عل مظاهر لبعض التقنیات العلمية العبرة عن الحداثة 
ضمن کتابین مشرقین آلفا معا في ق ۱۳« ونقلت نسخ منهما للمغرب 
في نباية القرن ۱۳ه آو مطلع ق ۱۶ه. 


- الكتاب الأول هو: «کنوز الصحة ویواقیت النحة»** لأبي 
عبدالله محمد بن سلیمان التونسي (۱۲۰۷ -۰.؟ _ه) واقد آملاه الژلف 
بالفرنسية» وترجه إلى العربية الطبیب محمد آفندي الشافعي؛ وراجعه 
الطبيب بیرون ناظر مدرسة الطب بالقاهرة»۳۱*. ولا ييمنا من ألف 
الکتاب بالضیط هل كلوت بك رئيس أطباء مصرء آم التونسي. ولکن 
بهمنا التقنیات التي يستعملهاء وهي تقنیات تعبر عن التجديد خصوصًا 
فیما یتعلق بقانون الصحة والاسعافات اللازمة للحمل والنفاس» وفن 
الجراحة» والقادیر التعلقة بالادوية وكيفية استعمالها. . . الخ. لذلك 
طبع الكتاب بالقاهرة سبع مرات الاول سنة ١٦۱۲ھ‏ والسابعة سنة 
۰سد. غیر آنه دخل للمغرب خطوطا بخط الید. ما یوکد سك 
المغاربة بعناصر العتاقة» ورفضهم للتقنيات الحديثة» أو ربما يرجع ذلك 
إلى غياب تقنيات الطباعة والصعوبات التعلقة بها. 


(۶۱) خ.ح. رقم: ۰1۲۷۵ وبه: ۵۵6. ص. وهناك نسخة أخرى أقل من الأولى. 
0خ ح. رقم : ۶ و : ۰1۱۱۰ 
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- والکتاب الثاني هو: القول الصحیح في علم التشری»**) 
محسن عبد الرحمن آفندي (ت ۱۲۹۲ه) اوهو منتسخ من الطبعة 
الصادرة في بولاق القاهرة سنة ۱۲۸۳ه برسم خزانة السلطان احسن 
الاول». وقد جمع الژلف مادة کتابه من عدة مصادر فرنسية ذکر مزلفیها 
في مدخل الکتاب. وقدمه کمرجع لطلاب الدرسة الطبية بالقاهرة»(**). 


و یقع الکتاب في مجلدين» يبدأ الاول منهما بمقدمة في بیان 
الأوزان والمقاییس ا حدیثةء مع مقارنتها بما کان مستعملاً عند الاقدمین؛ 
رفي ذلك تعبیر واضح عن تجدید التقنیات» وتغيير الخطاب القدیم 
بالخطاب الجديد. وتتجلى تقئياته العلمية الجديدة أيضًا في المعلومات التي 
قدمها عن «الحقن والنقع والتعظين» وكيفية استعمال الأدوات الجراحية» 
ثم يدخل أخيرًا قي موضوع علم التشريح». وبذلك يشخص هذا 
الكتاب مضامين التقنيات العلمية الحديثة فعلاء ولكن يظهر أن إمكانيات 
استعمالها في المغرب كانت مفقودة. 


الأسباب المانعة من اقتباس العلوم والتقنيات 


يتبين من كل ما سبق أنه لم تكن هناك إمكانيات للاستفادة من 
التقنيات الجديدة الواردة عبر المشرق العربي» وبالتالي لم يكن هناك 
استعداد لاعتماد هذه التقنيات» كذلك لم تكن هناك معطيات ذاتية 
(مغربية) للعمل بالتقنيات العلمية الإسلامية القديمة» كمرحلة أولى فى 
الاستعداد للانطلاق نحو البحث عن الجديد» باعتبار أهمية هذه التقنيات " 
الإسلامية والإمكانيات العلمية التي تتوفر عليهاء والقاعدة العلمية الهامة 
التي تحققهاء ومن ثم فإحياؤها يحقق انطلاقة علمية حقيقية» غير أن 
المؤلفات المغربية الجديدة في ق ١7‏ 4١ه‏ تشخص تخلمًا فظيعًا تجاه 
التقنيات العلمية الإسلامية الأولى» وتجاه التقنيات الجديدة الواردة كذلك» 
فإلى أي سبب يرجع هذا التخلف؟ فهل إلى رفض الاقتباس من الآخر؟ 
ام ال عجز في القدرة العلمية على استخدام التقنيات الإسلامية الأولى؟ 





ceo ‘‏ رقم : ۰.۷ 
Aled! (£0)‏ الثاني من فهرس. خ.ح: ۷ء 
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وهل كان هناك شعور بضرورة اكتساب هذه التقئيات الإسلامية كقاعدة 
علمية أولى» تمكن من القدرة على استعمال التقنيات الجديدة؟ أم يرجع 
ذلك ال عجر في الوعي بالضعف والفراغ الخطير الذي يعرفه المغرب في 
هذا المجال؟ أم إلى غير ذلك؟. للإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة 
نستعرض هذه الفقرة المنقولة عن عبد السلام اللجائي (ت ۱۳۳۲ھ / 
041 في كتابه «المفاخر العلية» (باعتباره عاصر نباية القرن ١7"‏ 
ومطلع القرن ۱۶ه) وهي تمكن من الإجابة عن الأسثلة المطروحة. 


«قال الشعراني: أخذ علينا العهد أن لا نتداوى بإشارة بهودي أو 
نصرانیء ولا نمكن أصحابنا من ذلك. والحكيم اليهودي أشد كراهة 
لکثرة نفاقه» وظلمة باطنه ومكرم؛ وتدينه بقتل كل مسلم قَدَّرَ على قتله 
بساثر آسباب القتل. وهذا الامر قد حدث في أزأض مصرء حتی عطلوا .. 
استعمال حکماء السلمین. وکیف بمرضی القلوب أن یداووا مرضی 
الابدان؟ ومعلوم آن مریض القلب لا تصور له صحیح لأن صحة 
التصور فرع عن صحة القلب» ولذلك ما یمرض ا حکیم لا یقدر على 
مداواة نفسهء بل پرسل ال حکیم یداویه» کل ذلك لنقص تصوره 
وتدبیره . ۱ 

اومن وصية سيدي علي الخواص ‏ رحمه الله تعالى : إياك أن 
تستعمل طبيبًا من غير الملة الإسلامية» فإن الكفار مرضى القلوب» 
ونحن مرضی الاجسام؛ ومريض الجسم أحسن حالاً من مريض القلب 
بيقين. وربما كان أحدنا مرضه من قليه: فيزداد قلبنا مرضًا بميلنا إلى 
الطبيب الكافر وتصديقه فيما يصف لنا من أدوية» وربما استحسنا 
شکله حتی انطبعت روحانیته بباطننا فنواد من حارب الله ورسوله ay‏ 
لولا وذنا له وعبتنا ما انطبعت صورته في مرآتا»"“ . 

لعل عبد السلام اللجائي - کعام ومزرخ ومعاصر لضغط التغلغل 
الأوروبي الشديد وزيادة هیمنته - استطاع أن يقدم لنا الأسباب الحقيقية 
العميقة وراء رفض الغاربة التفتح على أوروبا الغازیة» والهددة للاسلام 
وا حخضارة الإسلامية والمسلمين بالمغرب. فمن خلال نص الشعراني 





(41) خطرط القاخر العلیة :۳۳۹ Vhs‏ 
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والنواص» يقدم اللجائي الأسباب الانعة للمسلمین من التعامل مع 
البهود والنصارى» فحسب قول الشعراني تتحدد هذه الموانع في ثلاثة 
أسباب أساسية هي : 

OY) الک‎ vey - 

- فساد التصور بسبب ذلك المرضص. 

- الحرص على الاعتماد على اللفس والاستقلال. 

- بالنسبة لمرض الكفر: فإن اليهودي والنصراني» وخصوصًا 
اليهودي يحقد حقدًا شدیذا عی السلم فالحقد والمكر والنفاق وظلمة 
الباطن » وتدينه بقتل المسلم: كلها عناصر مرضية تؤثر على القلب فتجعله 
old Lids ps‏ السلم فلا یستطیع بذلك آن ینصحه آو یساعده مساعدة 
حقيقية سالة من امحقد والغش والخيانة» وعلى ذلك فيجب على المسلم أن 
يمتنع من استشارة الطبيب اليهودي أو طلب المساعدة منه. وهذه حقائق 
لا يمكن دحضها فعلاء غير أن علم الديبلوماسية هو من العلوم التي 
وجدت للتغلب fo‏ مثل هذه الواقف. فهو علم نفاق آو سياسة التفاق؛ 
وقد كان المسلمون يرفضون النفاق. 

- أما بالنسبة لفساد التصورء فهو مرتبط بالسبب الاول لأن 
أمراض الحسد والكراهية والحقد والمكر والنفاق وظلمة الباطن أمراض 
قلبية: تجعل التصور العلمي للطبيب اليهودي غير صحيح مطلقّاء «لأن 
صحة التصور فرع عن صحة القلب»» فإذا كان القلب صحيحًا سالمًا 
كان التصور صحيحًا سالمّاء وإذا كان القلب مريضًا كان التصور 
مريضاء ولذلك فالتصور العلمي الصحيح مرتبط بسلامة القلب» وقلب 
الیهرد غیر سلیم. 

- والسبب الثالث سبب استقلالي» وهو آن الاعتماد علی الیهود 
والنصارى يؤدي بالتتيجة إلى تعطيل الحكماء المسلمين» وتعطيلهم يؤدي 
إلى اندثارهم واختفائهم فيصبح المسلمون يعتمدون في مجال الطب على 


(40) يشير بمرض الكفر إلى قوله تعالى: لف ربوم CLE BT BSS BE‏ 
[سورة البقرة: .]٠١‏ 
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اليهود والنصاری: فتتحقق هيمئة اليهود والنصارى عل المسلمين (کما 
والتبعية تؤدي إلى القضاء على العزة الإسلامية» لأن العزة مرتبطة 
بالاکتفاءء أما إذا افتقر السلمون لغیرهم فلا عزة حینئذ » ولا استقلال 
ولا غنى. (فالاعتماد على النفس إذن أساس الاستقلال والعزة والقوة 
والعكس صحيح)» وهي فكرة تدل على وعي هام » ما یژکد أن الموانع 
ترجع لأسباب سياسية . 


وحسب قول الشيخ الخواص» فان هناك سببین مانعین من 
الاستعانة باليهود والنصاری ورفض استشارتبم» فسبب یتعلق بمرض 
الکفر (حقد وکراهية ومقت الیهوه والتصاری للمسلمین) وهو مرض 
قلبي» حيث يتفق الخواص مع ما ذكره الشعراني سابقاء باعتبار قلوب 
الكفار مريضة بمقتهم للمسلمين» وبالتالي يصبح مرض المقت والعداء 
هذا مائعًا للكفار من إعطاء النصيحة الحقيقية للمسلمين» ومن ثم فعلى 
المسلمين أن لا يطلبوها منهم 


- وهناك مرض قلبي آخر یتعلق بقلب السلم» وهو مرض الميل 
للکفار وحبتهم» قد ينشأً في قلب المسلمين نتيجة اعتقاد صدق الکفار 
ونصحهم » فیترتب عنه تقدیرهم ومبتهم » وقد ینتج عن ذلك «استحسان 
شکلهم وانطباع روحانیتهم في قلوب السلمین» فيصبح السلمون 
بذلك : یواذون من حاد الّه ورسوله» وهی الرحلة الأولى نحو الكفر 
(نحو الاندماج)ء وهو ما يعمل له النصاری بمختلف الوسائل 
والأسالیب؛ لذلك حذر العلماء من الاستعانة بالاطباء الکفار» حتى لا 
يحققوا هذه النتيجة في السلمن. 

ومن هذا التحليل الموضوعي يتبين أن علماء المغرب كانوا يفقهون 
البعد الذي يرمي إليه الغزو الأوروي للمغرب» والأساليب المستعملة في 
هذا الغزو» کما یتبین أن العلماء ء كانوا متأكدين من أن الأوروبييث 
(کنصاری ومود) لا یمکنهم ‘al‏ ینتصحوا السلمین بالغرب ۳۱ غیره) 
ویقدمون لهم المساعدة» هذا قبل أوضاعهم الحديدة»› ul‏ مع آرضاعهم 
القوية الجديدة رأطماعهم الاستعمارية ومتاصدهم في الغزو فانه 
یستحیل انتظار النصح والساعدة منهم ومن ثم يتبين يأس العلماء ۶ من 
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مجيء آية فائدة من النصاری والیهود وهذه حقيقة صحيحة إلى الآن. 


غير أن هذا اليأس وهذا الاعتقاد الصحيح.ء / یدفع للاسف 
الشديد إلى البحث عن البديل الذاتي القوي الذي تتحقق به مواجهة 
فی ويتحقق به الاستقلال وعدم التبعية» ويتم به تجنب الهيمنة 
اللاتینیةء وتحقیتق الاكتفاء الذاتي» وإبعاد التعلق بالنصارى «واستحسان 
شكلهم وانطباع روحانيتهم في قلوب المسلمين»» آي إبعاد الغزو اي 
وا حضاري؛ واستغلال حاجة المسلمين» وابعاد خطر الیل لإبعاد خطر 
الاندماج في العائلة الحضارية اللاتينية. لقد أوضح اللجائي على 5 
العلماء وسائل الغزو النفسية» وأسباب التغلغل النفسي الأوروي في 
المغرب» منبهًا بذلك إلى ST‏ الآلية (ميكانيزم) أخطر التقنيات الحقيقية 
للغزو التي قد تؤدي للاندماج في الآخر والفناء فيه › والنهاية الحضارية 
الإسلامية: إنبا الافتقار للآخر والحاجة إليهء والتبعية له. ومنها تتبين 
بوضوح الآلية العكسية» المؤدية للاكتفاء الذاتي والاستقلال عن الآخر 
التربص : إنبا الاستغناء بالذات» والاعتماد عليها في سد الحاجيات بما 
یفرژه ال ن ار القرة (الاقتصادء والتقنية والعلمية والطبية. . .) 
والتطور بها نحو النموذج الأفضل والأقوى. فهو هنا يحاول أن يحدد 
بعض عناصر القوة الدنية للدفاع عن النفس؛ لکن دون أن يضعها في 
نسق منهجي عام. 

وانطلاقا من ضرورة سد الحاجيات» وتحقيق الاکتفاء الذاتي يرى 


اللجائي - کممثل لرأي العلماء في هذه الظروف - ضرورة الاهتمام 
بالطب والاستغناء عن اليهود والتصاری: 


«قلت: ذكروا أن المازري ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان يفزع إليه في 
الطب كما كان يفزع إليه في الفتوى. وسبب قراءته للطب أنه مرض 
فکان یطببه مپودي. فقال له البهودي یوما: پا سيدي مثلي یطبب مثلکم؛ 
وأي قربة أتقرب بها في ديني مثل آن أفقدك للمسلمين. فمن حینثذ نظر 
في الطب»۲**. إذن فتملم الطب ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاي 
والاستغناء عن اليهود والنصارى. وإن سد الحاجة هذه هو دفاع عن 


(۸:) خطرط الفاخر العلیة: ۳۶۰ 
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الهوية الاسلامية والذاتية اضارية» وابعاد خطر السقوط . وفوق ذلك 
(حسب کلام اللجائي داثما): فان «الطب علم جليل قرآني»“““ ومن ثم 
نان الطب علم شرعي لا جوز Lal‏ بل يجب الاشتغال بهء لأن 
الاشتغال به ضرورة لقیام pote‏ مسلم صحیح وقوي والوصول إلى 
تحقيق هذا الجتمع القوي هو مضمون الاسرار الطبية التي آقام علیها 
القرآن الکریم رخص الصوم واحج والوضوء مراعاة لحفظ القواعد 
الصحية الثلاث» ففقه قواعد طب الابدان الثلاث : 

. حفظ الصحة. 

- والحمية عن الوذي. 

- واستفراغ م المواد الفاسدة . 

هو فقه الاصول الصحية القرانية . «وقد ذکر سبحانه هذه الاصول 


: الصحية الثلائة فقال‎ 
br 1A BILE Ao Aes Ke كات‎ > 
.]۱۸۶ البقرة:‎ 


)4٩(‏ غطوط الفاخر العلية: ۳6۲. وقد صنف احسن اليوسي العلوم في ثلائة آنواع 
من بینها علم الطب الذي رتبه في الدرجة الثانية حيث قال: 
«العلوم ثلاثة: علم الفقه للأديانء وعلم الطب للأبدان» وعلم التصوف 
للجنان». 
‘ert‏ : فھرسة ا حسن الیوسي. غطوط: خءع. بالرباط رقم: ٠١١١‏ ك الورقة 

و: ۱۰۸ من الجموع. 

ولكن عند الفقهاء أن علم الأبدان يسبق علم الأديان» لائه بدون آبدان صحیحة 
لا يمكن القيام بالدين» ومن ثم كان علم الطب في الإسلام من العلوم 
الأساسية . 
وتوجد دراسة قيمة لاهمية علم الطب في الاسلام وأساسيته الصحية والاقتصادية 
والتعبدية واحضارية والاجتماعية والانسائیت قام چا الدکتور [براهیم عبد ال حمید 
الصیاد؛ ونشرت في کتاب تحت عنوان (الدخل الإسلامي للطب) - - جمع 
البحوث الاسلاميت القاهرة ۰۱۹۸۷ (في ۷ صفحة من التطع اتوسط) . 
وقد ناقشها الدكتور أحمد فزاد باشا في مقال هام نشر بمجلة (السلم العاصر - 
السنة ۱۶ - العدد ۵۳. ربیع الأول: ۱8۰۹ه/ نوقمیر ۱۹۸۸م.ص: ۱۲۱ - 
۳ 
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۔ افأباح النطر للمریض لعذر ‘el‏ وللمسافر لعذر السفر: طليا 
لحفظ صححته وقوتهء لثلا يذهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة 
وما توجبه من التحلیل» وعدم الغذاء الذي خلف ما يتلل ۰ فتهون 
القوة وتضعف : : وأباح للمسافر الفطر حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها. 


وقال تعا ی: Fas Ke 56 i>‏ پء آذ ين ايو وذ ن 7 
alae‏ دك از شا دا ایام رن 74 سوام ملم رز لالخ 0 امسر یر ال 
2 ام ملک ون و تب که مب يك | ریہ 
dl Fk at GSS Bt oi ue as‏ 3.6 يتاب 
[سورة البقرة: 195]: فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو 
حكة أو غيرهما: أن يحلق رأسه في الإحرام استفراعًا لادة الأبخرة 
الرديئة» التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا حلق 
رأسه تقتحت المسام فخرجت تلك الابخرة منها». 


gef 


«فهذا الاستفراغ يقاس عليه استفراغ كل ما يؤذي انحباسه كالدم 
إذا هاج وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخار المحتقن في 
الرأس على استفراغ ما هو أصعب منهء كما هي طريقة القرآن من التنبيه 
بالأدنى على الأعلى» . 


ےت تمال في آية الوضوه: ان GE AF‏ أ َل سَفَرٍ أَوْ. 
ee‏ امسا السا فلع ج ee ane‏ 
امسر مکی ab‏ إن 5 ها عفر فا ٩‏ فابام للمریض 
العدول عن et‏ إل التراب de‏ له آن یصیب جسده ما یژذیه. وهذا 
تیه عل النبية عن كل مود له من داخل آو خایج. . فقد آرشد سبحانه 
عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ae‏ 


هكذا ساق اللجائي القواعد الصحية الثلاث التي أكد القرآن 
الكريم على ضرورة حفظهاء ٠‏ ليبرهن بذلك على أن الطب علم قرآني 
جليل. فالطب إذن من العلوم الشرعية التي يجب عل الأمّة أن عبتم تم le‏ 
ولكن يظهر أن التراجع العام الذي كان يعرفه لب ينذا سويت tel‏ 


(۵۰) خطوط الفاخر العلیة: ۳۶۲ - VEY‏ 
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مؤسسات متخصصة في دراسة الطب» ومن ثم لم يكن يسمح ببناء 
المستشفيات والاهتمام بالصحة العامة للمجتمع المغربي» في ظروف 
سیطرت فیها الفوضوية والعنف والرفض والتخریب وقلة المداخيل المالية » 
والعجز عن تخصيص مناصب مالية رسمية للطب والعلاج» ما جعل 
قطاع الطب يتراجع تراجعًا فظيعًاء وتتراجع معه الخبرة الطبية بحيث لم 
يبق من الطب سوى الخلط والاضطراب» وقد سجل اللجائى هذا 
التراجع الذي وقع للطب مؤكدًا أن مظاهره تجلت قبل عصره بکثیر 
فقال: 

«قال صاحب الهدية القبولة؟*: وقد ضاع هذا الفن - فن الطب 
وأهله» وقبل بأيدي الناس طيه وعزله»" . 


العصر؛ وضاعت عندهم میادی المارسة الطبية الصحيحة علمّا وعملا؛ 
وحل علھا الخلط والاضطراب وسوه الفهم » فقال : 


«ولابد من معرفة طبع الدواء الذي يتوجه به العلاج أکلا وشربًا. 
ومعرفة طبع الرض كذلك» ومعرفة القدر الذي يقع به العلاج من 
الدواء» مما بينه الحكماء والعرافون» والا فالجاوزة ریما آتلفت» ودون 
القدر قد لا ینفع . ومن جهل طبم الانسان وطبع الأمراض» وطبع 
الأدوية» فلا أرى أن يحل. له الانتتصاب إلى علاج الناس قولاً وفعلا" . 


ويرصد اللجائي كذلك بعض التغيرات التي حدثت في القوانين 
الالتفات إليه فيقول: 


اوتقدم أن القيء يطلب في حق الأولين» لا في حق المتأخرين 
لضعف أبدانهم» 


(۰۱) هو کتاب (الهدبة القبولة في حلل الطب مشمولة) لاد بن صالح الدرعي 
(ت۱۱۷ه) کما سبق معنا هنا. 

(0۲) خطرط الفاخر العلية: ۱-۳۵ ۳. 

(۳) الصدر السایق : ۰.۳۶۱ 
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وینقل عن الشعراني متغیرات آخری في البادی) الصحية فیقول: 
ل ۱ بت لان في كلك 
قلب الحكمة عن موضوعهاء وهو أيضًا یورث الضعف في البنية قطعا 


لخروجه قبل أن تنضجه المعدة وتجري قوته فی العروق dels‏ البدن منه 
١ (of), .‏ 
حقه») : 


إذن كان هناك ضعف حقيقي في المعرفة الطبية» يصل مستواه إلى 
درجة الحهل بالمبادئ العامة للطب والممارضة الطبية قولاً رعملا» فكان 
الطلوب إذن إحياء الرصيد العلمي الطبيء لتحقيق قاعدة علمية (طبية) 
صحيحة» ثم إدراك التقنيات العلمية الطبية الجديدة التي كثرت التنبيهات 
عليها في هذه الظروف. 


نتائج 

وخلاصة القول» فان الاستطلاع الذي قمنا به انطلاقّا من فهرس 
الخطوطات الطبية بالخزانة الحسنية» یشخص لنا بوضوح طبيعة الوضعية 
المتأزمة (التراجعة) في النتائج التالية: 

١‏ إن ؟١١‏ من كتب الطب التى يتضمنها الفهرس المذكور الذي 
اخضعناہ للاستطلاعء كلها تقريبًا کتب عتیقة بحيث لا يوجد من بينها 
إلا ستة كتب جديدة آلفت في الرحلة الدروستة. أربعة منها مغربية 
وائنان مشرقية. وبالباقي وهو: ۱۰۳ کله قدیم» يرجع إلى ما قبل تزايد 
الضفط والتهدید الاوروي للمغرب» وقد آعید استنساخ ۳۲ کتابّا من 
هذا العدد في إطار الاهتمامات الشخصية بحفظ العلم فقط حسب تعبير 
(محمد بن الفضل بن کیران) سابقّا. لآن الشعور بذهاب العلم ازداد في 
هذه الرحلة» فبداً الاهتمام بحفظه آما الاهتمام بممارسته والعمل به 
وتطویره فکانت تقف آمامها حواجز معقدة على ما يبدو. 


؟ ‏ إن كتب الطب الأربعة المغربية التي ألفت في هذه الفترة: لا 


(۵6) الصدر السابق: ۳۶۷ 
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تعير عن الاهتمام العام الرسمي أو الخاص لمواجهة الفراغ الذي كان 
يعرفه قطاع الطب والصحة» ومحاولة سد باب من أبواب الغزو 
الأوروبيء بل لا نجد فیها صدى للشعور بهذا الفراغ» والشعور من ثم 
بمدخل خطير للغزو اللاتيني» وإنما وجدنا الشعور بهذا المدخل الخطير 
للغزو عند اللجائي في كتابه «المفاخر العليةة کما عرفنا سابقا*۳. 
ولذلك فإن هذه الكتب الأربعة لا ترقى في معرفتها العلمية إلى مستوى 
العارف الطبية الاسلامية القديمة وتقنیاتباالهامة" "۳ وبالأحرى فهي لا 
تتضمن تقنیات حديثة؛ وبالتالي فهي لا تتوفر على مضمون یعکس الوعي 
بخطورة التحدي اللاتيني الأوروي. الحديث الذي كان يواجهه المغرب؛ 
وإنما تعكس أزمة وعي» وأزمة علمء أي تعكس أزمة مركبة. 


يدل مضمون هذه المصادر الطبية» أن غياب أية محاولة لتجديد 
التقنيات القديمة» أو رفض اقتباس التقنيات الجديدة من العام الأوروي 
(اللاتيني) يرجع بإلأساس إلى : 


أ تراجع المعرفة الطبية الأصلية تراجعًا خطیرّا وتدهور علوم 
الصحة إلى مستوى فظیع » غابت معه معرفة البادی العامة للطب وقواعد 
الصحة. ومن ثم لا یمکن الوصول إلى تجديد التقنيات القديمة قبل 


(05) خلال إشارتنا قبل قليل إلى دعوته هو والعلماء من قبل إلى الاهتمام بالطب 
ببدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وصيانة الأمّة من التبعية والهيمنة اليهودية 
والتصرائية . ۱ 

)0%( راجع عل سبيل اعال عن هذه التقنيات الإسلامية القديمة الهامة والتطورة 
کتاب : آأي القاسم خلف بن عباس الزهراوي (ت 40۶ه): «التصریف لن عجز 
عن التألیف» (حطوط : خ.ح. رقم ۱۳۶ و۸۳16) وهو في ستة جلدات؛ 
بحيث يمثل موسوعة في الطب والجراحة وأدواتها وتقنياتباء والاوزان والکاییل؛ 
وغير ذلك. وفي ص: ۰ ۲۱۹ من المجلد السادس رسوم لعدد من الآلات 
والأدوات الجراحية؛ وضعت بشكل دقيق كأنما صورت بآلة التصوير الحديثة. 
راجع عنه : فهرس . خ.ح: 1-1/۲ 
أو تذكرة الإنطاكي التي ذكرناها سابقّاء آو کتاب (النجز بشرح الوجز) لحمود 
الأمشاطي : ت۰۲٩ه)‏ - خطوط . خ.ح. رقم: ۲۳۸. (راجم الفهرس الذکور : 
(NEA 4۷‏ 
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الوصول إلى إحياء القديم وفهمه فهمًا جيدًا ثم الاجتهاد فيه. 


ب - إن اقتباس التقنيات العلمية الطبية من اليهود والنصارى غير 
ممكن في هذه الظروف التي كانوا يستعدون فيها لاحتلال المغرب (والعام 
الإسلامي)ء OY‏ اليهود والنصارى يسيطر عليهم التعصب الديني والعداء 
للمسلمين» وهو مرض قلبي يمنعهم من تقديم النصيحة والمساعدة الطبية 
والعلمية البريئة والصادقة للمسلمين» ومن ثم فطلب المساعدة منهم غير 
ممكن» لأسباب نفسية عقدية وعلمية منهجية واستراتيجية وحضارية 
بالأساس . 


ج - إن المساعدة الطبية الأوروبية للمسلمين تبدد العقيدة الإسلامية 
باخطر والزوال. فهي مدخل خطیر لغزو الاسلام لأن هذه المساعدة 
يحسبها المسلم عملا مخلصًا وصادقًا «فيستحسن شكل الكافر وتنطبع 
روحانيته في قلبه؛» فيصاب المسلم بالميل للكافر ويحبه ويعتقد فيه 
الصدق» أي يصاب قلبه بمرض اليل الذي يؤدي بالنتيجة إلى انخفاض 
فى قوة العقيدة الإسلامية» أي تحدث زعزعة عقدية خطيرة فى قلوب 
المسلمين بسبب مذا الیل أي بسبب تلك الساعدة وهذه الزعزعة 
والانخفاض هو الرحلة الأول في غزو الاسلام والعمل على تراجعه ثم -- 
اندثاره» قبل الوصول ال الرحلة التالیة» مرحلة اندماج السلمین في 
العائلة احضارية اللاتينية» ومن ثم الاندماج في الکفر انیا ما یزکد 
بوضوح ol‏ علماء الغرب في هذه الرحلة کانوا عل وعي صحیح وعمیق 
بالغزو الأوروبي الاستعماري اللاتيني وبأهدافه. ویزکد صدق وعیهم هذا 
العراقیل التي قام بها الطابور الاستعماري (اليهودي والنصراني) نع انتقال 
التقنیة ا حدیثة للمغرب قبل الحماية ‏ وبعدها بل وإلى الآن. 


 :‏ يدل مضمون هذه المصادر الطبية» أو بعض هذه المصادر على 
الأقل» على حضور عميق ووعي كبير بفكرة الاعتماد على النفس في 
تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال الطب وغيره» وهذا الانتباه إلى أهمية الاكتفاء 
الذاتي والاعتماد على النفس في صيانة الإسلام والحضارة الإسلامية يعد 
ثورة فكرية حقيقية فعلاء ولكن الدعوة إلى هذه الثورة الفكرية ظلت 
دون العمل بالمقتضيات الثورية» التي ظلت غائبة نہائیٔا ذه المصادر كما 
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لاحظناء كما أن الدعوة إلى هذه الثورة الفكرية» انطلاقًا من معرفة 
موقف الأوروبي وعدائه وحصاره للتقتية ومنعها من المرور إلى المسلمين» 
لم يحرك قائلها عبدالسلام اللجائي ومعاصریه من العقلية السكونية الغافلة 
إلى العقلية الحركية الثورية بالفهوم العلمي للکلمة. ما یژکد طبيعة 
الأزمة» التي هي في النهاية آزمة السكونية وسیطرتها الطلقة. ولیست 
آزمة وعي. فالوعي کان حاضرّا» وکان قد أصبح معروفا آن الابواب 
التي يتغلغل منها الغزو الأوروبي هي : ا چجھل؛ والأمراض؛ وابحوع» 
والقحط » واتظلم» والاستغلالء والخيانة» والفوضوية» والعنف» 
والانقسامية» والرفض والتبخریب وغیرها. وقد آشار عدد من العلماء 0 
إلى آن مذه الابراب مي التی تشکل القابلية للاستعمار؛ وتهدد الحضارة 
الاسلامية لذلك واجهوها بأحکام قویة مما يدل على معرفة العلماء بکل 
تقلیات الغزو الاستعماري العسکرية منها؛ والاقتصادیة» والسياسيتة 
والتفسية وهکذا. ومعرفتهم بتقنیات الغزو هي معرفة بأسباب التحدي. 
لکن هذه العرفة ۸ تحرك عندهم العقلية السكونية التي يجب البحثٍ في 
أسبايها وأسباب هيمنتها ببذه القوة. وهكذا نصل ألى تحديد المشكلة التي 
سو سو تی ہی ولا مشكلة فهم النظام العلمي , 
للتقنيات والشروط التي ي يتحقق مهاء رانم جا نينم قات الغزو 
الاستعماري: ولنما الشكلة کانت تععلق بأسباب البقاء في الرحلة 
السکونية» والعمل بالعقل السکوني» وقبول الاوضاع السكوتیقہ اللشکلة 
كانت مشكلة ثورة بالمفهوم المطلق الشامل للكلمة. فلما لم تقع لم يعد 
هناك معنى لأي وعي أو معرفة» أو تحذير من خطر التغلغل والاندماج 
وأسیابه. وسیظل لا معنی له ولا فائدة منه إلى أن تقع. 


- معطیات العلوم التقنية 

بالنسبة لضمون العلوم التقنية لا نجد مصادر حقيقية في هذه 
العلوم؛ مع العلم أن المجتمع المغربي كان يحاول أن یسد حاجته بنفسه 
من الإنتاج التقني العسکري» من بنادق ومدافع وقنابل وسيوف وغير 
(۵۷) الاستقصا: ۰۱۸6/۹٩‏ 
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ذلك» بحیث کانت الصناعة العسکرية منتشرة في جل أنحاء المغرب» 
وخصوصا في الدن الکبری واجهات البدوية القديمة الاستقرار؛ مثل 
فاس» وتطوان» ومراکش» وسوس وجبال الهبط وغيرهاء وكانت هذه 
الصناعة العسكرية يتولى شؤونها فنیون وتقنبون آمیون لا مجسبون ولا 
يكتبون غالبّاء وإنما ورثوها عن طريق الممارسة الميدانية» لذلك ۸ یکونوا 
قادرين على تطويرها تطويرًا علميًا وفنيًا حقيقيّاء غیر ام حافظوا عليها 
وسدوا بعض الحاجة بهاء لكنها بالنسبة للصناعة العسكرية الأوروبية 
کانت بمثابة احطب حسب تعبیر الناصريي(*. 


ویظهر آن بعض الدارسین حاولوا تحت تأثیر الظروف التی أخذت 
تستفز الناس للجهاد. وبروز احاجة اللحة للاسلحة وصناعتها: تشخیص 
انفعالهم الیال للجهاد بوصف استعمال الاسلحة الحلية (العتیقة)؛ 
والدعوة ی تکثیف الصناعات العسكرية في هذه الظروف التی ازداد فیها 
التهديد الأوروبي» وكثر فيها احدیث عن ابهاد. ولذلك فا ما ألف 
في هذه الصناعات التقنية لا يخرج عن الصناعات العسكرية من جهت 
كما أنه عمومًا ترديد لما كان العمل به قبل القرن ۱۳ه بحیث لیس فيه 
أدنى تخيل جديدء فبالأحرى أن يكون فيه اجتهاد أو تحليل أو تجريب 
جدید. بل هو عبارة عن شذرات تافهة تعتمد الوصف الشکل 
للاستعمال لا غیر. ۱ 

من ذلك مثلا بعض الارجوزات التعلقة بنظام الطبجية العتیق جذا 
(نظام استعمال المدفعية) مثل خطوط االباز في علم الدفع COM St ally‏ 
الؤلف صب فيه انفعاله الناتج عن انہزام الغرب في حرب إیسل 


OD‏ ۶ کما صب الكردودي انفعاله في کتابه الذي ألفه 





(۵۸) پراجم مثلاً: اللجائي في (مقمع الكفرة: )٠١١ ٠١١‏ والسملالي في (عناية 
الاستعانة: ۷۲) والاستقصا: ۰۱۸۷/٩‏ 


(۵۹) خطوط : خ.ع. رقم: ۳۳۰۸ د. ضمن مجموع: ۱۷۷ ۱۸۵. وهي مبتورة 
الاول والاخیر . 


راجع عن التعریف به : النوني: ۱۵6/۱ 100( وکتابه (الصادر العربية لتاریخ 
الغرب: 2۷۳/۲ ۷). 
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بالمناسية عن تنظيم اليش وسماه (کشف الغمة في أن حرب النظام حق 
على هله الأمة'ء أو منظومات تقنية مثل «منظومة في صنع 
البونيات2'0 لأحمد ابن أحمد التمسماني الريفي» على فرض أنها كانت 
تتداول بين المهتمين المشتغلين في هذه الظروف» مع شرحها المسمى 
«النشر اللائق لمن أراد الجهاد بالصواعق»" والذي يصف فيه طريقة 
صنع واستخدام المتفجرات ولمدافع. ثم «نزهة المجالس في علم أحكام 
الدافع والمهاريس»"“ أرجوزة لعبد النبي الصتهاجي OO BLN‏ 

ویظهر آن الخزن کان یبحث - بغرض الوصول ال تحقیق تقنية 
عسکرية متطورة - عن وسیلة جديدة وفعالة لاستغلال العادن احديدية» 
ولا م يكن يتوفر على أي سبب بشري (مهندسين وأطر) أو تقني أو 
مادي يساعده على الوصول إليهاء حاول تصديرها للخارج ليسد حاجته 
المالية كما يظهر من بعض الرسائل الرسمية*'©؛ دون أن يعلم بأن ذلك 
يزيد من أهتمام الأوروبين وتبافتهم على المغرب. 


(10) طبع بالمطبعة الحجرية الفاسية» ويوجد مخطوطًا بالخزانة العامة بالرباط» وبالمكتبة 
العامة بتطوان. 

(1۱) هي التي تسمی: اروض ال ھاد الفائق من آراد الغزو بالصواعق؛لأحد بن أحمد 
الريفي ثم العرائشي (کان حیّا سنة ۱۱۹ه) ومي من: ۱6۷ بیثا: خ.ع رقم 
۲ د ضمن مجموع ۱ من الورقة ۱/ب ال ۰1/۵ و: خ.ح. رقم: 4٩۰‏ 
و۱۹۶۲ 

(0) خطوط: خع. رقم: ۱۳4۲ ۲/3 ورقات: ۵/ب - ۲۳/ب. وکلك: 
خ.ح. رقم: 44۰ و۱۹۶۲ 

CY)‏ خطوط : خ.ح. رقم: ۱/۱۰4۳: ۳۰-۱ من الجموع. 

ple Um ols (18)‏ ١١٢۱ھ‏ / ۱۸۵۰م حسب اللوني في کتابه (الصادر العربیة: ۲/ 
(vr‏ 

ely (10)‏ الڑتحاف: ٦1٤/٢‏ ۔ .٦٦٤‏ حیث یتضمن رسائل سلطانية منها: 
- رسالة حسنية إلى برگاش بتاریخ: ۲5 قعدة ۱۲۹۹ه. یأمره بتقدیم الساعدة ال 
الهندس البريطاني الذي توجه لناحية مراکش قصد اختبار بمض العادن. 
رسالة حستية کذلك لبرگاش بتاریخ: ۵ ربیع الثاني ۱۳۰۲ه حول منجم أنجرة 
بين تطوان وطنجة الذي عثر عليه أحد الإنكليز. 
رسالة من الوزير الجامعي إلى الأمين الزيدي يتاريخ : ١‏ جادى الأولى ١١١٠ه.‏ 
في شأن بيع منجم الفحم ومعادن حديدية أخرى لبعض الدول الأوروبية. 
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وتعکس رسالة أكنسوس إلى الحاجب موسى بن أحمد مرارة الفشل 
في الحصول عل المعرفة التكنولوجية من طرف المخزن: فقد عبر 
أكنسوس في جوابه للحاجب المذكور الذي وجه له كتابًا في المعادن (بأمر 
ملكي) ليعطي فيه رأيه: عن الخيبة التي أصيب بها الجميع في هذا المجال 
بدون جدوى وقال في هذا الجواب: 


«وبعد: فقد بلغنا كتابك الأغر المتضمن لأمر مولانا (...) 
ee‏ يناسبها. وقد تصفحت 
الکتاب المذكور من أوله لآخره ( . )٠‏ ولكن كنت أظن أنه قد بين فيه 
ما يتوقف عليه الأمر من بيان كيفية استخلاص العادن من مقارها؛ 
والذي لابد منه لذلك من الآلات والعقاقير والتناكير التي تسيل القاسي 
منهاء وما يخرج متعاصيًا عن السبك والذوبان» فانبا کثیرا ما تخرج 
كذلك» فيظن أنها مجرد تراب فيزهد فيها كما ذكر ذلك مَنْ جرب 
(۰..) هذا هو الطلوب الاهی وأما کون ا حدید والنحاس مثلا تکون 
منه سبائك وشبابيك وأواني lds‏ وثمنه lds‏ ویوجد في البلاد الفلانية 
كثيرًا (...): فلا فائدة فيه ولا کبیر جدوی؛ وهذا هو القدر الذي عليه 
مدار هذا الکتاب. 


على أنه لو ذكر ما هو الأهم الذي أشرنا إليه: فإنه لابد من 
حضور شخص عارف قد باشر تلك الأمور بیده ) فتؤخذ منه الكيفية 
کفاخا عیانا. وأما العلم المجرد عن العملء فإنه لا يفيد قلامة 
OO ab‏ 


هكذا يعبر أكنسوس في رسالته عن اليأس في الحصول على 
التكنولوجياء التي يظهر أن السلطان كان يبحث عن أسباب الحصول 
علیها بكل الوسائل الک ويؤكد أكنسوس على الشروط العلمية 
والعملية (التقنية) التي يتحقق بها الإنتاج التكنولوجي» من عقاقير 
وخبراء فنیین في التحلیل الصنعي للمعادن» ليوضح غياب ذلك وبالتالي 
افتقاد الوسائل العملية لعحقیق ذلك الاأصل. وهي نفس اللاحظات 


(17) یراجم عن رسالة أکنسوس هذه: الاحاف: 20۳/۲ - 81۵. وکذلك: العدد ‏ 
من ذکریات مشاهیر رجال الفرب: ۱۸ - ۰۱۹ 
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التي اهتدی الیها الشرفي بدوره*. 
خلاصة الحور 


وهکذا یتبین ما سبق آن العرفة التکنولوجية في اطارها العلمي 
المكترب» ل تلق أي اهتمام يذكرء رغم التجارب التکنولوجية والخبرات 
العلمية التي كان يملكها المجتمعء حتى الواقع التكنولوجي لم يقع 
تسجيله باهتمام دقيق» وفحص عناصره ودراستها دراسة علمية» وتلقينها 
للمتعلمین. ودفعهم ال التأمل فیها بناء على المعطيات العلمية التي تركها 
علماء الاسلام في الاضي البعيدء أي وقع تجاهل أسس الخطوة 
الضرورية الأولى للعلم والعمل التكنولوجي. بحيث لو تم جمع أهل 
الصناعات التكنولوجية العسكر ية» وأهل الصناعات الحديدية والنحاسية 
وغيرها من معادن الحديد الأخرى لوضع قاعدة شعبية (ولو أمية) من 
الخبراء الفنیین المارسین: ثم أضيف إليهم حشد من الشباب المتعلم 
للعلوم الرياضية والهندسية والفلكية. . . الخ للعمل والوصف والتسجيل 
والدراسة والتأمل» مع استراق ما آمکن من العلومات التقنية الأوروبية 
من خلال الإنتاج الذي يصل» آو الاشخاص الذین لهم اتصالات 
بأوروبا. وأضفي على هذا العمل اهتمام شديد» وأعطي له الصبر الكافي 
والزمن الطریل: لاعطی نتائجه الرجوة بدون شك. (وهذه اخطوة التي 
يعتمد فيها على التتجارب والخبرات التقليدية هي التي مارستها الصين على 
عهد ماو في التاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية). 

على أن هذا التجاهل المنهجي للخطوة الضرورية يوضح بجلاء 
طبيعة انفعال المجتمع الغربي ومسؤوليه مع معطیات الواقع : وطبیعة 
معرفتهم للخطوات الموضوعية الأساسية لتحقيق المطلوب» وهذه حقيقة 
واضحة فى المجالات الأخرى أيضًا وهذا یسجل نتيجة واضحة وهي: 
الفشل في معالحة جمیع القضايا تقريبّاء وقد يفيد جدًا البحث عن أسباب 
ذلك . 


سرت ا eases aaah ASS‏ اتا الذي أصابه هوء إثر 


(۷) خطوط : ا حلل البھیة: ۲۷۸ وما بعدھا. 
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مراجعته لکتاب العادن الذکور. وترمز بذلك ال خيبة pl‏ المخزن الذي 
کان ينتظر بتطلع شدید أن يحل له كتاب العادن الشكلة الکبری التي طال 
البحث عنها وهي: الحصول على الخبرة الميكانيكية الجديدة والعلوم التقنية 
التعلقة بها. ومن ثم يتبين أن الدولة لم تجد من يوضح لها الطريق العمل 
باستخدام إمكانياتبا الذاتيةء واستثمار خبرة رجالها التقنیین التفلیدیین» 
لغرض الوصول إلى الهدف؛ وإقناعها بأن ذلك هو الطريق الصواب. 

وأن المؤلفات النادرة جدًا والبسيطة جدًا التي أنتجها أصحابها حول 
الصناعة العسکریة الحدیدیة هي جرد اهتمام فردي ١‏ تشرح الغيرة التي 
أصابت أصحابها على مصير الإسلام والأمّة المغربية» وتحاول إثارة الانتباه 
إلى ضرورة ة الاهتمام مپذه الصناعة المهمة للحصول على الوسائل الفعالة 
للدفاع عن النفس » وهكذا تتبين طبيعة العمل الذي واجه به المغرب 
التحدي الأوروبي وتهديده قبل الحماية. 


وبما أن الحركة التاريخية لأي مجتمع کلها عبارة عن ردود الفعل؛ 
ويما أن رد الفعل هو الدليل المعياري على قدرة المجتمع على الاستفادة 
من تجاربه التاريخية: فإن رد الفعل المغربي تجاه التحدي الأوروبي في 
مرحلة ما قبل الحماية» لا يدل على استفادته من التجارب التاريخية 
الداخلية منها أو الخارجية. ومن ثم لم يتمكن من الاستفادة من تجاربه 
التقنية وخبرنه التقلیدیة ول يبذل الجهد كله للاستفادة منها وتوظيفهاء 
بل علی العکس احتقرها وقلل دورها. بل وأهملها. 


كذلك لا يدل على أنه استخدم النظرة الشمولية في رژیته للحركة 
التاريخية في أي وقت من الأوقات. بحيث لم ینظر نظرة مقارنة في یوم 
ما بين وضعيته وأوضاع الشعوب في العال و ينظر كذلك نظرة 
شمولية إلى علاقة الصناعة العسكرية الحديدية بالصناعات الحديدية المدنية 
۳۹ ى. أي لم ينظر إلى العلاقات التينة بين الصناعات الحديدية كلهاء 
وبينها وبين الصناعات الأخرى غير الحديدية أيضّاء وبينها جميعًا وبين 
العطیات الاتتصادیة القلاحیة والتجاریة والخدماتية وغيرها. .. بحيث م 
ينظر إلى وضعيته في نظام العلاقات العالمية» ولا إلى قطاع الصناعة 
العسكرية الحديدية في نظام العلاقات الصناعية والاقتصادية للبلادء ولا 
في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية. وهذا القصور في الرؤية حجب 
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عنه تصور مراحل تحصیل البرة اليكانيكية» بحیث ۸ یتمکن وينتبه إلى 
دور اخبرات العقليدية التشتتة» ویجمعها کأساس مرحلي أول» بل تجاهل 
الخبرة التقليدية التي يملكها أصحاب الأوراش الفردية الصغيرة 
للصناعات العسكرية الخرة» التي كانت متشه في البلاد طولاً وعرضًا. 
وبالتالي تجاهل القاعدة التي كان يجب أن تقوم عليها الانطلاقة باعتبارها 
القاعدة الأساس والشرط الأول في أية خبرة تقنية جديدة» كما ثبت 
ذلك في التاريخ إلى الآن. وبذلك تهاوز المخزن لما حاول اقشباس 
التکنولوجیا العسکریة من أوروبا: الحلقة القاعدية الأساس في البحث 
عن تحصيل التكنولوجياء dy‏ ينتبه إليهاء فأصبحت هي الحلقة المفقودة 
في النظام الطبيعي للنمو التقني» بحيث كان يجب أن يمر هذا النمو 
بالمراحل التالية : 
- العمل على إحياء الصناعة الميكانيكية العسكرية التقليدية. 


۲ - |حیاء الصناعات الختلفة» والربط بینها من جهة وبینها وبين 
الصناعة العسكرية كذلك. 
البحث عن الخبرة التقليدية في العام الإسلامي» ودمجها في 
التجارب المغربية. 
4 تكوين ورشات محتبرية وتدريبية لكل التجارب الصناعية 
المستوردة من العالم الإسلامي وغيره. 
- تأسيس التجربة التقنية المستوردة من أوروبا على الرصيد 
الصناعي التقليدي (المغربي والإسلامي) والربط بينهما ربطا محكمًا. 


خلاصة الفصل 

وهكنا يتبين من هذا التحليل أن خطاب العلماء في مجال 
التکنولوجیا العسکرية» لا يتميز بالصفات العلمية الدقيقة» وهو ما أكده 
آکنسوس بدوره. وإنما هو تعبير عن الانفعالات الفردية» والطموح إلى 
الاعتماد على الذات فى مجال الصناعات العسكرية الجهادية» غير أنه تعبير 
عتبق» وغیر تطبيقي؛ ولیس فیه عنصنر من عناصر التقنيات الجديدة» 
ومن ثم فهو بعيد عن المعاصرةء ویعکس فقط نوعا من أنواع الأدبيات 
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التي تعكس انشغالات الأمّة وطموحاتها. 

ويتبين من جاوز الخزن للتجربة التكنولوجية التقليدية: غياب 
تصور بضوي یقوم علی التجارب التاريخية » بحیث وقع تہمیش للتاریخ: 
وتبمیش للتجارب التي تراکمت فيه» مما يدل على غياب العرفة بطرق 
الراجعة وقوانین النهضة. هذه المعرفة التی تتجل فی الربط والتکامل بین 
الراحل التاريخية والتجارب التي تراکمت فيهاء ودمج القديم في الجديد. 

ونسجل كذلك أن هذا الفشل الذي أصيب به المغرب فى المجال 
التقني قبل الحماية لم يؤثر على مصير استقلاله السياسي فقطء بل أثر 
كذلك على مصير الحضارة الإسلامية فيه إلى الآن» لأنه ربط المغرب 
بالتبعية إلى فرنسا حتى الآن» ومن ثم حلت التجارب اللاتينية بكل 
عناصرها الادية والروحية محل التجارب الإسلامية» وأخذت تتشكل 
وتتشخص بنیة حضارية لائينية پالغرب» تعد جزغا من البنية احضارية 
اللاتينية الکبری في العالم. 

ومن ثم نسجل أن هذا الفشل الذي أصيب به المغرب في الحصول 
على خبرة تكنولوجية قبل الحماية» ساهمت فيه بقوة المناورات والدسائس 
الأوروبية» التي كانت ترصد أي تمرك .بدف إلى البحث عن القوة 
وتحاصره بمختلف الدسائس» وتستخدم مناورات الإصلاحات والتجديد 
التقي لضرب أية محاولة وإفشالهاء طبقًا للأمراض القلبية عند الأوروبيين 
شیب Wall SU ese le: ass‏ كما سیق 
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Converted by Tiff Combine 








الفصل افاس 
مفھو م العلماء 


- أصول النشأة 

يطلق العلماء في المفهوم الإسلامي القرآني السلفي على الفئة الحاملة 
للعلم بالکتاب HOt,‏ وما تأصل منهما أو انضاف إليهما من علوم» 
والراسخة في فقه علاقة الدمج والأسلمة التي يتشكل على أساسهما نظام 
الأمّة؛ والحاملة نلعلم بالأحداث التي نشأت عن تنزل القرآن وتأسس 
السئة النبویة وممارستهما في الواقع؛ والعارفة بالحدود التي يقوم عليها 
الجتمع السلم؛ أو ينتظم بها العالم في النظور الاسلامي؛ أو يتم بها 
تشكل العلاقات الكونية . 

ويدخل في هذا الإطلاق كذلك الفئة الحاملة للعلوم العمرانية المدنية» 
التي هي من لوازم بناء حياة الأمّة» كالعلوم العقلية والعلوم المادية التطبيقية 
التي تقوم بها الحياةء باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ حسب 
نص القاعدة الاصولية في الاسلام - ومکذا یتبین أن مفهوم العلماء ثلاثة 
آصناف : - علماء الشرعیات وعلماء العقلیات» وعلماء الطبیعیات وما فى 
حکمها. وانطلاقّا من هذا التصنیف جعلوا العلوم ثلاث مراتب : : 

- آعلاها مرتبة الفقه وعلوم العقائد. 

- وأرسطها مرتبة العقلیات کالفلسفة والنطق والفکر الادبي وما في 
حكمها. 
- وأدناها مرتبة العلوم الرياضية والطبيعية وما يرتبط بها من علوم 


..)\( 
عمرانية 2 





.۱٩ أحمد سليم سعيدان: مقدمة لتاریخ الفکر العلمي في الاسلام:‎ )١( 
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ومن هذا التعريف والتصنيف» يتبين أن العلماء هم الفئة 
التخصصة في العلوم احضارية والعلوم الدنية ما" ويتضح كذلك أن 
العلماء هم الرصید الذي یقوم ویتقوم به نظام الأمّة على جميع المستويات 
(العقدية والفكرية والقانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية 
والتقنية والعسکرية وغيرها. . .)» ولأهمية هذا الرصيد» وأساسية دوره 
ووظيفته كان من الطبيعي , أن يتنزل القرآن الکریم بتأسیس نظام العلمای 
کما تنزل تد نظام ال لتلازم علاقة التكامل بينهما تلازنا كاملا . 


یعتبر القرآن الکریم الوسس القيقي aa»‏ العلماء» وقد نزل 
الأمر عذا an‏ في فوله عز وجل: ولتک ينم مه یدود إل ASS‏ 
یم العو هون من المدكرٍ راو هم ارت © [سورة آل عمران : 
[ve 7‏ وهو خطاب عام» e‏ وقد عبر في هذا الأمر 
عن تأسيس TN‏ أي نخبة وهيئة. وعبر بكلمة «منكم» كما عبر بالجملة 
الفعلية «يدعون إلى ا خیر؟ء وهي ثلاثة عناصر (أمَة - منكم - يدعون) 
لتدل على طبيعة هذا التأسيس» وعلى دوره الوظيفي . 


ثم نزل القرآن الكريم من هذا المستوى العام الكل إلى المستوى 
الجزئي المحلي الأصغر أو الخاص الذي عبر عنه بالفرقة أي الفريق» وعبر 





۲( الفرق بين العلوم احضارية والعلوم الدنية تابع للفرق بين الحضارة والمدنية. 
فالحضارة هي مجموعة الأفكار والمفاهيم عن الكون والوجود والحياة والإنسان» 
كالعقائد والقوانين والأنظمة والأخلاق والفلسفة والفن والثقافة وأسلوب 
التعامل. ويتعبير آخرء فالحضارة هي مجموعة المبادئ التي تبنى على أساسها 
الشخصية الانسانية واحياة الاجتماعية وتحدید الرابطة بینهما . 
والمدنية هي : أسلوب العیش وكيفية الاستفادة من طاقات الانسان والطبيعة عن 
طريق العلوم والتجارب الطبيعية والاكتشافات والاختراعات التي تحقق للإنسان 
تسخیر قوی الطبيعة والاستفادة منھاء کالصناعات والزراعة ووسائل البثاء. . 
الخ ومن ثم کانت العلوم احضارية هي العلوم العقدية والقانوئية والاخلاقية. . 
الخ والعلوم للدنیة ھي العلوم الطبيعية والتطيقية عموتا. ور 
الالتباس غالبًا . 
پراجع عن مفهومي احضارة والدنة : انبیار اضارات (بدون مزلف)» مؤسسة 
الهدی - باریس . ط ۱۹۵/۳ : ۷۔ ۹۔ 


وكذلك العاجم والقوامیس اللغوية والفکرية . 
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عن نخیته العلمية بالطائفة فقال سبحانه: «ومّا کارت Pad GLE‏ 

o 4 Gert Ba eAre 2%" *% or we Stu, 
لت ی زر نتم اقا انا زین ی‎ 
.]۱۲۲ هم روت 6 [سورة التوبة:‎ well AS ومهم إا‎ 


١‏ إن الصيغة التي نزلت بها الآيتان» هي صيغة الأمرء والامر 
للوجوب» في حين اعتبره جل المفسرين ههنا للندب لا للوجوب» وهذه 
معضلة انكشفت أخطاؤها في التاريخ المعاصرء عندما أدركت الدول أن 
النظام والرقي والقوة لا يمكن أن تتحقق إلا إذا التزمت الدولة بفرض 
(جبارية التعلیم؛ وحققت تعميمه من جهة؛ وتمكنت من تكوين نخبة 
علمية متخصصة قادرة على الاجتهاد في تخصصاتتبهاء والابتكار وتطوير 
التقئيات والآليات من جهة أخرى. فتبين إذن خطأ الفقهاء في قضيتين 
مصیریتین: - قضية |جبارية التعلیم التي نزل با القرآن الكريم في أول 
آية نزلت من السماء وهي قوله تعالى: Ge GM GES A ER‏ © [سورة 
العلی: ۰]۱ كما تبين خطؤهم في قضية التزام الدولة بوجوب تكوين هيئة 
على المستوى العام وطائفة على المستوى الخاص لتتفقه في الدين (وفي 
الدين كله)» وما ese‏ الدین» وتوضح علومها وخبرتبا فیما بخدم الدین » 
أي فيما يخدم نظام الحياة كلها. لقد قال الفقهاء بوجوب توفر نخبة 
الفقهاء كمرجعية أساسية تشرف على تطبيق الشريعة وقد جعلوا هذا 
الوجوب وجوبا کفائیا. بحيث إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
بحيث لم يضعوا هذا الوجوب على كاهل الدولةء وجعلوه وجويًا حرّاء 
والواجب الحر قد يضيعء كما أنه لا يتطورء ولا يتنظمء لأن تطوره 
وتنظيمه يتطلب شروطا مادية ومؤسساتية وهذه لا يستطيعها الفرد 
وحدف ولا تقوم بها جماعة غير مسؤولة مسؤولية سلطوية إدارية . 


لقد أكدت الأحاديث النبوية الشريفة أهمية نخبة العلماء وضرورتها 
للحياة؛ فقال عليه السلام: «إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم 
في السمای يبتدى بها فى ظلمات البر والبحر؛ فإذا طمست النجوم 
آوشك آن تضل الهدان»"۳. وقال کذلك: «ن ال لا یقبض | 
انتزاعا پنتزعه من الناس؛ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء» حتی إذا لم 


)۳( رواه الإمام ۳۹ في فستده . 
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فضلواء رال 


فالعلماء [ذن نجوم یضیئون الطریق» ووجودهم ضروري Bid‏ 
ay‏ من الضلال . فالعلماء إذن عنصر أساسي من pels‏ مکونات نظام 
uA‏ أو الدولةت فلا یمکنها أن تقوم بدون علم» وبالتالي لا یمکنها ol‏ 
تقوم بدون علماء» فالعلم والعلماء عناصر مرکزية في نظام ay‏ ونظام 
الدولة . 


- ویوژکد هذا الوجوب كذلكء» المعادلة التى وضعتها الآية 
الثانية» ووازنت فيها بين التفقه في الدين بس فى لین 6 
[سورة التوبة: ۱۲۲] وبین ا جھاد «رّمًا آرت = SiGe (fed SEN‏ € 
[سورة الثوبة : ۰۲۱۲۲ یں اس ری cots‏ الاشتغال بالعلم» se‏ 0 تعدل 
على أسبقيته في تر ہت (أي الاولویات). 


۳ كما ورد ( في الفكر العرفاني (الصوفي) تشبيه لطيف عن 
ضرورة العلماء ا في النظام البنيوي uw‏ الإسلامية» مثل 
الهواء والاء للحیاة. نقل الكتاني في «السلوة»!*۲ عن الشعراني في «تنبیه 
المغتربين» قول الحسن البصري : 


لولا الأبدال لخسفت الأرض بمن فيها. 
۲ - ولولا الصاون لفسدت الارض. 
۔ ولولا العلماء لکان الناس في عمی مثل البهائم. 
۔ ولولا السلطان لاکل التاس بعضهم بعضًا. 
- ولولا الهواء ربت الارض. 
(4) متفق عليه. الإمام مسلم: الجامع الصحیح: : 1۰/۸ وقد ورد عند الامام 


النووي في (رياض الصاحین v4:‏ . رقم : :۰ ۱۳۸۵ وهو جزء من حديث طويل 
عن أي الدرداء). 


(۵) السلوة: ۰۱۸/۱ 
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7 - ولولا الریح لأنتن ما بين السماء والارض. 


هکذا ینبه الفکر العرفاني على المقومات التي يقوم بها نظام الحياةء 
والتي لا نفهم سر بعضها ولا طبيعته مثل الأبدال. وقد ذكر العلماء من 
بين هذه المقومات الستة التي تقوم بها الحياة» وهو في ذلك يتأول القرآن 
الكريم والسّنة النبوية المطهرة . 


۶ - كما أن الواقع يؤكد استحالة الممارسة العقلانية للحياة بدون 
علم وبالتالي بدون علماء لأن العلم مادة العقل» والعقل جهاز العلم» 
وببذه العلاقة بین العلم والعقل» وبین العقل والعلم وتلازمهما یتمیز 
الانسان عن غیره من الخلوقات على الأرض»ء وخصوضّا في التاریخ 
امحدیث والعاصر عندما وقع اکتشاف العلم کقوة حاسمة في الفصل بين 
القوة والضعف. وبذلك تقرر آن «العلم هو ال حد الفاصل بین الإنسان 
وایوان Mme‏ وقد کشف عن هذه الفارقة قانون التدافع بين 
الأمم؛ لا «احتاج کل واحد آن یکون آأقوی من قرینه"*. فالتدافع کون 
الحاجة إلى البحث عن القوة» وأدى هذا البحث إلى اكتشاف قوة العلم 
كقوة حاسمة في الفصل بين القوة والضعف «فتعين لهم جليًا أن العلم 
هو القوة التی تقوی بہا أمة علیى أمّة وأن الجهل هو سبب انحطاط فريق 
علی فریق»"*. وبذلك تأسس نظام العاصرة (نظام الحداثة) على العلم» 
ودخل العلم كمادة أساسية یتشکل علیها نظام اياة احدیدت والتجددة 
(والتطورة) (آي نظام احدائة) القائمة علی القوة والتجدد بالقوت حفاظا 
على الاستقلال؛ وصيانة الوجود النوعي واحضاري. افهرعوا ال تدریس 
العلوم الرياضية والطبيعية؛ أدتهم إلى الاختراعات الوقتية» والستنبطات 
الصناعیةء حتى قال بعض علمائهم: الجاهل الآن كالأعزل في القرون 
الماضية؛ فمن كان الآن أكثر علمّاء كان أشد قوة» وكان له الغلب على 
خصمه قطعًاا*". فالحياة قائمة على قانون التدافع إذن» وقانون التدافع 


۷۰ : اللسان املعرب‎ )٦( 
.۱۳۶ : الصدر السابق‎ )۷( 
الصدر السایق.‎ (A) 
الصدر السابق.‎ )۹( 
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یقوم على القوة» واعداد القوت والتطور بالقوة» والا حدث الانکسار 
والانبيار» أي الفناء النوعي واحضاري. 

وهكذا يتبين المفهوم العميق للآية الكريمة #ومًا كارت الْمَؤْمنُونَ 
نیوا كانه ولا نکر من کل es ahs‏ ای ترا نی gol‏ 
Cope SANT eS (ts ty SOF Whats‏ € [سورة السویتة: ۱۲۲]» 
ویظهر بوضوح مدلول آلفاظها وخصوضا: الاستننار فلا تَر > 
[سورة التوبة: ۰۲۱۲۲ والتفقه فی الدین» واذر مہم دروک € [سورة 
الترية: ۰۲۱۲۲ فالعلاقة بين الاستنفار» والتفقه في الدين أي التعمق فيه - 
كما سنعرف - وتحقیق الحذر: علاقة متينة؛ فالاستنفار هو الاجتهاد في 
تدريس العلوم اليوم؛ والتفقه هو البحث والتعمق في هذه العلوم 
لاكتشاف أسرارهاء والحذر هو توظيفها فيما يعود على الأمّة منها من 
مصالح اقتصادية وقوة متنوعة. ولذلك يتضح مدلول الحديثين الشريفين 
وتأكيدهما على أهمية العلماء ودورهم في حفظ نظام الأمّة وقتبا؛ والا 
ضلت وضاعت وسقطت . 

۰ ه ‏ ثم إذا كان واضحًا أن وجود الإسلام ضروري لحفظ نظام 
الأمَة الإسلامية» وحفظ حقيقة وجودهاء وسبب هذا الوجود كأمّة 
رسالية آخرجت للناس؛ بما يعطيه هذا الوجود وسبب هذا الوجود .من 
عظمة وأهمية ووظيفة أرقى ما يمكن أن تطمع فيه أمّة عظيمة مختارة 
خيرة: فإن صيانة نظام هذه الأمّة» وتطوير عملها الرسالي بالاجتهاد 
والتجدید واعادة البناء حسب العصور والراحل؛ واتغیرات» جعل 
وجود العلماء (حفاظ الاسلام) ضرورة أساسية لا یمکن التردد فیها مهما 
كانت الظروف وتغيرت الأحوال ١لأن‏ ما ثبت وجوبه» ثبت وجوب 
العلم به لاستحالة آدائه إلا Otay‏ وانطلاقًا من هذه الحقيقة رأى 
البعض أن أخطر انحراف لم يقع تداركه في المبادئ الفكرية هو اختفاء 
«نظرية الثل الاعلی للعلماء الذین یعرفون ا حقیقة المطلقة» وكان طبيعيًا 


(۱۰) الاحکام لابن عري : ۲ خلال کلامه عن الآية: ۲ من سورة التوبة 
المتعلقة بالعلم والعلماء. 


- أحمد فؤاد باشا: نحو صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية - السلم العاصر‎ )١١( 
۰.۲۰ العدد 24. سنة ۱۹۸۹. ص ۱۹ ۔‎ 
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أن يتغير مع كل هذا مفهوم العلم»۲ ۲ . 

فمفهوم العلم إذن تغير وتراجع وانحرف» لأن المثل الأعلى للعلماء 
الذين يعرفون الحقيقة المطلقة اختفی؛ ومن ثم اختفت معرفة ا حقیقة 
الطلقة التي يقوم بها نظام الأمّة الإسلامية» وتتحقق بها الوظيفة الرسالية 
التي كانت السبب في قيام نظام هذه الأمّة. إننا فعلا آمام (شكالية آلية 
(میکانیزم)ء تمثل منهججا حقيقيًا في شروط العودة إلى و الحضارية 
الحقيقية» التي يظهر أنها لا يمكن أن تتحقق بدون مراعاة العمل ببذه 
الآليات التي منها آلية العلماء. 


- المدلول التنظيمي لمصطلحات التأسيس 

ورد في الآيتين الكريمتين اللتين نزلتا بتأسيس المرجعية العلمية 
مصطلحات: ال والفرقة - والطائفة ‏ والتفقه ‏ والإنذار ‏ والحذر. . 
الخ. إن د تتبع هذه الصطلحات وتوضيح مدلولهاء وفهم العلاقة بينها 
بخلص by‏ | ۱ نظام العلماء وسبب تأسيسه وطبيعة وظيفته. 

- فالأمّة حسب ما جاء في منجد اللغة جمع أُمم وهي الطريقة» فالأمة 
والطريقة والذهب مترادفات تدل في اللغة على شيء واحد هو الاتجاه؛ وقد 
ا وعند 
فحص دلالته نجدها تدل في النهاية على ثلا ا 

التمیز بالنوع فیقال مثلا أمة الطير» past al, cal Ll ail,‏ وهكذاء 
أو التميز 3 ات السلمین؛ al,‏ التصاری» 0 الیهود؛ 
(one‏ أو التميز بالعلم والمعرفة فيقال أَمّة العلماء”٣''‏ ومکذا. 


(۲) راجع العجم الفهرس لاألفاظ القرآن الکریم - لحمد فزاد عبد الباقي. خلال 
بت( کت do,‏ 

(۱۳) من الأمثلة على الأمّة بالدين قوله تعال: ل دوم کر له یه راب 

فاون » [سورة المؤمنون: [oY‏ طے تم حم خر سے و لت لاس €[سورة آل 

عمران: ۱۱۰]. 

ae ST قوله تعالی : ا ين اب في الأرض‎ NE 
اجات م ناگي 8 جو ۸ وکذلك قوله تعای: ټل يَش‎ 

LEA تن تُمَلکتٗ © [سورة هود:‎ 4 ie ak یگ‎ ae ot 


* سے سے 
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ويظهر أن أقوى قاعدة یتأسس علیها نظام الأمّة هي القاعدة 
الدينية» لأن الدین یزود الانسان بعقيدة. تجعل ذلك النوع من الانسان 
یرتبط بعلاقة معينة مع الناس والأشیاء والکون؛ ويبني أفكاره وتصوراته 
ومعتقداته. وبجدد علاقاته مع المحيط العالمي الذي يعيش فيه وفق تلك 
العقيدة. فالدین اذن هو الذي يكيف الانسان» ويوجه حياته» ويشكل 
نظرته وموقفه» من هنا كان الدين أعظم رابطة وآقوی آصرة یقوم علیها 
نظام الجماعة؛ تفوق في قوتبا رابطة النسب والجنس» لأن رابطة النسب 
مهما تنوعت فهي ترجع في النهاية إلى مصدر واحد هو آدم عليه 
السلام» وقد عبر عن ذلك القرآن الکریم صراحة عندما قال سبحانه: 
Gah oA tos JB‏ ول مر مج تلا ان ما بد. 
gall 5s 555 of ALT Sy fle‏ © [سورة هود: 17 فقد jan‏ القرآن 
الکریم جیع الروابط وعلاقات الانسان في نوع واحد هو العمل 
فالانسان عمل» وهو ما عمل صالح أو عمل غير صالح» والباقي لا 
قيمة له. وقد فسر الحديث الشريف هذه الحقيقة بوضوح آکثر فقال عليه 
السلام : «کلکم من آدم؛ وآدم من تراب» ألا لا فضل لعربي على 
عجمي. ولا لابیض على أسود إلا بالتقوی؛“''. إذن الکل من آدم 
وآدم من تراب» أي الكل من تراب لذا فإن هذه العلاقة النسبية لا 
یقوم علیها شيء. وبالتالي لا قيمة لها. وإنما القيمة للعمل بالفكرةء 
للعمل بالدین؛ والدين هو الإسلام وحده إن اليك عند أله لوسك 


ste a4 Se eres ee‏ 1 ہم حم مرو te‏ ضر fe er‏ سروس اراس 
SET G5‏ الیک آوتوا التب إلا من بعد ما wale‏ لیلد ae CS‏ 


4 


1 7 ۱ 2 7 مس م‎ AE or 
oda [18 [سورة آل عمران:‎ € CHS fo aif OB ail ومن یکر پاق‎ 
هي الحقيقة عند الله. أما عند الناس فقد يكون الدين عقائد آخری؛‎ 
ینه هون اضر‎ LE By eal ولكن عند اله لون يب عر‎ 

من لین 6 [سورة ال عمران: ۸۵]. 


ویظهر ان خیر آنة دينية تأسست في التاريخ البشري إلى الآن وإلى 





= ومن الأمثلة على الأمّة بالعلم والمعرفة قوله تعالى: Ke Kes‏ یود ال 
4 [سورة آل عمران: ۱۰4] «لیشوا موه ین آلٍ الکتب 5h, ACB Aah‏ 
te‏ نوک [آل عمران: ۱۱۳]. ومکذا. 

(۱۶) متفق علیه. 
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يوم القيامة هي الأمّة الإسلاميةء ركد أي القرآن oe‏ بذلك صراحة 
حيث قال تعالى: 8G)‏ جک | که Ue‏ لْنحَكُووًا TAGS‏ عل الاس 
Mg KG JL 6535‏ € [سورة البقرة: 4۳ 

ولیخرج مصطلح الوسطية من أي التباس من جهة. وليؤكد على 
أن الأئة الإسلامية كانت خير أنة ظهرت في تاريخ خم البشرية على 
الاطلاق» ساق القرآن الکریم دلیلا أوضح من ae‏ فقال تعالى: 
CHS gill 50 i Cast Zi 7“ 1 >‏ عَن pel‏ 


ہے م 


رون بأل € [سور: آل عمران: ۰۲۱۱۰ 

ولا اکتمل بناء هذه الأمّة الاسلامية علی آساس الأصول البنيوية 
والوظيفية» بادر 00 الکریم إلى الاعلان عن اکتمال بنائها موضخا 
في إشارة لطيفة إلى أقوى J‏ تامس عليه بناء CTY oda‏ وهو أصل 
الارتباط لذلك نص عل لسر ورة ة الحرص عليه بإلحاح فقال تعالی : 
a>‏ هروه مک امه ولجدة cat‏ کم {wie a ag‏ [سورة الأنبياء: 

گر م 2 یا کے oA‏ 

۳ وقال في مکان آخر: وی هو أ ا ده وا کم 
Kopi‏ [سورة الومنون: LOY‏ 

وبدون أن نقف عند Ol)‏ ثم (oly)‏ في صدر الآيتين» أو عند 
(فاعبدون) ثم (فاتقون) في ختام الآيتين. . نشير إلى أن الخيرة التي تمیزت 
مها هذه uy‏ ترجع إلى أساسين : الأساس البنيوي ثم الأساس الوظيفي 
أو الرسالی ۔ 

فالأساس البنيوي الذي قام عليه نظام هذه الأمّة الوسط یتکون من 

- النظام العقدي القیم . 

- النظام الشرعي القیم . 

النظام الأخلاقي القيم . 

أما الأساس الوظيفي الذي تقوم وتتقوم به الوظيفة الرسالية لهذه ٩‏ 
الامة فيتكون من سبعة أركان هي: 

- العلم - والوحدة الطلقة (امحیو - سياسية. ..) - والشوری - 
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والعدل - والقوة الاقتصادية والالية - والقوة العسکرية والاستعداد الطلق 
(أي تطوير القوة بحسب العصور) - والوظيفة الرسالية (الدعوة وامهاد). 
وهي سبعة أركان وظيفية إذا تعطل بعضها أدى إلى تعطل بعضها الآخر 
بالضرورة» لأن بحضها يتأثر ببعضها الآخر. وقد أشار ابن الأعرج 
السليمانى إلى هذه الوظيفة الرسالية بقوله: «إن الدين الحنيف أساسه 
الوحيد طلب الغلب والفتوحات والدعوة إلى الحق؛ بحيث إن كل إنسان 
مسلم يجب أن يكون على أتم استعداد» لأنه من أمَّة حربية يتعين عليها 
أن تسبق جيع الأمم إلى اختراع الآلات» وإتقان العلوم العسكرية والتبحر 
فیما یلزمها من الفنون الرياضية کالهندسة واستخدام الهواء والبخار 
والكهرباء وجر الأثقال ges‏ ذلك» يرشدنا لهذا قوله جل من قائل : 
0 رادو لم ا تتم ين قوق زیت رباط neil‏ هبوت oa‏ عدو ain‏ 
رک ورین من دونه لا ait presale‏ له یه وَما تنفقواً من َو ی 
سیل الله ل وف th sc‏ ٦1ى‏ € [سورة الانفال : ۱۱۹۱۲۹۰ 


إن هذه الوظيفة الرسالية للأمة الاسلامية هي آساس بنائها؛ a‏ 
7 كما عبرت عن ذلك الآيات السالفة بوضو تم خر 7 0 
جت الئاس ی۹ [سسورۃ آل عسمسران: 31۰[ [لکووا شہداء 
ا : 147] أي لأجل أن تكونوا شهداء على الناس» فاللام في 
(لتکونوا) يوضح القصد والغاية والهدف من (جعلناكم) أي الهدف من 
بناء هذه الأمّة. كذلك في فوله تعال Tie] € £4 GE XY‏ عمران: 
۰ پاذا؟: تأمرون - وتنهون» وتژمنون» وهي عناصر وظيفية رسالية 
تزهل وتفضي لضمون قوله تعال « لوا تدم 4 [سورة البقرة: ۱6۳] 
مع شمولية آکثر في العناصر الرسالية ل(تأمرون - وتنهون وتزمنون) 
باعتبارها بم الواجهة الداخلية والواجهة اشارجية معا عکس 
Oe AGS peal >‏ ألنّاس © [سررة البقرة: ۱6۳] التي تبم الواجهة 
ANY dye‏ وهکذا تتبین آسباب الفيرية والوسطية التي نميزت با 
الأمة الإسلامية؛ إنها الوظيفة الرسالية التي اختصت بها دون بقیة الأممء 
فالرسالية هي التي شرفتها بالوسطية والخيرية. وانطلاقا من ذلك كانت 


)10( اللسان العرب : ۰۱۵۹ 





الرسالية» والتفاوت في العمل الرسالي» هو آساس الطبقية آو التفاوت 
الطبقي في الإسلام » فلا طبقية ماليت ولا طبقية (حسبية آو نسبیة) في 
الإسلام» وإنما الطبقية على أساس التفاوت الرسالي. 


ونخلص من هذا إلى أن الأمْة الإسلامية إذا كانت بناء إسلاميًا 
(رساليًا)؛ فهي إذن تنظيم» أو رابطة أو جامعة (جماعة). 

ونظام ماع هذا أي العناصر التي تتشکل منها علاقته. قد 
تكون عناصر دينية» ونظام الجماعة حيتئذ يكون جماعة دينية xl)‏ ديئية ) 
أمَة بالفكرة) . وقد تكون عناصر طينية (عنصرية) ونظام الجماعة حيئذ 
یکون عنصريًا (أي تكون ال af‏ بالنوع بالعنصر). وقد تكون عناصر 
نظام الجماعة عناصر: معرفية علمية فكرية رسالية بهذا التركيب الرباعي» 
وتكون حينئذ هذه الجماعة auf‏ بالعلم» وقد أطلق عليها القرآن نة مثلما 
أطلق اسم ul‏ على الجماعة بالدين أو الجماعة بالنوع.. وهكذا يكون 
مصطلح أنّة في القرآن على ثلاثة مستويات: أمّة بالدين» أَمَة بالنوع. أَمّة 
ال 5 

كما أطلق القرآن اسم (الطائفة) على الجماعة العلمية أيضًاء غير أن 
اسم (الطائفة) له خصوصية لغوية مغايرة لاسم (الأمة). 

فالطائفة - حسب تعبير منجد اللغة. - هي : : «القطعة من الشيء» 
فالطائفة إذن قطعة أو جزء أو شطرء وقد فسر المنجد هذه القطعة بقوله: 
اهي الجماعة من الناس الذين يجمعهم ر رأي أو مذهب يمتازون به عن 
سواهم؛. وبذلك أزال الغموض عن مفهوم الطائفة . 

فالطائفة التي وردت في الآية السابقة ولا دقر من کل فرکار یلبم 
sll iy] € LETS‏ : ۲۷ هي جاعة متميزة بالدین (بالاسلام) ثم متميزة 
بالعلم . فهي طائفة أي قطعة من أَمَة العلماءء فهي جزء من مركب . وقد 
عبر عبر القرآن الكريم بلفظ (الطائفة) ليجعلها قطعة من شيء؛ أي جزءًا من 
کل أي طائفة من أمّة. فطائفة العلماء هي جزء من أنّة العلماء» وقد عبر 
عنها بالطائفة ليجعلها جزءًا کے ا سس 
منفصلةء فإذا pag cl iets‏ وهذا لا يجوز. 


كما عبر بالفرقة؛ وهي ‏ حسب ما في منجد اللغة ‏ أصلها: الفرق 
(بکسر الفاء وسکون الراء) وھو: القسم من کل شيء؛ فالفرقة› هی 
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فریق اي جزہہ او قسم من جماعة» هي الجماعة أو الأمّة الإسلامية» 
وقد عبر القرآن عنها بالفرقة لیجعلها جزء! غیر منفصل من الأمة - 
والفرقة - والطائفة: النظام والتنظيم الذي تشكلت عليه الأمة الإسلامية 
َال انتج تاس - فهناك الأمة الإسلامية التي تتميز 
بالإسلام» وقد عرفنا الأسس والأركان التي تقوم عليها. وداخل الأمة 
الاسلامیة توجد أَمَة العلماء التي هي نظام أي مجموعة من العناصر 
العلمية والرسالية یتشکل عی آساسها نظام العلمای ما یوضح آن ختلف 
العلوم التي يحتاج إليها نظام الأمة الإسلامية في الحياة» تمثل كلها مختلف 
العناصر التي يتشكل منها نظام العلماء» أي أ ام اند العلماء 
تدل علي المفهوم الكلي الشمولي للعلوم والمعارف (أي النظام العلمي الذي 
يشكل أمة العلماء)» فهي مركب علمي ومعرفي. 

أما إذا كان النظام العلمي (أو المركب العلمي) غیر کامل العناصر» 
آو کان کاملا ولکنه ظرفی أي محلي (أو Coser‏ فيقال لأهله: طائفة 
لإعطائهم صفة الفرع أو الجزء؛ القسمء أو القطعة من الكل (من 
المركب) الذي هو الأمة (أمة العلماء). کما یقال للشطر الاسلامي الذي 
ينتمون إليه: فرقة باعتبارها شطرًا من کل هو الأمة الإسلامية. وهكذا 
تكون مصطلحات: الأمة - والفرقة - والطائفة» في القرآن الکریم 
مصطلحات فكرية مشحونة بالدلالة الوحدوية التي 4 تقبل اھ 
كما آنبا مشحونة بالدلالة الرسالیة» فهی بالتالي مصطلحات تنظیمية, OY‏ 
الدلول الذي تدل عليه وضع لغاية رسالية» فإذا تعطلت الغاية الرسالية 
تعطل نظام هذا المدلول» وإذا تعطل نظام هذا المدلول تعطلت الغاية 
الرسالیةء كما يؤكد ذلك القرآن الكريم حيث قال تعالى: ۰ 
Se‏ وا رک ی ما قراخ وَأُوْلَيِكَ لم عَدَابُ عَيلِيكٌ »4 
[سورة آل عمران: ۱۰۵]. وقال سبحانھ : ٭ إن الین فرفوا ويم اا شا 
َس منم فی TS pot‏ رهم Jy‏ الکو تم ینم با nN 4 SS BE‏ 
ae‏ وهكذا عن طريق القراءة الدلالية اللغوية لفاهیم الصطلحات 


و ڪا یه [سورة الروم: ۰۳۱ ۳۲]. ما یزکد آن التقسيمية من مبادی 
الشرکین . والذي حذا حذوهم فیکون عل مبادثهم . 


\AY 





يتبين لنا أن: الأمة - الفرقة - والطائفة: مرکبات عقدية - تنظيمية - 
رساليةء ونستطيع عن طريق مشل هذه القراءة أن نكتشف أسباب القوة 
وأسباب الضعف. آسباب الصعود وأسباب الهبوط التي عرفتها الأمة 
الاسلامية عبر مراحل التاریخ» ونستطيع أن نتوصل من خلال ذلك إلى 
تحديد شروط العودة إلى القوة» وإلى الدور الرسالي والحضاري والتاريخي 
بالنتيجة . 


توضح الآيات البسابقة Ka Kad‏ امه دون ال الب ists‏ 

a ٤ ET ا‎ ۳1۳ Sen oF رون هون‎ 

کول نر ھن کل فک TA ys ah‏ مهوا في لين ونا ومر 

ee wg mph Hes‏ [سورة التوبة : ۱۲۲] توضح ص7 العي 

من أجلها تأسست حياة العلماء ual)‏ العلماء sf‏ نظام العلماء آو طائفة 
اا أو dal,‏ العلماء) . 


- فهي في هذه الآيات مركب رسالي تتحدد وظائفه في خسة 
مقاصد: الدعوة إلى الخير - الأمر با معروف - النهي عن النکر - التفقه في 
الدین - انذار قومه من تهدید وخطورة عدوهم. 


- فالدعوة إلى الخير - أي إلى الإسلام - وما يخدم كل خير فيه 
من وظيفة هذا المركب» وقد تطورت تقنياتا حتى أصبحت تشمل 
الحاضرة والکتاب واطريدة والجلة. والارسال الرذاعي السمعي 
والبصري lites‏ فالدعوة إلى الخير مقصد رسالي» فهي من وظيفة 
العلمای لأن الاسلام رسالة» والرسالة لابد لها من رسول لذلك قال 
سبحانه #يدعونّ ال Af‏ ير © [سورة آل عمران: 0]٠١4‏ وأوة هذه الوظيفة 
اکثر في قوله تعال: « لک بل رست آله وکوت ولا حون كيرا 
BAY‏ ال با 4 [سورة الاحزاب: ۳۹] فبین هنا مقامهم الاعل 
0 الرسالي في کل الظروف» ومهما کانت التهدیدات» کما 

الأداة الوحيدة المسؤولة عن تعقل الرسالية عندما قال سبحانه: 
Got eS LENT an‏ وم یلها الا لبون 4 [سورة 


۱۸۳ 





العنكبوت: ٤٤]ء‏ وهذه الرسالية وظيفة تعقلها هي من جا اعطۃ 
الورائة؛ حيث قال عليه السلام : «العلماء ورثة الأنبياء» : وأعطى 
لعلماء الاسلام مقامّا آعل فقال: «علماء آمتي کأنبیاء بني |سرائیل». 


۲ - والامر بالعروف والنهي عن اللکر بعطي للعلماء موقع 
السژولية الاول والسلطة العلیا في الامة الاسلامية» وجعلهم الصدر 
الثالث من مصادر التشریع ال سلامية حسیما بت ای بعض التفاسیر 
في قوله تعالى: تأيه اي مایا اه وآلیمو مر وأو Ks AN‏ 
[سورة النساء: ۹ء حیث تضمنت ثلاثة مصادر آساسية هي: القرآن 
الکریم (dN‏ ا [سورة النساه: ]٥۹‏ - والسنة النبوية الشريفة وأطيشا 
IY‏ : ہم Ai‏ سیت 
ول ہ۹ [سورۃ النساء: ۹ - وإجماع العلماء #وأول لام ین 4 [سورة 
النساء: 04]. فالعلماء إذن مرجع أساسي في التشريع . 


وقد ذكر الفلاق”"'' أن,العدل النبوي هو أن يجعل السلطان 
العلماء بجانبه في الحكم» ويشاركهم في إصدار القرار السياسي . بيئما 
صرح علماء الغرب في رسالتهم للدول الأوروبية عل عهد السلطان 
الحسن الأول أنهم ‏ شرعًا - هم الحاكمون على الملوك؛ واللوك حاکمون 
عل OL MH‏ وأكد الحجوي هذه السلطة والمسؤولية نقلاً عن الغزالي 
في الاحیاء فقال : 


«والفقيه هو العام بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا 
تنازعوا بحكم الشهوات؛ فكان الفقيه معلم السلطان» ومرشده إلى طريق 
سياسة الق وضبطهم؛ لتنتظم باستقامتهم Le OPUS Go pagel‏ 
يؤكد أن العلماء يجب أن يكونوا على أعلى مستوی في العلوم السياسية 
والاقتصادية والتقنية وغيرهاء أي يكونوا فقهاء في مختلف العلوم . 





(۱۷) النووي: ریاض الصالحین: ۳۳۹, رقم: ۱۳۸۵. وهو جزء من حديث طويل. 
(۱۸) متفق عليه . 


() تاج اللك البتکر خطرط : ۱۸. 
() المنوني: مظاهر يقظة المغرب احدیث: 4۰۵/۱ - 4۱4. قف عل ص LEVY‏ 
۳۱( الفکر السامي: ۱/ ۵. 
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۳ ويؤكد هذا أن التفقه مسؤولية رسالية يجب أن تتحقق في 
العلماء» لأن التفقه هو «قدر زائد على مجرد فهم ما وضع له اللفظء 
فالتفقه لغة أخص من الفهم» فالتفقه هو فهم مراد المتكلم من كلام“ 
فالتفقه إذن هو اجتهاد في اللفظ لاستخراج العاني الرادة منه بحسب ما 
یستقیم مع اللفظ ویتطابق مع ظروفه. وهو دور علمي رسالي في غاية 
الأهمية» لأنه يتطلب line‏ علميًا عاليًا يحقق تجديد المناهج والأفكار 
بشكل يزيد من تحسين النموذجية وتحقیق آکبر الفوائد. 


٤‏ - والإنذار أيضا مسؤولية رسالية من اختصاص العلماء. 
وبدون أن نقف عند المضمون التاريخي للإنذار» نقف عند مضمونه 
المعرفي الذي حاول أحد الإصلاحيين أن يصوغه في نظرية معرفية» 
ويؤسس منه نظرية في التطورء يمكن أن نركبها نحن تركيبًا أوضح 
وأدق وتختصرها على النحو التالی: 


فالإنذار فعلاً هو الاستعداد لمواجهة الشعور با لخطر؛ وقد نبه 
القرآن الكريم على هذا الخطر في قوله تعالى: ولا زاون EBLE‏ 
OY‏ عن دِبِيِكُمْ إن اطعا > [سورة البقرة: ۷۱۷]. وانطلافا من 
التنبيه على هذا الخطرء نبه القرآن الكريم على ضرورة أخذ الحذرء فقال 
تعالی : > ِدرم € [سورة النساء: ]7١‏ وقال: طوَسنذِرُوا مهم لا 
ly Ie‏ لهم دروي © [سورة العوبة: ؟17]. وفسر الحذر بأنه بذل 
المستطاع في الاستعداد بالقوة فقال MLA: Gls‏ ما انتطنثر ین 
رو وين JEN;‏ رهبوت gs on Safty ais oil S20 oy‏ 
ا BAe‏ يع سم رارع مس 04 لم 2< ہے کے dt, fog” gp‏ 4 
تعلمونهم الله یمهم وَمَا ٹوا من ئي ف FENG Ky SAT hn‏ 
لورت ٩6‏ [سور:ة الأنفال : 1۰ 

- وهکذا یکون التنبیه علی خطورة التهدید. آعطی التنبیه على 
الحذرء والتنبيه على الحذر فرض مسوولية الاستعداد بالقوت والقوة 
المأمور ببا أو المسؤول عنها فى الاستعداد هى القوة المماثلة لقوة التهديد 
(لقوة الآخر المهاجم). لأن المماثئلة على الأقل هي أدنى درجات 


(۲) الصدر السابق: 4/۱. 
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الاستعداد حسب تعبیر الفقھاء'''ء وهکذا تکون نظرية اذر تقوم عل 
إدراك العلاقة التينة بین الدور الرسالي» والتهدید العدائي الستمر عند 
الآخر ضد هذا الدورء وتوظیف الامکانات البشرية والكونية لصد هذا 
التهديد وقمعه. وقد نبه القرآن الكريم على هذه العلاقة بوضوحء. 
وعرض مضامينها في الآيات الثلاث المذكورة وغيرها. لذا فإن إدراك 
هذه العلاقة لنظرية الحذر - وغيرها - واستخراجها وتوضيحها منهجيا 
وتقنيًا هي وظيفة من وظائف العلماء» وقد عينها القرآن الكريم بالضبط 
کمنصر وظيفي رسالي «وَلسَْذِرا مَرْمَهُرْ ارجام للم دروت 4 
[سورة التوبة: ۰۲۱۲۲ فالانذار واطذر متلازمان» وها عملية علمية شاملت 
وما دامت عملية علمية فهي من اختصاص العلماء؛ ولو لم تكن عملية 
علمية (نظرية وعملية) قابلة للنظر والتجديد ما خص الله مها العلماء 
وحدهم. لأن الوظائف الرسالية العلمية خص الله ببا العلماء؛ وأسس 
نظام العلماء لهذه الوظاتف بالضبط. ` 


والإشارة إلى الخلاصة م بها الآبات طوَأُوْلَيِكَ هُمُ 
لْمَمْلِحُوَ» [سورة آل عمران: ]٠١4‏ #الْمَلْهُم دروت * [سورة التوبة: ؟؟١]‏ 
خلاصة في غاية الأهمية تدل على أن العمل بالقوانين التي أنزلها القرآن 
الكريم: أي العمل بقوانين نظام الأمة» وبقوانين نظام الهيئة العلمية 
(الأمة العلمية)» وبقوانين تقدير خطورة التهديدء وبقوانين ال حذر 
وقوانين الإنذارء وقوانين الاستعداد؛ إن العمل هذه القوانين هو الحذر» 
وهو الفلاح. وبدون ذلك لا يتحقق الحذر ولا يتحقق الفلاح » بل 
یتحقق الهلاك. وال آعلم. 


۵ من مقاصد تأسیس هيثة العلماء کذلك: علمية الاسلام 
فالاسلام علم والعلم لابد له من آداة تحمله وتصونه وتنمیه وتفقهه 
يقول عليه السلام : op‏ هذا العلم دین نانظروا عمن تأخذون دینکم» أو 
دزن هذا الدین علم فانظروا عمن تأخذون علمکم!''''. ولهذا العلم 


(۲۳) پراجع مثلا حول ضرورة المائلة لواجهة العدو: اللجائي: مقمع الکفرة - 
عطوط : ۰۱۱ 


() سنن الدارمي: ۰۱۱۳/۱ واحجري: الفکر السامي: ۱۷۸/۲ عن ابن سیرین. 
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مصادر هي القرآن والسنة والإجماع والقياس» وهي مصادر تعطلب 
للتعامل معها شروطا وآلیات محددة؛ آهمها تحصیل القرآن الکریم بحفظه 
وقراءاته ومعرفة ة أسباب تنزل آياته الكريمة» وظروف تطبيق أحكام هذه 
الآيات» وناسخه ومنسوخه؛ وعمومه وخصوصه ومطلقه ومقید؛ 
والتشابه منه والحکم» مع [تقان کامل للغة التي کتب ببا» وقوانین هذه 
اللغة وترکیباتہا . 


وکذلك الأمر بالنسبة لعلوم احدیث» مع تحصیل قوافین الاجتهاد 
وأجهزته وتقنیاته» ومعرفة شروط الاجماع؛ والقدرة على تحدید مقاصد 
الشريعة فى الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفکرية 
وهكذاء بحیث تعتبر کل معطیات الاسلام عبارة عن فنون ومواد 
علمية بالإضافة إلى أن صيانة الإسلام نظريًا وعمليًا لا تتم إلا بالعلم» 
ما يفسر أسباب تأسيس القرآن الكريم لهيئة علمية. 

١‏ لأن الإسلام نظام» بما يعنيه النظام من مفهوم شمولي (عمراني 
وحضاري) للحياة» بحيث له قوانينه الخاصة لنظام العبادات» وأخرى 
لنظام المعاملات» وقوانين للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والفكري» وترتيبات لتطبيق هذه القوانين. ومؤسسات ومصالح تسهر 
على تطبيق هذا النظام منها مثلا مؤسسة ة العلمای ومؤسسة الخلاِفة أو 
اللك» وموسة الشوری» وموسسة القضاء. وموسسة الفتوی» 00 
للتوئیق والعدلية» ومؤسسة ا حسبة ومؤسسات للتعلیم» والصحة 
رغیرها. «وقد آمی الشیخ عي النزاعي الفطط والعمالات واحرف 
الشرعية إلى: نيف وخسین ومائة خطة في کتابه eee‏ الدلالات 
السمعیة» . (e,‏ . ثما يبين أساسية دور العلماء في تحديد هذا النظام 
وترتيبه وتنظيمه وتصنيفه وإدارته . 

٠‏ لأن النظام الإسلامي يقوم على مبدأ التجدد والتطورء يقول 
عليه السلام: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 


(۲۵) الفکر السامي : ۱ وقد حاول الفلاق عرض بعضها. یراجع: ناج الملك 
الیتکر - خطوط : ۱۰۷ - ۰۱۱۳ کما ورد في خطوط (الفاغر العلیة: ۱۸۹ و: 
۱ - ۲۱۵) تفصیلا غختصرا لها. 
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Md ges Yd‏ والتجدد عملية علمية تتطلب العلم بالاسلام علمّا 
عمیقّا. کما تتطلب العلم بالتغیرات التي تنتظم بپا احیاق من فقه 
التغیرات السياسية والافتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية والتقنیت 
والانقلابات الإنسانية» مع فقه معطیات الانظمة التي تعیش علیها شعوب 
العالمء نظرًا لما يعطيه ذلك من خبرة وفائدة ومعرفت ویساعد في عملية 
التجديد تصورًا وتخطيطا وممارسة. وإذا كان التجدد عملية علمية فلابد له 
من أداة علمية (أو مرجعية علمية) مما يفسر أسباب تأسيس القرآن الكريم 
لهذه المرجعية العلمية. 

ونستنتج من هذا أن التجديد ما دام عملية علمية واسعة ومعقدة 
فلابد من أن تشارك فيه هيئة مختلفة» عكس ما كان عليه الاعتقاد فى 
الماضي بأن التجديد قد يقوم به فرد واحدء إلا إذا كانت فكرة التجديد 
قد صدرت من مرجع واحدء ثم تعممت بسبب جهود ذلك الشخص 
المصدر ومواقفه وإجراءاته. ومع ذلك فإن عملية التجديد لا يمكن أن 
تنجح بدون ثورة فكرية لخلق وسط فكري قابل للتجدید. والا تعرضت 
للفشل . 

ومن هذا يتبين أن الحديث الشريف (إن الله يبعث...) يعتبر 
مؤشرًا لنظام فكري وتقني للتجديد. كما أنه يضع حدودًا زمانية 
واضحة. تؤكد حاجة الأمة للتجديدء وضرورة القيام بالتجديد على رأس 
كل مائة سنة. فعلى رأس كل قرن يجب القيام بثورة خضراء» لتجديد كل 
ما یعتریه البل والقدم . وإعادة تصميم الحياة» وتطوير تقنياتها على شروط 
جديدة . ومن ثم كان من المکن - لو احترمنا قوائین النظام الم سلامي - 
وأنواع العلوم تكون مهمتها النظر فيما يجب تجديده على رأس كل مائة 
عام» ووضع نظریات لهذا التجدید واحترام تطبیقها بکل آمانة ووعي 
بالصالح العلیا للاسلام والسلمين . 





)٢٦٢(‏ خصص الشیخ القرضاوي لهذا الحديث كتيبًا خاصًا تحت عنوان: (من أجل 
صحوة راشدة) ‏ دار المعرفة ‏ الدار البيضاء/ .144٠‏ وذكر في بداية هذا الكتاب 
مصادر هذا الحديث الشريف» وسئدهء وتعرض من خلاله إلى عملية التجديد 
والتطور. 
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- نتائج هذا وی 

في الواقع و نظامي 0 (الأمة با i (gaia‏ 

بالفهوم العرفي) لأن الإسلام لما كان رسالة علمية وعالية تأسس قرآنيًا 
هيئة علمية لتحفظه وتحافظ علیه» وتشرحه وتجتهد فیەء وتطور 

نموذجيته ومتغيراته» وتشرف على الحقل العلمي فيه بكل مجالاته النظرية 

والعملية› وتجدد التغیرات بحسب ما تتطلبه الظروف والعصور 

والأوضاع والمصالح . 


وهيئة عملية وهي هيثة الإسلاميين (أمة الإسلاميين) كلها لتشخصه 
في صورته النموذجية وفق بيان الهيئة العلمية من جهة» وتقوم بنشرہ في 
العالم لتحقيق العالمية الإسلامية المطلوبة منها في را آن الکری يماڪو 
شہداء شُبداء َل الاس € [سورة البقرة : ۱۳ وم کر A‏ أن یت لاس » 
[سورة آل عمران: ]٠‏ من جهة أخرى. . ومن ثم يتبين 1 الهيثة العملیة 
(أمة الإسلاميين)»؛ وداخلها الهيئة العلمية (أمة العلماء) تمثلان معًا 
تنظيمين أي مركبين رساليين» مركب عملي» ومركب علمي» وقد تأسستا 
معًا كمركبين ينموان ويتجددان» ويتطوران بالعمل الرسالي إلى أن تتحقق . 
العالية الاسلامية» ومن ثم تأسستا معًا كأداتين ضروريتين لخدمة هذه 
الرسالية» وتعميم عالمية الرسالة» مما جعل القرآن الكريم يوظف في 
تأسيس الهيئة العلمية مصطلحات فكرية تنظيمية حركية رسالية كما 
لاحظنا من قبل» ليوضح الطبيعة الرسالية (الحركية) للمركبين معًا. 

ونخلص من ذلك كله إلى أن الرسالية مضمون حضاري بالفهوم 
البشري للکلمة» وقانون في نظام نشأة احضارة والتطور والسيادة 
والدخول ال التاریخ» وبالتالي |ذا ضعف الوعي الرسالي في الامة 
ضعفت حضارتبا وتفککت وتدهورت. وسقط نظام جامعتها الحضارية 
وتراجعت شعوہا كما هو مشاهد بالنسبة للعام الإسلامی الیوم - تجاه 
الآخر الذي استرجع وعيه a‏ وخرج من السكونية إلى الحركية 
(الرسالية) كما هو مشاهد في الواقع 
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وتعطينا هذه النتيجة مجموعة من الحقائق تتعلق بأسباب التطور 
والجمودء والدخول إلى التاريخ أو الخروج منه» والدخول إلى المعاصرة 
أو البقاء خارجهاء وتبصرنا بشروط الانطلاق الحضاري» أو اختيار 
التبعية وهكذاء بحيث لا یمکن تحقیق انطلاقة حضاریة أہدًا بدون تشبع 
بالرسالية الإسلامیة ومقوماعہاء والعمل بمرکباتها. 


إن إدراكنا لقوانين العمل بالرسالية هو إدراك لحقيقة مركزية› 
ولإشكالية شمولية تمثل مركب القوة» كما يمثل تجاهلها مرکب الضعف؛ 
ومركب الصعود أو مركب الهبوط. فكيف كان التطور التاريخى 
للمرجعية العلمية؟ ۱ 


التطور التاريخي لنظام العلماء 

انطلافًا من المعايير والمحددات التي وضعناها لمفهوم العلماء من 
خلال مضمون القرآن الكريم والسّنة النبوية الشريفة: فإن اسم (عالم) 
أحيط بمجموعة من الشروط والمعايير» بحيث كان يصعب جدًا على كل 
قارئ أو دارس أن يحمل هذا الاسم بسهولة"" لأن العلماء قيدوا هذا 
الاسم حتی لا جمله کل من هب ودب» ولذلك تنوعت الأسماء بقصد 


(110) في النظام التقليدي المتأخر للمغرب في مرحلة ما قبل الحماية» كان قد أصبح 
حمل اسم (عالم) أو (فقيه) كل من برز في تحصيل أهم قواعد المذهب المالكي» 
إلى جانب أسس اللغة العربية» وحصل على إجازات من علماء المغرب أو 
المشرق. أما إذا لى يصل إلى ذلك فكان يسمى طالبّاء حسبما يتردد في الوثائق 
المغربية الرسمية والتقاليد الشعبية. 
وقد ذكر صاحب الابتسام أن الشريف بدر الدين الحمومي رغم نجابته الميكرة 
وجلوسه على منبر التدربس وإعجاب السلطان المول سليمان به» ظل بحمل اسم 
طالب إلى أن حصل على إجازة التبريز. وذكر عبد السلام اللجائي في مخطوط 
(المفاخر العلية: 5/4) أن العالم محمد المهدي بن سودة رغم إجازاته عن المشرق 
والمغرب» وعمله السلطانين المولى عبد الرحمن بن هشام وولده محمد الرا 3 
فقد أمر السلطان | غي stil Gm Me‏ في القرروين بعد تنضيية ذلك بأيام 
قليلة وإقبال الناس عليه بكثرة «لأن قراءته لا تحمل البحث» حسب عبارة 
اللجائي. لذلك فقد مرتبته العلمية» ما يؤكد أن الإجازة لم تكن تكفي وحدها 
لحمل لقب (عالم)» ويتبين كذلك أن مرتبة (عالم) كانت محفوفة بالقيود حتى في 
عصور الانحطاط . 
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تلافي السقوط في اخطاً مثل الطالب» والفقیه والادیب» والحيسوبي» 
والفلكي» والمهندس» والحكيم؛ والأستاذ وأمثالها من الأسماء التي 
تتلاءم مع المنعوتين بها. أما اسم (العالمء أو الإمام» أو الشيخ) فهي 
ألقاب لأعلى مراتب E‏ العالم بها إلا إذا 
کان من العلم بمکان تحصیلاً واجتهادًا وفقهًا (أي فهمًا وعمقًا). ولکن 
مع تراجع الأوضاع العامة والاوضاع العلمية باخصوص. وظهور علوم 
التصوف واتساعها بدأت القیود التي أحاطت بمفهوم (العالم) تتكسرء 
وتداخلت ألقاب (العال) وخرجت من الحقيقة إلى المجازء لکن محسن 
احظ کان العلماء قد قیدوا (الألقاب العلمیة) بقیود العاییر العلمية التي 
يستحسن أن نستعرض أهمها في الفقرة التالية : ۱ 


- مفهوم العام 
«أطلق الإسلام لفظ العام على من حصل أي علم» لكن بشرط 
العمل؛ قال تعالى: ا تی اک من اوو اا سور نا ۸. 


oc tb Ae 


وقال سبحانه: وت الام ربا Fy hes 5 St‏ 
لْعحَِمُونَ 4 [سورة العنكبوت: .]٤١‏ وقال عليه السلام: «العلماء ورئة 
الأنبیاء»۳) فالخشية» والعقلانية» والوراثة : كلها مضامين لشيء واحد 

هو: العمل القائم على المعرفة والطاعة» كما أن السكون أو الانحراف 
یشخص مضمون غياب: الخشية» والعقلانية » والورائة. . ومن ثم يتبين 
أن العام هو الذي أدرك العلم وأدرك معه العمل؛ أي حول علمه إلى 
عمل. وهو ما أكده ابن خلدون حيث قال: «فمن حمل الشريعة اتصافًا 
مها iid,‏ بمذاهبها فهو: : العالمء وهو الوارث على الحقيقة» طبقًا للحديث 
الشريف «العلماء ورثة الأنبياء». أما غيره فليس oe‏ 


وقد نقل أحمد بن تیمیة ١1٦٦(‏ ۔ ۷۲۸ھ / ۱۲٦١‏ ۔ ۱۳۲۸م) عن 
أبي حيان التيمي أن العلماء ثلاثة: 


(۲۸) جزء من حدیث صحیح وارد في البخاري ومسلم؛ ويوجد برياض الصالحين 
للنووي : ۹. والفقرة هذه مقتبسة عن احجوي : الفکر السامي : A/\‏ 
(۲۹) مقدمة ابن خلدون: ۲۲۳. 
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۔ تعالم بالل لیس عالًا ہأمر الله 
۔ عام بأمر الله ليس عانًا بالله. 


عالم بالله عالم بأمر الله" وهو الذي ينطبق عليه لفظ العام 


+ AAA 


ویتبین کذلك من القيود التي وضعت للعالم؛ أن هذا الأخير 
یتجاوز تخصصه (معرفیا) ley‏ واحذا من آنواع العلوم الشرعية» لأن 
القدرة على الاجتهاد تعطلب منه آن یکون متضلعًاء راسحًا في القرآن 
الکریم وعلومه واحدیث وعلومه والفقه وعلومه وعلوم العقائد» 
وعلوم اللغة» والعلوم العقلية وغير دلك. بالاضافة ال السلوك 
الإسلامي الصارم الطابق لهذا الرسوخ» فهذا هو الذي یسمی Lisle‏ 
وأساسًا لنظام الأمة. 


کما یطلق العالم عی الفقیه وهو التخصص في مادة الفقه 
الم سلامي و جهن تهب الفقهية كلها أو على مستوی مذهب فقهي 
واحد. وقد أكد الغزالي ذ فی الاحیاء" ۳" هذه الحقيقة لما عد الفقه علمًا 
من العلوم الدنيوية والفقهاء علماء الدنيا فقال: .١‏ . . والفقيه هو العالم 
يقانون السياسة وطريق التوسط بی بين الخلق إذا ا 
فكان الفقيه معدم السلطان ور dl‏ طريق سياسة الخلق وضبطهم 
لتنتظم باستقامتهم أمورهم في الدنیا»۳۳۳ . وقد نقل عبد السلام اللجائي 
في كتابه «المفاخر العلية» معيارًا لمن يحمل اسم عالم حسب كلام ابن 
رشد فقال: 


أن من علم ما في (مقدماته) و(بيانه) استحق أن يسمى 
عالمًا(. ..)...2 ثم يعلق اللجائي على ابن رشد فيقول: 


(۲۰) جموع فتاوى ابن تيمية: ۲۱/۷. 

(۲۱) احیاء علوم الدین : ۲ .والفکر السامي : )/£ 

(۳۲) اقتبس افحجوي هذه الفقرة بالنص. راجع: الفکر السامي: ۵/۱. 
(۳۳) خطوط الفاخر العلية: ۰۱۱۷ 
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«ولاشك آن في مختصر سيدي خلیل من السائل آکثر ما في 
(مقدمات) این رشد؛ و(بيانه). . .» 

وفي إطار هذا التخصص والخصوصية ذكر الحجوي أن «الإسلام 
ee‏ کٹ حتى أن المقلد 

يعتبر عاميًا»* "© وهكذا نصل إلى أن هناك العلم المطلقء وهناك العام 
an‏ والعام الفقیه هو العالم الجتهد أما المقلد فلا يعتبر عالما بل عاميًا 
حسب تعبیر احجوي. فمن هو العام الجتهد؟ 

العالم الجتهد آنواع : 


الجتھد الطلق 

«المجتهد هو: البالغ الذكي النفسء ذو الملكة التي بها يدرك 
العلوم؛ والعارف بالدلیل العقلي الذي هو البراعة الاصلیة» وبالتكليف به 
في الحجيةء ذو الدرجة وی لغة وعربية ۶ وأصولاً وبلاغة» ومتعلق 
الأحكام dy OLS gn‏ أي المتوسط في هذه العلوم» بحيث 3 
العبارة الصحيحة من الفاسدة والراجحة من المرجوحة» ليتأتى له 
الاستنباط المقصود من الاجتهاد؛ وإن لم يحفظ متون آيات الأحكام 
OO sted‏ 


وقال الإمام علي السبكي : «يعتبر لإيقاع الاجتهاد: كونه خبيرًا 
بمواقع الإجماع لكي لا يخرقه» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول» 
وشرط التواتر» وخبر الاحاد 0ھ" والضعیف؛ وحال الرواة» 
ويكفي الرجوع إلى أئمة ذلك. .. وهذا هو الجتهد الطلق»۳. 

وقال E gs‏ : اقد صرح الرافعي 
والنووي وغيرهما ممن لا يحصى كثرة بأن المجتهد المطلق قسمان: 


(5") الفكر السامي: .۸/١‏ 
(۳۵) الصدر السابق : ۰1۳۵/۲ 
(۳۰) الصدر السابق : ۳1/۲ 
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الجتهد الستقل 

ویظهر من کلامهم آن الجتهد الستقل یمتاز بثلاث خصال: 

۱ - التصرف في الاصول التي علیها بناء مجتهداته . 

۲ - تتبع الایات والاثار بمعرفة الاحکام التي سبق ابحواب فیها؛ 
واختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض» وبیان الراجح من محتملاته؛ 
والتنبيه لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة؛. ثم يعلق الدهلوي على ذلك 
بقوله: «والذي نری - وال اعلم ‏ أن ذلك ثلثا علم الشافعي . 

۳ - الکلام في السائل التي ۸ یسبق بابشواب فیها آحد من تلك 


MSY 


والجتهد النتسب ‏ حسب عبارة الدهلوي - هو : «من سلم أصول 
إمامه» واستعان بكلامه كثيرًا في تتبع الأدلة» والتنبيه للمآخذء وهو مع 
ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتهاء قادر على استنباط المسائل منهاء 
قل ذلك أو كثرء وإنما تشترط الأمور المذكورة في المجتهد المطلق 
بقسمیه»۳. ویعلق اشجوي علیه فیقول: «فالنتسب له القدرة عل 
الاستنباط من نصوص الکتاب Roly‏ رأسَاء آخذ بقواعد الإمام الذي 
انتسب إليهء مقلد له فيهاء ولا ضرر عل الاجتهاد مع التقلید»۳. 

مجتهد المذهمب 

ومجتهد المذهب دون المجتهد المطلقء فمجتهد المذهب حسب ما 
جاء في لمع الجوامع لابن السبكي) هو : المتمكن من تخریج الوجوه عل 
نصوص إمامهء آما حسب قول «المحلي» فهو: القادر عل التفریع 
الے )٤7‏ = 
والتخريجح 2 . 


(۳۷) الصدر السابق : ۰4۳۷/۲ 

(۳۸) الصدر السابق: 4۳۸/۲. 

(۲) الصدر الساپق. 

: المصدر السابق: ۲ وحول جتهد الذهب هذا یراجم : العیار للونشرپسی‎ )٤( 
۱ 8۳8۰/۱۲ و: ۳۹۲/۱۱ و:‎ ٩-۱ 
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وحسب رأي الدهلوي» فمجتهد المذهب هو: «المقلد لإمامه فیما 
ظهر فيه نصهء لكنه يعرف قواعد إمامه وما ہنی عليه» فإذا وقعت حادثة 
م يعرف لإمامه فيها نصًا اجتهد على مذهبه» وخرجها من أقواله وعلى 
ay‏ 
منواله» 


مجتھد الفتیا 


وخنهد الفتیا دون مرتبة مجتھد المذهب› فهر ۔ حسب قول ابن 
السبكي تاه الکن فن رج Pl de os‏ 7 ریت کلام 
el‏ ما رد الأميعاتة عل أن , 


وذکر احجوي آن «الامام هد والامام الشافعي قالا: ينبغي 
للرجل إذا حمل نفسه على الفعيا أن يكرة عام بجوم القراآن» غالا 
بالأسائيد الصحيحة» عا ًا Gy‏ 


وعمومّا فقد حدد ابن السبکي درجات الاجتهاد في ثلاث رتب 
فقط هي : الجتهد الطلق» ومتهد الذهب. ومتهد الفتیا. بینما حددها 
الدهلوي في أربع رتب حيث زاد رتبة المجتهد المنتسب الذي هو دون 
المجتهد المستقل . 

ریجوز - حسب رأي اشجوي ۴ تجزؤ الاجتهادء et ob‏ 
للناس الاجتهاد في بعضص الاہواب فقط مستدلاً بزيد بن ثابت الذي 
کان مشهرزا بالفرائض» کما اشتهر ابن عمر بالناسك» واشتهر على 
بالقضاء. أي يجوز التخصص والاجتهاد في بعض آجزاء العلم الواحد 
وهو الاتجاه الذي يلح عليه نظام العاصرة الیوم ؛ كما أكد عليه نظام 
لتأسيس الإسلامي الأول للعلوم حسب سياق كلام الحجوي واستشهاده 
بزيد بن ثابت وغيره» باعتباره الاتجاه المفيد والمطلوب للعلوم بسبب 


(41) المصدر السابق: 478/7. 
(؟4) المصدر السابق: ؟/575. 
)٤۳(‏ المصدر السابق: .٤۳۸/۲‏ 
)£8( الصدر السابق: ۰8۳۹/۲ 
(4۵) الصدر السابق: ۰8۳۹/۲ 
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التمكن منها والتعمق فيهاء فهو الاتجاه المکن الذي Gat‏ الاجتهاد 

نفي إعلام الموقعين ذكر أن المجتهد يشترط فيه أن يكون حافظًا 
لأريعمائة ألفك اع غير أن الحجوي بين أن ذلك كان قبل تنقيح 
أحادث الأحكام التي هي أهم ما يحتاج إليه الجتهد من السنة أما وقد 
استخرجت أحاديث هذه الأحكام وأفردت مثل: سنن أبي داوودء 
ومصابيح البغوي» ومشكاة ولي الدين التبريزي وغيرها كثيرء فقد تيسر أمر 
الاجتهاد. «قال في أحكام الموقعين: والأحاديث التي تدور الأحكام عليها 
خسمائة حدیث» وبسطها وتفاصیلها نحو آربعة آلاف حدیث»۲*؟. 

العام القلد 


العام القلد هو العام الذي لا یستعمل الاجتهاد ويكتفي بتقلید 
غيره» والجمود على التقليد وحده بحيث يرفض الخروج عن التقلید 
EME‏ والتقليد بهذا المفهوم مرفوض عند العلماء» بحيث لا يجوز 
عندهم الا لضرورة. لانه يودي ال جود الامة وتغلفها کما يژدي ال 
سقوطها في القطاً والانحراف . قال السناوي «في نصرة القبض»: 

«إن العالم لا يقلد وإن لم يكن مجتهدّاء لأن له صلاحية أخذ الحكم 
من الدلیل بخلاف العامي»**. 

قال ابن عبد البر في قوله عليه السلام : «یذهب العلماءء ثم یتخل 
الناس رؤوسًا جهالاً يسألون» فيفتون بغير علم؛ فیضلون ویضلون»"؟. 


( ۶ : الصدر السایق: ۰1۳۱/۲ 

(۷) الصدر السابق: ۰1۳۷/۲ 

(4۸) یدافع صاحب السلوة عن التقلید ویورد دلیلا شعریّا على ذلك فيقول: 
لم یدع من مضی للذي قد غبر فضل علم سوی آخده بالاثر 
یراجم السلوة: ۵/۱. طبعة حجرية. 

() الفکر السامي: 4۱۳/۲. 

(۰) حدیث متفق علیه» ذکره پذه الرواية الامام البخاري: ۱۷۰-۱ في (باب 
كيف يقبض العلم). وذکره الامام مسلم في (باب رفع العلم) أيضًا وبنفس 
المعنى مع صيغة مخالفة نسبيًا هي التي أثبتناها من قبل» وذكره بلفظ مسلم: 
النووي في: ریاض الصا ین : ۳۳۹. 


۱۹۹ 





قال: هذا نفي للتقلید وابطال له لن فهم ومدي آرشده۲. 


كما قال ابن عبد البر: أجمع الناس على آن القلد لیس معدودّا من 
أهل العلم . (وأن العلم معرفة الحق بدليله). ويدل لذلك آيات منها قوله 
fe fee we 1 IZ 27 2‏ کےا ی f‏ 
تعالى: انيعو مآ ESS of PSL SA‏ ولا تلیعوا ین دونوه 4505 [سورة 
الأعراف: *]. ومنها ولا قیل کا HG AE LG a CAG St‏ 
له موز کارت دافم لا یهوک شا را بو 4 (سسررۃ 
e a 5‏ و ہی ؟ ر 22 يرم عرصم 
لتره: ۰۲۱۷۰ ومنها جهن کم یک ردو لک آکو SAG‏ إن کم ونود 
ZT HM at‏ € [سورة النساء: 09]. 


والتقلید الذموم ‏ حسب ما في اعلام الوقعین - آنواع ثلائة: 


el‏ الإعراض عن تصوص الشرع» وعدم الالتفات إليها اكتفاء 
بتقلید الاباء . 


۲ - النظر فیها. وظهور آدلتها في حکم من الاحکام؛ ثم يترك ما 
أداه اجتهاده إليه مع أهليته للاجتهاد» إلى تقليد من هو أهل لأن يقلد. 

۳۔ تقليد من لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ بقوله عند عدم قدرة 
المقلد على OM Stee‏ 

ول الثلائة لا بجوز» قال تعالی: «ولدا قل کم اثبعا ما رل ال 
لوا بل نیع ما نا مد امن GES Odie Vien OF IA‏ 
يَمَتَدُونَ 4 [سور: البقرة: ۰۲۱۷۰ وقال «ودا یل هم الوا ال ما آنزل 


oe 7 


الک ge GEG OS IS Sl ys‏ 6 [سورة EV ee asst‏ 
وهناك من التقليد ما يجوزء بل قد یصبح التقلید واجبّا آحیائا 
لأسباب ظرفية ينتفي بانتفائها ويستمر باستمرارها. وقد حدد القرافي في 
کتاب «الفروق» «ما جوز فیه التقلید من أحد الجتهدین وما لا 
ا وذکر الحجوي أن «التقليد سائغ أو واجب للضرررة» فإذا 


(01) الفكر السامي: 417/7. 
(00) المصدر السابق: ؟/ 417. 
(01) المصدر السابق: ؟/ *41. 





انتفت الضرورة وجب OG‏ 

ومکذا یتضح آن التقلید مرفوض عند العلماء مبدئیا» بحیث لا 
یقبل إلا کعملية عرضية مزفتة ينبغي تجاوزها بالضرورة. والا سقط 
العلماء في موانع التقلید الثلائة» ومتى سقطوا فيها كانت الكارثة» لأہم 
بذلك يخرجون من النور لیسقطوا في الظلام. یقول ال حجوي: 


۷إن العالم القلد وان بلغ من العلم ما بلغ فإنما هو كالقمر نوره 
مستعار من الشمس » وهو في حد ذاته جرم ميت مظلمء فالنور احقيقي 
التعلیل » ولهذا كان المجتهدون في ر القن 


2 آسیاب التقليد والاتحطاط 


تشخص مصادر الفترة التي ندرسها )3 ۳ ov‏ ملامح التقليد 
بکل صوره في جمیع میادین التخصص. بل عثل أحیانا مظهرا من مظاهر 
التقلید لعصور الانحطاط بدل التقليد لعصور الازدهار والنهضة prs‏ 
من حين لآخر في هذه المصادر على تصريحات تبرر هذا التقليد إما 
منطوفا آو مضموئا. ومن بين هله المبررات: 


١‏ الاكتفاء بكتب الأقدمين نتيجة العجز والتقصير وعدم الأهلية 
وا حمول؛ وطلب النجاة من الوقوع في ا خطاأً والنقص بسبب العجز 
العلمي» وغياب إدراك ا حاجة للاجتھاد وعدم القدرة على الإتيان بمثل 
ما أتى به الأقدمون. بحيث يكون هناك اعتراف بالتراجع حتى عن 
مستوى الأقدمين» أما إدراك مستواهم وتجاوزه بالاجتهاد نمستحیل . 
يقول محمد ابن جعفر الكتاني: «فمعلوم من تحقيق المغاربة عدم التسارع 
للتصدي للتآليف ووضعهاء اكتفاء بكتب الأقدمين لاستيعابها أصول 
السائل وجعها» ویستدل على ذلك بالبيت الشعري التالي : 


لم يدع من مضى للذي قد غبر ple Lai‏ سوی آخذه بالاثر 





(۰8) الصدر السایق: ۲/ 4۱۲. 
(0) الصدر السایق: ۰۱۳/۲ 


۱۹۸ 





ثم يضيف قائلا: : «فقد كانوا رضي الله عنهم. مع جلالة علومهم 
ووفور ديانتهم وعقولهم: كثيرًا ما يتهمون أنفسهم بالعجز والتقصير» 
ویرون آنفسهم لیسوا هلا للتألیف والتصدیر : رکونا منھم لزوایا ال خمول 
وإيثارًا للنجاة» خوف أن يكون العمل معلولاًء وسلوکٌا لطریق السلامة 
الذي هو دليل على متانة الدین وعلامة» ٩‏ . فسلوك طريق السلامة إذن 
هو التقلید» أما غير ذلك فينطوي على مخاطر. وهذه مشكلة خطيرة تؤكد 
أن الأزمة كانت في عدم الشعور بالأزمة. 

۲ - سيطرة الاتجاه الصوفي على الاتجاه العلمي. وقد بدأ النقاش 
(مع ظهور علم التصوف) حول من هم أولياء اب هل العلماء ء أو 
الأولياءء وقد مال فيه الحكم أولاً إلى أن العلماء هم الأولیای ولکن ا 
تغلب الاتجاه الصوفي مال الحكم في النهاية إلى أن الأولياء أفضل من 
العلماء؛ حيث وقع التفريق بين العلم والولاية. ونقتطف عن 
«السلوة» دائمًا بعض هذا النقاش وتطوره في الفقرة التالية: 

«وعن آي حنيفة والشافعي. dap ae een‏ 
wks‏ التبیان وشرح المهيذب ونقله عنه اخطاب Jal‏ شرح الختصر » 
وجسوس في شرح تصوف الرشد : إن م يكن العلماء» وفي لفظ: 
الفقهاء أولياء» فليس لله من ولي». 

«وذكر العلامة ابن زكري في «الفوائد المتبعة في العوائد المبتدعة» ما 
نصه : وقد قال الامام الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما: إن لم يكن العلماء 
أولياء فليس لله من ولي». 

ابل صرح الشيخ أبو أسحاق الشاطبي بأفضلية درجة العلم على 
درجة الولاية» وهو مأخوذ من آحادیث يطول جلبها؟ . 

رمثله ني «لواسم آنوار الکوکب الدری» عند قول الامام 
البوصيري : 
لم نخف بعدك الضلال وفینا وارثو نور هديك العلماء 





(2057) السلوة: /١‏ 06. 
(۵۷) الصدر السایق: ۰۱۸/۱ 





وهكذا يتبين أن الاتجاه الأول كان يصر على أن العلماء هم 
الأولياء. ثم يتدخل الكتاني لیوضح معیار العلم والولاية القصودین 


فیقول : 


«قلت : والراد بالعلم الذي درجته أفضل من درجة الولایة: العلم 
الصحوب با شية والتواضع GEV,‏ والتقوى» الهتدی بصاحبه في الدین 
والدنياء لا مجرد العلم. 


وبالولاية: ولاية الصلاح والانقطاع ال العبادة والطاعة لا ولایة 
التخصیص والتقریب والتعریف. وعلیه: فلا ینافی ما ذهب J]‏ 
الحققون کالشیخ الغزالي والأستاذ أبي القاسم القشيري وغیرهما من 
تفضیل درجة الولاية على درجة العلم» . 

ثم يتدخل لینتصر للاتجاہ الصوفي بصفة نائية فیقول: 

ومن جواب ابن رشد ‏ ذكره في المعيار ‏ ما نصه: Ll»‏ تفضيل 
العارفين بالله على العارفين بأحكام اللہ فقول الأستاذ وأبي حامد متفق» 
ولا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال ونعوت 
الكمال: أفضل من العارفين بالأحكامء بل العارفون بالله أفضل من أهل 
الأصول والفروع» لأن العلم يشرف بشرف المعلوم». 

لقد شرح الكتاني معيار الأفضلية: فالعلم أفضل من الولاية 
بشروطه والولاية أفضل من العلم بشروطها. ولكن رغم ذلك يظل 
معيار هذه الأفضلية خفيًا وبالتالي غامضاء» ومن ثم اتجه التيار العام نحو 
الولاية والبحث عن الولاية يدل البحث عن العلم؛ وأصبح التهافت على 
الإجازات في الطرقية والتصوف*“ يزداد الاهتمام به مثل الإجازات في 
العلوم الاخری آو آکثر . فكان ذلك ضربة قاضية للعلم والولاية معا 
gis le 253‏ سيئة » تشخصت في آوضاع الامة. 


۳ - هيمنة السياسي على الشرعي والاستبداد عليه وتحريفه للفقه. 





(58) راجع مثلا - كدليل على هذا التهافت ‏ الأعلام للمراكشي: 1/ 705 خلال ترجمة 
العربي الزرهوني والإجازات التي حصل عليها في عدة طرق. 


۲۰ 





لقد بدأت هيمنة السياسي علی الشرعي على عهد معاوية عندما 
رنض حكم أسيد عامل اليمامة لما حكم في المسروق بما كان يحكم به 
النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر» وقرر معاوية استبدال حكم أسيد 
بحكمه هو في القضية لكونه هو الأمير» غير أن أسيد الأنصاري تشبث 
all gk‏ بعه ورن الرضوخ لمعاوية» وبذلك تبين أن «الاستبداد ماح 
للاجتهاد موجب للتقلید»"۳۳. ویظهر آن هيمنة السياسي علی الشرعي 
ازدادت بعد معاوية زيادة كبيرة» حتى أنه لا يمكن يرما طيلة القرون 
التالية في حالات محددة بل آصبحت ظاهرة سائدة لا یمکن افروج 
عنها. بل أصبح السياسي مصدرا رسميًا للتشریم . 

وقد حاول علماء مجلس عبد الرحمن الناصر الأموي بالأندلس 
(۷۷ - ٣٣۳ھ/‏ ۸۹۰ ۔ ۹۹۱م) أن يظهروا تخلصهم من هذه الهيمنة 
عندما رفضوا الافتاء له بحيازة قطعة أرضية محبسة للمزابل أمام قصره 
كان يريد إضافتها للقصر› وكان الناصر هذا قد عزل محمد بن يحيى بن 
لبابة وأبعده عن مجلس الشوری (مجلسه العلمی)» فاستغل ابن لبابة هذه 
الفرصة وكتب للناصر يقول: «لو لم أكن معزولاً لترخصت لولاناه(. 
فرده الناصر إلى المجلس»ء فأفتاه بقوله: أن العراقيين لا يجوزون الحبس 
el‏ فلما ناظره العلماء في ذلك» رد عليهم بأنهم هم أنفسهم 
يصدرون أحكامهم على مذهب العراقيين» وأنهم تناقضوا مع اختیاراتهم 
الفقهية عندما رفضوا الترخيص للأمير بناء على الاتجاه العراقى» فسكتوا 
جميعًا وانتصرت فتواه على مذهب أبي حنيفة. وبذلك انبزم الفقه أمام 
السياسة وضار تابقا لها 
ویذکر اشجوي آن آکبر انبزام للفقهي آمام السياسي حدث عل 
age‏ الدولة الرينية» التي عملت على ترك الاجتهاد؛ وألزمت الناس 
بمذهب مالك(. وقد رأى صاحب الابعسام قبله أن الجمع بين 
اجتهادات المذاهب الفقهية هو الاختيار الذي كان العمل به في الأزهر 


(4) الفکر السامي: ۰۲۷۱/۱ 
() الصدر السابق : ۰۱۶۲/۲ 
(۱) الصدر السایق: ۱۶۲/۲ - ۰۱4۶ 
(۲) الصدر السابق: ۰10۳/۲ 





خلال القرن الماضى» وقد استحسنه مقابل العمل الذي كان عليه المغرب 
وهو الاقتصار على مذهب مالك وحده"2. 

وبدون أن نتحدث عن الصور الكثيرة لهذه الهيمنة والتحريف طيلة 
القرون التي تلت العهد الريني حتی القرن ۸۱۶/ ۲۰ يكفي أن نشير 
إلى ثلاثة أمثلة بارزة لهذه الهيمنة التي مارسها السياسي على الفقهي 
والتحريف الخطير الذي نتج عنها. 

أولها: حادثة العلامة عبد السلام جسوس (ت ۱۱۲۱ه) مع 
السلطان المولى اسماعيل حول قضية تمليك جيش عبيد البخاري» والتي 


- ثانیها: حادثة العلامة محمد العريي الزرهوني (۱۱۹۲ - ۱۲۲۱۰ه) 
مع السلطان الولل عبد الرحمن بن هشام سنة ۱۲۵۳۲« حول الترخیص 
ليهود فاس في بناء حمام خاص اک 


الشها: حادثة محمد بن عبد الكبير الكتاني""“ مع السلطان المولى 





(1۳) الابتسام : مخطوط : ۳۰ وما بعدها. 

(18) توجد تفاصیل مقتل العلامة عبد السلام جسوس من أجل رفضه التوقیع على 
دیوان العبد : عند الضعیف - تاریخ الضعیف : ۰۷۹ ۸۵. 

(1۵) یذکر اللجائي في خطوط الفاخر : ۱۶۲ - ۰۱8۳ آن السلطان ابن هشام استفتی 
خة علماء هم: - القاضي عبدالله العلوي. والقاضي علي التسولي› وحمد بن 
عبد الرحمن الحجراتي» ومحمد بدر الدين الحمومي» وحمد العربي الزرهوني 
حول طلب یہود فاس السماح لهم ببناء حمام خاص ہم فأفتوه بالتحريم» ثم 
رجع الزرهوني وأفتى بالجواز» فقبض عليه وسجن ثم نفي إلى الصويرة حيث 
بقي مسجونًا بها إلى أن توفي سنة ١٠١٠ه.‏ 
ويوضح اللجائي أن السبب الأساسي لنكبته ونفيه يرجع بالأساس إلى التأكيد 
الذي منحه لتمرد الودايا ضد السلطان المذكور. فلما خالف هيئة الإفتاء المذكورة 
في النازلة حلت الفرصة السانحة للانتقام منه . 
یراجم کذلك: الأعلام: ۲۰۳/٩‏ - ۲۱۳ 

(17) لقد اشتهر محمد بن عبد الكبير بن محمد الكتاني (۱۲۹۰ - ۸۱۳۲۷ ۱۸۷۳ - 
ام: بخلافات عميقة مع القصر الملكي من جهة. ومع علماء فاس من جهة 
ثانية : لقد كان الكتاني هذا شخصية قوية ونابغة في العلم والدين» أسس الطريقة 
الكتائية واكتسب شعبية واسعة. وألف كتيًا هامة تدل على قوته العلمية» كما نظم - 


۳۰۲ 





عبد احفیظ حول رفضه الهيمنة الفرنسية» ورفضه في نفس الوقت ا حکم 
الفردي » والاستبداد الطلق» ومّسکهہ با حکم الشوري والقرار الجماعي» 
حتى ذهب ضحية ذلك. 

وعمومًا فإن هيمنة السياسي على الفقهي أدى إلى تحريف الشريعة 
وتحويلها إلى خدمة الأغراض الشخصية» بدل خدمة الحق والعدل وخدمة 
المصالح العامة للمسلمين والمصالح العليا للبلادء فقتل بذلك عنصر من 
عناصر القوة في الشريعة الاسلامية. کما آدی ذلك ژل قتل الاجتهاد 
وحصر الامة داخل نطاق من ابحمود؛ أدى بها إلى التردي والانهيار. . . 
كما أدى إلى قتل الحرية: الحرية العلمية وحرية الرأي العلمي القائم على 
الدليل والحجة . وهل يمكن للعلم أن پتطور بدون حریة. وهل یمکن 
للأمة أن تتطور بدون علم حر؟؟. 

٤‏ - انقسام العلماء: إن من إخطر المشكلات التي أصابت العلم 
واثرت عل تطوره وعمّقت في الأمة الجمود والتحريف والتعصب: 


= قصائد شعرية مهمت ونظرًا لقوته العلمية هذه فقد كان يرى ‏ على ما يبدو 
السلبية والضعف الذي تمیز طائفة العلماء بأنها تخاذل في وظيفة العالم ورسالته» 
غير أن هؤلاء رموه بالتفلسف والطموح إلى العرش» فبادر هو بالتوجه إلى 
السلطان عبد العزيز بمراكش واستطاع أن يقنعه ببراءته» فسمح له بالرجوع إلى 
فاس. وخلال عقد البيعة للسلطان عبد الحفيظ اشترط الكتاني أن يعمل السلطان 
الجديد تحت سلطة مجلس شوری؛ ورغم التعديل الذي أدخله على البيعة» فإن 
السلطان عبد الحفيظ كان يرى في الكتاني معارضًا قويًا خطيرًا. 
ونظرًا للعراقيل والحصار الذي كان يقوم به الكتاني هذا أمام المصالح الفرنسية 
خصوصًا والأوروبية عموماء والخطورة التي كانت تراها فيه فرنسا بسبب الشعبية 
التي أصبحت له والقوة البشرية التي كانت رهن إشارته؛ والنقاش القوي الذي 
قاده في المحادثات مع الممثل الفرنسي بفاس وتفشيل مهماته: فقد كانت فرنسا 
تقدم تثاریر سرية مکذوبة غالبا للقصر اللكي عن ترکاته وعمله . ولا فطن 
الكتاني إلى هذه المناورات التي تحاك ضده. ول نجاح الفرنسیین في التغلغل 
والسيطرة على القصر الملكي: قرر الخروج من فاس ال الاطلس التوسط 
فاغتنمها الفرنسيون فرصة وحرضوا القصر عليه مدعين أنه فارٌ سرًا إلى الأطلس 
من أجل العمل على الوصول إلى العرش» لذلك بعث السلطان عبد الحفيظ فرقة 
من اليش قبضت عليه بين فاس ومكناس» وردته إلى القصر الملكي بفاس حيث 
ضرب ضربًا شديدًا حتى مات في التاريخ المذكور. ١‏ 
یراجع: الزرکلی: الأعلام: ۲۱٢/٦‏ ۔ ۲۱۵ 
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انقسام العلماء وتحيزهم وغزہم حتى أن ابن خلدون لما رفغقض الا قتناع 
پاستشارة العلماء۲۹۷۵ انطلق في رفضه من حقیقتین : 

حقيقة اللك الذي یقوم عی مبداً القوة والشهوة والاستبداد. 
ومن ثم لا جدوى من الشورى معه إذا لم يكن المستشار يستند على قوة 
عصبية تساند رأيه وتدعمه. 

شمه حقيقة الوضعية المتشتتة للعلماء بعدما فقدوا نظام الرابطة 

(العصبية) الذي fray als‏ آساشْا لقوتبم فانتهی بذلك دورهم القيقي 
وسقطوا تحت هيمنة السياسي الفردي العضوض. فأصبحت استشارتهم 
من طرف النظام الاستبدادي 7 عن استفتاءات فقهية غير ملزمة» 
بحیث یتجاوزها السياسي |ذا ۶ تستجب لمصالحه» لأن المفتي - في نظر 
ابن خلدون ۔ لا یتوفر على عصبية (قوة) تدعم فتواه اوا فتصبح 
بذلك فتاواه أو آراؤه لا قيمة لها. ويناء على هذه الحقيقة يرى ابن 
خلدون استشارة العلماء لا تستند إلى حقيقة» لأن حقيقة الملك هي القوة 
والاستبداد ولا رأي معه لن لا قوة (عصہیة) له والعلماء لا عصبية 
لھپ فلا حقيقة لا ستشارتهم» عکس القواد وروساء القبائل الذین 
يستندون إلى عصبيات . 

والتشتت الذي انتهى إليه نظام العلماء يحدد معيار الهبوط الذي.. 
انتهى إليه العلماء في رسالة العلم: فالتشتت هو الفردية» والفردية هي 
أدنى مراحل الانقسام» هي انتهاء مسلسل الانقسامات إلى الفردية» هي 
الانحلال من أي مستوى من مستويات نظام الرابطت أي نظام الأمة 
ولت نک امه یعون إِلَ الب © [سورة آل عمران: ۰۲۱۰6 هو الانعزالية 
الشخصية والتزام مبدأ E‏ أي مبدأ السكونية في الحياة» وبالتالي هي 
رفض لبدأ الرابطة» أي تنازل عن الوظيفة الرسالية» لأن الوظيفة بر 
لا تتم إلا بنظام الفريق» بنظام الأمة كما سئعرف بعد - ويرجع ذلك 
طبعًا إلى أسباب معقدة: هبوط في الوعي المعرفي والسياسي» أو نجاح 
السياسي في خلق ظروف مانعة من العمل بنظام الرابطة» أي يرجع ذلك 


(۷) مقدمة ابن خلدون: ۰۲۲۳ حيث يلح ابن خلدون على رفضه إشراك العلماء في 
مجلس الشورى لافتقادهم للعصبية. وقد رفض الفلاق رأي ابن خلدون وناقشه 
کما عرفنا خلال الفصل التعلق بالشوری. 
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عمومًا إلى أسباب: فكرية - أو علمية - أو سياسيةء أو غيرها. 


وعموما فالتشتت الذي کان یمیز وضع العلماء في القرن ۳ھ/ 
۹م كان يوجد تحت وضعية الانقسام الذي نتحدث عنه؛ بحيث كانت 
وضعیة تشتتیة تحت وضعية انقسامية» ویمکن حصر الانقسامات الكثيرة 
في نوعین: معرفي ومذهبي. 

| - الانقسام العرفي 


ينقل الحجوي عن الخطابي (ت 188ه) في «معالم السئن» أن أهل 
العلم في زمانه انقسموا فرقتين: أصحاب الحديث وأصحاب الفقه. . . 
ويعلق الحجوي على ذلك فيقول: «بلغ بهم الانقسام إلى التنازع 
وا خصام: ذکر عیاض في مدارکه آن عيسى بن سعاد الفاسي لا توفي 
سنة ۳۵6 تنازع فیه علماء فاس فیمن يصلي علیه: الفقهاء أم 
الحدئون؛ کل یدعیه ویقول آنه حق بالصلاة علیه. وهذا نظیر ما وقع 
بالصدر الأول من انسحاب القراء عن صف الفقهاء والحدئین» وما وقع 
في هذا العصر من انفراد الصوفية عن الفقهاء. وکثرة الفرق داعية ال 
التلاشي والانحطاط وله عاقبة Gal‏ 


هكذا يحدد هذا النص أصول الانقسام وتاریخه» ويشير في النهاية 
إلى الانقسام الحديث والمعاصر الذي أصبح عليه علماء الغرب» وهو 
انقسام مهم ال: علماء القيقة (التصوف). آو علماء الباطن» وعلماء 
الشريعة آو علماء الظاهر» وبدون آن نقف عل العنصر العرفی وعیزاته 
عند كل طائفة» ننتهي إلى القول بأن علماء الحقيقة (الباطن) هيمنوا على 
علماء الشريعة (الظاهر ) هيمنة تکاد تکون مطلقة" ۳ فأصبح عام 


(1۸) الفکر السامي: ۰۱۷۶/۲ وفي الصفحة التالية (۱۷۵) یعرض نقدّا لاذعا لتزمت 
الفقهاء وتعصبهم لذهبهم واختيارهم للحديث الذي يناسب هواهم ولو كان 


)1٩(‏ راجع عل سبیل الثال: سلوة الانفاس: ۵/۱ - 3۵. حیث یعرض في هذه 
الصفحات الطويلة التي خصصها لقدمة الکتاب العناصر الفكرية الصوفية التي 
كانت متغلغلة ومهيمنة على ذهنية العلماء بما فيها من عناصر خرافية خطیرة. 
وقد حكم لصالح الهيمنة الصوفية خلال ص: ١6‏ من نفس الجزء. 
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الظاهر تابعًا لعالم الباطن» وقد أثرت هذه التبعية تأثيرًا كبيرًا على الفقه 
والاجتهاد ۰ 
ب ۔ الانقسام الذهبي 


بظهر آن الذهب رابطة فكرية تقوم علی آساس وحدة الصدر 
ووحدة النهج في الاستنباط» کما تقوم علی رمزية شخصية (آو رموز 
شخصية) لهذا المذهب. فالمذهب إذن رابطة فكرية علمية (معنوية)» 
وليس جامعة حزبية تنظيمية» فهو علاقة (رابطة) علمية» وليس علاقة 
حزبية سياسية» فالحزب أوسع من المذهب بالعنصر التنظيمي وتعيين 
زعيم رسمي لكل مرحلة. وهكذا عندما نقول الانقسام المذهبي نعني به 
الانقسام الدرسي cel LU‏ كل فئة مالت إلى مدرسة معيئة» وبالتالي 
اختارت مصدرًا معيئًا ومنهجًا خاصًا في الاستنباط عند تلك المدرسةء 
فاصبح العلماء منقسمين إلى فئة المدرسة المالكية» وفئة المدرسة الحنفية» 
وفثة الدرسة احنبلیة» وفتة الدرسة الشافعية» وفثة الدرسة الظاهرية 
وهکذا. ۱ 

وقد أصبح أتباع الدرسة الالكية لا یقبلون الا رواية ابن القاسم 
وأشهب وأضرابهما من رموز المدرسة ویہملون غيرها. ۱ 

أما أتباع المدرسة الحنفية فأصبحوا لا يقبلون إلا رواية محمد بن 
الحسن أو رواية أي يوسف وأضرابهما من رموز المدرسة الحنفية فقط 
ويرفضون غيرها. 

كذلك أصحاب المدرسة الشافعية أصبحوا لا يقبلون إلا رواية 
المازني والربيع بن سليمان المرادي وأضرابهما من رموز المدرسة الشافعية 
ويتركون غيرها. فإذا كان هذا في الفروع ۔ فإن تساهلهم في الأمر الأهم 
كان مستحيلا تقريبًا. وتظهر خطورة هذا التمذهب فيما يلي: 

١‏ إن اعتمادهم مدرسة معينة دون غيرها جعلهم محصورين داخل 
اجتهاد أحادي ضيق جدّاء وضيقوا بذلك على الأمة ما كان يمكن أن 
يفيدها من حلول أو تنظيمات مهمة. 

۲ قسموا الأمة إلى مذاهب» فى الوقت الذي كان يجب أن 
پرسخوا عندها مبادی الوحدة فأضافوا (لیها عنصرا آخر من عناصر 
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التفتت والانقسام» في حين أن تعدد الاجتهادات هذا كان يمكن أن 
يصبح وحدة واسعة متعددة المنافذ ومتنوعة الرحاب» يتحقق بها رخاء 
تشريعي تتوسع فيه الأمة كما تشاءء وتجد فيه من مطالبها وتلبية حاجاتها 
ما تريدء فإذا به يقسمها مذاهب مختلفة في الوقت الذي كان يجب أن 
تکون فیه مذاهب اجتهادات موتلفة. ۱ 

۳ - وأخطر من ذلك كله هو الانقلاب الذي آحدئوه في الاعتماد 

المصدري» حيث أصبحثت مر جعية أصحاب هذه الذاهب هی آقوال 
مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو أبو حنیفة: وتلامذتہم وشراحھم 
بدل القرآن الکریم والسنة النبوية. ولا تخفى خطورة هذا التصرف من 
وجوہ: 
أ إِن القرآن والسْنة هما المصدران الحقيقيان للأحكام الشرعية» 
واعتماد أحكام الدارس الفقهية والاقتصار علیها بدل الارتباط بالقرآن 
والسنة مباشرة وباستمرار» معناه الجمود على اجتهادات بشرية» والتخل 
عن المصادر الأم؛ وفي هذا قلب للحقائق» وقلب ا حقائق انحراف 
وإفلاس. كما أنه قطيعة مع الأصل»ء واعتماد للفراغ . 

ب - ان الخطاب القرآي والخطاب الحديثي تتفاعل صيغهما دلالة 
ail,‏ ومضمونًا مع المعطيات الظرفية» وتتجدد بتجدد هذه العطیات, ما 
يجعل الاتصال بهما يحقق عماية التجدید باستمرار» وبالتالي يحقق تقدمًا 
نحو الأفضل دائمّاء ولاجل ذلك جاءت العالية الاسلامية لتتلاءم مع 
التنوع البشري» وتطور الظروف الزمنية والاوضاع الانسانیة. عکس 
الاجتهادات وأحکام الفقهاء التي تظل دائمًا عملا بشريًا خاصًا بعصره لا 
يتجاوزه غالبًا إلى أبعد من ذلك بكثير» ثم يصبح عملا جامدًا قاصرًا عن 
تحقیق الاهداف وهكذا كان الارتباط بالمذاهب الفقهية والتعلّق بها 
وحدها باستمرار cline‏ ارتباط بالجمودء والحكم على الحياة بالجمودء أما 
الارتباط بالقرآن الکریم والسْنة النبرّة فهو ارتباط بالتجدد والتقدم» وهي 
حقيقة للا أدركها العلماء المعاصرون اليوم دعوا بإلحاح إلى ضرورة تجاوز 
المذاهب OR gaa‏ والارتباط مباشرة بالقرآن الكريم والسّنة النبويّة 





(۷۰) نسوق على ذلك مثالا هامًا ذكره صاحب «الابتسام في دولة عبد الرحمن بن هشام - 
مخطوط: ۰۱۱ خلال وجوده بمکة الکرمة للحج سنة ۱۲۳۸ ه یتعلق - 
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لعطاءاتبما التجدیدیة» ودعوعما ای التجدید دائمّا۲۳. 

ج - |ن ارتباط العقل العلمي بالقرآن والسنة مباشرة لیس کارتباطه 
بالأحکام واجتهادات الذاهب الفقهية. فارتباطه باجتهادات الذاهب معناه 
(سقاط pole fie‏ جديد على عقل علمي قديم» وقد سبق للعقل 
العلمي القديم أن حکم في النازلة بناء على المعطيات العلمية التالية: 
مفهوم النص ومنطوقه وعلته وظروفه الزمانية والكانية والبشرية مراعيًا 
مقصد الشريعة فیه. وغیر ذلك ما حیط بالنص من تقنیات استنباط 


= بالتمرد عل التقليد: فقد التقى هناك بعالم من علماء الغرب وهو: «آبر العباس 
أحمد بن إدريس؛ من المغرب أصله من ميسور؛ اشتهر في مكة المكرمة بالعلم 
وال جاه عند الخاص والعام» وکان له چاه عند الکبراء ورجال السلطة. 
sal ols‏ ھذا ایجلس في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة» فيجتمع الناس عليه 
یستمعون منه احدیث والوعظ» وكان يفتى الناس رأيّاء ولا يقلد أحدًا من 
الأئمة الأربعة» إذا سئل عن حكم قال: قال رسول الله يلِةِ. فكلم في ذلك 
بسبب ذلك الشيخ محمد البناني من أهل مكة من علمائها المالكية وكان يشنع 
علیها . 
وهكذا يتبين من هذه الفقرة أن التمرد على التقليد» والمذهبية؛ کان قد بدأ فى 
هذه الظروف المعاصرة لتجدد التوسع الاستعماري الأوروي في العالم الاسلامي . 
وكان هذا التمرد على يد أحد علماء المغرب بالذات» غير أنه أعلن عن تمرده في 
المشرق ولم يعلن عنه في المغرب. 
ويظهر أن أحمد الميسوري هذا كان يريد أن ينشئ تيارًا مجددًا رافضًا للتقلید 
والمأهبية؛ إذ يذكر صاحب الابتسام أن بيته بمكة كان مركز استقبال عدد كبير 
من المريدين» حتى أن مريديه كانوا قد أصبحوا يعتقدون فيه المهدي المنتظر. 
ولكن يبدو أن عمله هذا حوصر بمكة ‏ رغم شهرته ومکانته عند الخاص والعام 
ما جعله يتوجه نحو اليمن لما قد يجده فيها من استجابة لدعوته التحررية بسبب 
التأثير والرعي الذي قد كان خلفه فيها الإمام الشوكاني. إلا أن أحمد الميسوري لم 
یعمر کثیرا بالیمن حیث توفي با في حدود ۱۲۵۰ه۰ حسب الابتسام. وحول 
رفض التقلید والدعوة للاجتهاد یراجم کذلك: الفکر السامي: ۱۷۵/۲ ۰۱۷۲ 

(۷۱) هناك حديث شريف يؤكد ميدأ التجدید الستمرء جاء فيه: «إن الله يبعث لهذه 
الأمّة على رأس كل مائة سئة من يجده لها أمر دينها؛ أو كما قال عليه السلام 
ولعل ‏ والله أعلم ‏ أن النسخ في القرآن الكريم والحديث الشريف يرمز إلى تطور 
الأحكام بتطور الظروف» بل إلى ضرورة تطور بعض الأحكام لضرورة تطور 
الظروف . ومن ثم ينبقي من خلال ذلك فحص ما يتطور ويتغير وما لا يتغير. 
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الحكم tana‏ وبذلك يكون قد أخضع النص لآليات وتقنیات ومعطیات 
عصره ليستخلص منه النتيجة المقصودة. وهذه المعطيات العلمية للنص 
تتغير في بعض عناصرها وقد تتغير جميع عناصرها. فإسقاط العقل 
الجديد على العقل القديم هو إسقاطه على حكم تغيرت معطياته العلمية» 
والعمل به هو عمل بشىء مضى ومات. أما إسقاط العقل الجديد على 
النص القرآني والحديثي مباشرة ليخضعه من جديد إلى المعطيات العلمية 
المذكورة» ویضعه تحت الآلنات والتقنيات ومعطيات عصره الجديدة مع ما 
في النص من عناصر التجدد المستمر طبقًا للقانون الرباني: يحقق بدون 
فك اکشافا جلیدا ومتظورا یعطی احلرل الطلرية للعصر... ومکذا یا 
أسقط العقل الجديد على العقل القديم أي على الأحكام والاجتهادات 
السالفة لم يجد ما يعطيه فجمد عليهاء وبذلك رميت الشريعة بالجمود 
وهي بريئة منه. ونتج عن ذلك شروح على شروح على شروح وحواش 

رطرر آدت ال تعقید الأمور وانحرافها حیائا بشکل خطیر» مع آن 2 
الذي بذل في حفظها وفهمها وشرحها وتقدیمها کان من المکن آن 

بعطي نتائج باهرة لو صرف في التعامل مع النص القرآي oad‏ 
مباشرة. وهکذا بناء علی ما تقدم نستطیع آن نحدد العلاقة الجدلية بين 
التقليد والجمودء أو بين الاجتهاد والتجدد في معادلتين واضحتين هما: 

التقليد = جود ‏ تخلف. 


الاجتهاد = تجدد - تقدم . 


العلماء والمثقفون 
۱ - خصائص العلماء 


أصبح يختلط مصطلح «علماء» بمصطلح «مثقفین» البوم اختلاطا 
شدیدا» إلى درجة أن البعض ل( يعد يبالي بالتمییز بینهما عند اطلاق 
أولهما على الثاني أو العكس» ولا يقدر الفرق بين المصطلحين بتاتا. فما 
هو الفرق بين المفهومين؟ . 
- من كل ما سبق يتبين أن العلماء هيئة مرجعية أسسها القرآن 
الکریم لتكون مسؤولة أساسًا عن: الدعوة إلى الخير (إلى a‏ 
والأمر بالمعروف - والنهي عن المنكر ‏ والتفقه في الدين ‏ والقيام بعملية 
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الانذار. وهي مسوولية رسالية منصوص علیها بالکتاب والسنة کما عرفنا 
من خلال الأمثلة القرآنية والاحادیث النبوية السالفة الذکر وغیرها: فمهمة 
حفظط الإسلام وعلومه ونشر هذا العلم » وتطویره بالاجتهاد» من أول ما 
تہتم به المرجعية العلمية. كذلك مشكلة التوجيه السياسي والرقابة 
السياسية» والدفاع عن الشريعة» ومراقبة سيرهاء والدفاع عن مصالح 
الأمّة» وتوجيهها في العملية التاريخية» وتنظيم علاقاتها بالواقع العالمي» 
انطلاقًا من عمق المسؤولية الرسالية للعلماء وهكذاء وقد لاحظنا سابقًا 
آهم عناصر هذه السوولية الرسالیة» وعموما فإن المسؤولية الرسالية 
للعلماء مسوولية نزلت بأمر من الله Je‏ وجل» نزل بها القرآن الكريم» 
فهي مسوولية مفروضة شرفهم با الاسلام . آما مسوولية اللففین فهي 
اختیار شخصي : وقد تکون فاسدة ومفسدة في الارض . ومن ثم ففكرة 
المثقفين فكرة دون فكرة العلماء لأن رسالة العلماء أعلى من رسالة المثقفين» 
فالعالم رسالي والمثقف سياسي» وبينهما عموم وخصوص وجهي. 

۲ يتميز العلماء عن المثقفين كذلك بوحدة الهدف ووحدة 
العمل؛ فهدف العلماء هو تحقيق الإسلام في الأرض» هو تغيير الأرض 
من الكفر إلى الإسلام: هو أسلمة العالم» هذا هو الهدف الأول والأخير 
عند العلماء. ومن ثم فعملهم واحد مهما تنوعت وسائله سواء كانت 
هذه الوسائل علمية نظرية» أو علمية تطبيقية (تجريبية)» أو وسائل 
سياسية» أو اقتصادية» أو اجتماعيةء آو فنية أو ثقافية أو غيرها. 
بخلاف فئة المثقفين» فكل واحد منهم له عقيدته ومذهبه ووسائله 
وهدفه)» حیث تجد منهم الشيوعي واللبرالي» والمسلمء والبوذي» 
والمجوسيء وغير ذلك كثير مما يدخل تحت مفهوم الثقف ومقاصده. 
وعمومًا فالعالم والعلماء أداة ربط بين السماء والأرض والحياة الباقية» 
بينما المثقف والمثقفون يعمل في إطار الحياة الدنياء فمجال رسالته ضيق 
ماديا ومعنويّاء ضیق الهدف» وضیق النظر . ومذا الضیق هو الذي 
يعطيه صفءة السیاسی لا صفة الرسالی» oY‏ الرسالية تکلیف» ولیست 
اختیاژا وضعیا وطموخا مادیّا غریزیا فقط . 

۳٣۔‏ یتمیز العلماء کذلك با خشیة من اللہ عز وجل gH CLD‏ الله 
من عبادو لیوا > [سورة ناطر: ۲۸]. واخشية هي استحضار الراقبة 
الربانية» وإيعاد خشية غير اللہ BES MM ch, GAS <a‏ 
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لا کون أھدا الا ال۹ (سورة الاحزاب: ٩‏ ومن ثم یتمیزون باستحضار 
مبدأ المسؤولية والعمل بصرامة وفق أمر الله تعالى. وتعطيهم هذه الخشية 
التصرف برشد» وبحق» فيضعون الأمور في مواضعها. 

؛ - یتمیزون کذلك بالتصدیق الطلق له عز وجل ولرسله ولرسالاته 
a Shits >‏ الما Gin She‏ بوه كل ین نيرت 6 [سورة آل عسمران : ۷] 
ومن ثم يعتبرون كل ما أنزل الله هو الحق» وغيره باطل أو فيه الباطل. 
وما أنزل الله هو الکمال والطابق لصلحة للإنسانء وغیره هو النقص 
أو فيه نقص وقد يضر ولا ینفع. ومن ثم یعتقدون بربانية القسط لا غير 
شه أله أن لا ره الا هو Wil, CE LNG IOI‏ € [سورة آل 
عمران: ۰۲۱۸ ما یژکد آن القوانین الوضعية. والمارسة البشرية غير 
اخاضعة للرقابة البشرية لا یمکنها آن تحقق القسط آبذا. وانطلائٌا من 
هذه الحقيقة المطلقة يدافع العلماء» أو المفروض أہم یدافعون عن الشريعة 
الإسلامية» لأن فيها خدمة ومصلحة للبشرية» باعتبارها الشريعة الوحيدة 
التي جاءت باق والقسط والعدل والاحسان ودفاع العلماء والمسلمين 
عن هذه الشريعة هو دفاع عن الإنسانية كلهاء وعن حقوق الانسان في 
الأرض. فهو دفاع عن الحق والقسط والعدل والاحسان؛ عكس فئة 
المثقفين التي تدافع غالبًا عن الشرائع الوضعية؛ وأحيانًا عن الشرائع 
الفاسدة» بل والمضرة. وهذا التباين فى غاية الأهمية. 

0 - يتميزون كذلك باعتقاد وجوب حمل الرسالة الإسلامية عليهم 
بالأمانة والصدق والعدل» ورفض المغالاة والتحريف فيها طيقًا لقوله 
ec, AE ON cd‏ ال وويم ولا شون أحدا إلا أله وك 
باه یبا 4 [سور: الاحزاب: ۳۹] sy‏ ريل pis SEAT‏ 
این رما تلا الا SAT‏ 4 [سورة العنکبوت: 4۳] وقوله تعالی: 
لهل يسوی GAS Sd‏ رای لا م4 [سور الزمر: 4]. 

وقوله عليه السلام: «يحمل هذا الأمر ‏ أو هذا الدين ‏ من كل 
خلف عدوله يثفون عند تحريف الغالين» وانتحال البطلین؛ وتأويل 
احاهلین»(۲۷٩‏ وكذلك قوله عليه السلام: «إن الله لا یقبض العلم انتزامًا 
ینتزعه من الناس» ولکن یقبض العلم بقبض العلماءی حتى إذا لم يبق 


(۲) رواہ الامام أحمد والترمذي والحاكم . 
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عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالاً نسئلوا. فأفتوا بغیر علم فضلوا 
Ma Lal‏ وقوله ale‏ ور «العلماء ورثة الأنبياء»“ وقوله: 
«علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»”7" . 

وانطلاقًا من هذه المسؤولية اعتمدوا منهبًا صارمًا في توثيق العلوم: 
ويؤكد علم مصطلح الحديث وعلم الأصول وغيرهما هذه الحقيقة 
بوضوح . وبالمقابل لا يدخل في المرجعية العلمية من لا يعتمد مبدأ الأمانة 
والصدق والعدل والحق» فالذي يخون الأمانة» ويعمل بالباطل» ويدافع 
عن الظلم ويشهد الزور فهو من الجاهلين» ولا يمت إلى العلماء بصلة. 

كما أن الذي لا يعتقد بوجوب حمل الرسالة الإسلامية للناس 
ونشرها والدفاع عنها بالعلمٍ والال والوقت واللفس: لا بدخل في قوله 
تعال: الت لغ it ehh,‏ وتونم ولا ون مدا |" ان 4 
[سورة الاحزاب: ۳۹]. ولا یدخل في قوله «ويزك الأمتدلٌ نَصْرِيُها 
Fy he wt‏ ون [سورة المنکبوت : ۲ ولا یدخل في 
قوله «عل بستوی این يع وآ Gif‏ لا sping) C5405‏ 4] ولا یکون 
١‏ من الوارثين حسب الحديث النبوي السابق» ولا یکون من حلة الدین 
ديحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ۰:۰۰ لأن هذه الصفات لا جملها 
الا العلماء» فمن جلها فهو عالم ومن خرج عنها فلیس من العلماء في 
شيء. فهذه الصفات وغیرها کما تبین ما سبق هي التي تحدد معيار العالم . 

5 - يتميز العلماء 4 مل مساق رر اكتساب جميع المعارف 
على الأرض» لتحقيتق شمولية المعرفة والعلم وتوفيرها للأمّة الإسلامية» 
كما يدل على ذلك الیدیٹ الشريف «اطلبوا العلم ولو في الصين» بحیٹ 
يجب أن لا يغيب عنهم شيء من المعارف في العالم أو يجهلونهء لأن 
ذلك يؤدي إلى جهل شيء قد يترتب عنه تفوق على المسلمين» وبالتالي 

تترتب عنه خطورة على الإسلام» لأن «اشتراط القوة والغلبة في الإسلام 

واجب لا یمکن التهاون فيه ۲ لانه ضرورة ديئية» والقوة والتفوق لا 
(۷۳) سبق توثيقه في هذا الفصل . 
(/) سبق توثيقه هنا . 
(۷۵) سبق توثیقه هنا. 
(۷۲) اللسان العرب: ۱۵۹ ومقمع الکفرة - مخطوط : 40 .۵٩-‏ 
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يقومان على جهل ما هو کائن» آو یتکون عی وجه الارضء لأن الجهل 
بما هو کائن ن أو يتكون على وجه الأرض» قد يترتب عنه تراجع القوة 
الاسلامية» وتہدید للإسلام كما حدث فعلا عبر التاریخ. 

۷ - يتميزون كذلك اتمم رہائیة العلم والمعرفة» طبقًا لقوله 
تعال: وا وتیثر من لیر لا یلا ه [سورة الاسراء : 0 فمصدر 
العلوم والعارف هو الله عرز وجل : فهو الذي خلق الإنسان» وعقل 
الإنسان» وكلم اللانسانء Bey‏ القلم وعلم بالقلم» وأنزل العلم؛ 
رآلهم العارف» فهو سبحائه مصدر العلوم . 

۸ کما یتمیزون كذلك باعتقاد مبداً الاجتهاد طبقّا لقوله تعالی: 
وما glass‏ یلها ال لمو € [سورة العدكبوت :۰ واعتقاد مبدا 
التجديد كذلك طبقًا لقوله عليه السلا م of?‏ الله يبعث لهذه الأمّة على 
رأس کل مائة سنة من مجدد لها آمر cleus‏ فالتجديد المستمر الذي 
1 رف اف ہف اعت عبرم الما می وا 

۹ ۔ فالاجتھاد والتجدید متکاملان: وعليهما قام مبدأ الإجماعء 
نمبدأ الإجماع ميدأ فكري من خصوصية العلماء وتعدد الذامب الفقهية 
والفكرية كان يسير في هذا الاتجاه الذي حدم الرجماع لولا تسرب 
الفساد والجهل | إليه» ورغم ذلك ظل دائماً تحت وحدة الجامعة» بل 
وتحت وحدة أهل «السّنة والجماعة». كما أنه مهما اختلفت الاجتهاداث 
فیەء فهي تخدم هدفا واحذا» وبذلك یظل clad!‏ قائما سواء في صفة 
الاتفاق في الحكم والتطابق في الاجتهادء أو في إطار وحدة «السّنة 
والجماعة» أو في إطار وحدة الجامعة التي ترمز إليها وحدة care‏ 
فالإجماع إذن حاصل إما على مستوى التطابق في الحكم والاجتهاد. 
علی مستوی وحدة مذهب أهل السنة والجماعة» أو على مستوى va‏ 
الهدف (وحدة الجامعة). وهكذا تكون خصوصية الإجماع من أ 
المميزات التي تميز المرجعية العلمية عن فئة المثقفين. 


« 0 


ae 


وهكذا يتبين من كل ما سبق أن هيئة العلماء مرکب تنظيمي فكري 


(۷۷) سبق توثيقه بهذا الفصل . 
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«ایدیولوجی» أسسه القرآن الكريم ليكون مرجعًا أساسيّاء يحتكم إليه في 
ضبط جمیع العلاقات الداخلية والخارجية للأمّة» فهو الذي يعرف ضوابط 
توازن الأمّة واستقامتها ومصالحها وفق الإسلام والشريعة الإسلامية. 
لذلك أسس الإسلام نظام العلماء (هيئة العلماء) كمرجعية علمية» وحدد 
وظائفها وأدرارهاء وجعلها أساسًا من الأساسات التي يقوم عليها نظام 
الأمّة» فتظام العلماء بمثابة مفتاح يتحكم في تنظيم الأمّة ونظامهاء» فهو 
الذي يحفظ نظام بنائهاء ويسهر على توجهاتها التاريخية واحضارية» 
فالعلماء مفتاح النظام احضاري GU‏ الاسلامیة عکس الثقفین الذین 
يخضعون لأهرائهم وأفكارهم البشرية» ويعملون كأفراد بادارة شخصیة 
وحسب الأفكار والمذاهب التي يختاروا لأنفسهم» فهم محكومون 
بالتشتتية والأهواء» والفرديةء والوضعيةء ولذلك لا سيطر الفكر 
الوضعي سيطر المثقفون» وبرزوا في الوقت الذي تراجع فيه نظام العلماء 
فكيف برز تيار المثقفين» وتطورء وما هي خصائصه؟؟. 


خصائص الثقفين 


الثقفون مصطلح حديث دخل العالم العري مع الاستعمار والفكر 
الاستعماري» فهو ترجمة لمصطلح (الانتلجنسياة ةوه )0007 الذي 
ظهر في بولونيا أولأ» ثم انتقل بسرعة إلى روسيا حيث انتشر وازدهر 
هناك بحكم الظروف التاريخية الملائمة"". وفي نفس الظروف تقريبًا 
ظهر هذا المصطلح في فرنسا تحت اسم )1nte1eetue1(‏ آواخر القرن التاسع 
عشر «في قضية درایفوس» عل ما قیل" وكان «كليمنصو» الوزير 
الفرنسي آول من استخدم هذا الصطلح في جريدته. غير أن استخدام 


- معناها: هل الفکر: وترادفها الکلمة:‎ nteااegentzia‎ 4! Intellegentsia (VA) 
فكري 101611601061,16 الفرنسية الاصل؛ ومي مشتقة من الفعل : عَقَلَنَ‎ 
القائل بالاصل‎ Intellectualisme ومنھا الذھب الفلسفي‎ Intellectualiser 
: 1061ء أما العقلانية فهي‎ ٥اا81‎ 8٥٥ العقل لکل موجود. ومنە: التعقلیون‎ 
وهي من المصطلحات الفلسفية کذلك . ا‎ «Intellectualité 

(۷۹) یراجم مجلة «الاجتهاد» - العدد ۵. السنة الثانية ۱۹۸۹ ص: ۲۹6. 

(۸۰) الصدر السابق: ۱۵ ۲. 
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الکلمة في فرنسا - کما في بولونیا - | یجد الظروف التاريخية اللائمة في 
البلدین مثلما وجدها في روسیا حیث ترعرع وازدهر. 


ويتبين من هذا آن (الثقفین: الانتلجنسیا): مصطلح ثقافي سياسي 
ولیس ols oly «ULL,‏ «ايديولو جي إذ يطلى على فئة معينة هي التي 
تتميز عن غيرها بکونبا تجعل من التفكير في الأوضاع الواقعية والشژون 
gol BAU ibd‏ اهتماماتها الرئيسية» وتشارك في الصراع السياسي 
والاجتماعي من آجل تغییر تلك الاوضاع حسب الرژی التي تراها؛ 
ee i es‏ سياسية وفكرية. . هذا هو الفهوم 
التقليدي للانتلجنسیا . 


فالدور الاکبر لهذه الفئة هی of‏ تبلور الرژی والأفکار والخطط 
والاستراتیجیات المکنة لکل آطراف الصراع الاجتماعي» وأن تعمل على 
تجاوز هذه الرژی احزئية في الوقت نفسه وتوحیدها في تیارات قوية 
قابلة للحوار والتفاهم فیما بینها والتوصل ی مواقف موحدة اجتماعیّا. 

ولیس ضروریا أن تكون هذه الفئة طبقة واحدة ولا فثة متفقة 
الأهداف والآراء» ولا مجموعة حزبية أو سياسية أو فكرية» أو أولئك 
الذین یمارسون مهنه ة الكتابة أو الأدب أو أصحاب القلم : وانما هي 
مكانة اجتماعية سياسية أو وظيفة في النظام الاجتماعي يقوم بها جمع 
متميز من حيث الأهداف والعقائد والأصول الاجتماعية من مفكرين 
وغير مفكرين» بحيث تتميز هذه المجموعة المتنوعة بالموقف السياسي 
والمارسة السياسية الامجابية» سواء كانت هذه الممارسة من خلال العمل 
itl‏ 2 م E‏ 

إن قوة (الانتلجنسيا) نابعة بالضبط من صفتها الشبكية المتعممة 
والتنوعة: فهي لیست فثة مستقلة عن الطبقات والاحزاب والمصالح 
التعددة التعارضة التي تقسم الجتمم» ولیست مقطوعة الصلة فیما بینها 
في الوقت نفسهء بل انا جسور تربط جمیع فصائل الجتمع . واذا ۸ يكن 


(۸۱) د. برهان غلیون: الانتلجنسیا والسياسة والجتمع (الاجتهاد - العدد /۱۹۸۹. 
ص: ۱۷ ۲۰۰) والاقتباس من ص : ۱۷ - ۰۱۹ 
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تبادل الافکار فیما بینها آقوی من تبادل النافع داخل الطبقة التي تنتمي 
إليهاء !ا آمکن لپا آن تخرج من جلدعبا» وتنقل الصالح ابزئية في 
الجتمع؛ وتخرجها من الاطار الضیق النغلق fe‏ نفسه ال ال طار العام. 

ویتضح ما سبق آن الثقف الساکن الذي لا تم بالشژون العامة: 
لا یعتبر عضوا فی (الانتلجنسیا) مهما کانت مکانته الثقافية الا اذا حقق 
الشرطین الذکورین : 

- القیام بممارسة منظمة للتفکیر في الواقع الاجتماعي - السياسي. 

والمشاركة في تغبيره. 

وهما شرطان مترابطان . 

وحسب ملاحظات الدارسينء فان التاريخ يؤكد أن دور 
(الانتلجنسيا) يزداد في المجتمع بقدر ما تكون المصالح الطبقية ضعيفة 
التبلور سياسيّاء والمثقفون هم الذين يقومون في هذه الحالة بالجزء الأكبر 
من العمل التنظيمي السياسي» فيبنون الأحزاب ويخططون للتغيير. 
خلاصة 

نخلص من كل ما سبق إلى أن هناك قرقًا شاسمًا بين هيئة العلماء 
وهيئة المثقفين: فالعلماء نظام أو رابطة مذهبية ترتبط بالفكرة الدينية 
الإسلامية أساسّاء والفكرة المعرفية التي هي في نفس الوقت ليست فكرة 
ثقافية فقطء بل هي فوق ذلك فكرة أيديولوجية رسالية» كما عرفنا 
خلال الفصل کله» ونزید في ایضاح ذلك فتقول: 

العلماء رابطة (مذهبیة) ترتبط خصوصا بالفکرة العلمية التي هي 
مرتبة ليببات معرفیه فنط» بل حي -مسؤولية رسالية أيديولوجية تقوم على 
ضرورة توظيف العلم والمعرفة انطلاقا من ضرورة تحصيل العلم نفسه؛ 
فتحصيل العلم مطلقًا واستيعابه» وتوظيفه لخدمة الإسلام عقيدة يقوم 
علیها تحصیل العلم عند العالم» كما أن توظيفه في الاتجاه الصحيح هو 
الذي يحقق أسلمة الجتمع» وتنظيم علاقاته وتوجهاته ونشاطه بالإسلام 
(حسب مذهب العلماء) وذلك من صميم العقيدة الرسالية للعلم. 
وهكذا يتضح أن الفكرة العلمية (لفهوم العام) ليست فكرة من أجل 
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تنمية الشخصية. ورفع مستواها؛ وترقيتها اجتماعيًا فقطء أو من أجل 
هدف تقني معني» هو اكتساب الخبرات المطلوبة لتوظيفها من أجل مقابل 
مالي أو ثروة اقتصادية» بل هي فكرة من أجل خدمة رسالة معينة هي 
الإسلام (هي صيانة الإسلام» ونشره» وتجديده) وذلك من أجل الحصول 
عل درجة وارث (العلماء ورثة الأنبياء) ‏ كما في الحديث ال 
ومن ثم كانت فكرة العالم فکرة رسالية مذهبية ترتبط مها النماذج العلمية 
ارتباطا رساليًا مذهيبيًا . 


والفكرة العلمية الرسالية هذه ليست فكرة حرةء آو اختیازا حژا؛ 
في مذهب العلماء» بل هي مبدأ إسلامي (أي عقيدة) يجب العمل ہا 
على كل من اختار الدخول في الحقل العلمى (أو الرابطة العلمية - 
مذهب العلماء) فالحرية هنا إذا كانت هناك حرية ‏ ھی فی اختیار 
الدخول إلى الحقل العلمي» أما بعد الدخول في الحقل العلمي فلم يعد 
هناك اختيار في القيام بالدور الرساليء أي في توظيف القدرة العلمية 
بکل حصیلتھا (العلمیة والزمانیة وا الیة)ء أي توظیف الإطار العلمي» 
وما یملك من زمان ومال» وتوجیه حرکته وسكونه من أجل خدمة 
الاسلام لأن هذا هو التو ظیف الر سالي الذي يحمله تعبير القرآن الكريم 
في قوله تعالى: #وأول لأ نكر [سورة النساء: 04] أو بالخصوص ة 
قوله تعالى: «الس يمون رستکت اه روم لا حون اعدا لا اه 
G‏ أله عيبا [سورة الاحزاب: ۳۹] - کما عرفنا - وهذا التوظیف 
الرسالي هو الذي يدل عليه معنى الوراثة في قوله عليه السلام (العلماء 
ورثة الأنبياء) وفي قوله: (علماء أمْتي كأنبياء بني إسرائيل) وغير هذا 
من احجج التي عرضناها في هذا الفصل. وقد عبر القرآن الكريم عن 
هذا الدور الرسالي بالقام الأعلى للعلماء عندما قال: GAM 625 JOP‏ 
ی وان لا بعلمو [سورة الزمر: ]٩‏ وقال: Koa (Bate Galil il SS‏ 
Gall‏ وا لور درکت6 [سورة الجادلة: ۱۱]. 

فالرسالية العلمية ذن تجعل العالم الرسالي في القام الأعلی؛ سواء 
شعر هو بهذا المقام أم ل يشعر» وهذا القام مرتبط تمامًا بإنجاز المسؤولية 
الرسالية التي عليه» والتدخل في إطار (مذهب العلماء) الذي هو تنظيم 
قرآي كما عرفنا من أجل الدفاع عن الإسلام وحراسته ونشره» ومراقبته 
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مضمونًا وبنية (نظاما وتنظیما)» نما يعطي لهيئة العلماء - کما عرفتا - 
صفة الرابطة (أو التنظيم المذهبي) العلمي الرساليء الذي له خصوصية 
الحركة أو التنظيم السياسي الرسالي (الأيديولوجي). 


كما أن في هذه الفكرة العلمية المذهبية (لفهوم العالم والعلماء) 
فكرة سياسية عندما يتعلق الأمر بوجود العلماء في مجلس الشورى 
بالضرورة» أو عندما يتعلق الأمر بمسؤوليتهم ودورهم في عقد البيعة 
وصياغتها وفق القوانين ن الشرعیة؛ والإشهاد عليهاء أو حق الوصاية على 
تطبيق الشريعة من طرف الهيئة السياسية المسؤولة وهكذا. 


كما یو dom‏ في هده الفکرة العلمية الذهبة (لفهوم العلماء) فكرة 
اجتماعية سياسية حضارية» تتجل بالخصوص في مسؤولية العلماء أساسًا 
على تقدیم العلم ونشره في ay‏ وتنظيم أسلاكه وتخصصاته وشهاداته 
بما في ذلك مرتبة التبريز أو العالية مثلا» وكذلك مسؤوليتهم في حل 
المشكلات الاجتماعية وتنظيمها على الحق والعدل» عن طريق القضاء 
والافتاء والعدلية )1 و التوثيق) وغيرهاء وما يرتبط بهذا الحانب الاجتماعي 
من التنفليم البتيوي للسلك العلمي (أي هيثة العلماء/ رابطة العلماء) عن 
طريق إقامة شيخ الجماعة » وقاضي القضاة» وشیخ العلماء» ولقب idle‏ 
أو فقیه آو طالب "وغیر ذلك من الهيكلة التقليدية الهرمية الاكاديمية التي 
ely‏ سائدة قلي الحمياية ۳ بعدھاء والتي لها دلالات رسالية في 
نفسهاء شا یتبین انع كل هذا أن العلماء رابطة تنظيمية رسالية (مذهبية)» 
لها مفهوم حضناري حمیق. LAs‏ اساسا خدمة احضارة الاسلامية 
وصیانتھاء لذلك رغم تنوع وظائف هذه الرابطة فهي تخدم مدا واحذا 
هو الإسلام ۔ 


أما المثقفون فعبارة عن هيئات لا تجمعها الفكرة العلمية» ول 
تمنتزها الفكيرة العلمية إلى تلقي العلم لأجدلف وأسباب رسالية؛ كما هو 
الأمر بالنسبة لرابطة العلماء» ولکن ال ثقفین أشتاتٌ تربطهم فکرة نضالية 
واحدة هي: النضال الفكري للتغيير» فالتفییر آو التجدید بالفگر هو 
الذھب الذي یربط الثقفینء وبالضبط التغيير بالتلتین الجديدء فالاقتناع 
بالبداً النضالي» والدخول عملیا لل مستوی توظیف العرفة الشخصية 
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لحاولة تغییر الجتمم هو الذي يعطي للموظف هذا صفة الثقف بالفهوم 
اللاتینی للکلمة. ما یبن أن مذهب الثقفین نشأً مقابل مذهب العلماء فی 
الاسلام. ليعطي للحضارة اللاتينية الجديدة أداة علمية فكرية قوية لنشرها 
وحمايتها والدفاع عنهاء ولتحقيق هذا الهدف خارج شعوب ا لجامعة 
اللاتینیةء أرادوا توسیع ایديولوجية الثقف لیشمل الثقفین خارج العال 
اللاتيني» الذين اقتنعوا بالحضارة اللاتينية» ويعملون بالضبط على نشر 
هذه الحضارة عبر بلدانهم أو عبر العالم كله. فمذهب المثقفين نشأ إذن 
كأداة جديدة مقابل مذهب العلماء في الاسلام؛ من جهة» ومقابل 
مذهب المدرسيين أو الرهبان والقسيسين من جهة آخری باعتبارهم جهاژا 
لم يعد مقنعًا ولا قادرا عل التأثیر ولا نموذجًا صالخا للدفاع عن 
الحضارة اللاتينية ونشرها. فالمثقفون إذن تجديد في أداة تبليغ الحضارة 
اللاتينية الجديدة» كما كانت الشيوعية تجديدًا فى الفكرة الحضارية اللاتينية 
نفسهاء حتى تصبح فکرة مغرية قادرة علی الانتشار بسرعة فهناك تجديد 
فى الفكرة, الحضارية اللاتينية» وتجدید فی الأداة العلمية الناشرة لها. وقد 
واكب تجديد الفكرة تجديد الأداة. 00 


لكن سرعان ما أفرز مذهب الثقفین توسیع الفهوم؛ عندما تبين أن 
الشيوعية قد تصبح فكرة هدد احضارة اللاتينية نفسها؛ فأعطي مفهوم 
. «ملقف» لکل مناضل وظف ثقافته في التغییر سواء كان لصالح 
الشيوعية أو ضدهاء لصالح اللبرالية أو ضدها . وقد حاول العرب الیوم 
آن يمتدوا به إلى داخل العام الاسلامي» ویدخلوا آنفسهم فيه» عندما 
أصبحوا هم بدورهم يدافعون عن الحضارة اللاتينية؛ سواء في صفتها 
الشيوعية أو اللبرالية وینشرونبا في بلدانهم» وكان الذي بدأ ذلك هم 
النصارى واليهود في المشرق ثم في المغرب العربي» ثم تبعهم المسلمون 
الذین تلتنوا بدورهم» بحيث استوعبوا أو أرادوا أن يستوعبوا مضمون 
الثقف ومفهوم الثقف آي مذهب الثقفین» ول يريدوا أن يستوعبوا 
مضمون العا لم ومفهوم العام أي مذهب العلماء؛ لأن هذا كان يتطلب 
منهم العودة ال الاسلام؛ وفهم الاسلام. الا آن ضغط الحضارة اللاتينية 
كان أقوى من أن يسمح لهم بالتفکیر في الاسلام وفهمه والعودة إليه؛ 
فخسروا سياسيًا وثقافيًا وحضاريّاء وم يربحوا أي شيء إلى الآنء مما 
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يؤكد أن الاختيار الصحيح» والعودة ال مفهوم العالم والعلماء بالفهوم 
القرآني ۔ لا بالفهوم الواقعي البوم - هو ال . 

وعمومّاء فالتنظيم الثقافي هو الذي أسس نظام الحياة الوضعي 
وتأسس معه. فهو انعکاس a‏ المذاهب الوضعية» كما أن سيطرة 
الذاهب الوضعية هي انعکاس لتشکل لتشکل التنظیم الثقافي (الانتلجنسیا) 
وتبلوره: فظهور العلمانية عمومّاء وانتشارھا وسیطرتہاء أدى إلى سيطرة 
الأنظمة الوضعية العلمانية ذات البعد اللاتيني الممزوج بالمضامين الإغريقية 
والرومانية والنصرانية واليهودية والجرمانية الوسطوية والحديثة» وقد 
اقتبسها العالم الإسلامي ‘ups‏ بما في ذلك المغرب» في صورتبا 
الأوروبية الحديثة التي دخلت إليه في صورة الحداثة» كما ظهرت 
پوادرها في ال pares‏ مع مطلع القرن العشرين ‏ حسبما لاحظنا 
من مناقشة مشروع علي زنیبر - مدشنة بذلك بداية لافلاس نظام العلماء 
كمرجعية تتمتع بالمصداقية الرسالية المعرفية وحدهاء مثلما أدت من قبل 
إلى إفلاس نظام Scholastiques) (nw jl‏ ٥ع1)‏ من العلماء القسیسین " 
والرهبان في أوروبا خلال العصور الحديثة» رغم عدم تشابه المكونات 
والوظائف والواقف بین الدرسیین والعلماء السلمین فكيف تعرض نظام 
العلماء هذا في المغرب قبل الحماية إلى الإفلاس؟ . 
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(فصل (لساوس 
الاستعداد ومفرداته 


- ظروف نشأة الاستعداد/ الحداثة 


یکن الغزو الأوروي الاستعماري اللاتيني للمغرب - ولغیره - في 
القرن ۰۸۱۹/۱۳ عسكريًا تقليديًا كما كان عليه هذا الغزو قبل القرن 
الذکور» بل كان هذا الغزو الجديد في القرن المذكور عبارة عن هجوم 
استعماري حضاري» فالاستعمار الأوروبي الحديث والمعاصر استعمار 
حضاري» والاستعمار مصطلح يدل على طبيعة التقنيات التي يتحقق + 
الغزو احضاري» فمصطلح استعمار هو اطلاق للتقنیات من أجل التعتیم 
على الخلفيات» كما أكدته الاحداث وکشفت عنه» وما زالت تکشف عنه. 

وال جانب التقنیات العسکرية والافتصادية والسياسة احديدة. التي 
asl‏ پا الاستعمار الأوروپ cal‏ هل ال سفق وت 
ثقنیات فکریة سیاسیةء من أجل التغلغل فى البنية الحضارية الإسلامية 
وخلخلتها وتفكيكهاء نظرًا لما تحمله هذه التقنيات الفكرية من جاذبية 
وإغراء مثل شعارات (التحضیر - التجدید - الاصلاح - النظام) . 

ولا کان النظام آو الاصلاح ومفرداتبما هي التي حسمت المعركة 
بسرعة فائقة غريبة لصالح الجيش الأوروبي في الجزائرء أو في إيسلي أو 
في تطوان وغیرها فقد خلقت وعیّا شدیذا» وولدت ضغطا نفسيًا عميقًا 
عند المغاربة وعلماء المغرب» الذين أصبحوا یشکون في التقنيات القديمة 
بل ويرفضونها ويطالبون بالتجدید''. فالوعي بالتجديد وضرورته تولد 


(۱) اعتبر الناصري الأسلحة المغربية التقليدية مثل الخطب» ومن خلال ذلك رفضها 
وطلب التجدید . 
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عن صدمة الانهزام» وبالضبط عن الانہزام أمام الحداثة (وایش 
الحديث) والتقنيات العسكرية الحديثة . 


لقد شعر المغاربة أن الحداثة هي التي هزمتهم » ولذلك فهموا هذه 
الحداثة في صورتها العسكرية فقطء فالنظام أو التقنيات العسكرية الجديدة 
التطورة هي هي التي مثلت خطاب الحداثة عند المغاربة» بحيث لم ينتبهوا إلى 
خطاب التقنیات التجارية والالية والسياسية والفكرية الا بعدما آدرکوا 
ترابط هذه التقنیات وتداخلها تداخلا شرطيًا بعد أحداث تطوان سنة 
(۸۱۲۷۰ / ۰6۱۸۲۰ وخصوصًا على عهد السلطان الحسن الأول وولده 
عبد العزيز. فخطاب الحداثة الأرروبي دخل للمغرب رسميًا عن طريق 
الميدان العسكريء فتتائج الميدان العسكري هو الخطاب الذي تلقاه المغاربة 
عن الحداثة» بحیث / يتلقوا الحداثة في المدرسة أو من الكتاب» أو من 
نظریات فکرية أو من المختبر والتحليلات العلمية ومناهجهاء وإنما 
تلقوها في الميدان العسكري حیث حملها إليهم الرصاص ولغة الدم 
والمدافع والأساطيل البحرية المتطورة» وزي القناصلة والتجار والشركات 
والدسائس الديبلوماسية. فهذه هى المصادر التى تلقى منها المغاربة خطاب 
ا حدائق ثم تعمم بالتدريج مع زيادة العلاقات والاختلاط والنزاع 
والتدافع . 


وانطلاقًا من منهج الغزو والفتح الأوروي للمغرب الذي تطوّر 

من الغزو العسكري إل إلى الغزو الاقتصادي والسياسيء ثم الى الغزو 
الفكري (والحضاري عمومًا): فقد تطوّر انطلافًا من 55 فهم الحداثة 

عند المغاربة وعلماء الغرب بالمخصوص» من الفهم المحدود الضيق 

(العسكري) إلى الفهم العام الشمولي (احضاري) للحدائة» وثم أعقب 

ذلك توظيف علماء المغرب مضمون الحداثة فى مصطلحات تطور مدلولها 

هي كذلك من المفهوم الخاص المحدود للحداثة الذي حمله لأول مرة 


= یراجم الاستقصا: ۱۸۷/٩‏ مثلا وغيرها. وكذلك أكنسوس في رسالته حول 
تصنیع العادن راجع عنها: : الاحاف : ۲ - 8710 . وکذلك العدد الرابم من 
ذکریات مشاهیر رجال الغرب . 
ودافع الغالي اللجائي عن الاستعداد بتحدیث التقنیات. یراجم الفصل ۱۲ من 
هذا البحث . وغیره کثیر کما هو واضح من هذا الکتاب . 
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مصطلحات : الاستعداد وال صلاح» والتجدید؛ والابتكار» والحدث 
(ار الحدث/ التحدیث) والإبداع» والاختراع والترقي. بحیث 
ظهرت هناك تسعة مصطلحات وظفت کلها في الرحلة الدروسة (ما 
بين : ۲ _- ۵۱۳۳۰/ ۱۸۳۲۰ - ۲م( وعبر بہاالعلماء ء عن 
مضمون الحداثةء لكن ما هو مضمون الحداثة فى الاستعمال الأوروبي 
الذي عبرت عنه هذه المفردات العربیة باللغرب؟, - ١‏ 


الحداثة - النشأة والمفهوم 


تطور مصطلح الحداثة ومضمون الحداثة في الاستعمال الأوروبي 

من فكرة البحث عن القوة”"2»: وتحديد مفهومهاء أي انبئق مفهوم الحداثة 
في الفكر الأوروبي من مشكلة الصراع الداخلي والخارجي معًا. والصراع 
الخارجي بين الجامعتين الإسلامية واللاتينية بالخصوص هو الذي فجر 
الصراع الداخلي بين التيار البرجوازي من جهة. والنظام الاقطاعي 
والكنسي من جهة أخرى ۰ وبذلك یکون الصراع الخارجي؛ أو التاريخي 


() من خلال الصراع الطويل بين شعوب الجامعة الإسلامية» وشعوب الجامعة 
اللاتينية برزت فكرة التساؤل عن ماهية القوة» ويبدو أن ظهور الطبقة البرجوازية 
وتفوقها على الطبقة الاقتصادية في مطلع العصور الحديثة كان له دور أساسي 
آیضا في تحدید ماهية القوة في الثروة. وتحدید ماهية الثروة في المعدن النفيس 
(الذهب والفضة) حسبما ظهر في نظرية (مونکریتیان) مسس الدرسة التجاریة 
التي نشرها في کتابه (الاقتصاد السياسي) الذي ظهر لاول مرة سنة ۰۱۱۱۵ 
ولذلك انطلفت الکشوفات امغرافية للبحث عن هذه القوة. آي الثروة والسيطرة 
علیها. وحصار العالم الاسلامي الذي آصبح التفسیر السائد حسب نظرية القوة 
الثروة هذه أن قوته وانتصاراته ترجع إلى هيمنته على هذه الثروة القوة نتيجة 
وساطته التجارية بين الشرق والغرب» مما فجر فكرة الكشوفات كنظرية حربية 
في التطويق والحصار الشامل للعالم الإسلامي من طرف القوة السیحیة» وهي 
نظرية متطورة في الغزو ظهرت لأول مرة في التاريخ فكانت خطة حديثة دشنت 
عصرا حدیثا. حسبما ظهر لنا بوضوح من خلال القراءة الصحيحة للتاريخ. 
وبذلك تکون احدائة تولدت عن الصراع بين العالمين الاسلامي والسيحي؛ 
وظهرت کنهج یمثل القوة في صورعا التطورة والتجددة باستمرار» فالداثة 
والقوة متلازمان ومتداخلان» بل ومترادفان تقریبا. 
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بين الجامعتين المذكورتين هو الذي فجر فكرة الحداثئة وولدها بالأساس» 
كما يدل على ذلك بوضوح التحدیث التاريخي لبداية العصر احدیث"۳. 
وکما تعبر عن ذلك بوضوح أيضًا حركة الكشوفات الجغرافية التي هي 
فی تقنياتها وخطتها المنهجية وأبعادها نظام جديد (حدیث) في الصراع؛ 
وبالتالي في الفكر والتقنيات والغزو (التي هي عناصر الصراع). فاحدائة 
إذن انطلقت من الصراع ومن الغزو» وقامت علیهما ما جعل الدارسین 
إلى اليوم» واليوم با لخصوص يعتبرون نهاية الصراع والغزو يمثل نہایة 
UU, OIL ile) aL‏ كانت الحداثئة مصطلحًا ايديولوجيًا 
مشحونًا بالمضامين الفكرية والتاريخية والعناصر المكونة للصراع. ومن ثم 
عندما اختارت الشعوب نظام الحداثة» ودافع عنها الدارسونء تم 
اختيارها والدفاع عنها في إطار بُعدين يدلان في عمقهما على مضامين 
الصراع وهما: 





(۳) يحدد المؤرخون الأوروبيون بداية التاريخ الحديث بسقوط القسطنطينية في يد 
السلطان محمد الفاتح العثماني سنة 1401م؛ أو بسقوط غرناطة آخر معقل 
إسلامي في الأندلس سنة ؟59١م»‏ وهو تاريخ اكتشاف القارة الأمريكية الجديدة 
الذي نتج بدوره عن عملية الحصار الذي كان العالم المسيحي قد قرر القيام به 
ضد العالم الاسلامي؛ فانتهت عملية احصار هذه بمفاجات في عملية الکشوفات 
خلال البحث عن طریق بدیل للطریق الذي یمر عبر العام الاسلامي. ومکذا 
يدل تاريخ الدخول فى عصر الحذاثة (إما بسقوط القسطنطينية أو بسقوط 
الأندلس 37 باكتشاف أمريكا) يدل على فكرة الصراع التي تدل عليها الحداثة» 
فالحداثة تم الدخول إليها من باب الصراع؛ فهي نتيجة الصراع؛ وتمثله. 

(4) يؤكد هذه الفكرة بوضوح., النقاش الذي دار بين المفكرين الأوروبيين خلال 
الثمانينات من هذا القرن» حيث أصبحوا يطالبون بالدخول إلى مرحلة ما بعد 
الحداثة» أي الانتقال إلى تطور أقوى حتى تظل الحضارة اللاتينية تفرض سیطرتبا 
على العالم باستمرار. 
يراجع عن مجمل هذا النقاش وأفكاره المقال الخطير الذي كتبه: 
Richard Gott:- The crises of contemporary culture between‏ - 

modernism and post - modernism - the guardien: 1 december 1986.‏ 
والذي ترجه: محمد کامل عارف. تحت عنوان: (أزمة الثقافة الغربية العاصرة 
بين الحداثة وما بعد ا دائة) ۔ مجلة الثقافة العالية - العدد: ۳۳ - السنة السادسة 


رجب ۱:۰۷ آذار/ مارس ۱۹۸۷. ص : ۱۲۱ - ۱۵۹. وقف بالضبط على ص: 
AYE. VY‏ 
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- اقتناء الحداثة للدفاع عن الاستقلال ضد الاحتلال» وهو 
الضمون التقنی للحداثة . 

واقتناؤها كذلك لإعداد المجتمع إعدادًا أفضل؛ حتى يكون قريًا 
قادرًا على استيعاب مضامين الاستقلال والدفاع عنه أيضًاء وهو المضمون 

وهكذا كانت الحداثة مضمونًا ايديولوجيًا (فكريًا)» نشأ من 
الصراع» ویعیش عليه») ويستمر به. ولذلك ترجم علماء المغرب مفهوم 
ا جداثة ومضمونہا تلقائمًا بمصطلح إسلامي ايديولوجي؛ يحمل الضمون 
نفسه ويدل عليه وهو مصطلح: الاستعداد ‏ كما ستعرفا. 


- مفهوم امحدائة ومذاهب التحدیث 

واحداثة من احدیث 10067:6 ما کل ما هو ضد القدیم . ومن 
هذا الفهوم وقع نحت واقتباس مصطلح : التحدیث La Modernisation‏ 
الذي يعني : «التجدید عی ذوق العصرا - حسب تعبير النهل - 
والتحدیث والتعصیر بمعنی واحد. وهو يعني تخییر وجدید الفاهیم 
والتقنیات والأنظمة والناهج. والفنون والأذواق وغیرها من العقلیات 
والتقنیات السائدة التراکمة عبر SLE‏ نتيجة وجود تغیر اجتماعی أو 
فکری أحدثه اختلاف الزمن"*. وقد بدأت هذه احرکة العصرية 
التحديثية في آوروبا منذ عصر النهضة - کما هو معلوم - دون أية 
مخاصمة بینها وبین التراث والعقائد» بل جعلت من التراث في توجهاتبا 
الفكرية أصلا من أصولها. 

نم تطور التحديث إلى التحديثية esl (Modernisme)‏ تحمل في 
نفس الوقت مصطلح: العصرية أو التجديدية» وهي مذهب فكري 
فلسفي آنشاه التحدیثیون (آو العصریون)» وهو عبارة عن اتجاهات تلفة 
يمكن حصرها في اتجاهين واضحین ما: 

- الذهب التحديثي الإحيائي الذي لا يرفض التراث والعقائد» 


)0( محمد مصطفى هدارة: الحداثة والتراث ‏ مجلة الهدى ‏ العدد: .١1/1١١‏ 
ص TV‏ 


؟ 





وإنما يدعو إلى إحيائها وتجديدها وتطويرهاء فهو يحمل مفهوم النهضة 
(La Renaissance)‏ تقریبّاء pay‏ التوجه الذي سيطر على النظريات 
والمذاهب اللبرالية'©. ولذلك قام بنقد الكئيسة والإقطاع وغيرهماء 
انطلانًا من فكرة تجديدها وتطويرها وإزالة ما يغلفها من خرافات وعقائد 
وعلاقات فاسدة» لا من فكرة رفضها» وهو المذهب الذي انتصر في 
النهاية . 


ثم المذهب التحديثي الثوري» الذي دعا إلى قطيعة مطلقة مع 
التراث والعقائد والعادات والأخلاق والعلاقات والأفكار الموروثة بصفة 
Maul‏ وهو تيار متمرد تختلف مشاربه ومذاهبه ولا جمعه سوی شي* 
واحد هو العداء للدین والتراث والأخلاق والعادات الوروئة عمومّا. 
ents‏ هذا الخليط كل الملحدين والارکسیین وبعض العلمانیین؛ وجميع 
التيارات الفاسدة التي لم تستطع أن تعمر في التاریخ مدة طویلة» بسبب 
نفور العقل والذوق من أفكارهاء ونتیجة انقلاب أصحاہا أنفسھم ضدھا 
وتراجعهم عنها. 


ورغم أن هذا التيار المذهبي التحديثي بمذهبيه كان قد تأسس في 


)٦(‏ یمثل هذا الاتجاه ويدافع عنه (فيبر) باعتبار الحداثة عندہ جزةًا لا يتجزأ من 
الرأسمالية : فالرأسمالیة عندہ غیرت المجتمع بشكل جذري لا رجوع عنه» ویری 
عكس ماركس أن قوة التغيير ليست في الثورة بل في العقلانية» أي العقل 
العلمي الذي يدرك العلاقة بين الوسائل والغايات» فهذه - في نظره - هي القوة 
المهيمئة والمتحكمة في الانتاج وجميع ميادين الحياة البرجوازية والبيروقراطية › مع 
«ترشيدها جميع الوظائف والعلاقات» فهي السياق العام الذي دفع العالم كله إلى 
إزالة الأسطورة واكتشاف ذاته. 
يراجع : هشام شرابي: المجتمع التقليدي والحداثة (مجلة الأزمنة ‏ المجلد الأول - 
العدد الأول/ نوٹمبر ۔ دجنبر ۱۹۸۲. ص: ١1‏ -١؟):‏ قف على ص: 18. 

)۷( راجع تحلیل ذلك عند: فیشر: تاریخ آوروبا ا حدیث: ۳۲۳ TYE‏ 

(۸) مثل ھذا الاتجاء ودافع عنه (مارشال بيرمن). Marshall Berman: All : ely‏ - 
that is Solid Melts into air (New York, 1981).‏ ۱۵ ۳۱۰ و۱۰ ۰ ۱۱۲ 
(عن.هشام شرابي: الجتمع التقليدي والحداثة) المرجع الذکور . 
وبراجع كذلك: ‏ بولس الخوري: التراث والحداثة (الأزمئة ‏ المجلد الثاني - 
العدد ۱۱/ یولیو ۔ غشت ۔ آب ۔ ۱۹۸۸. ص: ۲۳ ۔۲۹). 
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القرن الثامن عشر. إلا أنه لم یبرز کتیار حقيقي الا پعد منتصف القرن 
التاسع عشر نتيجة تقدم علوم التاریخ والاقتصاد والطبیعت وظهور عدد 
من المبتكرات الآلية التي ابتدعتها قرائح المخترعين» وحولت أوروبا إلى 
مجتمع جديد في نواح ختلفة» وأخذ يلوح كأن كل شيء في حالة تبدل 
وتعديل. ويرى بعضٌ الباحثين الأوروبيين أن الشاعر الفرنسي «شارل 
بودلیر: ۱۸۲۱ - 18517م» هو أول من قدم في مجال الأدب صياغة 
(نظرية الحداثة)» وهي تقوم على أساس: أن كل ما هو مظلم بائس 
منحط في النظرة السائدة التقليدية» یصبح في منظور الحداثةء فاتنًا 
مثيرًا. وإن الحداثة في الأدب» قد تحددت قواعدها منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر على أساس النظرة البودليرية" . 


وقد ساعد في الحقيقة على ظهور التحديثيينء بالمفهوم الانقطاعي 
الملحد للكلمة؛ التحرر والجرأة ورفض المقاييس التي فرضتها الكنيسة على 
العقل؛ ما جعلهم يصطدمون بالكئيسة عندما بدأوا يصدرون دراسات 
تتناول بالنقد عددًا من نصوص التوراة» وانتهوا إلى نتائج تثير الشك في 
حقيقة السیح OLE sell‏ 


ومن هذا التيار بعض علماء جامعة اتیبنجن »ubingen‏ الل مانية› 
ركذلك «ارنست Ernest Renan Oly)‏ : ۱۸۲۳ - ۷۸۱۸۹۲ الفرنسي الذي 
بدأ حياته راهبّاء وروى قصة أصول الكنيسة الكاثوليكية في سلسلة من 
المؤلفات أقبل الناس علیھا إقبالاً شدیداء وذاع صيته بالخصوص عند 
ظهور کتابه احياة یسوع de (Vie de Jesus‏ ۳٦۱۸م"‏ . وفي حاضرته 
وبحثه حول (الإسلام والعلم et la science‏ صەدا:ۃ)ء حاول أن يبين أن 
الإسلام هو سبب تخلف المسلمين» غير أنه فشل تمامًا في عرض الحجج 
على ذلك» واكتفى بعرض تصوره للإسلام من خلال فهمه للنظام 
الكنسي الأوروي» ظانًا أن النظام الإسلامي مثل النظام الكنسي » حتى 
التقى مع الشيخ مال الدين الأفغاني» فأخذ منه صورة عن الإسلام 





(4) محمد مصطفى هدارة: الحداثة والتراثش: 58. 
(۱۰) فیشر: مرجم سابق. 
(۱۱) الصدر الساپق: ۰۳۲۳ 





مغايرة ومتنافضة Lalé‏ مع ما کان یظنه ١‏ ریناناء فاضطر ال الاعتراف 
باخطائه التي وردت في البحث الذکور حول (الاسلام والعلم)۳. 


وفي هذا التیار التحديثي کذلك» ظهرت مجموعة من الکتب 
النقدية في بریطانیا وغیرها» وعزز هذا التیار النظري آصحاب العلوم 
العجریبیةء ونظرياتهم حول التطور والتطورية آمثال : «شارل لايل 
(Charles Lyell‏ في كتابه «مبادئ احیولوجیا» الذي ظهر بین ۱۸۳۰ - 
۶6 و(شارل داروین) في کتابه «أصل الأنواع بواسطة الانتقاء 
الطبيعي» الذي ظهر سنة ۱۸۵۹م؛ وكتابه «تسلسل الأنواء»"' . 


کما تعزز مذهب التحدیثیین بنظرية «کارل مارکس : ۱۸۱۸ - 
۳ في بناء النظرية الشیوعية» التي مهد بها لقيام النظام الشيوعي؛ 
وتقعدت مبادئها be‏ سس الذهب التحدیثی التطرف الفاسد باعتبارها 
هی نفسها قامت عل رنض العقيدة والتراث والعادات والأاخلاق؛ 
ودعت إلى القطيعة مع الماضي . 

وتعزز المذهب التحديثى کذلك بنظرية «هربرت سبنسر 5060067 .13 
٩۱۹۰۳ - ۰‏ الذي عزز با الذهب الفردي. و«طوماس هكسلي ,1 
ex gil (Huxley‏ النظرية البیولوجیة القائلة بتلازم العقل السلیم مع 
ا جسم السلیم؛ خلافْا للدراسات التي سبقته وهکنا*". 


- تطور مفاهیم ا حداثة 

وعمومّا. فمع هذه الافکار والدراسات والانقلابات» التي حدثت 
في الجالات الصناعية والاقتصادية والالیة. وتحزب الجتمعات والشعوب 
انطلاقا من آفکار سياسية تتعلق باحرية» والساوات والدیموقراطية 
والحقوق» إلى جانب الأفكار القومية والوطنية» والذاهب الاستعمارية 
وتسابق الدولة الاوروبية عل احتلال العالم» وکسب رهان التفوق في 


(۱۲) یراجم : لوثروب وشکیب آرسلان: حاضر ML‏ الاسلامي: ۰۳۰۳/۲ 

(۱۳) فیشر: ۳۲۶. وخصوصا: - جفري براون: احضارة الأوروبية في القرن التاسع 
عشر: ۱۲۰. 

(۱6) فیشر : ۳۲۶۰ 
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ike‏ الجالات» وتطور وسائل الواصلات وانفجار الثورة الصناعية 
عن طریق اکتشاف الکهرباء والبترول» وربط الاتصالات السلکية 
واللاسلكية بين البلدان والقارات في البر والبحر: انفجرت عقلية 
الحداثة» وأصبحت عقائد ومذاهب متلفة لا مجمعها سوی العقيدة 
التطورية» أو رفض العتيق یل بینما اختلفت حولها التصورات بشکل 
غريب» كما تدل على ذلك تعريفاتها المتنوعة والمتضاربة التي نقتطف منها 
هذه الأمثلة*" . 


فالحداثة حسب تعبير بعضهم: «اتجاه جديد يشكل ثورة كاملة على 
کل ما کانء وما هو كائن في المجتمع؟ . 

ويصفها باحث أوروبي: «بأنها زلزلة حضارية عنيفة» وانقلاب 
ثقافی شامل؛ وأنہا بذلك جعلت الإنسان الغربي الأوروي يشك في 
حضارته بأكملهاء ويرفض حتى أرسخ معتقداته المتوارئة». 

بینما یصفها آخر: «پأنبا و وت موی اي 
السرعة وأنها تعرض الوجود للامعقول ولانعدام العنی. آما آدیها فهو 
أدب التكنولوجيا الذي جاء للقضاء على الحقائق ا المشتركة» وعلى 
الأفکار التقلیدیة) . 

ویعرفها باحث آخر: «بأما شخف بالجهول يزدي ال تحطیم 
الواقع» . 

ویصف دارس آخر فتنتها وخطرها فیقول: ان فتنة اداثة لا 
يمكن أن تقاوم حتى عندما تقود إلى السأم أو الانحطاط أو الموت 
البطىء!. 

ویصفها ارولان بارث 357۳6 .۴: ۱۹۱۵ ۰ 0۸۱۹۸۱: «بآما 
انفجار معرفي م یتوصل الانسان العاصر ال السيطرة علیه". ویقول 
كذلك : في احدائة تنفجر الطاقات الکامنت» وتتحرر شهوات الإبداع في ۰ 
الثورة المعرفية» مولدة في سرعة مذهلة وكثافة مدهشة أفكارًا جا 
وأشكالاً غير مألوفة» وتكوينات غريبة» وأقنعة عجيبة» فيقف بعض 


(15) يراجم حول هذه التعريفات: محمد مصطفى هدارة: الحداثة والتراث ‏ مصدر 
سابق . 
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الناس مبهوزا بما؛ ويقف بعضهم الآخر خائقًا منها. هذا الطوفان 
المعرفي يولد -خصوبة لا مثيل لهاء ولکنه یغرق أیضا!. 

وعمومًا يحدد #مارشال بيرمن» أربع خصائص تتميز ببا الحداثة 
هي : 

١‏ إنها ظاهرة تفردت بها أوروبا"''". 

؟ ‏ إن المحتوى التاريخى للحداثة ‏ كما يشير إلى ذلك السياق 
التاريغى منذ عصر النهضة إلى الآن» وما تلاه من تغيرات وانقلابات - 
يؤكد ويوضح أن الحداثة قامت وتشيدت على أساس عالم مادي. «وكان 
من الممكن بلوغ العالم الحقيقي عن طريق العلم والفلسفة فقط» ولكن 
ذلك ۸ بقع - حسب قول بيرمن - والذي وقع هو الوصول إلى هذا العالم 
احقيقي - حسب زعمه ‏ عن طريق الحداثة المادية وعالم المادة فقط . 

۳ کذلك تتمیز احداة بالغورة علی الأنظمة والعلاقات القدیمة» 
والتحرر المطلق للفرد» فالتمرد هو الصفة التي تتميز بها نتائج العصر 
الحديث. والإنسان الحديث «يعرف كيف يفكر في ذاته وبذاته ولأجل 
ذاته؛ ويعرف كيف يطلب حسابًا واضحًا عما يفعله رؤساؤه وحكامه من 
أجله (وعما يفعلونه به)» وهو مستعد للمقاومة والتمرد عندما يجد نفسه 
صفر اليدين». 

؛ ‏ كما تتميز الحدائة كذلك بكونها حققت مجتمعًا برجوازيًا جديدًا' 
ألغى المجتمع القديم وحل محله ...١‏ هو مجتمع منفتح من الناحية 
الاقتصادية والسياسية والثقافية» يتميز الناس فيه بالحرية في التفتيش عن 
pail‏ ا حلول والسعي إليهاء وذلك من حيث الأفكار والتنظيمات 
والقوانین والسیاسات الاجتماعية» بالاضافة ال احصول على أفضل 
السلع الادیة۳. 


)11( وقد حلل هذه الظاهرة التي تفردت يبا أوروبا وفسرها تفسيرًا تامًا: 
Fernard Braudel: - Civilistion matérielle, économie et capitalisme:‏ - 
XV - XVIile Siécle. (Paris- 1979). English Trans, vol 1. (New York‏ 
vol. 11 (New York 1982).‏ ,)1981 
(۱۷) پراجع: بیرمن : مصدر سابق؛ وهشام شراي: مصدر سابق في (الأزمنة - عدد 
۱۰ ص: ۱۸ ۔ ۱۹). 
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وهذا المفهوم الذي حددته الثقافة الأوروبية للحداثة يتعارض مع 
الذاهب: الواقعية ۳6:۳6 والرومانسیة ٥٥ہ‏ ہہ ہ1 والكلاسيكية 
2S, «Classicisme‏ يتآلف ويتطابق مع مذاهب آخری مثل : التجريدية 
«Abstractionnisme‏ و «Imressionnisme 4, pele)‏ رالتععبیریة 
Symbolisme 4, 5+ S| Expressionnisme‏ والتكعيبية Cubisme‏ والشیوعية 
الماركسية . 


وتتفق الحداثة مع الشيوعية الماركسية اتفافًا كاملا في الثورة على 
المفاهيم السائدة في جتمع es cle‏ تقالیده وترائه وفي محاولة هدم کل 
ما هو أصيل وثابت فیه وتأي العقيدة في مقدمة ذلك» لهذا كان معظم 
الداعين للحداثة في أوروبا من الشيوعيين المعروفين والقياديين الماركسيين. 


وهكذا تكون الشيوعية قد عملت على زيادة تحريف الحداثة 
وأفسدتها فساذًا عميقًاء إلى جانب الفساد الذي أدخلته عليها المذاهب 


= ویظهر آن هشام شرابي حاول آن بقحم العنی الاركسي في العنی اللبرالي عند 
(بيرمن)؛ وهو تزوير واضح يرجع إلى تبافت النزعة الشيوعية عنده: لأن 
الماركسي الشيوعي في البلدان الماركسية الشيوعية لم يكن يستطيع أن يفكر في 
ذاته وبذاته ولاجل ذاته نائیّا ولم تككن له أية حرية تذكرء ولا يملك القدرة على 
نقد السلطة ومعارضتها. لذلك لم تكن الشيوعية تحمل مضمون احداثة بالمفهوم 
اللبرالي قط ‏ إلا إذا اعتبرنا تمردها على العقائد والأخلاق هو الذي يعطيها صفة 
الحداثة» وحيئئذ ستكون الحداثة ‏ كما كانت عند البعض فعلاً ‏ مرادفة حاں 
ولیس فیها شيء آخر جدید؛ ويكون بذلك كل ملحد في التاريخ البشري القديم 
واحدیث تحدیثی» وبذلك تکون الارکسية قد مثلت بذلك مؤامرة على الإنسان 
ومصالحه؛ وهو ما حدث فعلا. 
كما أن اللبرالية مضادة للحداثة فى عدد من مبادئها وأفكارها وأنظمتهاء وإذا 
كانت هي التي ولدت الحداثة حقاء فإن ذلك يرجع إلى تركيزها وتشبشها 
بمقومات القوة وتطویر القوت وبمذا تصبح الحداثة هي القوة وتطوير القوة كما 
عرفنا فى بداية هذا الفصل olay‏ هى الحقيقة؛ ولا جديد بعدها. ولذلك 
«فالحداثة مشروع ناقص» حسب (يورغين هابرماز) . 
ر اجم (يورغين هابرماز 2856:7088 دعوكنالا): ‏ الحداثة مشروع ناقص: 8.آ 
56 نز۲۲۵ ما :۰۷۲۵0670۲16 (الفکر العري العاصر - عدد: /1٩‏ ماي - 
یونیو ۰۱۹۸۹ ص: ۲ - .)٦۹‏ 
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والافکار والأیدیولوجیات اللحدة الفاسدة وبذا تكون الحداثة قد أفرزت 
هي نفسها العناصر السلبية التي شوهتها وقضت عليهاء حتى أ 
الدارسون اليوم في أوروبا يطالبون بالانتقال إلى ما بعد الحداثة”"' . 


التقدم والحداثة 


هناك مرادف آخر للحدائة وهو التقدم «La Progression‏ وقد ظهر 
فى القرن الثامن عشر أيضًاء as las‏ مع تعریفات ا حداثة 

تقریا. فقد عرفه "موریس کرانستون»*۱) ورصد تعريفاته عند الباحثين 
بقوله: «إن أبسط معاني التقدم هو التحرك ال الأمام» اقلا عن ابافیان» 
تعريفًا أوضح من هذا جاء فيه بأن «التقدم هو رحلة من هذا العام ال 
dle‏ آخر سيأتي1. وشبهه «ملتون» بالنهار يبدأ صبخا خافنًا ثم نورًا 
ساطعا وهکذا. ولا ختلف معانيه كثيرًا عن الباحثين الذين عرفو 
ودرسوا تاریخ تطور علم التقدم عن معاني الحداثة بالضبط”". 

ومن التقدم ظهر مذهب (التقدمية ع«وزووعهه,2) الذي عرفه 
بعضهم بأنه ہامذھب سیاسة الترقي!''". غیر أن التقدمیة 
ايديولوجي سياسي» لم يوظف إلى الآن في عملية الترقي» وإنما وظف 
في عملية التخريب والتزویر والديماغوجية لأن التيار الفاسد بكل ‏ 
عناصره السلبية» يسبق دائمًا المصطلحات الاستراتيجية ‏ كما يسبق إلى 
كل الأشياء الاستراتيجية ‏ ليوظفها ضد أهدافها ومعانيها الحقيقية. 
خلاصة 

وهكذا يتبين من كل ما سبق أن المذهبين (التحديثية والتقدمية) هما 
الفكر السلبي الذي تولد داخل الحداثة ليخربهاء ويفسد معناها الإيجابي . 





(۱۸) یراجم: رتشارد حوت: أزمة الثقافة الغربية العاصرة بین احدائة وما بعد 
الحداثة. (المجلة الثقافية العالية - العدد ۳۳ - السنة السادسة: رجب ۱8۰۷«/ 
مارس ۰۱۹۸۷ ص : ۱۲۱ ۰ ۱۵۹), 

() یراجم کرانستون: الصطلحات السیاسية: ۷۳ - 

(۲۰) یراجم مضمون هذا العنی عند: معن زیادة: الطریق ال احداثة (مجلة الازمتة - 
الجلد الاول - العدد 4/ماي - یونیو ۰۱۹۸۷ ص: ۲۱ ۳۱۰. 

(۲۷) کرانستون: الصطلحات السیاسیة : VY‏ 
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والملاحظ أن الذي أسس (التحديثية) و(التقدمية) هم مجموعة من الباحثین 
الذين يرفضون العقائد والمبادئ والأخلاق» فكلهم من العناصر اليهودية 
والشبه اليهودية المشبوهة» التي يظهر lel‏ حركة ضد الإنسانية» وضد 
الخير» وضد الحق والعدل. وقد قادت هذه العناصر المشبوهة تلك 
المذاهب المضللة والمخربة باسم الحداثة لتخرب بها الحداثة» وتحرف 
معانیھاء وقد اشتهر اليهود بالتحريف في التاریخ البشري dus‏ قديم الزمن 
إلى الآن. وما تزال هذه المذاهب المشبوهة تخرب الحداثة إلى الآن» 
وتحرف المعاني الإيجابية فيهاء وتقود البشرية إلى الخراب والفناء؛ مستغلة 
سذاجة الإنسان وميوله وطموحاته وشهواته. 

وانطلاقًا من هذه الخلفية المشبوهة رفض علماء المغرب استعمال 
المصطلحات اللاتينية للحداثة؛ بل وتحفظوا كثيرًا على الحدائة نفسها فى 
صورتہا التقنیةء خوفًا من أن يكون فيها ما يبدد الدين ويخربه» غير أن 
هذا كان نادرًا جدًا. لكن ما يمكن ملاحظته ورصده كمعنى لدرء هذا 
الخطر الشبوه هو تعبیرهم عن مضمون الدائة بمفردات (ومصطلحات) 
ذات آصول سلامية عربية کما آشرنا سابمّاء وذلك حتی یعبروا سا عن 
الحداثة والتحديث كنظام لتجديد التقنیات والعقلیات» ولیتجنبوا 
باستعمالها السقوط فى العقائد المشبوهة والمبادئ المنحرفة فى المذاهب 
التحديثية الخطيرة على الناس. 1 
- الاستعداد - الدلالة والتطور 

ظهرت فکرة الاستعداد» کمصطلح ومفهوم ذكري يدل عل 
المائلة لاستعدادات الاخر علی |ثر احتلال فرنسا للجزاثر سنة ۱۸۳۰م 
ما یژکد !حساس الغاربة ووعیهم بطبيعة الغزو الاستعماري الذي فهموه 
منذ البداية بأنه غزو حضاري لاتینی. ولذلك برزت فکرة الاستعداد منذ 
البداية وتطورت من مفهوم: الحشد العسكري» والتأهب للمواجهة مع 
الآخرء إلى مفهوم المراجعة وتجديد التقنيات والآليات والمناهج العسكرية 
فقط ثم إلى مفهوم المراجعة الشاملة والتجديد» أي تحديث التقنيات 
والالیات والفاهيم والافکار والاأنظمة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية وغیرها)؛ وهکذا مر مفهوم الاستعداد ما بین: ۱۸۳۰و ۶۱۹۱۲ 
بثلاثة أطوار أساسية . 
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والاستعداد مصطلح تقني قرآني» استعمله القرآن الکریم في 
مضمون البحث عن التوة وجدیدها وعبر به عن الضمون الطلق للقوة» 
اا ي SG A LG‏ فن js‏ 
وين 5 nes)‏ اوبوت پو ait 5 jue‏ 369 كم ples‏ م : Y S499 oF‏ 
ad Us Has at PS‏ من كو ف KA, SGA a‏ وا ا 
Lis‏ € [سررة الأنفال: 0۰] حتی یکون |عداد القوة عند السلمین 
ل ومحمولة على التجديد بحسب قوة 
الآخر في كل العصورء فقوة الآخر هي معیار الإعداد والاستعداد عند 
المسلمين انطلافًا من شرط المائلة""۳* في المواجهة لهذا الآخرء وإجبارية 
هذه المواجهة. كما أن مفهوم القوة في الآية الكريمة محمولة عل 
الإطلاق» مما يؤكد أا تدل على كل التقنيات» وكل ما يدخل في مفهوم 
القوة من تنظيم سياسي وفكري وعلمي وتقني واجتماعي وغير ذلك من 
كل ما يدخل في بناء المجتمع بناء قويًا محكمًا ونموذجيًا. 


فالاستعداد إذن مصطلح يدل على المضامين العلمية والتقنية 
والتنظيمية والاقتصادية والسياسية وغيرهاء فهو يحمل مضموا شمولیّا؛ 
كما حمل مضمون التجدد والتطور. 


وقد نشأ مصطلح الاستعداد هو كذلك من مشكلة الصراع بين 
الإسلام والكفرء كما نشأت الحداثة بدورها من مشكلة الصراع بين 
الكفر والإسلام. فالاستعداد والحداثة نشئا معًا من مشكلة واحدة» ومن 
ظروف متشامة» لذلك فهما حملان مضامين فكرية» وتقنية» وحضارية. 
كما أن حولة کل منهما یصح نقلها للاخرء فیقال للحدائة استعداد؛ 
وللاستعداد حداثة» خصوضا عندما یتم اطلاقهما معا في اطار الواجهة 


0717 يشترط الفقهاء المسلمون ضرورة تحقيق المماثلة في القوة عند مواجهة الآخر. وقد 
أكد علماء المغرب (الذين كانوا يرفضون الجهاد بدون تحقيق هذه المماثلة ضد 
الاستعمار قبل الحماية) أكدوا على شرط المماثلة هذاء ومن ثم دعوا إلى 
ار وقدموا تصوراتهم عن ٠‏ هذا سو ٠‏ ومن الأمثلة عل الذين ألحوا 
السملالي سا تار از سم - والناصري في الاستقصا: ۵۹ء 
وغیرهم. 


۳۳ 





احضاریة» وعندما ینظر لأية عارسة أو عمل عند الشعوب بأنه يمثل 
موقفًا حضاریا؛ Sunk,‏ حضاريًا. 


وانطلاقًا من هذه الحقيقة لمضمون الاستعداد وتطورها؛ نجد علماء 
الغرب يطورون مفهوم الاستعداد من فكرة الحشد والتهيّؤ والتجميع 
الهائل بقصد المواجهة العسكرية للغزو إلى مفهوم جديد يحمل مضمون 
الحدائة من تجديد الآليات والتقنيات» وإنشاء الصناعات الجيدة: وتجديد 
الهياكل العامة للدولة والبناء السياسي وهكذا. 


ويظهر أن الشيخ علي التسولي أول من استعمل مفردة (الاستعداد) 
بمفهوم الحشد والتهيّؤء والتجديد والتطوير الشامل معًا كما جاء في 
عبارته الشهیرة : «فایقظوا آنفسکم من وسن الغفلة. فإنكم إن لم تستعدوا 
فهم لكم بصدد الاستعداد»””"". وذلك على زثر احتلال فرنسا للجزاثر 
سنة ۱۸۳۰م. 


UI‏ الكردودي (ت ۸۱۲۱۸/ ۱۸۵۲م) في «کشف الغمة!؛ فقد 
استعمله في الحشد والتقنيات الحربية أولآء مع مضامين سياسية 
واقتصادية أيضًا عندما تكلم عن شروط اغهاه(*۲ . وفي هذا المضمون 
الشمولي أيضًا استعمله الشيخ أحمد. العراقي .في شروط البيعة الحفيظية كما 
لاحظنا في الفصل التالي. 


ثم تطور الاستعداد إلى نظرية حقيقية للحدائة» حتی آصبح مرادفا 
للحدائة بالضبط عند الغالي اللجائي في كتابه «مقمع الكفرة»)» وقد فسر 
فكرة النظام وأعطاها مفهوم الاستعداد التحديث» كما لاحظنا في الفصل 
الثاني عشر. ثم إن ونفس المضمون الشمولي المتطور الذي صاغ فيه 
اللجائي نظریته. صاغها فيه كذلك الفلاق في كتابه «تاج الملك المبتكر؛. 


(۲۳) عل التسولی: اطواب البسیط: ۳. ملزمة ۸. طبعة حجرية. (وهي جلة من 
خطاب آلقاه آمام السلطان الول عبد الرحشن بن هشام [ثر احتلال فرنسا 
للجزائر) . 

(14) محمد بن عبد القادر الكردودي: كشف الغمة في بيان أن حرب النظام حق على 
هله الامْة. طبعة حجرية. ولزید التفصیل حوله راجع الفصل التعلق بیش 
بعد الفصل التالي . 
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و السملالي في کتابه «عناية الاستعانة آو (رحلته منتهی التقول. . 
غیرهما. ثم صاغ ابن الاعرج السليماني نظرية الاستعداد 
عرضه 7 نظرية الحداثة» کما عرفنا ذلك بتفصیل في الفصل ۶7 
من هذه الأطروحة. . وفسر علي زئیبر قوانين الحداثة التي تقوم عليها آية 
الاستعداد» ليكتشف من هذه الآية الكريمة قوانين المعاصرة في مفهوم 
الاستعداد» وآية الاستعداد. وقد حاول أن يؤسس حقيقتها الشرعية من 
القرآن الکریم الذي هو المصدر الأول والأساسي للتشريع في الإسلام. 


وهكذا يتبين أن مصطلح (الاستعداد) مفردة حضارية عظيمة يتدرج 
مضمونا فى الحمل والدلالة: حيث تحمل المضمون العسكري الخاص 
بالحشد والتهيّؤء كما تحمل المضمون التغييري للمراجعة الشمولية على 

جميع المستويات (السياسية والاقتصادية والفكرية والعسكرية. :2 ٠‏ الخ) 
ےت قویا نموذجیّا» باعتباره هو الاستعداد القوة lis‏ 


كذلك پتدرج مضمون الاستعداد في الدلالةء من الدلالة التقليدية 
إلى الدلالة التحديثية» نما يوضح أن الاستعداد مفردة معاصرة تنتقل مع 
العصرء ويتطور مفهومها مع تطور العصرء مثل مفردة الحداثة بالضبط . 
فالاستعداد مضمون معاصر لأوضاع العصر الأول لظهور الاسلام» كما 
هو مضمون معاصر لأوضاع العصر الراهن في القرن العشرین؛ 
ولأوضاع العصر القبل والعصور القبلة وهکذا. فالاستعداد مفردة یتغیر 
مضمونها مع تغير العصور وقوانين القوة في تلك العصور. کذلكث 
الحدائة مضمون معاصر لاوضاع القرن الثامن عشر مثلاء 7 ثم لأوضاع 
القرن العشرين» ثم لأوضاع العصور المقبلة» فكل ما وصل التطور 
في القرن لام كانت تدل عليه الحداثة» ثم أصبحت تدل على ما 
وصل إليه التطور اليوم؛ وستدل على ما یصل الیه التطور في الستقیل 
وهکذا. فالاستعداد مفردة متحرکة مع تحرك العصر ومتطورة بتطوره. 

وينفرد الاستعداد عن الحداثة فى حقيقة فكرية (وأيديولوجية) 
هامة» ودفیقة ومصيرية. وھو Y al‏ يدل إلا على القوة والخیر 
والصلاح» عكس الحداثة التي قد تدل على أشياء فيها ضعف وشر 
وفساد. خصوصًا عندما یتعلق الأمر بالبادی والأخلاق والصالح 
الاقتصادية وبعض العطیات السياسية وغیرها. وهکذا ینفصل الاستعداد 


٦ 





عن الحداثة في السلبيات» مما يوضح آن الاستعداد مفردة حضارية عظیمت 
لا تژدي دائما الا مضمون القوة واق واخیر والعدل» ولا تساهم إلا في 
الصعود والعظمة. بینما ادائة مفردة حضارية براقة» ولکنها لا تودي 
دائما مضمون القوة وا حق وا حیر والعدل؛ ولا تساهم دائما في 
الصعود. بل تؤدي أحيانًا مضمون الضعف می 
ولذلك قد تساهم ف فى الهبوط والانهيار» كما تؤكده أوضاع العالم اليوم. 
ولذلك ما دام الاستعداد تجديدًا وتحديئاء والتحديث استعدادء فقد أخذ 
العلماء ‏ باختيار موزون - مصطلح الاستعداد بدل الحداثة. ووظفوا 
مصطلح الاستعداد وحدہ باعتبار مفھوم الاستعداد يؤدي مضمون القوة 
بالفهوم الحديث للكلمة» وهو ما فسره السليماني بدقة ووعي في كتابه 
«اللسان «Mos pall‏ وتجنبوا توظيف مصطالح الحداثة الذي هو مضمون 
ايديولوجي أيضاء ولكنه مشحون بالتحريف كما أشرنا سابقًا. 


بالإضافة إلى أن مصطلح الاستعداد يدل بالضبط على الموقف 
الحضاري بوضوح» وعلى المضمون الرسالي للامة الإسلامية والحضارة 
الاسلامية؛ ويدل على معنى لحياة السلم i,‏ الإسلامية والحضارة 
الإسلامیة . فالاستعداد عبارة عن مصطلح موقفاء فهو مصطلح حربي 
بالفهوم احضاري الشامل للکلمة. یقول السلیماني: ان الدین ا حنیف 
آساسه الوحید طلب الغلب والفتوحات والدعوة إلى الحق» بحيث أن 
كل إنسان مسلم يجب أن يكون على أتم استعداد» لانه من أمة حريية 
يتعين عليها أن تسبق جميع الأمم إلى اختراع الآلات واتقان العلوم 
العسكرية» والتبحر فيما يلزمها من الفنون الریاضیةء كالهندسة واستخدام 
الهواء والبخار والكهرباء وجر الأثقال وغير ذلك» يرشدنا لهذا قوله 
oe‏ ویڈو oa‏ ا تشم ين وو وب ربا ال 
dy ops‏ عدو 43 at‏ و ررکم وحن من دونهم لا سا ا٦ peaks “i‏ 
رتا رین شیرف میں الہ پک الک وا ر € اسو 
الأنفال: .۴۲۰'۸۰۰۰]٦٢‏ وقد عرفنا أن الحداثة هي نفسها مصطلح حري 
وقد نشأت کذلك» ومضمونها اللاتيني في إطلاقه الكامل الشامل مفهوم 


(۲۵) اللسان العرب: ۰۱۵٩‏ 
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حربي بالفھوم ا حضاري الشامل للکلمة أیضّا'”''. ومن الصراع ا حري 
نشات ا حدائةء ولکن هذه الحقيقة لا يعقلها إلا العالمون» لأن الناس 
عامة لا تعرف الظروف والعطیات التارخية التي أفرزت إشكالية الحداثة» 
والتقنیات والوسائل واخلفیات التي توظف با اخدائة» وانما تنظر 
للمعطیات الهضمية للشعار» ولا تنظر لعطیاته الایدیولوجیة وخلفیاته 
السیاسیة؛ لأن الحداثة مفهوم ومضمون غامض» كما عرفنا من خلال 
تعريفاته السالفة . 

وعمومّاء فالاستعداد والحدائة مصطلحان حربيان بالمفهوم الحضاري 
للكلمة» فالاستعداد امحدائة يمثل موقف الحضارة الإسلامية. والحداثة 
الااستعداد یمثل موقف الحضارة اللاتينية . والضمون احربي لهما مضمون 
حضاري؛ ولیس عسکریا بالضرورة» وان کان هذا الوقف العسکري لا 
يسقط نبائيّاء الا آنه لیس حاسمّاء بل ال حسم للحرب ا حضاریة وهو ما 
يعرفه الآخر جيدّاء ويعرف جوانب ضعفه فيهاء وجوانب قوة الاسلام 
فيهاء نما جعله يحرص على تفوقه في المجال العسكري ليغطي على 
ضعفه » وهذه حقيقة واضحة. وانطلاقا من هذا الفهوم ا حري 0 
علماء الغرب قبل ا حمایة نظریتهم حول الاستعداد الحداثة» ووظفوا 
مصطلح الاستعداد بدل غيره» لما يدل علیه من مضمون هو القصود 
الذي قصدوه بالضبط . کما تجنبوا مصطلح ال حدائةء باعتباره الضمون 
احربي الذي وظفه الاستعمار في الغزو احضاري للمغرب. ومکذا یکون 
توظیف مصطلح الاستعداد من طرف العلماء ء هو نفسه يمثل موقفًا حربيًا 
ضد توظیف الاستعمار لصطلح الحداثة» الذي كان هو نفسه يمثل Ui ys‏ 
حربيًا عند الاستعمار ضد عملية الاستعداد (ومرجعية الاستعداد)؛ 


(۲۲) رتستعمل الدول الاوروبية اللاتينية الحداثة استعمالاً حربيًا لغزو الاسلام 
والضارة الاسلامية ٍل الیوم. کما آن العرب والسلمین الذین تلتنوا الیوم 
يوظفون الحداثة توظيفًا حربيًا ضد الإسلام واللغة العربية والحضارة الإسلامية 
عمومًا. لاحظ على سبيل المثال: موضوع (مغامرة الاختلاف والحداثة) لمطاع 
صفدي (ملةالفکر العري العاصر - عدد 44 - 40 شتاء ۱۹۸۷. ص : 4 -18. 
والعدد 47 صیف ۱۹۸۷. ص : ؛ - ۱۷. والعدد 4۷ خریف ۱۹۸۷. ص: ٤‏ ۔ 
۸ وكذلك: بولس الخوري: التراث وا حداثة؛ الرجع الذکور وغیر هذا 
كثيرء بحيث وظفته الحداثة توظيفًا غريبًا ضد الإسلام وحضارته. 
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فتواجه الصطلحات هو نفسه عملية حربیة» أو على الأقل موقف حريي. 


- مرادفات الاستعداد 


یمثل مصطلح (النظام) ول مرادفات الاستعداد التي وظفها العلماء 
للا یلید : ویظهر آنه تم استیراده کمصطلح تقني من ترکیا 

في الفرن الاضي""*. وقد ظهر کمصطلح رسمي في الاستعمال التقني 
للتحديث عند الكردودي» كما يدل عليه عنوان کتابه اکشف الغمة في 
أن حرب النظام حق على هذه 5 فالکردودي إذن أول من استعمل - 
مصطلح (النظام) ككلمة تقنية تدل على التحديث. واللفظة هذه تدل عل 
تحديث القطاع العسكري فقط. فهي خاصة بتنظيم الجيش» ومقوماته من 
تحديث العتاد العسكري. وتقنيات التدريب والقتال وغيرها. وقد ظهر 
مصطلح (النظام) في الاستعمال المغربي إثر معركة heel‏ وانہزام ا چیش 
الغريي فیها سنة ٤٤۱۸م»‏ عندما آلف الكردودي «کشف aah‏ المذكور 
للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام. وقد ورد تفسیر دلالة مصطلح 
وس ار eS‏ ۰ نقسه حيث قال عنه: اوترتیب ا حیش علىی 
هذه الصفة هو المسمى Meath‏ وذلك خلال حديثه عن صورة حرب 
الصف. ثم دخل مصطلح (النظام) في الاستعمال الرسمي للدولة إثر 
ی الكردودي مباشرة. فقد جاء في رسالة السلطان المول 


(۲۷) لقد كان الباب العالي في ترکیا قد فكر في تحديث الجيش أولاً منذ نجاية القرن 
الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر؛ وفد نحي سليم الثالث عن العرش من 
طرف الانکشارية سنة ۸ ۰ بسبب ذلك» ولکن محمد علي کان قد نز في 
تنظیم امیش الصري عی الطريقة الاوروبية. ویظهر آن مصطلح النظام خذہ 
الغاربة من مصر . وقد یکون اقتبسوه ء من مصطلح التنظیمات. 
والتنظيمات هي الإصلاحات التي أدخلت على أداة الحكم والادارة بتغییر 
القوانين وتجديدها في الدولة العثمانية منذ مطلع عهد السلطان عبد المجيد 
(189 -1851م)» وأهمها (خط همايون) سنة 1807م والقانون الاساسي سنة 
\AV4‏ . وهگذا یظهر آن (العنظیمات) جاءت متأخرة عن استعمال المغرب 
لصطلح النظام» فمصطلح النظام سابق للتنظيمات» ثما يؤكد أن الغرب اقتبسه 
من محمد علي في مصر. 
يراجع بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية سط :٥‏ ۱ وما بعدها. 

(۲۸) کشف الغمة: 1. 
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وه كما جاء في رسالة للسلطان ےت 
الرحمن قوله: 5 ویعد فانا لا آخذنا ني جع النظام للمصلحة 
التعينة . . .»۴۳۱ . 


ثم استعمل الغالي اللياني مصطلح (النظام) في کتابه (مقمع 
الكفرة. . ۰ الذي وضعه حول تحديث الجيش أيضًا (بأمر السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن) إثر ! نزام الجيش المغربي في معركة تطوان سنة (04 
- ۱۸۲۰ع). وقد انفرد اللجائي هذا بتفسيره لتقنيات النظام العسكري 
تفسيرًا تحديثيًا فعلاء كما عرضنا ذلك في الفصل الثاني عشر بتفصيل . 
واستعمله السملالي كذلك عند حدیثه عن تحدیث تقنیات امیش 
في كتبه كلها بدون استثناء. وكذلك الناصري خلال حديثه عن تحديث 
الجيش. وكل الأوراق والمصادر التي تعرضت لتحديث الجيش» وظفت 
مصطلح النظام ككلمة تقنية تدل على التحديث كما عرفنا في الفصل 
المتعلق بالجيش . وهكذا تكون كلمة (النظام) من المفردات المرادفة 
للاستعداد بالمفهوم ااه لتحديث الجيش. ومن المفردات المشحونة 
بمضمون الحدائة كمفهوم 2 : تقنى (خاص بالتقنيات)» وهي من المفردات 
الحربية «Lal‏ وتحمل مضمونًا ينزو لوحا (حضاریا) یدخل تحت مضمون 
الاستعداد فى دلالته کموقف» وحت مضمون الدائة فی دلالته کنمط 
تقني یقوم عل اختیارات فكرية حديثة مضادة للاختبارات الفکرية القديمة 
(الاضیة) » فهي تدخل تحت مضمون الاستعداد امدانة . 


ویعتبر مصطلح (الاصلاح) کذلك من مرادفات الاستعداد غير 
أن الاستعمار هو الذي وظف هذا المصطلح بکثافة في غزوه للمغرب. 
ويظهر أنه ظهر لأول مرة في الفاوضات والحوار بين المغرب وقناصل 
الدول الأوروبية» الذين طرحوا مشكلة إصلاح نظام الضرائب الجمركية» 
وهو الحوار الذي أدى إلى عقد اتفاقيتي ۱۸۵۲م بین المغرب وبريطانياء 
وبین الغرب والدول الاوروبية حول النظام ری للموانئ المغربية . ثم 


(19؟) ظهير رحماني مزرخ في 1 رمضان ۱۲۱۳ه. الاحاف: ۸۱/۵ - ۸۳. 
(۳۰) وردت الرسالة اللكية الحمدية فی : الاستقصا: ۱۰۱/۹ ۰.۱۰۲ 
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تطور في مغر مدرید وما بعده» لیدل على تحديث عام لقطاع الطرق 
والنظام الالي» والادارت وادخال الاجهز ة احديثة في مجال البرید 
والواصلات السلكية واللاسلکية والشرطة وا چیش وغير ذلك» حيث 
أصبح الإصلاح هو الكلمة التقنية التي تتفق الأطراف الغربية والأوروبية 
على مضمونها في الدلالة على التحديث» وكان مشروع الترتيب الذي 
اقترحته بریطانیا علی الغرب والتعلق بتغییر نظام الضرائب من النظام 
الشرعي إلى النظام الوضعي قد وضع تحت اسم إصلاس» وتأکد 
استعمال هذه الكلمة بشكل راسخ مرة أخرى للدلالة على التحديث 
خلال مؤتمر الخزيرات الذي عقد حول المسألة المغربية بإسبانيا سنة 
٦ء‏ ووظفت فیه الدول الثلاث عشرة مصطلح ال صلاح» الذي 
طالبت به الغرب کمضمون تحديثي بدون التباس؛ فأرسلت مشروع 
الحداثة للمغرب محمولا في كلمة الاصلاح. 

ولذلك تردد مصطلح الاصلاح هذا عند علماء الغرب بين النقد 
والتفسیر : فالشرفي محمد في کتابه «الحلل البهية» رفض اصلاح النظام 
الضريبي (الترتيب)» وأكد أنه لا یصدق عليه مفھوم إصلاح''" بل هو 
إفساد. بينما حاول علي زنيبر» وعبد الكريم مراد» وعبدالله بن سعيد 
جميعًا في مشاريعهم الدستورية أن يقدموا أطروحات باسم الاصلاح۳۷) 
لتحديث المغرب» وإنقاذه من أسباب الانبيار. 

فالا صلاح إذن مصطلح اسلامي الاصل. وهو يعني في دلالته 
ترمیم ما تعرض للفساد» وإعادة بنائه على شکل جديد. كما يعني فعل 
کل ما هو صالح؛ واقامة ما هو نافع» و|بعاد ما هو ضار("۳. وقد 
اختارته الدول الاوروبية لعانیه الهامة والغرية هذه» لتقدم من خلاله 


(۲) يراجع الحلل البهية ‏ خطوط ۰۳۷۱-۳۷۰ 
بکثرة وتوظیفه في الدلالة عل احدائة من طرف الدول الأوروبية» والغاربة 
الذین تبعوهم في ذلك . 
راجع تردد هذا الصطلح عندهما بكثرة في مشروعيهما الدستوريين» عند المنوني: 
مظاهر پقظة الغرب امحدیث: ۰۸/۲ وما بعدها. 

(۳۳) تبعا لدلالته في القرآن الکریم کما جاء عل لسان نبی الله سیدنا شعیب حیث 

ong < x ۵‏ و ع ہم 7 اپ 

قال: إن أريد الا الامکح ما سل وبا Gah YY ga‏ [سورة مود: ۸۸]. 


٤١ 





امحدائة - کغزو - للمغارية تحت اسم الاصلاح؛ ويقبلونها على أنها 
إصلاح» وهي اصلاح فعلا لو کان الهدف منها خدمة مصالح الامت 
لكن الهدف الحقيقي كان هو خلق الوسائل والتجهیزات التي يستفيد منها 
الاستعمارء ويتغلغل بواسطتها ويركز نفوذه منهاء ويحقق مقاصده عل 
آساسها. لذلك کان الاصلاح آنذاك يعني تحديث وسائل الغزو لا غير 
أما مصطلح (الحداثة والتحديث) وما نحت منهاء فقد ذكر لأول مرة 
عند صاحب الابتسام عندما تكلم عن المخترعات الحديثة لني أدخلها 
محمد علي لمصر خلال حكمه بهاء وهي المخترعات التي أخذت منه 
صفحات طويلة في SO‏ 
ثم ذكرها السملالي علي السوسي في بحث له سماه «الجواب عن 
مولن امسن فيمن قل لما لك )ماد في سیل اه یت قا 
م مع المعتاد من الحروب» پل كلما حدث حرب أحدث 
۱ 232 لأول مرة کلمة (حدث وأحدث) بمعنى التحديث» 
وتحدیث التقنیات العسكرية باصوص . کذلك آشار الفلاق في کتابه 
gui‏ الملك. . .2 إلى «جواز الأمور المستحدثة إذا كان في خدمة 
الدین»" ۰۳ ویقصد بالستحدثة: ادیثة» من التحدیث. 
" کما تدخل عبدالسلام اللجائي في کتابه «الفاخر العلیة» لیستطرد 
ای معلومات آکد فیها علی وجوب تحدیث الأمور التي تحقق القوة والهيبة 
والعظمة وغقق الفائدة فقال: اوفي شرح النهج لا مام النجور عند قول 
مشروحه : والحدثات بدعة» لکن: 
لدت مادلیله قذ عنم ےنت گن وا 
ما نصه : ۱ 
«الثالث من البدع مندوب الیه» وهو ما تناولته قواعد الندب 
وأدلته» كصلاة التراويح؛ وإقامة صور الأئمّة والقضاة وولاة الأمر» على 
خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله يكوه بسبب أن المقاصد والمصالح 


(۳۶) یراجم : الابتسام عن دولة ابن هشام - خطوط: ٠۰‏ وما بعدھا. 
(5؟) علي السملالي السوسي : الجواب عن مولانا الحسن.  ..‏ مخطوط: ۰۱۲ 
(۳۰) الفلاق : تاج اللك الیتکر . . . خطوط : ۵۸. 


۳:۲ 





الشرعية لا تحصل الا بعظمة الولاة في نفوس الناس؛ وکان الناس فى 
زمن الصحابة (...)؛ وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر لا بعظمون 
إلا بالصورء فيتعين تفخیم الصور كي تحصل الصالح (...) فلذلك 
يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمّاء وربما وجبت في 


بعقن الأحوال»(۳۷) ١‏ 


ومکذا یقدم صاحب "الفاخر» في هذا النص أحكامًا شرعية تؤكد 
على وجوب اتخاذ البدع الستحدئة وقد شرح المستحدثات بالتجديد في 
المجال السياسي وغيره ما تحصل به المصلحة. فأسباب التحديث هى 
الصالح؛ فکل ما بحقق الصالح يجب العمل بهء ولو كان من البدع 
الحرمة. فالصلحة هی معیار التحدیث» والفسدة هي معيار رفض كل 
شيء. وهكذا فالتحديث عند علماء المغرب يجب أن يقوم على أساس 
الانتقائية؛ ومعيار الانتقائية هو المصلحة والمفسدةء كما أشار ابن 
الأعرج» وكما عرفنا سابقًا في مضمون الاستعداد وخلافه مع الحداثة. 


Ll‏ مصطلح (التجديد) فهو من مرادفات الاستعداد التي وظفها 
العلماء في الدلالة على مفهوم الحداثة . وقد ذكره صاحب (المفاخرا قبل 
قليل عند قوله: «فلذلك يمحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن 
قديمًا» معبرًا به عن مضمون الحداثة أيضًا. ولا يخلو كتاب منه تقريبًا. 
خصوصًا وأن مصطلح التجديد هو خلاصة لحديث شريف يدعو فيه 
الرسول عليه السلام إلى تجديد الدين بعد کل قرنء حيث جاء فيه: إن 
الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد لها دینها» فالتجديد 
إذن مبدأ أو قاعدة من قواعد الإسلام؛ لكن التجديد بمفهوم الاستعدادء 
أي على أساس تجديد وإدخال ما يحقق القوة لا ما يسبب فى الفسادء 


وهو المفهوم الذي عرض به أحد العلماء مدلول هذ الحديث الشريف 
مه (Ae‏ 
, 





(۲۷) خطوط الفاخر العلية: ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 


els aad (YA)‏ الدكتور القرضاوي بتخريج هذا ا حدیث من مصادرہ وتحقیقہء وشرح 
معائیه ودلالة التجدید فی حیث خصص له كتيبا خاصًا وضعه حت عنوان: من 
اجل صحوة راشدة. دار العرفة - الدار البیضاء ۱۹۹۰ 


۳:۳ 





LS‏ استعمل مصطلح (ال#بداع) کمفرد من مفردات الاستعداد؛ 
وقد ورد بالخصوص عند إبراهيم التادلي خلال عرضه لنظرية (الابداع) 
أي التطور كما سنذكر بعد قليل في هذا الفصل. وورد عند صاحب 
«المفاخر»؛ كما ورد عند محمد الدكالي في «الإتحاف الوجيز» وغيرهمء 
حيث أعطوه مدلول التحديث. 


ووظفوا کذلك مصطلح (الابتکار) کمفرد من مفردات الاستعداد 
والعحدیت؛ وقد وظفه الفلاق Lal‏ من عنوان کتابه gu‏ اللك 
البتکر ۰ ۲۳۳۰۰۰ حیث قدم نظرية الابتکار هذه في آطروحة کتابه هذا 
0220" في شكل نظرية شمولية للاستعداد والتحديث» تشبه في 
شمولیتھا نظرية الغالي اللجائي في کتابه «مقمع الکفرة» حول الاستعداد 
أيضًا. والکتابان معا عبارة عن جواب للسلطان محمد الرابع حول تحديث 
الجيش» عندما سأل عن ذلك العلماء إثر حرب تطوان. وقد تميزت 
نظرية الابتكار عند الفلاق بتركيزه على الأصول السياسية والاقتصادية 
والعسكرية والعمرانية والالية وغیرها وتقدیمها کأصول لنظومة منطقية 
متلازمة للاستعداد» بحیث |ذا تعطل أصل من أصولها تعرضت الأصول 
الاخری للفساد وتعرضت البلاد للضعف والانبزام. وهکذا یتبین آن 
نظرية الابتکار یقصد با احترام العمل بالأصول الشرطية النطقية لنظام 
الدولة المبتكرة أي الحديثة. 
كما ورد مصطلح الابتكار بمعنى التجديد والتحديث عند عبد 
الكريم مراد في مشروعه الدستوري» وعند ابن الأعرج في كتابه «اللسان 
العرب» واریدة التاریخ» باخصوص بعد تناوله لعصر السلطان عبہد 
ات ا فصلا خاصا استعرض فیه بعضص ملامح ونظام 
من مفردات الاستعداد کذلك مصطلح (الاختراع). وقد وظفه 
(۳۹) لقد اعتمدنا کتاب الفلاق هذا في الباب الخامس مصدرًا أساسيًا في عرض نظرية 
العلماء حول الاستعداد. 
(8۰) سماه : نظرة في وسائل الحياة الجديدة وتنافس الأمم في تحصيلها - یراجم : زبدة 
التاريخ وزهرة الشماريخ ۔ خطوط : ۲ وما بعدها. 


٤ 





ای۲ بمصر . : كما وظفه ابن رحمون و «الدرة السنية 2 
+ لدولة اسئیةه( ۲ خلال كلامه عن محاولة السلطان الحسن الأول تحديث 
معض الصناعات واقامة بعض القناطر. وقد ذكره بمئاسبة حديثه عن 
تقنطرة التي وضعها السلطان الذکور علی وادي آم الربیع. کما وظطف 
حديثهم عن الاستعداد» فهو من مرادفات الاستعداد التی عبر مبا العلماء 
عن التحديث. 


كما وظف العلماء كذلك مصطلح (الترقي) كمفرد من مفردات 
میسو رام سو و و سن التحديث فقط بمعنى تحديث التقنيات 
والأجهزة والقطاعات كضرورة حياتية. وقد ورد هذا المصطلح قليلا جدّاء 
سحيث لم يذكره إلا ابن الأعرج خلال حديثه عن معان تحديث الحياة» 
وأشار إليه أحمد البلغيتي في كتاب دبیان افسارة(۳*. ثم تطور هذا 
لصطلح وظهر كلفظة تدل بقوة عن محاسن تيديد الحياة وتحديها فعنون به 
مد الصبيحي بحثه الها الذي صاغه حول نظرية الحدائة وسماه : «اصول 
أسباب الترقي | وی )٢٤ک‏ حيث عرض فيه فعلاً نظرية الترقي كمفهوم 
مرادف لنظرية الاستعداد الحدائة» كما عرضناها خلال مفردة الاستعداد. 
ويظهر أن أحمد الصبيحي أحس باختلاط المفاهيم عند المغاربة بين الحداثة 
والترقي» فقدم بحثه ليشرح فيه أسباب الترقي الحقيقي؛ حتى ينتبه الناس 
نی الفاسد التي قد تتسرب إليهم عن طريق مفھوم ا حداثة . فالبحث إذن 
موقف حضاري تجاه معاني الحداثة بكل معانيها الفوضوية » التي كانت قد 
"خذت تتغلغل ذ في المجتمع المغربي. فهو توجيه وتحذير في نفس الوقت» 
كما هو تعبير عن مضامين الترقي في الحضارة الإسلامية بالمفهوم الحديث 
والتحديثي ة في الوقت نفسه. 


15 )) خطوط: ۰۱۷۱ وفي صفحات أخری تبلها. 

۱۱۷ : أحمد البلغيتي : بیان اسارة في من جط من مقام التجارة. . خطوط‎ ١ 
خلال حديثه عن الأوراق البتكية والشيكات.‎ 

۰۱ آلفه سنة ۱٩۱۷‏ وطبع بالطبعة احجرية. ثم ألحقه الدكتور سعيد بن سعيد ببحثه 
الذي سماه : الاجتهاد والتحدیث والذي صدر خلال شتاء ۰۱۹۹۲ 


۳:۵ 





ومصطلح الترقي مرادف لصطلح التقدم والتقدمية تقریبا الذي 
اشتهر كثيرًا منذ هاية الترن الاضي ومطلع القرن العشرین» لذلك وظف 
الصبيحي مصطلح الترقي لیرد به عی التقدم والتقدمية التي أخذت 
تنتشر مع بداية صعود الشيوعية في مطلع هذا القرن؛ ما جعل الصبيحي 
يلح على مصطلح (الترقي الفيقي) بدل (الترفي) فقط . 


°“ حة 


وهکذا Gui‏ لنا مصطلح الاستعداد ومرادفاته يشرحان طبيعة موقف 
علماء ا ملغرب من الحداثة والتحديث» وكيف استوعبوها منذ البداية» 
حيث أدركوا أن الحداثة قوة وغزو في نفس الوقتء مما جعلهم بحاولون 
التمييز بين ما هو قوة وما هو غزوء ويستعملون المفردات المناسبة 
لاقتباس القوة» ويتمسكون باستعمال المفردات ذات الأصول الإسلامية 
العربية حتى لا تختلط عليهم الأمورء أو يتسيبون في اختلاطهاء باعتبار 
المشكلة تتعلق بحضارة. 


تطور فكرة الاستعداد 

لقد عرفنا في بداية هذا الفصل أن الحداثة اصطدم بها المغاربة في 
ميدان المعركة» وانتقلت إليهم كهجوم عسكري يتميز بتقنيات وتنظيمات 
خاصة. فالدائة تعرف علیها الغاربة في الیدان العسکري؛ وفهموا ‏ 
آهميتها من خلال النتائج التي ترتبت عن هذا اللقاء الميداني» فنتائج 
الميدان العسكري هو الخطاب الذي تلقاه المغاربة عن حقيقة الحداثة» فلم 
یفھموا ا حداثة من خلال المتغيرات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية» 
والمختبر والمعمل» وإنما انتقلت إليهم عبر الميدان العسكري» ومظاهر 
التقنیات الحربیة في البر والبحر. هذه هي الصادر التي تلقى منها المغارية 
حقيقة الحداثة لأول مرة» حيث كانوا يجهلون كل شيء تقريبًا عن أوروبا 
والتطور الذي تسیر فیه. رغم أننا على أبواب أوروباء ورغم أن أوروبا 
تحتل أجزاءً! من ترابنا منذ مطلع القرن الخامس عشر الميلادي» أي قبل 
أن تدخل أوروبا في العصر الحديث بأكثر من قرنين» ورغم ذلك لم 
نتعرف على حولاتها التقنية وتطورها في القوة وخطورة هذا التطور 





علینا حتی فاجأتنا في الميدان العسكري» وخاطبتنا منه بتحولاعها التقنية 
وتطورها في القوة تطوزّا غریبّا. وأشعرتنا بأن هذا التطور سیکون على 
حسابنا وحساب کل الضعفاء في العال . 


وانطلاقًا من هذه المفاجأة التى فاجأتنا بها أوروبا والتهديد الذي 
أصبحنا نشعر به تجاههاء ظهرت فكرة الاستعداد الحدائة (كضرورة) تقنية 
عسكرية فقط. أما كيف يجب أن تتحقق» وما هي الشروط التي 
تتطلبهاء فتلك هي المشكلة التي بينت أن الضرورة ليست هي المعرفة. 
وعندما حاول الكردودي في كتابه ااكشف الغمة في أن حرب النظام حق 
على هذه الأمَة) أن يشرح لأول مرة تصوره لهذه الضرورة التقنية بالفهوم 
الحديث للكلمة. » فشل تمامًا في عرض قوانين المنظومة العلمية التي تعطي 
جهازًا عسكريًا حديئًا في كل أنظمته الإنسانية أو اللوجيستيكية (الشروط 
العلمية والميكانيكية والصناعية وغیرها)» واكتفى بنقل معلومات عن ابن 
خلدون والطرطوشي حول حرب الصف؛ وحرب الکر والفر وما شابه 
ات مع الشعور عند قراءته أنه حاول أن یقول شیثا» ولکن دون 
أن يستطيع ذلك ؛ لأن فاقد الشيء لا cabo‏ کما یقرل الاصولیون. 


وتكررت هذه المعضلة بالذات والصفات عند الغالي اللجائى في 
«مقمع الكفرة» وعند الفلاق في «تاج اللك البتکر» وعند السملالي في 
«عناية الاستعانة» أو «منتهى النقول» أو غيرهاء وظلت كذلك إلى مطلع 
القرن العشرين» mua eae‏ مع أن 
الشیخ آحمد العراقي - کما سنلاحظ في الفصل التالي - حاول آن یشخص 
جزعا ماما من تصورها الصحیح . 

وهكذا يتبين أن الحداثة لما انتقلت إلينا من الميدان العسكري فقط» 
عرفناها کضرورة» ول نعرفها کعلم یبدا بثورة فكرية واجتماعية» ولذلك 
مثل التعبیر عن هذه الضرورة دعوة إلى التحديث» دون أن يشرح هذا 
التحديث» أو يحلل آلياته التي یقوم علیها تحلیلا علمیّا حقیتیّا. وهکذا 


بدأت الحداثة كضرورة ودعوة إلى التحديث في القطاع العسكري؛ دون 


(46) تأمل فهرس مواد کشف الغمة خلال الفصل التعلق بامبحیش لتتأكد مما نقول. 


۳:۷ 





أن يكون هناك فهم حقيقي لعنی هذه الضرورة؛ ولا تصور علمي لهذه 
الدعوة للحدانة . 


ثم مع العاناة وزيادة الاحتكاك بالآخر وتبديداته» ois]‏ تتکون 
فکرة ا خدائة وتتضح بشکل حقيقي» وتتبین ری انطلاقا من ضرورة 
العلم کأساس آول لها حسب مفهوم الشرفی(*؛ کا ون وت ا مال 
کأساس آخر اق البنية التکنلوجية احديثة حسب مفهوم السملالي 
والفلاق واللجائي ay‏ وکان آرل من عرضها کفکرة علمية وحلل 
الظروف التاريخية والنفسية والعقدية التي ولدتہاء وکیف تولدت» 
والشروط العلمية التي قامت علیها هو: آبن الاعرج السليماني کما عرفنا 
ذلك وعرضناه بتفصیل في الفصل الأخیر من هذه الأطروحة». 


كما تصور فکرتها وآلیاتبا تصورّا حقیقیّا علي زنیبر وعبد الکریم 
راد وماايين ظهووها كضرورة بودعوة إثز حر ایضل سن الام ل 
عرضها كفكرة علمية صحيحة في العقد الأول من القرن العشرين هذا: 
كانت قد خلقت انقلايًا فی مذهب التطور عند علماء الغرب . وقد عثرنا 
على نص هام للشيخ إبراهيم التادلي يعرض فيه هذا الانقلاب الذي يجب 
أن يحدث فى مذهب التطور عند العلماء. وهكذا تطورت فكرة الحداثة 
في ظرف نصف قرنء أو على الأصح خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بالمغرب من: ضرورة ودعوة إلى مذهب في التطور فإلى 


(5) اعتبر المشرفي أن الإصلاح الذي تدعيه الدول الأوروبية تجاه المغرب عن طريق 
تقديمها القروض والأسلحة له» ودفعه إلى إدخال القطار والتلغراف وما شابه 
ذلك مناورة لخداعه وخلق خلق الفرصة للتغلغل فيه فقط› إذ لو کانت تريد له 
الاصلاح فعلا لساعدته على بناء المدارس في المدن والبوادي وتعليم آبنائه العلوم 
متتس تج ی و 

جع الشرفي : اطحلل البهية - مخطوط : ۳۰۱. 

السملالي کتابه: عناية الاستعانة في حکم التوظیف والعونة. لیزکد به آن 
° الاموال كضرائب إضافية على الرعية من أجل إقامة صناعات حربية 

جيش منظم يعتبر ضرورة أساسية» وهو من المصالح المرسلة . كما أكد الفلاق 


واللجائي في كتابيهما هذه المسألة حسب ما عرفنا في الباب الرابع من هذه 
الرسالة . 


۳:۸ 





فکرة علمية صحيحة للحدائة بمفهومها الایجاپي والسلبي» حسب ما 
عرضه آبن الاعرج - کما آشرنا - وإذا کان تأثیرها کضرورة» وتصورها 
Sis‏ 3 مسألة واضحة. فکیف تأسست کمذهب (أو عقیدة) من خلال 
تحلیل التادلي الذکور؟ . 


تخربج مبدأ التطور وا حداثة 


يتضمن كتاب «الاغتباط في تراجم أعلام الرباط؛ نضًا مغمورًا م 
يلتفت إليه أحد إلى الآنء وهو عبارة عن نازلة استفتى فيها الفقيه أحمد 
ابن قاسم جسوس الرباطي (۱۲۷۰ - ۵۱۳۳۱ أستاذه الشيخ إبراهيم 
لتادلي (۱۲۸۲ - 6۸۱۳۱۱ عن قول الغزالي: «ليس في الامکان آبدع 
ما کان» وطلب منه آن یعطیه حلا حاسما لها. 


ويظهر أن مشكلة (الربداع) هذه کأوضاع تتعلق بالتغیرات 
والانقلابات التي أصبح يشهدها العام على مستوى التقنيات والعقليات 
(أي الأفكار والمذاهب والعقائد. . .) قد أصبحت مشكلة مثيرة» نتيجة 
تزايد هجوم الحداثة الأوروبية على المغرب بسرعة وكثافة» والتحديات 
التي خلقتهاء والزعزعة التي أصيبت بها البنيات المادية والسياسية 
التفليدية"“» فتكون من ذلك رعب شدید في نفوس الناس؛ نتيجة 
الخوف من العواقب التي قد تلحق الهوية الإسلامية الحضارية للأمّة 
الإسلامية بالغرب. وتزایدت الشكوك والقلق ما ولد اضطرابات نفسية 
وفکریة: وأخری مادية واجتماعية وسياسية. والاستفتاء الذي طرحه 
جسوس هو محاولة ببح عن حل لهده الاضطرابات» رالتعرف be‏ 
قانون علمي» يتم به مراجعة وتصحيح المفاهيم والتصورات والمواقف من 
هذه التحولات. 


لقد بین جسوس في سواله آنه مضطرب جذا لفکرة الغزالي التي 
(۷)) تراجم ترجمته في؛ الاغتباط في تراجم آعلام الرباط - خطوط : ۱۲ وما بعدها. 
(4۸) تراجع ترجمته في. الاغتباط الذکور - محطوط : ۲8۵ - ۰۲۱۲ 


)6٩(‏ یقول الناصري في : الاستقصا: ۱۲4/۹: «ولاحت علی الناس سمة امحضارة 


الاعجمیة . 


۳:۹ 





لها القول الذکور وأنه راجع مجموعة من الصادر التي اهتمت بهذه 
القولة مثل: صاحب الابریز: والطیب بن کیران (ت ۱۲۲۹ه) فی 
شرحه على المرشد المعين أو جواب الطحاري» والتفسیر الذي نقله الشیخ 
التاردي بن سودة (ت ۱۲۰۹ه) عن شيخه العبدروس الحصري فى هذه 
النازلة» وم يجد فيها كلها ما يقنعه ویوضح له العلاقة التناقضة بین دلالة 
المقولة المذكورة وما يجري في الواقع» لذلك تقدم إلى شيخه التادلي 
يسأله: هل يقبل تفسير أصحاب هذه المصادر في القضية» أو يقبل تفسير 
بعضهم فقطء وهل حصل على جواب خاص من شيوخه يشفي ويكفي 
في هم مدلول القولة وما فیها من لبس؛ آو له جواب خاص شخصي 
فيها؟ ثم يطلب منه بإلحاح أن يمده بجواب حاسم . 


يقول أبو العباس أحمد جسوس في سؤاله بعد خطبة الافتتاح : 


انطلب من سيدي بأكف التذلل والافتقار: الجواب عن مسألة طالما 
تفكرت فيها وما نفع التفكرء وسبحت في تيار عبابها فلم نحصل منها 
على ذُرَء بل ولا على صدف» وهي: ما نسب للإمام حجة الإسلام أبي 
حامد الغزالي من قوله: «لیس في الامکان آبدع AOS Le‏ 

فقد تفحصت ما قاله في السألة صاحب الابریز" * فرآیته انتقد 
کل جواب ساقه علیها عروة» عروة. فهل - سيدي ‏ ما نقض به الذکور 
من الادلة تسلموی أو ترضوا من تلك الأجوبة بعضها؟ أو لكم في 
المسألة جواب؟ أو عقلتم عن سادات شيوخكم جوابًا؟ أو ترضون ما 
أجاب به العلامة خاتمة المحققين سيدي الطيب بن كيران فى شرحه 
للمرشد في مبحث الإرادة أو ترضون ما أجاب به العلامة الطحاوي فى 
كتابه الذي ألفه في العقائد وغيرهاء فإنه قال: مراده ‏ أي الغزالي ‏ أن 
علم القدیر الذي هو علم آزلي لما تعلق بوجود العالم على هذا الوجهء 
امتنع أن يقع على ما هو أكملء وإلا لزم انقلاب العلم جهلاء وهو 
محال. فمعنى ما خضنا به من قوله: (ليس في الإمكان أبدع مما كان) : 


06 الوبريزي : كتاب في جزءين مطبوعين لصاحبه: أحمد بن مبارك بن محمد بن على 
ابن مبارك اللمطي السجلماسي (۱۰۹۰ ۔ ١٥۱۱ھ/ ۱٦۱۷۹‏ ۔ 17/47م) جمع فيه 
كلامًا لشيخه عبد العزيز بن مسعود الدباغ - الأعلام للزرکلي: 2۲۰۱/۱ ۲۰۲ 


۲٥٣ 





نفي الإبداع بالنظر إلى تعلق العلم القديم بوجوده على هذا الوجهء فلا 
پنکن تعلق claw jay capes yl‏ تفي الإبداع لوقوف القدزة عل با 
وجد لاستحالته» لكوئه مستلزمًا للعجز. وهو مردود ببعض كلام 
صاحب الإبريز؟ . 


أو ترضون ما نقله مولانا الشيخ التاودي بن سودة في فهرسته عن 
شیخہ العارف العہدروس ا حصري؛ ول ننقله لطول العهد یہ وقد كان 
بعض آصحابنا یرتضیه؟ . 


وبا حملة؛ فلیتفضل مولانا أعزہ اللہ وبلغه من خیر الدارین مناه 
ورجاه على هذا المتخيل الضعيف بما یشفیه من داء جهله وسقمه بما له 
a‏ سے شر سیر تی 
آمین . 


وکتبه أ مد بن قاسم جسوس أذاقه الله حلاوة العحقیق في ۲۳ 
رجب القرد الحرام من عام ۸ ° , 


هكذا تعمدنا نقل هذا السؤال بنصه» حتى تتبين منه ظروف 
الشكلة» وتتضح اللابسات؛ وتظهر کل العلومات التعلقة بالوضوع. 

واذا تأملنا الظروف التي آثار فیها جسوس هذا السژال والظروف 
التي وفم فیها الاهتمام مبذه القضية نفسها من طرف الشیخ الطیب بن 
کیران آر معاصریه مثل الشیخ التاودي بن سودة وغیره» نجد إثارتها 
معاصرًا للانقلابات الغربية التي كان يشهدها العالم نتيجة انفجار مکونات 
الحداثة ومعطياتها . 

فقد انفجرت في هذه الظروف الشورة الصناعية في بريطانيا 
وفرنساء وأخذت تتسع في آوروبا وأمریکا الشمالية» کما انفجرت الثررة 
الفكرية والسياسية بفرنساء وانفجرت التحولات البرجوازية لتأخذ شكلها 
الرأسمالي الصناعی الحديد» وتغيرت معها المذاهب الاقتصادية» وانتقلت 
من عهد الدرسة الفيزيوقراطية إلى عهد المدرسة الكلاسيكية اللبرالية 


(۵۱) الاغتباط : ۲۵۲ ۰۲۵۸ 





ابحديدة التي أسست النظام اللبرالي الرأسمالي ابحدید""*. کذلك انفجرت 
الحركة الاستعمارية مع هذه الانفجارات الفكرية والسياسية والعلمية 
والاقتصادية والصناعية» وانطلقت الدول الأوروبية الاستعمارية في 
تنافس شدید » وأصبح العام الإسلامي الهدف الأول لهده الحركة 
الاستعمارية الجديدة» كما تبين من خلال هجوم ابوليون على مصر سنة 
۹ء وتكثيف الهجومات البحرية والبرية عل الدولة العثمانية المسلمة 
من طرف الروس أو من طرف فرنسا وبريطانياء وانهزامها أمام هذه 
الهجومات واقتطاع أجزاء هامة منهاء إلى جانب تركيز الهجومات البحرية 
على الجزائر والمغرب خلال العقود الأول فتن القرن التاسع عشرء ثم 
سقوط الجزائر le‏ تحت الاحتلال الفرنسي سنة ۱۸۳۰م۰ وعجز المغرب 
عن إنقاذها ثم انهزامه أمام الجيش الفرنسي في إيسلي يوم ١5(‏ اب 
۶ وتأكد عجزه وضعفه نبائيًا بعد انهزامه أمام إسبانيا - وهي 
أضعف ور از ا9 في معارك حرب تطوان سنة ۵٩‏ - عكمام. 


هذا إلى جانب الضجة التي أثارها محمد علي ضد الحركة الوهابية 
التي مثلت هي بدورها حالة انفجار الأوضاع بسبب تزايد الضغوط 
۱ عجز الخلافة العثمانية عن الدفاع عن العام الاسلامي؛ والأصداء التي 

نتشرت حول التطورات الحديثة التي أدخلها محمد علي في مصر على 
on‏ والصناعات. ورفضه عجز الخلافة العثمانية» ومحاولته الإطاحة 
بباء مؤكدًا بذلك فشل التقليد أمام التحديث» وهو الفشل الذي كانت 
حركة المعتزلة الجديدة”؟*' في الهند الباكستانية» وحركة الافغاني ومحمد 
عبده والكواكبي وغيرهم قد ظهرت لتعززه على المستوى الفكري. فهل 


Cor)‏ هئاك توضيح لهذا التطور ببعض التعاليق التي وضعناها على بعض أحداث 
الفصل الاخیر من هذا الکتاب» فلتراجم هناك . 
(۵۳) وقد کان علماء الغرب یعرفون جیذا آن (سبانیا أضعف بکثیر من فرنسا في القوة 
والتعطور؛ کنا جاء ذلك واضحًا عند الشيخ أحمد العراقي في جوابه الذي رفض 
فيه إعطاء الدعيرة إلى إسبانيا. راجع ذلك في تاريخ تطوان القسم الأول من 
اللجلد ا خامس: .۱۰١‏ 


~ ¥Ve /\ : یراجع عنها: لوثروب وشكيب أرسلان: حاضر العام الإسلامي‎ )٤( 
VY 


Yoy 





یدخل طرح مشکلة الابداع/ التطور في إطار وصول هذا الانفجار أو 
الزلزال الذي خلقته الحداثة إلى المغرب؟ وهل يدخل بالتالي في تعزيز 
التحديث تجاه التقليد؟ . 


لا يمكن أن نشك في ذلك» حيث يتبين بوضوح أن بروز مقولة 
الغزالي في مطلع القرن التاسع عشر؛ وحاولة مراجعة مدلولها من طرف 
الشیخ التاودي بن سودة والشيخ الطيب بن كيران كان بدافع الضغط 
الذي خلقته الحداثة» وفجرت به الاوضاع في ترکیا ومصر وغیرها . 

آما بروزها من جدید في العقد الااخیر من القرن التاسع عشر على 
يد جسوس والتادلي؛ وطرحها للمراجعة والتأویل» فيعود بالضبط إلى 
هجوم الحداثة هجومًا عنيفًا تجارز مستوى الضفغط الاول. ففي الرة 
الأولى كان عبارة عن ضغط وتهديد» ولكن فى المرة الأخيرة كان هجومًا 
عنيفًا تغلغلت فيه الحركة الاستعمارية اللاتينية داخل المغربء معلنة تفوق 
شعوب الجامعة اللاتينية على شعوب الجامعة الإسلامية. ورافعة راية 
الحداثة التي جعلت منها شعار الغزو الاستعماري؛ ما جعلها تزعزع 
الذهنية المغربية المغلقة بعد الصدمات التي توالت عليها قبل ذلك من 
جراء احتلال الجزائر والفشل في معركة إيسلي وتطوان» وسقوط تونس 
ومصرء وتغلغل النفوذ الأوروبي في نفوس شرائح مهمة عن طريق 
الحماية القنصلية» وإصابة القطاعات الاقتصادية والعسكرية والسياسية من 
جراء هذا الهجوم والتغلغل الأوروبي. يؤكد الناصري هذه الحقيقة 
فيقول: 

«واعلم أن أحوال هذا الجيل الذي نحن فيه قد باينت أحوال الجيل 
الذي قبله غاية التباين» وانعكست عوائد الناس فيه غاية الانعكاس» 
وانقلبت أطوار أهل التجارة وغيرها من الحرف في جميع متصرفاتهمء لا 
في سككهم ولا في أسعارهم» ولا في سائر نفقاتهم» (...). والسبب 
الأعظم في ذلك ملابسة الأفرنج وغيرهم من أهل الأوروبا للناس» 
رکثرة خالطتهم لهم. وانتشارهم في الافاق الاسلامية» فغلبت آأحوالهم 
وعوائدهم على عوائد ابحیل» وجذبته [لیها جذبة قویة*۴. 


(۵۵) الاستقصا: ۲۰۷/۹ ۲۰۸۰ و ۰۱۲ 


Yor 





وهکذا یتبین آن جسوس عندما قدم سواله لاستاذه براهیم التادلي 
يطلب منه حلا حاسمّا فی السألة یشفیه من حیرته : کان متأثرا بمجموعة 
من التخیرات والعطیات الظرفية والتاريخية للحدائثة بالغرب وخارج 
المغرب» وقد عمل هذا التأثير بكل متغيراته الجديدة ومعطياته الحديئة على 
زعزعة مدلول السكونية والنهائية الفاسدة التى تدل عليه مقولة الغزالي» 
وکشفت عن فسادها. : 


ویظهر آن الشیخ التادلي - وهو المفكر الموسوعي الجامع بين الأصالة 
والحداثة 2”9‏ كان يعرف بدقة الخلفية المضطربة لتلميذه جسوسء مما 
جعله يقدم له جوابًا شافيًا مواتيًا لوضعيته التقليدية» ولظروفه الانقلابية؛ 
فلم ينقله إلى خارج مدلول العبارة» ويحشد له الأدلة والبراهين على 
التطور الذي حدث ويحدث في ملك الله. وبأمر الله وإرادته وحکمته؛ 
بل حصره داخل مدلول العبارة ليغيره من الداخل؛ حتی یمهم 
مدلول مقولة الغزالی» ثم اختار الالة اللسانية بالذات» لتناسبها مع عقلية 
جسوس ومعرفته. ولأنها الفتاح العلمي والنهجي الذي مکنه من قلب 
البنية اللفظية والمعنوية لعبارة الغزالي» ليخرج من ذلك بتصحيح أكيد أن 
الإبداع الرباني للعالم لا يمكن أن يكون قد وصل إلى نبايتهء وتوقف 
وسکنت متغیراته الابداعية» بل حركة الم بداع تتوقف » وهي تسير 
بقدرته تعال وزرادته وحکمته وعلمه الطلق » وتتزايد كما يريد لها تعا ی 
آن تسیر . وبذلك تمکن التادلي بالالة اللسانية آن یقلب نظام البنية اللفظية 
للقولة. وبقلب مفهومها بالنتيجة» ویصحح ویقلب AUIS‏ ذهنية تلمیده 
جسوس: ويجعله منسجما مع ما حجدث من تجديد وتغییر» ویخرجه من 
السكونية والتوقفية (أو النهائية) إلى الحركية والتطورية إنطلاقًا من إقناعه 
بان (الابداع) قانون رياني ‏ يتوقف إلى الآن» ولن یتوقف إلا أن يشاء 
اللہ ونستعرض فصول جواب الشیخ التادلی باختصار على الشعل التالي : 





)01( لقد کان التادلی بحسن عدة لغات» وقد حاول وضع معجم بعدة لغات حسما 


راجع ا نون : مظاھر یقظة الغرب الحدیث: ۳۲۱/۱۔ .۳۲٣‏ وکذلك الاغتباط 
كما أشرنا إليه في الملاحظة السابقة. 
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یصرح الشیخ OP ott‏ آن مقالة الشیخ الغزالي هذه منکرة عقله 
وشرعا؛ وحتی لا یتهمه یری آن الغزالي من الصوفية کاحلاج وغیره 
یتعرض بدوره لاحوال وتغیرات انفعالية؛ فیصدر منه کلام غیر عادي: 


۱۷ ویقولون آن الانسان مطلقّا تصدر عنه مقالات ظاهرها منکر 
شرعًاء بحيث لو تبدل حال قائله وراجع نفسه لأنکره» كما قيل في 
OTR SED ROT CC Ere ee‏ 
ون سلما راقن Geta‏ € [سور: ی وسف: 0۲۱۰۱ فان ظاهره 
حالف لقواعد لحاس عم paola‏ القبناتر نشل عند 


الكبائر(...)» وكما صدر من قول الحلاج رر ما فى الحبة إلا 
سا 


وانطلافًا من ذلك یری التادلي أن مقالة الغزالي جب تأويلها 
بالفمرورة» وتعطئ حکم المتشابه في القرآن الكريم والحديث الشریف؛ 
لذا يجب صرفها عن ظاهرها إجماعاء وتجرئ عليها قواعد اللغة العربية» 
وقواعد العلوم الشرعية كالتوحيد. فيقول: «.. .واللائق بالكامل أن 
ينظر في القول وفي قائله إن كان من أكابر العلماء والأولياء كالغزالي؛ 
وصدر منه كلام ظاهره في بادي الرأي منكر عقلاً أو شرعًا أن یجریہ على 
حکم التشابه في القرآن واحدیث» فيصرفه عن ظاهره إجماعًا (...) 
ومجريه على قواعد العربية أولاء بی یک العلوم الشرعية کالتوحید» 
ویجتھد غایته في تصحیحه»۲ 


وهذا ما فعله التادلي بالضبط» حیث عرض مقالة الغزالي على اللغة 
العربية بالأساس» فاسقط عليها نظام الإعراب التحليلٍ» فأعرب مفرداتها 
واحدة بعد أخرى» وجعل (ليس) فعلاً ماضيًا نافيًا للحال» وهذا الحال 
الذي نفاه هو حال الفناء الذي كان عليه الغزالي» ولا قام بنفي حال 
الفناء هذا انقلب معنى (ليس) من النفي إلى الإثبات» ولا سقط النفي من 


(۷) یوجد جواب الشیخ التادلي بخر ترجمته في مخطوط الاغتباط : ۲۵۸ 151. 
ونقتطف منه هنا ما بهم الموضوع فقط. رغم أن كل كلمة فيه مفيدة جدًا. 

(۵۸) الصدر السابق : ۲۵۸ 

۲۵4 : الصدر السابق‎ )6٩( 
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العبارة؛ أصبح الإبداع ثابنًا وممكئًا غير منفي. يقول التادلي: «لعل هذا 
الكلام صدر من الغزالي في حالة فنائه» فقال في الحال: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان (. ٠‏ ويفهم منه أن في غير تلك ا حالء یکون 
في الإمكان أبدع 000 ا 


ثم أضاف التاهلي بأن هذا الإمكان بأقسامه الثلاثة: العقليء أو 
العادي» أو الشرعي» ينطبق على مفهوم الإمكان الوارد في القولة. ثم 
تابع |عرابه لفردات العبارة بقوله: 

۔ اوأبدع: اسم تفضیل؛ من بدع وأبدع الله الخلق» آرجدهم 
وخلقهم لا عن مثال سابق. واسم التفضيل يدل على المشاركة والزيادة 
على أصل الفعل». أي يدل على الزيادة في الإبداعء أي توالي الإبداع . 

- «وهل النفي - أي ليس -: مسلط على المقيد وهو أصل الفعل»؛ 
أو على المقيد وهو الزيادةء أو Mas Legale‏ 

- #ومما: يتعلق بأبدع» . 

#وكان: مشترك بین معانِء فیکون Ub‏ وناقصاء ويكون بمعتى 
صار» کقوله has‏ '#فَكَابَ من الْمَفْرقِينَ © [سورة هود: ”14]» أو (کان) : 
مجردة عن الزمان؟ الله آعلم بالراد». 

ثم يقول التادلي» بأن العبارة قد يكون بها حذف جائز أو واجب» 
إما في أولها أو وسطها أو آخرها. ويضيف موضحًا: «كما أن دلالة 
الالفاظ النقلية لا تفيد اليقين إلا بانضمام تواتر أو غيره» وهذه المسألة 
من علم التوحيد المطلوب فيه القطع واليقين» ولا يغني الظن فيه من 
ا حق Ses‏ 

فالإبداع إذن مسألة ربانية لا يمكن الشك فيهء بل المطلوب فيه 


. المصدر السابق‎ Cte) 
۰۲۰۰ الصدر السابق:‎ )1۱( 
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القطع واليقين» ومذا تکون عبارة الغزالي فاسدة» بل ومشكوك فيها 
حسب قول التادلیء لأہا من النقل» فهي تحتاج إلى موافقة المعقول» كما 
تحتاج ای التواتر وغیره. وبذلك فهي باطلت والابداع حقيقة يقينية لا 
شك فيها. وهکذا استطاع الشیخ التادلی عن طريق مفاتیح علم اللغت 
والمنطق العقلي» وعلم العرفان الصوفي» وعلم (الجرح والتعديل) أي 
علم النقد الإسلامي أن ينفي الرواسب الفكرية الفاسدة التي كانت PP‏ 
على عقول عدد هام من العلماء وأن يصحح عقيدة تلميذه wal‏ 
جسوس ومن عاصره حول الوبداع الرباني» الذي كانت المتغيرات 
التحديثية للحياة العاصرة تدل عی بعض ملاه وأوصافه. 
خلاصة 

وحتی لو فرضنا آن عبارة الشیخ الغزالي ثابتف» وأنه أراد بها نفي 
ال خاص لا نفي العام؛ باعتبار آن العام هو الابداع الطلق للکون بکل 
عناصره وحیطه » وهذا 1 یقصدہ. والخاص وهو إبداع ا حق meg.‏ 
للإسلام كدين ونظام وأمة حتى قال فیها سبحانه: AX)‏ تن 
ih ote Bal 6 Oy oral ‘eat ill) Zap‏ 4 
[سورة آل عمران: ۱۱۰] وهو الذي قصدہ الغزا یر انطلاقا من مدلول هذه 
الآية الکريمة» التي تدل فعلا عل OF‏ أحسن أمَّة صنعها القرآن الكريم 
والسئة النبويّة هي الأة الإسلامية» ويكون الإسلام بالتالي والأمة 
الإسلامية أبدع ما يمكن أن يبدعه الله؛ باعتبار المواصفات الرسالية التي 
تتمیز ببا وهي (الأمر بالعروف - والنهي عن النکر - والإيمان بالله). فإذا 
قلنا بان الغزالي - انطلافٌا من مدلول هذه الآية الكريمة - یقصد أن 
الإسلام في مضمونه القرآني الذي تنزل به من السماء كدين ونظام وأمَة 
هو أبدع ما تنزل؛ وهو ما يمكن أن يبدعه الله» فهو مقصود فاسدء 
ويظل دائمًا تعبير الغزالي (ليس في الإمكان أبدع مما كان) إذا كان يدل 
على ذلك فعلاء تعبیرا فاسذا غیر صحیح؛ لأن الله عز وجل قادر على 
ما يشاءء ولو شاء ما هو أبدع من هذا الدين ان ن الأمّة الإسلامية 
الرسالية في مضمونا القرآی لابدعه . ون تور فد 5 ازيك 35 
hes x‏ کی رما کیرک ولا bus AK BYES‏ » 
[سررة هود: ۵۷]. ولكنه سبحانه شاء إن يكون هذا الدب ین الاسلامي 


Yov 





والتظام الاسلامي وال الاسلامية في مضمونبا التنزل (والضوابط التي 
يجب أن تكون عليها)ء وفي وضعها الذي تشکلت علیه في العهد النبوي 
والراشدي» (لا فى وضعها المنحرف الذي آلت إليه بعد ذلك): شاء 
سبحانه أن يكون ذلك آخر ما يبدعه» وأفضل ما يؤسسه إلى یوم القيامة. 
فالمسألة إذن متعلقة بالمشيئة» وليست بالإمكان أي بالقدرة. فالمشيئة 
الربانيّة هي التي شاءت أن يكون الإسلام “Vi,‏ الاسلامية التي آخرجت 
للناس als‏ رسالية بالمواصفات التي وصفها بها القرآن الكريم: خير دين 
وخیر xl‏ أخرجت للناس إلى يوم القيامة. وسيدور الزمان» وتتشكل 
uy‏ الإسلامية على أساس الضمون القرآني الذي تشكلت عليه أول 
مرة» وتظهر باللموس المحسوس لكل بشر با فعال خیر أة أخرجت 
للناس . 


وعمومًا فقد استطاع الشيخ التادلي أن يخرج تلمیذه جسوس من 
التناقض والاضطراب والسکونية ویفتح صدره للواقم» ويجعله متطلعا 
ی ما هو آغرب وأحسن. ولعله قد عاش وشاهد الانسان وهو يطير في 
الهواء» ويتصل من قارة إلى أخرى في سرعة الضوهء. «ولله في خلقه 
شؤون». كما قال ابن خلدون رحمه الله. 
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نیب الاستعداد 
ف الواجمه الحضاریه لااتیمار: 
ارب سوب 
ا مزر الما 
خطاب التحديث 
في الأصول الكبرى لنظرية الاستعداد 


Converted by Tiff Combine 








(لباب edd)‏ 
الأصول التقنية للاستعداد 
يين التأصيل والممائلة. 


Converted by Tiff Combine 








(لنصل السابع 


الجھاد والصلح 
فی ال ظرية السلفية 

تحديات الغزو الأوروبي 

خلق الغزو اللاتينی الاوروپي للمغرب بوسائله المدنية والعسكرية 
عددًا من القضاياء شكلت في مجموعها تحديًا حضاريًا (علل جميع 
الستویات السياسية والعلمية والتقنية والاقتصادية والعسکرية وغیرها) 
آصبح عل العلماء - باعتبارهم الأساس الرجعي للحضارة الاسلاميت 
ولوظیفتهم الرسالية - مسولية مواجهة هذه القضایا والتعحدیات 
وتشخیص ال لها وحدید الوقف منها. وفعلا واجهوها بما یملکون 
من معرفة وعلم» غیر أنہا استنزفت مژھلاتہم وقدراتبم» وحطمت 
مذهبهم» وأدت إلى فشلهم کنظام مرجعي في کل شي؛ وقوة رسالية 
(سياسية) مسؤولة عن حماية الحضارة الإسلامية» مما أدى إلى إفراز نظام 
جديد بديل لنظام العلماء» وهو نظام المثقفين الذي يعتبر من معطيات 
الحداثة» وإفرازات النظام المعاصر . 


فما هي هذه القضايا التي استنزفت نظام العلماءء وكسرت 
مذهیهم» وجمدت دورهم» وأفرزت العمل بنظام المثقفين؟. يمكن حصر 
أهم هذه القضايا التي أفرزها الغزو الأوروبي قبل الحماية» وفرضت على 
علماء الغرب مواجهتها في ست قضايا أساسية هي: - 


١‏ قضية الجهاد والصلح 
۲ قضية الحماية القنصلية 
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۳ - قضية التجارة مم آوروبا 

٤‏ - القضية الاقتصادية ودورها مي الواجهة 

٥‏ ۔ قضیة تحدیث ا حیش 

۲ - قضية الاستعداد (آو نظام الراجعة) 

بالنسبة للحماية القنصليةء فقد کانت من أخطر القضایا السياسية 
التي وظفها الاستعمار في التغلغل السياسي والفکري والاقتصادي 
والنفسي» وتسرب بها إلى أعماق الأمّة وحاول آن یقلب بواسطتها النظام 
الفكري والأيديولوجي والثقافي الإسلامي للمغرب المسلم. وقد سبق لنا 
دراستها فى بحث آخرء كما درسها غيرنا أيضًا('2. ونكتفى هنا بالإشارة 
إلى أنما مثلت قضية أساسية في موقف العلماء» الذين واجهوها بالتحذير 
من عواقبها. وإصدار أحكام التكفير ضد أصحاماء والتشهير بهم انطلاقًا 
من وعيهم بخطورتہا الحضارية» وقد عكسوا هذه الخطورة ا حضاریة في 
مرافعاتهم وأحكامهم وأبحاثهم. وحاولوا إشعار المجتمع فردًا وجماعة 
بتلك الخطورة”"؛ غير أنهم لم يتجاوزوا مواجهتها بالسلاح الفقهيء 


)١(‏ قدمنا عنها دراسة في رسالتنا الأولى (مشكلة الحدود الشرقية. . .) الجزء الرابع 
الفصل الثالث والأربعون: ۱۱۷۸ وما بعدها. كما ألف الأستاذ عبد الوهاب ين 
متصور حولها کتابه الذي سماه الحماية القتصلية بالغرب ‏ الرباط ۰۱۹۷۷ LS‏ 
تناو لها باتتضاب دراساث آخری. 

(۲) یعتبر کتاب الشیخ جعفر الكتاني (ت ۱۳۲۳ه/ ۰) الذي سماه : الدواهي 
الدهية للفرق الحمية - (خطوط. Oe‏ بالرباط رقم: .41۱٩‏ ورقم: 1۵۰ 
مصورة على الشریط) - یعتبر آهم کتاب في تشخیص الخطورة الحضارية للحماية 
القنصلية » وأضرارها الفكرية والدينية والاقتصادية والسياسية وغیرها. 
پراجم کذلك : مظاهر يقظة الغرب احدیثة: ۳۲۸/۱ وما بعدها. وهناك جموعة 
أخرى من العلماء أكدت على البعد احضاري للحماية القتصلیة : فقد قدم العربي 
الشرفي رسالة في الوضوع سماها: الرسالة في آهل البصبور اطثالة - db plat‏ 
الأستاذ محمد المنوني. وهئاك بيان مغربي رسمي مخطوط يشرح الأضرار المختلفة 
للحماية القنصلية يوجد بالمكتبة العامة بتطوان رقم: مح ۰۲۹/۲۷ وقدم عبد 
السلام اللجائي (ت ۱۳۳۲ه) تقریرا فقهیّا ماما يندد بالحماية والمحميين في 
کتابه (الفاخر العلية - خطوط . ۲:۵ - ۲۵۱). کما صدرت بعض النوازل تصف 
الحمیین بالبغات وتصدر حکم البغي ضدهم . (یراجع مجموع في الفتاوی 
والسوازل والتقالید الختلفة ‏ جهول الزلف) یوجد ب خ.ع بالرباط - 
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حیث ظهر بوضوح آا آکبر من نفوذهم وسلطتهم. کما تبین أنها أكبر 
من سلطة الدولة نفسها» وکان ذلك شمارا بانبزام سلطتس#خلماء وسلطة 
الدولة معًا أمام نفوذ التغلغل اللاتيني الأوروبي وقوّته في هذه المواجهة 
السياسية والحضارية» وليبين النفوذ اللاتيني أنه أقوى من نفوذ وسلطة 
العلمي الفقهي الإسلامي في المغرب» فقد حاول أن opt‏ القوة الفقهية 
نفسهاء وينتزع منها أحكانًا تعطي للاحتماء بالنصارى مصداقية 
Pies‏ ورغم أنه فشل في محاولة اختراق القوة الفقهیة» فإنه لم يفشل 
في التوسع الاحتمائي» رغم هجومات الفقهاء المكثفة وإنذاراتہم 
الشدیدة. 


وعمومّا استطاع ضغط اماية القنصلية (الفردیة) أن يفرز إنتاجًا 
فقهيّاء فيه اجتهاد قوي لتأصیل الهوية الاسلامية والدفاع عنها. وقد أثر 
هذا الاجتهاد ضد الحماية القنصلية في الصراع السياسي» وأصبح مشکلة 
سياسية رسمية وشعبية ودولية» تبناها الفقهاء في ثورتهم ضد السبیطان 


= رقم: :٤۳۳۸‏ ۳۹۹ من المجموع. وندد بها علي السملالي السؤسي في (الجواب 
عن مولانا الحسن ‏ خطوط : ۱۷) و(عناية الاستعانة . خطوط : ۷۲). والأمون 
الكتاني (ت : ۱۳۰۹ه) في کتابه (هداية الضال الشتغل بالقیل والقال - تحطوط : 
Oe‏ رقم: : ۵۳۲۰ ۲۲۷). رعلال الفاسي (ت ۱۳۱6ه/ )٦‏ في 
خطبة سماها: (إيقاظ السكارى المحتمين بالنصارى) راجع عنها: : المنوفي : ۷۰ 
۷ ۳۲۸. ومحمد بن جعفر الکتاني (ت ۱۳4۵«/ ۷ في خطبة في 
الوضوع - راجع عنها: الشوني : ۰۸۶۸۱. ومد بن |براهیم السباعي (ت 
76۲/۲ ) في رسالة سماها: (سوال کشف الستور عن حقيقة كفر أهل 
بسبور) - مخطوطة الاستاذ اللوني. وأهد بن الأمون البلفيتي (ت: ۱۳۶۸ه/ 
۵۹ في رسالة فريدة في الوضوع آدرجها ضمن کتابه: (بیان الخسارة في 
بضاعة من یحط من مقام التجارة) - خطوط مصرر على الشريط في: fe!‏ 
رقم: : ۱۳۳۳ ۰۸ - ۰۱۱۷ والهدي الوزاني (ت: ۱۳4۲ه/ ۱۹۲6ع) في 
نوازل متعددة ضد الحماية أصدرها بكتابه (المعيار ال حدید: ٦۷/۴۳‏ وما بعدها). 
ومن هذا پتبین الاستفزاز الذي خلقته الحماية للعلماء والمجتمع معًا. 
يراجع عن هذه المصادر: المنوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب : ۶۲ء 

(6) ذكر عبد السلام اللجائي في كتابه / المفاخر العلیة ۔ خطوط: )١40‏ أن بعض 
المحميين زعم أنه وجد من أفتاه بجواز الحماية. غير أنه كذب ذلك» وحشد 
حججا كثيرة للفقهاء تؤكد على أن من أفتى بجوازها يعتبر مارقًا من الدين. 
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عبد العزيز» وطرحوها كمطلب أساسي ضمن الشروط التي حددوها في 
البيعة الحفيظية» كما لاحظنا في هذا الفصل . 

أما بالنسبة لقضية التجارة مع أوروباء ودور العنصر الاقتصادي 
في الواجهة. فقد تعرضنا لهما خلال الفصل الثاني من هذه الاطروحة. 
وتعرضنا کذلك لقضية تحدیث الجيش خلال الفصل الثامن. 


۔ آما قضية الاستعداد والراجعة. فهي محور هذه الأطروحة كلهاء 
حيث لاحظنا أن اجتهاد العلماء حولها يتميز بثلاثة اتجاهات أساسية هي : 


- آطروحة الاتجاه السلفي الحافظ الذي أكد على الجهاد وقدم 
مشروعًا لتصحيح الأوضاع وتجاوز الازمة والانہزام؛ كما تعكسه نظرية 
العراقي والبيعة الحفيظية في هذا الفصل والذي يليه. 


۔ أطروحة الاتهاه التوفيقي - نسبيًا - الذي حاول التوفيق بين 
التأصيل والتحديث في مشروع المراجعة (أو الاستعداد) . 


أطروحة الاتجاه الوافعي التحديثي الذي الح على الدخول في 
نظام المعاصرة بشكل شمولي (سياسيًا وعلميًا واقتصادیا. . ۰ ودافع عن 
الاقتناع والعمل بتقنيات الحداثة باعتبارها الحل الصحيح لتجاوز الأزمة 
والسقوط» وقد أكد على تحديث الأصالة انطلاقاً من تصور موضوعي 
یقوم عی التحلیل التاريخي والواقعي والفكري؛ كما هو واضح في الباب 
الأخير من هذه الأطروحة. وهكذا تكون إشكالية الاستعداد (أو 
المراجعة) هي آهم قضية واجهت العلمای وأخطر تحدٌ استنزف نظامهم 
الفكري» وأعجز قوتهم العلمية» وبدد نظامهم قبل الحماية - كما استنزف 
وبدد نظام المثقفين بعدهم إلى الآن ‏ دون آن یتغلبوا علیه» ويحلوا إشكاله 
وعقدته. ونحاول في هذا الفصل أن نتعرف على أطروحة الاتجاه السلفيى 
المحافظ ونظريته في المواجهة والمراجعة» قبل الانتقال إلى الاتجاه الثاني ثم 
الثالث بحول الله. 


ظهرت قضية الجهاد كقضية مَلخة ومشكلة مصيرية عندما تمكنت 
فرنسا من احتلال الجزائر سنة ۰۸۱۸۳۰ آو عندما سقطت تطوان تحت 
الاحتلال الاسباني خلال الحرب التي آطلق علیها حرب تطوان (سنة 
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۹ 8 ۷ھ)ء وما بين هذين الحدثين كذلك خلال انبزام اخیش 
المغربي في معركة ايسلي سنة ۱۸4۶م. فهناك ذن ثلائة أحدلث کونت ما 
يمكن أن نسميه بضغط الهاد (آو تحدي ابمهاد)» وأفرزت مواقف ختلفة 
من calghl‏ أعطت اجتهادات تفسر في حقيقتها طبيعة فهم العلماء لنظام 
الغزو الأوروبي وتقنیاته. والوقف الذي تصوروه للتعامل مع النظام 
العالمي الاستعماري الأوروبي اللاتيني الجديد. 

والمشكلة التي تكشف عن الخلل منذ البداية تجاه الحرارة التى 
ظهرت بها الدعوة للجهاد منذ 1870م على الخصوصء هي ناذا | 
تتحرك قضية الجهاد وتفرز تیازا تجديديًا إصلاحيًا متشددًا قبل ٠187م‏ 
باعتبار il‏ المغرب تعرضص للغزو الأوروبي ووقع احتلال مدنه الساحليت 
بل وبقیت سبتة ومليلية محتلتين منذ القرن الخامس عشر إلى الآن؟ أو على 
الأقل حدثت هجومات كثيفة على المغرب والجزائر منذ مطلع القرن 
التاسع عشرء تبين منها تفوق أوروبا البحري والعسكري قبل ٠187م‏ 
بكثير» فلماذا وقع السكوت عن الدعوة للجهاد والاستعداد (أو المراجعة) 
إلى ما بعد ٠147م‏ و۸۱۸۲۰؟ |ن هذا السکوت عن الدعوة للجهاد 
وغیاب تیار ضاغط لها وافتقاد تصورات صحيحة للاستعداد مواكبة 
للعصر Tat ib‏ الممائلة الذي سيطر فيما بعد: يدل على غفلة خطيرة» 
وخلل في الوعي وجهل حقيقي بالاخر. وعحاولة تجاهل تقنیاته. حتی . 
تسبب مذا التجاهل الوقوع في جهل حقيقي. فضح عجز العلماء عن 
تقدیم مشروع علمي حول نظرية المماثلةء وهو الشروع الذي سیحاول 
نظام الثقفین تبنیه في صورته شبه العلمانية في البداية قبل أن يتحول من 
بعد إلى تصور علماني حقيقي لشروع المائلة هذا. فکیف بدأت حركة 
الجهاد هذه وکیف تطورت منذ ۱۸۳۰ ی ۴2۱۹۱۲ 


= مصیر الجهاد في مركب الوحدة والثورة 

بمجرد ما سقطت ا جزائر تحت الاحتلال الفرنسی سنة ۰۱۸۳۰ 
برزت قضیة ابشهاد مرتبطة في سلسلة واحدة بقضايا سياسية أخرى هي : 
بيعة الجزائر للسلطان المولى عبد الرحمن: كرهانٍ من أجل توحيد المغربين 
(الاقصی والاوسط). ومواجهة التدخل الفرنسي» وإبعاد النفوذ التركى» 
وقضية الثورة ابمزاثرية بزعامة عبد القادر بن محيي الدین. بحیث آفرز 
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سقوط اممزاثر آربع قضایا متداخلة في فضية واحدة هي (امهاد - البيعة - 
الوحدة ‏ الثورة). وكلها من القضايا التي كان يجب عرضها على النظر 
الفقهي» فانقسم علماء المغرب حولها إلى فريقين: - 

۔ فریق بزعامة القاضي عبد الھادي العلوي (ت: ۲۷۲٣ی(“‏ 
صهر السلطان وقاضي القضاة بفاس» وقد اعتمد على التفكيك بين هذه 
القضايا الأربعء ليرفض ثلانًا منها ويلح على مبدأ الجهاد فقط. ورغم أن 
سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي كان قد ألغى قائونيًا (فقهيًا) 
وعلميًا نفوذ الأتراك على الجزائر» فإن القاضي العلوي اعتبر بيعة 
السلطان التركي ما تزال في عنق الشعب الجزائري» وبالتالي ما تزال 
الجزائر تابعة لنفوذ الباب العالي حسب نظره الفقهي! ومن ثم رفض بیعة 
الشعب الجزائري للسلطان المغربي» ورفض معها تلقائيًا توحيد المغربين» 
وحكم في نفس الوقت بوجوب الجهاد على المغرب لتخليص الجزائر من 
الاحتلال الفرنسي؛ بحيث كان يتصور أن المغرب يجب عليه تحرير 
الجزائر وتسليمها للسلطة التركية!. . وهكذا يتبين من هذا التناقض ' 
والحرفية المغلقة التي ووجهت بها هذه القضايا المرتبطة والخطيرة في نفس 
الوقت طبيعة العقلية التي واجهت فیما بعد تحدیات الغزو الأوروي 
احضاري للمغرب منذ سقوط ابلزاثر. 

- وفریق آخر بزعامة الشیخ القاضي علي التسولي (ت ۱۲6۸«/ 
(aA‏ الذي استطاع أن يربط بين القضایا الاربع ربطا فقهيًا قويّاء 





(4) هو الشيخ القاضي عبد الهادي بن عبدالله بن التهامي الحسيني العلوي. كان أبرز 
علماء عصره. وقد زوجه السلطان من ابنته الامیرة خدیبت كان مرجعا فى الفقه 
الألكيء وقاضي الجماعة بفاس. توفي سنة ۱۲۷۲ھ. ١‏ 
یراجم عنه: الشرب الختصر : ۰۲ ۶ طبعة حجرية. والسلوة: ۱۱۷/۱ = 
۱۸ .وشجرة النور الزکیة: ٥٠٤‏ - 40۱ رقم: ۰۱۱۰۲ 

)٥(‏ هو الشیخ آبو احسن علي بن عبد السلام التسولي اللقب بمدیدش» من آشهر 
القضاة المبرزين في الفقه اثالکي . ترك عدة کتب منها شرح التحفة كما ترك 
عدة نوازل حول جهاد عبد القادرء وعلاقته بالقبائل وواجبات الغرب تجاه 
الجهاد في الجزائر. توجد بالمعیار الجديد للوزاني: 47/7 وما بعدها. وتحفة 
الزائر: ۳۱۸/۱. والاستقصا: 45/4. كما توجد منفردة في كتاب سماه: 
الجواب البسيط. طبع على الحجر. 


۲۸ 





انطلاقا من العری الفقهية والوضوعية التي ترتبط باه والتي تلغي تلقائيًا 
التفوذ التركي عن ابمزاثر بسبب عجز السلطة التركية في للدفاع عنها؛ 
وتزکد de‏ دور الغرب لأسباب موضوعية وقانونية في تخلیص ال جزائر 
وهي الحجج التي آکدها علماء ابحزاثر آنفسهم وبنوا ضوابطها 
بشكل أوضه” ما رجح حجهة الفریق gut‏ هذاء وجعل السلطان 
المغربي يتدخل عسكريًا لمحاولة تخليص الجزائر من الاحتلال الفرنسي 
غير أن الإدارة الغربية ۸ تکن في مستوی الهمة التي تکلفت 3 
فضیعت فرصة توحید الغربین» وضاعت معها فرصة تخلیص الجزائر. 

ولا نشلت الدولة الغربية في الدفاع عن ازاثر ونحریرها وتوحید 
المغربين › أصبحت قضة الحهاد في مأزق» حيث أيد العلماء ثورة عبد 
القادر الجزائري» بينما ظلت الدولة المغربية مترددة بين مساعدة عبد 
القادر الجزائري أو الدخول عمليًا إلى جانبه؛ ولأسباب داخلية وسياسية 
فضلت مساعدته لمدة» ثم ازداد الضغط الفرنسي على المغرب بدوره مما 
جعل السلطان المولى عبد الرحمن يقرر في النهاية الدخول إلى جانب عبد 
القادر ال حزاثريی؛ بشكل جعله في وضع يدافع فيه عن التراب المغربي 
والثورة الجزائرية معًا. غير أن انبزامه في معركة إيسلي ١5(‏ آب 
۶) بل اسابات والواقف» حیث خلق وضعية جدیدة مع 
فرنساء وغيّر حسابات عبد القادر ومواقفه» كما غيّر أيضًا حسابات 
المغرب تجاه فرنسا وموقفه من عبد القادر بما في ذلك موقف العلماء 
آنفسهم. فهل سیعتبر انبزام الغرب في ایسلي وانبزام عبد القادر آمام 
الاكتسا اح الفرنسي السبب الوحيد الذي غير المواقف وبدل الحسابات 
حول ۳ الحهادء أم هناك أسباب أخرى؟ 


یذکر الناصري آن السلطان الول عبد الرحمن بن هشام كان مقتنعًا 


= پراجم عن حیاته: السلوة: ۲۳۸/۱ .نزهة الابصار ‏ خطوط: ۳۵؛ .شجرة 
الئور الزکیة: ۳۹۷ رقم : ۰۱۵۸1 

( راجع نص البيعة التي قدمها علماء الجزائر للسلطان الول عبد الرحمن عند 
الناصري : الاستقصا: ۲۷/۹ - ۲۸ .والعیار امدید: ۳۷/۳ وما بعدها. والبيعة 
الثانية التي عقدت للسلطان الغري في تلمسان عند الشرفي: الملل البهية - 
خطوط: ۲۰. 
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منذ هجوم الأسطول النمساوي على مدينة العرائش سنة ۱۸۲۹ بتفوق 
البحرية الأوروبية؛ وعجز المغرب عن مواجهتهاء ما جعله يقرر إلغاء 
الجهاد في البحر «واعلم أن هذه الوقعة هي التي كانت سببًا في إعراض 
السلطان المولى عبد الرحمن عن الغزو في البحر والاعتناء 
بشأنه . . ۷ . فالجهاد في البحر كان قد صدر القرار بالغائه . 

ولکن بعد سقوط الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي تبین آن الغرب 
هو المقصود بعد الجزائر مباشرة» وهي الحقيقة التي نبه إليها الشيخ علي 
التسولي بقوله مخاطبًا السلطان المولى عبد الرحمن: ‏ «فتنبهوا أيدكم الله 
(...)» فهل تعتقدون أن كفاركم اليوم لا يقصدونكم بالقتال والجلاد؟ 
(...)ء فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة» فإنكم إن لم تستعدوا فهم 
لکم بصدد الاستعداد. والوقوف لكم cole JIL‏ ولا تتكلوا على ما 
يخبركم به ضعفاء العقول من وفائهم باستمرار العهود؛ وعدم نقضهم 
للمیثاق العقود فان ذلك کله مردود» اذ لا میثاق ولا عهد لاعداء 
الدين وأهل الفساد»“ . 

إن الشعور بهذا الخطر والتهديد الفرنسي الحقيقي» هو الذي رجح 
العمل برأي (أو حكم) الفريق الثاني (فريق الشيخ علي التسولي)» باعتباره 
یربط فكرة الجهاد بفكرة الوحدة والبيعة والتحرير» بشكل يتطابق مع 
مبادئ الشريعة نفسهاء ويحقق جبهة مشتركة بين المغربين» ويؤدي إلى 
تحرير الجزائر والدفاع عن المغرب في نفس الوقت» ویفوم عل ممارسة 
عملية الجهاد في البر لا في البحرء باعتبار الاعتقاد كان ما يزال سائدًا 
بأن المغرب يمكنه عن طريق الجهاد في البر أن يربح boy PES pall‏ 
أساس هذا الاعتقاد وجه الشيخ علي التسولي تنبيهه للسلطان المذكور كي 
يسارع إلى تنظيم الجبهة البرية هذه بعد توحيد الصف مع المقاومة 
الجزائرية» لقمع الفرنسيين قبل وصولهم إلى المغرب . 


(۷) الاستقصا: ۲۵۸/۹. 

(A)‏ التسولي: الجواب البسيط: ؟ ‏ ". ملزمة: 8. وفى قصيدة الوزير ابن ادريس 
إشعار مماثل . ١‏ 
راجع عنھا: ال منوي : ۰۶/۱ 

(۹) يراجع تذكرة المحسنين ‏ تخطوط : 44 - 


۳۷۰ 





غير أن المغرب انسحب من الجزائر بدون أن يصطدم مع الجيش 
الفرنسي فيها لأسباب داخلية معقدة» تتعلق بالمغرب والجزائر معًا - كما 
88 سم فانتقض برجوعه حق (أو عروة) البيعة 
وانتقضت معها ‏ عمليًا ‏ عروة الوحدة السياسية. ثم فشل عبد القادر 
بدوره في إيقاف المد الفرنسي على التراب الجزائري cals‏ وعندما تمكن 
الجيش الفرنسي من التوغل في التراب المغربي على الحدود الشرقية مع 
الجزائرء اضطر السلطان المغربي إلى الدخول في المواجهة العسكرية البرية 
ضد فرتسا بمفرده» ودون أن ينسق للمعركة مع عبد القادر آملاً في 
تحقيق انتصار يجعله منطلقًا بمسلسل تحرير ا جزائر؛ غير أن فرنسا كانت- 
تدرك آبعاد انبزامها آمام الغرب والخطورة الكبرى التي يشكلها ذلك 
الانبزام على وجودها في شمال أفريقياء مما جعلها ترتب المعركة بطريقة 
اعتمدت فيها على ثلاثة عناصر حاسمة هي: - 

۔ تنظیم الجيش في المعركة بطرق حديثة. 

- وتوفير أسلحة متفوقة على الغرب. 

۔ واعتماد عنصر المفاجأة في القتال. 

وهي العناصر التي حققت لها نصرًا حاسمًا ضد الجيش المغربي في 


(۱۰) سبق آن حللنا في رسالتنا الأولى (مشكلة الحدود الشرقية. ..): 841/7 وما 
بعدها. وتتلخص عمومًا هذه التعقيدات في الأوضاع الإثنية التي اصطدمت بها 
الإدارة المغربية في تلمسان» وما لقته من صراع بين الفصائل العربية» والفصائل 
ذات الأصل التركي التي كانت تسمى بالكرغلية. وهو الصراع الذي عقد 
المشكلات أمام الإدارة المغربية في تلمسان. 
كما ترجع هذه التعقيدات كذلك إلى عناصر الأوداية التي كان يتشكل منها معظم 
أفراد الإدارة المغربية وفرقة الجيش فيها بالخصوصء وما تميزت به هذه العناصر 
من فساد؛ وهبوط في الإحساس بالمسؤولية» فلما استرجعهم السلطان الول عبد 
الرحمن وأراد تأديبهم قاموا بثورة خطيرة ضده كادت أن تعصف به وتؤدي إلى 
فتنة کاسحة في الغرب . وبذلك «فسد العمل وخاب الأمل! حسب تعبير 
الناصري: الاستقصا: ۳۲/۹. 
یراجم کذلك : تذکرة الحسنین - الخطوط الذکور: ۰-۳۸ .٠١‏ عبد الجليل 
الصیمي: بحوث ووثائق: ۱۹۷. حمد خیر فارس: تاریخ ا حزائر الحديث: 
٤‏ و۲٢۲۳‏ .ا حلل البھیة ۔ غطوط: ۲۰٢‏ وما بعدھا. العري الشرنيی: طرس 
الاخبار - خطوط : 1۷ وما بعدها. 
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إيسلي عل آبواب وجلدة» يوم ۱۶ آب 4 we‏ ونتج عن هذا 
النصر انتقاض عروة الجهادء وعروة الثورة الجزائرية» وبذلك تم انتقاض 
عرق حقوق وواجبات المغرب تجاه الجزائر ۰ 


ويظهر أن تفكيك العلاقة بين عبد القادر والغرب أو بين 
الكرغلية وعبد القادر ‏ أي تفكيك تلك العرى من الداخل ‏ كان أهم 
نصر حققته فرنسا في هذه المواجهة ضد الجهاد وتعطيله قبل الدخول مع 
المغرب فى المعركة البرية المذكورة» مما جعل المغاربة في إيسلي لا يثقون 
في ضم عبد القادر إليهم» ولا في نصائحهء ولا يقبلون التنسيق معه. 
كما أن عبد القادر نفسهء وبتوجيه من المخابرات الفرنسية كان قد بدل 
حساباته تجاه فرنسا والمغرب معّاء حيث أصبح يعتقد بأن تحرير الجزائر 
ee eae‏ الشيء الذي 

بين إل اي حد استطاعت الخابرات الفرنسیة(۱۳؟ آن تتوغل وتتحکم في 
توجیه آمور الثورة, بازاثر» وتؤثر على النظام المغربي نفسه. 


ونظرًا للأمل الذي كان يعقده المغاربة على ثورة عبد القادرء فقد 


)١١(‏ هناك تحليل مهم لهذه المعركة وأسباب فشل الجيش المغربي فيها عند الفاسي: 
تذكرة المحسنين: 48 20 .وا للل البھیڈ: ۲۱٢‏ ۔ VAY‏ 

(۱۲) لقد کان الارشال بیجو فی اممزاثر یکتب ال السلطان الغري بأن عبد القادر یدبر 
للؤطاحة بالعرش المغربي والاستیلاء علیه» ویکتب في نفس الوقت لعبد القادر 
بأن السلطان المغري يترصدهء حتى تزعزعت الثقة بينهما. ويظهر أن السلطان 
الغربي لم يثق في المزاعم الفرنسية» حتى اكتشف مؤامرة عبد القادرء واضطلع 
على دور القبائل التي أرسلها إلى ناحية فاس لتساعده فعلا على تدبير الانقلاب 
ضد العرش العلوي. . 
يراجع عن دور المخابرات الفرنسية الرسائل التي كان يبعثها بيجو إلى المسؤولين 
المغاربة في وجدة» والتي توجد بالمكتبة الوطنية بباریس؛ وقد حصلنا عليها 
ضمن شريط A.N.F. Bib. N. P. ser. Photo. No: N.A.F, 25125/ Jat‏ - 
.© 35165 2 وقد أدرجناها بنصوصها ضمن رسالتنا الأولى بالجزء الثاني : TAA‏ ~ 
۶6 مع تحليل لها بين هذه الصفحات. 
وعن تدابير عبد القادر من أجل الانقلاب يراجع: طرس الأخبار ‏ خطوط : ۸ 
وما بعدها. وکذلك : الابتسام _ خطوط ص: ۳۳۰ .الإتماف: 06 وما 
بعدهاء وزماکن آخری. والفاخر العلية. خطوط: ۱۶۱ - ۰۱8۲ 
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اصیبوا بصدمة کبيرة عندما خذوا یسمعون الجاهد عبد القادر مذاء؛ 
تحول إلى مغامر سياسي» ودخل في مواجهة عسكرية مع الجيش المغربي. 
وأنه يريد بذلك الوصول إلى عرش المغرب» وبدون أن يتفطنوا إلى دور 
المخابرات الفرنسية في ذلك» لاحظوا أن عبد القادر تحول من مجاهد إلى 
تاثر» والثائر في الشریعة مرادف تقریبا cya Vy Dar‏ ينطبق عليه 
حكم البغاة لأنه خرج عن طاعة الإمام”''. وبالوصول إلى نتيجة البغي 
هله انتقضت عروة الجهاد ضد فرنسا في الجزائر والمغرب» وفشلت 
أعمال الجهاد في أول تجربة لھا ضد الغزو الفرنسي» رغم تضافر الجهود 
فيها بين عمل العلماء وعمل الدولة. ورغم الأخطاء والسلبيات الذاتية 
التي ساعدت على هذا الفشل» فقد لعبت الخطة الفرنسية المحكمة 
والمدروسة التي واجهت ها عملية الجهاد هذه دورًا حاسما في هذا 
الفشل» حيث ربطت في هذه الخطة بين الأدوار الديبلوماسية والسياسية 
والعسکرية والنفسية وا الیةق وضربت على جميع الواجهات لتصیب کل 
المواقع الخطيرة التي تبددها. 

وكان أهم eae eels‏ 
هو معاهنة الملج بطنجة التي سااق نيه لغرب یوم : 4 :نے 
۶ تحت التهديد والإكراه على توقيف العمل بالجهاد» وفك الارتباط 
بینه وبین عبد القادر والثورة الجزائریة نهائيا. وكذلك اتفاقية مغنية 
للحدود. التی کانت بمثابة حفل دیبلوماسی لائینی» انجر [لیه الغرب 
تحت التهدید العسكري لبصادق یوم: ۱۸ - ۳ - ۱۸4۵م» على تفكيك 
عری الوحدة امحیو - سیاسیة؛ بين المغربين» وإلغاء حق البيعة التي قدمها 
الجيش الجزائري للسلطان الول عبد الرحمن [ثر احتلال فرنسا 
للجزاثر *. وهکذا عن طریق الوسائل العسکرية والسياسية 


(۱۳) لقد کان عبد القادر امزاثري یعتبر خليفة للسلطان الول عبد الرحمن ونائبه في 
حركة الجهاد هذه. 1 
يراجم الرسائل التبادلة بینهما في : الابتسام » خطوط : ۲ ۲۱۷ .والإنماف. 
۵٥‏ وما بعدها. 

(14) حول نتائج معاهدة طنجة واتفاقية مغنية يراجع الفصل الثالث سابقًا. . وهناك 
تفاصيل أخرى في رسالتنا الأولى (مشكلة الحدود الشرقية. ..): 1۷۷/۲ وما 
بعدھا. 
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والديبلوماسية تمکنت فرنسا من تفكيك العری السياسية والقانونية التي 
كانت تربط المغرب بالجزائر» عروة بعد آخری انطلاما من توقیف 
العمل بالجهاد إلى فك الارتباط مع عبد القادر؛ إلى إلغاء حق البيعة» 
وواجب الوحدة بين المغربين» ثم إلى توقيف العمل بمبادئ السياسية 
الإسلامية عمومًا. 


ويظهر أن الانحراف الذي ظهر على عبد القادر تجاه السلطان المولى 
عبد الرحمن؛ يُسّْرَ على فرنسا جر المغرب إلى المحافل الديبلوماسية 
ليتنازل لها عن جميع حقوقه وواجباته تجاه الجزائر. كما يسر على السلطان 
الول عبد الرحمن إقناع العلماء بالصلح مع فرنساء والمحافظة على 
إجماعهم حوله. ومي النتيجة الوحيدة التي استطاع آن یفوز بہا من أزمة 
الغزو وحدي ابهاد في مذه الرحلة الأول من التغلغل الاستعماري في 
الغرب . 


- تطور الغزو وانقسام العلماء 


أما المرحلة الثانية للغزو الأوروي وتجدد تحدیات الحهاد مرة 
أخرى»ء فهي التي تفجرت مع نهاية عهد السلطان الول عبد الرحشن؛ 
فعلى إثر وفاته استغلت إسبانيا ظروف انتقال السلطة إلى ولده السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن ۱۲۷۲ ۔ ۲۹۰٠ه)‏ _ بما صاحب هذا 
الانتقال وهذه الظروف من اضطرابات ‏ وقامت بجوم عسكري قوي 
انطلاقًا من مدينة سبتة في اتجاه تطوان؛ وتحول الهجوم إلى حرب 
طویلة؛ كاد أن يربحها المغاربة في البداية» لكن لأسباب تنظيمية ونفسية 
ائہزموا في النهاية» وتمكنت إسبانيا من احتلال مدينة تطوان في هذه 
الحرب التي دامت عدة شهور (ما بین ۵٩‏ - ۱۸۰م) واضطر السلطان 
المغربي الجديد أن يقبل ‏ مقابل توقف الحرب وانسحاب إسبانيا من تطوان 
- أداء دعيرة حربية ثقيلة جدًا بمبلغ مائة مليون بسيطة» وعقد معاهدة 
صلح مع إسبانيا على شروط تمس بمصالح المغرب الترابية والسياسية 
والاقتصادیت وتزيد من دعم التغلغل الاستعماري. 


ثم كانت أخطر نتيجة لهذا الاتفاق» وهي انفجار ا خلاف بین 
العلماء حول قبول المغرب للدعيرة الحربية وقبول الصلح مع إسبانياء 


۲۷ 





وانقسامهم إلى اتجاهین آساسیین هما: - 


الاتجاه السلفی(* المتشدد الذي رفض الدعيرة» والصلح مع 
إسبانيا» وتشبث بالدعوة للجهاد وحمل السلاح الذي كان يرى فيه ا حل 
الوحید لابعاد خطر التغلغل والتهدید الأوروي للمغرب» وم یکن یفکر 
في الظروف وأوضاع المجتمع الضطربة» بل كان يعتبر أصل الأزمة هو 
فساد الإدارة» وانحراف السياسة الرسمية في اليلاد عن النهج الإسلامي 
الصحیح ؛ لذلك كان يرى أن حل الأزمة وتحقيق نصر محقق لا يمكن إلا 
بالرجوع إلى الإسلام» وإعادة تصحیح العلاقة بين الأمير والرعية على 
أساس القواعد والموائيق الشرعية الإسلامية» وترتيب قوائين الجهاد ترتيبا 
tale‏ دقيقّاء بحيث كان يملك هذا الاتجاه أطروحة حقيقية لحل الأزمة - 
کما سنری بعد قلیل - ویعتبر الشیخ Jal‏ العراقي من أهم رواد هذا 
الاتجاه» إلى جانب عناصر علمية أخرى ستبرز خلال البيعة الحفيظية. 

ثم الاتهاه الواقعي"'' الذي كان يرفض الجهاد. انطلافا من 
أسباب موضوعية في نظره. وآبرز رواد مذا الاتجاه علي السملالي daly‏ 
الناصري. ونعرض فيما يلي آطروحة الاتجاه السلفي» ثم آطروحة الاتجاه 
الواقعي بعد ذلك . 


~ المواجهة والمراجعة عند الاجاه السلفی 

استفتی السلطان محمد الرابع أبرز علماء عصره""" حول فرض 
الدعيرة الحربية المذكورة على الرعية» والطرق التي تفرض بہاء لکن 
بعض العلماء رفقض الصلح والدعيرة معا وکان على رأس طائفة الرفض 


)١6(‏ للسلفية ضوابط فكرية ومواقف متميزة قد لا تنطبق كلها بالحرف على هذا 
الاتجاه. ولذلك أطلقنا علیه الاتجاه السلفي تغلیبّا فقط . وخصوضا لتمسکه 
بالبادی والواقف السلفية عمومّا. 

(۱7) لا نقصد بالتمییز الراقعي هذا الصفات الفكرية (الذهبیة) وانما نقصد به النطق 
الذي وظفه في الدفاع عن موففه الرائض للجهاد. 

(۱۷) حسب الصادر فقد استفتی عشرة علماء . یراجم: تاریخ تطوان - القسم الأرل 
من الجزء اخامس: ۱۱۸-۹۹ .ومظاهر يقظة الفرب احدیث: ۰۳۳۵/۱ 
والنوني: الصادر العربية لتاریخ الفرب : ۰۱۳۹/۲ 
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الشیخ آمد العراقي "۳ الذي قدم جوابا قویا حلل فیه أسباب هذا 
الرفض انطلافًا من العنصر ا حر للمال؛ وخطورته السياسية 
والاستراتيجية. ونقدم فيما يلي الاسباب الفقهية التي آکدها العراقي في 
oe‏ التالي: - 


- پری العراقي آن الال قوة حربية وافتصادية واستراتيجية هامة 
(We‏ 1 لا جوز في الفقه الاسلامي الصلح به ذا کان کشیرا : 
تالصلح با لال الکٹیر الذي ليس ببيت الال إلا ربعه» مع كون الو 
طالبٌّا للصلح غير مطلوب: لا يجوز». ويوضح أسباب عدم الجواز 
فيقول: ‏ «وينقض لا فيه من توهين الإسلام و(ذهاب قوته بتزع ما بأيدي 
الرعية من الال» ونفرتبم عن الامام OMe all fit‏ 


فالدعيرة مرفوضة. لأن مالها کثیر يژدي ال توهین السلمین 
وذهاب قوتبم » باعتبار الال قوة |ذا فقدته الرعية ضعفت وحدئت فیها 
اضطرابات . وهي نتائج اقتصادية وسياسية وأمنية خطيرة تؤثر على أوضاع 
البلاد والاستقرار فیها. 


وبالقابل یری العراقي آن الاسبان [ذا حصلوا عی هذا الال» 
فسیزدادون قوة علی الستوی الاقتصادي والسکري ویتجهزون بشکل 
«pail‏ ویستأنفون هجومهم على المغرب الذي يكون قد ازداد ضعمًا 
وتدهورًا. «فإن العدو إذا علم ضعفنا وافلاسنا من الال الذي لا قوام 
للجند الا به» واشتدت قوته بما یأخذ منا: انتهز فرصته فینا ونقض 


)۱۸( هو الشيخ أحد بن محمد بن الهدي السعراقي اسيني؛ من علماء مدينة فاس 
مولدًا رنشاة ووفاة. کان بارژا في علم الاصول والفقه واحدیث والبیان واللعة 
ومن العلماء المشاركين الذين يميلون إلى الاجتهاد كان إمامًا بضريح المولى 
إدریسء وبه كان يلقي دروسًا أخرى في الوعظ والتوجيه. كان منقبضًا شديد 
الجد والصرامة؛ ينهي الناس عن الفوضى والعبث حتى خلال خطبة الجمعة. 
توفي - رحه الله - في متم جمادی الثنية ۱۲۸۲ه. یراجم السلوة: ۳۷/۳ .شجرة 
النور: ۰4۰۳ رقم ۰۱۱۱7 

(۱۹) یوجد نص مها ابعواب للشیخ العراقي بتاریخ تطوان ‏ القسم الأول من الحزء 
اخامس: ۰۱۰۲-۱۰۲ کما بوجد بالنوازل الصغری (العیار ابحدید) للمهدي 
الوزانی: ۳۶۰/۱ - ۳4۵ طبعة حجرية. 
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لصاح بای شاخ جع اقفر یف اب 
آدنی زمان بلا كبير مسقة 5 


فا مال إذن عنصر حربي خطيرء لانه مادة استراتيجية تدخل فى 
التجهیز والتصنیع والتنمية › فهو فقوت وهذا الدور ا حري للمال هو الذي 
كان له الدور الحاسم في سياسة الإسبان ضد المسلمين في الأندلس» 
وفي سياسة فرنسا ضد عبد القادر في الجزائر» حيث تنازلت له عن 
تلمسان مقابل قدر مالي هام أدّى إلى ضعف عبد القادرء في الوقت الذي 
تمكنت به فرنسا من تجديد استعدادهاء واستئناف هجومها عليه والقضاء 
على ثورته. وهي السياسة التي أرادت إسبانیا ۔ حسب قوله ‏ أن تسلكها 
مع الغرب: حتی تعجل بالاطاحة به("۳. وانطلافا من هذا البعد 
السياسي والاقتصادي والاستراتيجي للمال رفض العراقي دفع مائة ملیون 
بسيطة إلى ا واعتبر قبول هذا الدفع مسيئًا إساءة شديدة للمغرب» 
ومهددًا لصیره » وأنه مفسدة وخطأ كبير. 


؟ ‏ إن إنقاذ ثغر بإهلاك قطر يرجح مصلحة المنع على مصلحة 
الجواز «فإن قلت مصلحة تخليص الثغر العظيم من الكافرين ودفع 
استيلائهم على من فيه وغيره من المسلمينء مع إمكان تأليفهم» وتعليم 
اند الحرب» والظفر بالفئة الباغية› مع عدم تعطیل الراسي» فیعمر 
بيت الالء وتشتد شو که ال سلام» والهادنة JUL‏ للضرورة سائغة : قلنا: 
أي مصلحة في إنقاذ ثغر بإهلاك قطرء فلا يبقى ثغر ولا قطر كما بينا 
OL‏ 2 


وقد بين فعلا آن الغزو الاسباني لتطوان کان هدف ال الضغط عل 


(۲۱۷) نظرية الدور احربي للمال کعنصر استراتيجي وقوة حربية هائلة بالشهوم 
(ال فتصادي والسياسي والعسکري) الشامل نظرية هامة جذا في تفسیر مفهوم 
القوة وتحدید التقنیات الاستراتيجية الاستعمارية العاصرة في الغزو. وهي من 
أعمق التفسیرات في تحدید آهم وسائل الغزو النموذجي وتجاوز فهم الطرق 
التقليدية لهذا الغزو. 

)٢(‏ من جواب العراقي بتاريخ تطوان. مصدر سابق. 


۲۷۷ 





الغرب حتی یسقط في خطة الدعيرة الالية التي هي نقنية حربية خطيرة - 
حسب قوله - نتيجة الدور ارب الخطير للقوة ا مالیة . 


ثم آجاب عن الافتراضات التعلقة بائتلاف الاسبانین ومهادنتهم 
ومصا حتھم والاستفادة منهم في تدریب الجيش المغربي› وجنب حصارهم 
للموانی الغربية ما يزيد في نشاطها ویشجع على الازدهار الاقتصادي 
والقضاء على البغاة المتمردين: بأن تلك الافتراضات باطلة» ويستحيل 
تحقيقها لأنها تتناقض مع أهداف الإسبان وخلفيتهم العدائية فيقول: - 


«والائتلاف مع فرض عدم الغرم الثقل وما عطف علیه: فرع عن 
إمكان عدم غدرهمء والدوام على عقدهم. وهو محال كما شهد به 
التنزيل (...)2 وما جلب من النصوص حجة على السائل لا له" , 
ثم فسّر مفهوم المصلحة عند خليل» وصاحب كتاب الفتح الرباني» وابن 
عرفة» والمازري» والونشريسي وغيرهم فقال: - 


«فخلیل قال لصلحتة. وقد تبين انتفاؤها. والمازري جوزه خوف 
الاستيلاء على السلمین؛ وقد تبين أن الصلح بما ذكر هو أقرب أسبابه» 
أي أقرب أسباب الاستيلاء. «والحديث فيه أن النبي َة شاور على ثلث 
الثمز: وذلك لا يؤدي إلى عطب المسلمین؛ بخلاف نازلتناء ولأنه يك ما 
خاف مالك الأنصاري من القتال شاور أهل الفضل فدلوه على القتال» 
ومشاورتنا کانت للسفهاء من التجار الذین لا پباشرون اطحروب ولا 
قاربوا ساحتها لكونهم جبلوا على الحبن» وقد استول حب الدنيا على 
قلوبهم واشتاقوا إلى معاشرة الروم وأرضهمء كما تعلن بذلك أ 4 
لدی الخاص والعام؛ ودواوین الفقه علوءة بعدم فبول شهادتبم 
وهكذا ينتهي من تفسيره لحقيقة المصلحة» إلى أن الصلحة هي ما يحقق 
النجاة لا ما يحقق الهلاك؛ كما يتضح من خلال استشارة الرسول عليه 
السلام» أو من خلال حکم خلیل والازري وغیرهما. والصلح والغرامة 
التي یژدیبا الغرب للسبان هي عين الهلاك» لأن الإسبانيين لا يريدون 
الصلح وانما یریدون ترتیب خطة وخلق آسباب وظروف یستخلونا 


(۲۳) الصدر السایق ۱۰۲ ٠١١.‏ 


۳۷۸ 





لغزو الغرب واکتساحه. مستشهذا عی ذلك بمجموعة من الآيات 
القرآنية والاحادیث النبوية وامحجج التاريخية والسياسیة» بشکل یژکد 
عمق الوعي عنده باخلفية الاستعمارية عند الاسبانیین وغیرهم من الدول 
الأوروبية اللاتينية؛ وعمق الوعي بخطورة الدعيرة في ال خطة الحربية. 


۴ - یری العراقي آن مرجح احواز آو الم من (عطاء الدعيرة 
مرتبط بالقدرة علی مواجهة الغزو آو عدم القدرة على مواجهته ناذا 
كانت القدرة على المواجهة تمكنة» ولم يؤثر عليها سوی الفساد وخيانة 
السؤولیةء فلا يجوز إعطاء الغرامة» بل يجب إزالة الفساد» وإذا كانت 
القدرة على المواجهة غير ممكنةء يجوز حينئذ إعطاء الغرامة. ومن هذا 
الدخل الفقهي القوي انطلق العراقي في رفضه للصلح وأداء الغرامة؛ 
حیث یعتبر آن الغاربة ۸ ینهزموا لضعفهم» بل انتصروا في البداية» ثم 
انهزموا بسبب الفساد الاداري والاأخلاقي وغیاب الشعور بالسژولية 
«ونجدة السلمین في غاية الظهور. والنصر کان لهم اولا وبقي زمئا 
طویلا حتی طمعوا في دخول سبتة؛ باخبار من حضر وشاهد من 
ا لخاص والعام؛ فلما اختلط ہم ا چجیش وکثر الفساد» رجع بسببا ذلك 
ذوو dey Ll‏ والنجدة وما بقی من القبائل واخیش الا الفساد؛ فتقاعدوا 
عن القتال ول تبق لهم همة إلا التحيل على أخذ المال». 


(وفساد النظام كان لأسباب كثيرة» معظمها عدم حسن التدبير 
الذي هو روح القتال : نکم من شجاع ضاع جوعا وبردًا» وكم من 
جبان اکتسب بحیله وکذبه کثیرا من ا ال وكم من ذي رأي ترك في 
زوایا الاهمال. وکم من فاسد الرأي قبل قوله بارسال»*. وهکذا یری 
العراقي آن الانبزام م یکن بسبب ضعف الجاهدین» بل برجم ال فساد 
السژولین» فالفساد هو سبب الانهزام ومصدره. وانطلاقا من هذه 
النتيجة طرح مشروعا هامّا لتحقیق النصر واکتساب القوة وتجنب السقوط 
فقال : - 





(۲) الصدر السابق . 


۳۷۹ 





4 - شروط الواجهة والتصر 

[- شروط الواجهة 

اثم الجهاد يفتقر إلى مقوم وإلى تدبير. 
ub‏ مقومه : - 


1 قيب فیجلب الطعام قرب الثغور في آماکن متفرقة من کل ثفر 
محصنة لا في موضع واحد لئلا یحمل ade‏ العدو فیأخده. 

۲ - وآأن یعطی للمجاهدین مطبوخاه بحیٹ یستوعب الکل ویژمن 
من دعوی الزيادة. 


۳ - ویعطی لکل من لا سلاح له مکحلة وسیف (...). 


Ob - ٤‏ یعطی لکل واحد کسوة تناسب الوقت متفاوتة بحسب 
الشجاعة لا الكلمة. 
في الجهادء ونجدة في المضايق» وغيرة على الإسلام وأهله؛ لا من همته 


ملء بطنه فقد قیل : أسد وراءه مائة تعلب » خیر من علب وراءه ألف 
أسد؟ . 


وأما تدبيره : = 


١‏ فأوله ديوان يحضره أمير المؤمنين والعلماء الأتقياء ليكون على 
النهج الشرعيء قال سبحانه وتعالى وَسَاوِْهُمْ في AAT‏ & [سورةآل 
عمران: ۱5۹] قال السيوطي (...) عن ابن عباس (...) عن رسول 
الله لا : ۷فمن استشار منھم لم يعدم رشدّاء ومن ۸ یستشر مهم ل یعدم 
غيا». أي هيئة قيادية سياسية» أو مجلس سياسي أعلى يجتمع لإدارة 
الشؤون السياسية للحرب. 

۲ - ودیوان آخر فی جیش الجاهدین من الشجعان الذين عرفوا 
بالتقدم في تدبير ا حروب والکاید واحیل» وهم موجودون (...). 
وتکون کلمتهم نافذة فیهم» ویکون فیهم بعض آهل العلم للتذکیر 
والشاورة» كي لا بخرجوا عن القانون الشرعي والصراط الستقیم 


۳۸۰ 





الرعي؛ فیقع النصر اد شاء الله""۳. فالجلس الثاني إذن مجلس 
عسكري لهيئة أركان الحرب» هو الذي یدبر الشژون العسكرية وخطط 
للحرب؛ وینظم ا حیش: ویدیر العارك . 


00" النصر 
۔ أن بجترم الأمیر مبادئ الیثاق الاسلامي» والعمل OY cay‏ 
ا الميثاق هذا شرط في النصر حسبما قرره القرآن في قوله 
تال إن تمر ail‏ ينر وشت أفدامر) [مد: ۷" وقوله: 
ملس اه من ينصرة: © [سورة المج : ۰ ثم حدد ‘byt‏ ۳ 
لحق سبحانه على أساسها نصره وهي: - از إن سهم في 
الأرض his ated, WS Gem BS iat Gt‏ من 
الک > [سورة اج : ۰۲4۱ 

۲ آن یصحح السلطان سيدي: حمد بن عبد آذرحفن علاقاته 
بالرعية» على أساس العدل والحق» واصلاح نظام الادارة الغربية 
والضمير المهني فيها. 

۳ - أن يعمل بمبدأ التوكل» موضجًا مفهوم التوکل ومستدلاً عليه 
كقاعدة في النصر بالحجج القرآنية والتاريخية. معتبرًا أن التوكل هو: 
تحقيق الكمال فى الدين» وأن تحقيق هذا الكمال يحققق النصر للفئة 
القليلة الصادقة فى الإيمان» الصابرة فى الميدان» الراغبة فى الشهادة» 
الطاعحة في الانتصار لدينها. مستدلاً على ذلك بالحجج القرآنية. والكمال 
في الدين هذا سنّة إلهية وقانون رباني يقوم به نظام الكون؛ لذلك من 
حقق الكمال فى الدين حالفه النصر مسلمًا كان أو نصرانئيًا أو غيرهما 
«ولهذا ما انبزم نبي قط ولا ولي» لأن الأنبياء والأولياء حققوا الكمال في 


. الصدر السابق‎ (YD 


(۲۷) وینطلق العراقي وبقية العلماء في ضرورة احترام مبادی ا میثاق الإسلامي القرآني 
من اعتبار لام الاسلامية والدولة الإسلامية تأسيسًا قرآنيًا ربانيًا قام على ميثاق» 
هو الذي سجله القرآن الكريم بدقة وأمانة وضبط . والغفلة عن هذه الحقيقة 
عنصر من عناصر الهلاك والدمار الحضاري . مما يتبين معه أن شروط هذا الميئاق 
تكون قوانين القوة والصعود ald‏ والتخلِ عنها من سیابالهبوط 
jee Vy‏ وهذه حقيقة منهجية هامة في تفسير التاريخ الإسلامي بالخصوص 


YA\ 





الدين بالفهوم الطلق للکمال". 


٤‏ - أن یعمل بمبداً الصدق. والصدق عنده هو التعامل مع السنن 
والقوانين الحربية وفق الأوامر الإلهية» مع استحضار کامل للمراقبة 
الإلهية وإبعاد أي شبهة أو شك» بحيث يدمح مفهوم الصدق هنا 
مفهوم الإخلاص. كما يجعل الصدق سَلّة ربانية كونية» أي قانون يحقق 
النصر لكل صادق؛ مسلمًا كان أو غيره «والصادق من الفريقين لا ینهزم 
جملة واحدة» بل لا يزال ثابمًا حتى يقتل أو ينصرف من غير 
هزیمة»"*. فالتوکل والصدق والاخلاص تودي عنده هنا معنی الصیر 
والثبات» آو هي عناصر الصبر والثیات؛ لآن الصبر والثبات؛ یقوم على 
قاعدة: عمق الزیمان» والصدق. والاخلاص. والتوکل. وکلها عناصر 
تحقق الصبر والثیات . 


۵ - آن یلتزم الامیر باصلاح الرعية ظاهرا وباطتا. وذلك هو عين 
الصدق عنده «فهذا عين الصدق الذي ذكرناه» وفيه فوائد لا تخفین من 
جلتها: آن الأمير ومن يلوذ به ينبغي أن يعتنوا باصلاح الناس ظاهرّا 
وباطئاء لأن الغلبة إنما هي بذلك (...) وليست بجمع الأموال» ولا 
بالخالفة لا جاء به سید الرسلین اذ هي معظم آسباب اشذلان» ۳ . 
فالعراقي یعتبر آن الغلبة هي اصلاح الرعية ظاهرّا وباطئاء بل حصر 
الغلبة باداة احصر في مضمون بعطي للاصلاح عنده الابعاد: السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغیرها حسب مجموعة من الاشارات التفرقة 
في جوابه هذا. 


وهکذا يطرح العراقي في مضمون وجيز نظرية هائلة في 
الم صلاح » تحمل مضامين جديدة معاصرة» رغم آن التعبیر عنها کان 
بالصطلح التقليدي» غير أن أفكارها وتصمیمها آو ترکیبها یتمیز بالصفة 
العلمية» التي هي مظهر من مظاهر التجديد والعاصرتة ورغم ما في 
غار ها من شرن نشیم فان معانیها ریا قد یا فی الال 


(۲۸) جواب العراقي: تاریخ تطوان: ١/١٠۱۰۔‏ ۰۱۰۵ 
(۲۹) المصدر السابق: .٠٠٠١/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق: .٠١١ ٠٠١/١‏ 
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السياسي والعسكري والتقني واضحة جذا. 


مناهج sles‏ الجهاد 


أما بقية أعلام هذا الاتجاه المتشدد المؤيد للجهادء فمنهم من اكتفى 
بالدعوة للجهاد والتأكيد على وجوبه» واعتبره الحل الوحيد لمواجهة 
الظروف التي تميزت بالتهدید» ومنهم من قدم أطروحات في كتب دافع 
فيها عن وجوب ال ھاد؛ باعتباره امحل الوحید لواجهة آوضاع التهديدء 
مع عرضه في الوقت نفسه لبعض قوانین الاستعداد والواجهة. علی Ob‏ 
تركيزهم جميعًا على ضرورة تصحيح نظام العلاقات بين الأمير والرعية 
وإصلاح الادارة واعداد الجتمع للجهاد» يؤكد أن الاتفاق والإجماع حول 
المشكلات السياسية والإدارية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية قد 
أصبح المطلب العام الذي أثر بضغوطه الفاسدة على ضمير الشعب كله. 


من أهم الأعلام الذين اكتفوا بالدعوة للجهاد: الشيخ المختار بن 

آمد الكنتي الراني (۳)۸۱۲۷۳) الذي ألح في وصيته على «ضرورة 
(ry) 7 ۱‏ 
الصبر وضرب العدو ولو بالتراب» .. 


وکذلك الشیخ العربي الأدوزي السملالي (ت ۱۲۸۹ه)۰۳۳ الذي 
جاء فی رسالته: «فاسمعوا وأطیعوا لامر الله تعالی فلا ي التکاسل 
والتهاون والأخذ بالقیل والقال» واحذروا أقوال المبطئين»“". وهي 
|شارة واضحة إلى الاتجاه الرافض للجهاد. ثم أشار فيها إلى تكاثر الدعوة 


(۳۷) راجع عنه الفصل الاول من هذه الاطروحة بالهامش رقم ۲۹ و۳۰. وما فیهما 
من مصادر . 

(۲) وصیۂ الشيخ الختار بن آي بکر الكنتي ثم الوافي. محطوط. خ.ع. رقم: 
٤ھ‏ ضمن مجموع: ۱۳۰ - ۱8۳ من الجموع. 

(۲۳) راجم ترجته في العسول : ۲۲۷/۱۷ - ۰۲۲۸ 

INV رسالة الشیخ العري الادوزي بتاریخ : ۲ ذي القعدة ۱۲۷۸ه - السول:‎ (۳٣) 
۷۔ ۲۲۸. ورسالة العري بن إبراھیم الأدوزي هذا هي استجابة لرسالة‎ 
السلطان محمد الرابع الذي كتبها إلى الشيخ حسن بن هاشم بتاریخ: ۲4 شعبان‎ 
7ه يدعوه إلى استنفار أهل سوس إثر سقوط مدينة تطوان تحت الاحتلال‎ 
۰۲۲۱/۱۷ الاسباني. توجد الرسالة اللكية بالعسول:‎ 
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للجهاد بالناطق الصحراوية فقال : «واعلموا آأنه قد ورد علینا کتاب من 
الفقیه سيدي حمد بن صالح البعمراني» وکتاب آخر من سيدي ا لحسین 
بن هاشم في آن نأمر الناس بالتفیر والتبریح في أسواقهم بتعجیل الفروج 
للجهاد. ..»۲۳۳. ما یدل على أن حركة الجهاد هذه كانت مستعدة 
لتجاوز ر أي الامام وباستبعاده» والقيام بالجهاد ضدًا لاتجاهه. أي كانت 
تحاول فرز حركة عسكرية سياسية» لو تعممت واتحدت فى المغرب CAS‏ 
وحاولت تطبيق ما ورد عندها في أطروحات الجهادء لتحولت إلى ثورة 
حقيفية: ولکن بظهر آن انتفارها لقيادة موهلة واعية بظروف العصر 
ومتمكنة من قوانين علم الحركة (أو علم الثورة) هو الذي جعلها تظل 
في صورة خلايا رة ي فى المغرب كلهء وضيقة جدًا في تصوراتہا لفکرة 
الجهاد» بل قاصرة جدًا في هذا التصور. 


نم الشيخ عبد الكبير بن المجدوب الفاسي الفهري (ت ٦۱۲۹ھ‏ / 
608 ”“. الذي أكد على أن تجاوز البكاء والحسرة على الجزائر 
وتطوان لا یکون إلا بالاستنفار للجهاد والتسابق له» وهي دعوة عادية 
لیس فیها جدید ولا تهدید. 


ثم الشیخ ا حبیب بن عمر بن الحسن”"". الذي ندد بالمسؤولين 
وتخليهم عن الجهاد في تقريض له على كتاب «تحفة الراغب. . .2 فقال: 
«.. . ومن استبصر وتبصر رأى انحطاط همة ولاة الأمورء مع استيلاء 
العدو Ye‏ کثیر من بلاد السلمین؛ واشتغالهم بالملاهي. ولعمري أنهم لو 
أنفقوا أقل القليل ما يصرفونه على فضول الشهوات. لا بقي بلد من بلاد 
الإسلام إلا استردوه» ولا آبقوا للکافر حصئا الا استخلصوه للدین 
ومهدوه وقد err‏ بضروب من العلل كلها مكسوفة الأنوار» 
مهت و که الاستار . ^ , وهو نقد يدل على موقف علماء هذا التیار من 


(۳۵) الصدر السابق. 

) كان خطيبًا لجامع القرويين» حج مرتين. وتوفي بالمحمدية ودفن بشالة . راجع عنه : 
مؤرخو الشرفاء. ص: 44 ؟. ومظاهر يقظة المغرب الحديث: /١‏ 588؟. ط .١‏ 

(۳۷) کان حیا سنة ۱۳۰۲ ه. 

(۳۸) الفقرة مأخوذة عن الئوني: ۰۳4۹/۱ وھي من تقریظ الشیخ ا حبیب عل کتاب 
(تحفة الراغب) - خطوط . مصور علی الشریط . خ.ع. رقم: ۷۵. 


۲٤ 





dul‏ الأ وفهمهم حیاتہم وتقييمهم لسياستهم› والثقة عندهم في 
هؤلاء المسؤولين. وبالتالي يشير هذا النقد إلى أصل الأزمة» وأسباب 
المشكلات والضعف والانبیار الذي حصل للشعوب الاسلامية. كما 
يؤكد النفسية الثورية المتمردة الرافضة عند عناصر هذا التیار» والسخط 
الذي جحمله ضد الفساد السياسي والانحراف عند السژولین» باعتباره 
اصل الشر والفساد والانزام. . 


آما الشیخ حمد العريي بن محمد الهاشمي الدغري (ت ۱۳۰۹ه۸/ 
۲ فقد وزع منشورًا مطولاً سنة ۱۲۸۰ھ/ ٦٦۱۸م‏ بين فيه أن 
ad‏ هو احل لابعاد خطر التهدید النصراني عن الغرب؛ جاء فيه 
... والسلمون لا مندوحة لهم من القتال. اما آن یقاتلوا الکفرة لنصر 
دین الله وإما أن 0 مار المسلمين على قتال إخوانہم قهرا؛ 
فلابد لنا من أحدها. . . هكذا يسوق هذه الحقيقة» ويعتبرها من 
السلمات في الصراع a‏ شا وهي حقيقة في غاية اليقين 
والدقة» بحیث لو کو الإنسان تاریخ البشرية منذ. ظهورها ال الآن نا 
وجد غير هذه الحقيقة» التي لم ا صاحبها من التجارب والدراسات 
الاستراتيجية للفكر والسياسة والمبادئ الأوروبية اللاتينية» ولكنه أخذها 
من علوم الحكمة في القرآن والفكر والتاريخ الإسلامي» وما أكدته 
الشاهدة الستمرة في مواقف الكفرة من المسلمين عبر التاريخ . 

ثم ينبه المنشور على خطورة التغلغل النصراني واليهودي في 
الغرب» pity‏ المغاربة المسلمين من عواقبه فيقول: «ومقدمة البوار الأمن 
من عدو الدين» وعدم البالاة بما يفعله بأرض المسلمين» وترك التفطن 
إليه حتى يصير يأمر وينهى» ويمتثل أمره في سواحل أهل الإيمان 
ين ولا يتفطن وينتبه إليه حتى يتفاقم الواقع , ويتسع الرقع عل 
الراقع ۳۰.۰۰ . فالتغلغل الأوروي حسب هذا النص يؤسس للسيطرة 


(۳۹) الصدر السابق. 

(4۰) ص: ۱۱ من النشور الخطوط ب: خ.ع. رقم: ۳۳۵۳د ضمن جموع: 
۸۱۷ من الجموع. ونقل عنه المنوني في مظاهر يقظة الغرب احدیث : ۱/ 
۳5۰ 

() الصدر السابق . 
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والقضاء على المسلمين ودینهم» وهو يستغل alae‏ السلمن وعدم معرفتهم 
بخططه ووسائل هيمنته . 


وهكذا يشير هذا النص إلى تقنيات التغلغل» وسياسة الهيمنة» 
والوسائل المدنية (المالية والاقتصادية والسياسية) أو الوسائل العسكرية التي 
يسخرها الغزو الأوروبي اللاتينى للمغرب» على أنها ليست عند صاحب 
المنشور وأمثاله تقنيات مسخرة لأهداف استعمارية (مالية واقتصادية) 
فقط» وإنما هي تقنيات مسخرة لأغراض حضارية هي قتل الاسلام 
وتبديله بالكفر والتلتين. إن هذه الحقيقة مضمون الاقتباس تؤكد أن 
الوعي الديني أفقه وأقوى وأعمق من الوعي التاريخي والسياسي» باعتباره 
يتكون من خلال استقراء الأحداث وتتبع التجارب» ويساهم في تكوين 
معرفي بالعطیات التقنية والنهجية والاستراتيجية ومعرفة وسائلها التقنية : 
(السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والعسکریة)» بینما الوعي 
الديني يتركز على الهدف والخلفية مباشرةت بدون التمکن من تحلیل 


الوسائل وتشخيص التقنيات وإدراك المناهج, مما يجعل الجمع بينهما 
ضرورة رت في تحقيق الوعي الكامل» وهي النتيجة التي نخلص إليها 
من هذا الاقتباس . 


- مشروع الواجهة 

وهناك آعلام في هذا التیار الشدد الداعي للجهاد اهتموا بالدعوة 
للجهاد وتقدیم تصور للجهاد في نفس الوقت Le‏ جعلهم يؤلمون 
حقيقية لهذا التصورء E‏ 
a‏ ۱۳۹۰ 00 ے۹ 7ئ آلف Ges‏ في الجهاد 
دعم به موقف شیخه العري العلوي الدغري السالف الذکر سماه «تحقة 
الراغب في السعادت في الترفیب لطلب الشهادة وآداب الغزو وحکمه 


(0) له عدة رسائل في التصوف. راجع ترجته في المعسول: /١7‏ لاه" ۳۱۰. 


٦ 





وفضل الشجاعة»"“ في مجلدين. ومن خلال أبوابه تتبين الأصول التي 
كان يريد تحقيقها لخلق قوة جهادية: فالقيادة السياسية أو الإمارة ‏ حسب 
تعبيره ۔ يجب أن تكون على الشروط السلفية الرسالية التي نشأت clyde‏ 
ومن أجلها أصلاء وإذا كانت كذلك أو تصححت لتصبح كذلك - حسب 
مضمون کلامه - فلن یغیب عنها |دراك الشروط والتقنيات والأجهزة 
اللازمة لتحقیق قوة ضاربة وقادرة علی تحقیق النصر؛ ویستغرق بعمق في 
تأسیس هذا الاصل مساحة معظم الکتاب یملژها شواهد وأدلة نقلية 
وعقلية. والأصل الثاني يتعلق بالجانب التربوي (أو التكوين العسکري) 
الذي يجب أن يمر من الرياضة الروحية والتربية النفسية والأخلاقية» حتى 
تتشبع بقوة تصبح معها زلزالاً يكسر كل قوة تواجهه» أو شحنة تشتت كل 
من انفجرت فيه» غير أنه م يستوعب التقنيات العسكرية الحديثة» مما جعله 
يشير إليها بغموض وبمصطلحات وتصورات ماضية . ويتكلم في الأصل 
الثالث على النظام التقني للغرو العسكري وترتيباته وادابه» فيقترب تارة من 
التقنيات الجديدة» ویبتعد ees pty‏ فيعبر عنها بالمفاهيم 
العتيقة . فالكتاب إذن في عمومه ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالأصول 
والمبادئ السياسية والتربوية. . . وقسم E‏ بالأصول والمبادئ السياسية 
والتربوية. .. وقسم یتملق بالتقنیات والترتيبات القتالية؛ ويغلب عليه 
الخلط والتشتت وتداخل المواضيع 


ثم الشيخ محمد التهامي بن عبد القادر السوسي البوعقيلي المكناسي 

(رت: 175ه/1918م) الذي ألف أطروحة في الجهاد برسم السلطان 
عبد ا حفیظ (۱۳۲۳ - ۸۱۳۳۰/ ۱۹۰۷ 1117م) حسبما ورد في Bale‏ 
الكتاب سماها: «غنية الأنجاد في مسائل الجهادا““ في جلد واحد 
متوسط به ١17‏ صفحة فرغ منه في ٦‏ ربيع الثاني عام 11375ه/ 1908م 
ما يؤكد أنه كان يشتغل به به قبل ذلك التاریخ بکثیر» ثم قدمه للسلطان 
المذكور إسهاما منه في دعم حركة الجهاد التي تنصب السلطان المذكور 


(4۳) توجد صورة منه بافزانة العامة بالرباط تحت رقم: 4۷۵. وحصلنا على نسخة 
مصورة منه من بعض ا خواص. 

(14) يوجد بالخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط تحت رقم: ۱۲۳۱۳. ويراجع عنه وعن 
صاحبه - اللوني: ۰۳۸۷/۲ 
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لقیادتہا حسب الشعارات التی رفعت لامتصاص غضب الشعب واکتساب 
تأییده. ودون تفهم عمیق للظروف التي کانت سائدة والقالید التي كانت 


ب ‏ وینطلق کتاب «غنية الأنجاد» من تأسیس الدلائل واحجج 
حول فرضية الجهاد ومقامه في الاسلام وضرورته في الدفاع عن الدين 
وصد الغزو الأوروبي اللاتينى عن المغرب» معتبرًا أن الجهاد هو الحل 
الحقيقي لأزمة التهديد هذه؛ والبديل الوحيد للتعامل مع المعطيات 
والظروف التي خلقها الاستعمار. ومن ثم يدخل في الكلام على شروط 
الاستعداد» فيتوسع في الجانب السياسي منها» وخصوصا في ضرورة 
تصحیح المارسة السياسية الفاسدة وتقویمها علی آساس العدل واحق 
الذي يعتبره أصل الأزمة والضعف في المغرب وغيره. كما يتطرق إلى 
بعض الشروط الاقتصادية والتقنية؛ ومفاهيم القوة من خلال قوله تعالى 
پاٹ ڈوا لم ما اکٹ ین رز ون ail $e oy Satay SEN LG;‏ 


ررکم رترب ين دونهز لا موم له مهم رما تنفقوا ِن تنم ی 
م عي کے ا ی ر سے ال ره 4 
de‏ لله بوف رح واتر لا لمو € [سورة الانفال : ۰ فیتکلم عن 
الاعداد ومفهومه والقوة ومفهومها في القدیم واحدیث» وعن اخیل 
وأ میتھا وهکذا. . 

کما یتضمن الکتاب ست وثائق هامة تتعلق بخلع السلطان عبد 
العزيز وبيعة السلطان عبد الحفيظ (ص: ۷۹ ۔ ١٠٠)ء‏ وتكون البيعة 
الحفيظية آخر تلك الوثائى !4 . 


(40) الوثيقة الأولى: ۵4 - ۸۱ حول استفتاء أهل فاس للعلماء عن مصداقية استمرار 
عبد العزيز في العرش. والشانية: ۸۱ - 81 تتعلق بالإشهاد على الفتوى. 
والثالثة : ۲ ۸۲۱ جواب العلماء بخلع عبد العزیز. والرابعة: ۸٦‏ ۔ ۸۹ تتعلق 
بالإشهاد على الخلع أي المصادقة عليه. والخامسة: 49 ١‏ تتعلق بالمصادقة على 
البيعة ا حفیظیة. والسادسة: ۹۰ ۔ ٠٠١‏ وتتعلق بنص البيعة الحفيظية . 
وتوجد وثائق الخلع هذه ب: ماع.ات. مح .١/15‏ كما توجد بكتاب 
(الحمظات القلوب. . . ) لمحمد المأمون بن محمد الفاضل بن محمد pt‏ 
الإدريسي الشنجيطي ‏ الجزء الأول» الذي نشر بالمطبعة الجديدة بفاس سنة 
۶۸ھ: ۹1 ۔ ۱۰۷. راجع المنوني: ۲/ .۳٤۳‏ 
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ج ۔ تعتبر البيعة احفيظية آطروحة آو مشروغا بدیلا من انتاج هذا 
التیار التشدد الذي یظهر آن حرکة الانقلاب الفيظي وجدت فيه سندها 
الاساسي كما وجد هذا التيار في الانقلاب الحفيظي الحركة التي عبر 
من خلالها عن میوله وآهدافه ورفضه للسياسة التي كان يسير عليها 
السلطان المخلوع عبد العزيز. وهكذا فالحركة الحفيظية لم تكن لها نفس 
الخلفية بالضبط التي كانت لتيار الجهاد المنشدد هذاء وإنما التقت 
الحركتان على رفض السلطان عبد العزيزء وكان تيار الجهاد يريد أن يفتح 
بمجيء السلطان عبد الحفيظ عهذا جديدًا للجهاد يتميز بر برفع السلاح 
وقيادة المعارك» وتطبیق العدل وازالة الظلم المالي والسياسي والاجتماعي » 
وخلق ظروف الاستعداد» والعمل علی تحقیق هذا الاستعداد" " وھي 
نفس الأهداف التى كانت الحركة الحفيظية تود تحقيقهاء لکن باسالیب: 
وسياسة قريبة من سياسة عبد العزيزء لذلك ستظهر مقاصد الحركتين معًا 
في مضمون البيعة» مع تغلب نسبي للاتجاه الحفيظي المعتدل 24 كما 
توضحه مقاطع گا التي نصنفها ونعرضها بنص وألفاظها؛ 
في شکل بنود دستورية کما یلي : - 


«الحمد لله الذي جعل كلمة الحق هي العليا (...) أما بعد: فإنه 
ا أراد الله تعالى أن يزيح ليل الجهالة عن عباده (. ..) بمبايعة (...) 
مولانا عبد الحفيظ (.. .) راجين من شريف همته : - 


| «... أن (...) يعمهم بسيرة العدل». 


(1:) رقع التنصیص على هذه الأهداف وغيرها في البيعة الحفيظية كما نلاحظ من 
شروطها المصنفة wba‏ 

(40) كان على رأس الاتهاه المتشدد الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد (ت: 
۵۹ ۶۱۹۱۱ وکان عدد من الاعیان یدنعون في الاتجاه العتدل - 
راجم : : مظاهر aka,‏ الغرب احدیث: ۳۲/۲ - ۳۵. وخصوصا الصفحة 
الاخیرة . وكذلك: محمد الباقر الكتاني: ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهيد: 
Voy - ۰‏ 

(4۸) کانت من انشاء : أحمد بن المواز. ويراجع نص هذه البيعة ب الإنحاف: \/£84 ~ 
۳. وکذلك : ب غنية الأنجاد ‏ الخطوط الذکرر سابقّا. واللوني: ۳4۹/۲- 
Yor‏ 


۳۸۹ 





۲ اویسعی جهده في رف ما آضر مهم من الشروط ا ادثة في 
OPI‏ حیث / توافق UY‏ علیهاء ولا سلمتها» ولا رضیت 
بأمائة من کان یباشرھاء ولا علم لها بتسلیم شيء منها؛ . 


۳ «وأن یعمل وسعه في استرجاع ا جھات المأخوذة من ا حخدود 
المغربية»””” . 


4 - اوأن يباشر إخراج الجنس المحتل من الدینتین اللتين احتل 
هما “» ويزين صحيفته الطاهرة بحسنة استخلاصهما» . 


۵ «وأن يستخير الله في تطهير رعيته من دنس الحمایات؛''“. 


1 - «والتنزه عن اتباع إشارة الأجائب في أمور الأمّة» لمحاشاة 
همته الشريفة عن كل ها يخل باحرمة»(۳*, 


۷ - «وإن دعت الضرورة إلى أتحاد أو تعاضدء فلیکن مع |خواننا 
المسلمين كآل عثمان وأمثالهم من بقية الممالك الإسلامية المستقلة» . 


() الخزيرات أو الجزيرة النضراء بمنطقة الأندلس جنوب إسبائياء مديئة صغيرة 
دخلت التاريخ بسبب ال مؤتمر الذي عقد بها حول المسألة المغربية سئة 1405م وقد 
حضرت هذا المؤتمر ثلاث عشرة دولة كان لها اهتمام بالاستعمار عمومًا والمسألة 
المغربية عل ا خصوص؛ وخرجت منه بتدويل القضية المغربية في الظاهرء بعدما 
وقعت على اتفاق الخزيرات هذا يوم نیسان/ آبریل ۱۹۰۲م. والذي یتکون 
من: ۱۲۳ فصلا. 

() یقصد بامهات الأخوذة: منطقة توات شرق وجنوب شرق الغرب والتي 
اکتسحتها فرنسا عسکریّا ما بین ۱۸۹۹ و۱۹۰۲م وأبت بها تطویق الغرب غهاتيّا 
راجع الفصل الثالث من هذه الرسالة. 

( یقصد مدينة وجدة والدار البیضاء اللتین سقعتا تعت الاحتلال الفرنسي سنة 
۷ آي خلال السنة التي وقع فیها الانقلاب احفيظي هذا. 

(۵۲) کانت مشكلة احمایات القتصلية الفردية قد آثرت عل المغاربة کثیزا لاحساسهم 
بخطورتبا احضارية» لذلك استفزتيم وأزعجتهم کثیرا؛ فکانوا یطالبون بالغائها 
في كل مناسبة . 

() وقد أكد العلماء على هذا الحياد في الرسائل التي بعثوها لقناصل الدول الأوروبية 
بطنجة - يراجع نصوص هذه الرسائل في: مت مح ۲ ۰ ۲ . ۳ ۶ 
- ٦۔۸۔۹‏ 
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۸ وإذا عرض ما یوجب المفاوضة مع الأجانب؛ في آمور 
سلمية أو تجاریف فلا يبرم منها شيئًا إلا بعد الصدع به للأمّة ‏ كما كان 
يفعل سيدنا القدس الحافظ للذمة ‏ حتى يقع الرضى منها يما لا يقدح 
في ديئهاء ولا في عوائدهاء ولا في استقلال سلطانها». 

4 «وأن يوجه أيله الله وجهته الشريفة SLAN‏ وسائل 
الاستعداد للمدافعة عن البلاد والعبادء لأنها أهم ما تصرف فيه الذخائر 
والجبايات» وأوجب ما يقدم في البدايات والنهايات». 

٠‏ - «وأن يقر بفضله العيون والنفوس» برفع ضرر المكوس». 

۱ - اویحقق رجاء خدامه وکافة رعایاه بالذب عن حرماتهم 
ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وصيانة دینهم وحياطة حقوفهم۱ . 

۲ے «وتجدید معالم الإسلام وشعاثره بزیادة نشر العلم» . 


۳ - «وتقويم الوظائف والمساجد» وإجراء الأحباس على عملها 


القديم». 
۶ - اوانتخاب آمل الصلاح والروءة والورع للمناصب 
الدیئیة) . 


۵ «وکف العمال عن الدخول في الخطط الشرعية. وترك ما 
أحدث من الجمع المستلزم لاستبداد الرؤساء بتنفيذ مراداتهم في القضايا 
والأغراض .4.۰.۰ . 

وهكذا يتبين من هذه المطالب» أن أصول المشكلة وحل الأزمة 
کانت تتلخص في مشروع من خمس عشرة نقطة يمكن 3 تلخيصها في ست 
تقاط هي : - 

۱ - اصلاح سياسي شوري؛ یکون فيه القرار تحت مراقبة الأمة 
ووفق إرادتہاء مع ضرورة إلغاء نظام الاستبداد والفردية» واعطاء 
الاعتبار للأمةء وإلغاء تبميشها. 

۲ - اصلاح |داري صارم؛ مع خلع العناصر الإدارية الفاسدة أو 
الخاثنة ذات النزعة السلطوية والاستبداد والصلحة. 


۲۹۱ 





٣ ٠‏ - رفع الوصاية الأجنبية الأرروبية عن الغرب» ورفض تدخلها 
في حرية المغرب واستقلاله وسيادته» وتجنب دسائس الدول الاستعمارية 


بکل الوسائل . 
؛ - خلق وسائل الاستعداد بالعلم وصيانة العمل بالشريعة 
الاسلامية . 


۵ - تحریر الأراضي التي سقطت تحت الاحتلال الفرنسي والاسياني 
بالحدودء أو المدن. 


٦۔‏ الیحث عن التحالف والتعاون مع البلدان الإسلامية المستقلة ‏ 


خلاصة 
وعمومًا فأطروحة الجهاد التي طرحها هذا التيار المتشدد تنقسم إلى 
قسمين : 


قسم الكتب المطروحة؛ وهي عبارة عن خطاب تقليدي حول 
الجهادء فتحفة الراغب» أو غنية الأنجاد» كل منها عبارة عن كلام خطابي 
لا يرقى إلى طرح مشروع جدي بديل لحل الأزمة» يعتمد الوضوح 
والعلميةء وفهم الأوضاع التأزمة نهما عمیقّا في [طار قوانین العاصرة» 
رتطور الآخر بتقنیات القوة وتقدیر الظروف والمتغيرات الحديدة» وما 
تتطلبه تلك الستجدات من وعي» وإدراك لضرورة استیعاب واکتساب 
أصول ووسائل القوة الجديدةء فلا يرقى أي من الكتابين إلى هذا المستوى» 
ويبقى اعتبارهما من فئة الخطاب الوعظي لا غير. 


- قسم الطالب. وفيه يدخل الجراب المركز الهام الذي قدمه الشیخ 
آحد العراقي» آو مطالب البيعة الفیظیة. فجواب الشیخ العراقي عبارة 
عن برنامج بتمیز بالدقة والوضوح والعلمية والوضوعية» رغم أنه ظهر 
في ظروف قدیمة نسبئا (سنة ۱۲۷۲ھ/ ۰٦۱۸م)‏ كانت ما تزال فكرة 
Stas!‏ والتطور والتجديد غير واضحهة ‏ لکنها منذ هذه الظروف التي 
خلقتها حرب تطوان آصبحت فکرة ضاغطة فعلا وملحة بشکل کبیر» 
كما يدل على ذلك نطاب الغالي اللجائي في كتابه «مقمع الكفرةة. ومن 
خلال جواب الشيخ العراقي هذا يتبين أن المغاربة كانوا قد أصبحوا 
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يدركون الفوارق في القوة بين الدول الأوروبية» والفوارق في التطور 
العلمي والتقني بالنتيجة» فقد لاحظ الشيخ العراقي هذا أن فرنسا أكثر 
تطورًا من | إسبانياء حيث قال «وقد صدر هذا من الفرنصيص الذي هو 
سم رت .۷٥‏ وادراك هذه الفوارق في التطور والقوة هو 
بداية فهم وإدراك أصول التطور وعناصرہ؛ ونستنتج من هذا أن ا 
العراقي شخصية معاصرة بالمفهوم العلمي للكلمة» والمشروع البديل الذي 
سار مر موی سا ری بحيث يستطيع أن يدخل 
ال البوم کبرنامج لشروع اصلاحي للقرن القبل» ويرجع ذلك إلى كون 
عناصره عبارة عن آأصول قوية وثابتة تقریبا. 

أما مشروع البيعة الحفيظية» فهو تطور لبرنامج الشيخ العراقي*“» 
حیث بعکس ظروفه بوضوح » بما في ذلك أوضاع التهديد والتدخل 
الأوروي في الغرب آو مشکلات الاستبداد واحکم الفردي أو 
ضغوط الاستعداد والجهاد» أو المطالب المتعلقة بتحرير الأراضي الحدودية 
التي سقطت تحت الاحتلال الفرنسي والإسباني وغيرها من المستجدات» 
لذلك فالجمع بين برنامج الشيخ العراقي ومطالب البيعة الحفيظية يحقق 
تکاملا لشروع صارم ودقیق. 


مصير الاتجاه السلفي 

وعمومًا هناك ثلاثة أحداث مثلت خلاصة المصير الذي انتهى به 
هذا التيار وهي : - 

١‏ صدور بيان أدبي عبارة عن قصيدة شعرية هائلة نظمها محمد 
المشرفي“ يرثي فيها الجهاد» ونباية عهدهء ويبكي على مصير الإسلام 


(4) تاریخ تطوان: ۰۱۰۲/۵ 

(50) مشروع البيعة الحفيظية يعكس تمامًا المطالب والشروط التي كان يرفعها الشيخ 
محمد بن عبد الکبیر الکتاني - تأمل اللونی: ۳۶۲/۲ ۰۳۳ وكذلك: ترجمة 
الشيخ محمد الكتاني الشهيد: ۰ وما بعدها . والشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني يمثل امتدادًا لموقف أحمد العراقي وتشبثًا بمطالبه؛ ویظهر آنه - مثل مثل الشيخ 
العراقي - كان يشك في الموقف الرسمي للدولة ويرى فيه ضعمًا كبيرًا. 

wee (01)‏ المشرفي: (إيقاظ أهل الغفلة والمنام والنيابة عمن استيقظ ول يقدر على - 
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والمخاطر التي تتهددی ویفضح فیها آسباب تقاعد السوژولین وعجزهم 
والتي خصها عمومًا في سيطرة الشهوات والغرائز عليهم سيطرة مطلقة. 
ما aber‏ يفقد الأمل» ويعلن عن اليأس واستحالة الإنقاذ. فهل كان محمد 
الشرفي على علم كبير بعلم الحركةء أو علم الجهادء أو علم السياسة» 
(وهي من العلوم الاستراتيجية)» مما جعله ینعی نہایة عصر الجهاد؟ لا 
يمكن الجزم بذلك» وإلا لماذا لم يكن هو نفسه رائد هذه الحركة . 


؟ - صدور بيان فقهي يصرح ويلح بأن الجهاد يجب أن تقوم به 
الأمة وتتولاه بنفسها ولو بدون إمام؛ وإن من يقول بضرورة إذن الإمام 
وقيادته للجهاد يعتبر فاقد العقل» وقد أثبت الشيخ المهدي الوزاني هذا 
البيان الهام في المعيار الجديد"ء حيث جاء فیه : - 

الا وما تبذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة» من آنه لا 
يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنهء فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان 
الإنسء فقرها في أذنه» ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه إغراء 
للعبادء وتثبیطا عن ابهاد وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان 
الشيطان وإخوانه المعدين في الغي والطغيان». 

«والذي تشهد له الأدلة أن الجهاد الآن أعظم أجرًا من الجهاد مع 
cele‏ لأن القيام به الآن عسیر لا تکاد توجد له آعوان» ولا يتهيأ له 
تيسير» فالقائم به الآن يضاعف أجرهء وينتشر في الملا الاعلی 6053 
فیکون للواحد أجر سبعین» ویمائل فاعل الیر الدال علیه والعین». 

وقد ساق هذا بعد دفاعه عن فرضية الجهاد فى تلك الظروف» 
التي ازداد فیها الضغط الأورويي عل الغرب قبل عقد الحماية. وسقطت 
فیها آراضي مغربية واسعة باخدود وغیرها. ومن ثم اعتبر ملوك عصره 
ما عجزوا عن اعلان الحهاد وتحریر الأرض والمدن التي سقطت تمت 


الاحتلال مقصرین » وهم في محل عصيان لا في مقام الاقتداء بهم. إن 





= الكلام) وهي قصيدة شعرية ‏ طبعت على ال حجر بفاس وکانت توزع وتقرا 
بالساجد. وساهمت في خدمة حركة الانقلاب احفيظي ‏ وتوجد کذلك ضمن 
کتابه : اطلل اليهية - مخطوط: 0۸ وما بعدها. 

(۷) الهدي الوزاني : العیار امدید: ۸/۳ -4. 
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ترك السلمیی في ید الکفرة ( ۰ من تقصیر اللوك. وهم بذلك في 
محل العصيان؛ لا في مقام الاقتداء OMG‏ لذلك دعا إلى تجاوز إذن 
الؤمام والقيام بالمتهاد فقال: 


«فلو كان الإمام موجودّاء طلب استئذانه محافظة على انتظام الأمر 
وإجماع الكلمة ولزوم اطماعة. وقد يعرض ما يرجح عدم استئذائہء 
كخوف فوات فرصته لبعد الإمام» أو كونه غير عدل يخشى أن يغلبه 
هواه في تفویتها . te ee‏ م يمتنع 
الجهاد إن أمن الضرر من جهته. .> . وهكذا يظهر أن هذا ols a ai‏ 
قد أخل يعد الأصول الشرعية القانونية التى تعطيه الشرعية والمصدافية 
لتجاوز إذن الإمام وسلطته» وتركيب حركة جهادية شعبية» هي التي 
تولاها عدة زعماء من تلف جهات الغرب. واستطاعت آن تزعزع 
فرنسا في الغرب ی بداية الثلائینات من القرن العشرین هذا. 

الحدث الثالث هو الذي يتعلق بموقف الشهيد محمد بن عبد 
الکبیر الکتاني ٩۳‏ الذي یمثل في آحداث مرحلة ما قبل عقد الحماية رمژا 
لتيار الجهادء التشدد وقد حاول طبعّا للتصوص السابقة عند الهدي 
الوزاني آن یتجاوز إذن الإمام» ویژسس قاعدة شعبية بنطلق بها في عملية 
ابهاد لتحریر التراب الغربي وابعاد خطر التهدید الاستعماري علیه . غیر 
آن الخابرات الفرنسية والانكليزية بمدينة فاس کانت له بالرصاد(" 
وقد عرفت هذه المخابرات كيف تؤلب السلطان عبد الحفيظ عليهء غا 
أدى في النهاية إلى استشهاده. وكان من الممكن لو تحققت له النجاة أن 
نتعرف على التقنيات التي سيستخدمها في الواجهة» وهل يطبق برنامج 


۰1/۳ الصدر السابق:‎ (0A) 

(۵) الصدر السابق : ۰۷/۳ 

() حشد آخوه حمد الباقي الكتاني جمیم العلومات التعلقة به في الكتاب الذي ألفه 
عله تحت عنوان: ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهید - مطبوع . 


(۱) بل الخاپرات الفرنسية بالفصوص؛ حیث DL‏ (هنري کابار) فنصل فرنسا بفاس 
ررئیس الخابرات الفرنسية مها ٍل القصر اللكي وحرض السلطان عبد ا حفیظ 
على الشيخ الكتاني متهمًا إياه بأنه خارج من فاس gow‏ الاطلس للقیام بالگورة 
والانقلاب یراجم محمد بن جعفر الكتاني نصیحة fal‏ الإسلام: ٤‏ 
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الشيخ أحمد العراقي» ويحقق المطالب التي وردت في البيعة الحفيظية أم 
لا. غير أن أحمد VES‏ الذين كان هو نفسه من هذا التيارء لم يبين 
في مراكش أو تواحيها عن تقئيات ذكية كتلك التي أكد عليها الشيخ 
العراقي مثلا» واعتمد فقط عل الاندفاعية العاطفية فهل يكون الكتاني 
کمفسر سلفی آبصر sel,‏ بتقنیات التغییر والاستعداد والقوة من نظیره 
أحمد الهيبة الذي كان طرقيًا منعزلاً في منطقة صحراوية نائیة؟ . 

لا يظهر هذا الافتراض الذي افترضناه صحيحًاء والذي يبدو قريبًا 
من الصواب هو أن هذا التيار كان يفتقر إلى مشروع حركي سياسي 
علمي» يقوم بالأساس على تنظيم تربوي وسياسي وعسكري واقتصادي 
وعلمي تقني» وال قيادة وفکر عارف بقوانین العاصرة» وبرنامج مرحلي 
ینطلق من تعمیم الوعي» وخلق مناخ فكري یفقه الواقع فقَهّا صحیحا؛ 
ویتعامل معه بجدية ومرحلية ال آن يصل إلى تحقيق المشروع الحركي 
السیاسی الذکور. وهکذا یظهر آن اشطأً الذي ارتکبه هذا التیار هو 
مراهنته على النظام بدل الشعب. واعتماده على ضفط الفتوی والطالب 
والکتب الوعظية في دفع النظام إلى التفكير في وسائل الجهاد وإعلان 
الجهادء إلى أن ينس من هذا الرهان"ء فلما أراد العودة إلى الشعب» 
واستصدر الفتاوي لذلك» وفرر الانطلاق وجد الفرصة قد فاتت بزمن 
Ula job‏ ما جاء في بيان الفتوى نفسهء ول يدرك حقيقة هذا 
الفوات کما لم یدرك حقيقة التغیرات امبحديدة والتقنیات التي تصلح 
لها فسقط في الفشل » وکان سقوطه إيذانًا بحلول عهد جدید» كان فيه 
نظام الثقفین قد آخذ یتاسس لیحل محل نظام العلماء ویعلن عن فشلهم . 


(۷) هو آمد بن مصطفی ماء العینین (۱۲۹۷ - ۵۱۳۳۷/ ۱۸۷۲ - ۱۹۱۹م) من 
الذين قادوا الجهاد ضد فرنسا بمنطقة مراکش جنوب الفرب . فهو من التيار 
الذي كان يرفض الاستسلام والسكونية. 
يراجع عنه: الأعلام للمراكشي: 1۷۳/۲ - ۰4۸۵ والأعلام للزرکلي: ۲7۵/۱ - 
٦‏ ا والعسول: ۳۳۷/۳ و: ۱۰۱76 ۲۶۷ و: ۰۱۱۱/۱۹ وکذلك : إتحاف 
الطالع لعید السلام بن سودة - غطوط ‏ خلال جزولة: ۱۵۸/۲ .داثرة العارف 
الاسلامیة: ۵4/۲. 

(۳) بظهر آن القرارات الفتهية التي تزکد عل ضرورة [ذن الامام للقیام بالجهاد كان 
لها تأثیر واضح في الرهان عل دفع الامام لاعلان ابمهاد والاذن به. 
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وقد حل محله فعلا وقاد حركة النضال» ودعم ‏ خطأ للأسف الشدید - 
عملية تلتين الأمّة إلى اليوم؛ فكيف فشل نظام العلماء ولماذا؟ 


= آسیاب نشل العلماء ونتائحه 


لقد خلق الغزو اللاتيني الأوروي للمفغرب بوسائله الدنية 
والعسكرية» وآفرز جموعة من القضایا شکلت في جموعها تحدیا 
حضاريًا (سياسيًا وعلميا وتقنيًا واقتصاديًا وعسكريًا. ..) أصبح على 
العلماء ‏ باعتبارهم الأساس المرجعي للحضارة الإسلامية» ولوظيفتهم 
كمذهب (أو نظام) رسالي ‏ أصبحوا يتحملون مسؤولية مواجهة هذه 
القضايا (أو التحديات)» وتشخيص الحل لهاء وتحديد الموقف منها. 
وفعلا واجهوها بما یملکون من معرفة وعلی غير أن تلك القضايا - 
على ما يظهر من نتائجهم ‏ كانت أكبر من مؤهلاتهم» ونفوذهم» وقوتهم 
للأسباب التالية: - 

فقد كانت مواجهتها تتطلب منهم الخروج قبل كل شيء من 
عصر النقل والتقليد» وهو ما كان يصعب إدراكه بسرعة. 

ثم كانت مواجهتها تتطلب العمل بنظام الفریق (بنظام wy‏ أو 
الطائفة حسب التعبير القرآني) في شكله التنظيمي (كعصبية سياسية 
أيديولوجية) باعتبارها أساس. النظام الوظيفي الرسالي للعلماء؛ حسب ما 
ذکرہ ابن خلدون» أو حسب ما يؤکده الواقع المعاصرء وهو ما كان 
غائبًا في الوعي والعلم والعصر. 

- ومن ثم كانت تتطلب منهم فهم قوانين علم الحركة في 
الاسلام» أي قوانين علم التغيير بكل أبعاده المعرفية والسياسية والتقنية 
والالية والافتصادية وغیرها. 

كما كانت تتطلب منهم فهم نظام العصر الجديد وطبيعته وتقنباته 
رعقلیاته. والتعامل معه بالعلم وقوانين الغلبة والهيمنة فيه؛ وهو ما كان 
يصعب إدراكه بسرعة قبل الخروج من عهد العزلة والانغلاق» والتفتح 
على العالم تفتحا رساليّاء والانخراط في نظام العلاقة العرفية الكونية 
كضرورة رسالية. 
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ثم أخيرًا كانت تتطلب منهم مواجهتها بصرامة وحزم وحسم في 
مستوی خطورها وأهمیتها وهو ما كان يفتقر إليه العلماء نتيجة ضعفهم 
وسقوطهم تحت هيمنة السياسي والسلطوي والاداري» وتعرضهم للقمع 
رالاضطهاد والنفي» ما جعلهم غیر قادرین عل فرض آفکارهم 
وعاجزین عن استخدام الضغط ا حقیقي الكافي لتطبيق إصلاحاتهم . 


لقد أسفرت تلك الأسباب والصعوبات عن نتائج ج خطيرة تجلت في 
التحول من العمل بمذهب (ونظام) العلمای إلى العمل بمذهب (ونظام) 
COs gall‏ الذي ظهر كنتيجة حتمية ة ليملا الفراغ» وهو التحول الذي 
عمل على إلغاء العمل بنظام العلماء بالتدریج بمساعدة الاستعمار 
وسیاسته؛ التي عرفت كيف تطوقهمء وتؤسس لانقراض دورهم 
الرسالي» انطلاقاً من توقيف العمل به وتجميده إلى الآن» في الوقت الذي 
شجعت فيه على قيام نظام المثقفين الذي برزت ملامحه قبل الحماية وقامت 
بترجیهه» حتی تن للعمل تحت شعار الدفاع عن (الحداثة والمعاصرة)» 
وتزعم حركة النضال» وتحمل السوولية في التوجیه العام» وحدید 
الاختیارات احضارية التي تقرب uy‏ من النظام احضاري اللاتيني» 
ودافع عنھا إل الانء ما سیعرقل الانطلاق احضاري للمغرب وتطوره» 
ويضعه في مأزق خطيرء ٠»‏ تميز بالصراع والشك والغموض» وهو ما زاد 
من تعمیق الازمت دون أن يستيقظ العلماء حتى الآن لإنقاذ اليلاد من 
هذا المأزق» بل ان ما سیبقی من علماء فى الحقل النضالي سيضطر إلى 
الانخراط والذوبان في نظام المثقفين مذهبًا ونظامًا. وما بقي منهم في 
ا حقل العرفي» سیضطر ال الانکماش والانغلاق داخل شكلية ميتة» 
ويندفن فى السكونية» مفضلا مذهب الشعراء ف في الارتزاق بالتملق» 
ومسخرًا اللباقة في صيانة احترام وتقدير شخصية ists‏ (تاريخية) وهمية » 


(54) يمثل علي زنيبر كما يتجل ذلك بوضوح في المقدمة التي قدم پا دستوره» 
والضمون القومي الذي طرحه لأول مرة كأساس للوصلاح والتحديث» يمثل 
النموذج الأول لظهور نظام المثقفين في المغرب» والذي سیخلفه نظام العلماء بعد 
ذلك مباشرة . 
يراجع دستور عل زنيبر عند المنوني: . وقد درسنا مقدمته في فصل 
خاص بآخر هذه الأطروحة. 
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فاتخا بذلك الجال |ٍل انتصار مذهب ال شثقفین على مذهب العلماءء 
وانتصار العلمانية على الإسلامية بالنتيجة» في الوقت الذي كان فيه من 
الممكن جدًا أن يقوم العلماء بقراءة حركية جديدة للقرآن والسنة والتاريخ 
الإسلامي» ينتهون فيها إلى تأسيس نظام علم الحركة وتأصيله(أو علم 
التغيير) على أسس جديدة» يعيدون فيها تشكيل نظام الأمّة بكل مقوماتها 
(الفكرية والعلمية والسياسية والافتصادية والاجتماعية والفنیة) تشکیلا 
إسلاميًا نموذجيًا متفوقا في قوانين التقدم والمعاصرة» على أساس عقلية 
ثورية رسالية وتغيير ثوري رسالي» يطيحون فيه بكل نوع من أنواع الظلم 
والباطل والفساد» ویقیمون فیه کل نوع من آئواع ا حق والعدل والصلاح 
واخیر والقوة. فینقذون بذلك الأمة وحضارتہاء ویستوعبون في نفس 
الوقت نظام الثقفین؛ الذين هيأ له الفراغ الفرصة الژاتية لیظهر وینمو 
ویترعرغ إثر ذلك في ظل الاستعمار» ویتبنی مشروع الحداثة والعاصرة 
فی صورتہ اللاتینیةء معتمذا علی استیراد البدیل اللاتینی بمبادئه وأفکاره 
وتقنیاته ومذاهبه العلمانية (اللاتينية)» وتنزیلها عل GA‏ الاسلامية 
الغربية. آو علی الاصح محاولة تنزیلها تنزيلاً عشوائيّاء وإرسالها للأمّة 
عن طریق النظام العرفي» والحركة السياسية والمشروع الحزبي» بأنها ا حل 
انطلق » والنموذج الوحيد للتقدم والرقي والقوة. وحاولة فرضها بالقوة 
والقمع العرفي والسياسي واحرکي. تحت شعارات مزيفة ومزورة ظلت 
الحافل الثقافية وأنظمتها الإعلامية تغص وتعج بها إلى الآنء نما زاد في 
تعمیق الازمة وتعقیدها بشکل فضیع. 

وهکذا للاسباب الثلائة: (غیاب فهم الالتزام بالنظام الوظيفي 
الرسالي للعلماء - وغیاب فهم قوانین علم الحركة ‏ وغياب فهم نظام 
العصر وتقنياته وعقليته): لم يع نظامُ العلماء خطوراً انسحابه من الساحة 
السیاسیة؛ وخطورة تجميد وظيفته الرسالية بالمفهوم الشمولي للكلمة» كما 
۸ یفقه في نفس الوقت الشروط الاساسية. آأي السنن (آو القوانین) 
النهجية (التقنية احركية) التي سیتم مها تغییر الاوضاع الفاسدة النهارة 
بأرضاع صا حة قوية (أي لم یفقه علم التغییر). 
متعلق بخصوصية نظام العلماء» فالشکلة کانت تتطلب فهم نظام العلماء 
وبناءه أولا كأداةء وعقل التغيير بناءً فكريًا وتنظيميًا جدیدًا انطلاًا من 
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فكرة نظام الأمّة آو الطائفة الذي أسسه القرآن الکریم - کما عرفنا في 
الفصل التاسع - بفعالیته الاسلامية» ووفق قوانین نظام العاصرة فی 
الاجتهاد والتجديد. فالمشكلة اذل کانت حسب pari‏ هي ےا 
نظرية المثل العليا للعلماء الذين يعرفون الحقيقة المطلقة)2"*0. فأساس 
المشكلة إذن واضحء وقد UA‏ في أول اصطدام بالقضايا التي طرحها 
التدخل الاستعماري إثر احتلال فرنسا للجزائر سنة ۱۸۳۰ وهي قضية 
(الجهاد) ومركباته من (البيعة والوحدة والثورة الجزائرية)» كما تجل في 
قضية الغرامة الحربية إثر احتلال إسبانيا لتطوان» وتجلى في قضية تحديث 
ابلیش» وباخصوص في قضية اختیارات الاستعداد ونظام المراجعة الذي 
ما یزال یشکل العضلة الاو والخطيرة إلى اليوم. فهل يعود نظام العلماء 
لیتعاون ویشحد مع نظام المثقفينء وينقذ الحضارة الإسلامية ویصحح 
الخطأ بطرح نظام صحیح وجدید للمراجعة ویعلن انطلاق مرحلة 
الإحياء الحضاري الإسلامي ویقودها في الاتجاه الصحیح؟ فد حدت 
ذلك . ولکن ما هي طبيعة الموضوعية التي كانت تتحكم في الاتجاه 
الواقعي عند العلماء ف في مقابل الاتجاه السلفي السابق؟ 


- العلم في نظرية الانجاه الواقعي 

مع حلول عصر السلطان الحسن الأول (۱۲۹۰ ۔ ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۷۳ 
1845م) ازداد الضغط الأوروبي على المغرب حکومة وشعبّاء بسبب 
زيادة التغلغل العسكري على الحدود وتكامل حلقة التطوير الجيو - سياسي 
الفرنسي للمغرب"''. وزيادة التغلغل السياسي الدولي الذي كان 


- د. أحمد فؤاد باشا: نحو صياغة إسلامية لنظرية العلم والتقنية (السلم العاصر‎ )٥٦( 
.)5١-19 عدد: 19894/84. ص:‎ 

(57) في نباية عصر السلطان الحسن الأول» وبالضبط في ۶ احتلت فرنسا مدينة 
تمبكتو خلال اکتساحها بحنوب الغرب انطلاقا من المحيط الأطلسي غربًا إلى 
Ud Sz‏ من أجل عزل الغرب عن افریقیا من جهة ال جنوب. وفی تقس 
الوقت كانت قد وصلت من جهة الشرق عبر احدود ای وادي الزوزفانة جنوب 
فجیج في اتجاه توات. وإثر وفاة الحسن الأول ستشرع في اكتساح توات التي 
مثلت الحلقة الثالثة والأحذيرة في عملية تطويق المغرب» والتي انتهت منها عمليًا 
ستة ۲ ۰ كما لاحظنا ذلك بوضوح خلال الفصل الثاني. 


Yue 





یشخصه انتشار الحماية القنصلية في مختلف الشرائح الشعبية» وكثافة 
الاتفاقیات السياسية والتجارية» وتغلغل الشركات الاقتصادية عمومًا 
بالداخل» حتى أنها وصلت في هذا العصر إلى مدينة فاس التي كانت 
مدينة مقدسة يحرم على النفوذ اللاتيني (النصراني) أن يتدخل فيهاء كما 
عرفنا في الفصل السادس. وقد فجر تزايد هذا الضغط الأوروي من 
جديد مشكلة الجهاد» وقضية تحديث الجيش كقضيتين ظلتا مطروحتين 
بالحذة نفسها التى كانت عليها منذ عهد السلطان المولى عبد الرحمن 
وولده السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن. ويظهر أن الانبزام الأول 
للمغرب في معركة ))۰٤( de!‏ وانبزامه الثاني في معارك حرب 
تطوان ١۹(‏ ۔ ۰٦۱۸م)ء‏ عزز موقف العلماء الواقعيين الذين تأثروا 
بالواقع واستخلصوا منه حججهم وموقفهم حول رفضهم لفكرة الجهاد. 

ويمثل الشيخ علي بن محمد السملالي (السوسي)» والشيخ أحمد بن 
خالد الناصري تيار العلماء الذي كان يرفض الحهاد خلال عصر السلطان 
اخسن الأول. 
- نظریة السملالی 

لقد أيد الشيخ علي السملالي”""2 ودافع عن موقف السلطان الحسن 
الأول الذي كان يرى أن الجهاد لا يجب القيام به بعد تجربتين فاشلتين إلا 
بعد تحقيق الاستعداد العسكري الكامل. وهكذا إلى جانب الاستطرادات 
المتعددة في جل كتبه”*'2: فقد خصص بحنًا خاضًا لهذا الدفاع» ذكر في 


(۷) ھو علي بن محمد السملالي السوسي . ولد بسوس ودرس بها خلال مرحلته 
الأولى ثم انتقل إلى مراكش ثم إلى فاس حيث درس بها على شيخه علي التسولي 
وكذلك على الشيخ الدرقاوي محمد المراق» برز في عدة علوم مثل الفقه والادب 
والشعر وا حساب وغيرها. ولکفاءته وحیریته قربه السلطان محمد الرابع ثم بعده 
السلطان احسن الاول» حیث قام بعدة مهام علمية وسياسية إلى أن توفي لبلة 
السبت: ١4‏ جمادى الثانية ١1١ه‏ حسب السلوة: 761/7 ۳۵۲. آو سنة 
۸ھ حسب إتحاف المطالع. وقد وضعنا له ترجمة مطولة في رسالتنا الأول 
(مشكلة الحدود...): 8/5/ ١٠١‏ - ۰۱۰۹6 


(1۸) مثل کتابه (نباية القولة في تنبیه هسم الفحول) - خطوط: ۱۸. وکذلك : طوالع 
الحسن ۔ خطوط. في عدۃ أماکن وفي رحلته: منتهی الثقول - خطوط: VY‏ 
زا یعتماه وقیرها. 
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ee‏ امن ابعش A‏ عن سلطان أبى أن 
يُقْدم على الجهاد إلا بعد كمال الاستعداد»* "۰۴ وهي عبارة توضح بجلاء 
الانقسام الذي وقع حول الوقف من الجهاد. 


یه ی تب 


- يجب قبل الجهاد تحديث القطاع العسكري» ونجاوز التقنیات 
۰ العتيقة «لأن الحرب الذي بين أيدينا قد باد وصار كالعدمء 
والواجب على الإمام أن لا يتقدم إلا بعد أن يتعلم الحرب الذي حدث 
cate Gh‏ وإن أمكن له الزيادة ليحقق له الغلب فليفعل (. . .) فالإمام 
تق سر تن من الحروب» بل كلما أحدث حرب أحدث 
O‏ 


؟ ‏ يجب تحكيم العادة (والواقع)» وليس نداءت الرأي العام» لأن 
fe‏ عرقا وعادة يتقدم على ما شهدت به البينات» وما يترتب عليه 

۰ ولو شهدت بينة ة بأننا نغلب الروم والعادة بخلافه : تقدم العادة 
ora 0‏ وتکشف هذه الفقرة أن التيار الداعي للجهاد» كان قد 
أخذ يفكر ويتحرك لإقامة ہینات (أو عرائض عدلية) للضغط ها على 
الخزن» كي یدعو ال امهاد. وهذا ما آشارت اليه بعض الراجح 
الفرنسية و NOG‏ 


- إن التنازلات التي كان يقدمها السلطان الحسن الأول لصالح 
الأوروبيين من إعطائهم امتيازات تجارية» أو قبوله لدعيرات حربية مقابل 
حفاظه على استقلال المغرب: هي السياسة المتطابقة مع الشريعةء قياسًا 
على ما فعله الرسول عليه السلام» عندما «أراد أن يعطي ثلث ثمر المديتة 


لمر ا ل ee‏ كه 
83 را 


(۷۱) الصدر الساپق: ۱۲ AY‏ 


- E.D. Michaux - Belaire: L’héritage de Moulay El Hassan (in. (VY) 
R.M.M.T.1X/1909. p: 413 et 417). 
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للکفار في غزوة الأحزاب» حتی یرجعوا عن حصار السلمین بالدينة 
اور 


٤‏ إن الرأي الصواب هو ما قرره أمير البلادء لأنه أعرف 
بأحوالهاء وقد قرر السلطان الحسن الأول أن المغرب غير قادر على القيام 
بالجهاد «وقال ‏ نصره الله إن الجهاد في زماننا ليس بفرض عین؛ وان 
قال به الجم الغفير من علمائناء لأن العلة تدور مع المعلول وجودًا 
وعدما»*۲ وتؤكد هذه العبارة أيضًا أن الأغلبية من العلماء كانت لصا 
الدعوة للجهاد. غير آن العلة والعلول هنا وهی أن الاستعداد موجب 
للجهاد» وعدم الاستعداد مُلْغْ للجهاد هي الحجة التي کان یعتمد عليها 
التیار الرسمي الرانض للجهاد. 


۰ حدث خلاف بین الأمير من جهة والعلماء من جهة 
أخرى» يرجح رأي الأمير على رأي العلماء: ‏ «كل ما تختلف الأحكام 
فیه باختلاف القاصد فلا یفتی فیه بأقوال العلماء» بل باجتهاد 
الإمام»””". وفعلا برزت فتاوى كثيرة تلح على قضية الجهاد في هذه 
الظروف» حسبما أثبته الوزاني في العیار ابحدید" ۳ ما يدل على تطور 
قضية الجهاد وتضخم التيار الذي كان یساندها. ورغم ذلك فان 
القرارات الفردية كانت هي الاختيار الرسمي المضاد للجهاد ولو كان ضد 
الاغلبية ۰.۳۲ ثم یضیف السملالي: آن «ابهاد له شرط؛ والشرط مفقود» 
ویقصد بذا الشرط انقسام الجتمع ال فثات محمية باحمایات الاوروبية 
وقلويها مع الأرروبيين ومصاشهم» وهي فثة لها نفوذ وقوة في البلاد 
ستزثر با عل نتائج ابهاد حتما. هذا ای جانب انقسام الجتمع ال 


(۷۳) ابخواب عن مولانا احسن: ۰۱۳ 

(۷4) الرحلة منتهی النقول : ۲۰ .باية القول: ۲۱ ۰۲۲ 

(۷۵) اخواب: ۰۱۳ 

(۷۱) العیار احدید: ۳/: - ۵. المسألة الأولى. 

(۷۷) فهل كانت النزعة المسيطرة آنذاك تستند ی ما سماه؛ ماسینیون: «بسلسلة العلل 
الخالفة chy Series Causales «anomalistiques‏ تلك النز عة التي تنحو لا ال 
الأخذ بالقاعدة العامة. ولکن باحالات الفردية وان کانت خاطئة؟ يراجع: 
هنري كوربان: تاريخ الفلسفة الإسلامية: ۲۰۰. 
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قبائل متناصرة ومتطاحئة تعيش حروبًا أهلية مدمرةء وإعلان الجهاد مع 
هذه الظروف سيژدي ال مفسدة خطيرة. 

«ولا رأی - نصره abil‏ أن الأمر بالجهاد يؤدي إلى مفسدة عظيمة 
تؤدي إلى قطع الدين»ء فقال بعض الشر أهون من بعض» وارتکاب 
آخف الضررین لازم لان جده ووالده آمرا باهاد نأکل السلمون 
بعمضهم بعضاء وأکلوا من استغاث مهم من السلمین» والفرض آن ذلك 
الزمان لم يعرف أحد الیل ال الکفار ولا حماية تذکر وللعلة القائمة 
بالمسلمين شرقًا وغربًا وهي أنهم یمکنون عدوهم من البلادات طمعًا أو 
بلا طمع .۲۹۲6۰۰ . 

5 ثم يضيف أن الجهاد يقوم «على خطاب التكليف» أي القدرة 
عليه «لأن الأحكام جعل الله لها علامة على وجودها» ويقصد بهذه 
العلامة الاستعداد. لکن «الذین یقولون بأن الاستعداد هو تعلم العسکر 
والدفع؛ وهما حاصلان. فان الناس لا یعلمون بأن النصاری یملکون 
اکثر من انتي عشرة مائة آلف من العسکرا"۲ حرفتهم القدمة العسکرية 
فقط » ویتمیزون بالقدرة والانضباط بحیث ۷۱ یشتغلون عند اللقاء إلا 
با رب وتجهيز المدافع والعدة. .۰.۰ " بینما یشتغل الغاربة عند اللقاء 
بالفوضی والتهب ورفض الطاعة. وهذا کله من صفات العجز عن 
القیام با چھادء وبالتالي یسقط بذلك التکلیف بالجهاد. 

۷ - وإلى جانب کل ما سبق. فان الغرب يفتقر إلى أسطول بحري 
قافر عل دعم عباية اجهاد في از ما یژکد عجزه الطلق عن القیام 
باي جهاد "۰ ثم یتکلم في آخر هذا ابمواب عن الاستعداد كما يراه 
هوء وينتهي منه بالکلام عن امایات القنصلية والتندید مبا والاجراءات 
الادارية والفقهية التي مجب آن تواجه بها!". 


غير أن هذه البررات واحجج التي عرضها الشیخ السملالي حول 


(۷۸) الرحلة متتهى النقول: ١4‏ .وماية القول: ۲۰ VV‏ 
(۷۹) ابمواب. ۱5. 

(۸۰) الصدر السایق . 

(۸۱) الصدر السایق: ۱۵. 

(۸۲) الصدر السایق : ۱٩‏ - ۱۷. 





رفض الجهاد هي مبررات وحجج دافع بها عن الموقف الرسمي» أما موقفه 
هو فكان في الحقيقة يميل فيه إلى الدعوة للجهادء وقد أعلن عنه في أماكن 
كثيرة من كتبه كلها . ويكفي أن نشير إلى بعض الملامح لهذا الموقف عندهء 
منها مثلا ما ورد في مطلع کتابه «منتهی النقول. . .) حيث جاء فیه : - 
«الحمد لله (. ..) الآمر عباده بالجهاد الأكبر eee‏ السراء 
والضراء». وقال في مطلع کتابه اعنایة الاستعانة. .  :».‏ «الحمد لله الذي 
(. ..) جعل أفضل الأعمال كلها الجهادء برا بان الله جعل الجنة تحت 
ظلال السيوف» وأن أفضل الشهداء من أصحابه فى الجهاد (. . .) على أن 
يقيموا الجهاد في كل سنة» وهو عين ا حیلة الباصرة. . .» إلى جانب أبيات 
شعرية كثيرة وتنبيهات وفذلكات أعرب فيها عن ضرورة الدعوة إلى الجهاد 
ay OPE‏ هذه التنبیهات ما ورد فی کتابه «منتهی النقول» حيث 
خاطب الساطان الحسن الاول صراحة بقوله: - 

«وذلك أن الكافر إذا هبته جار عليك» ولذلك زاحمه فى أماكن 
بالصحراء» بل بالصحارىء لأن العدو كالجان إذا خفته أرهمقك (...) 
لأن أكثر حروب الكافر مبنية على إظهار المخوفات وما في معناهاء فلا 
ینفعك معه الا القابلة بالثل ن عجزت عن الزيادة على ما عنده»(*. 

وعندما وصل إلى الحدود وتقابل مع الجيش الفرنسي هناك سنة 
۶ ورأی ما هو ale‏ من استعداد وقوة. وما هو علیه الغاربة من 
ضعف؛ استحضر السملالي بیثا من همزية البوصيري يبكي فیه هذه 


الوضعية فال فیه : - 

ابكهم ما استطت إن قلیلا في عظیم الصاب هو OPUS‏ 

(۸۳) عرضنا لذلك مفصلاً في رسالتنا الأولى (الحدود الشرقية. . .): 11١1/4‏ وما 
بعدھا. 

(۸4) الرحلة (منتهی التقول. . 


(۸۵) الصدر السابق : ۱۵ رن سره اف 
الاستعانة: ۱ - ۱۳۲) في نص مائل واجه فیه سلطان عصره؛ مزکذا عل 
ضرورة إعلان الجهاد لتخليص المغرب والجزائر معًا من الغزو الاستعماري بل 
واعتبر تفكك وحدة الموقف بين البلدان الإسلامية هو الخطأ الذي استغله 
الاستعمار أحسن استغلال . 


Yeo 





ومکذا یتبین آن الوقف الحقيقى للسملالي هو الدعوة للجهاد. وأن 
دفاعه عن الموقف الرسمى الرافض للجهاد كان من منطلق موقعه كأحد 
العلماء المكونين لحاشية السلطان»: وأحد أعضاء مجلسه. ويذلك كان 
للسملالي موقفان: الموقف: الرسمي الذي كان يتكلم فيه على لسان 
الخزن. والوقف الشخصی الذي کان يعبر فيه عن موقفه الخاص. وهده 
هي طبيعة الشخصیات الرسمية؛ التي كانت لا تستطيع آن تفقد منصیها 
أو تتنازل عنه. وفي نفس الوقت کانت تضطر أن تعبر عن موقفها مع 
ذلك بنوع من الاحتشام؛ والغموض أحيانًا. 


- نظرية الناصري 


أما الشيخ أحد بن خالد ph otal‏ فقد عبر عن رفضه 
للجهاد انطلاقًا من أسباب عسكرية وسياسية واجتماعية» كلها حسب 
رأیه ترجح اعادة تجربة الفشل والازام مرة آخری بعد انهزام ايسلي 
وتطوان. وقد ذافع الناصري عن رأيه هذا بمناسبة استفتاء السلطان 
الحسن الأول للعلماء حول تسریح بعض الواد التجارية التي كانت 
تطالب الدول الاوروبية بضرورة تسرجها» وتبدد باستعمال القوة اذا 
رفض الغرب هذا التسریح"۰ وقد انتصر الناصري لفكرة التسریج؛ 


(85) هو أبو العباس أحمد بن خالد الناصري (۱۲۵۰ - ۸۱۳۱۵/ ۱۸۳۵ - 2۱۸۹۷) 
السلاوي من مدينة سلاء مها ولد ودرس . وتقلب في عدة مهام إداریة رسمه . 
انتقل بسببها إلى عدة مدن» واستفاد من هذا التنقل في جمع مصادر تارية مغربية 
وأجنبية هامة. وقد آلف في التاریخ والتصوف والادب وغیر ذلك. کما تأثر 
بالحدائة» واهتم بتطور الأوضاع في أوروبا والعالم العربي» وترك کتبّا عديدة . 
يراجع عن ترجمته: الاستقصا: .٥٤ 4/١‏ ومؤرخو الشرفاء: ۲٥٢‏ ۔ YUY‏ 
وغيرهها. 

(40) راجع الظهير الذي استفتى فيه السلطان الحسن الأول العلماء حول مطالب الروم 
بتسریح بعض ال واد المنوعة منذ مس سنوات عند: أحد بن الحاج : الدرر 
ابحوهرية - خطوط : ۱۹/۲ ۱۵۲ .والاحاف: ۳۸۹/۲ ۳۹۰ وقد أجاب على 
هذا الاستفتاء: ستة عشر عالا: الدرر ابموهریة: ۱۵۷/۲ ۱۵۹ .وجواب 
الشرفاء العلويين: ۱۱۰ .والشرفاء الادارسة: ۰ .وجواب الأمين الحاج عيد 
السللام الفري : ۰ ۱۱۱ .وجواب شرفاء هل تلمسان: ۱ وجواب 
الرابطین: ۱٩۲‏ .وجواب عامة هل فاس: ۱۲۲. وجواب التجار بقاس. : ۰۱۱۳ 


۳۰۹ 





ودعم الوقف الرسمي للمخزن غير أن أفكاره حول رفض الجهاد - 
على ما يبدو تژکد اقتناعه الشخصي برفض المهاد انطلاقا من 
الأسباب التالية : ~ 


۱ - یعتقد الناصري أن التفوق العسكري الهائل للدول الأوروبية» 
مع ضعف المغرب الهائل يجعل رفض الجهاد هو الوقف الشرعي 
والسياسي الصحیح » فیقول : الا فی أن النصاری اليوم على غاية من 
القوة والاستعداد» والسلمون - لم الله شعثهم وجبر کسرهم ‏ عل ale‏ 
من الضعف والاختلال؛ وإذا كان کذلك فکیف یسوغ في الرأي 
والسياسة» بل وفي الشرع أيضًاء آن ینابذ الضعیف القوي؛ أو بحارب 
الأعزل الشاكي السلاح؟ فالحاربة على هذا الوجه مما ل تأمر به سياسة» 
ولا inst a cays‏ ٹم یضیف: ۔ اوقد تقرر في علم الحكمة أن 
المعاندة والمدافعة إنما تحصل بين المتضادين ولمتمائلين» ولا تحصل بین 
التخالفین:ء وحالئا الیوم مع العدو لیس من باب التضادء ولا من باب 
التمائل» وإنما هو من باب التخالف» فاف ۲“ . 


؟ - إن السلم عند الضعف والضرورة أولى من الجهاد والحرب في 
الشريعة. «وقد أفتى الفقهاء ‏ رضوان الله عليهم ‏ بجواز عقد الهدنة مع 
الكفار على إعطاء ا ال فإذا کان إعطاء ا ال جانا جائزا عند الضرورةء 
فكيف لا يجوز إعطاء بعض المتمولات بأثمانها التي لها بال (...)ء 
ولعمري إن في اختلاطهم بناء وممازجتهم لنا لمضرة وأي مضرة وما 
يعقلها إلا العالمون» ولكنها تستصغر بالنسبة إلى مضرة المحاربة؛ وليس 
من الرأي والسياسة أن يدعوك خصمك إلى السلم فتدعوه إلى الحرب ما 
وجدت إلى السلم سبیلا'''“. فحکم الضرورة في الشريعة إذن واضح 
وهو ترجيح الصلح والمهادنة على الحرب عند العجز «وهذا هو مذهبنا 





= وجواب الحاج أحمد المراكشي: ٤‏ .وجواب أهل قصبة النوار: ١15‏ .وجواب 
آولاد ا حاج: ٥9ء‏ 


(۸۸) الاستقصا: ۱۸۱/۹ ۰ ۰۱۸۷ 
)۸٩(‏ الصدر السایق: ۰۱۸۹/۹٩‏ 
)٩۰(‏ الصدر السایق: ۰۱۸۷/٩‏ 


o 





ومذهب غیرناء ولذلك جازت عندنا الهدنة» وإن على مال كما مر(" , 


۳ - یعتقد الناصري آن الغرب بظروفه الضطربة وحروبه الاهلية 
الزمنة وسيطرة الذهنية الانقسامية عند أهله لا یمکنه آن يربح معركة 
الجهاد ولو كان في مثل قوة الدول الأوروبية. لذلك يرجح الهدنة 
والصلح على الجهاد فیقول : - بل لو فرضنا fal‏ الغرب الیوم مائلون 
للعدو في القوة والاستعداد لما كان ينبغي لهم ذلك» و العدة 
وحدھا کافیة في ا حرب؛ ولا كثرة الرجال وا لمقاتلة وحدها بالذي يغني 
فيها شيئّاء بل لابد مع ذلك من اجتماع الكلمة (. ہت 
الجماعة كاليد الواحدت یقوم جیعها ویقعد OU gas‏ 


4 - يعتقد كذلك أن المجتمع المغري ضعفت عنده نزعة القتال 
لطول عهود السلم oles cae‏ تجارب المواجهة والنضال ولمعاناة من 
الحروب ضد الأعداء» كما فقد الفكرة الرسالية والشمولية التي تمرك 
الشعوب وتعيئ الأمم للنضالء ونزل مستواه إلى درجة منحطة أصبح لا 
یہتم معها إلا ب بشؤون العیش خاصة؛ وهو سبب مجعله غیر قادر على ربح 
رهان الجهاد. ومن ثم يرى وت يح الصلح والمهادنة على الجهاد 
فیقول : - «وأهل الغرب الیوم ( E‏ 
والهدنة› ا - فضلا عنهم في الحرب وشدائدهاء 
ومعاناة الأعداء ومكائدهاء وإنما همهم مأكولهم ومشروبهم وملبوسهم - 
کما لا خفی TT‏ 
ولیس ابر کالعیان»(۳ 


5 ومع كل ما سبق يعتقد الناصري أن شروط الجهاد غير 
.متوفرة» ولذلك یرفض اهاد ویرجح الهادنة والصلح فیقول : - «اعلم 
أن الجبهاد هو قتال أهل الشرك والطغيان على إعلاء كلمة الرحمن»ء 
لينساقوا بذلك إلى الدخول في دين الله طوعًا أو كرمّاء ولتكون كلمة 
الله هي العلياء وكلمة الشيطان هي السفى. مع نفاذ البصيرة وخلوص 
)٩۱(‏ الصدر السابق : ۰۱۸۸/٩‏ 


(4۲) الصدر السابق : ۱۸۹/۹ - 
)٩۳(‏ الصدر السابق: ۱۹۰/۹ 





النية والغيرة على الدین» وکل ذلك بشرط القوة الكافتة أو القريبة منهاه 
ومهما اختل ركن أو شرط مما ذكرناء کان ال الفتنة آقرب منه إلى 
الهاد . بل نقول إن الحهاد الشرعي قد تعذر منذ أحقاب» فكيف تطلبه 
الیوم سیا 


- تناتض الناصري وحدود وعیه 


يظهر من كل ما سبق أن الناصري حاول أن يركز في أسباب 
رفضه للجهاد على مشكلة الفرق بين الضعف والقوة» دون أن يفهم 
ضعف الآخر أو جوانب ضعفهء ويحددها ويستخرج منها خطة جديدة 
لضربه بحيث ظلت نظرته إلى القوة والضعف نظرة تقليدية عتيقة؛ ومن 
ثم بالغ في تفوق القوة العسكرية الأوروبية وأسلحتها مبالغة شدیدة 
حتى أن وصفه لها يمكنه أن يخلق في النفوس رعبًا شديدًا وإرهابًا 
مفزعًاء مما يغلق على النفوس كل منافل التفكير في أية محاولة للمقاومت 
ويجعل الاستسلام الحل الوحيد في التعأمل مع الأوروبيين» وهذه نفسية 
ne‏ ة قام هو نفسه بنقدهاء وبين أن طول الاستسلام والراحة والعیش 

في السلم هي الظروف التي سا مت في خلقهاء وھو صحیح؛ ویظھر 
أنه هو نفسه يعكسها عمليًا في تصوراته: في الوقت الذي يقوم بنقدها 
عند الآخرين من أبناء أمته. 


لقد كان من الواجب أن يتجه نقده عكس ما ذهب إليهء فإذا 
كانت النفوس قد ضعفت عن النضال بسبب طول السلم» وهبطت 
الهمم» وسيطرت الغرائز والشهوات» حتی آصبح الرجال مثل النساء: 
فإن الجهاد والحرب خصوصًا إذا كان بطرق جديدة وخطط فیها ابتکار 
تفزع العدو ‏ مثلما حدث في أمريكا الوسطى والجئوبية في عصر 
الناصري نفسه ‏ هو الذي يرد الناس إلى وضعية النضال والمقاومة 
واکتساب التجارب القتالية وتعلم اخطط الربیة. خصوصّا وأن الجتمع 
المغربي لم يكن مجتمعًا استسلامیٔا سکونیٔا حسب وصف الناصري له» بل 
كان مجتمعًا حربيًا وشجاعًا ومناضلاً من الدرجة الأولى بشهادة أعدائه له. 


(84) المصدر السابق: .15١/8‏ 





نعم کانت تسیطر فیه الانقسامية والفوضوية وعدم الاستقرار» ولکن ۸ 
تکن تنقصه الشجاعة والروح ارية حسب کلام مضمون الناصري» بل 
کان ینقصه التوجیه فیها ویفتقر للأطر القيادية العلیا في الیدان 
التو جيهي بنوعیه : الفكري والعسکري. وهکذا فالاستسلام والرکون 
ينقصه التوجيه. وبالتالي فان رفض الناصري إقحام المجتمع في الجهاد 
بسبب طول عهده باطياة السکونية. وضعف تجاربه في ا حروب مع 
الآخرء فكرة معكوسة ومتناقضة مع السبب إذ السياق يقضي أن 3 
بالجتمم | إلى الجهاد ضد عدوه حتی بخرج من السکونية والاستسلام 
ریکسب تجارب التضال» ولیس العکس . 


إن هذه السكونية الاستسلامية التی محتقرها الناصري - علی حق - 
وینقدها» نجده هو نفسه یدعو الیها ویفضلها عل التضال والخالطة 
والدفاع: فقد سبق له آن آید الانکماش والعزلة. ودعا إلى السكونية 
والاستسلام» عندما أيد توقيف العمل بالأسطول البحري المغربي وإلغائه 
ly‏ 

لقد آراد السلطان ابن هشام |حیاء الأسطول البحري الغريي سنة: 
۵-۵ ویظهر آن ذلك کان بداية انطلاق عملية التفتح على 
الخارج بدأها بمحاولة حراسة الشواطی الغربية وفرض هيبة الغرب عی 
مياهه الاقليمية › فكان أسطول النمسا أول من تطوع لضرب هذه الحراسة 
والقضاء عليها فلم ينجح بسهولة أمام القوارب المغربية التي تمكنت من 
ردعه وغنمت بعضص القطع ٠‏ منه» فجددت النمسا هجومها على ميناء 
العرائش غير آنبا فشلت مرة أخرى» وتم تحطيم آسطولها وحرق قواربه 
وقتل وأسر معظم آفراده؛ فتوترت العلاقة بين المغرب والنمسا ٹم 
توسطت بريطانيا بينهما وأنہت هذا التوتر على حساب المغرب الذي دفع 
لها دعيرة مالية. 

Jo]‏ الناصري هذا احدث بالوصف والتعلیق» وبدل أن يخرج منه 
بنتائج تؤکد ضرورة مواجهة أحداث المد الأوروي بما يجب من ا حدیة؛ 
وتدارك الضعف الذي عليه المغرب في الميدان البحري - والذي ols‏ 
سیب مشکلاته وانبزاماته التوالية عبر التاریخ - والاستعداد للتضال 


۳۹۰ 





وتجدید تقئيات المواجهة» نجذه يؤيد سياسة الانكماش والقضاء على 
الأسطول المغربي» ويدعو إلى الاستسلام والسكونية فيقول: ‏ «واعلم أن 
هذه الوقعة هي التي كانت سببّا في اعراض السلطان الولی عبد الرحمن 
عن الغزو في البحر والاعتناء بشأنه: فإنه ‏ رحمه الله لما أراد إحياء هذه 
ASI‏ صادف إبان قيام شوكة الفرنج ووفور عددهم وأدواتهم البحرية» 
وصار الغزو في البحر یثیر اخصومة والدفاع والتجادل والنزاع» ویهیج 
الضغن بین الدول العلية ودول الأجناس الوالية لها. حتی کاد عقد 
المهادنة ینفصم . 

وأكد ذلك اتفاق استيلاء الفرنسيس على ثغر الجزائر وهو من هوء 
فوجم السلطان 9 .( وأعمل فکره ورویته » فظهر له التوقف عن أمر 
البحر: 

- رعيًا للمصلحة 

ك ولقلة التفعة العائدة من غزو الراکب الإسلامية 


- وانضم ی ذلك اعلان الدول الکبار من الفرنج مثل الإنكليز 
والفرنسيس» Ob‏ لا تکون الراکب الا لن یقوم بضبط قوانین البحر التي 
یستقیم بها آمره. وحمد معها العاقبة» وتدوم بحفظها الودة على مقتضى 
الشروط ومن مهمات ذلك : - 


- ترتیب القناصل بالراسي التي ترید الدولة دخول مراکبها الیها 
وجارتها فیها (۰)..۰ ومن هذه المهمات ما قد لا يساعد على الشرع أو 
الطبع مثل: الكرنتينات؛ وما يترتب عليهاء إلى غير ذلك ما فيه هوس 
كبير. فاشتد عزم السلطان على ترك ما يفضي إلى ذلك وتأكد لديه إهماله 
لتوفر OLN ala‏ 

هکذا یمرض الناصري آسباب اختیار الغرب الرجوع إلى 
الانکماش والسكونية والاستسلام وهي: 


- قيام شوکة الفرنج» آأي التفوق البحري للدول الاوروبية - 
(4۵) الصدر السابق: /٩‏ ۰۲۲-۲۵ 
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واستيلاء فرنسا على الجزائر - وإلغاء نظام القرصنة من طرف الدول 
الکبری - وانشاء نظام عالمي جديد يقوم على دور النظام القنصي 
الديبلوماسي في تنظيم العلاقات وحل الشکلات ۔ ولقلة النفعة العائدة 

من القرصنة ورعيًا للمصلحة» أي تجنب الاصطدام والانهزام أمام 
الأساطيل الأوروبية. 


وعندما نتأمل هذه الأسباب نجدها غير موضوعية بتانًا: فلم ينتبه 
الناصري إلى أن ضعف الأسطول المغري» وغيابه منذ العصر المريني» هو 
الذي كان السبب في سقوط الأندلس» واحتلال الدول الايبيرية للمدن 
الساحلية المغربية» التي ما يزال بعضها تحت الاحتلال إلى الآنء لم ينتبه 
الناصري ال هذا وینبه علیه» ويدعو إلى تجاوز الخطأ وتدارك الأسطول 
البحري ال مغربي وتنميته وتجديدة. 


كما اعتبر الناصري آن نظام القرصنة العتیق وقلة التفعة منه هو 
التظام الوحید, لتوظیف الأسطول بحيث م یستوعب الأنظمة المتطورة 
لتوظيف الأسطول في الحياة الاقتصادية الدنية آو الدور العسکري 
الحديث . فلم يكبه عل النظام القرصني العتيق » وعجره عن النافسة مخ 
المعطيات الجديدة. وعدم صلاحيته للبقاء» لأنه لا يتلاءم مع معطيات 
العاصرة ويدعو إلى تجاوزه وقجدید الالیات والتقنیات والدخول ا في 
نظام المعاصرة الحديدة . 


فلم يستوعب الناصري أن الدخول في النظام البحري العالمي الذي 
فرضته المتغيرات يمثل حافرًا على الاختلاط والمعرفة والتنافس» وحافرًا 
بالتالی عل تجدید التقنیات والذھنیات: وحافرًا كذلك على الدخول في 
ميدان المنافسة فني التخطيط والتفكير والمعرفة. والتقئيات الجيو - تجارية 
(الجغرافية التجارية)؛ ويدرك أهمية عنصر المنافسة كشرط في التطور. بل 
تجاهل الناصري قانون النافسة في التطور». الذي يقوم على أساس التدافع 
والتسابق والصراع (أو الواجهة) ومن ثم برر الانکماش والسکونية 
والاستسلام جاهلا أو متجاهلً دوافع المد الاستعماري الأوروبي. 


ولم يدرك الناصري عمومًا أن في زيادة التفوق البحري الأوروبي 
عنصر التحديء الذي هو كذلك أحد الحوافز فى البحث عن القوة 


۳ 





والتطور. کما ۸ یفهم اخلفية احضارية التي یقوم علیها الزحف 
الاستعماري الأوروبي اللاتيني العالي» وهو الزحف الذي ۸ یکن یسمح 
بالانکماش بل کان حسب قانون التدافع في التاریخ عامل توليد 
للضغوط التي يجب أن تفجر الطاقات: وتدفع في البحث عن القوة 
والاستعداد» وهي النظرية التي عالجها ابن الأعرج بدقة كبيرة» كما 
سنعرف في الفصل الأخير من هذه الأطروحة. 

هذاء وفي الوقت الذي دعا فيه الناصري إلى الانكماش 
والسكوئية» نجده یدعو ال فتح المغرب للتجارة الأوروبية» واعتبر ذلك 
أقل ضررًا من مواجهتهم بالجهاد فقال: ‏ «فبان من هذا أنه لا معنى 
للإفتاء اليوم بمنع بيع شيء للكفار أيّا كان» إلا المصحف والسلم وما 
في معناهماء لأنهم بلغوا اليوم من القوة إلى الحد الذي لم يكن لأحد في 
ظن ولا حساب (.. .) بخلاف المضرة المتوقعة منهم عند المنع والمحاربة 
فمقطوع بها نظرًا للقرائن القوية والعادة.» ثم یضیف مدافغا عن دلك: ۴ 
«على أن النصارى إذا اشتروا منا شيئًا من ذلك» فإنما يشترونه بالثمن 
الذي له بال ويعشرونه بالصاكة التي لها بال» فتحصل الأرباح للرعیة 
وللسلطان» وهذه منفعة مقطوع cl.‏ وأما الغلاء فمشكوك)». ثم ينتهي 
ال الترجیح التالي فیقول: - 

«... ولعمري أن في اختلاطهم بنا وممازجتهم لنا لضرة وأي 
مضرة» وما يعقلها إلا العالمون» ولكنها تستصغر بالنسبة إلى مضرة 
المحارية»؟2. وهكذا يلمح الناصري إلى خطورة الاختلاط» ولكنه 
يجعلها أهون من الجهاد والمحاربة» مما يؤكد أنه لم يدرك العمق الحضاري 
في الغزو التجاري» وخطورته في قلب نظام علاقات الإنتاج والاستهلاك 
والتبعية التي يتبعها التغيير الفكري والقانوني والسياسيء أي الانقلاب 
احضاري عمومّا» بحیث ۸ يدرك عمق الأبعاد الحضارية الخطيرة للغزو 
التجاري» وخطورته کمدخل للغزو الشمولی. 


خلاصة ; 
)۹٦(‏ اللصدر السابق: ۱۸٦/۹‏ ۔ ۰۱۸۷ 
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تژکد کلها محدودية هذا الرعی وضعف امتداده ای العمق الطلوب (سواء 
بالنسبة للعمق الحضاري» أو عمق استخراج قانون التطور)ء مع آنه حام 
حوله حتى كاد أن يلمسهء غير أن هذه المحدودية جعلته يقع في 
تناقض . 

فقد رفض الجهاد انطلاقًا من معطيات واقعية اعتمد فيها على 
معادلة القوة والضعف معتبرًا القوة التكنولوجية العسكرية هي القوة 
وحدھاء بدون اعتبار لعوامل جغرافية وبیثیة. وخططية ولا للعنصر 
الحربي عند الانسان الغري ولا لاي شيء آخر. 

کما هاجم عنصر السكونية في الجتمع الغربي» وقلة تجاربه في 
الراجهات العسکرية» فى الوقت الذي دعا فيه هو نفسه إلى هذه 
السكونية والانكماش» وأيد إلغاء الأسطول المغري؛ دون ملاحظته 
لعراقب هذه السكونية والانكماش والإلغاء» وهذا التناقض بين ملاحظته 
لخطورة السكونية» ثم دعوته إليها يدل على تناقض خطير في العقل 
النقدي» وعی فراغ منهجي مهم. ویظهر ذلك بوضوح أيضًا في اتهامه 
للمجتمع الغريي بالسكونية والاستسلام وهو أمر مناقض للحقيقة تمامّاء 
وليس فيه من الحقيقة سوى عنصر المنفعة الذاتية الفردية»ء الذي كان 
واضحًا لأسباب هامة» تتعلق بغياب التوجيه والقيادة التنظيمية . 

ثم في الوقت الذي دعا فيه الناصري إلى الانكماش والسكونية 
ورفض الجهادء دعا فيه كذلك إلى فتح المغرب أمام التجارة الأوروبية» 
معتبرًا عنصر التجارة هذا أهون من الجهاد والحرب» فى حين تؤدي 
نتائج الغزو التجاري إلى عواقب حضارية أخطر من عواقب الجهاد 
والغزو والانهزام العسكري. وعمومًا فقد فهم الناصري الجهاد فهمًا ضيمًا 
دون أن يقترح فهمًا واسعًا له يمتد إلى الجهاد المدني بدل الجهاد العسكري 
كما فهم السكونية فهمًا ناقصًا ومتناقضاء ولم يدرك عواقب الغزو 
التجاري الإدراك الحضاري المطلوب» فكان الناصري مؤرحًا PST LE‏ 
منه مؤرحًا عقليًا. 
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(لنصل الثامن 
نظرية الممائلة 
في مفهوم النظام وتقنیات الجیش 


- مفهوم النظام 

رغم أن الغالي اللجائي”'2 يخلط أحيانًا في كتابه «مقمع الکفرة. . .» 
بين مفاهيم: النظامء والاستعدادء والجهاد. إلا أنه استطاع في الغالب 
أن يميز بينهاء ويفرز (النظام) عن مفهومي: الاستعداد والجهاد. 


)١(‏ هو الغالي بن محمد اللجائي العمراني الحسني من ذرية المولى إدريس بن عبد الله 
العلوي مؤسس مدينة فاس . انتقل من بلاد الجاية (من بلاد الزبيب/ جبالة) إلى 
مدينة فاس حيث درس بها على الشيخ الحراق وبدر الدين الحمومي وغيرهما. ثم 
أصبح مدرسًا مفتيًا في مدينة فاس » كما تقلد خطة القضاء بمدينة وجدة. ويظهر 
أنه كان يتصف بالنباهة والعمق العلمي» والمشاركة في ختلف العلوم. 
لا تعرف ولادته بالضبط» وقد توفي سنة ۱۲۸۹ - ۱۸۷۲م. ويظهر أنه مات 
صغير السن من غير عقب» وقد ترك مجموعة من المؤلفات منها: دوحة الجد 
والتمكين في وزارة ونسب العالمين ابني عشرين ‏ الفجر الصادق الزاهر المتلألئ 
في بطلان مهدية الكاهن الساحر الثائر الجيلالي - مضض السياط في قضية ناظر 
المساكين الطالب محمد المشاط ‏ شروح على لامية الزقاق ‏ تأليف في البدع - 
الروض الزاهر الوريف في نسب العارف بالله مولاي عبد الرحمن الشريف - 
مقمع الکفرة بالسنان وا سام في wid] oly‏ الاستمداد وحرب النظام . 
پراجم عنه: الثنرفي: نزهة الأبصار - خطوط : ۰46۸ وعبد السلام بن سودة: 
ترجمة الغالي اللجائي. الیحث العلمي - عدد: ۸۹ ۳ ۰۱۰۸ 
واللون: مظاهر یقظة الغرب اىدیث: ۳۳۱/۱. وكذلك: المصادر العربية 
لثاریخ الغرب : ۲/ ۰۱۱۳ 
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فقد استهل کتابه الذکور بذکر مصطلح Coa!)‏ عندما صرح ob‏ 
قضية (النظام) أصبحت مشكلة مطروحة ich‏ ومطلبا رسمبًا للدولة 
المغربية على عهد السلطان محمد الرابع (۱۲۷۲۔ ۱۲۹۰ھ/ ۱۸۸۹۔ 
۳) الذي اضطر أن يستفتي «فقهاء البلد وحاملي المذهب عن 
حکم النظام»۳۳) لقد کان تحدید الوقف الذهبي (الذمب المالكي) من 
النظام هر المقصود من الاستفتاء» مما جعل اللجائي lie sat‏ الحكم 

اوقد وذ ضعت تأليفي هذا في الكلام عن حرب النظام ا لمخصوص 
الذي هو کالبنیان الرصوص؛ الواجب بالکتاب والسنة والتصوص»۳۳* 
وهكذا Gey‏ اللجائي منذ البداية مسألتین: 


- الأولی تتعلق بمفهوم النظام الذي هو: حرب تحصوص کالبنیان 
المرصوص . فالنظام هو الحرب الحديثة التي نتم بواسطة التقنیات ال حدیثة 
والقواعد الجديدة» كما وضح ذلك في أماكن متعددة. وبالتالي فالنظام 

الثانية تتعلق بحکم النظام في الذهب الالكي وهو الوجوب ‏ 
نالنظام حسب الذهب المالكي : واجب بالکتاب والسثة والنصوص» أي 
بالحجة القرآنية» والحجة الحديثية: والحجة الاجتهادية الاجتماعية الکدة 
بإجماع الفقهاء. وهذا الربط بين الحجج الثلاث وترتيبها الى حجة قرآنية » 
ثم حدیثیة» ثم فقهية هو الترتیب الذي انتهجه عبر الكتاب كله من أوله 
الى اخره . 

كما يشير اللجائي منذ البداية كذلك الى أن (النظام) الذي هو 
تحديث الجيش يمثل جزءًا من كل» فهو جزء من منظومة؛ هذا الكل 
النظومة هو الاستعداد. فالتظام (ذن جزء من أجزاء منظومة الاستعداد؛ 
رکما آن حکم النظام (ابمزه) هو الوجوب: فان حکم الاستعداد (الکل/ 





)49 مقمع الکفرة: ¥. وعن استفتاء السلطان هذا للعلماء يراجع : المنوني : ۸۰/۱ و 
Yo‏ حيث پستعرضص أسماء العلماء العشرة الذین ترجه إليهم السلطال 
پالاستفتاء . 


(۳) الصدر السابق: ۵. 
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النظام إذ به تحصل الحماية والعز للإسلام والمذلّة والمهانة للكفرة 
اللثام» ٤‏ 

وهکذا یطرح اللجائي بدوره برناشجه عن الاستعداد اشظومة 
انطلاقًا من مطلب النظام فیصبح النظام بذلك |شکالية منهجية في 
مفهوم الاستعداد (الحداثة)» كما هو عند الفلاق بالضيط» إلا أن الفلاق 
طرح برناجه في سیاق منطقي؛ واللجائي طرحه في سياق فقهي . 


دوا افع النظام 

يحدد اللجائي الأسباب الموضوعية التي تدفع إلى اقتباس النظام في 
العناصر السبعة التالية : 

١‏ «لأن العدو الكافر به برز وبارزء وبه أحرز ما أحرز: فيقابل 
بمٹل ما کافح بە وقابل؛ ويقاتل بنحو ما قابل به وقاتل». فالعدو إذن 
وهو الاستعمار اللاتيني الأوروبي برز وتفوق بالنظام» وبه أحرز النصر؛ 
فالظهور والنصر تحققا له بفضل النظام » فالنظام هو مضمون نظرية 
الممائلة التي يطالب بها اللجائي لحصول الظهور والتفوق والنصرء وبدونه 
یستحیل صد التهدید الاستماري اللاتيني . فالنظام الممائلة مطلب 
أساسي لتجاوز التهدید . 

؟ ‏ اليحصل له الاغضاء والانکاء» ویقع الاغراء على جنسه 
اخسیس والأعداء»۳؟. لان اقتباس النظام (المائلة) يقوي عنصر الاندفاع 
لدی السلمین ضد الاستعمار» ویحفزمم عل مهاجته وصده ما يعمل 
علی افشال غططاته وأهدافه وذلك من آسباب نکایته. 


۳ - اولیعلم الاسلام: فیذهب الرعب ویژم فتله وضربه" نفس 
الضمون السابق تقريبًا حيث يؤكد على أن النظام يولد الحافز على صد 
الهجوم اللاتيني عن المغرب. 





(4) المصدر السابق: 5 . 
)9( الصدر السابق : 126 
(VY‏ الصدر السابق: ٦‏ 
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é‏ اولأن معرفة حربه ته تفضي إل اسٹفصاله وسلبه!. نقفس 
الضمون السابق ایشا ما يؤكد أن هاجس صد التهديد (الاستعماري 
اللاتيني) عند الغارية كان في مقدمة انشغالاتهم. 


۵ - اوهی - آي حرب النظام - من البأس والغلظة والاستعداد 
الواجب على الإسلام».”" البأس ‏ والغلظة ‏ والاستعداد: ثلاثة 
مصطلحات تدل على ثلاثة مطالب واجبة في الوسلام وجوبًا عينيًا هي : 


- مطلب تحقيق الغلظة على الكفارء كما أمر بذلك القرآن الكريم 
فقال fe Lief»‏ € [سورة التوبة: ]أي كن أقوى منهم. فالغلظة عل 
الکفار واجبة» وبما أن النظام هو الأساس في تحقيقها فهو واجب. 


- مطلب تحقيق الاستعداد والبأسء كما أمر بذلك القرآن الکریم 
أيضًا فقال تعالى: لوَآهِدُوا لَهُم نا سْتَطشم من فُوَّوَ وين رَبّاٍ 
لح 4[سررة الأنفال: ]٠0‏ فإعداد القوة المتفوقة على الكفر واجب» ولكن 
التفوق لا يكون إلا بالنظام فالنظام إذن واجب. وهكذا يكون النظام 
واجبًا بنص قرآني. 


7 - «لأن العدو الکافر بالرصاد. وبحربه [النظامیة] سولت له 
نفسه الفسيسة ما سولت»" يطرح هنا عنصر العلاقة بين الخلفية 
الصلیبیة والتفوق العسکري؛ والهجوم على الغرب فالاستعمار اللاتيني 
بالمرصاد بسبب الحافز أو الخلفية الصليبية» فلما توصل إلى حرب النظام 
أي اكتشف التكنولوجيا الحديثة وتفوق بها على المسلمين: سولت له نفسه 
الهجوم على المغرب في إسلي )1۸4م( وتطوان (AAT)‏ 


فالخلفية الصليبية سبب العداء» سبب الترصدء والتفوق العسكري 


(بحرب النظام)» سبب الهجوم علی الغرب. والنتيجة هي أن اقتياس 
المغرب لحرب النظام هو الوسيلة الأساسية للقضاء على تفوق العدوء على 





(۷) نفس هذا المضمون يؤكده محمد الهدي بن سودة في رسالته حول تحدیث 
الجيش . تراجع عند: المنوني: FEY - "41/١‏ 

(A)‏ مقمع الکقرة: 1 ويلخص في هذه العبارة دواذ الحركة الاستعمارية» فيعتير 
التطور التقني والانفجار الصناعي من الأسباب | ول للاندفاع الاستعماري . 
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الحداثة) والواجهة (الغزو)» ولكن في إطار ضيق ور جا وخاص 
بالؤطار العسكري . 


_ (ولا جرم أن الروم بحرب النظام یغلبون» یصرح هنا بأن 
حرب النظام » حرب التقنية الحديثة هي الوسيلة الوحيدة القادرة على هزم 
وصد الهجوم اللاتيني وإبعاده عن المغرب»ء فالتقنية العسكرية الحديثة هي 
الحل الوحيد للأزمةء وإبعاد خطر التهديد الأوروبي. ولا شيء آخر غير 
هذه الحقيقة عندهء لذلك ختم هذه الدوافع بالحكم التالية : 


«فالواجب الاستعداد باتعاد حرب النظام: إذ به تحصل الحماية 
والعز للاسلام والذلة والهانة للکفرة اللثام». فوجوب الاستعداد 
باقتباس حرب النظام هي الحقيقة الحتمية» هي الضرورة المفروضة التي 

تتتهى إليها وتدور عليها حلول الأزمة المغربية: فالازمة عنده هي إبعاد 
خطر التهديد الأوروي عن المغرب. 


- مبررات النظام 
قبل أن یعرف بات حرب سی حاول اللجائي في (الباب 
الثالث من كتابه: مقمع الكفرة)”''2 تقديم المبررات الواقعیة التي تفرض 


عل الغرب 2 تقنیات النظام a‏ الحديث في المجال العسكري 
باخصوص . ویمکن فرز هذه البررات الواقعية (أو التغیرات الجديدة وما 
تميزت به من ائقلاب حاد في توازن القوة لصالح العالم اللاتيني) 
وتلخيصها في أربع حقائق هي: 

۱ يعترف اللجائي بتطور الغرب اللاتينيء وتفوقه في القوة 
العسكرية والتقنيات الحديثة U yas‏ مدهشا وانطلافًا من ذلك 
استحالة وقوف التقنیات العسکرية التقليدية العتبقة في و OO gee,‏ 


)4( الصدر السابق: ۷. 

() الصدر السایق: ۳ ۰۱۰۳ 

)١١(‏ ويؤكد الناصري هذه الحقيقة فيرى أن الأسلحة المغربية مثل الخطب إذا قورنت 
بالأسلحة الاوروبية . الاستقصا: ۰۱۸۶/٩‏ 


۳۹ 





ليخرج من ذلك بحكم يدعو فيه إلى وجوب اقتباس تقنیات النظام 
العسكري الأورويي فیقول: «اعلم آیها اللك العدل: آن حرب النظام في 
عهدنا وجوبه يتأكدء والفتیا باتغاذ عساکره تتأید» لا فرط في آخر الباب 
الأول: إن الروم (. . .) ذاكت عقولهم في استنباط واستخراج حرب لا 
تطاق محاربته» ومن حاربهم ودافعهم بغيره: لم تغن محاربته» رت 
الحرب المعروف في العهدء وبالغوا في إحكامه وإتقانه بين الأنام» .٠‏ 


۲ - يسجل كذلك بأن هذا التفوق التكنولوجي العسكري الدهش 
للروم أصبح يشكل #بديدًا خطيرًا للعالم الإسلامي» وأن الروم بهذا 
التفوق تمكتوا فعلا من تحقیق نتیجتین خطيرتين هما: 

أ - الشروع في غزو البلدان الاسلامية واحتلالها «فلما حکموه 
على ما استطاعوه» وأتقنوه على ما أحدثوه واخترعوه (.۰..): مدوا 
آیدیهم للمسلمین» .۳ . 


[ذا شاهدوه رعبوا وخافوا»*۲؟. 


۳ - وبالقابل یعترف اللجائي بتراجع العال الاسلامي وضعفه 
وعجزه عن اختراع تقنیات مضادء لتقنیات النظام الأوروبيء ویسجل 
اقتتاع ملوك السلمین ‏ لما عجزوا حسب زعمه - بضرورة اقتباس تقتیات 
النظام العسكري الغري . «فذاکت عقول ملوك الاسلام في حرب یقابل 
به النظام فلم یوجد له قامعا ولا لبأسه دافعًا إلا أن يقابل بشكلهة*") 


(؟١)‏ مقمع الكفرة: .٦٤‏ 

(۱۳) وهذه احقيقة تتفق فیها جیم الصادر الاوروبية نفسها - راجع علی سبيل 
المثال: جفري براون: الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر: ۱5٩‏ وما 
يعدها. 

)١4(‏ مقمع الكفرة: “4. وينفرد اللجائي بهذا الوعي الخاص بعملية التطويق 
والهجوم. ما یؤکد إدراكه بعمق للخطة الفرنسية» والاستعمارية عمومًا. 

(۱0) یعترف اللجائي هنا بأن الصراع بين المسلمين والنصارى أدى إلى تطور تقنيات 
الحرب عند الآخر بينما عجز المسلمون عن تحقيق مثل ذلك التطورء وقد فرض 
هذا العجز ضرورة العودة إلى الاقتباس من تقنيات الآخر. غير أنه سيتناقض بعد 
قليل» ويدعو إلى الاقتباس من الدول الاسلامية بالشرق على اعتبار - حسب ظنه - 


۳۳۰ 





فعاد الكل إليه راجعًا؛ والسبب في هذا الرجوع |لیه واقتباسه 


«لکونه زاجرا للکفر ورادغا «لذلك» ی على اتخاذه في سائر الأقاليم 
والأقطار»۲۳ (۱). 


٤‏ ۔ وبناء على ما سبق یعترف اللجائي بأن الغرب هو اجحزء 
الوحید في العالم الاسلامي - حسب زعمه - الذي ظل منغلقّا وجامذا 
على التقنیات العتيقة البالية» حتی تعرض لهجوم الروم» ملمخا بذلك ال 
معركة إيسلي (۱۸48م) وحرب تطوان )049 - ۱۸۲۰م) ومشیرا في 
الوقت نفسه اٍل فشل التقنیات العتيقة فی صد الهجومات الأوروبية 
عليه» ليخلص من هذا التبرير إلى النتيجة التي يسجل فيها حتمية اقتباس 
المغرب للنظام الأوروبي الذي فرضته مجموعة من الاعتبارات هي: «إن 
حاية الدین ی إلا به عل ذلك أطبقت الاراء والانظار عدا 
القطر الديني المغربي (...) بقي أمره في الحرب على حاله إلى أن مد 
الكافر يده لأرضه ورجاله : فحينئذ تعين على إمامه (. . .) أن يتخذ ما 
اذہ ملوك الإشلام من الاستعداد بالدفع والهراس وعسکر النظام» 
ولیکون الفرع کالاصل في کونه لبنة التمام و OM ota‏ 


فالغرب إذن بلد ادي يني! مسلم» وبالتالي فهو مستهدف بدوره مع 
بقية العام الإسلامي للغزو اللاتيني الأوروبي. فالغزو الأوروبي في نظر 
اللجائي غزو من أجل التنصير والتلتين» وهو غزو شامل موجه ضد 
العالم الإسلامي كلهء فالغزو الأوروبي الجديد مرحلة جديدة في سلسلة 
المواجهة بين شعوب الجامعة الإسلامية» وشعوب الجامعة اللاتينية. هذه 
هي الحقيقة التي تدور عليها حجج اللجائي في دفاعه عن اقتباس تقنيات 
النظام العسكري sa‏ '؟ الذي یعتبرہ تقنيات نظام القوة المدهش ١‏ 


= أنها ترصلت بدورها إلى تقنيات ممائلة للتقنيات الأوروبية» وأدرکت النظام» آي 
التطور التقني العسكري» والهم عنده هو: دور الصراع في التطور (- قانون في 
التطور) . 

(۱۰) مقمع الکفرة: 44 

)١10(‏ المصدر السابق: 45. وهو يشير بذلك إلى تنظيمات محمد علي بمصر. أو التي 
أدخلها الباب العالي على الجيش التركي . كما أشرنا من بعد. 

وهي نفس الحقيقة التي سجلها السملالي كما سنلاحظ في الفصل القادم . 


۳۳۱ 





نظام القوة المستحيل وجود نظير له(!). 


= 007 النظام 


_ لأن قاعدة التوقعات في الفقه ال سلامي توجب العمل ost‏ 

6 فعالیة وتفوقًا ف الأرض» والنظام أقوى تلك التقئيات فعالية. 
«حيث كان حرب النظام لا يقابل بغيره من الحروب» ومن قابله بغيره 
كان في حكم المقهور والمغلوب: تعين اتخاذه لما يخشى على الدين من 
الفساد واستیلاء الكفر في القطر المغربي على العباد) والقاعدة الفقهية 
تقول: اوکل ما بخشی توقعه حسم بابه» وتدفع موجباته وت 
فقاعدة التوقعات هذه من القواعد المنهجية الهامة جذاء کما آجا من 
الثوابت فى السياسة الإسلامية» فهى قانون أو قاعدة قوية استراتيجية 
يقول بها المالكية وغيرهم» ويؤسسون عليها وجوب الاستعداد 
للطوارئ؛ لكل ما هو متوقع؛ انطلاقًا من وجوب الاستعداد للتوقعات 
(للطواری) الذي قرره النبي یلا في غزوة مؤتة - حسب قول اللجائي 
«فأخذ به المالكية وغيرهم» وحكموا بحسم مادة ما يخشى توقعهء 


واعتمد ذلك». 


وقد جدد صيغة قاعدة التوقعات هذه «مفتي القطر الأندلسي 
الاستاذ آبو سعید بن لب - حسبما في العیار ‏ من جواب له ما نصه: 
التوقع نزوله في مظنة الشرع يحسم بابه باستعداد أحكامه قبله»"۳۰. 


وانطلاقًا من قأعدة التوقعات هذه» یقیس اللجائي وضعية الغرب 
تجاه التهديد الأوروبي» وینژل عليها أحكام القاعدة المذكورة لينتهي إلى 
الحكم القائل: «فكذلك مسألة حرب النظام: تجب لا خشى» وإن م 
يظهر مد يد الكفرة إليناء للعداوة الدينية التي ہینناء فكيف مع مد اليد 
وانتهاز الفرصة في البلد (...): وحینئذ فالواجب الاستعداد بالتظام» 


(۱۹) مقمع الکفرۃ. ص: .٦٤‏ 

() الصدر السابق: ۸:. وهکذا ثل فاعدة التوفعات هده ثورة في اشهج 
السياسي الإسلامي لو تم العمل بهاء غير أنها لم تحترم نهائيًا. كما لم يحترم 
غیرها . 


۳۳۲ 





والانقطاع إلى تعلم حربه في کل مقام!۳۱. 


فالاستعداد بتقنيات النظام كان يجب حسب تعبیر اللجائي - قبل 
هذا الوقت نظرًا للعداوة الدينية بين المغرب وأوروباء لأن هذه العداوة 
تجعل مجومهم متوقغا في آي وقت. والاستعداد للتوقعات واجب» 
ولكن م یقع آي استعداد» فلما همجموا على المغرب› لم يعد هجومهم 
متوقعًا بل أصبح واقعًا. مما جعل درجة الواجب (وهو الاستعداد 
بالنظام) تنتقل إلى مرتبة الأوجب. 


وإذا كان الواجب (وهو الاستعداد للتوقعات) قد وقع تجاوزه. فإن 
الأوجب (وهو الاستعداد لصد الغزو والاحتلال) لا يمكن تجاوزه . 


بهذا المضمون (الواجب والأوجب) خاطب اللجائى سلطان عصره 
(حمد الرابع) قائلاً: «إذا تقرر ما ذكره ابن لب وغيره (...): علمت 
Lgl‏ الملك أن ما يخشى توقعه يحسم أصله وفرعه وإن لم يكن WAS‏ 
فكيف به الذي لم يبحه الله اصلاہ''''. ‘ 

الذي لم يبحه الله أصلا هو احتلال الكفر للإسلام؛ فالغزو 
الأوروبي اللاتيني للمغرب لا يبيحه الله أصلا «فقد فرط (...) قول ' 
القرافي : فما آباح الله العرض بالقذف (...) ولا الإيمان بإباحة الكفر» 
وقوله: أقوى الضروريات الخمس: حفظ الدين»""» «وقال ابن عرفة 
وغیره: نقل الاصولیون (جاع اللل على حفظ الادیان. وقال القرافي 
آیضا: «مفسدة الکثر أعظم الفاسد». فحفظ الدین |ذن من مفسدة الکفر 
(أي من احتلال الكفر) يأتي على رأس الضروریات الخمس» لأن مفسدة 
الكفر من أعظم المفاسد. ومن ثم كان «من قواعد إمامنا مالك: درء 


)5١(‏ المصدر السابق: /ا 4‏ 48. وهذا المعنى بالضبط عبّر عنه السملالي کما سنعرف 
في الفصل التالي . 

() الصدر السابق: .1٩‏ 

(۳) فالضروریات امس هي : الدین - النفس - النسل - العقل - الا . وزاد بعضهم 
العرض . وهي متسلسلة حسب الاهميتة نأهمپا هو الدین» فالدين يسبق النفس 
في الدفاع عنه» بحیث يجب بذل النفس من أجل الدفاع عن الدين. راجع مثلا: 
احجوي: الفکر السامي : ۱ ۰۸۱-۰ 


۳۳۳ 





الفاسد بالاطلاق أول من جلب الصالح بالاطلاق*۳. ومي قاعدة 
فشهیه تضرضص ضرورة الانعقال من مرتبة الواجب (مرتبة قاعدة 
التوقعات)» ای مرتبة الأوجب (مرتبة درء المفاسد) أي صد الهجوم 
الأوروبيء لأن حفظ الدیین من الاحتلال الأوروي اللاتيني: درء 
للمفاسد؛ آي درء لاحتلال الکفرء ودرء احتلال الكفر (أي درء 
الفاسد) بما أنه في مقدمة الضروريات أي في مرتبة أوجب الواجبات : 
الضروريات» أي في مرتمة آوجب الواجبات» إذ من دون هذه التقنیات 
الحديئة لا يمكن درء المفاسد (أي صد الغزو اللاتيني عن المغرب). 
وهكذا استطاع اللجائي أن يمد في قاعدة التوقعات وقاعدة درء المفاسد» 
المرجعية الفقهية للتطورء بل لوجوب التطور والتجديد بالقوة (بالحداثة) 
ويدافع عنهاء وتمكنه من نقل مطلب اقتباس النظام من مرتبة الواجب إلى 
مرتبة الأوجب: إن الحداثة القوة أو القؤة الحداثة توجد في مضمون 
Sal‏ الفقهي بالأصالة . 

وهذا من الثوابت في مضامين الفقه الإسلامي كما نلاحظ فعلا. 

۲ لأن اقتباس النظام يحقق توازن القوة مع الغرب اللاتيني الذي 
بپدد الغرب: «ومنه یعلم آنه یتعين عی مولانا الإمام اتخاذ عسكر 
النظام : ١‏ 

«لأن العدو الكافر به برز وبارزء وبه أحرز ما أحرز». 

«وليقابل بما كافح به وقابل؛ ويقاتل بنحو ما قابل به وقاتل؟ . 

- «وليبرأ من عهدة وجوب المدافعة باستفراغ الجهد والوسع في 
الحاریةه(*۳؟. 

وإذا ما تحقق توازن القوة مع الغرب اللاتينيي عن طریق ادخال 
تقنيات النظام : فسیفشل تہدیدہ ويذل طغيانهء لذا ا يجب على الإمام اتاد 
عسکر التظام لا فیه من نكاية وزذلال MESH‏ 


(۲6) مقمع الکفرة: .8٩‏ وهي قاعدة أصولية شهيرة في الذمب الالکي . 
(۲۰) الصدر السابق: ۵۱. 
(TD‏ الصدر السابق : O°‏ 


اھ 





والمسؤول الأول في العمل على تحقيق هذا التوازن» وافشال 
التهديد اللاتيني هو «الأمير لأن عليه المدار في الاستعداد والاستنفار» 
لأنه هو المخاطب بذلك ابتداءا ثم الرعية انتهاء؟. 


والنتيجة : «فإن اغفل الأمير الاستعداد بعسكر النظام : أفضى الأمر 
إلى الارتداد» كما دقع بجزيرة الأندلس وإيالة الجزائر"". وفي هذه 
الحالة يدل ذلك «على تقصير الملوك؛ وهم بذلك في محل العصيان لا في 
محل الاقتداء هم و اسان 


ومکذا ينتهي اللجائي - في هذا الموجب ‏ إلى نتيجة خطيرة يقرر 
فيها: إما الاستعداد بعسكر النظامء وإلا وقع الارتداد عن الإسلام» فإما 
الاستعداد بالقوة الحديثة» أو الاحتلال اللاتيني الصليبي للإسلام في 
المغرب» وفي هذه الحالة يحمل مسؤولية ذلك إلى أمير البلادء ويجعله في 
مقام العصيان لله لا في مقام الطاعة» لأن الطاعة تتلخص في الاستعداد 
بأحدث قوة وأكثرها فعالية باعتبارها هي التي تمكن من صيانة الإسلام 
وإبعاد الخطر عنهء بينما يتلخص العصيان لله في التغافل عن الاستعداد 
بالقوة الفعالة» وبذلك ينتهي اللجائي إلى الخلاصة الشرعية وهي: أن 
اقتباس تقنيات النظام الحديث طاعة لله عر وجل وهمالها عصیان له 
سبحانه. وهکذا یضع أمير البلاد بين الحقيقة الشرعية (الاستعداد)» 
وا حقیقة التارییة (الضعف والاحتلال). 


۳ - ایخذ وجوب الاستعداد بعسکر النظام: من عدم جواز 
إسلام المؤمن للكفرة؛ فإنه لا يجب علينا أن نسلمهء ولكن يجب علينا أن 
ندافعهم عنه. ۰ ۰۳۷۰ ذن فاقتباس تقنیات النظام العسكري ال حدیث 
راج ار سا وهو تضمین واضح لقضية 


(۲۷) الصدر السابق: ۵۳. 

(۲۸) الصدر السایق: ۵۲. 

(۲۹) الصدر السابق: ۵۳. وقد کثر احدیث عن تخلیص السلمین من الاحتلال 
الاستعماري في النوازل الراجعة لهذه الفترة - راجع Ske‏ : جموع فتاوی ونوازل 
لجهول - خطوط . خ.ع. . وکذلك ا جزء الأول من العیار ا حدید للوزانی: ٥‏ وما 


بعدها . 


Yo 





احتلال فرنسا للجزائر (سنة ۳۰ وواجب المغرب في تحريرها من 
هذا الاحتلال. وقد دعم اللجائي حجته الفقهية هذه بمجموعة من 
فتاوي الفقهاء (كابن عيد البرء وابن بشیر» وسحنون والازري» وابن 
ا حاجب؛ وخليل وغيرهم) ليلح من خلالها على وجوب الدقاع عن 
السلم وعدم التخلي عنه مهما كانت الأحوال. 

رفي حالة الفشل في الدفاع عن السلمین؛ وسقوطهم تحت 
الاحتلال» يرى اللجائي ضرورة بذل كل جهد لتحريرهم من هذا 
الاحتلال بالسلاح أو حتى بالمال إن أمكن» مستدلاً على ذلك بفتاوى 
(الباجي وابن الحاجب» وابن رشد» وابن بشير وغيرهم. ..) «لأن 
استخلاص المسلمين متعین پما آمکن من نظام وغیره(. ..) ومئه يعلم أنه 
لا يجوز إسلام المسلم بحال OCH bY‏ 

فالاستعداد بالنظام کان جب - حسب اللجائي قبل هذا الوقت » 
حتی یمکن الدفاع عن اممزاثر آو غیرها من ابحهات الاسلامية الهددة؛ 
أما الآن وقد أصبح المغرب بدوره مهددّاء فإن مسؤوليته ات 
مزدوجة» وهي الدفاع عن نفسه لإبعاد خطر الغزو اللاتيني» ثم تخليص 
الجزائر من الا حتلال الفر نسي » ما ضاعف ا لحاجة لاقتباس تقنیات النظام 
الحديث. وهكذا يدمج اللجائي الأحداث التاريخية في الأحكام الفقهية 
(آو یسقطها علیها) : لیطالب بتحقیق القوة احديثة (النظام) باعتبارها احل 
الوحيد الذي مخلص البلاد من التهديد اللاتيني (الأوروي) الذي أخذ 
يتأكد باستمرار. والمهم أنه يلح باستمرار على أن الغرب تأخر كثيرًا فى 
البحث عن القوة» وهو ما ترتبت عنه عواقب» وازدادت معه ریت 
حتى أصبحت ثقيلة . 


٤‏ - «یوخذ وجوب العدة بعسكر النظام من إطلاق القول بوجوب 
النظام لدفع اخذلان عن الدین»۳ ۳ آي لدفع تخاذل السلمین باحماية 
القنصلية» وهبوط معنوياتهم » ومنعهم من الاغهزامية النفسية التي تصیبهم 
نتیجة ضعفهم » فاقتباس النظام وتكوين قوة Ato‏ يمنع تخاذل المسلمين 


(۰) مقمع الکفرة: 08 
(۳۱) الصدر السایق: ۵۵. 


۳۳۹ 





وهبوط معنوياتهم » وضعف الا سلام في نفوسھم؛ ویمنعهم JL‏ من 
الاستسلام للروم اللاتینیین والدخول تحت حايتهمء لأن هبوط المعنويات 
يساعد على الیل للنصارى وهو خذلان للدين. إن تطويق الروم للعالم 
الإسلامي» وشروعهم في التغلغل فيه حسب قوله ‏ خلق نفسية 
اہزامیة عند السلمن» لا شعروا بالضعف والانحلال والعجز عن 
الحمایة . والنتیجة ھي اقتباس النظام ا حدیث لتوقیف الخذلان والانہزامیة 
التي قد تنتهي ال الردة» وهكذا يربط اللجائي بين اقتباس النظام ومصير 

0 _ ليخد وجوب النظام من وجوب الجهاد لإعلاء كلمة 
الؤسلام » فالجهاد م يشرع لخصوص حراسة الإسلام» بل لها ولإعلاء 
کلمته عل TOUS‏ 

فالهاد اذن واجب لتحقیق العالية الاسلامية وتحقیق العلو 
للاسلام في الارض. وبما آن تقنیات النظام العسكري اطحدیث هي 
الوسیلة ا حقیقیة للقیام بذلك: فان الاستعداد مپذه التقنیات واجب. 
ويستعير اللجائي عن الشيخ «التاودي» حكمًا مناسبًا یصرح فیه بضرورة 
الجهاد لتحقيق العالمية الإسلامية» أو تحقيق علو الإسلام في الأرض 
فیقول: (مشروعية الجهاد ليست لحراسة الإسلام فقط وحفظه من 
الکفارء بل لإعلاء كلمة اش وإظهار الاسلام على غيره ‏ كما في 
حديث ابن عرفة -» وإذا کان للاعلاء فلابد منه ولو مع الأمن*۳. 

ویربط اللجائي حکمه امبحدید بحکم التاودي» فیقول : «ولا یحصل 
الاعلاء لكلمة الاسلام في هذا العهد إلا باتخاذ عساکر النظام : لأن الروم 
يرون أن من حاريهم دونها مقهورًاء وتحت حکمهم مغلوبا وجبوزا. ومن 
کان مقهورا» فكيف تعلو كلمته أو تشتد شوكته وتعظم سطوته [؟]. 

اوقد فرض أن غرض الشارع أن تكون كلمة الإسلام وشهادة 
الحق عالية على غيرهاء منزهة عن القهر والازدراء بهاء ولا تكون كذلك 
(۳۲) الصدر السابق: ۵ ۵1. وقد فسر الناصري معنی |علاء كلمة الّه . الاستقصا: 

۹ء پینما فسر علي زنیبر إعلاء كلمة الله پالاستقلال . 

يراجم دستور زنيبر عند المنونيی: .٦٥۸/٢‏ 


۳۳۷ 





اوکل ما یظھر دين الإسلام على غیره: واجب بالفعل والترك. 
فقد قال الحافظ الونشريسي في معياره: سبب منع إحداث البيع 
والكنائس إنما هو إظهار شرف الإسلام؛ حتى لا یظهر معه غیره» کما 
وقعت الإشارة إليه بالحديث الذي احتج به ابن رشد وهو قوله HB‏ 


الا ترفعن فيكم يبودية ولا نصرانيةء إذ الإسلام يعلو ولا يعلى 
OM ade‏ 


1 - ایوخذ وجوب عسکر النظام : من اشتراط وجوب القوة في 
oT Eee‏ أي يقصد: من اشتراط وجود القوة في المسلمين أمّة 
ودولة؛ فالأمَة الاسلامية والدولة الاسلامية یشترط فیهما آن تکونا من 
القوة بمکان» بل یشترط فیهما آن تکونا آقوی قوة ني الارض. OY‏ 
نظام الأمة الإسلامية» ونظام الدولة الاسلامية تأسسا منذ البداية على 
مبدأ أو هدف رسالی؛ والامة"الرسالية آو الدولة الرسالية لا تستطيع أن 
تحقق رسالتها في الارض بدون قوة وقوانين ال حداثة أو نظام ا حداثة 
تأسس في الأنظمة اللاتينية الغربية» انطلاقًا من البحث عن القوة 
واعتمادها كمبدأ راسخ. انطلاثًا من الهدف الرسالي عندهاء وهي الحقيقة 
التي صرح بها عدد من المفكرين الأوروبيين خلال المد الاستعماري 
الكثيف في القرن الاضي رمطلع هذا القرن". 

وینتقل اللجائي من هذا البداً ‏ لشمولي إلى المبدأ العسكري الخاص 
فیری - انطلاقا من أحكام فقهية عديدة ‏ أن الفرار للا حرم على 
المجاهدين في الإسلام؛ ارتبط تحريمه باشتراط القوة المكافئة أو القريبة 
من التکافق مؤكذا حجته بمجموعة من أحكام الفقهاء متهأ مثلا : 





)#( إذا تكرر رقم الهامش على الاقتباس فهو يدل دائمًا على نفس المصدر والصفحة 
الأول , 


() هنا نلتفي اما مع نظرية ابقء القوة في الفکر الاستعماري کما تعرفنا علیها في 
الفصل الاخیر من هذه الاطروحة عند السليماني وغیره من الصادر الارروية, 
وهر الضمون الذي عبر عنه رینان في محاضرته: الاسلام والعلم - راجع عله : 
حاضر العالم الاسلامي: ۳۰۳/۲. 


۳۳۸ 





«ابن امحاجب : والقوة أن يكون العدو ضعفهم فما دونهم عددّاء 
وقيل قوة وجلدًا: فيحرم الفرار». 3 


- اابن یونس: العتبر العدد مع تقارب القوة في السلاح»(*۳. 


«وقد آفصح ابن عرفة: ob‏ شرط وجوب الجهاد عيئًا: القوة 
عليه» وهي كون العدو ضعف المكلف فأقل»*" . 

فالحد الأدنى للقوة في الميدان هو تماثل الأسلحة تقريبًا من حيث 
النوع» وأن يكون المسلمون حينئذ نصف عدد الآخر على الأقل. فالعدد 
إذن ليس مشكلة كبيرة» ولكن تقارب أنواع الأسلحة هو القوة» وهو 
من العطیات العلمية والاقتصادية والفكرية» وهو ما سكت عنه اللجائي 
وغیره› ما يؤكد أن مفهوم القوة عنده شكلي» وبالتالي مفهوم سطحي؛ 
ومحدود (وهنا يتحدد بالضبط عنصر الضعف في نظریته) . 


۷ «یزخذ النظام من قول الفقهاء: یقاتل العدو بجميع أنواع 
الحرب» وبالثار إن خيف منه». 


فأحكام الفقهاء التي ترخص القتال بجميع أنواع الحرب» أي جميع ˆ 
أنواع الأسلحة النارية وغيرها من الأسلحة المتطورة؛ التي يمكن أن يتوفر 
عليها الآخر: تحمل مضمون العمل بالنظام لأنها تحمل مضمون الدعوة 
إلى المائلة. وریستحضر اللجائي عددا من فتاوى الفقهاء عن (ابن بشیر » 
واين رشد؛ وابن ا حاجب وغيرهم. . .) تنص كلها على ضرورة مواجهة 
الآخر بنفس السلاح ونفس التقنيات» والتفوق عليه إذا أمكن» ورغم 
أنها تتحفظ في استعمال الأسلحة النارية الخطيرة» فإنها تحكم بإباحتها 
عند الضرورة» ویخلص اللجائي من ذلك إلى القول: لاوعسكر النظام 
نوع من أنواع الحرب» فیقاتل به» سيما حيث قاتل به هوء فيقابل به 
ویصادم بشکلە؛ بكيفيته المخصوصة من خيله ورجله)!*". وهكذا 
يستخلص اللجائي بأن فتاوى الفقهاء وأحكامهم لما طالبت بشرط المائلة 


(4؟) مقمع الكفرة: 55. 
(Yo)‏ الصدر السابق : ۷. 


۳۳۹ 





6 «يؤخل وجوب النظام في هذا العهد من کونه لا يتوصل إلى 
الواجب (. . .) إلا بها.. 


«ولا مرية أن الجهاد وإظهار الإسلام وإعزازه وإذلال الكفر 
واصغاره واخاد ناره : واجب» ومن وجوبه يجب عسكر النظام لقول 
الأصوليين: 
دما لا ae‏ إلى الواجب إلا به فهو واجب». فالقاعدة الاصولية 
إذن هي أن النظام آلة أساسية لتحقيق الواجب (وهو صد خطر الهجوم 
الاوروں) ومن ثم فالنظام واجب. 
ويناقفش اللجائي هذه القاعدة الأصولية فیقول: Yo‏ يقال: 
الواجب نفس الجهاد الذي هو أعم من أن يكون بحرب النظام وغیره؛ 
والأعم لا إشعار له بأخص معين» لأنا نقول : 
«الجهاد في هذا الوقت لا يتصور بدون حرب النظام "» وحينئذ 
فالتظام واجب» وكيف لا يكون واجبا والسلمون مأمورون پا جھادا . 
ثم يناقش في هذا السیاق الواجبات الستة التي یتأسس علیها نظام 
الأمق 1 التي تؤسس نظام الجماعة الإسلامية وتحفظهاء والتي إذا سقط 
آحدها تخلخل نظام الجماعة وتعرض للاغبیار فیقول : 
«ونقل أبو عمرو عن الحسن ما نضّه: ست إذا أداها قوم كانت 
موضوعة عن العامة» وإذا اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين : 
١‏ الجهاد في سبيل الله . 
۲ - والفتیا. 


۳ - وغسل الميت. 
٤‏ - والصلاة علیه 

(۳۷) یظهر آن اللجائي هو الذي آسس هاه الأحکام التي اعتمد علیها السملالن 
والناصري بعده كما عرفنا ذ في الفصل السابق . 


۳۳۰ 





0 . والصلاة في الحماعة. 


3 ۰ (۳۷) 
1 - وحضور اسقطبة» ۰ 


فالجهاد إذن واحد من المرتكزات الستة» التي يرتكز عليها نظام 
علاقات ال جماعة الإسلامیة (وإذا کان ہہذہ المثابةء فكيف لا يجب النظام 
لاجله وهو واجب إجاعا [؟]ء وقد قال الإمام البرزلي: شرط المأمور به 
أن يكون واجبًا بالإجماع» ۲۳ أي کل ما هو واجب بالاجماع فهو مأمور به 
في الشريعة. والنظام واجب» ومن ثم فهو مأمور به في الشريعة. 

ثم يتوجه با لخطاب إلى السلطان محمد الرابع فيقول: «إذا تقرر 
هذاء علمت أيها الملك أن عسكر النظام أمر حتم على الرعية والإمام» 
ولا مرية في وجوبهء فقد قال شیخ الالكية والاسلام أبو بکر الطرطوشي 
في قوله تعالى: «وَأَعِدُوا لَهُم نَا انکطش ین و6 [سور الأنفال: »]1١‏ 
فقوله تعال: تًا ents AEST‏ على كل ما في مقدور البشر من 
العدة والالة والخيلة» . 

«وحرب النظام في مقدور البشرء وإذا كان كذلك فلا خفاء في 
وجوبه (.۰..) فیکون اتخاذ عسکر النظام واجبا بنص من إمام مالكي» * 
oY‏ الطرطوشي من آعیان ومشایخ الالکیة». 

ثم ينتهي اللجائي من هذا الاستدلال الأصولي والفقهي بوضع 
المسؤولية على سلطان عصره فيقول: 

(وعسکر النظام في طوق الناس ووسعهم. فذا ۸ يجحاربوا به لم 
یبالغوا جهذا» والا استفرغوا وسعّا» فتبقی عهدة الدافعة في آعناقهم 
يسألون عنها یوم القیامت۳. 


- جواز اقتباس التقنبة من الروم 

یعتبر اللجاتي آن الابتکار والتطور مبداً ٍسلامي؛ مستدلا عل ذلك 
با الرسول علیه السلام آلهمه الله عر وجل ال ابتکار خطط وتقنیات 
(۷) مقمع الکفرة. : 5۸ 
(۳۸) الصدر السایق: .۵٩‏ 


۳1 





اجحة في معركة بدر» کما آنه استعمل تقنبات عجمية فارسية في غزوة 
الشندق بدون آدنی حرج؛ لان الهدف هو تحقیق التفوق بالقوة حسب 
تعبیر اللجائي» سواء كان ذلك بواسطة الابتكارات الذاتية» أو عن طريق 
الاقتباس من الآخر. وهكذا يخلص إلى النتيجة الهدف» وهي ضرورة 
اقتباس تقنبات النظام العسكري احدیث من الغرب اللاتيني: «ولا علینا 
OL) cad‏ رن فقد استعمل النبي یا مکيدة 
العجم بشارة من سلمان الفارسي» ویژکد ذلك مرة آخری فیقول : 

«ویشهد لاستعمال الكيدة العجمية: غزوة امحندق . 3*"».۰. ثم یتساءل 
عن سبب التردد في ذلك» وعن العو اندي ينك إن يسور الیه 
الغرب بدون اقتباسه تقنیات النظام ا جدیث فیقول : 


((ذا استعمل النبي كله المكيدة العجمية - كما سلف - وعلم ai‏ 
عباده كيفية قتال الشرکین فکیف لا يتخذ gaat‏ 


فاقتہاس تقنیات الآخر عمل به النبي عليه السلام» والابتکار سن 
الأعمال التي أرشد لها الوحي جماعة المؤمنين» فالابتكان (ذن مطلوب في 
حياة السلمین وعملهم ال عدادي . فالابتکار (والاختراع) والاقتباس 
cles Obed Ode‏ ومطلوبان معا. 


ثم يحذر من الاحتلال الأوروي للمغرب إذا لم يقتبس تقنيات 
النظام الحديث: إن عدم اتخاذه في هذا العهد يفضي إل استيلاء عدو 
الدين على السلمین»*. 


ویژکد حذیره بالحجج التارمخية فيقول: «وإهمال الاستعداد والتظام 
هو الذي كان سببًا ‏ مع ما سبق في الأزل ‏ في استیلاء عدو الدين على 
غيرنا من المسلمينء إلى أن أدى الحال وعظم الوبال أن كان يتزوج 


(۹) المصدر السابق: 1۷. وهذه الحقيقة هي التي حاول علي زنيبر أن يوضحها من 
خلال القرآن الكريم» كما عرفنا في مناقشة نظريته في الفصل ما قبل 
الأخیر . 

(0؛) المصدر السابق: 18. وهو ما ذهب إليه الشرفي وألح عليه في كتابه: العلل 
البهية ۔ خطوط: TU‏ 

)١(‏ المصدر السابق: ۷۳۔ 


۳۳۲ 





النصراني واليهودي السلمة ویجمع الکافر بین الأختین»(*. 


ثم يقف عند هذا الحدث المصيري الذي آل بالنساء المسلمات إلى 

هذا الوضع» ويطيل الكلام عليه باعتباره يشخص طبيعة الحقد الأوروبي 
ضد المسلمين» فيتوسع في عرض أمثلة عن النساء الجزائريات والمصريات 
اللائي وقعن حت الاحتلال الفرنسي » والتنكيل الذي وفع on‏ واحتقار 
شرنهن وکرامتهن» معتمذا في عرض معلوماته عل رحلة الطهطاوي 
«تلخيص الأبريز إلى تلخيص باريس“ بالنسبة للنساء الصریات. وعن 
معلومات العربي المشرفي» الذي تقدم للمؤلف (اللجائي) بأسثلة يستفتيه 
فيها عن حكم التغيرات التي أحدثها الفرنسيون في الشريعة الإسلامية 
بالجزائر» والموقف الذي يجب على المسلمين الجزائريين الموجودين تحت 
الاحتلال أن يتخذوه من ذلك» فاستغل اللجائي هذه الفرصة؛ وقدم 
معلومات واسعة عن خلفية الفرنسيين أو النصارى عموماء كالإسبانيين 
في. الأندلس» وما فعلوه بالمسلمين والمسلمات» والحقد الذي صبوه على 
الشريعة الاسلامیة» حيث كانوا لا يستطيعون قبول أي أثر من آثارهاء 
بل ون إجراءاتهم السريعة كانت تتوجه إلى تغييرها قبل غيرها. وهكذا 
وانطلاقًا من عرضه au‏ أمثلة عن تشويه الفرنسيين للشريعة الاسلامية» 
وتخريبهم لها بسرعة في مصر والجزائر» وعن تخريب الإسبانيين للشريعة 
في الأندلس وعدائهم الشدید لا تبقی منها: ۳۳ اللجائي أن يؤكد 
بالحجج التاريخية المصير الذي يمكن أن يلحق الإسلام والشريعة 

الإسلامية والأمة المسلمة في المغرب إذا لم يسارع سلطان عصره إلى 
اقتباس نظام القوة العسكرية الحديثة من أوروباء ليدافع به عن الإسلام 
والجتمع المسلم في المغرب الأقصى. موضحًا أن هذه الحجج التاريخية 
التي قدمها هي من أجل «إيقاظ قلوب أولي الالباب** ليتأكدوا من 
آذ وف الارل sa SOIT oh py) tea‏ طمس الشريعة 
الاسلامية والقضاء علیها» وان الغرب مطالب - في نظر اللجائي - 


(4۲) الصدر السایق: ۰۷۶-۷۳ 
() )الصدر السابق: ۷۵ ۷۷. وقد خص منها اللجائي صفحات عديدة. 
)££( الصدر السابق : ۸۳. 


۳۳۳ 





بالدفاع عن الإسلام في وطنه؛ وباغانة وتخليص المسلمين والسلمات» 
وإنقاذ الشريعة الإسلامية بالجزائر» وعليه: دإذا تمهد سبي النصارى 
للمسیلشن والمسلمات؛ واستيلاؤهم على العدد الكثير من الأولاد 
coldly‏ وتكرر طلب ا حمایة والاستغاثات : ظهر وجوب الاستعداد 
بیحرب النظام لکف الکفر وعز الا سلام» إذ الواجب ا حذر؛ والفرار Le‏ 
يفضي إلى استيلاء آهل الشرك بالواحد القهار»(**: 


«رکیف لا جذر السلمون کل الحذر”“ء وعدو الدين محيط بهم 
برا وبحرا. وقد تغلب على أراضي وبلادات المسلمين وأخذها قهرّاء 
باستعداده لهم العدة والعدد» وظهوره عليهم بالقوة والدد. ودوام القاتلة 
وشدة الحلد. 


فالرتکب للحزم الواجب شرعا وطبعًا: ألا يحتقر عدوه وان كان 
ضعيفًا ذليلا. ۰ ۳۰۰ وبعدما یستعرض حکنّا وأمثالاً متعددة توکد على 
الحذر والاهتمام بالأمور والمعضلات في بدايتها قبل أن تستفحل. ينتهي 
ال توجيه الخطاب لسلطان عصره (محمد الرابع) فيقول: 


«والواجب على مولانا الإمام (. . .) آن يصرف مجامع الالتفات إلى 


إيالته ومملكته. ويخصها بوفور الإتمام من كل ما يدفع عنها الکفرة 
اللثام» . 


«وأن يشمل ما بإيالته من المدن والحصون والمعاقل بالإحكام 
والرتقان» وينتهي في أسباب مصالحها إلى نهاية الوسغ والإمكان: بأن 
یشحتها بالدافع والهاریس والاسلحة ويستمر في وصف شروط 
التخصيتات التي يجب القيام مها في کل جهات البلاد مع زيادة الاهتمام 
بتكرين الاطر العسکرية العلیا اللميزة بالقرة والأمانة والصدق 
والاخلاص للدین والامت والعرفة احديدة بالعلوم العسکرية والتقنیات 





(0) المصدر السابق: 44 ۹۰. 

Je (ED‏ آساس نظریة ا حذر ھذہ سس علي زنيبر مشروعه في الدفاع عن التحدیث ۔ 
راجعه في الفصل ما قبل الأخير بهذه الأطروحة. 

(۷) مقمع الکفرۃ: ۹۱. 

(۸) الصدر السابق: ۹۲. 


۳۳ 





الحديثة؛ والعناية بهذه الاطر وترقیتها: «فبذلك تحسم مادة الاطماع في 
بلد الاسلام» ويقمع أجناس المشركين (...) الذين مدوا أعناقهم 
للمغرب ومن به من الإسلام؛ وزعموا أنهم لا يستطيعهم جند ولا 


Mie, 


النظا ۰ 
1 


خلاصة 


وعمومًا فان مضمون الطرح الذي عرضه اللجائي في هذه 
الوجبات يتلخص في الحقائق التالية : 


- الحقيقة الأولى هي أن مضمون القوة في القرآن الكريم مضمون 
متطزر تَبِمًا لتطور العصر وبالتحدید تبغا لتطور الاأخر(: باعتبار آن 
مطلوبية القوة في القرآن الکریم هي من أجل الأخر بالاساس؛ فیجب 
إذن أن تكون في مستواه (- في مائلته)» وبالتالي فان التراجم والتخلف 
عن مستوى الآخر هو ضمنيًا تمكين له من التفوق رالات والغلبة في 
الأرض» وهو كذلك تخل عن الاستعداد» وعدم بذل ما في الاستطاعة 
والجهد لتحقيق القوة المناظرة للآخر على الأقلء أو التفوق عليه كما هو 
مطلوب في القرآن الكريم. وهكذا يضع القرآن الكريم معيارًا للاستعداد 
ويذل الاستطاعة والجهد المستمرء وهو تحقيق المماثلة أو التفوق على 
الآخرء وانطلاقا من هذا المعيار (معيار المماثلة) يرى اللجائي مضمون 
سل عالقوة « اعدم في الآية الكريمة oh RET 8 Cd ict»‏ 
is‏ وین ر ربا لح pas‏ بو در أله ررکم وان ِن دونو لا 
Heats a ts‏ وما توا من حو ف سبل له بن لك وارلا 
مرت 4 (سورۃ الأنفال: ]٦٦‏ ویجد بالتالي دليل التطور بالقوة (أي a‏ 
النظام) في القرآن الكريم. كما وجده في القواعد الفقهية واستدل بها 


(۶۸) الصدر السابق: ۰۹۲ 


(44) وهذه الحقيقة هي التي حاول علي زنيبر أن 2 
كما عرفنا في مناقشة نظريته في الفصل ما قبل الأخير 


۳۳۵ 





عليه قبل هذاء وذلك انطلاقًا من نظرية الممائلة (أو معيارية الآخر). 
فالآخر كمعيار للقوة مقابل مطلوبية المماثلة له كما تلح على ذلك 
الشريعة الإسلامية ‏ يؤكد إجبارية العمل بتقنيات الحداثة» لتحصيل القوة 
المائلة تبعا للقرآن والقواعد الفقهية› فینتج من ذلك وجوب التحديث 
بالقرآن والفقه» وهي الخلاصة التي يريد أن ينتهي لها اللجائي بوضوح . 


الحقيقة الثانية هي أن مضمون الواجب في الأصول (أصول 
الفقہ) هو نفس المضمونٍ الذي تدل عليه آية الاستعداد السابقة Lick»‏ 
تا اطم ين فو وت SS LG)‏ هبوت پیب عو ا 
مرک [سورة الانفال: 1۰]. فالأمر في هذه الآية الكريمة مرادف 
لضمون الواجب في الدليل الأصولي الذي و اللجائي » فالاية 
الکريمة تأمر باعداد القوت «وشرط gal‏ ة آن یکون واجبّا بالاجماع» 
حسب کلام (البرزلی) فالقوة واجبة بالاجاع لان القرآن آمر بها» OY‏ 
بها تفوق الاخره فالاستعداد ببا واجب اوما لا یتم الواجب إلا به فهو 
واجب» حسب القاعدة الاصولية الشهورة. ولا یتم الدفاع عن الاسللام» 
ولا نشر الرسالية الإسلامية في العام إلا بالقوة» اق وسيلة أساسیة 
والقوة التطورة احديثة هي القوة الفعلية» فهي واجبة إذن بنص أصول . 
ھکذا يؤكد اللجائي أن مضمون (النظام)» مضمون تحديث القوة أو 
التطور بالقوة واجب بأصول الشريعة الإسلامية (بالقرآن الكريم وأصول 
الفقه) . . ورغم أنه حصر القوة في التقنيات العسكرية» أي في oe‏ 
الخارجي للقوة» فانه ما دام الظهر ا لخارجي للقوة للا یمکن آن یتحقق 
على أساس الظهر الداخلی (البنية التحتیة) للقوة: فان [عداد هذه ی 
التحتية إعدادًا تقنيًا وعلميًا وفكريًا وسياسيًا جديدًا ومتطورًا يصبح أوجب 
الواجبات!' 0 لأن تحقيق الواجب (وهو التقئیات العسکرية 7۳ Y‏ 
یتم إلا بەء وبالتالیي فهو واجب» رغم أن اللجائي ل يتطرق إليه لمحدودية 
معرفته بمفهوم القوة غير أن کلامه دل ade‏ بوضوح خصوصا عندما 
دعا إلى اقتباس التقنيات ا حدیلة من التصاری. 


یت 


(۰) وهر ما ذهب له الشرفي وألح علیه في کتابه: احلل البهية - غطوط : 
۳1۱ 


۳۳۹ 





۔ المقيقة الثالثة هي آن اللجاتي اعتقد بسذاجة آن اقتباس النظام 
(أي التقنيات الحديثة) من الغرب اللاتيني الأوروبي عملية بسيطة؛ مثل 
عملية شراء الأسلحة وما شابه ذلك» دون أن ينتبه إلى قضيتين كبيرتين 
tL}‏ 


- احتکار آوروبا لهذه التفنیات والعلوم التعلقة با واحصار الذي 
کانت تضربه علیها حتی لا تخرج وتتسرب إلى العام الآخر» وخصوصًا 
إلى العالم الاسلامي؛ ال درجة آنبا نصت في وثائق سرية ۲ عل 
التحذیر من تسرب التکنولوجیا للعام الإسلامي . وهي الحقيقة التي ما 
کت ی الیوم» بل وزاد التأکید علیها؛ وفامت حروب من 


- إن عدم انتباه اللجائي إلى قضية الاحتکار هذه» ترجع بالاساس 
إلى تصوره البسيط للنظام. حيث فهم أن النظام هو مسألة بسيطة يستطيع 
أن يتأسس على وضع بشري ومجتمعي أمْي بسيط» مثل عملية الحدادة 
والنجارة والدرازة التى كانت ناشئة بأيدي وعقليات أنْية بالمغرب She‏ 
دون آن یتصور أنْ النظام والتکنولوجیا في التاریخ العاصر أصبحت 
تتطلب معارف علمية وقوانین رياضية وفيزيائية وكيميائية وغیرها من 
bp bol‏ التي كانت تفرض خلق ثورة ثقافية في الجتمع » ببناء الدارس 
وتأسیس آطر توجيهية» وتکوین شرکات ورصد آموال. والدخول في 
نظام العلاقات الدولية الجديد القائم على الشروط الديبلوماسية 
والاقتصادية والسياسية والعسكرية والحضارية» وهو ما کان یتطلب برنامجا 
تربویا جدیذا تدرس فیه علوم التاریخ والجغرافية» والدراسات 
الاستراتيجية الختلفة التي تدخل في العلوم السياسية والقانونية وغیرها؛ 
الشيء الذي کان یستحیل قیامه دون تغییر العقلیات في الغرب وتفهم 


(01) راجع عن هذه الوثائق السرية: موسى الكاظم التونسي: وثائق التدخل الأجنبي 
في الوطن العربي: ٤۸‏ حيث تكلم عن المؤتمر الأوروبي السري حول هذه القضية 
سنة ۰۱۹۰۷ 

(۵۲) هي ارب التي قامت ما آمریکا واحلف الاطلسي عمومّا ضد العراق ما بين : 
۷کانون الثانی/ بنایر ال ناية شباط/ فبرایر ۱۹۹۱ من أجل تدمیر فدراته 
المسکرية وينيته التكنلوجية النووية والكيماوية والصاروخية التي كان قد أقامها. 


۳۳۷ 





الأوضاع الجديدة والتغیرات العالية ونظام العاصرة تفهمّا حقیقیا!۳*. 


وهكذا دافع اللجائيٍ بقوة عن نظرية المماثلة» إلا أن إدراكه 
لشروط المماثلة هذه كان إدراكا ناقصّاء غير أنه سيتضح بسرعة لمن جاء 
بعده» كما تبين ذلك من إشارة الف أو من التحليل الذي قدمه 
علي زنيبر أو ابن الأعرج السليماني وغيرهم. كما أن تأكيد اللجائي على 
نظریة الماثلة يظل عنصرًا موضوعيّاء رغم عجزه عن الإدراك الكامل 
الصحيح لهذه المماثلة» فهو مؤسس نظرية الممائلة التي سيأخذها من جاء 
بعده ويتمم الإدراك الصحيح لها. 


تصورات تحديث امیش 
ظهرت مشکله حدیث الجيش وتقنياته لأول مرة اثر انپزام الغرب 
أمام الجيش الفرنسي في معركة إيسلي (يوم ١4‏ آب AES‏ التي 


مثلت أول معركة رسمية انبزم فيها المغرب أمام عض ایدو في التاریخ 
الحديث والمعاصر. 


وما یثیر الاستغراب هو آن الغرب ظل عاجرًا عن استرداد بعضص 
مدنه الحتلة (مثل سبتة وملیلیة) منذ قرون» وقطع العمل بالاسطول 
البحري» لعتاقته وعجزه وتخلفه آمام التقنیات البحرية الاوروبية على إثر 
آزمة العرائش بینه وبین النمساء وانسحب من الزاثر آمام التهدیدات 
الفرنسية سنة ۱۸۳۲ بعدما مکث فیها آکثر من سنة» مفضلا تجنب 
الاصطدام مع الجيش الفرنسي بسبب تفوق تقنياته العسكرية على تقنيات 
المغرب» ومع ذلك كله لم يتذكر أنه متخلف عسكرياء و يتساءل كيفه 
تفوق الآخر؛ وماذا يجب أن يفعله لتجاوز هذا الضعف العسكريء ول 
يفهم أنه أضعف من أن ينظم معركة عسكرية مع جيش آوروي منظم إلا 


oie al‏ يشير إليه الناصري بقوله: «إذ كان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمات وتمهيد 
صول». 


الناصري : زهرة الأفنان: ؟/ 4 ."٠‏ والمنوني: .581/١‏ 
فك سيوكد الشرفي على أساسية التعليم والتمدرس من أجل المرور إلى التكنولوجيا 


والتعحدیث 


یراجع الحلل البهية _ خطوط : is‏ 


۳۳۸ 





بعدما تأكد من ذلك وشاهده بعين الحقيقة في معركة إيسلي. 


هذا الامال وھذہ الغفلة والتهاون حتی هذه الدرجة» تثير 
تساژلات عديدة حول ذهنية السیاسیین والسژولین؛ والعناصر الشعبية 
التي كانت لها علاقة بالخارج» وتعرف التطور الاوروي وأخطاره عل 
البلاد. تثير تساؤلات حول فهم الذات وفهم الآخر» حول فهم قوانين 
العلاقات التارمخية بين eal‏ وأسباب انقلابها وتطورهاء والعناصر التي 
تتحكم فيهاء والأسباب التي يتحرك با التاريخ» وعلى حساب من تكون 
عواقب تلك الحرکة*۴ ولاذا اعتبروا دائما آن سياسة الاستسلام هي 
افل؟ وکیف فهموا التهدیدات الاوروبية الاستعمارية احدیدة والتزايدة 
باستمرار في الغرب والشرق وتصاعد قوتها باستمرار؟ کیف فکر الغرب 
في كل هذا وظل المسؤولون مع كل ذلك في غفلة عن تدبير الأمور 
بجدية» حتى أصابتهم صدمة الانهزام فوق ترابهم الوطني؟ ثم بعدما 
أصابتهم هذه الصدمة هل فهموا الطريق وساروا في الاتجاه الصحيح؟ 
هل تمكن المغرب من تحديد تصور حقيقي لتحديث الجيش وتجديد 
تقئياته؟ . 

لقد تكررت الدعوة لتجديد الجيش بنفس الأسلوب والألفاظ , 
والتصورات طيلة ثلاثة عهود هي: 

أ عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام (۱۲۳۸ - ۱۲۷۲ه/ 
۲۳ - ۱۸۵۹م) الذي کان یقول قبل معركة إيسلي: «... إن عسكرنا 
حين يأتينا العدوء ما نجمعه من ابحموع. وعی هذا کان أسلافنا»"*. 
وبعد معركة إيسلي تبين له ضرورة تخصيص نظام خاص با حرفة العسکریة 
نتيجة الإلحاح عليه. 


فالشيخ القاضي علي التسولي طالبه بذلك قائلا: «... ولذلك 


(65) هل يدل هذا على أن المسلمين في المغرب ‏ وغيره لم تكن لهم نظرية حول 
الصراع الحضاري وقوانين الحركة التاريخية وعلاقة الأمم؛ أم أنهم نسوها لطول 
عهد الحمود والركود؟ . 

() يراجع: العز والصولة؛؟/ 6١5؟.‏ وكذلك محفة الؤائر: ۱/1 وكذلك: 
الاتحاف : ۷۷/۵ و۰۲۳۹ 


۳۳۹ 





قالوا يجب على الإمام أن بهتم بأمور ابشهاد» فیأمر کل قبيلة بتعلم 
الحروب» والتدریب وان رأی آن یمین من کل قبيلة مائة آو آکثر تتعلم 
احروب مهيثة نفسها لكلمة الامیر وتکون تلك الائة من الوجوه الذي 
لا یولون الأدبار..۰ .»۳۳ ثم یستمر في وصف طبيعة التنظیم والطاعة 
والفاعلية والکفاية التي يجب أن يكون عليها هذا الجيش. 


ويظهر أن السلطان توجهت أنظاره إلى شخصيات علمية كانت 
تبدو فيي ونتها عارفة بطبيعة تنظیم احیش وحدیثه ‏ فاستفتاها في ذلك 


وممن أجاب عن هذا الاستفتاء: ابن عزوز”*"2 الذي ألف رسالة 
خاصة في تنظيم الجيش سماها «رسالة العبد الضعيف إلى السلطان 
الشریف»"**۰ جاء في مطلعها تصوره لهذا التنظیم حيث قال: «أما 
بعد: فلا شك أن غرضك السديد وتدبيرك المفيد تعلق بالعسكرء وأراد 
جمع الجيش الأكبر. مع علم سيدنا أيده الله أن العسكر يحتاج إلى التهيّؤ 
ما لايد له منهء فحينئذ یقبض ويجمع على الهيئة المخصوصة لهء والقاتون 
الذي علیه مداره»" ۴۳. وهو کلام فيه معنى العلمية» وبالتالي كمحاولة 
أولى يمكن أن نقول فيها تصور إيجابي فعلاءرغم أنه خلطها بمجموعة 
مِنّ الخرافات والعقائد الوثنية التي كانت ما تزال تسيطر بقوة علی الذهن؛ 


(00) التسولي : الجواب البسيط: *. ملزمة .٦‏ وراجع المنوني: .۲۷/١‏ 

(۵۸) ذکر الاستاذ النوني آن وفاته كانت في نہایة القرن الثالث عشر الهجري: مظاهر 
يقظة المغرب الحديث: .16/١‏ وذكر ابن الموقت: السعادة الأبدية: 47/١‏ 
٦ء‏ آن وفاته کانت فعلا سنة ۸۱۲۹۵/ ۱۸۷۸م. وکذلك عند عبداله گنون: 
الثبوغ: ۰۳۰۳/۱ بینما ذکر: د. محمد الاخضر: افیاة الادبية: ۰۳۱۷ أن ابن 
عزوز هذا العروف بسيدي بلة توفي بمراکش سنة ۱۲۰۶ه. آأي قبل عهد 
السلطان الول عبد الرحهن بثلائة عقود ونصف. ویظهر آن الشك الذي آثاره 
الأستاذ الاخضر ساعده علیه البتر الذي وفع في آخر رسالة ابن عزوز والذي 
ذهب معه اسم المؤلف. ولكن مع ذلك تبقى قوة الحجة مع ثلاثة لا مع واحدء 
فالراجح إذن هو ما ذكره الأسْتاذ المنوني وابن الوقت وكنون. 

(69) توجد مخطوطة في: ح.ع. بالرباط تحت رقم: 1577د. وقد بتر نصفها 
الأخير. 

(۲۰) رسالة العبد الضعیف: ۰۲۱ وراجع کذلك النوني: ۰۲۱/۱ 


۳:۰ 





مثل قضية الاستعانت والتبرك بسبعة رجال""" ومکذا. 


آما الکردودي ۳" الذي أجاب عن استفتاء السلطان بکتاب فني 
في الوضوع سماه «کشف الغمة ببیان آن حرب النظام حق على هذه 
OO‏ فیظهر آنه آول کتاب تقني وضع في هذا الوضوع . وقد 
آخبر باخلفية التی جعلته یژلف هذا الکتاب فقال : 


«آما بعد: فان لما رأيت أسباب الجهاد قد أهملت» وآلاته قد 
أغفلت (...) ورأيت العدو الكافر (...) قد استولى على مملكة 
الجزائرء وقهر كل ذي سطوة فيها من ملك وثائر» بحروب على هيئة 
cde pat‏ وصفوف كأبنية مرصوصة؛ ثم مد ید عزمه» وكشف عن 
ساق حزمه» لقتال أهل المغرب الأقصی (۰..) فتوجه لقتاله جیش لا 
معرفة له بحقائق احروب وأوصافها (...): حلتنی احمية الدينية 
والغيرة الإسلامية على أن وضعت هذا الكتاب الجامع لمحاسن اللباب» 
المشتمل على صفة الحروب وأسبابهاء وموجبات الظفر والهزيمة وآدابباء 
مع ما تتوقف عليه من الشورى والعدة والشجاعة؛ وأحوال الجند التي 
۳ ينتظم عقد الجماعة» إلى غير ذلك من حکم وشا 


(۱) رسالة العبد الضعیف : ۱۱ 

(۲) هو محمد بن عبد القادر بن أحمد الكيلاني الشهير بالكردودي الفاسي المتوفي بها 
سنة ۸۱۲۱۸/ ۱۸۵۲م. كان قاضيًا بطنجة حیث اصطدم مع الیون روش» 
القنصل الفرنسي بطنجة وعزل من القضاء؛ له قصائد في الجهادء وكتب آهمها 
«کشف الغمة» الذکور . 
السلوة: ۳۳۳/۲ .نزهة الابصار - خطوط : 44۳. الفاطمي الصقلي: ذکر من 
اشتهر آمره وانتشر من بعد الستين من أهل القرن الالث عشر - حطوط : ۰۱۷۷ 
مظاهر بقظة الغرب ال حدیث: ۲۳/۱. 

(۲۳) بجتري عل عشرة آبواب وخاقة وذیل به قصائد شعرية. طبع على الحجر بفاس 
سنة ۱۳۰۳ھ / ۲ في حجم متوسط. من ۱۱۱ ص وتوجد منه نسخه 
مخطوطة بخط جيل بالمكتبة العامة بتطوان تحت رقم: 23589 بها: ١14‏ صفحة. 
رذكر في مطلعه أن تأليفه كان بطلب من السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام. 
رقد تعرضنا لتحلیل آبوابه في رسالتنا الاو : مشكلة الحدود الشرقية: ۱۱۲١۱‏ ۔ 
AVY‏ 

)18( کشف الفمة ۲ - ۳. 


۳٤١ 





وبعدما قسم الحروب إلى نوعين: نوع بالزحف صفّا. ونوع بالکر 
والفر. يصف النوع الأول الذي اعتنى به الروم وطوروه وانتصروا به 
فيقول: «وقد اعتنى الروم لوقتنا هذا بأمر الصفوف» وبالغوا في ترتيبها 
وتسویتها بما لا مزید cade‏ یک E‏ صفوئا أربعة 1 خسة: 
صفًا وراء صف تنخللها مدافع كبا و وللمبالغة في تسوية الصف 
واقامته لا تجد واحذا منهم اع الصف فتختطفه خیل الحدو » فإذا 
سو و الف الارن شو له ف انت اا قبلء وخلف 
هذا ا قبله» وهكذا إلى أن يصل ذلك إلى الصف الأخير 
sa)‏ ) وترتیب ا حیش على هذه ای ea‏ ہاگ ٹم 
تال الزحف بالصفوف هو الذي دل الکتاب والسْنة علیه»*". 


فالكتاب إذن يتكلم على نظام الصف ۰ کما تکلم عل نظام الکر 
والفرء نقلا عن ابن خلدون والطرطوشي وغيرهما. وتكلم كذلك على 
هيئة الأركان الحربية التي تدير المعارك» وممن تتكون» وعدد أفزاد مجلسها 
وهكذا. كما تكلم على الهيئة الاستشارية العليا التي تصدر القرارات 
المتعلقة بمصالح البلاد» بحيث كان يرى أن القرار الفردي والنظام 
الفردي لا يمكنه أن يحقق أي نجاح في مواجهة الاستعمار وخططهء 
لتي اعتبرها خططا قائمة على قرارات الهيئة الاستشارية العليا عند 
الأنظمة الأوروبية» فقال: 


«قلت والروم لعهدناء وكذلك الترك فيما يبلغنا: قصروا الشورى 
على أربعين رجلاء فلا يبرم أمر عندهم إلا إذا صدر عن رأهم 
وإشارتهم؛ وتسمى هذه الجماعة بالكرطي»"" . 


وعمومًا فالكردودي يصرح بأن أوضاع ا جیش والتقنیات العسكرية 
تعرضت ال مال شديد» وفي هذا at 0 alo)‏ للمسؤولين. كما آن 
تأكيده على هيئة أركان حربية؛ وعلى هيئة الشورى» وعللی نظام التقنیات 
الحربة للمعرکة: یوضح تدهور القطاع العسكري بالغرب وفساده بشکل 
كان يستحيل معه تحقيق أدنى نصرء ولو بلغ الحشد : ثين ألفًا أمام أربعة 


٦ اللصدر السابق:‎ )٥٦( 
.41 الصدر السابق:‎ )( 


۳:۲ 





آلاف من الفرنسین فقط کما وقع في ايسلي فعلا. لان غیاب هيثة آرکان 
حقيقية» وغياب التدبير الجماعي لأمور البلاد ثم غیاب جمیع الشروط 
التقنیة العسکریة تدل على غياب كل شيء؛ ولم يبق فعلاً إلا الأوضاع 
الفوضوية للقبائل» التي كانت تدافع بطريقة عشوائية» وتعرقل صفوف 
الجيش الاستعماري. 

وعمومًا فقد أصبح تجديد الجيش ضرورة لا تناقش» وقد حدثت 
محاولة هذا التجديد حسبما جاءت الإشارة إلى ذلك في ظهير للسلطان 
ا مول عبد الرحمن» خاطب به ولده سيدي محمد» الذي كان يمثل رئيس 
الأركان الحربية فقال: «وهذا العسكر النظامي حيث ظهر ثباته وإقدامه 
ونكايته في العدو: استكثر منه على قانونه وإعداد عدته»'"2. فأي إقدام 
وأي نكاية ظهرت» مع العلم أن الجيش المغربي لم يصطدم رسميًا مع 
الجيش الفرنسي بعد معركة إيسلي على عهد السلطان المذكور؟ . 
خلاصة 

يظهر أن العقبات الضخمة التي كانت ثقف في وجه أي تقدم 
عسكري هي : 1 

- غیاب الخبرة التکنولوجية العسکریة» التي کان لو توفرت لکنت 
من معرفة القوانین العلمية لتوظیف الاسلحة واستخدامها. 

وغياب النظام «ull‏ كنظام يقوم على دورة ناجحة في التوظیف» 
انطلاقًا من مصادر جمعهء إلى توظيفه؛ إلى تحقیق الانتاجية منه بشکل 


يؤدي إلى نموهء واتساع إنتاجيته وتطويرها وتأثيرها في تطور المجتمع 
والدولة مغا» وهذه قضية كانت أساسية . ولا ظلت غائبة كان لابد من 


أن يقع الفشل . 

- وغياب الفعاليات العقلية» التي تدرك نظام العلاقة بين تجديد 
القطاع الاقتصادي» والتكنولوجي» والسياسي» والفكري» والعسكري» 
وتكاملها تكاملا أساسيًا في تحقيق التجديد العسكري. لذلك ظل 
)1۷( الظهیر مزرخ في " رمضان ٠۲۹۳‏ ه. يراجم عنه: الإتحاف: 81/6 47. 


rer 





سودي ابن عنروز وتميرهماء رغم ما فيهما من ملامح إيجابية؛ 
يرددون بشكل نقلي تمَامًا كلام ابن خلدون والطرطوشي وغيرهماء دون 
قدرہما علی حدید نظام العلاقة بین Jul‏ والاقتصادي والسياسي 
والفكري والتقني والعسكري» وتجدد هذه القطاعات كلها تجددًا إجياريًاء 
وتجدد نظام العلاقة بينها تجددًا يحقق التكامل والتطور والنموء إلى درجة 
أن المشكل اللي لما طرحه الكردودي وغيره؛ طرحه كعنصر حيوي» 
وکتوظیف استهلاکی دون مراعاة السلبيات الاستهلاكية هذى واستتزافھا 
للاقتصادء ودون أن تحقق أیة نتیجةء بل کان ھذا الاستتزاف من أخطر 
آسباب الفشل والتوقف. 
 ,‏ ب۔ أما على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن (۱۳۷۲ - 
٥۹ ۰‏ ۔ 18177م): وهو الشخصية العسكرية والسياسية الذي 
کان یتراس الجيش المغربي في معركة إيسلي أيام أبيه» وهو الذي واجه 
[سبانیا في معارك تطوان منذ بدایة عھدہ سنة ۱۸۵۹م کما هو معروف؛ 
إلى جانب تطلعه الشديد إلى ترجمة العلوم الریاضیة!“ وبحثه عن 
أسباب التجديد: فقد حاول بدوره أن يطرح تجديد الجيش على نخبة 
العلماء في عصره» ویطلب منهم تصوراتہم لهذا التجديد. 

ومن بين العشرة"؟“ الذين استفتاهم في القضية العسكرية هذه 
نقتصر على آطروحتین هامتین هما : 

- آطروحة القاضي محمد الفلاق السفياني ۲ في كتابه الذي سماه: 





(1۸) استعرض النوني الکتب والاثار العلمية التي اهتم السلطان الذکور بترجمتها عن 
اللغات الأورويية . 
یراجع : مظاهر يقظة الغرب الحديث: ١47/١‏ وما بعدها. وقد أكدت جیع 
کتب التاریخ الزلفة في هله الفترة اهتمامه بالعلوم فعلا. - یراجع على سبیل 
الثال : الفاخر العلية - مخطوط : ۱۸۱ - ۱8۷ .زيدة التاریخ - غطوط : ۳۳۹/۲ - 
۰ وکذلك: سیف الثصرة - خطوط : ۶۵ - 41 وغیرها. 

() راجع آسماء‌هم مفصلة عند النوني - مظاهر بقظة الغرب احدیث: ۳۳۵/۱ وما 
بعدها. وکتابه: الصادر العربية لتاربخ الفرب: ۰۱8۰/۲ 

(۷۰) هو آبو عبدال محمد بن حمد الفلاق السفياي الامغيطني العبدلاوي التوق ستة 
۲« ۱۸۹۵م. کان قاضیّا. ویظهر من کتابه (تاج اللك. . .) آنه کان متون 
المادة العلمية . غير أن كتب التراجم أهملت ترجمته نبائيّاء فلا نعرف عن حياته شيئًا . 


۳: 





«تاج املك البتکر ومداده من خراج وعسکرا''". ; 
_ وأطروحة القاضي الغالي بن محمد اللجائي في کتابه : امة 
الکفرة بالسنان واحسام؛ في بیان |یجاب الاستعداد وحرب النظام» 5" , 


والکتابان معا عبارة عن آطروحتین في العلوم السياسية بمعنی 
الكلمة» بحيث م خصص الفلاق لشکلة احیش سوی: الباب الثاني 
بفصليه: الأول في (معنی اند وحقبقته وفائدته ومراتبه وشروطه 
ورا وس ومنهياته وخصاله التي يتم بها نظامه ويكمل بها شكله 
ومرامه»". والثاني في «وجوب العسكر. . .“. بينما خصص بقية 
الأبواب العشرة بفصولها مع القدمة للشژون السیاسیة والالية وغیرها. 

آما الغالي اللجائي فقد خصص لشكلة الجيش الباب الخامس» وهو 
باب افي اند والعلم الواجب عليه وأمرائه والوصایا الختصة بعرفائه 
ونقبائه»۲۹۱. بينما خصص الباب السادس "في hey‏ الظفر والهزيمة 
وشرح احوالهما وصفاتبما الحمودة والذمیمة»۳۳. بحیث خصص بابین 
فقط من بين خمسة عشر بابّاء eas‏ 00 السياسية والالية 
والاجتماعية وغيرهاء مما يتبين معه أن مشكلة الجيش أصبحت تظهر لهم 
مشكلة غير مفصولة عن سلسلة معقدة من المشكلات السياسية والالية 
والاجتماعية والتقنية والعلمية› » بل هي مشكلة مختلطة بباء ولا يمكن 
حلها إلا بحل مجموع تلك المشكلات»؛ فهي مشکله إذن داخل قضية 
کبری. وقبل أن نتعرف .على ملامح القضية كلهاء نتعرف على ملامح 
المشكلة العسكرية وصورة التجديد التي تتضمنها. 


5 له ترجمة قصيرة جدًا عند العربي المشرفي ضمن كتابه: : نزهة الأبصار . ممطوط: 
EAA‏ . وذکره ابن زیدان في المز والصولة: ۲ آخر الصفحة. والنوني: \/ 
° 

() اعتمدنا على نسخة: خ ح. رقم: : ١۲‏ . كما اطلعنا على نسخة القرويين 
الوجودة تحت رقم : . وهو الرقم الجديد. 

(۷۲) اعتمدنا عل نسخة: خ.ح. رقم: ۰۱۱۳۰ 

(۷۳) تاج اللك: ۳۸ - 4٩‏ 

۰1۳ 4٩ الصدر السایق:‎ (VE) 

(۷۰) مقمع الکفرة: ۱۵۱ - ۰۲۲۷ 

۰۲۲۷ الصدر السایق:‎ (V1) 





یعرف الفلاق اند نقلا عن القاموس فیقول: «ابحند بالضم : 
العسکر والأعوان وصنف من الفلق عل حدة»۰۳۳ هذا معتی اند 
عنده. وأما حقيقته «وقد يقال في حقيقته: هم عونة الإمام على ما عجز 
عته» أو لم يقتض الشرع أو العادة أن يباشره الأمير بنفسه» فيدخل في 
ذلك : الکاتب؛ والبواب» والوزیر» وصاحب السیف» وهژلاء مراتب 
ابشند. . ۰۳۳۷۰ ثم یفصل ذلك نقلا عن ابن خلدون» بشکل یتبین معه 
أن کل اشدمات السياسية والعسکكرية والالية والاقتصادية وغیرها تدخل 
في معنی اند . ثم يخصص من هذه الخدمات الخدمة العسكرية » فیتکلم 
عنها وعن اخنود فیها ومرانبهم» حسبما نقله عن شيخه الكردودي في 
اکشف الغمة» السالف الذکر . 
0 


آما الغالي اللجائي؛ فینطلق من الکلام على تعريف الجند بالمفهوم 
فاص فیقول : «وابند: امیش العد للمحاربة والقاتلة ویسمی خیسا 
لانقسامه إلى خمسة أقسام. ۲۰۰۰ لیصل ال الفهوم العام للجند بمعنی 
لخدمات» فيقول: «الجئد ‏ بالضم : الأنصار والأعوان» والجمع : 
جناد: وجنود؛ والواحد: جندي مثل: روم ورومي؛ وزنج وزنجي 
(...) والجند هو روح الملك؛ وأسّ جري ذلك الفلكء إذ اند آعوان 
وأنصار» وبه تستفتح الأمصارء وبه تنال المقاصدء وتستجلب الفوائد» 
ویکبت العدو العاند» هو سیف الارهاب» ورجاله حماة الطعان 
Met ally‏ وهكذا يطغى على هذا التعريف إبراز الأهمية أكثر من 
ضبط الخصائص الوظيفية العلمية. وبعد كلام آخر عن أهمية الجند ينتهي 
إلى التعريف العام للجند بمعنى الخدمات الوظيفية التي يؤديها كل 
شخص في معوكة ا حیاۃء فیشیهہ الحياة بالمعركة. والناس بالجتود» فيقول : 
اوفي العیار من جواب plea‏ الحفار ما نصه: ‏ قال بعضص 
العلماء : ينبغي أن يكون الناس في المدينة كأعضاء البدن» كل واحد متها 
فيه منفعة خاصة» وليس يوجد عضو عبئًا لا منفعة فيه» ويأتيه من 
الغلاء والدم على مقدار شرفه ومنفعته. كذلك الناس في المدينة: 


(۷) تاج اللك : ۳۸. 
(VA)‏ مقمع الکفرة: ۱۵۲. 


۳:۹ 





فالأجناد يحرسون من فيهاء والفقهاء والحکام بحفظون الشریعة ویعلمونہاء 
والاأطباء حفظون الاجساد من الأمراض. وساثئر الناس کل یستقل 
بصناعته ‏ وعمل يعود با منفعة على جمیعهم» ومن لا منفعة فيه وهو قادر 
على آن نفع فیتکاسل» فينبغي أن يقصى من OM AN‏ 

وهكذا يذهب اللجائي في تعريف الجندية إلى أوسع مما ذهب إليه 
الفلاق» فالفلاق حصر تعريفها الواسع في الخدمات والوظائف الرسمية 
للدولة بينما أطلقها اللجائي على جميع الخدمات التي تقوم بها حياة 
المجتمع » واعتبر جميع الحرف والخدمات تتكامل فيما بينها لتحقيق 
الاكتفاء والقوة. ومن ثم فتحقيق الاكتفاء والقوة مطلب من مطالب 
الجندية. وهذا الفهم العام للجندية هو الذي قام عليه مفهوم الدولة 
الحديثة - كما جاء عند ابن الأعرج" ‏ - باعتبار قوة الدولة لا تکتمل 
وتتطور نحو الأفضل إلا بتكامل جميع القطاعات والخدمات» ولدماج 
الجميع في الإنتاجية والتنمية» والتطلع إلى النموذجية العليا والأفضل في 
العا م. وعمومًا فإن اللجائي استنبط هذا النص ليؤكد به أن الجندية لا 
تحقق دورها إلا في إطار التكامل . 

وانطلاًا من أن الجند عنصر أساسي في قيام نظام الأمة وحراستها 
حتى تقرم بوظائفها الإنتاجية والتنمویة : پنتقل الفلاق ليؤكد ذلك فيقول: 
«اعلم أن وجود العسكر من فروضن الكفاية (...) ولنا على ذلك 
دليلان : 

اعقلی": ویعتمد فيه على ابن خلدون حیث یری آن امبنی اللك» 
أي قيام الدولة لا يتحقق إلا بشرطين هما: 

«الشوكة العصبية أي امبند""*» «والقاعدة عند أمل الاصول؛ إن 
ما يتوصل به للواجب من شرط أو سبب : واجب»"“ . 


(۷۹) الصدر السابق: ۱۵۳. وهذه النظرية تشبه ال حد کبیر «النظرية الوظيفية للتقسیم 
الطبقي» التي ترجع أصولها إلى الفكر اليوناني حسب رأي الباحث الانكليزي 
(تاون) - براجم عنها: د. لبیب شقیر: تاریخ الفکر الاقتصادي: ۷۲. 

(۸۰) راجع الفصل الاخیر من هذه الاطروحة - الفقرة الوجودة تحت عنوان: التنازع. 

(۱) تاج اللك : .٤۹‏ 

(۸۲) الصدر الساپق: ۵۱. 


۳:۷ 





«والمال الذي هو قوام أولئك الجندء وإقامة ما يحتاج إليه الملك 
من الاحوال»۳. 


«نقلی۲: وبیان تقربره آن یقال: لا نزاع bey‏ في آحد آمرین: إما 
الجهادء واما عدمه : 
- فإن قيل الجهاد» قلنا لابد من النشس وا ال (...). 
- وان قیل عدمه» قلنا لابد من سبب یسقطه لأن الشرع 1لا 
یوقی] الا بدفع العدو وحاية الدین» فکیف والعدو مترصد من کل 
جهة؛ وحائط بكل ناحية» وغرته لا تؤمن» فلابد حينئذ من شيء یدفم 
هذه الأمور ويحمي الثغور لتقع الراحة والدعة» وليس ثمة شيء يوجبها 
إلا الجند. وفى القوانين: إذا حميت أطراف البلاد وسدت الثغور: سقط 
فرض ال لحھاد aly‏ المقدمات مثله. ولا حماية ولا سد إلا بالجند (.. .© 
وفي القرآن الكريم قوله تعال: ورین ھم ا کا انش تن رسب 
ربا الیل تزوبوت بو عدو all‏ مدرم وََاکرںَ من دُوٹھۂ لا ا 


ا بیغ ونا شف ين كدو ف سيل الک ریم وال 


a ٠ لکوت > 3 الأنفال:‎ 


ثم يقفا عند مفهوم القوة في الاية الکریمة: فیری Leal‏ الکٹرۃ 
«وهو قول الإمام ابن القاسمء وبها يتحقق المعنى المقصود من الآية. وهو 
غلب الكفار» ودفع call‏ وإعلاء EL‏ ۲9۲۹۳ . فالحشد والكثرة 

هی القوة عنده. وهو مفهوم تقليدي » يذهب إلى أن الحشد والكثرة يجب 

| يكون في مثل عدد الآخرء وإذا تحققت المائلة يشك في الاعبزام» 
وإذا تحققت المماثلة وزيادة عليها ولو بواحد حسب قوله تحقق التصر » 
وهي فكرة نقلية عتیقة code‏ كانت تنطبق على عصر القتال بالسيوف 
والرماح. يقول: «لأن تقابل امثلين مشكوك الغلب» كما أن تقايل 
المخالفين محقق. ولا يتحقق غلب في التمائلین إلا بزيادة» وضعف المثل 
عن مثله» وبها يخرج عن المماثلة ويتحقق الغلب» ““. وهكذا يعرض 
(۸۳) المصدر السابق: ۹٦۔‏ 
(۸۶) الصدر السابق: ۵۰. 
# رقم مکرر یدل عل نفس الصدر والصفحة بالرقم الاول. 


۳:۸ 





نظرية المائلة عرضا عتیقّا لا صلة له بتقنیات العاصرة والانقلاب الذي 
آحدئته في قوانین القوة. 

واشد والتکثیر هو ما ذمب الیه اللجاتي آیضا؛ حیث قال: لإذا 
هد مذا (...) ظهر آن الواجب التعین» واحق الواضح البین على 
مولانا (۰۰.) مقابلة الکفرة آعداء الدین بمثین الألوف لا بألوف المثين» 
والاستكثار من الجيوش والجنود» حتی یرعب ویفزع آجناس الکفر 
(...). ويجزم كل جنس بأنه ان مد یده لثغر لهبته ار لا یلحقها خود؛ 
وآهلکته صواعق الدافع والهاریس العدة لدفع أهل الکفر وابححود. 

«ولا تغتر الرعية بمهادنة Jul‏ الضلال» فانجم یژملون بمکرهم 
کر ھی Ce‏ الغدو والآصال» ولتتذکر الرعية ما وقع py‏ 

ثم يتعرضون إلى ضرورة تنظيم الجيش إلى فرق تلفة العدد. کل 
فرقة علیها ضابط هم . الأميرء ونحته العريف› وتحته النقيب» وتحته ۱ 
الجند. ويعرف اللجائي هذه الراتب فیقول: 

- والأمراء : جمع أمير» وهو فوق العر فاء . 

- والعرفاء : جمع عريف ‏ الجوهري: العريف النقيب» وهو دون 
الرئيس. ویقال : عرافات : جمع عرافة - بکسر العین -: رهي القیام 
بسياسة ا حماعة. 

- والتقباء: جمع نقیب؛ وهو كبير القوم» القائم بأمورهم. 

۔ وا لحند: احیش المعد للمحاربة والمقاتلة, ويسمى خميساء 
لانقسامه إلى خمسة أقسام» لأن له ساقة» ومقدمًا وجناحين» وقلبًا»"“ . 

ثم يستمر في شرح الخميس وتاريخه ودلالته في الجاهلية والإسلام 
وغير ذلك . 

ويتعرض الفلاق إلى هذه المراتب بشكل أدق فيقول نقلا عن شيخه 
الكردودي : 


(۸۰) مقمع الکفرة: )۱۵ - ۱۵۵. 
() الصدر السابق: ۰۱۵۲ 


۳:۹ 





«آن يجعل JS de‏ ثمانية من اند ناظرا» ویعقد له عقدة. 


«وعلى كل خمسة من النظراء عريفًا». أي يكون العريف على 


رأس أربعين جندیا . 


«وعلى كل خمسة من العرفاء نقيبّا». فالنقيب إذن على رأس مائتي 
جندي . 


«وعلى كل خمسة من النقباء MG‏ ويعقد له علمًا». فالقائد إذن 
على رأس: ٠٠٠١‏ جندي. 

- «وعلى كل خسة من القواد أمیراء ویعقد له راية ٍن کثر اند . 
فالأمير إذن على رأس خسة آلاف. 


«ویأمر کل قائد منهم عرفاءه؛ ويأمر كل عريف منهم نظراء 
ویأمر کل نظیر فرسانه ورجالته» فیفتح کل آمر من ساعته وان 


OM See 
ثم یذکر ضرورة استعراضهم مرة في کل جعة. أو مرتين في‎ 
لعرفة استعدادهم واهتمامهم بسلاحهم وخیلهم اس بس‎ ch 

موس عاقبه أو عزله واستبدله بغیره . 
وينقل اللجائي عن ابن هذيل الأوصاف التي يجب أن يختار عليها 
الجندي فيقول: 
١‏ «ولا يكون اختيار ذلك الجند إلا من خیار الناس. 
١‏ - وأهل الدين والحفظ الصالح. 
۳ - من أهل العلم. 
- وأهل الجد من ذوي الأحساب الذين يأنفون من الفرار. 


- ويكون فيهم العدد الصالح من أبناء المهاجرين والأنصار» 
لأخهم أحق الناس بالبر والرفعة» وبالدفع عن الدين» وعن المخالفة. 
(۸۷) تاج اللك : ۲۹ - 4۰. 


Yor 





1 ويكون فيهم أيضًا من جميع قبائل العرب. 

۷۔ وقطعة من أبناء من أسلم من العجم من أهل الدين والعلم 
أيضًا: فواحد من ذوي البصائر من یقاتل ديانة وحفیظة» خير وأغنى في 
الحوزة من ألف لا يقاتلون إلا طمعًا»(*" . 

ثم يشترط إلى جانب هذه الأوصاف الاعتبارية شروطا سياسية 
هي : 

۸ «آن یطلب من الامام آن يكون الجند من أجناس متفرقة 
وقبائل شتی؛ بحیث لا يتهيأ لهم الاتفاق علی رأي واحد. لأن اتفاقهم 
یعود بالضرة علیه. قال الامام ابن الأزرق: وهذا بعد استقرار الدولة 
واستغنائها بمثل ذلك عن العصبية الملتحمة». 


۹۔ ثم لابد من دواء اند من مرضص العجز عن اطروب. فاذا 
4 2 معاناة الشدائد والامر الطلوب» فلینمی بغيره لیلوح ضیاء 
نصره»(؟* محلل ذلك بتفصیل عن ابن خلدون. 

۰ - ثم من سياسة ا چیوش والاجناد: من مات منهم تجري النفقة 
على من خلفه من الأولاد. قال ابن هذيل (...): لأنه مات في خدمة 
المسلمين. وقد قال رسول الله ة: «من ترك كلا أو ضياعًا فإِلي 
OE ey‏ 


۱ «ومن شاخ منهم آو زمن: آجری علیه ما یقوم به وبعیاله 
على السعة» وحذف له ما كان يجري عليه من أجل فرسه وسلاحه ومؤنة 
ہے رم 


35 1 
ٹم یذکر اللجائي بان الکلام في ابلیش طویل؛ ویجیل عل مصادره 
التي استقی هو منها وهي : 


الطرطوشي في سراج اللوك - وابن خلدون في القدمة - وابن 





(۸۸) مقمع الکفرة: ۰۱۰۸ 
)۸٩(‏ الصدر السابق: ۰۱۱۹ 
)٩۰(‏ الصدر السابق: ۰۱۷۰ 
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هذيل في محفة الأنفس في شعار سكان الأندلس ‏ وابن النطيب دون أن 
يذكر كتابه - وصاحب واسطة السلوك في سياسة الملوك ‏ والقاضي أبو 
عبدالله بن الأزرق الغرناطي مؤلف الشرح العجیب الجليل على ختصر 
خليل في سياسة الترجمة» كبدائع السلك التي لخص فيها ما في مقدمة 
ابن خلدون(" 
نفس الأرصاف ينقلها الفلاق عن نفس المصادرء فيقول بأن اختيار 
الجندي يجب أن يكون على أساس الأوصاف التالية التي حددتها الآية 
الكريمة في قوله تعالى: 
ia 2 ee lt Ey - ١‏ 26 الثبات . 
ond SE ee ai (est > - ۲‏ 4 = الذکر الکثیر . 
A255 ait (abt) ۳‏ € = الطاعة . 
Bb, COS (LEG Ls a‏ 4 - الاتحاد . 
0 سيردا إن َه مع ریت € - الصبر [سورة الانفال : 10 
7 
UTE‏ 
نت یشرح هذه الصفات الخمس المنقولة عن ابن الشحاس 
یضیف بقية الصمات وهي : 
۔ «آن یکون من آخیار الناس وأھل الدین وا لخلف الصالح من 
أهل العلم وأهل الجدء ومن ذوي الأحساب الذين يأنفون من الفرار». 
«أن يجعل أسفارهم أكثر من أيام دعتهم . .۷۰ 
- اويمنعهم من الاشتغال بالتجارة والشغلات» وما یتکسب به 
٩‏ - «التفقد لاحوالهم. ۳۰۰۰ . 
۰ «آن لا یعتمد عل طائفة أهل الحضرهء وأمل الذلة من 
القبیل» . 


() تاج اللك : .٦٤‏ 
(۲) الصدر السابق: ۶ 
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أما أهل الحضر فلوجهین: 

«لأنهم ألفوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة» وانغمسوا في 
النعيم والترف (...) وتنزلوا منزلة النساء والولدان. حتى صار ذلك 
خلقًا لهم يتنزل منزلة الطبيعة». 

_ «لأن معاناتهم للحكام مفسدة لبأسهم ذاهبة للمنفعة منهم. ..». 

«وأما أهل المذلة من القبيل» فلأن المذلة والانقياد كاسران لصورة 
العصبية وشدتهاء وما رضوا بذلك حتى عجزوا عن المدافعة» فأولى أن 
يكون عاجرًا عن المقاومة. وتأمل ذلك في بني إسرائيل لما دعاهم موسى 
إل علق الشام ۱ 


00 


١‏ - ومنها أن يكون من قوم أولي عصبية ونسب بینهم 
۱۲ - ومنها الشجاعة » وهي داخلة في الصبر. 


۳ ومنها آن یکون آمیرهم فیه من الأوصاف ما يأي ذکره في 
استقامة الوزراء وباب احروب»"**. 


خلاصة 

وهکذا یتفق الفلاق في الشروط التي ذکرها اللجائي حول انتقاء 
الجندي. ويأخذ من نفس المصادر التي أخذ منها اللجائي مضيفًا إليها: 
ابن النحاس» والكردودي. : , 

ثم تتعرض هذه المصادر إلى العلوم التي يجب أن تلقن للجندي؛ 
مثل العلوم المتعلقة بميدان المعركة والثبات» ومشكلة الغنائم والأسلاب 
والنفل» وأسباب النصر من الالتزام بالصلاة والأخلاق الإسلامية 
والوحدة والصبر... الخ. وأسباب الهزيمة كالفساد والزنا واللواط 
والظلم والخروج عن قوانين القتال في الإسلام وغير ذلك. كما تعرضت 
إلى نظام العركة وترتیب صفوف القتال؛ وتنظیم الأسلحة في المعركة» 
بحسب ما يحقق النصر والسرعة فيه وهكذا. 





.4۵ الصدر الساپق:‎ )٩۳( 
.4 1 : الصدر السایق‎ )464( 
.4۷ الصدر السابق:‎ )٩0( 
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وأدخلوا في هذا الباب كذلك الكلام على الجهاد» أركان وفرائض 
وسنن ومستحبات ومندوبات ومکروهات» في حشد مائل لکل عناصره 
البشرية والعقدية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية» وغیرها من العناصر 
والشروط التي تظل صالة للتنظیم العسكري ال الیوم Ley‏ بعده» 
مستدلين على ذلك بحشود من الآيات القرآنية والأحاديث النيويّة» 
والنقول من الكتب الإسلامية المختصة التى ذكرنا معظمها قبل قليل»؛ 
بشكل يمكن أن نقول معه بأن هذه المعطيات في السياسة الحربية وعلم 
الیش کان معظمها صالخا في وفتهم. وكانت تمثل مشروعًا ما يزال 
العمل به عمومًا في القرن الماضي . 

ج - أما بالنسبة لشكلة تحديث الجيش التي ظهرت من جديد في 
عصر السلطان الحسن الأول نتيجة تزايد الضغط الأوروبي؛ الذي أدى 
بالقابل إلى تزايد الدعوة للجهاد: فقد تناولها على السملالي تناولاً تقليديّاء 
في الوقت الذي نجد فيه الناصري يتصورها تصورًا جديدًا بالفعل. 


فقد دافع السملالي عن ضرورة تحديث الجيش» وأكد ذلك في 
جميع کتبه» غير أن دعوته تحمل معنى التحديث» بينما تصوره لهذا 
التحديث يغلب عليه التصور التقليدي . جاء في هذه الدعوة للتحديث 
قوله: «لأن الحرب الذي بين أيدينا قد باد وصار كالعدم» والواجب على 
ise‏ ألا يتقدم إلا بعد أن يتعلم الحرب الذي حدث gli‏ بمثله: وإن 
آمکن له الزيادة لیتحقق له الغلب فلیفعل (. 6.٠.‏ فالامام لا یقف مع 
امعتاد من ا حروب: بل كلما حدث حرب أحدث Male‏ 

وقد قدم في رحلته امنتهی النقول. .۰" تصوره لھذا التحدیث . 
کما خصص الباب السادس من کتابه اطوالع احسن. .۲*۷۰ تتفصیل 
هذا التصور»ء واختزله في رسالته التي سماها: «الجواب عن ae‏ 
ا حسن . ۰ موضحخا فیه دور اخطط احربية» والخابرات العسکرية . 
آکد في نهایته ۳ آهمية التجنید الاجباري» باعتبار فرنسا - حسب a‏ 


(45) علي السملالي : الجواب عن مولانا ا حسن ۔ خطوط: .۱١‏ 
(av)‏ السملالی ۔ طوالع ا حسن ۔ خطوط: ٦۔‏ ۷۰۱ 
(4۸) تقواب من مولانا اسن : ۵ 
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علك ملیوئا ومائتى ألف جندي مدربین) یعملون معا في الخدمة 
العسکرية» زيادة على الاحتياطي من الشباب الذي يتخرج بالضرورة من 
التجنيد الإجباري. غير أن تصوراته لهذا التحديث؛ كما وردت في کتبه 
هي عبارة عن نقول بالحرف من مقدمة ابن خلدون. وسراج الملوك 
للطرطوشي؛ وکشف الغمة للکردودي وهكذاء بحيث ليس فيها جديد 
قط. 

أما المؤرخ الناصري فقد ناقش مشکلة ا چیش”*٭' مناقشة علمية 
SL‏ مطابقة لقوانین التحدیث ونظام العاصرة. فانطلق من نقد الظروف 
الفوضوية التي كانت تعرفها الحياة العسكرية في الغرب. وأکد على 
تحقيق إجبارية التجنید» مع تقدیمه لتصور علمي صحیح لتحقیق هذه 
الإجباریةء متطابق مع خصوصیات التجنید الاجباري الیوم. 

اقترح الناصري وضع نوعین من الدواوین ol)‏ دفاتر)» لتسجیل 
ابحیش وضبط هوية احندي: دیوان کبیر یشمل قطاع ابحیش کله. 
ردواوین صغری جهوية» کل دیوان منها خاص بجهة معینة. وکل دیوان 
من تلك الدواوين يشتمل على أرحاء» وكل رحى على مئين؛ وكل ماثة 
يجب أن تكون منظمة بضباطها وطبيبها وعالها. 

ثم ينقل عن صاحب المصباح الساري تحديد الخدمة العسكرية 
بسخمس سنين » ثم تتبدل تلك الأفواج الأول وهكذاء حتى يتعمم 
التجنيد. ويؤكد الناصري أن لا يحتفظ من تلك الأفواج المتغيرة إلا 
بالرجال الأكفاء المتفوقين» والباقي يسرح من الخدمة العسكرية على شرط 
أن يظل معدودًا في صنف «الرديف»» أي الاحتياطي مدة سبع سنين 
أخرى وهكذا. 

واشترط الناصري أن يكون التعليم العسكري بالعربية» وأن يتلقى 
الجيش تعليمًا إسلاميًا أساسيّاء باعتبار الجيش فى حد ذاته هو القوة 
الإسلامية التي تحمي الدين وتدافع عنه. لذلك يجب أن يكون اليش 
Vu‏ للنموذجية الاسلامية علما وعملا؛ ومع الواد الاسلامية بحب أن 
يتلقى ثقافة عسكرية علمية متطورة» ویقترح بعض الکتب في الثقافة 


(18) تحدث الناصري عن الجيش في کتابه: الاستقصا: ۱۰۳/۹ - ۰۱۰۸ 
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احضارية والسياسية کمراجم لبعض المواد التي يجب أن يتلقاهاء مثل 
كتب المغازي الإسلامية كسيرة ابن هشام والكلاعي وغیر LA‏ 


ويؤكد الناصري على تربية الجندي تربية سليمة من الأوساخ 
والتلوثات الادية والمعنوية» لذلك يدعو إلى إبعاد التدخين والأرساخ 
والخمر عن الجنودء كما يدعو إلى تجنب تعليمهم أخلاق العجم» مع 
تأکیده عل اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية فى التربية re ae‏ 
وتعريب المصطلحات الأعجمية عند الضرورة وهكذا. 

كما دعا إلى العناية الصحیة باختیار الغذاء واللباس والکان الصالح 
والهواء النقي والطبيب للجنودء والاهتمام بظروفهم الصحية على أحسن 
وجهء وإشعارهم بهذه العناية حتى تزداد رغبتهم في الجندية. ويختم 
عرضه بالتأكيد على تشجيع المخلصين من الجنود والشجعان والنصحاء 
والبتکرین ومكافأهم بشكل لائق» حتى تتنافس الهمم في خدمة المصالح 
العامة للأمة. 


خلاصة عامة 
وهكذا يتبين أن الناصري استطاع أن يتصور إشكالية 2 حدیث اليش 


تصورًا علميًا صحيحًا. ورغم ذلك يظهر من كلامه وكلام السملالي أن 
قضية الجيش ظلت متأزمة لسبہین: 


الأول: غیاب تقنية عسکرية اسلامية عربیف الشيء الذي كان 
يدفع إلى الاستعانة بالأطر الأوروبية» الاستعمارية الهدف. اللاتينية 
الخلفية» مما كان يعرض الجيش إلى أن يتربى على أساس الأخلاق 
الأعجمية» وهي مشكلة لم يكن من المکن تجنبھاء لأن الاستعمار كان 
ely oyu‏ بالأهداف التي يضرب فيهاء وكان تغيير أخلاق الجند ' 
السلمین هدثا من تلك الأهداف التي يقصدها بالذات. ولم يكن هناك 
بديل آخر لتجنيهاء لأن الحاجة إلى الأطر الأوروبية الملتخصصة في 
التدريبات العسكرية كانت ضرورة لا مناص منهاء لكون أورويا كانت 
هي مصدر الاسلحة. والعلوم التقنية والعسكرية التعلقة بها» بما في 
ذلك علوم ا جرب ۔ 

الثانی: مشکلة الصادر ا الیة الکافیة لإقامة جیش نظامي دائم 
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وتموينه بالأسلحة والذخائر الضرورية. . وهي المشكلة التي أرغمت ملوك 
الغرب طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر على استفتاء العلماء» 
والاستعانة هم في إقناع الرعية بفرض ضرائب إضافية» خصص 
مدخولها لإقامة قطاع عسكري حديث بتجهيزاته التقنية وأطره البشرية. 

وقد اختلف العلماء حول فرض هذه الضريبة الم ضافیة فبعضهم 
رفضھا بشکل مطلق؛ واعتبرها مكسًا يحرم فرضه على GaN‏ انطلاقًا من 
فقده الثقة في المسؤولين» واعتبرهم يتحايلون بذلك على اختلاس أموال 
الرعية. والبعض الآخر ‏ وهو الاتجاه المؤيد للسياسة الرسمية دائمًا ‏ أكد 
على جواز فرض هذه الضريبة الإضافية» واعتبرها شرطا لابد منه 
للخروج من ا أزق الال ی تجاہ قضية تحديث الجيش. ومن خلال النماذج 
التالية التي نستعرضها حول هذا الجواز تتشخص لنا إشكالية البعد المالي 
في نظام الاستعداد والحداثة عند علماء المغرب قبل الحماية . 
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(لفصل (لتاسع 
نظرية المصالح المرسلة 
في تاصیل الشروط الالية للاستعداد 


- موضوع الصالح 

اعتمد السملالي في کتابه اعناية الاستمانة في حکم التوظیف 
والعونة» نظرية الصالح الرسلة في (أصول الفقه) |طازا مرجعیّا في 
الدفاع عن الشروط ا مالیة والمائلة» وقد اضطر أن يعتمد هذه النظرية 
الاصولية لکونبا الاطار الرجعي العلمي المناسب لاستيعاب أصول 
الاستعداد امبحديدة (احدیثة): فالصالح الرسلة تتعلق أساسّا بالصالح 
العامة الطارئة» وبالتالي فانبا تغثل الاطار الفقهي التفتح دائمًا على المستقبل 
(علی التجدید)» فهي زذن الرجعية الفقهية الخاصة بالستقیل . بالضافة ال 
آن عناصر الاستدلال في الصالح الرسلة تتمیز بالطرح العقلي . 

ینطلق السملالي في طرح آصول الاستعداد الطلوبة (< ابحدیدة) 
من عرض سؤال الاستفتاء الذي وضعه السلطان الحسن الأول على علماء 
مجلسه» يطلب حكمهم الفقهي في مشكلة التوظيف الالي» وتحديث 
الجيش والتقنيات العسكرية فيقول: 

«فإن السلطان مولانا الحسن (...) ما ول ال خلافةء وأراد أن 
يتخذ عسكرًا للأعداء رعبًا (...) وضربًا بصواعق المدافع ومطر البنادق 
التي ما لها من دافع (.۰..)؛ لا رأی من الصفوف الهائلة کأنبم Be‏ 
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رژرسهم الطير هیبة ووقارا* (...)» ولا هزم لهم علم» Ny‏ تزل 
لهم قدم (...): سأل هل العلم الشریف عن حکم العونة والتوظیف 
لاقامة الجيش الوصوف:؛ لقمع العدو الکاش خوف تبدیل الدین 
2 .۰ فقال - نصره الل: 
تم أهل العلم أئمة الهدى (...)ء استخرجتم أحكام القضایا 

ee‏ وقد تعددت الأصول وكثرت 
النتول» وتزایدت السائل» كل مسألة تسامت الدلائل نصا وقیاسا 
وإجماعًا وخيرًا قاطمًا: بيئوا لنا ما آکون به مستمسکا بالعروة الوثقی؛ 
والسالك لطریق العلم لا یضل ولا یشقی؛ والعرض عنها في الدرك 
الأسفل من النار يلقى . 

فسكت الجميع مع حضور من العلم عدة فئون (...)» فافترق 
الجمع وقد تنوعت معارفه"" (۰..) فالح علي في جواب الإمام 
(۰..): الفقیه سيدي عبداله بن محمد (...)۰ فأجبته جوابًا مشحونًا 
باللطائف والرقائق» وحاز من آأدلة العونة والتوظیف العقلية والنقلية 
وأحکام القبائل: ما لم يحزه مؤلف سابق ولا لاحق (...) فسمیته : 
«عتاية ال نت التوظیف والعونة» آو «کسیر اللوك ٹي تدبیر 
السلوك». . Dy‏ 

یی تن النص آن السملالي حاول بمهارة في عرض السوال 


)1( يشير بذلك إلى إعجاب السلطان الحسن الأول بنظام الجيش الفرنسي الحديث 
عندما زار مدينة وجدة سنة ۸۱۲۹۳/ ۱۸۷۱ والتقی هناك مم السوولین 
العسکریین الفرنسیین على الحدود مع الجزائر» وطلب منهم حسب الصادر 
الفرنسية مساعدته بضباط فرنسیین لتدریب احیش الغربي وتحدیثه . 
یراجم : 
- الوائق اللحقة رقم : ۲ - ۸۰۵-۳ حیث تتحدث کلها عن ظروف هذه 
الرحلة الحسمئية إلى وجدة والمشكلات التى أثارتها بالحدود. 

(؟) القضايا الحوادث: أي الحديثة. ١‏ 

(۳) وقد تنوعت معارفه: أي انقسم واختلفت الآراء حول مشكلة التوظيف» مما 
يؤكد أن جل العلماء كانوا ضدها. 

)٤(‏ عناية الاستعانة: ۲ - ۳. وسماه باسم ثالث هو (قمع أهل الرعونة في حكم 
التوظيف والعونة) وهو اسم مشاكس يدل على التوتر الذي وقع بين العلماء 
حول مشكلة التوظيف هل هو مكس أو معونة. 
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اللکی OF‏ یبرز مطالب الاستعداد التی فرضتها الظروف والأحداث : (نبا 
ابلیش النظم الحديث» وصناعة الأسلحة الثقيلة والخفيفة» وضرورة «قمم 
العدو الكافرء خوف تبدیل الدین والعحریف». انه تشخیص خطورة 
التھدید الأوروبيی؛ وربطه بمطالب الاستعداد التي أصبحت ملحة لدرء 
خطر «تبدیل الدین والتحریف». لقد كان هذا التشخيص والربط ضروريًا 
لطرح الصيغة الشرعية للضريبة الالية الطلوبة» واعطائها حکم (التوظیف 
والعونة) بدل حکم (الکس) لأن (الکس) محرم بنص شرعي حیث جاء 
في الحديث الشریف : الا یدخل انة صاحب مکس"۰ بینما (التوظیف 
والعونة) جائز عند الضرورة» ومن أجل ذلك حرص السملالي على إبراز 
هذه الضرورة التي حصرها في «خوف تبديل الدين والتحريف». 

فالضرورة إذن هي التي تتحكم في الصيغة الحقيقية لهذه الضريبة 
ذات النعت الثنائي : : فهي (معونة وتوظيف) إذا استعملت في المصالح 
العامة العليا للامة. . وهي (مکس) |ذا استعملت في الصالح الفردية 
الخاصة» فالاستعمال هو الذي يخرجها من هذه الثنائية» غير أن الضابط 
لپذا الاستعمال الهام غیر موجود؛ فلا توجد رقابة حقيقية تسهر على 
هذا الاستعمال. لذلك سکت جع العلماء لا استفتاهم السلطان في شأن 
هذه الضريية» حسبما آوضحه السملالي في النص السابق. 

ومن جهة آخری فان |دراك الضرورة (الوضوعية والواقعیة) 
المتحكمة في حقيقة هذه سے شر سیت وی بس وا ین 
حسيما ذكر ابن الاعرج في )345 التاريخ)!* ف هذا في الوقت الذي 
كانت فيه هذه الضرورة قبل هذه الفترة قد أصبحت في النهج السياسي 
العام محل شك» بل محل ادعاء زائف في نظر العلماء أو العامة» مما 
جعل هذه الضريبة تظل مصدر المشكلات والاضطرابات والاحتجاجات 
طيلة عقود طويلة» ويكفي أن نمثل لذلك بثورة الدباغين بفاس ضد 
ضريبة المكس هذه عندما بويع السلطان الحسن الأول سنة ۱۲۹۰ه/ 
۳ کما عارضها بشدة مجموعة من العلماء» حتى أن بعضهم 


)0( زبدة التاریخ - خطوط : ۳4۷/۲. 
)٦(‏ یراجم عن هذه الثورة: - الفاخر العلية - مخطوط : ۱۵۲ .الاستقصا: ۱۳۹/۹ - 
۷ .زيدة التاريخ ‏ خطوط : ۳۶۳/۲ - ۰۳4۵ 
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قاطع مجلس السلطان الذکور من آجلها سنوات عديدة مثل العلامة 
ابراهیم التادلي (ت: ۸۱۳۱۱ والعلامة حمد بن الدني گنون (ت: 
۲ وکان الغاء ضريبة الکس من الشروط التي وقع الإ حاح 
عليها في البيعة الحفيظية سنة ۱۳۲۵ه۳. ورفع آمد الهيبة سنة 
۵۹ ١190م‏ شعار إلغاء الکس؛ لیدعم به نجاح بیعته في جنوب 
الغرب" . وعمومّا فقد كانت ضريبة المكس محل خلاف حاد بين 
الفقهاء والسلطة» آو عنصر حرج في العلاقة بينهما على الأقل. 

لهذه الأسباب تعمد السملالي طرح مشروعه؛ انطلاقًا من مدخل 
الضرورة» فالضرورة هي التي تولد عنها مشروع الاستعداد والتوظيف له 
عنده. لقد نشاأً مشروعه من cigs pall pate‏ وهذه الضرورة هي تعبیر 
عن «خوف تبدیل الدین والتحریف» كما سبق . 


فالضرورة هي تلخیص لاساس مصيري؛ وما دام تشخیص 
الظروف الداخلية والخارجية المحيطة بهذا الأساس المصيري غير ممكن من 
الناحية الواقعية ؛ لضيق الأفق المعرفي الناتج عن العزلة» فقد كان هناك 
بديل جيد جداء ومعبر جذا عن معطيات هذه الضرورة وشروط صيانتها 
هو (المصالح المرسلة)ء فالمصالح المرسلة هذه خطاب يفهمه الفقهاء جيدًا 
فهي مدخل للوعي من باب الاصول والفقه. کما آن الصالح الرسلة 
نظرية أصولية قوية تعتمد على الحجة العقلية في الشريعة الإسلامية. ومع 
ذلك كله فالمصالح المرسلة تقوم بالأساس على مبدأ الضرورة قبل غيرها 
بما تتضمنه الضرورة هنا بالضبط «خوف تبديل الدين والتحريف»؛ وبما 
تتضمنه المصلحة هنا بالضبط أيضًا هو ضريبة التوظيف والمعونة. ومن ثم 
نان تعريف المصالح المرسلة يتضمن بالنص والحرف مضمون المشروع 
الاستعدادي الذي اختاره السملالي بكل دواعيه ومتطلباته . 


(۷) یراجع ترجته في: الاغتباط ۔ خغطوط: ۲٤٤‏ ۔ ۲۱۲. وقد تعرفنا عل مصادر 
ترجمته في الفصل العاشر. وراجع المنوني ۳۲۱/۱. 

1۷۹/۱ النوني:‎ (A) 

)4( راجع البند العاشر من البيعةٍ الحفیظیة تصنیفنا لها في الفصل ا حادي عشر. 

(۱۰) راجع ذلك في ترجمته في الأعلام للمراكشي: ۷۳/۲ - 4۸۵. وخلال الصادر 
التي أحلنا عليها في ترجمته بالفصل الحادي عشرء هامش: 15. 
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مفهوم الصالح الرسلة 
لقد اختار السملالي تعريفين (ومفهومين) للمصالح المرسلة : 


الأول: لإمام ا حرمین یقول فیه: الصالح الرسلة: هو معنی 
مشعر باحکم» مناسب له » فیما یقتضیه الفکر العقلي من غير وجدان 
(وجود) أصل متفق علیه» والتعلیل التصوب جار OMS‏ 


فالعنی المشعر بالحكم هو: المؤثر أو المناسب أو العلةء فکلها 
مصطلحات أصولية تعني شيئًا واحدًا. والمعنى المشعر بالحكم لا يكون 
SUL‏ لفهوم الصلحة الرسلة الا |ذا کان ینعدم في حقه وجود أصل؛ 
أي نص متفق عليه من الکتاب والسئّة والاجاع وكان يستند على النظر 
العقل الاجتهادي المحدد لخخنصائص المصلحة المرسلة فيه؛ أي المحدد 
لقتصود الشرع . ولذلك اضطر السملالي أن یوضح مفهوم (المرسلة) أي 
المطلقة عند الأصوليين فقال: «لأن المعنى المناسب إذا لم يقم الدليل على 
اعتبار الشرع له ولا قام عل الغائه ‏ فهذا هر السمی بالصالح الرسلة» 
لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه». ثم يضيف توضيحًا 
أكثر فيقول: «فإذا ظهرت مصلحة دينية أو دنيوية ولا يدري هل الشارع 
اعتبرها أو ألغناهاء فهذا هو المعبر عنه بالمصالح المرسلة 
OPC ate Ny‏ 


والتوظیف والعونة من هذا النوع؛ فهو معنی مشعر باحکم. فهو 
نازلة من النوازل الستدعية کم شرعي» بحدد طبیعتها ودورها 
ونتائجهاء ولا يوجد فيها نص» فهي مرسلة أي مطلقةء ولا كانت 
الأساس فى تحقيق مطالب الاستعداد (العسكري والتقتي) فإنہا خرجت 
كمصلحة عمومية بالحجة العقلية من مفهوم المكس إلى مفهوم (التوظيف 
والمعونة)» ومن ثم فهي مصلحة مرسلة (= مطلقة = عامة)ء فهي إذن 
جائزة. هذا بالنسبة لمفهوم التعريف الأول الذي يدور حول مفهوم 
الصالح الرسلة عموما. 


(۱۱) عناية الاستعانة: ۰۱۰ 
(۱۲) الصدر السابق : ۸. 


۳۹۵ 





الثاني: هو تعريف الأبياري وقد جاء فیه: «الراد هنا بالصالح 
المرسلة في كلام العلماء والأئمة هي: المحافظة على مقصود الشارع 
وليس المراد بها جلب المصلحة ودفع الضرة»۳». 

فالمصلحة هنا توزن بشيء واحد وهو المحافظة عل مقصود الشرع » 
فما هو مقصود الشرع؟ حدد العلماء مقاصد الشريعة في ثلاث مراتب 
هي : 

۔ مقاصد ضرورية. 

- مقاصد حاجیة. 

_ مقاصد تحسينية (تزيينية = كمالية). 

تتکون القاصد الضرورية من ستة عناصر» ترتبها الشريعة ترتیبا 
بحسب الأهمية على الشكل التالي: 

۱ - الدین. 

۲۔ الف 

۳ العقل. 

۶ السب (السل): 

۵ الال. 

7 - العرض. 

فالدين أول ضرورة من الضرورات التي جب الحافظة علیها 
فالدین قبل النفس» بحیث ]ذا تعرض الدین آو النفس للخطر» فيجب 
الدفاع عن الدین آولاً ببذل التفس في سبیله. آما بالتسبة للاصلین 
الاخیرین (الال والعرض) فهناك من یقدم العرض علی الال؛ وهناك 

۰۳ 
, ٩ العکس‎ 

ولا آشار السملالي في النص الذي اقتبسناه عنه سابقّا إلى مطالب 
الاستعداد واحدائة» من أجل قمع العدو الکافر خوف تبدیل الدین 


(۱۳) الفکر السامي : ۱ ۸۱. 


۳1٦1 





والتحریف». OLS‏ یشیر باخوف تبدیل الدین والتحریف» ال وجوب 
المحافظة على أول أصل من الاصول الستة الضرورية اطفکورة: وببذا 
التحديد استطاع أن يحسم الخلاف حول الإشكال المتعلق بالتوظيف 
والمعونة؛ على أساس المعادلة الأصولية التي سيذكرها فيما بعد» وهى: إذا 
كانت المحافظة على الدين من التهديد الأوروبي الصليبي أول الواجبات في 
مقاصد الشريعة» فان الاستعداد واجبء ومالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب (حسب القاعدة الأصولية)» فالضريبة امالية المذكورة إذن واجبة 
لانبا آساس الاستعداد. و|ذا کانت واجبة» فهي (معونة وتوظیف) ولیست 
مكسًا. وهكذا استطاع أن یستخرج «أحکام القضايا الحوادث من حکم 
القديم لا الحادث» أي أحكام التوظيف والاستعداد/ الحداثة» من حكم 
القديم باعتماده على مرجعية أصولية قوية . 


- الاطار العقلي. والستقبلي للمصالح 

يتتقل السملالي بعد هذا إلى عرض آصول التطور من خلال مبادئ 
المذهب المالكي (وبقية الفقھاء) في الصالح الرسلة» فیذکر آن مذاهب 
الفقهاء في المصالح ا مرسلة ثلائة هي : 

۱ - مذهب القاضي وطوائف التکلمین؛ ویعتمد عل «نفي العنی 
والاقتصار على اتباع كل معنى له أصل». 

۲ مذهب مالك ومن تبعه» ویعتمد علی اجواز المعنى واتباع 
وجوه المصالح المرسلة والاستصلاح قربت أم بعدت من النصوص؛ 27 
يعارضها أصل من الأصول الثلاثة : الكتاب والستة والإجماع . 

۳ - مذهب الشافعي؛ ویعتمد علی: «التمسك بالعنی. وان ۸ 
تستند إلى أصل»ء على شرط قربه من معاني الأصول الثابتة»۹. 

بعد هذا التمييز بين مذاهب الفقهاء في المصالح المرسلةء يؤكد 
السملالي على مزایا الذهب الالكي ومن وافقه من الفقهاء» باعتبار مبادئه 
في الصالح الرسلة متفتحة علی مطلق الصلحة. 


(۱6) عناية الاستمانة: ۰۱۱ 
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- فأحكام الامام مالك ومن وافقه من الفقهاء تدور مع مقتضیات 
المصلحة مطلفًاء سواء کانت هله الصلحة: خالصة أو راجحةء أو 
مساویة؛ كانت مظنونة أو مقطوعة. «هذا ما نص عليه: الغزالي». 
والامدي والبيضاوي» والأبياري: والقرافي» والشاطيي» وغیرهم من 
لا حصی OG as‏ 

ب - یعتبر الأهب الالكي في أحکامه: «اختلاف الأشخاص»› 
والبقاع والأوقات». ومذا الاعتبار من آهم مبادی دعم المعاصرة» 
والتأكيد عليه كعنصر شرعي يجب التزامه مذهبيًا. وقد رفض علماء 
الالكية موقف (مام احرمین؛ الذي أخذ على الإمام مالك هذا التفتح 
الشديد في إدخال الاعتبارات الشخصية والجغرافية والزمانية في الأسباب 
والعلل التي یوم علیها اشکم الشرعي» رسای له ۔ حسب قول 
السملالي ‏ «فحول المالكية كأبي الحسن الأبيار ي في شرح البرهان حيث 
قال: وأي مضرة تلزم من اختلاف الأحكام باختلاف 0 والبلدان» 
نهذا تبویل لیس وراءه تحصیل»۳. یسمح هذا البداً بمرونة كبيرة 
لتطور ا حکم الشرعي حسب البيئات الإنسانية والجغرافية والزمانية» ومن 
ثم فهو مناسب ا لواجهة المتغيرات التي تحدث في التاریخ البشري» 
وانه یستجیب لنظام العاصرة احدید وقوانینها؛ وهو مقنم للعلماء ء الغاربة 
في هذه الرحلة احرجة من نباية القرن ۸۱۳/ ۸۱۹ الذي ازداد فیها 
التهديد الأوروبي› من أجل قبول التفتح على نظام العاصرة. 

ج - يقوم المذهب المالكي في المصالح المرسلة وغيرها على مبدأ 
العقل وتحكيمه في فهم الشرعة وإصدار الأحكام» ويستشهد السملالي 
على ذلك بما جاء عند الأبياري في شرح البرهان حيث قال: 

«والعلماء ورثة الأنبياء . وما كان النبي عليه السلام يذكر إلا ما 
فهمه عن ربه تعال (. .۰ آلا تری آنبم |ذا استنبطوا المعاني من 
الأصول. فإنہم بعقولھم آدرکوا ذلك» ولا پنسب ال حکم إلیھم بحال. 
ولا فرق بين أن يفهموا المصالح المرسلة من امول معينة؛ وبين آن 
يفهموها مستندين إلى كلي الشريعة»"' . 


(۱) الصدر السابق : ۱۰ 
(۱0) الصدر الساپق: ۰۱۱ 


۳۹۸ 





فالعلماء إذن ورثة الأنبياء» والأنبياء ‏ علیهم السلام - کانوا 
يعتمدون العقل في فهم الشريعة فالعقل إذن مصدر من مصادر 
التشريع › ومن ثم اعتمد العلماء (كورثة كمقتدين) العقل» واجتهدوا 
في استنباط المعاني وتحديد علل الأحكام» وتوظيف العقل في الاجتهاد 
عبر التصوص والظروف. وهذه العملية العقلية الاجتهادية عملية شرعیة 
لا یربط ا حکم فیھا بالعالم الجتهد أي لا يجعله حكمًا وضعيًّاء بل هو 
حکم شرعي یستند إلى الشريعة وليس للإنسان. 


وما دام العقلى معيارًا أساسيًا في فهم الشريعة فقد يكتفي 
تاشتفااضی ااسلیعه مخ یرالیه وقد يستند إلى كلي الشريعة ۲۷۷ 
والمهم أن العقل هو العيار الذي يجب اعتماده في فهم الشريعة 
وأحكامهاء لأن الشريعة الإسلامية شريعة عقلية «روعيت فيها المصالح 
العامة وا خاصة وحقوق التملك والرية الشخصية والفکرية» حتى lel‏ 
تکلفنا الا باعتقاد ما سلمه العقل»". 


د - یتمیز الذهب الالكي - حسب قول السملالي دائما - بکونه 
یعتمد مفارقة منهجية هامة» یتأسس علیها نظام التطور في الجتمع 
الاسلامي عبر الزمن» تقوم هذه الفارقة على ضرورة التمييز بين مستوی 
مصالح الشريعة ومستوی مقاصد الشريعة في درجة العلم. 

فالقاصد درجتها في العلم عالية (اجتهادیة)؛ بحيث لا يجرز أن 
یقرر فیها الا العلماء الجتهدون» ومن ثم فقد تم تحدید هذه المقاصد 
وتصنیف مراتبها الثلاث (الضرورات» واطاجیات؛ والتحسینیات)؛ 
وتحدید عناصر هله الراتب خلال عصر الاجتهاد» وقد أوضح ذلك 
الابياري في «شرح البرهان»۰ واستدل به السملالي فقال: ذا قلنا هذه 
مصالح مرسلة إنما نقصد بذلك المحافظة على مقصود 9 وهو إنما 
یعرفه العلماء لا العادي؛ والجتهد عام وما سواه عادي»!؟١‏ 


(۷) یتصد بکلي الشريعة : الکتاب والسنة والاجماع والقیاس والاستدلال بکل عناصره 
التسعة وهي مصادر التشریع الاساسية - الفکر السامي: ۲۰/۱ - ۰۲۲ 

(۱۸) الصدر الساپق: ۰۷۹/۱ 

۰۱۱ : عناية الاستمائة‎ )۱٩( 


۳۹۹ 





ul‏ الصالح فدرجتها في العلم عادیة» ومن ثم جوز بل من حق 
جميع العلماء العاديين (المقلدين) أن یقرروا فیهك oy‏ معیارها واضح 
(عند الأصوليين) وهي أن لا تصادم أمرًا مفهومًا من الشرع کما بینه 
الأبياري واستدل به السملالي فقال : انا نشترط في 2 الرسلة 2 
لا تنانض آمرّا مفهومّا من الشرع؛ وأن يعلم العادي هذا» بحيث 
علم العادي (المقلد) مبذا التناقض أو عدمه: شرط في مفهوم ا 
ومن ثم يتحدد مفهوم المصلحة بشرطين: 

- عدم التناقض مع أوامر الشريعة. 

- قدرة العادي (المقلد) على فهم ذلك وغییزه. 

ويظهر أن الإلحاح على شرط العادي له بُعْذّ هام» لأن إعطاء النظر 
في المصالح للعادي» يتيح الفرصة لتطور المصالح باستمرار» ويسمح 
بعدم توقفھاء خصوصًا وأن المصالح تتجدد دائمًا وتتطور بحسب الأزمنة 
والأمكنة والإنسان. وهكذا يتبين أن الأساس الذي تقوم عليه المقاصد 
والمصالح معًا في الشريعة الإسلامية أساس عقلي . وأكثر من ذلك العقل 
الراشد الموزون بمعيار الشرع. والشريعة تسير مع الطبيعة البشرية وما 
ینفع الانسان jas)‏ روعیت فیها النوامیس الطبيعية والقانون الطبيعي الذي 
جعله الله لسعادة البشر وارتقائه. 

جاء الدین بتأیید قانون الفطرة أعني القانون الطبيعي الذي هو 
الذات» المبني عل جلب اللذات ودفع الام «فطرت اه es‏ 
لاس پا © [سورة الروم: ۰ إذ كل إنسان مجبول بفطرته على الجهاد في 
سبيل جلب المصلحة أعني اللذةء ودفع الفسدة وهي الا فجاء الشرع 
لتأبيد ذلك» ولکن باعتدال» بحیث لا يخرج إلى حب الذات» وهو عدم 
الاكتراث بمصالح العموم. كما أرشدنا إلى ما هي المصالح وما هي 
المضارء وإلى طریق الب والدفع ( ۰ وأرشد إلى ما هي اللذة 
الحقيقية والطریق القيقي الوصل جلبها (...) والقدر الذي لا يضر 
منها (...) وأرشد إلى ما هو الألم الحقيقي والطريق الموصل إلى دفعه . 
وهذه 7 هن ی الأحكام المرتبة على العلل التي لأجلها شرع 
SAI‏ مد 


(۲۰) الفکر السامي: ۷۹/۱ - ۸۰. 


۳۷۰ 





whe yw ~‏ الاستعداد والتوظیف والمائلة 


یعرض السملالي جموعة کبيرة من الأسباب التي توجب 
الاستعداد. ومن ثم تجبر على التوظيف» ويكررها من حين لآخر على 
طول مساحة الكتاب من أوَّله إلى نهايته» ويمكن أن نلتقطها منه 
ونختصرها فى الموجبات التالية: 


١‏ موقف الصراع بين الإسلام والكفر لا يتوقف أبدّاء لذا يجب 
الاستعداد الدائم والحافظة عل التفوق في القوة دون توقف. لاه «ٍذا ۸ 
[یتدخل] ویثبت جنود السلمین في دیار الکفر » [تدخل] جنود الکفر 
وآثبتوا في دیارنا على قرب فلطالا قیل: الروم ان لم تُغْرَ عُرَتْء ومهما 
سقطت شوكة الاسلام. فإن ذلك متوقع على قرب أيام»"". 


۳۲ لأن العداوة بین السلم والکافر اغريزية وطبيعية» فلا یکاد 
الزمن وان کان أقل إيمانًا أن يرضى بغلبة النصارى» ولا يقدر أن يصبر 
على ذلك. کالعداوة بین الذئب والغنم. والقط والفار غریزیة»۳۳. 
وهذه الحقيقة تفرض الاستعداد باستمرار لواجهة تربص الکفر . 


. انطلاقًا من حقيقة العداء والصراع الدائم بين الإسلام والكفرء 
فان النصاری Lis ssl‏ لاحتلال المغرب» ويتربصون به» وينتهزون 
فرصة ضعفه ویتدبرون الوسائل لتحقیق ذلك : «تنبیه: ها یعتقده الانسان 
الموقن: أن النصارى في كل وقت يتدبرون كيفية التوصل إلى 
wus‏ من ثم ينبه على ضرورة الاستعداد. 


i © glad ۳9 9 أنواعها‎ aan us 
ثم یعرفون کیف ینتقلون منها | ال مرحلة آخری في الهيمنة. ووسيلة‎ 
الاتفاقیات هذه وسيلة تقليدية في خططهم» بحیث انبم یکررونا منذ‎ 


(۲۱) عتاية الاستعانة: ۰. 

.۳۶ الصدر السابق:‎ (YY) 

(1) يحلل السملالي ذلك انطلاقًا من أحكام الفقهاء ليؤكد على التعجيل بالاستعداد 
وإعلان الجهاد. 
پراجع : عناية الاستعانة: ۱۱ - ۰۱۱۷ 
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قرون بحکم قابلیتها وفعالیتها في الهيمنة. «وما فعلوه بالاندلس من 
ٍسقاط الشروط شیگا فشيئًا وامتداده إليهم امتداد الظل»*۳ لا يخفى على 
أحد. «فقد أخرجوا المسلمين من الأندلس بحيل وشبائك وشهادة الزور 
حسبما ذکر ذلك في نفح الطیب». 


«وقد أخبرني عدة من العدول ممن لا أشك في قولهم: أن كل 
واحد ممن له الحل والربط في الوسطى [الجزائر] من النصارى» له من 
نفح الطيب نسخ عديدة» ينظر فيها حيل إسبانيا مع المسلمين في كيفية 
الظفر بقطع دين الإسلام فيه" إذن فالهدف من كل الوسائل هو 
القضاء على الهوية الإسلامية في المغرب «هو قطع دين الإسلام فيه». 
والباقی كله وسائل وحيل وشبائك. 


ه ‏ لقد حقق النصارى الأوروبيون مرحلة جديدة وخطيرة نحو 
الهيمنة عليناء وهي تطويقهم للمغرب» ومن ثم ۸ يعد توظيف المال 
للاستعداد مباخاء ہل أصبح واجبّا اقلت : مسألة ابن منظور أباح فيها 
المعونة بالأموال(. . .) فلو قلنا لابن منظور: إن الروم أحاطوا بنا في کل 
ناحيتة» وسكنوا أطراف دار الإسلام (...) لقال بوجوب 
التوظیف» ۳ . 


7 - وأکثر من ذلك. لقد انتقل الروم ال مرحلة آخطر» جمعوا 
فيها بين التطويق الخارجي والتغلغل الداخليء وشرعوا في تفكيك بنیتناء 
استعدادًا للقضاء على الإسلام» واستعباد الأْفس» ونبب الاموال؛ وهتك 
الأعراض . . . «قلت: عجبًا لقوم هم أهل المغرب: جاء عدوهم وسكن 
آطراف بلدهم وأنشب فیهم الاظافر ؛ وعجزوا عن رده بفضلة أموالهم 
يتقوى بها جيشهم قبل آن بأخذ الدین والال ویستعبد الرجال والنساء 
والأطفال۶"۷۷. 


۷۔ من أخطر الأظافر النشوبة أي من أخطر الاحتلالات التي 
(۲۶) الصدر السابق: ۱٩‏ و ۳۳. 
(۲۵) الصدر السایق: ۰.۳۶ 


(۲) عناية الاستعانة: ۱۷. 
(۲۷) الصدر السایق: ۰.۳۸ 


۳۷۲ 





حققها الروم في المغرب: الاحتلال المالي عن طریق سياسة الذعیرات 
والقروض والنهب الالي بكل آنواعه» وهم يعملون على تنمية هذا 
الاحتلال الالي وتوسیعه. «ویأخذون منا في کل عام ۶.۷۳۷“ سو 
«والمغرب اليوم لكثرة ما عليه من الديون» ولا يمر زمان إلا وتجدد عليه 
الدين من النصارى في صورة من الصورء بل ربما تجدد في العام مرتين 
TP ach yf‏ «فلکثرة ما تقبضه النصاری من السلمین؛ وكثرة الدیون 
بالفعل آو بالقوة على بیت الال»" "۰ «وكيفية تزاید الدین علینا: لا 
تنقطع آمداد الأعطاء منا آوهم مجدون] كي تفرغ یدنا؛ ویطلبون نصب 
شبك الحيل في ذلك» لأن من رزق من باب فلیلازمه*۳۳. ومن ثم 
يدعو السملالي إلى إجبارية التوظيف لمواجهة مشكلتين: 


۔ مشكلة بذل الال للنصاری» حتى يمكن تجنب احتلالهم 
العسكري؛ لأن الاحتلال المالي أخف بكثير من الاحتلال العسكري كما 
وضح ذلك هو وغيره في فصل خاص تعرض فيه للصلح مع 
الا 0 

- ثم مشكلة إعداد المال اللازم لتحقيق الاستعداد العسكري 
والصناعة العسکرية لابعاد خطر الاحتلال Jul‏ هذاء وخطر الاحتلال 





(۲۸) الصدر السایق: ۰۱۷ 

(۲۹) الصدر السایق: ۰۱٩‏ 

(۳۰) الصدر السابق: ۵۲. 

(۲) الصدر السابق: ۰.۳۶ 

(۳۲) عناية الاستعانة: 1١7‏ وما بعدها ‏ الفصل الأول من الخاتمة «في جواز الصلح 
مم العدو . ۰۲.۰ وکذلك : اللجاني: مقمع الکفرة ‏ الباب التاسع : 6خ ل 
5" ومحمد بن إبراهيم السباعي : سیف النصرة ۔ خطوط: ٠٤‏ وما بعدها. 
وغيرها من المصادر» وهي كلها تعتبر أن دفع المال مقابل الهدنة والصلح 
والاستغلال أولى من الجهاد الذي قد يؤدي إلى الاحتلال. وقد عرفنا أن أحمد 
العراقي خالف هذه النظرية واعتبر دفع المال للنصارى هو الذي يقويبم اقتصاديًا 
وعسكريًا وتقنيًا ويساعدهم على غزو المغرب» وهي النظرية التي بناها على 
العنصر الاستراتيجى والحربي للمال ‏ كما عرفنا في الفصل الحادي عشر ‏ وهي 
نظرية آقوی - عل ما یظهر - من بقية النظريات الأخرى . ۱ 


۳۷۳ 





العسكري. أي لتحقيق الاستقلال(!). 


8 - يعتبر السملالي أن خطر الاحتلال العسكري وشيك OV lhe‏ 
أسبابه تبيأت #فجنس اصبنیرل نزل بهوله» والفرنسیس بأطراف مملكتناء 
والإنكليز ممتزج معنا بحبله» والكفر كله ملة واحدة#وإن ررَضَئ GLE‏ الود وا 
ph a & el‏ 4 [سورة البقرة: :]1٠١‏ وأن هذه الأجناس إن لم 
بمجموا فهم على نيّة الهجوم؛ وقديمًا قيل: الروم إن ل تفر غزت»”"" . لذا 
فهو يطالب بالاستعداد قبل فوات COL YI‏ ويعتبر ذلك هو الحكمة العلمية: 
«لأن الاستعداد له قبل نزوله» والتفكر فيه وفيما يصلحه هو المسمى بالحكمة 
العلمية #يُؤق الْحِحكّمَةٌ من AE‏ €[سورة البقرة: "1۲٦4‏ . 


٩‏ - یعتبر السملالي وغیره آن القرار الغربي لا أصبح تحت توجیه 
الديبلوماسية الأوروبية» وهو ما يرمز إلى الاحتلال الديبلوماسي» إلى 
جانب الاحتلال الالي والسياسي.. . مم التطویق العسكري من جمیع 
الجهات: فقد أصبح المغرب في حکم الحتل؛ (إِذ نحن في قبضة العدو 
قوة فاسأل به خبيرًا»””" فالخبراء إذن يعرفون بوضوح هذه الحقيقة» أما 
أصحاب الرؤية القصيرة فلا يعرفونهاء ومن ثم لا يعرفون ضرورة 
توظيف المال لأجل الاستعداد. 

٠‏ - كما يعتبر الاحتلال الأوروي للمغرب عارًا شديدًاء فيه 
احتقار لشهامة الغري السلم وإدانة له أمام الله والتاريخ على إ ماله 
للمسژولیت لآن «غلبة الروم - والعیاذ بالّه ‏ عار دنيا وأخرى لا يوازيه 
شيء» فانهم»" ۰.۳ فهو يشير إلى البعد الحضاري الخطير لهذا الاحتلال؛ 
وإلى المس الذي أصاب شخصيته التاريخية» نتيجة سقوط الهيبة التی کانت 
له من جراء الدور التاريخي الذي قام به في الدفاع عن الإسلام بالحوض 
الغربي للبحر التوسط وصدارته في صيانة وحماية الجناح الغربي للجامعة 
الإسلامية من هجمات شعوب الجامعة النصرانية. ومن ثم فهو يرمز إلى 
(۳۳) الصدر الساپق: ۰۱٩‏ 

(۳۶) الصدر السابق: ۳۷. 


(۳۵) الصدر السابق: ۲۱. 


۳۷ 





مضمون حضاري ودور تاريخي » كان يمثل ركنا من أركان ال جامعة 
الاسلامية. فاذا تجاهل الغاربة مسوولية صيانة وحماية هذا الدور التاريخي 
فإن ذلك خسران كبير «لا يوازيه شي ۰۰ فافهم! . 

۱ يعتبر السملالي أن أخطر نتيجة لهذا الاحتلال الأوروي المدني 
(لمالی ۔ والسياسي. . .) هو تأثيره على ٍسلام الانسان الغريي» وزعزعته 
واضعافی حتی أصبح الغارية لا یبالون بأخطار هذا الاحتلال» ویمیلون 
للنصارى ویوالونہم: بحیث الو أدرك لاہن منظورا ما نحن فيه من as‏ 
الإيمانء واليل إلى الكفارء والاستعانة بهم. .."" لأفتى بوجوب 
العونة الالية والبدنية لتحقیق الاستعدادء لا بإباحتھا فقط . 

- كما يلجأ إلى المفارقات الأصولية العقلية لإقناع المعارضين 
بأهمية التوظيف وضرورة الاستعداد. فیطرح التوظیف والاحتلال في 
إطار مفارقة تجمع بين ضررين: ضرر التوظيف وضرر الاحتلال «وإذا 

- فغلبة الروم ضرر. 

- ودفع المال ضرر. 

لکن ضرر التوظيف یرجم عی الاجساد والبدن» وضرر غلبة 
الروم يرجع إلى القلب والدين والدنیاء وضرر الأجساد أخف من ضرر 
القلوب والدین والدنیاء قال بعضص الحكماء: 
يبون علينا أن تصابٌ جسومُنا وتسلم اعراض لنا وعقول 

مشبهًا معارضي التوظيف بالأموات الذين لا يحسون بالأخطار 
المحدقة bets‏ كما وصفهم الشاعر بقوله : 
من یہن یسھل الهوان عليه ما جرح — إی ء۳۸ 


90") المصدر السابق: .١7‏ وقد حاول السملالي أن يفئد مزاعم الحمیین من أنهم لجأوا 
إلى الحماية الأوروبية فراژا من الظلم: ۲ معتبزا آن ظلم الیل إلى الكفار أكبر 
من ظلم الادارة الخزنية . بینما فسر البلغيتي ميل المحميين إلى الحماية برغبتهم 
في الحصول على الأموال وتقوية التجارة مع أوروبا ‏ البلغيتي: بيان الخسارة ‏ 
خطوط: oO‏ 

(۳۸) الصدر السایق: ٦۷‏ ۔ 1۸. 


۳۷۵ 





۳ ان عجز الغرب في الدفاع عن سیادته واهزامه في هذا 
الدفاع اعیب يعلمه الخاص والعام ونالته معركة كبيرة في مشارق الارض 
ومغارپا وله القدرة على إزالة ذلك العیب ؛ ales‏ فعدم ازالته وغلبة 
الملعرن على أهل المغرب مع قدرتهم عليه: عيب وأي عيب. 
ما أنت belly Cell Ctl‏ نجح الأمور بقوة الأسباب(۲۹ 

فهو يعتبر أن عيب المغرب قد افتضحء عندما انبزم آمام الفرنسیین 
في ابسلي (سنة ۱۸۶6ع)۰ وأمام الإسبان في حرب تطوان  59(‏ 
۰+ وقد أصيب بسبب هذا الانہزام بالذل والاحتقار في نظر 
الأوروبین الذین کانوا مپابونه من قبل» وخشون التجرژ عليه والتدخل 
في شورنه. والعیب الاکبر في نظره لیس هو هذا العجز والاعبزام» 
وإنما هو إهمال العمل بالأسبابء التى تساعد على تجاوز الضعف 
والابزام وتحریر البلاد من غلبة النصاری. وحسب مضمون البيت 
الشمري فان الغرب یملك [مکانیات القوة ومژهلاتبا» وعلیه فقط آن 
Glo tee‏ لاخراج هذه الژملات من القوة إلى الفعل. 


۶ - الأسباب التي تساعد عی تجاوز العجز» وتمكن من حماية 
الاسلام» وإبعاد خطر التنصير هي: القوة العسكرية ولا شيء آخر ۔ 
«الله . الله في الإسلام» والعدو لا ينجو منه الا العساکر ذات الشوكة 
والباس"الشدیده( * والترظیف هو أساس بناء هذه القوة العسكرية 
وبالتالي هو أساس صيانة الدين والدنيا. «اعلم أن التوظيف والمعونة: 
صيانة للدين والدنيا والحريم والمال والعرض (...) وهذا ما يعلل قطعًا 
من كل مقصود الشارع في حماية الدين والدنياء قبل أن يلتفت إلى 
الشراهد العينة من أصول الشرع.»۴۳. فمقصود الشريعة هو البحث 
عن القوة لحماية الدين 0 فالذي يبحث عن القرة باستمرار هو 
الذي يتطابق مع الشريعة» أما الذي مل القوة والبحث عنها فهو غالف 
للشريعة. ومن ثم فالبحث عن القوة واجب. لأن «ما لا يتم الواجب 


(۳) الصدر الساپق: ۵۵. 
(4۰) الصدر السایق: ۱٩‏ و۳۳. 
(۱) الصدر الساپق: ۰۳۱۰-۳۵ 


۳۷۹ 





لااو re‏ ةا حیث 


Snap‏ لے عدو ete; Ae‏ وین من دونهر ل کوک 9 عله 
dd 45 (05‏ ین کنو ف سيل الله ب یوف کک را ا 4 (سسورۃ 
الأنفال : ۷ والاعداد سياسة متجددة. «قال آرسطوطالیس: لیس 
من السياسة أن يقف الإنسان في كل نائبة على ما عهد بهاء بل تتجدد 
السياسة بتجدد الازمة والاحوال .»۹ فالبحث إذن عن القوة الجديدة 


والتجددة هدف مطلوب شرعا. 


ERS 


6 إن تحرير المغرب يبدأ من تحرير الجزائر» لأن احتلال الجزائر 
هو احتلال المغرب» وان الدفاع عن اممزاثر هو دفاع عن الغرب(** 
لأن دار الإسلام جزء واحد ےا والتخلي عن هذا اف سی 
الفشل والسقوط الحقيقي. «لأن الكفار لو وطئوا دار الإسلام: يجب على 
كافة الرعايا أن يطيروا إليهم بأجنحة الجد (...) وفيه تعاف النفس 
والال» وليس ذلك إلا لجماعة الدين» ورعاية مصلحة المسلمين» فهذا 
في هذه الصورة قطعي»"“ . 

ویقتبس عن شيخه التسولي نضًا مهمًا يلح فيه على مبدأ الجامعة 
الإسلامية هذاء الذي هو في نفس الوقت مبدأ استراتيجي متين وقوي 
في العمل به لصيانة التراب الاسلامي؛ لأنه يضمن الوحدة والقوت 
ويحافظ على الدور التاريخي واحضاري للجامعة الاسلامية. ولاهمية آفکار 
هذا النص نعرضه بتمامه تقرینا حیث یقول: 


اوالیوم نسمع ونبصر بنزول العدو على أفضل الديار [الجزائر] 
فنتکاسل حتی ینتھز فرصتھاء ويتمكن من غرتہاء ثم یفعل بالاخری 


(۶۲) الصدر السابق: ۱۵ و۸۸۔ 

(۳؛) الصدر السابق: ۱۱۰ حیث یشرح هذه الآية الكريمة بمحاولة إعطائها البعد 
الجديد للقوة. 

(44) الصدر السابق: 4۲. وهو يصرح هنا بضرورة التجديد. 

(406) الصدر السابق: ۰۱۱۸ 

.8۰ الصدر السابق:‎ )٦٤( 


۳۷۷ 





کذلك. فدل ذلك عل استخفافنا بقوله تعای: «وَن أََصَو فى لین 
کم اسر 46[سورة الانفال : ۷۲] آأي فواجب علیکم آن تنصروهم على 
OY cons pill‏ ترك نصرهم يژدي لفسدة استیلاء الکفار حتی علیکم .۷. 
| «وقوله تتعالی: SS ANS ts Aah ARS WS GIG‏ 

.]۷۳ که [سور: الانفال:‎ 31255 WNT 3 20S 

«اي الا تفعلوا مثله في تولي الزمنین بعضهم بعضاء ومعاونتهم 
على الکافرین» کما یفعل الکفار من التعاضد والتعاون: فان ۳ یفعل 
الزمنون هذا التعاون ویکونوا یذا واحدة fo‏ الکافرین: انحل نظامهم 
واستولى الكافر على جميعهم» وذلك مفسدٌ لدنياهم ودینهم .۱. 

«الله الله في الهمم قد خدت ریها. 

الله الله في الرجولة قد فل حدها. 

الله الله في الغيرة على الدين قد نقص جدها. 

الله الله في الدين الذي طمع الكافر في تبديله. 

الله الله في الحريم الذي مد الكافر يده إلى استرقاقه وتحويله . ولثل. 
هذا فليعمل العاملونء وفي مثله فليتنافس المتنافسون.». 

«وبالجملة فلا يرج الإمام والرعية من عهدة الوجوب في إزاحة 
الكفار من مدائن المسلمين» وإعانة من عجز عن إخراجهم منهاء أو 
مدافعتهم عنها الا باستفراغ الوسع؛ وبذل الطاقة والجهدء بالعدة 
والاستعداد ومباشرة الدنع» ومعاودة القتال بحسب الامکان أو يموت 


وهو مدمن على ذلك الفعل فينتقل الوجوب إلى من تولى بعده.». 
Lj,‏ کونه يقتدي بمن عصی من as‏ وترك مدائن المسلمين 
بأيدي الكفارء أو ترك إعانة من عجز عن الدفع: فذلك غير خلص.٠.‏ 


(( . . .) ولا بحل للأمراء ترکهم إلا بقدر ما یتجهزون ویماودون 
ذلك» الرة بعد الرة حتى يفتحها الله علیهم. ۳۳۲۷ , 
(2۷) الصدر السابق: ۱۲۱ - ۱۲۲. نقلا عن شیخه التسولي: ابلواب البسیط: ۱ ۳. 
ملزمة: ۹. 


TVA 





الصادر الالية للاستعداد 


يعرف الفلاق وغيره مفهوم بيت الال في الاصطلاح السياسي 
بانه: «الال الجتمع من الرعية وغیرها على قانون الشرع» آو من الرعية 
فقط عل قانون متعارف عند الاحتیاج الیه.٩‏ . 

إذن هناك الال المجتمع من الرعية وغیرها؛ وهناك الال الجتمع 
من الرعية فقط. والأول على قانون الشرع أي بنصوص شرعية نظمت 
جمعه. والثاني على قانون متعارف» وهو القانون الذي يجتهد العلماء في 
وضعه عند الحاجة إلى جمع مال استثنائي من غير الأموال التي تجمع على 
قانون الشرع» وهي الضرائب الشرعية. إذن هناك مصادر مالية» أي 
ضرائب مالية شرعية رسمیة دائمة لا تنقطع؛ وهناك مصادر أي ضرائب 
مالية طارثة موفتة» تتحدد ظروفها وقيمتها بحسب الاجتهاد. وما تتطلبه 
الضرورة. 


المصادر المالية الثابتة 


تتفق الصادر الفقهية كلها بأن مصادر بيت المال الثابتة هي: 
الزكاة» وس الغنیمةف وخس الزكاة» والفيء؛ ومال الصلح» وا حزیف 
وخراج الأرضين (الأعشار وغيرها)؛ ومال من لا وارث له من 
المسلمين» ومال المقتول ردة. 

وإذا تأملنا في هذه المصادر الثابتة» نجد أن الغنيمة والفيء ومال 
الصلح؛ وهي مصادر ترتبط ارتباطا وثيمًا بالجهادء قد اختفت نبائيًا منذ 
زمن بعید. ویسجل اختفاژها تراجع نظام الأمّة بالفهوم السلفي للکلمة 
ومن ثم یسجل تدهور الغرب تدهورًا خطيرًا من خلال فحص معطیات 
هذا النظام : 

لأن الجهاد كان مبدأ لتوسيع دار الإسلام» وتحقيق العالية 
الإسلامية» وهي رسالة مركزية في مبادیء نظام الأمة. 


ولأن الجهاد يمثل حافرًا من حوافز تطوير التقنيات العسكرية 
(£A)‏ تاج اللك : ۱۲ . 


۳۷۹ 





وغيرها GS of UT FILE)‏ 1 الأنفال: 0۲0۰ ومن ثم 
يمثل ال حافز ال حقیقي للاستعداد العسکكري؛ والاقتصادي؛ والاجتماعی» 
والفكري في بعده ال حقيقي . 


- ولأن الجهاد مصدر الغنيمة والفيء ومال الصلح ومي مصادر 
افتصادية في تقویة نظام الثروة (التي هي القوة بالمفهوم الشمولي للکلمة)» 
خصوصا |ذا عرفنا آن الطبقة الفقيرة کانت آول من یستفید من هذه 
المصادر الاقتصادية» فیتحسن بذلك الستوری الا جعماعی؛ والستوی 
الإيديولوجي والفكري والسياسي للأمّة؛ كما سنعرف فيما بعد. وهكذا 
يسجل غياب هذه المصادر بشكل موضوعي تراجع الفرب؛ وتدهور 
أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية والسياسية. غير أن 
الشريعة وضعت احتياطا لتدارك هذا التراجع» وقررت مصدرًا ضريبيًا 
طارئاء کمرحلة ضرورية لتجاوز هذا التراجم والاستعداد من جدید» 
لواجهة آوضاع التهدید . ومکذا نجد النظام الضريبي وضع دائمًا لحماية 
الاسلام (الزکاة. .۰ لصيانة العبادة - الغنائم.. . لصيانة ابمهاد - 
التوظیف لصيانة الاستعداد) . 


ب - الصادر المالية الطارئة 75 

الصادر الالية الطارئة هي الضرائب غیر الرسمية التي تخضع لقانون 
الطواری فی الشريعة الاسلامية. وقد ظلت الضرائب غير الرسمية هذه 
مشکلة مستمرة في العلاقة بین السلطة من جهة والعلماء والجتمع من 
جهة آخری. لأن السلطة کانت تتخذها غالبا ذريعة للاثراء علی حساب 
الشعب من جهة؛ ولتجعل منها وسيلة لفرض سیطرتها ونفوذها من جهة 
أخرى » ویما آن ابتزاز السلطة لأموال الجتمع واحتکارها لنفسها یدخل 
في مفهوم (الکس) والکس محرم بنص شرعي : فان العلماء ظلوا 
یرفضون التمکیس عل الجتمم تحت غطاء (التوظیف والعونة)؛ واضطروا 
بالنتيجة آن جددوا مفهوم (الکس) ومفهوم (التوظیف CG pally‏ لیعملوا 
عل ضبط مارسات السلطة. ويحدوا ‏ نظريًا على الأقل ‏ من استغلالها 
للمجتمع وابتزازه. ما جعل السلطة في غالب الأحيان تراجع العلماء 
لاستصدار فتاوى» كلما أرادت فرض ضرائب طارئة؛ لاہم وحدهم 
الهيئة التشريعية القادرة على تحديد الضرورة الشرعية لهذه الضرائب. 


۳۸۰ 





ولا ظهرت مشکلة الاستعداد کضرورة لواجهة التهدید الأوروپ؛ 
بعد فشل الغرب في حريي اٍيسلي وتطوان: اضطرت السلطة الغربية ال 
مراجعة العلماء» لفرض ضرائب مالية (طارئة) تخصص للاستعداد. 
وانطلانًا من ضرورة الاستعداد هذه؛ دافع العلماء لصالح فرض هذه 
الضريبة» وأکدوا باحجج النقلية والعقلية والوضوعية الضوابط التي 
تغرجها من نمط الکس (الذي يحرم العمل به)» وتجعلها من نمط 
(التوظيف ولمعونة) الذي يجوز العمل به شرغا. ومن هذه الضوابط 
تحديد الفقهاء لمفهومي المكس والمعونة: 

مفهوم المكس 

استحضر الفلاق واللجائي والسملالي مفهوم المكس عند الفقهاء 
على الشكل التالي : 

الکس حسب تعبير ابن عرفة"““ وغيره هو: «منع الناس من 
التصرف في أموالهم بالبيع أو غيره» ليختص الانع بنفع ذلك». فهو إذن 
مصادرة . 

-۔ وحسب قول الرجانی!: (الکس : تحجير السلعة بحيث لا 
يبيعها أحد غیره؛ أو من يختاره.» فهو إذن احتكار. 

وحسب کلام الطيبي""*: «الکس : الضريبة التي یأخذها العشار» . 

- آما عبد القادر OP La‏ فیسقط التعریفات السابقة على 
الوضعية الضريبية بالغرب» ويقيسها على الشكل التالي: - «فعلى تفسیر 
الطيبي: أخذ الفوائد في الأبواب والقاعات وأكثر الأسواق والرحاب: 
مکس؛ وهو الذي كثر استعماله في مر رہ کت وابن 
عرفة: لیس بمکس وانما هو ظلم وغصب»”” 





() ابن عرفة محمد بن محمد. توفي سنة ۸۰۳ه. 

(۵۰) هو الرجاني محمد بن أپي بکر. توفي سنة ۸۲۷ه. 

)0١1(‏ هناك شخصان يحملان هذا اللقب هما: الطيبي الحسين بن محمد توفي ستة 
٣ھ‏ ۔ الزرکل : الأعلام : .٢‏ والطیبي أحمد بن أحمد توفي سنة ۹۸۱ھ 
- الزرکلي : ۹۱/۱ والراجح أنه الأول . 

(۵۲) هو عبد القادر بن علي بن یوسف الفاسي : (۱۰۰۷ - ۱۰۹۱ه). 

(۵۳) مناية الاستعانة: ۱۳ .ومقمع الکفرة: ۳44 - ۰۳۵ 


YA\ 





ُذن فأوضاع وأنماط الضرائب غیر الرسمية في الغرب حسب 
العاییر الذکورة: ما مکس: ۰ Lily‏ ظلم وغصب. وکلها من جنس 
واحدء لأن المكس لا يجوز العمل به SS‏ وھو 
الحديث الشریف لا یدخل النة صاحب مکس ٩‏ ثم فالکس 
ظلم وغصب . treacle‏ رت اش سن a‏ م الاستقوار في 
الغرب. فبأي شيء مختلف (التوظیف والعونة) عن الکس؟. 

مفهوم التوظیف والعونة 

يحدد السملالي الفرق بین التوظیف والمكس على أساس خصوصية 
راحدة» ولكنها حاسمة هي : أن الضرائب إذا انتفع منها المسلمون فهي 
نوظيف» وإذا انتفعت منها السلطة وحدها فهي مكس» وهذا هو المعيار 
الذي يفرق بين ما هو مکس وما هو توظیف. 

عند جميع العلماء» یقول السملالي: «فلیست الغارم الذکورة من 

الکس في شيء؛ 0 ليست لنفع الإمام» بل لنفع المسلمين» ولهذا 
اتفقوا عل جوازه»! . ثم جدد مفهوم التوظیف مرة آخری وبصورة 
آوضح فیقول: «قلت: ما وظف لصالح السلمین نما یسمیه السلف 
الصالح بالعونة والتوظیف» ومي العبارة المألوفة في المذهب وغیره. وأما 
تسمیته بالکس ففیه من الهمز واللمز للمسلمین ما لا بخفی؛ وهي عبارة 
پشعة کفیرها من العبارات البشعة الاتية في الفصل الخامس". 

يشير بالهمز واللمز إلى المعارضة التى كان يواجه بها العلماء هذه 
الضريبة» ويرفضونها باستمرار لأنها كانت خاصة بنفع الإمامء أي كانت 
تستعمل في الصالح ا خاصة فقطء ولم تکن تنتفع منها الامّة» ومن ثم 
كانت من نوع المكس» ولم تكن من نوع التوظيف› والمكس ظلم وغصب . 

وفي هذا السياق حرر ا مشرفي (بالحلل البھیةا”“ معلومات خطیرة 
عن آموال السلمين التي اغتصبها احاجب أحمد بن موسی والوزیر النبهي 


(۵6) الصدر السایق: ۱۳ و5١.‏ 
)00( الصدر السایق: ۰۱۳ 
(7) اطلل البهیة: ۲۱۶ و: ۳۵۲۰-۳۵۱ بالخصوص. 


YAY 





وغيرهماء وبذّروها في بناء القصور بفاس ومراکش» التي ما تزال شاهدة 
على ذلك إلى الآن» وعشرات اللایین من نقود الذهب والفضة التي 
خلفوها» والائاث التنوع التراکم الستورد من تلف بلدان آورویا. وما 
بذروا فيه من ملاین لا تعد ولا تحصی » قاموا بابتزازها من الستضعفین 
في GY‏ ليرضوا بها شهوات تافهة» وغير هذا من الممارسات التي كانت 
معروئة جدًا عند العلماء وغيرهم» لذلك لا استفتاهم السلطان الحسن 
الأول حول غکیس جدید عل الجتمع خصص للاستعداد: سکتوا 
وأمسكوا Laws‏ عن ا حواب حسب كلام السملالي؛ الذي کان حاضرًا 
وسجل ذلك بقوله: «فسكت الجميع مع حضور من العلم عدة فنون» 
وله كتب من شروح ومتون» وهم فضلاء العصر». لأن الضمانات التي 
كانت جعل استعمال هذه الضريبة في الصالح العمومية مثل تحقیق 
الاستعداد: کاتت مفقودة» لذلك تحفظ العلماء وأمسكوا عن الجواب» 
ولم يتصد السملالي للجواب عنها بالجواز والوجوب إلا بتدخل من 
الحاجب الملكي : «فألح علي في جواب الإمام من تربى في حجر الدول 
هو وآباؤه (. . .): الفقيه سيدي عبدالله بن أحمدا"“. فقد تصدى 
السملالي للجواب تحت لاہ۹ہےد ويظهر من خلال كتابه اعناية 
الاستعانة» أنه تصدى للجواب أيضًا للأسباب التالية: 


- تقديرًا منه لمسؤولية توضيح خطر التهديد والتحدي الأوروي 


- وتقديرًا منه لمسؤولية عرض بديل» يحقق الاستعداد» وينقذ الأمّة 
ال طا جت انان الرتة 


= وتقديرًا مله لوضع مسوولية تنفيذ العمل باخلاص عل الإمام 


- وتقديرًا منه لضغط cyl‏ الذي تعرض له من مسژول کبیر في 
القصر اللکي. 


لكن ذلك نام بعرض آطروحته عن الاستعداد؛ انطلامًا من الدفاع 
(۵۷) عناية الاستعانة: LY‏ 


YAY 





عن الفاعدة الالية (التوظیف والعونة) لهذا الاستعداد. 

هذاء ويزيد الفلاق toe‏ لتوظیف توضیخا فیقول : «التوظیف: 
هو ما ی Je‏ على قانون متعارف؛(* : وهو ما esi‏ اللجائي في «القمع» 
أيضًا. ما يؤكد أن المكس يوخذ بطريقة تعسفية» يمارسها المتسلط كما 
یشاءء خارج ضوابط يتم الاتفاق عليها بين النظام ومثلي الشريعة» وهم 
العلماء. أما التوظيف فيخضع لقانون يحدد ضرورة فرضهء والقدر الذي 

أدلة التوظيف والمعونة 

تخضع أدلة التوظيف وا لمعونة إلى قانون الحاجة أو الضرورة. وقد 
آصبح الاستعداد لدفع التهدید الأوروي عن الغرب منذ منتصف القرن 
۳ ۱۹م ضرورة ملحة رکز علماء الغرب آدلتهم علیها کسیب 
أساسي » ولكنهم حاولوا إحاطته بضوابط تراعي مصلحة الأمّة ومصلحة 
الفرد» وتحد من طغيان السلطة . ٠‏ وتتنوع أدلتهم إلى نقلية وعقلية . 

١‏ الأدلة النقلية 

«وأما النقلية : 

أ فمنها ما هو نص في المراد. 

ب ومنها ما هو من باب القياس الجلي. 

ج ۔ ومنها ما هو فحوى الخطاب)040 , 

أ «وأما النص فقد قال الشيخ علي التسولي (ت ۸۱۲۵۸ نقلا 
عن الغزالي عن ابن منظور في العیار»: إنه في حالة عجز مصادر بیت 
Jul‏ الرسمیة؛ من زكاة وغيرهاء عن سد الحاجات التي يمكن ly‏ 25 
نظام الم أو إصلاح شؤونہا أو الدفاع عنها Le‏ عدران خطیر : ails‏ 
يجب حيئذ فرض التوظيف ولمعونة بالمال» وحتی بالأبدان عند 
الضرورة. وقد اتقق العلماء أن المعونة بالال لا تفرض إلا بشروط هي : 


۱ - آن تتعین احاجة ویعجز بیت الال» کأن تکرن مصالح 


(۵۸) تاج اللك : ۱۷. وعناية الاستعانة: ۰۱۱ 


۳۸ 





التلين من تسکین فور وإبعاد خطر عدوهم الکافر عنهم. وتأمین 
طرقهم: لا تتم إلا بها. فإذا لم تتعين هذه الحاجة» فلا جوز |غرام الال 

من السلمين ظلمًا. فقد قال عليه السلا م اليس على المسلمين جزية» 
وقال: دلا يدخل الجنة صاحب ب مک 


۲ أن تکون هذه الضریبة لا تقوم إلا بمغارم الأسواق 0 


doy of.‏ وضعها وتحديد قدرما ونظام أخذها أهل الحل 
والعقد. . 

آن یکون بیت الال ضعیّا ومفتقرا لها آکثر من غیرها. 

- يجب أن يتولى قبضها وحفظها وصرفهاالقاة الأمناء» فإن 

۱ ووضعوها في موضعهاء وهي المصالح التي جعلت 
لها: كان سعيهم مشكورّاء وإلا كان غشًا. وكذلك من آخذها من أهل 
الأسواق وحبسها لنفسهء فھو من الفسدین في MOM ES‏ 

١‏ أن يتصرف فيها الامام بالعدل؛ الو اد يستأثر بها 
دون المسلمين» ولا ينفقها في سرف» ولا يعطي من لا ي یستحق؛ ولا أن 
يعطي آکثر ما یستحق. 

- أن يصرف هذا المال بحسب الحاجة والمصلحة لا بحسب 
الغرض. 

6 - أن يكون المغرم على من قدرء من غير إضرار ولا إجحاف» 
ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا يغرم شيئًا. 

۹ - أن يتفقد الإمام الحاجة إلى هذه الضريبة في كل وقت لإذ رہما 
جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال». أي لا يفتقر فيه 
لزيادة على ما تدره الضرائب الرسمية الدائمة. 


أن يتحمل الإمام مسؤوليته في مراقبة الحباية والجباة وبقية 
0 رقم تكرّر يدل على نفس المصدر والصفحة بالرقم الأول. 
(29) عناية الاستمانة: ۱۸. 
٭ الرقم المتكرّر يدل على نفس المصدر والصفحة بالرقم الأول. 


YAO 





اهاز الاداري: فھو مسؤول عن مراقہتھم بصرامة والتزامهم التصرف 
بعدل» ومسژول کذلك عن تفقد الرعية» وتقويمها على العدل 
والاستقامة» و|شعارها بالصلحة العامة» وتأكيد الثقة عندها بأن ما يؤخذ 
منها يصرف في المصالح العليا للأمّة بنزاهة» حتى تتحقق التتائج المطلوبة 
من التوظیف والأموال العمومية OG yee EW‏ 


of - ۱‏ يتحقق التطابق بين الظاهر والباطن» أي أن تتشخص 
الصالم العامة فى الواقی حتی یراھا احد تقرببّاء ویقتنم بصدق ما 
9 لح مة في الواقع» حتى بر کل واحد تقريباء ويقتنع , 
تقرره السلطة حول الضرائب" . 


كما تتفق أطروحات الاستعداد نقلا عن بقية الصادر الفقهية 
القديمة مثل الغزالي وابن منظور والشاطبي والطرطوشي وغیرهم بأن 
توظيف الأموال على الرعية عمل ثقيل» ولکن هدید الکفار باحتلال 
المسلمين والقضاء عل الإسلام شر خطير جدّاء وإذا اجتمع ضرران يجب 
ارتكاب أخفهماء وأن شر الكفار ١يذهب‏ الدين: والنفس والال وینال من 
العرض ويمس العزة الإسلامية؛ ومن ثم كان التوظيف هيئًا جدًا 
وضروريًا حسب ما tle‏ في هله oY slat‏ 


ب ‏ وأما القياس الجلى؛ فقد عرض فيه أمثلة قياسية تفيد أن 
الأداء يكون مقابل الانتفاعء والانتفاع من الاستعداد واضح» وهو حماية 
الضرورات الست من الفناء وهى (الدين» النفس» النسل» العقل» 
المال» العرض) إلى جانب حاية احاجیات (الأملاك. ..) والتحسینیات 
(الكماليات) أي حماية عامة؛ ومن ثم يجب على الجميع تقدیم مقابل 
کتعویض عن هذا الانتفاع والتوظيف والعونة عنده هو جزء من هذا 
القابل. ثم ختم ذلك بقوله: «وفي أصل الفتيا لابن الحارث: أن كل 
من وصل إليه نفع من مال أو عمل بأمره أو غيره: فعليه رد مثل ذلك» 
أو عليه أجر مثل ذلك العملء إن كان من الأعمال التي لابد من 


(۱۰) مقمع الکفرة: ۶ ۳۳۷ .وتاج اللك : ۱۷ - .1٩‏ وعناية الاستمائة: ۱۷ - 
\A‏ 


(۱۱) الصدر السایق: ۵۸. 
(1۲) الصدر السابق: ۱۷ .ومقمع الکفرة: ۳۳۲ و:۳4۵ ۰.۳۱ 
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الاستیجار علیها. أو من الال الذي لابد من إنفاذه» (. . .). ذكره ابن 
شاس في الإجازة» ونقله شارح العمل. وهي قاعدة جيدة بنى عليها 
الفقهاء أحكانا»" . 

وهناك قياس عام يجعل بيت الال «إذا ضعف بمنزلة رجل أشرف 
على الهلاك فعلى المسلمين شد رمقه بالتوظيف على الأملاك»' . وقد 
رکز السملالي وغیره علی هذا البداً (الجامعي)» وحشدوا نوازل فقهية 
تتعرض للفقراء ودور الاغنیاء في سد رمقهم. فجعلوا سد الرمق هذا 
واجیا لا نقاش فيه «وذلك ليس على سبيل الإقراض» فان الفقراء عالة 
الاغنیام» ینزلون منهم منزلة الأولاد من الاب لأنه لا يجوز أن ينفق 
القريب على قريبه بالاقراض إلا إذا كان له مال غائب؛ وکذلك القول 
بالئسبة لبیت OUI‏ 


ومن جهة آخری یعتبر اللجائي والسملالي وغیرهما آن الاقتراض 
أفضل من مصادرة آموال الناس؛ آي أفضل من التوظیف والعونة» وأن 
الرسول ب كان يقترض لتجهيز الجيش» لكنه كان يشجع الصحابة على 
البذل» غير أن الاقتراض ممكن إذا كان «الأمير يرتجى انصباب مال فى 
بیت الال يزيد على تموين العساكر ونفقاته في المستقبل (...) أما مع 
خلو اليد في الحالء وانقطاع الأمل في المآل؛ فان الاقتراض غير ممكن. 

ويؤكد اللجائي والسملالي وغيرهما أن الاقتراض وقعت تجربته على 
عهد السلطان محمد الرابع» فلم يحقق ما يكفي لمؤونة رجل ذي عيال 
كثيرة» ما جعله يرجع هو بدوره للمعونة والتوظیف . 

ثم أن السلف بفائدة «سلف جر نفعًا؛ منوع في الاسلام؛ مع 
عرض الأدلة على ذلك من خليل والتحفة”'"'؛ كما ألحوا على ضرورة 


(۳) تاج اللك: ۰۷۰ 

(14) عناية الاستعانة: ؟؟. 

() الصدر السابق: ۰40 و: ۵٩۳۵۱‏ .وتاج اللك: ۰۷۲-۷۱ 

() الصدر السابق: ۳؛. غیر آن السلطان محمد الرابع اقترض من الانکلیز «عشرة 
ملايين بالفائدة - کما هو معروف ‏ وکان ذلك أرل خرق لقانون الشريعة 
الاسلامية. ومع ذلك / بتحرك العلماء؛ واکتفوا بترديد النصوص الفقهية فقط . 


FAY 





الامتناع عن الاقتراض من الصادر الربوية (النصرانية والیهودیة) لما في 
ذلك من خطر کبیر علی البلاد والشريعة الاسلامية. آما بالنسبة للمسلمین 
من الرعية؛ فلا يقبلون على إقراض بيت المال» بل ذلك عندهم «أعز من 
بيض Mag gil‏ 


كما أثاروا مسألة العقوبة بالمال عن طريق مصادرة أموال الأغنياء 
الذین یسرفون في تبذیرها وصرفها في الکمالیات آو في ما لا يعني؛ 
وقد رفض السملالي ذلك وقال: رغم آن بعض الفقهاء جوزها «لا آن 
شاطرٌ خالد بن الولید فی ماله «حتی أخذ رسوله فرد نعلیه وشطر عمامته 
- كما ورد في شرح الشامل -" فليس ذلك بدعة من عمرء ولا هو من 
نوع مصادرة آموال الاغنیاء حسب قوله: «وانما ذلك لعلمه باختلاط 
مال خالد بالاموال الستفادة من الولاية (...)» فيكون ذلك 
کالاسترجاع ۵ ۳۷۹ 


ثم یضیف السملالی حکمًا نوعيًا ملائمًا لردع رجال السلطة عن 
اغتصاب أموال الرعية فيقول: «قلت: أخذ السلطان من مال العامل ما 
زاد على ماله يوم التولية : هو الذي عليه ا الکیةء وهو ليس من العقوبة 
ged MUL‏ ليس من العقوبة بالمال» إذن فهو جائز. وهكذا يطالب 
الفقهاء بتطبيق المذهب المالكي على رجال السلطة» لمحاسبتهم على الثروة 
التي اكتسبوها واغتصبوها من الشعب. 


ج ‏ وأما فحوى الخطاب. فهو عبارة عن قياس التوظيف على 
الأجرة المؤداة عن الخفر والحماية بالطرقات خلال ظروف الخطر. قهو 
شبيه بمسألة «الزطاطة» و«بدرقة الحاج»: فالزطاط وهو الذي يسخر قوته 
وسلاحه لحماية الناس بالطرقات المخيفة مقابل أجر معين. وبدرقة 
(gl‏ وهي الخفارة التي يقوم بها بعض الجنود للحجاج بالطرق المخيفة 
آیضا مقابل آجر متفق علیه: یقیس علیهما ضريبة التوظیف للاستعداد 





(۷) عناية الاستمانة: 4؟. 
(۸) الصدر السایق: 4۷. 
() الصدر السایق: 4۸. 
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من أجل حاية الدين والنفس والال... الخ. بل یعتبر التوظیف آول 
وأهم من ذلك مستشهدا بقول اخلیل في باب الجهاد من أن دفع 
الضرر على المسلمين واجب» مؤكدًا ذلك بقوله: «إذا كان يجب على 
الناس دفع الضرر بالبدن» فكيف لا يجب بالمال6'”" . 

 "‏ الأدلة العقلية 

تختلط الأدلة العقلية بغيرها ضمن جميع الأطروحات سواء عند 
الفلاق أو اللجائي أو السملالي بالخصوص الذي تتوزع هذه الأدلة عبر 
obs‏ اعناية الاستعانة» AS‏ 

بالنسبة للفلاق يعتبر المال عنصرًا آساسیا من عناصر النظومة 
الشرطية؛ التي يتأسس عليها نظام الأمّة (الملك بالجند» والجتد بالمال» 
والمال. . . الخ)» وهي عناصر عقلية» وقد أحال بالرجوع إليها خلال 
حديثه في الفصل الثاني من الباب الثالث على مشكل التوظيف والمعونة 
فقال : : 

«آما الدلیل العقلي : فقد قدمته لك في النتائج» وقدمت لك أن 
الال مادة لصور: اللك» وقدمت لك آن الصورة لا تعقل بدون موادهاء 
وقدمت لك ما يشهد للعقل من النقل في المقدمة وفي باب الجند»" ., 

وهو عندما یتحدث هناك عن عنصر الال في البنية التنظيمية 
للأمة: يراه في تلك البنية أصلاً من أصولهاء بحیث |ذا ضعف انار 
نظام الدولة. ومن ثم فهو يريد أن ينتهي إلى نتيجة حول دور المال» هي 
نفس النتيجة التي تتأسس عليها الرؤية الحديثة للمال في نظام الدول 
اليوم. 

أما السملالي» فقد جعل كتابه (عناية الاستعانة في حكم التوظيف 
والمعونة) كله خاصًا بعرض الحجج المتعلقة بالمعونة والتوظيف» وقد خلط 
فيه بين الحجج النقلية والعقلية والتاريخية والواقعية والسياسية بشكل لم 
يترك معه فرصة لعارض آو مناقش. ومن الدلائل العقلية التي عرضها: 


(۷۰) تاج اللك : ۰۷۱ 
(VA)‏ الصدر السابق: 1۷ و: ١١‏ و:۹٦.‏ 
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١‏ إن تأسيس دولة يطرح الحاجة إلى نظام سياسي وأجهزة أمنية 
وإدارية بالضرورة «لأن مصلحة الدين والدنيا لا ينتظم إلا بإمام مطاع 


وو متبع : 


- وحماية حوزة الاسلام وبیضته . 

- ولرعاية مصلحة السلمین وغبطة الاأنام». 

؟ ‏ إن الحاجة للنظام السياسي تطرح الحاجة إلى قوة عسكرية» لأنه 
«لا يكون للومام ذلك إلا بنجدة وشوكة وجنود وعدة» فبهم تكون: 

. تجاهدة الكفار. 

وحماية النغور. 

- وکف آيدي الطفغاة والارقین؛ وزجرهم عن مد الأيدي إلى 
الأموال والحرم والأرواح. 

- وهم حراسة للدين أن تنحل دعائمه وتتخاذل قواه ولا يتوغل 
الكفار في بلاد المسلمين. 

- وهم حماة للدئيا من أن يختل نظامها بالتغالب والتسالب 
والتوانب». 

۳ - القوة العسكرية مجموعة من الافراد والأاس وبالتالي مجموعة 
من ا حاجات ومتطلبات ا حیاۃ Vy)‏ يخفى كثرة مؤنهم وإشباع حاجاتہم في 
آنفسهم وذریتهم). 

۶ - واحاجات والتطلبات لا تتم الا بالال . والال لا يأتي «إلا 
cl dl ab‏ علی الأغنياء»”"" . 

۵ إن تحديث الجيش» وتحديث أجهزة الحياة ضرورة لسايرة سنة 
الزمان القائمة عل التطور» بعدما أصبحت الحداثة قوة مثفوقة» واكتساب 
القوة مطلوب لصيانة الإسلام والمسلمينء» والمحافظة على التوازن مح 


(۷۲) عناية الاستعائة: ۱4 .ومقمع الکفرة. ص: ۳۳4. 


۳۹۰ 





الکفار» وكل ذلك لا يتم إلا بالال. «وعلی هذا استقر رأي ا حکماء 
قديمًا وحديئًا وقالوا: ليس من السياسة أن يقف المالك في كل ما أحدثه 
الزمان من المعضلات على ما عرفه من سنتهء بل كلما حدث أمر لم 
یعهد» أحدث له ما يناسبه فعلاً أو قوة» رغبة أو رهبة». 


٦‏ - التوظيف على الأموال: عمل عليه ملوك الإسلام والكفر في 
زمانتا وقبله بکثیر کما تقدم؛ واستعانوا بذلك على أعدائهم وأديائهم 
(.۰..) بل التوظیف حتی عند القبائل» فیبنون قصبة ویجمعون فیها ما 
عسى أن يحتاج إليه يوم الروع (...) بل حتی عند آعراق الدن» ویقال 
فيه: صندوق الخسارة» فكيف يعاب هذا على إمام بايعناه على المال 
والرتاب ومقابلة العدو. فضعف بيت ا ال وبقاژه کذلك مفض ال 
ذهاب الدین والدنیا»۲۳۱. ١‏ 


۷ إن مصلحة التوظیف لاجل تأسیس بنية تکنولوجية عسکریة» 
لتحقیق مقومات الاستعداد واضحة «وإذا ظهرت مصلحة ظهور النار على 
علمء ولا يختلف فيها إثنان» فطلب الدليل عليها (.. .) ما لا طائل 
تحتهء قال الحكماء واللفظ لأرسطو: من جعل الفكر في موضع البديهة 
فقد أضر بخاطره (. . .) بل الواجب التوظيف حتى ينبت المالك في أرضه 
ینابیع الإمداد من مدفع وكور وسيف ومكحلة وغير ذلك“ . 


۸ - إن الأموال إنما تطلب لقرح الاعداء آو قرح الأعباء؟ ومن ثم 
فالتوظيف أصبح ضرورة لمواجهة الأعداء والأعباء ما“ . 

4 إذا كان الاستعداد قد أصبح واجبّاء فالتوظيف بجمع الأموال 
الضرورية لهذا الاستعداد واجب كذلكء «لأن ما لا يتم الواجب إلا به 
tly gi‏ 


۰ - یعتبر السملالي مقامات الدول في عصره على ثلاث مراتب : 


(۷۳) الصدر السابق: ۵1 - ۵۵. 
(VE)‏ عناية الاستعانة: ۵1 - ۵۷. 
(۷۵) الصدر الساپق : ۰۵۸ .۵٩۹-‏ 
(۷۲) الصدر السابق: 1۵. 
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مرتبة الدح» ومرتبة الفضل ومرتبة الذم. فالدولة ذا کانت آکبر قوة 
في العالم» بحیث توجد في آعلی درجات التفوق والقوة فهي في مرتبة 
المدح» وإذا كانت متوسطة القوة» بحیث تستطیع آن تدافع عن نفسها 
وتدفع عنها التهدید دون أن حقق نصرا حاسما على العدو؛ وتستفید 
على حساب أمّْته فهي مرتبة الفضل. وإذا كانت ضعيفة منهزمة أمام 
أعدائها فهي في مرتبة الذم. لأنبا في مقام الاحتقار والذل والضعف 
والانکسار» وهو يعتبر المغرب في مقام الذم لانه انبزم آمام الکفار في 
إيسلي وتطوان» لذلك يرى أن «العاقل إذا لم يصل إلى درجة المدح» فأول 
المراتب أن لا يسعى فيما يذم عليه» لأن عدم الذم» أول مراتب 
الفضل»» ومن ثم يدعو إلى بذل الال للاستعداد وال تصفیة النفوس 
من الفسادء والارتباط بالإسلام» وحب طلب الشهادة. لأن «السر في 
الصبر والشقة : NPS of‏ رک4 (سورۃ حمد: ۷ ا اص ارو 
وَرایطوا € [سورة آل عمران: ۳۱]۲۰۰. فاخروج عنده من مقام.الذل والذم 
یکون : 

- پاسلمة الامة أسلمة حقيقية. 

- بالاستعاد عن طریق التصنیع العسكري وتجدید الهیاکل کلها . 

١‏ - یطرح التوظیف والاحتلال في |طار مفارقة تجمع بين 
ضررین: ضرر التوظیف وضرر الاحتلال «وإذا اجتمع ضرران ارتکب 
آخفهما: 

فغلبة الروم ضرر. 

- ودفع الال ضرر . 

لکن ضرر التوظیف یرجم عل الاجساد والبدن» وضرر غلبة 
الروم برجم ال القلب والدین والدنیا: وضرر الاجساد آخف من ضرر 
القلوب والدين والدنيا. قال بعض الحكماء: 





.16 عناية الاستعانة:‎ (VV) 
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مشبهًا معارضي التوظیف بالاموات» الذين لم یعودوا حون 
بالأخطار المحدقة ببم» کما وصنهم الشاعوسبقوله: 


من یهن یسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. . .0406 

۲ التوظیف ضروري لأن الاحتیاط لبیت الال ضرورة شرعية 
وعقلية «ففي المعيار عن العبدوسي ونقله في البهجة: بحتاط لبیت الال 
OC Lael) bbs LS‏ 


- قدر التوظیف ومن يتحمله 

بالنسبة للقدرء يتفق الفلاق واللجائي والسملالي نقلاً عن الواق 
والشاطبي والالقي وابن رشد وغیرهم. عی آن النظر في تقدیر ما حتاج 
من ذلك موكول إلى الملك أو من 0 الشژون الالیة» فهم وحدهم 
يعرفون القدر الذي يحتاجه بيت A) Sut‏ 


آما بالنسبة لن يتحمل هذه الضريية: فقد اختلفت آراء الفقهاء 
حول ذلك اختلافًا عميقًا أحيانًا وبسيطا أحيانًا اشوین . ونفرز هذه الاراء 
عن الفلاق واللجائي والسملالي حسب مصادرها الأصلية على الشكل 
التالى : 

= حسب كلام السملالي فابن منظور يضبطها بالقدرة وعدم 

الإجحاف» بحيث ايكون المغرم على من قدر من غیر إضرار ولا 
إجحاف: ومن لا شيء له أو له شيء قليل» فلا یغرم ف 
واعدم الاجحاف» هو ما یراه الفلاق نقلاً عن التسول"“ . 

وهو ما يراه اللجائي ویقول: re‏ الناس على ذلك بحسب 
مقدورهم (...)۰ واذا قبل بال‌عانة فیطلب الرفق وعدم الخرق» فنا 

اوبالجملة : فیطلب الاجتهاد في التوظیف بحیث لا ضرر. . 0 


(۷۸) الصدر السایق: 1۷ - ۰.1۸ 

(۷۹) الصدر السابق: ۲۷. 

۰۱٩ اللك : 14 .مقمع الکفرة. ص: ۷ .عغناية الاستعانة:‎ gitar) 
۰۱۱ عناية الاستمائه:‎ )۷( 

(۸۲) تاج اللك: ۰1٩‏ 

(۸۳) مقمع الکفرة: ۳۵۰. 

(۸۶) الصدر السابق: ۰.۳۵۱ 
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وحسب قول السملالي أيضًا يرى الطرطوشي أن معیار تحمل هذه 
الضريبة هو أن يكون الإنسان يتوفر على فضلة مال أي فائض (توفير) 
يكون زائدًا عن حاجته» لأنه «لا يؤخذ من الرعية إلا ما فضل عن 
معاشها ومصالحها» حتى أنه يطالب بقدر لا يؤثر على الإنسان ولا 
یستفزه» «لأن العلقة تنال من الدم بغير أذى ولا سماع صوت ما لا تناله 
البعوضة بلسعتها وهول OO pe‏ 

- وحسب كلام الفلاق فإن الغزالي يرى فرضها بطريقتين: 

- الأولى أن تفرض على الأرضين . 

- الثانية آن تفرض على الأغنياء"“ . 

- بينما يرى ابن منظور وابن رشد ‏ حسب نقل الفلاق أيضًا ‏ أن 
تفرض هذه الضريبة على الأغنياء وحدهم““. ويؤكد ابن رشد على 
تقاوت القدر الوظف بحسب تفاوت الغنی . 

وهناك رأي آخر لابن رسد only‏ خلدون - حسب نقل الفلاق 
أيضًا ‏ يقول بأن تفرض هذه الضريبة على الذين ینتفعون من السلطت 
التاجر للسلطة أكثر من غيره الاحتياجه لها في الطرقات» والحكم عند 
اختلاف الحاجات» كما أن «حاجة أهل الحضر ‏ للسلطة ‏ أكثر من حاجة 
أهل البدو oy‏ غالب آمرهم القیام بانفسهم ولا پرفعون دعاويهم إلى 
ا حکام؛ ویتناصفون بقوانین بینهم»۳. 

وینقل الفلاق عن ابن خلدون آن امحاجة للسلطان عل نوعین» 
فمن حاول أن يتملص من نوع فلا يستطيع أن يتملص من النوع الثاني» 





(۸۵) الصدر السایق: ۳۵۲. 

۰۷۱ الاستعانة: 0 وتاج اللك:‎ dbs (A) 
.۷۲ : تاج اللك‎ )۸۷( 

(AA)‏ الصدر السایق: ۱۸ و۰۷۲ 

(۸۹) الصدر السابق : ۸۳. 
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وهكذا إذا كان البدو لا يحتاجون کت الدنيوية» لأنهم 
قادرون علی الدفاع عن أنفسهم: te‏ ی انعم : 
في الدین طاعته عامة علیهم وعی غیرهم» ولا یسعهم cee‏ 
(...)ء ومن المشهور أن الأمور E E‏ علیه ۸۹ 

تؤدى عنها ضریبت لأن الضريبة تعطی مقابل نفع اوحاجة 2 
والطاعة من البادية التي تنالها الاحکام آکثر من غیرها لقیام الستعصية 
بأمر نفسها في غالب أحوالها»'““. 


خلاصة 

إن السياق العام لهذه الأحكام السياسية عند الفقهاء يوحي 
العصيان والاستقلال عن السلطة يحرر القبائل البدوية من أداء الضرائب 
ولكن الحقيقة التي تہدف إليها هله الأحكام عكس ذلك اما . 

فإذا تأملنا هذه الأحكام نجدھا تفرق بین حق النفوذ السياسي 
للنظام» وحق السلطة في فرض الضریبة: فحق النفوذ السياسي حق 
ديني (مذهبي/ ايديولوجي) لا حق لأحد رفضه أو الخروج عنه » ولکن 
لا ضريبة على هذا الحق» لانه لا ضریبة عل الطاعة ومن ثم لا ضریبة 
عل عقيدة الالتزام بنظام الدولة» كما لا يجوز ا خروج عن نظام الدولة/ 
الوحدة هذاء لأن اظروج عنه عصيان وبغي وردة» يعاقب عليه فاعله 

أما حق فرض الضريبة. فلا یکون الا مقابل نف معین؛ وبذلك 
قید الفقهاء فرض السلطة للضرائب بواجب قیام السلطة بنفع الناس من 
تحقيق الأمن وتقديم ا خدمات وغیرها. 

ولا حدد الفقھاء نسبة الضريبة على أساس نسبة المنافع: وضعوا في 
الحقيقة الأساس المنهجي لتكثيف المنافع حتى تتمكن السلطة من تكثيف 
الفمرائب. غير أن هذه الأحكام التنظيمية ظلت في الواقع نظرية» وم 
تطبق إلا بصورة جزئية أو سطحية أو ادعائية. 


۰۷ : الصدر السابق‎ )٩۰( 
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- تصور هذه الاحکام السياسية الاوضاع الواقعية الفوضوية» التي 
كان يعيش عليها المجتمع المغربي في القرن ۸۱۳/ ۱۹ إلى حدود احرب 
العالمية الأولى» والتي كانت فيها القبائل البدوية العاصية شبه مستقلة عن 
السلطة الرکزیة. ومن ثم ۸ تكن تؤدي ضرائب للدولة» لأن الدولة لم 
تكن تقدم لها أية منفعة» فلم تكن تحميها أو تدير شؤونباء أو تسهر على 
أمنهاء ومن ثم لا معنى لفرض الضريبة عليها عند الفقهاء. 

لما قرر الفقهاء في هذه الأحكام السياسية أداء الضريبة مقابل 
انتفاع: اعطوا للسلطة السياسية معنی وللضریبة معنی؛ وربطوا ہین 
المعنيين ريطا موضوعيًا؛ فالسلطة إذا ايت شتا ی ر 
وإذا لم تنفع الناس لا تستحق الضریبة: فالنفعة ودرجتها هي مبرر فرض 
الضريبة وتحديد نسبتها: نأهل المدن محتاجون لأمن الدولة» وللخدمات 
الإدارية والتنظيمية المختلفة؛ وللطرقات والأضواء وغير ذلك فهم 
ينتفعون من السلطة منافع كثيرة» لذا يجب أن يؤدوا القسط الأكبر من 
نسبة الضريبة» والعكس بالنسبة لأهل البادية الذين يجب أن يؤدوا قسطا 

من الضريبة مناسبًا لدرجة انتفاعهم من السلطة. ومن هذا يظهر أن 
عنصر العدل وتحقیق الشعة وما في مماهما هي الأسباب التي تقوم عليها 
هذه الأحكام حول سياسة الضرائب عند الفقهای هذا من جهة. 


ومن جهة ة أخرى لا وضع الفقھاء حق الانتفاع مقابل فرض 
الضريبة : أعطوا لفرض ضريبة التوظیف والعونة معنى حقيقيًا . med‏ 
حاولوا تشخيص ضرورة الاستعداد انطلاقًا من التهديد الذي ا 
تواجهه الضرورات الست (الدين ‏ النفس - النسل - العقل ‏ العرض - 
الال)» وهي الأصول الستة التي لا رجود للأمة بدونها. وما دام المال 
هو قوام الاستعداد فقد أصبح التوظيف ضرورة عامة» لأن التهديد يمس 
اجمیع» ومن ثم فالاستعداد لابعاد خطر التهديد ينتفع منه الجميع انتفاعا 
خاضا وعامّا وبذلك حدد الفقهاء الخاربة العنی العقلي (في الشریعة) 
لضرية التوظیف والعونة. 

إن تحديد هذا المعنى (حقيقة الانتفاع) دعم نقوذ السلطة بشکل 
کبیر؛ لأنہا أصبحت تلاك حق النفوذ a‏ وحق النفوذ الالي 
ولتطويق أي تمرد على النفوذين المذكورين أصدر الفقهاء حكمًا فقهيًا 


۳۹۹ 





جدیدا اعتبروا فیه ترد القبيلة ورنضها لقرار السلطة حول العونة: بغی 
يقول السملالي : me‏ 


«أعلم أن مانع المعونة بالمال أو بالأبدان باغ قطعًاء لأنه منع حقا 
وجب عليه؛ فتجري عليه أحكام البغاة المشار إليها بقول خليل: الباغية 
فرقة خالفت الإمام لمنع حق (...)» ويظهر غاية 0 أنه يؤخذ من 
مالهم ما جهز به الامام ابلیوش التي قاتلھم بہاء لأنهم ببغيهم متسببون 
في إتلاف مال بيت الالء فعليهم ضمان ذلك في الال الذي بين أيدهم 
وفي غیره. وهو قول خلیل: وضمن العاند النفس و وقد نقل 
اللجائي والفلاق هذا النص نفسه في نفس الوضوع بالضبط""؟. 


ویذکر الفلاق أَنْ الفقهاء السابقین سکتوا عن رفض ae‏ 
للمعونة ول يتكلم فيه سوى علي التسولي بعد احتلال فرنسا للجزائر» 
وهو أول من آنزل القبائل الرافضة للمعونة منزلة البغات وقد اتفق معه 
جميع الفقهاء في ذلك» لأن الظروف كانت تتطلب مزيدًا من الحزم 
وابحدية في رص الصف؛ وئتون الوحدة بين جميع فصائل المجتمع» ولأن 
تغلب الذهنية البدوية على القبائل لم يكن يسمح لها بفهم أهمية التضامن 
لمواجهة خطر التهديد الاستعماري» فاعتبر الفقهاء القوة أداة قادرة على 
ردها إلى الطاعة والوحدة. 

غیر آن الفلاق یفضل آسلوب الاقناع واللین» وتسخير خطب 
ا جمعة وا خطباء والقتدرین لاقناع الناس والتأثیر فیهم؛ فالعنف في نظره 
لا ینجح في إخضاع ا جمیع: لان الناس حسب رأي ابن عباد ‏ 
یلاحظون آن الأمراء ورجال السلطة «اعتادوا غاية التوسع والترف في 
الدنیا وبلوغ نہایة الأوطار فیھاہ'''' ومن ثم فھم فاسدون؛ ما یجعل 


(۹۱) عنایة الاستعانة: ۳۲۔ 

(7؟9) مقمع الكفرة: 45". وتاج الملك: 8. غير أن الفلاق يتراجع عن استعمال 
العف في أخل العونت ویفضل الأخذ بالسياسة » ویقدم تصورات متعددة للأخذ 
بالسياسة . 


- پراجع تاج اللك : ۷۲ - ۸۰. 
)٩۳(‏ تاج اللك ۷۷ و: ۷۰ ۸۰. 
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التاس لا تثق ببم وبالتالي ترفض قراراتهم ومطالبهم واجراءاتبم ولکن 
ذا تدخل الفقهای بما لهم من مکانة وتقدیر في النفوس یمکن آن 
تتحقق النتائج الطلوبة . 


وهكذا تنتهي جميع المصادر بعد عرضها للأدلة المختلفة إلى أن 
الخلاف بين الفقهاء لا يرجع إلى التوظيف في حد ذاته» فأصل التوظيف 
ثابت في القرآن الكريم عند قوله تعالى : ED‏ يدا لرن إن GAS cab‏ 
Ik HSE GN tit‏ وين سنا € [سورة 
الكهف: 94] أي يعطونه خراجًا (=تعويضًا - ضريبة. . . إلخ) على أن 
يحميهم من خطر ياجوج وماجوج. فأصل التوظيف إذن ثابت في القرآن 
حسب قولهم. «کما ثبت بالاتفاق آن سیدنا عمر بن اخطاب (.۰.۰.) 
فعله في أرض العراق:”*"2 ومن ثم فالخلاف لیس حول التوظيف» وإنما 
اخلاف حول دوافع التوظیف» هل هي دوافع تفرضها الصالح العامة آم 
هي فقط دوافع شخصية استغلالية . ومن ثم حکموا بضرورة الإجماع على 
ظهور الصلحة العامة في التوظیف؛ وعلی ضرورة احترام الشروط التي 
le aot‏ 

فإذا ثبت أن الصلحة العامة مقطوع ها «تنزل منزلة ما ثبت بالعیان 
أو بالتواتر أو بالقطع وما كان كذلك استغني فيه عن الترجيح (.. .) 
والبحث عن الشواهد العينة من باب تحصیل احاصل. لأن القطع 
بالصلحة قطع بوجود أدلتها» ومصلحة الاستعداد لم يعد أحد يشك فیھاء 
بل أصبح الجميع يطالب بہاء لذا: «والشك في التوظیف الیوم: ضرب 
في حديد باردء وقلع بل قاف بفخة ناموسة. فافهم۳*؟ لان مصلحة 
الاستعداد مصلحة مصيرية علی المستوى الخارجي والداخلي معا: 

(قلت : هذه علتی وأنت طبیبی: وذلك آن الغرب ترك منذ زمان 
الاستعداد للروم» وضعف حال آمله عن مقاومة الروم» ثم ازداد 
ضعفهم حتى عن مناوأة جميع قبائل الغرب» فلما ارت الفعتة ہین القبائل 
)4£( عناية الاستعانة: ۱۳. 
(4۵) الصدر السایق: ۰.۳۱ 
(47) الصدر السابق: 4۱. 
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عجزنا عن مقاومتهاء ولا صار العدو علینا صرنا کنعجة یھ 
لعدو من الخارج» والقبائل من الداخل. ومن ثم يحدد السملالي النتيجة 
بقوله: 

«وناهيك بغباوة من قال بعدم التوظيف في زمانناء مع ما نحن فيه 
من مهانة لا يرضى بها - والله - ذو همة» فهل نظام الإسلام أخف من 
أخذ فضلة الأموال» حتى يستولي الكافر على الدين والال والرقاب 
والبلاد ويستعبد الرجال والئساء»؟. 

(ومن العلوم آن حجج الأمور تفوت أسبابها: فلا جهاد لمن لا 
عذة ولا عدد ولا مال ولا حیل(* له ومن لا مدد له فهر کالهباء 
المنشور» إذ ما لا مدہ له لابد أن يقطعء وما لا حارس له لابد أن 
یضیع » وبا لا اصل له لابد آن بهدم»۳. 


٭ يقصد بالحيل : الصناعات التكنولوجية العسكرية . 
Ube (4V)‏ الاستعائة: ۵. 


۳۹۹ 
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(لفصل (لعاشم 
الاستعداد في التو ظیف الر سالي للمال 
مدخل 


یعتبر ا ال والثروة الزسس ا حقیقي لنظام الحدائةء فا داثة العلم 
والتكنولوجياء والحداثة القوة والغزو والاستعمار»ء والحداثة الأفكار 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والذهبية المعاصرة عمومّاء وقد نشأت 
على آساس الال والثروة» وتوظیفها توظیّا علمیّا متطورا. هذا التوظیف 
العلمي هو السر في التغيير الذي أحدثه المال: فلولا تشكل المال في 
نظام تقني» وحمله لفكرة حضارية كبيرة؛ للا تمكن من إحداث هذا 
الانقلاب الحضاري الهائل في العالمء فالتشكل التقني مع الفكرة 
الحضارية هي التي وجهت الال نحو حركة علمية حضارية وتاريخية 
مهولة جعلت الال یتطور من مستوی احمع والاستهلاك إلى نظام الجمع 
والانتاج والتحویل» فخرج الال بذلك من عملية الاقتصاد الاستهلاکي 
ٍل عملية الاقتصاد السياسي (والاقتصاد احضاري)» فأصبح الال بذلك 
وظيفة رسالية هائلة تعتمد علیه الرسالة ا حضاریة اللاتیلیة فی صورتہا 
اللبرالیة الجديدة (الحديثة)ء وأصبح البنك والشركة بکل آنظمتها التطورة 
ومبادئها القانونية والعلمية لا يمثلان نظامًا تقنيًا للاستثمار والتنمية 
الرأسمالية فقط» بل يمثلان أدوات حضارية (قانونية وفكرية ومذهبية 
واقتصادية) للنظام اللبرالي اللاتيني الحديث» فالشركة كمؤسسة اقتصادية 
وفكرية وسياسية هي السر الجديد في منهج حمل الحضارة اللاتينية إلى 
العالم وحمايتهاء ويظهر أن البرجوازي الأوروبي اكتشف هذا السر واقتبسه 
من فكرة التاجر المسلم» الذي كان يمتطي التجارة ليحمل من خلالها 
الإسلام إلى أقصى بقاع العالم النائية. فالفكرة إذن كانت عند التاجر 
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المسلم بالأساس» لکن البرجوازي اللاتيني أخذها وطورها إلى مؤسسة 
شرکات» تقوم عی نظام العلاقة البنيوية» الذي یترکب من الاسطول 
والصنع وغزن السلع والبنك والقوة العسکرية والسياسية والدولة 
لتصبح دولة اقتصادية وعسكرية وسياسية ومذهبية تستطيع أن تفرض 
مذهبيتها على العالم بجميع وسائل القوة الختلفة . 

لم يتمكن العلماء من تحليل هذه الظاهرة المنهجية؛ التي أصبحت 
أوروبا تنشر ہا الحضارة اللاتينية في العالم إلا بعد ذلك» كما عرفنا في 
الفصل الأول - المتعلق بتحليل نظرية البقاء - ولكنهم كانوا يملكون نظرية 
بديلة حول التوظيف الرسالي للمال» هي التي نعرضها في هذا الفصل 
على مستويين: 

- الأول مفهوم الال والثروة. وستظهر فيه بعض التأثيرات الحديثة 
شتا 


- والثاني حول التوظيف الرسالي للمال في النظرية السلفية . 


أولاً: مفهوم المال والثروة 
حدد الفلاق حقيقة المال بقوله: .«حقيقة المال هو ما ينشأ مما امتن 
الله به على عباده بسعي الإنسان في تحصيله»“. 


فما امتن الله به على عباده بالسعي ‏ أي العمل هو المال JUG)‏ = 
سعي + إنتاج) ويتفق السملالي مع هذا الفهوم ویوضحه بقوله : «المال 
كالبقل تنتجه الأرض في كل hone‏ فالمال إنتاج» والإنتاج أساسه 
السعي: فالسعي أي العمل عنصر من عناصر المال. 

والال والثروة مترادفان؛ آما النقود فقد وقع حولها الاختلاف» 
حیث جعلها البعض قيمة من القیم ا الیةء والبعض الآخر اعتبرها ممثلة 
للمال فقطء بمعنى أنها ليست من الالء وإنما هي وسيط في البادلات . 





(١)‏ تاج اللك : ۳ وهو تعربف مشهور عند ابن خلدون والطرطوشي والفقهاء 
عموما. 
)٢(‏ خناية الاستعانة: 1۳. 
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وهكذا يضعنا المال أمام مشكلتين» المشكلة الأولى تتعلق بمفهوم الثروة. 
والمشكلة الثانية تتعلق بحقيقة النقود ودورها. 

أ يجحدد ابن الأعرج مفهوم الثروة وعلاقة النقود مها فيقول: 

«إنما ا سواء كان فلاحة أو صناعة أو 
تجارة أو إدارة ( انا وأما منزلة النقود فمھما کان نوعها لا تعد مالا 


لأنبا لا تؤكل ولا تشرب ولا تلبس ولا هي مأوی؛ وانما النقود مثل 
المال» وذلك من مستنبطات الحضارة» . 


هكذا يحدد ابن الأعرج مفهوم الثروةء فالشروة هي الإنتاج» 
والإنتاج هو ا ال؛ وا ال هو ما یڑکل ویشرب ویلبس ویسکن . أما 
النقود فمهما كان نوعها لا تعد مالاء وإنما النقود يمثل المال. وهكذا 
يقوم ابن الأعرج بتصفية الإشكال حول مفهوم الثروة» ويختار المفهوم 
الذي انتهت إليه فلسفة التحديث في أوروياء لأن مفهوم الثروة من أهم 
القضايا الاقتصادية التي نشأت حولها مذاهب اقتصادية جديدة في أوروبا 
خلال التاريخ الحديث والمعاصر» بل إن الحداثة نفسها نشأت على أساس 
هذا المفهوم. باعتبار الثروة أول مرتكزات التطور وأهمها. 

فقد انطلقت الحداثة أساسًا من البحث عن القوة» فظهرت المدرسة 
التجارية في التاريخ الحديث بمذهبها (المركانتيلي)» الذي مشل نظام 
البرجوازية التجارية طيلة القرنين: ۱۷ و۱۸م اوا الغربية . واعتبر 
المذهب التجاري أن القوة هي الثروة وأن الثروة» هي المعدن التفيس من 
الامب رالفضة. a‏ خلقت المدرسة التجارية هذه حافرًا للبحث 
عن (القوة الشروة/ الذهب) فنشطت الحركة الاستعمارية الأوروبية التی 
أدت إلى اكتشاف أمريكاء وسيطرت على التجارة العالمية؛ وطوقت العام 
الإسلامي وحاصرته بقصد منعه من الثروة القوة حتى يضعف ويسقط. 

نم ظهرت الدرسة الطبيعية بعدها في القرن ۸ فغیرت مفهوم 
الثروة عند التجاربین بمفهوم جدید یعتبر الثروة هي الانتاج الطبيعي 
( زبدة التاریخ - خطوط : ۳۸/۲. 

(4) پراجع: لبیب شقیر: تاریخ الفکر الاقتصادي: ۱۲۰ وما بعدها. 
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الصافي » فتجاوزت مفهوم الثروة السابق الذي کان یعتمد عی ترکیم 
المعدن النفيس » واسست فكرة الإنتاج الطبيعي وبلورتها کنظام للگروة 
والاقتصاد . 


وفي نہایة القرن ١4‏ ظهرت المدرسة الكلاسيكية الرأسمالية مع 
الثورة الصناعية» وترعرعت معها في القرن ۹ وما بعده. فتجاوزت 
الفهوم الأول والثاني في الثروةء وحددت مفهومّا جدیذا للثروة القوة 
أسسته على قاعدة الابتکار التكنولوجي › فعرفت الثروة (باہا خلق فرص 
شغل جد‌یده » والزيادة في نوعیة 4 الم نتاج وکمیتها؛ فخلق فرص شغل 
جدیدة) أي ابتكار سلع استهلاكية جديدة» أو تطوير الصناعات ؛ 
وتوسيع نظام التكنولوجيا هو الثروة القوة . وقد عزز هذا النظام 
الرأسمالي الصناعي الجديد قدرة الشركات» وحفز البلدان الصناعية على 
التسابق من أجل احتكار الأسواق والسيطرة على العالم کله» وبذلك 
زادت المدرسة الكلاسيكية الرأسمالية المعاصرة من تنشيط الحركة 
الاستعمارية الجديدة» وحملت معها شعار الحداثة الذي كان يقوم على 
مبادئ العلوم الصناعی والتطور التكنولوجي » وتعمیم النظام الصناعي 
في کل شيء» بما في ذلك الفلاحة والإدارة» واعتبار الثروة هي الونتاج 
وتطوير الونتاج» نوعًا وكمًا. وکانت تعتبر النقود وسیطا في المباد لات » 
ولیست ثروة ولا من الثروة کما سنعرف بعد قليل. فهل يكون ابن 
الاعرج قد تأثر بفلسفة الدرسة الكلاسيكية حول مفهوم الثروة؟ . 


لقد سبق of‏ عرفنا آن الفلاق ساق مفهومّا ماثلا للثروة عند ابن 
الأعرج بأنها الإنتاج القائم على العمل» وأوضح الفلاق في نباية حدیثه 
عن مفهوم المال بأن: «هذه حقيقة الرزق والمال ORL fal sre‏ 
فحقيقة المال عند أهل السنة هو الإنتاج القائم على السعي» مما يؤكد أن 
مفهوم الثروة: الإنتاج عند ابن الأعرج مفهوم لم يأخذه في الأصل من 
النظرية الاقتصادية للمدرسة الكلاسيكية الرأسمالية» وإنما أخذ الأصل 
من الفکر الاسلامي وطوره عل ما یبدو انطلاقا من قراءاته في الفکر 
الاقتصادي الاوروي احدیث» وخصوصا الدرسة اللبرالية (الکلاسیکیة) 


)0( تاج اللك : ٦٦۔‏ 





التي استفاد من أفكارها في دعوته إلى تحديث الأصول التي يقوم عليها 
الاستعدادء حسبما پظھر من ا معلومات التالية: 

۱ ۔ حول تطور فکرة الانتاج» وهو مفهوم حديث يتطابق تمامًا 
مفهرم النظام الاقتصادي عند الدرسة الكلاسيكية الرأسمالية: فقد حاول 
أن یمیز بوضوح بین مفهوم الانتاج العاشي البسیط ویرفضه» ربین 
مفهوم الإنتاج كفكرة كمية فقط ‏ كما عند المدرسة التجارية ‏ ويتجاوزه. 
ومفهوم الانتاج کفکرة ابتكارية وتطور - کما هو عند الدرسة 
الكلاسيكية ‏ ويلح عليه ويأخذ به؛ ويؤكد على مبدأ التصنيع في كل 
شيء» حتی في الجال الفلاحي » ويعتبر نظام الاقتصاد الحديث بعناصرہ 
الصناعية والتجارية والفلاحية والنقدية القائمة کلها علی قانون التصنیع 
ا حدیث: أصلا من أصول الاستعداد. يقول ابن الأعرج : 

١‏ - اقدمنا في غير ما موضع بہذا التقیید ونوھنا JS‏ عبارة: أن 
من أصول الاستعداد الأمور به شرغا وعقلا: تعلم العلوم الصناعية 
لبعض أفراد الأمئة حسب الكفاية. وبيان ذلك أن معرفة استخدام المعادن 
مشلا من أصول الاستعداد» لأن بالحديد والنحاس تصب المدافع 
والبارودات (. . .) وأنواع آلات احرب. 

۲ - وبتصفية معادن الذهب والفضة تکثر النقود الوطنية» وتعظم 
ثروة الأمّة» وتصير قادرة على ما یراد منها. 

۳ - وبمعرفة صناعة الفلاحت وترقيها لدرجة calle‏ تستغني الأمة 
عن واردات غیرها(. ..) وتبقي في البلاد نقودها وتزداد على ممر الأيام 
روما (...). 

٤‏ - والتمدن الحقيقي عند الأمم الراقية في معارج الحضارة هو: 
أن تستغني الأمّة المتمدنة عن غيرها في جميع حاجاتباء بحيث تقوم 
بجميع شؤونها. 

٥‏ ۔ ولا يظن أحد من العقلاء أن التجارة الممدوحة بكل لسان التي 
شغفت بها دول أوروبا في هذا الزمان هي: أن تجمع نقود بلادك من 
ذهب وفضتة. وتقصد بذلك معامل أوروباء تأخذ عرض ذلك الذهب 
الخالص من حاصل ونتائج أرضهم ومصانعهم وخردواتهم قاصدًا بتلك 
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البضائع بلادك وهكذا على التواليء حتی تستنزف نقود بلادك وأنت لا 
تشعرء وبالتالي توقع وطنك في الافلاس وهذه قضية مسلمة لدی کل 
عاقل. 

کلا» بل التجارة هي أن تعمد إلى إنتاج بلادك من حصولات 
زراعتها ونتاجها ومصانعها ومعادنهاء وتقد بها بلاد غيرك» وتأخل منه 
قیمتها ذهبا تصحبه لبلادك وهعذا عل شر الایام؛ فهده هي التچارة 
التي كانت سبب سعادة أمم آوروبا ونمو Migs‏ 

فالتجارة الحقيقية على النمط الأوروبي الحديث هي التي تقوم على 
تصدير الإنتاج الوطني وتوريد المعدن النفيس» والتمدن الحقيقي هو تحقيق 
الاكتفاء الذاتي في كل شيء؛ وترقية الصناعة الفلاحية: وتعلم العلوم 
الصناعیة وتحقیق التصنیع العسكري والنقدي› وذلك كله هو أصل 
الاستعدادء فأصل الاستعداد یجمل مفهوم ثورة صناعية واقتصادیة» تقوم 
على الابتكار والتصنيع والإنتاج الكثيف . وبالتالي یجمل مضمون النظرية 
الاقتصادية للمدرسة الكلاسيكية الرأسمالية» بما في ذلك مفهوم النظرية 
التجارية عندها. 


۲ - مفهوم القوة الاقتصادية التفوقة عنده» وهو أساس لا علاقة 
له بالساحة الواسعة للبلاد» وانما یتعلق بالقدرة عل الانتاج الصناعي 
الجديدء ونظرية القدرة عی الغزو الاقتصادي في (طار النظام اللبرالي 
حسب مضمون کلامه حیث فال: «ولقائل آن یقول: ان ثروة الامَة 
تكون باتساع أملاكهاء فجوابه أن هذا وهم. فالأمّة الغنية لا علاقة بينها 
وبين اتساع أملاكها: فقد تكون الدولة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها 
غل مساحة بلجيكا أغتى Ue daly‏ من دولة لا تغرب الشمس عن 
آملاکها»۲ . 


(7) اللسان العرب: ۰۱۵۵ 

)¥( زبدة التاریخ خطوط : ۰/۲ ۰ وقد وردت هذه الفكرة بالضبط عند «جفري 
براون» في كتابه: الحضارة الأوروبية في القرن التاسع عشر: ۰ حیث قال 
باحرف: - «ول تعد الساحة آو كثافة السکان آکثر الامارات دلالة علی طاقة ay‏ 
في ميذان الإنتاج الاقتصادي أو على طاقتها الحربية بل التصنيع الذي أصبح معيار 
القوة؟. 
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فلم يقدم في هذه الفقرة أمثلة على مصادر الغنی » ولکن سیاق 
الكلام الذي وردت فيه يؤكد أن مضامين مصادر الثروة عند المدرسة 
الكلاسيكية هي التي يقصد بالذات . 


۳ وبالإضافة إلى ما سبق فقد قدم في نماية كتابه ازبدة 
التاريخ»”" بحنًا مركرّاء تعرض فيه لنقد النظريتين الرأسمالية والاشتراكية 
cbs‏ في محاولة منه لتأصيل نظرية اقتصادية إسلامية جدیدة؛ غير أن 
البحث في حقيقته عبارة عن تركيب انتقائي» وتقييم لمعلومات من 
النظريتين الرأسمالية والاشتراكية ونقدهما انطلاقًا من الأسس الفقهية 
الإسلامية» مع ترجيحه ترجيحًا أوسع للمفاهيم الرأسمالية؛ عندما 
تعطابق ote‏ مع المبادئ الاقتصادية الفقهية. وهكذا ۳ يرجح من 
الاشتراكية سوی بعض مفاھیم العمل والعمالء التي تتفق أو تلتقی مع 
أحكام العمل والعمال في الفقه الاسلامي في الوقت الذي قدم فیه نقدا 
لاذعًا لفساد الاشتراكيين» وندد بالهيمنة والاستغلال والسحق الذي تقوم 
به الرأسمالية للبشریة في dll‏ موضحًا أن أرباحها تقوم على إراقة دماء 
البشرية وسفكهاء واغتصاب طاقة أجساد العمال الضعفاء واستغلال 
1 )4( 


هرهم 

ومن هذا يتبين أن ابن الاعرج استفاد من النظرية الافتصادية 
الرأسمالية والاشتراكية معًا وتأثر بهماء إلا أن مفهومه للثروة أخذه من 
الأصول الفقهية السنية الاسلامیة» وطوره انطلاقًا من قراءاته في 
النظريات الاقتصادية الأوروبية المعاصرة» ومن ثم طرح فكرته عن 
الاستعداد انطلافًا من الأسس الاقتصادية الحديئة: باعتبار الاقتصاد 
الحديث في نظره» النطلق الأول فی الاستعداد» وأن المغاربة حسب قوله 
لم يعرفوا طريق الاستعداد ما داموا يجهلون الأهمية الاقتصادية فيه وم 


يستيقظوا لخطورتها: 


«إن أكثر أبناء زماني مهما سمع مقالات اقتصادية» أو شذورًا 





)۸( زبدة التاریخ: ۳۸۱/۲ وما بعدها. 
( تعرضنا لذلك بتفصیل في الفصل الاخیر من هذه الاطروحة؛ فلیراجع هناك. 
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إصلاحيةء أو مباحث اجتماعيةء مها ذوقه. وزاد حنقه» وتصاعدت 
زفراته (. . .) وعلى كل حال فهذه نبذة اقتصادية قدمتها لمبتغيها والغيور 
الشهم الأبي يبني على قياسها ومنوالها. "٠‏ . 


ب ‏ أما بالنسبة للمشكلة الثانية من مشکلات عناصر الال 
والثروة» فهي التي تتعلق بحقيقة النقود ودورها. وقد سبق لابن الاعرج 
رفضه آن تکون النقود من الال والثروةت واعتبرھا مثلة للمال فقط: 
حسب ما جاء في نصّه في الفقرة التالية: 


«وأما منزلة النقود» فمھما کان نوعھا لا تعد مالأً لانبا لا تزکل 
ولا تشرب ولا تلبس ولا هي مأوی» وانما النقود مثل الال» وذلك من 
مستنبطات الحضارة. 


فللنقود مزية تسهیل القایضت وضبط جزئیاتہاء فتعتبر كحاكم بين 
الناس انتصب لفصل القضایا (۰..) فمن حبس النقود واکتنزها وم 
ينفقها لتتداول بین الناس : کان کمن عمد ال احاکم وسجنه ‏ وترك 
الناس فوضی بلا حاکم یفصل بینهم» ولذلك ورد الوعید الشديد فيمن 
یکتنز الذهب والفضة خاصة ني قوله تعال: بت یکرت اهب 
له ولا شتا نی کیل ثم رم باب اسر بر شي نا 
ف ار جهنم نف بها جافهم جوم زفلهوزشم هنذا ما کارتم 
SAN‏ رف مها کح تہزوت € [سررة التوبة : OM vo sts‏ 

وأما من جعل النقود متاغا یکتریها بالربا» أو قادها إلى سوق 
التجارة ليبيعهاء فكأنما فعل ذلك بالحاكم وأهانه باستخدامه في غير ما 
يليق بهء وترك الناس فوضى من غیر حاکم یفصل قضایاهم». 
والهيئة الاجتماعية سليمة من الفوضى. أما إذا سقط النظام» وسادت 
الفوضى» وتقوض ركن التعامل: فإنه لا يبقى للنقود قيمة مطلماء 
(۱۰) اللسان العرب : NOV‏ 


(۱۱) زيدة التاریخ: ۳۸۲/۲. 
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وحينئذ يكون من عنده مد قمح أو فضلة نسيج مثلاء أغنى ممن عنده 


etl‏ في قيمة النقود إنما هو باتفاق الجماعة على التعامل بہاء 
بل قد ت ی وت والفضة وبالأوراق الالية کما هو 
مشاهد عند الأمم الراقية ٩».‏ . 


يظهر من هذا النص أ نه طرح خمسة مبادئ اقتصادية للنقود» وهي : 

۱ - النقود لا تعد مالاء وإنما هي ممثل المال. 

۲ - وظيفة النقود هي تسهیل القايضة وتیسیر البادلات الاقتصادية 
الاقتصادي للأمّة كلها. لذا توعده الله عز وجل بعقاب شدید (ومن ثم 
تبرز الاهمية الاقتصادية في النظام الإسلامي). 

۳ لا مجوز کراء النقود بالربا مطلقّا. 

قيمة النقود ترجع إلى الاتفاق على التعامل يبا وليس إلى 
عنصرها (معدنا) فإذا سادت الفوضى وسقط التعامل: سقطت قيمتها. 
هكذا يربط ابن الأعرج بين المبادئ الفقهية الإسلامية ومبادئ 
المدرسة الكلاسيكية الرأسمالية حول النقود: ‏ فالنقود عند المدرسة 
ی و ی ی و وم بل جرد ae‏ 
البادلات" ۳ ومن ثم فالنقود عند الکلاسیکیین لا یمکنها آن تحدث آ 
ضارا للاقتصاد sl lass UN‏ تسهل سيره وتیسر مبادلاته» 2 
جعلهم يقيمون تحليلهم الاقتصادي كله كما لو كان هناك اقتصاد علمي 


.۳۸۷ اللسان العرب:‎ (VY) 


(۱۳) هذا البداً حول دور النقود عند الدرسة الكلاسيكية کان هو البداً الذي قرره 
أفلاطون في حين اعتبر أرسطو أن النقود لها قيمة في حد ذاتهاء ومن ثم تصلح 
زا للقیم بسیب معدبا النفیس ؛ ومکذا طل اخلاف حول النقرد وقیمتها 
ردورها منذ عصري آفلاطون وأرسطو ال OV‏ . -یراجع: د لبیب. شقیر : 
تاریخ الفکر الاقتصادي: £0 و۲۵۳ وما بعدها. 
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لا نقود فيه» لأن النقود عندهم جرد ستار مخفي الطبيعة العينية للاقتصاد 
عن الأنظارء ولكنه لا يؤثر في السير الطبيعي للاقتصاد العيني (ولذلك 
إذا حدثت فوضىء لا يبقى للنقود قيمة حسب رأي ابن الأعرج)» 
فمضمون الدرسة الكلاسيكية حول النقود هو نفس الضمون عند ابن 
الاعرج تقريبًا باستثناء فكرة كراء النقود بالربا أو بيعهاء والتي هي حرمة 
عنده تبعًا للفقه الإسلامي. 

ولکن سبق أن عرفنا أن ابن الأعرج يعتبر نقود الذهب والفضة 
Vu‏ خلال تفسيره ه لمفهوم التجارة الحقيقية» وإلحاحه على ضرورة تصدير 


التتوجات الوطنية واستیراد مقابلها نقود العدن النفیس فکیف وقع في 
هذا التناقض؟ . 


لم يقع في تناقضء OY‏ دور التجارة عنده هو خدمة الإنتاج 
وتنشیطه» وما دام قد قرر أنْ الصادرات التجارية الوطنية يجب أن تكون 
إنتاجاء فان ما یستورده مقابلها هو النقود الذهبية. والدور الذي تقوم به 
هذه النقود هو تنشيط وتشجيع حركة الإنتاج وتنميتهاء فالإنتاج وتنشيط 
الحركة الإنتاجية هو الأساس» وهو الثروة» ولذلك رفض جلب المنتوجات 
الأوروبية الأجنبية» لأن دخول النتوجات الأجنبية يؤدي إلى كساد 
المنتوجات الوطنية وتعطيلهاء وهي المشكلة التي کان یعانی منھا الغرب في 
الغزو الاقتصادي الذي کان یواجهه ولذلك لم يقع في oY «ails‏ 
جلب النقود الذهبية يحقق دورة جديدة في تشجيع الونتاج الوطني وزيادة 
الطلب عليه؛ فالإنتاج عنده هو الهدف في النظرية التجارية . 

والنقود في هذه الحال يتم بها التبادل» فهي ثروة لأنها ممثلة 
للمال» فالنقود متحرکة» وحرکتها تعطي نتائج dala‏ في العملية الانتاجية 
وحقیق الثروة. بالاضافة ال آن النقود التي تحدث عنها في التجارة هي 
نقود الذهب» والذهب معدن نفیس» يتم تبادله کمعدن ولو كان غير 
نقود. وهكذا يتبين أن نظرية النقود عنده ثابتة» ومدروسة» وهي نظرية 
أسسها عل مبادی الفقه الاسلامي» ثم مزجها بأفكار المدرسة الكلاسيكية 
الرأسمالية في محاولة منه لتأصيل نظرية إسلامية معاصرة ة في النقود» غير 
أن معاصره أحمد البلغيتي يختلف معه في نظرية النقود فد 


فالبلغيتي يرى أن النقود المعدنية من الذهب والفضة لها قيمة فى 


٠ 





حد ذاتبا كما أنبا في نفس الوقت ممثلة للمال. غير أنه يعتبر النقود 
الورقية أو السندات وما یمائلها لیست لها قيمة في ذانها الا إذا كانت 
مضموئة بنقود معدنية أو ما شاببها ما له قيمة في ذاته*۱ مؤكدًا ذلك 
بمجموعة من الحجج الفقهية. وهذا الخلاف بين البلغيتي وابن الاعرج 
حول قيمة النقود ودورها برجم بالأساس إلى تأثير الفكر الارریں 
الحديث وتسربه للثقافة المغربية الإسلامية» انطلاقًا من هاجس الاستعداد؛ 
لأن البحث عن القوة عند المغاربة لحماية ذاتيتهم الحضارية من السقوط 
تحت الاحتلال الأوروي»؛ دفعهم إلى البحث في الفكر الأوروبي العلمي 
احدیث» لعرفة الأسس العلمية التي cull‏ علیها آوروبا نظام قوتبا 
الحديثة. ومن ثم تکون اخلاف حول عنصر النقود ب بین البلفيتي وابن 
الاعرج: فالبلفيتي تناوله في |طار نسق النظرية التجارية الاسلامية 
البحتةء ومن ثم قام بنقد وسائل الأنظمة النقدية والتجارية الأوروبية التي 
تخالف نظام النظرية التجارية الاسلامية» خصوصًا نظام السندات البنكية 
والشیکات والتأمینات والأوراق النقدیة» من حیث علاقتها بالنفعة 
والضرر. لا من حیث کونا وسائل في تسهیل العاملات وترقیتها. آما 
ابن الأعرج فتناول النقد في إطار نسق الاستعداد. فالنقود عندہ یجب أن 
تنشط عملیة الانتاج وتخدمهاء فالانتاج الصناعي احدیٹ عنده هو 
الهدف» والنقود يجب أن تخدم ذلك» وقد استقى هذا الرأي من الواقع 
الذي كانت عليه أوروبا قبل الحرب العالمية الاو حيث كانت تسیر 
على مبادئ المذهب الكلاسيكي الرأسمالي . 

لم يكن هذا الرأي حول قيمة النقود ودورها حديئًا في الفكر 
الأوروي؛ فالخلاف حول قيمة النقود ودورها كان بين أفلاطون وأرسطو 
في التاریخ القدیم» وبين المدرسة التجارية والمارسة الكلاسيكية في 
التاريخ الحديث والمعاصرء وبين المدرسة الكلاسيكية أيضًا والمدرسة 
الحديئة في القرن العشرين . 

فقد رفض أفلاطون قديمًا أن تكون للنقود قيمة في حد ذاتهاء 
واعتبرها ممثلة للمال فقطء مصرًا على أن قيمتها ترجع إلى اتفاق الناس 
)١14(‏ أحمد البلغيتي : بيان اللفسارة. .  .‏ مخطوط: 48 .1١7-‏ 
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على التعامل بها لا غير. وهو الرأي الذي تبنته الدرسة الكلاسيكية 
الرأسمالية في التاريخ المعاصر كما عرفناء ومن ثم أخذ به ابن الأعرج 
بعدما مزجه بمعلومات من الفقه الإسلامى» ومن النظريتين الرأسمالية 
والاشتراكية كما سلف عل ما يبدو. ٠‏ 


أما أرسطو في التاريخ القديم» والمدرسة التجارية  ١5١16(‏ 
۰ ) في التاريخ الحديث» والمدرسة الحدية (عاعنلههنع7ه16 ع(۳۰۵) في 
القرن العشرین» فتتفق آراژهم جیعها حول قيمة النقود ودورهاء والتي 
تتلخص فی العناصر التالية : 


۱ - النقود alee‏ للمال» ومن ثم تقوم بدور الوسيط في اللمبادلات ۔ 


۲ - والنقود أداة أيضًا لقياس قيم السلع الختلفة فیقال مثلا : ode‏ 
السلعة تساوي كذا من وحدات النقد. 

۳ - والنقود یضا آداة حفظ الدخرات. وهی الوظيفة العروفة 
الیوم باسم وظيفة «مخزن القيم». ۱ 

وأكثر من ذلك فإن المدرسة التجارية في مطلع القرن ۱۷م حاولت 
قلب المعادلة الاقتصادية فى العلاقة بين النقود وعناصر الثروة الأخرى» 
عندما اعتبرت العدن اللفیس وحده هو الثروة؛ ولیس OP LE US See‏ 
بحیث قلبت الفهرم السائد قبلها آو بعدها حول حقيقة الثروة. فلما 
ظهرت الدرسة امحديثة فى القرن العشرین بزعامة (جون ماینارد کبنز 
John Maynard Keynes‏ ۱۸۸۳ ۳ ٦٤14م(‏ کتیار تولد عن الدرسة 
الكلاسيكية الرأسمالية من أجل تجديد وتطویر مبادئها: حاول المزج بين 
آراء التجاریین والکلاسیکیین؛ وما استفاده من نقائض النظرية الاشتراكية 
الارکسية حول النظام النقدي ودوره في النظام الاتتصادي التطور » ومع 
ذلك ظل الخلاف حول قيمة النقود ووظیفتها بین علماء الاقتصاد d lass‏ 
يحسم إلى الآن» وما يزال مستمرًا. وبذلك تعتبر قضية النقود من القضايا 


(۱6) یراجم : د لبیب شقیر: تاریخ الفکر الاقتصادي: ۷ ومابدها. و: ۲۵۲ 


Geunard: Histoire des doctrines économiques :HILS, ومابمعدنھا.‎ 
Passins. - * ed. Paris 1941. 
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الاقتصادية التي ۸ تحسم في التاريخ منذ عهد أفلاطون إلى الآنء ومن 
القضايا التي ناقشها بعمق الفكر الاتتصادي الإسلامي والمسيحي 
واليهودي» وکانت عنصرا قوبًا في التفکیر والتخطیط الاقتصادي» 
وانتقلت الافکار حولها بین الشرق والغرب في القدیم واحدیث. 

غیر آن البلغيتي لا بمثل بالضبط عند تعارضه مع ابن الاعرج 
حول قيمة النقود ووظیفتها أيّا من النظرية التجارية أو الحدية أو غيرهما 
من نظریات الذاهب الاقتصادية الأوروبية احديثة. ولا تأثر بأفکار 
آنلاطون آو آرسطو وانما ناقش مشكلة النقود انطلامٌا من القواعد 
والافکار الفقهية الاسلامية فقط؛ والأنکار التي طرحها حول النظام 
النقدي الورقي الحديد عند الأوروبيين» عرضها بفهم عميق انطلاقًا من 
مبادی النظام الا قتصادي الاسلامي؛ بحيث عمل البلغيتي على عرض 
النظام النقدي الاورويي امحدید برژية اسلامية بينما انطلق ابن الأعرج 
من قواعد وأفکار الدارس الاقتصادية الأوروبية العاصرة» خصوصًا 
آفکار الارسة الاشتراكية والدرسة الکلاسيكية الرأسمالية مم مزج لها 
بأفکار من الفقه الاسلامی. لأن اقتناعه بالأساس الاقتصادي فى تحقيق 
الاستعداد» وتأثره بالذمب الكلاسيکي کمذهب يسير على نہج تشجیع 
الإنتاج الصناعي وخدمته JS‏ الوسائل: جعله یعتبر صناعة التصنیع 
pel‏ الاستعداد. وجعل النقود عنصر تشجیع وتنظیم لنظام الثروة 
احقيقي؛ وهو الإنتاج الصناعي الحديث . ومبذا التوجيه استطاع ابن 
الأعرج أن يعبر عن الضرورة الأولى التي كان يعتبر المغرب في أمس 
الحاجة إليهاء ويعتبرها بالنتيجة الحل الحقيقي الحاسم للأزمة المغربية» 
والوسيلة الأولى للخلاص من السقوط» وحماية الذاتية الإسلامية من 
الفناء. (ولعل خطابه كان موجهًا للمغاربة الأثرياء بقدر ما هو موجه 
لأصحاب القرار السياسي في البلاد)» . 


ٹانیا: التوظیف الرسالی للمال 

پری علماء الغرب فی مرحلة ما قبل احماية آن آزمة الفشل 
والضعف والانميار الذي أصاب المغرب ترجع إلى التخلي عن النظام 
الاسلامي في سياسة التوزیع الاجتماعي للاموال العامة لأن هذا 


التخلي أدى إلى تفسخ عقيدة الأمة عند الجتمع؛ وبالتالي تفسخ 
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الایدیو لوجية امماعية (الوحدویة)» OY‏ الاحتکار الفردي للمال العام 
رتفشي ممارسات الاستغلال والابتزاز بکل صورها: هدم مبادی النظام 
الجماعي» وأحلٌ محله المارسات الاقطاعية» والذهنية الفردية والعشائرية؛ 
والقرصنة وأخلاق العنف. ومن ثم تصور الفلاق وغيره أن إحياء سياسة 
التوزیع الاجتماعي للمال ی جانب توجیه سياسي جدید لتسخیر الال 
في تحقیق التطلبات الضرورية امحديدة» التي أصبحت تفرضها الظروف 
بإلحاح يمكنه أن يساهم بجد في تحقيق الاستعداد احقيقي . لذلك اقترح 
عدة أنظمة للتوزیع الاجتماعي للمال عند الفقهاء السابقین؛ ورغم تعدد 
هذه التقسيمات فإنها تتلخص عمومًا في نظامين: 

ا ۔ le‏ پتاسس على الأهداف الاجتماعية والأيديولوجية وهو نظام 
ابن يونس" الذي يرى تقسيم نوعية أرصدة بيت الال على الشكل 
التالي : 

- بالنسبة للزكاة يجب أن تعطى للأصناف الثمانية طبقًا للنص 
القرآني رهم (الفتراء - والساکین - والعاملون علیها - والولفة قلوبہم 2 
وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبیل) . 

۔ آما مس الغنیمة والرکاز والفيء» ومال الصلح» ومال تجار 
أغل الذمة وأهل الحرب: فهو لعامة المسلمين”''' وتقسيمه كما يلي : 

- "يبدأ فيه بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل». 

- ٹم یسوی بين الناس فیما بقي غنیهم وفقیرهم شريفهم 
ووضیعھم ٠٢‏ . 

. فالحتاجون من الفقراء والمساکین... الخ یأخذون مرتین: الرة 
الاول بخصص لهم فیها نصیب معین؛ والرة الثانية یشترکون فیها مع 


Whe هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمى الصقلى المالكى» كان فقيهًا‎ )١١( 
نظارّاء وكان ملازمًا للجهاد مرصوفًا بالنجدة» ألف كتابًا جامعًا لمسائل المدونة‎ 
واضاف الیها غیرها من النوادر» توفي سنه 4۵۱ه. یراجم شجرة النورال زكية‎ 
۰۳۵/۱ مقدمة الحطاب على خلیل‎ 1/1 

(۷) تاج اللك : 15. 

(۱۸) الصدر السابق: 17. 
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استفادة آکبر للطبقة الحتاجة. وٍشراك الاغنیاء في الاستفادة الالية AS‏ 
الأهداف التعددة للتوزیع الماليء بحيث لا يقوم على سبب سد الحاجة 
فقط » فالأغنياء غير محتاجين JL‏ ولكنه يقوم على فكرة الحق الجماعي 
في أرصدة بيت المال» زيادة على فكرة التكافل والتضامن التي يحققها تجاه 
الققراء. وفکرة احق الجماعي تخدم عقيدة الجامعة وتثميهاء ومن ثم 
تقضي على النزعة الانقسامية والعشائرية والفردیة ومن خلال ذلك 
تقضي على القرصنة واللصوصية الحماعية› التي كانت تعكس النزعة 
الانقسامية العشائرية والفردية. وبذلك تنتقل الأمة إلى مرحلة من 
الاستقرار والتعاون والتكامل » وهي مرحلة جيدة في نظام الاستعداد 
حسب البعد الذي يعطيه هذا التطور. 


ب - نظام يتأسس على الأهداف الاستعدادية وتحقيق القوة قبل كل 
شيء؛ إلى جانب الأهداف الاجتماعية الأيديولوجية السابقة وهو نظام 
التقسيم لابن جزي”""2. الذي يرى أن التوزيع يجب أن يكون على النظام 
التالي : 

۱ - «يبدأً بسد المخاوف والشغور واستعداد آلة الحرب وإعطاء 
abu‏ ,© 

ot pad op - ۲‏ فللقضاة والعمال وبنیان الساجد والقناطر ثم 
یفرق عل الفقراء. 


۳ فإن فضل شيء فالإمام مخير بين تفريقه على الأغنياء وحبسه 
لنوائب الاسلام ۳۳۲۰۰ . 


إذن مطلب الاستعداد وابعاد التهدید (بسد الخاوف) وحاية البلاد 


(18) هو العلامة محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله ابن جزي الكلبي الاندلسي آبو 
القاسم Cad CAVED. TAY)‏ من علماء الأصول واللغة ‏ من أهل غرناطة ‏ 
اختفی في معركة جهادية ضد النصاری. ترك عدة کتب منها القوانین الفقهية في 
تلخیص مذهب ال الکیة . وهو مرجع هذه العلومات . یراجم عنه : الزركلي : jo‏ 
۳6. 

(۲۰) تاج اللك : ۰11 





من الغزو هدف أول في نظام التقسيم المالي عند ابن جزي . وهو مطلب 
عريق في الشريعة الإسلامية؛ وضع لمواجهة الصراع التاريخي الدائم بين 
الإسلام والكفرء لأن هذا الصراع في نظر الشريعة لا يمكن أن يتوقف ما 
دام الكفر موجودًا على وجه الأرضء إذ العداوة بين الإسلام والكفر 
«غريزية وطبيعية (...) کالعداوة بین الذئب والغنم» والقط والفأر 
غریزیة ۲۱" ومن ثم - حسب قول السملالي - إذا توقف السلمون عن ابمهاد 
في دیار الکفر» وأسلمة هذه الدیار» فان الکفار لن یتوقفوا عن تنصیر 
الشعوب الاسلامية «فلطالا قیل : الروم ان FEL‏ 258 ومهما سقطت 
شوکة الاسلام. فان ذلك متوقع علی قرب آیام:۳۳* وفي هذا الاطار کان 
«التصاری في کل وقت یتدبرون كيفية التوصل ال الغرب»"۴۳. وفعلا 
«فجنس اصبنیول نزل مپوله» والفرنسیس بأطراف ملکتنا؛ والنجلیز متز 
معنا بحبله؛ والکفر کله ملة واحدة ون ترسّی عَنك الیہُود ولا التصارى حى 
یم 4 [سور البقرة: ۰ وان هذه الأجناس إن ۸ جموا فهم 
على نية الهجوم»*۲ وعلیه «فٍن الاستعداد له قبل نزوله» والتفكير فيه 
وفیما یصلحه هو السمی بالحكمة العلمية»”*" . 


ولهذه الاعتبارات کانت القوة ضرورية مطلبية في الشريعة 
الاسلامية حسب تعبیر اللجائي؛ }3 یقول : ,5 A>‏ وجوب عسکر النظام 
من اشتراط وجود القوة في الاسلام» ویژکد ذلك عقبه فیقول: «وکل ما 
يظهر دين الإسلام على غیره: واجب الفعل والترك»۳ ۳ . 


وهو ما أكده كذلك ابن الأعرج: «إن الدين الحنيف أساسه الوحيد 
طلب الغلب والفتوحات والدعوة إلى احق. بحیٹ إن کل انسان مسلم 


(۲۱) عناية الاستعائة: 4۰. 

(۲۲) الرجع السابق. وهو في هذا العنی یتأول القرآن ا الال عز وجل : 
7١7 SN. QUEST yt pe of OY SE OG Dd‏ من 
سورة البقرة. 

(۲۳) الرجم السابق: ۰۳4 

۰۱٩ الصدر الساپق:‎  ( 

(۲۵) الصدر السابق: ۳۷. 

)1( مقمع الکفرة: "۵. 
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يجب أن يكون على أتم استعداد؛ ا 
تسبق جميع الأمم إلى اختراع الآلات وإتقان العلوم العسكرية» والتبحر 
فيما پلزمها من الفنون الرياضية کالهندسة واستخدام الهواء والبخار 
والكهرباء وجر الأثقال وغير ذلك» يرشدنا لهذا قوله جل من قائل: 
Lael >‏ پم ما استطمشم ین فوَو وین Sond SSM LUG;‏ پو عدو د أنه 
BAIS pee)‏ من دونه لار تلهم Ha x it‏ رما لوا من کنو ی 
KA, BH ht‏ 2 :لا كرس 4 سور تال ۲۷۲۷۷۷۰ no as‏ 
کل هذا آن مطلب الاستعداد والقوة مطلب مركزي في النظام 
الاسلامي» وهو مطلب مطلق؛ بحيث يجب أن يساير التطورات 
والتقنيات المتجددة كما أكده اللجائي وغيره بموضوعية صريحة. 


ويضع تقسيم ابن جزي درجة ثانية» fat‏ فيها التجهيزات 
العمومية التي تتوقف عليها الحياة في درجة واحدة مع سد حاجة 
الفقراء» بل جعل تحديد میزانیة الصالح العمومية قبل الفقراء» وهي رؤية 
تقوم على آمداف معينة تختلف مع آهداف تقسیم (ابن یونس). 


ثم یضع تقسیم ابن جزي درجة ثالثةء هي درجة إشراك الأغنياء 
آر التوفیر للحاجیات التي قد تظهر في الستقبل. والاختبار عنده بین 
الأغنياء أو التوفير يقوم على القيمة التي يحققها ذلك a‏ 

بحيث إذا كانت عقيدة الجامعة مخلخلة تحتاج إلى تنمية وتجديد الولاء لها 
يجب اعتبارها قبل التوفیر» والعكس إذا كان الشعور والوعي الجامعي 
بعقيدة الأمة قويًا في النفوس: فإن التوفير يصبح ضرورة» لأنه يجب «أن 
بحتاط لبیت الال کما SM bb bit‏ 


أما بالنسبة لأموال الغنائم من غير الخمس» فيتفق جميع الفقهاء 
- اعتمادا علی المارسة التأسيسية للنظام الشرعي خلال ظهور الإسلام - 
على أنها تقسم خاصة على الحاضرين في القتال سواء شاركوا أو لم 
يشاركوا فيه. فهذه الأموال ليست قيمًا مادية بل هي قيم شرفية» 
باعتبارها ليست ملكا للمقاتل» إذ المقاتل لم يتوجه للمعركة من أجل 


.٠١۹ اللسان المعرب:‎ 0 
۰۲۷ الاستعانة:‎ Uke (YA) 
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المالء بل توجه إليها من أجل الدفاع عن الإسلام ونشرهء فالغنائم لله 
كما ورد في سورة الأنفال. ولما قررت الشريعة توزيعها على الحاضرين 
في القتال» كانت تهدف ‏ فيما تهدف إليه ‏ إلى تشريفهم» وتأليف 
قلوبهيم؛ وتفضيلهم على غيرهم تمن لم يحضرء وخلق درجة في نظام 
الأمة الإسلامية تميز المجاهدين على غيرهم» وهي من أعلى درجات 
الإسلام. وبذلك یکون الاسلام قد وضع درجات مختلفة في المجتمع 
الإسلامي» تقوم كلها على أساس جهد وقيمة هذا الجهد البشري في 
خدمة الإسلام ونظام الأمة الإسلامية» وتدمير الكفر والقضاء عليه. 
وادخال علماء الغرب قبل الحماية لنظام التقسيم المالي التفاضلي القائم على 
الأسس الأيديولوجية في الإسلام: يدف إلى إحياء القيم الجهادية وتجديد 
العقائد احيوية في الأمت لا فیها من خدمة مبادی الاتحاد» وتنظيم صف 
المجتمع المغري على الأسس الإسلامية الحقيقية الصحيحة. ومن ثم 
اعتبروا نظام التقسیم اماي واحدًا من آهم الوسائل التي يمكن بها نقل 
المجتمع المغربي من الفساد الذي كان عليه إلى وضعية صالحة مفيدة في 
الاستعداد. هذا بالنسبة لنظام التقسيم المالي الرسمي. 

أما بالنسبة لنظام تقسيم «المال المأخوذ على قانون متعارف» أي المال 
المأخوذ على قانون الحاجةء وهو مال المعونة والتوظيف: فقد اتفق الفقھاء 
على أنه بخصص لسد الحاجيات التي فرض من أجلها ومواجهة الطوارئ 
التي دعت إليه» مثل طوارئ الاستعداد ومختلف حاجاتها. 

كما أبيح تقسيم جزء منه الفقراء الجند والعلماء والقضاة وغير 
ذلك ممن له خطة سلطانية أو شرعية» ولا يأخذ من ذلك غیر هولاء» 
لأنه رخصة أبيحت للحاجة وهي لا تتعدی لها .»۳ 

وقد أكد الفلاق وغيره: أن نظام التوزيع اماي هذا لا يمكن أن 
يحقق أهدافه بشكل جيدء إلا إذا استطاعت السلطة المكلفة بهذا التقسيم 
أن تتجنب خطأ السقوط في التمييز العنصري» وتفضيل الأقارب على 
الناس» والاحتكار الشخصي لال الأمة والاستئثار به. ومن ثم نيه 
الفلاق وغيره إلى أن المشكلة الالية التي تتمثل في الصورة التي كانت 





(۲۹) تاج اللك : ۰1۱ 
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تجبی ببا الضرائب آو استغلال الجتمع بشکل فظيع أو الأوجه التي كانت 
تصرف فیها الأموال العمومية : مشكلة من آعقد الشکلات وأخطرها أثرّا فى 
تخریب الجتمم والقضاء علیه» وهي مشکلة تلخص کل آسباب الفساد التي 
كانت قد أصيبت بها السلطة والمجتمع معًا. وقد دعم حجته بمرجعية فقهية 
هامة كابن يونس وابن جزي» وابن عرفة وابن خلدون ومحمد الرهوني (في 
حاشيته عن ابن بشير) والتسولي وغيرهم كثير. 


نتيحة 

وعموثا فهر بری آن من الستة 1111 
الال العامء لأن هذه الاستفادة تغرس فيها وعيًا بنظام الأمة وأهميته» 
ومن ثم يتشكل من هذا الوعي نظام يصبح في النهاية نظام قوة حامية 
للإسلام ولنظام الأمة (الوحدة). وهذا عنده من أهم درجات الاستعداد. 

إن فكرة خلق الوعي بنظام الأمت وا خروج من الوعي الفردي 
والفئوي إلى الوعي بنظام الوحدة العلیا عن طریق عنصر الانتفاع العام 
من بيت الال فکرة غیر منطوقة عنده» ولكنها تفهم من خلال التأمل في 
برنامج التقسیم الالي» والأهداف التي تتوخی من ذلك» رهي فکرة جديدة 
تكتشف من خلال النظام التقليدي لنسق التقسيم ا الی في الإسلام. 
وهكذا عن طريق التأمل في القديم نصل إلى اكتشافات مهمة جديدة. 

كما أن عنصر المنفعة والانتفاع الفردي من الال العام» وما يتولد 
عنه من فكرة نظام اماعة والوحدة (باعتبار الانتفاع العام) بخلق الوعي 
ا جماعي؛ ومن ثم يصبح نظام الوحدة هذا عقيدة مذهبية» انطلاقًا من 
عنصر الانتفاع العام : يعطي توجيهًا منهجيًا يمكن من معالجة النزعات 
الفردية وإدماجها في عقيدة الا أي الانتقال بالفردية إلى الكلية عقيدة 
وعملا. وبالتالي الانتقال بالمسلم من الفردية والعشائرية البدائية إلى 
الجماعية. وهو انتقال من الانحطاط إلى الرقي؛ ومن العبثية إلى 
الرسالية» وهي القيم التي كان المسلم المغربي قد تراجع فيها تراجعًا 
خطيرًاء ونزل إلى أسفل درجات البدائية. 


- دور الحركة الالية في التجارب 
يعتبر الفلاق وغيره أن الاستعداد يقوم على LAT‏ نظام الحركة الالية 
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وطبيعة توجیه هذه الحركة؛ فنظام الحركة المالية على الستوی الفردي 
يقسم امال إلى نوعين: الرزق ثم الكسب. والرزق هو الذي يحقق 
للإنسان المنافع الحقيقية المباشرة في إطار دورة مفيدة. أما الكسب فهو 
المال الجامد الذي لا يستفيد منه الإنسان» وإنما يشكل احتياطا يؤول إلى 
غیره. ومن ثم فهو احتیاط لیس له دور حقيقي في النهاية الا بعدما 
يؤول إلى من يستفيد منه عمليًا. 


انطلافْا من هذه القاعدة الاقتصادية» يحاول الفلاق أن يؤسس رؤية 
منهجية للأموال العمومية» فيعتبر أن الأموال العمومية المفيدة هي الأموال 
ا متحركة المحققة للمنافع» ويحتج على ذلك بأن الرسول عليه السلام لم 
يكن له بيت مال قطء بل كان يشغل المال ويوظفه في المصالح المطلوية 
وتأسيس مصالح جديدة باستثمارء فيخلص من ذلك إلي النتيجة التي 
ترفض تركيم المال» وتدعو إلى توظيفه فيما يعود على الأمة من منافع » 
لأن المال أساس ابتكار المنافع» ومن ثم فهو أساس الابتكارات والتجديد 
الست ۱ 


لقد كان المال في صدر الإسلام يبث في الأمة كلها [حسب أنظمة 
التقسيم التي عرضها سابقًا]ء لأن هذا البث كان يؤدي إلى تنشيط الحركة 
والإنتاج» فيعطي قوة هائلة» لذا كانت الأمة كلها جنوذا وحاة «وهذه 
سيرة سيد البشرہ”'". بحیث من السنة النبوية أن تستفيد الأمة كلها من 
الالء وتصبح كلها تشكل نظام قوة وحماية لاإسلام» وبذلك یمکن 
للحركة الالية أن تحقق العمل بنظام الأمة على حقيقته. وكلما انتشرت 
الدورة المالية» وانتقلت عبر كل الناس» وشملت جميع المستويات إلا 
وانتشرت القوة» وشملت جميع مستویات الجتمع . 

ويؤكد الفلاق أن «كثيرًا من الملوك صاروا على هذه السيرة في 
الأموال من ملوك الإسلام وملوك الروم»"". غير أن فشل السلطات 
الإسلامية في توظيف امال توظيفًا منهجيًا كما كان في الصدر الأولء 
ونجاح الروم في ذلك هو سبب سقوط المسلمين ونجاح غیرهم. ویرجع 
(۳۰) تاج اللك : 1۳. 
(۳۱) الرجع السابق. 
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هذا الفشل في نظره إلى سببين: 

الأول: هو تسلط النظام الفردي الاستبداههي علی أموال 
السلمین رد احتکرها لنفسه؛ وجد حرکتها؛ وأوقف توجیهها العام 
وأفسد نظامها الوظيفي الفید. 

- والثاني: توجيه بعضها عند الحاجة توجيهًا سيئًا وفاسدًا. في حين 
طور الروم نظام التوجیه الالي عبر التاريخ نحو تحقيق هدفين كبيرين: 

تأسیس الاطر التنوعة من الرجال. 

- تنمية الخبرات العلمية والاستفادة منها باستمرار» مع رفض 
التوقف بهذه الخبرات» والتزام مبدأ الكشف والتطوير فيها. 

ویمثل الفلاق لذلك بتجربة الاندلس فیقول: - «ومعظم ما آملك 
بلاد الأندلس» وسلط علیها الروم التي کانت تجاورها [سوء تدبير 
الال]: فلم تكن للروم بيوت أموالء بل كانوا يأخذون الجزية من 
سلاطين الأندلس (. . .) ویصنعون ا الرجال» وكانت سلاطيننا تحتجن 
الأموال وتضيع الرجال» فکانت للروم بیوت رجال» وللمسلمن بیوت 
آموال . قال في السراج: فبهذه ا حیلة تهرونا وظهروا علینا؛ وکان من 
يذهب هذا المذهب تضرب به الأمثال (.. .)» فلا شك أن بيوت رجال 
خبر من بیوت آموال»۳. 

وینتقل الفلاق جذه احقيقة من الاضي ال احاضر فيرى أن 
توظیف الال لیس فقط هو صرفه بطريقة تقليدية في الاوجه الاساسية 
للجندء وخلق القوة العتيقة» ولكن هو أن يصرف في الأوجه التي تحقق 
القوة المكافئة» بل والمتفوقة على الروم: فالتوظيف الحقيقي للمال يجب أن 
يتجه إلى تحقيق الخبرة التقنية في المجال العسكري» والتطور بالبحث الذي 
ينتج القوة الأفضل باستمرار. غير أنه يشك في قدرة المغرب على فعل 
ذلك» لأن سیاسته تعتمد على الإجراءات البدائية العتيقة حسب قوله: 
«ومن الملوك من يكون له مال ورجالء ولكن الرجال جاهلة بأمور 
ا حرب وفنونه فهي ملحقة بمن له مال ولا رجال له واجتماع الرجال 


(؟7) المرجع السابق: 54. 





عليه کاجتماع الأضیاف علی خوان مستضیف»""۳. ویلتقط لذلك مثالا 
من تاریخ اقتبسه من السراج؛ تحدث فيه عن أحد ملوك مصر الذي كان 
مهتم بجمع الال» ولا هتم بتکوین الرجال الا عندما یشعر باخطر من 
جهة الشام. فيجمعهم ولكن لا يجد عندهم أية خبرة أو تكوين» وإنما 
هم أشخاص تغلب عليهم الذهنية البدائية البسيطة. ومن ثم يفشلون في 
ترتيب تقئيات تحقق القوة؛ فيكون مصير ذلك الملك هو السقوط». 
ويكون مصير ماله هو سقوطه غنيمة في يد أعدائه «لأن رجالاً يقيمهم 
لوقته ويجمعهم عند حاجته: أضياف جتمعون» وشرذمة ملفقون» لیس 
فيهم غنى» ولا عندهم دفاع ولا مارسة احروب؟"*۳. وانطلائا من هذه 
الحقائق يمكن أن نسجل الملاحظات التالية : 


١‏ يتجلى بوضوح من عرض هذه الحقائق: ضيق الأفق الفكري 
والسياسي عند المؤسسة السياسية (والأنظمة السياسية) في العالم الإسلامي 
عبر التاریخ ویتحدد بذلك عنصر من عناصر ضعف وفشل المجتمع 
والدولة الإسلامية» لأن احتكار هذه الأنظمة للمال» وصرفه في الصالح 
الشخصية والشهوات واللذات التانهة یشخص إلى أي حد تتوفق 
الشهوات واللذات عل البادی والصالح العلیا لام الاسلامية عند هذء 
الانظمة» وتبین. هذه اللاحظة QUIS‏ إدائنة العلماء للملوك ادانة خطیرة» 
وتمیلهم مسژولية الفشل والسقوط الذي عرفه العالم الاسلامي. 


۲ - کما یتضح من مذه احقانق آن تغلب الذهنية البدائية في 
المارسة السياسية عند اللوك في العالم الاسلامي؛ ترجع أساسًا للوسائل 
التی وصل پا هژلاء اللوك للسلطة. وهی العنف والقهر والغلبة 
والعصبية. وکلها وسائل ومبادی بدائیة. ٍل جانب عنصر الاستبداد 
الذي هو خلاصتها وشاهد علیها. وهو سیاج حیف یعوق وصول آي 
رأي آو فکر مفید ال النظام. ویعوق المارسة الراشدة في النهج 
السياسي. فیظل الترکیب البنيوي الهيکلي للنظام البدائي قائما دون 
تحول» ویصاحبه الترکیب الذهني الفكري والسياسي والاأخلاقي البدائي 


(۳۳) الرجع السابق: 1۵. 
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العنیف» ما یجعل المارسة السياسية لهذا الترکیب تقوم عی مارسة 
العنف» وخدمة شهوة السلطة والملذات الفردية المحيطة بها غالبا ويصبح 
جع الال خدمة هذه الشهوات الشخصية مبداً في الممارسة السياسية» كما 
يصبح جمع الرجال عند الشعور بالخطر يتم بطريقة بدائية فقطء لأن 
المارسة البدائية هي الفکرة العروفة» والتچرية الوحيدة في الثقافة السياسية 
للنظام ۔ باعتباره انطلق منها وقام علیها - حتی |ذا ما ترددت آفکار علمية 
راقية عند بعض أفراد الحاشية من علماء وغيرهم» ا 
العقلي للذوي السلطة المتكبرين والمتجبرين» وإنما تمر بالسمع في شكل رنة 
وعظية» ولا تتطرق إلى السمع النطقي aul‏ وقد يسخر منها وبذلك 
تظل الممارسة البدائية هي الممارسة السائدة لأن cual‏ الفكرية والذهنية 
والثقافية البدائية› وما تفرزه من العنف والاستبداد وغيرها من الأسس 
التي تقوم عليها السياسة البدائية تظل ممارسة قائمة» ولا يمكنها أن تتغير 
الا بتغیر القواعد البدثئية التي قامت علیها. وبذلك نسجل مانغا من 
أصعب الوانع التي كانت تقوم في وجه نظام الاستعدادء بحسب مضمون 
كلام الفلاق» وهو من أخطر أسباب الانحطاط ‏ ولا يمكن النهوض إلا 
بإزالته» وهي ا حقیقة التي غابت عندهم في التحليل النظري للاستعداد. 


٣‏ - تؤكد حقيقة جمع الرجال عند ظروف الحرب» ثم تسريحهم 
بعد ذلك: ل ريه البدائیت وتكريسها في الحياة العامة 
وجود الذهنية السیاسیة وغیاب برنامج حضاري ناشئ ومتطور وتجاهلا 
الشركة التار عي في الا »> وانغلاق العرفة السياسية في حدود ضيقة 
جدا لا تتجاوز الذات UL‏ ولا تعبأ بالمحيط العالمي» ومن ثم نشأت 
الغفلة عن الاحتفاظ بالأطرء وإ مال عنصر ال حبرة واکتساب التجارب 
العملية بطول المارسة والجمود على الممارسة البدائية وحدهاء في 
الوقت الذي كان فيه الخنصم الحضاري يطور ممارساته وعلومه الحربية 
واستعداده» فلما حل التهديد الأوروبي» كان جمع الرجال البدائيين الجهلة 
عبارة عن جمع «شرذمة ملفقون لیس فیهم غنی. ۳۳۷.۰ أي عبارة عن 
أشباح لیس عندهم علم باحروب؛ حسب تعبير الفلاق . وهكذا يطرح 


۹۵ المرجع السابق:‎ (Yo) 
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الفلاق عنصر ابرة (الذي قام عليه تطور علم الحروب) كقضية من أخطر 
القضايا التي فقدها المغرب نتيجة ذهنية بدائية معينة» ونهج سياسي معين. 
ومن ثم يطرح تراكم الخبرة كأساس من أسس تطور الشعوب» وقيمة من 
القيم التي يتألف منها نظام القوة. فعنده ينبغي صيانة الخبرات» وتجميعهاء 
ودراستها والانتقال بها نحو الأفضل . أي نحو الجديد (الابتكار) لأن ذلك 
من أصول الاستعداد. وهي ملاحظة منهجية هامة. 


- البذل الالي في الولاء السياسي 

یطرح اللجائي تطوزّا آخر للدور JU‏ في الاستعداد؛ يقوم على 
خدمة العلاقات الاجتماعية والسياسية وتوسیعها بکثافة وتحسينها عن 
طریق نظام البذل Jui‏ الذي یتشخص في قیم: السخاء ۔ وا حرد ۔ 
والإيثار» حيث یری آن هذه القیم الاسلامية (الایدیولوجیة) کانت من 
آهم الوسائل في تأسیس العلاقات الایدیولوجية واحضارية والسياسية في 
الجتمع الاسلامي الاول؛ بحیث کان لها دور واضح في تأسيس أنظمة 
من العلاقات التحضرة الراقية جذا في الجتمع . ویقدم أمثلة موثقة من 
القرآن الکریم والستة النبوية الشريفة والتاریخ الاسلامي علی الدور الذي 
قامت به مذه القیم الالية الاسلامية في انشاء وتوسیع أنظمة العلاقات 
القویة بین عناصر الجتمع السلم من جهة. وبين الجتمع والسلطة العلا 
من جهة أخرى؛ ومن ثم يرى أن نظام البذل ينبغي أن يعمل على 


مستویی ۰ 

۔ نظام البذل على المستوى الأسفل الشعبي الخاص . 

- نظام البذل على المستوى الأعلى الرسمي العام . 

أ بالنسبة لنظام البذل الأسفل الشعبي الخاص يقترح اللجائي 
ضرورة |حیاء وتتشیط القیم الاسلامية في البذل لأن عليها يتأسس مبدأ 
التکافل: والأخوت والاحسان» وعقيدة الوحدة» وحب ال حیرء وترسيخ 
المنفعة العامة في النفوس . انطلاقًا من التشبع بالفکرة الاسلامية عن دور 
المال» وأهميته في خدمة الإسلام والعلاقات الإسلامية» بدل استغلال 
التاس واحتکار تروتهم . 

كما أن توجيه الإنسان المسلم للعمل بقيم البذلء يجعله على وعي 

٤ 





بدور الالة الالية في خدمة الاسلام وما تحققه هذه 7 : على مسكوئ 
العلاقات والتکافل والتضامن والحركة» فیدرك بذلك حقيقة وجود الال 
كآلة للخدمة» وليس قيمة بالذات بل قيمة بالدور» ib JL‏ واذا 
تحددت عند السلم هذه ا حقیقة حول قيمة الال» وآمن بها انتهى إلى 
توت با في أوجهها الحقيقية» وتكثير هذه الأوجه حتى يرفع من نسبة 

قيمتهاء ويظهر عنده أن أغلى قيمة تكون للمال عندما يبذل في اللجهاد 
بکل مستویاته. وقد قدم اللجائي نماذج عن بذل الصحابة في سبيل 
الجهاد» واستنتج من ذلك أن العمل بنظام قيم البذل الإسلامي يخلق في 
الإنسان الل و te,‏ بدرجات قیم البذل هذه تنتهي به إلى الاقتناع بأهمية 
بذل النفس في سبيل الله أيضاء وهو نتيجة تلقائية ضرورية لعقيدة بذل 
ا مال بحیٹ ينتهي بذل الال بالمسلم إلى بذل النفس ‏ وهله من النتائج 
الهامة للبذل ذ في الإسلام. 

يحدد اللجائي نظام البذل ا خاص في معاییر ثلائة هي: السخاء؛ 
والجودء والایثار فیقول: «اعلم أن السخاء ‏ بالمد : الجود والكرم؛ 
وفي فعله ثلاث لغات : 

- سخی؛ من باب : علا. 

- وسحخي ٩‏ من باب : تعب . 

وسخو سخاوة» من باب: قرب» فهو سخي . 

والسخاء: بذل ما حتاج إليه عند الحاجة؛ وإن يوصل إلى ما 


ومن قال: الجود: بذل الوجرد رو إلى ۱ 
والسرف والبخل مذمومانء قال تعالى: وليت إا انو لم رفا وم 
eat a‏ :۷ وقال تعالى : و 
ری ٤ st tae‏ و eek? Se As‏ و 7 aif‏ جا 


سیو 9 کر و 4 (سورۃ آل عمران: TINA‏ 


(۳۱) مقمع الکفرة: ۳۸۸. 
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فالسخاء إذن سد الحاجات مطلقّاء يستشهد على ذلك بأحاديث 
متعددة. توضح آن هذه احاجات تتنوع من سد فاقة الفقير إلى دعم 
للجپاد» وعتین نظام العلاقات المختلفة بين المسلمين» وبللك یکون 
للسخاء مفهوم واسع ومتتوع بلتقي کله في معنی واحد هو تنمية الوعي 
الايديولوجي في الانسان السلم وخدمته. 


وانطلاقا من هذه احقيقة یستعرض النموذج الأول للسخاء في 
الإسلام وهو: رسول الله RE‏ إذ كان أجود من الريح المرسلة » وأسخی 
من البحر إذا زخر» وخصوصًا في مناسبات معینة مثل مناسبة رمضان 
افقد أعطى عليه السلام غنمًا بين جبلين» ومالا لا پستطاع حمله. وكان 
لا يبيت عنده دیثار ولا درهم (...)) وكان لا يأخذ مما آتاه الله إلا 
قوت عامه فقط من آیسر ما یجد من التمر والشعیر» ويضع سائر ذلك 
في سبيل الله ولا يسأل شيئًا إلا أعطاهء ثم يعود إلى قوت عامه فيوثر 
منه أهل الحاجة» وكان من ورد عليه سائلاء حتى ربما احتاج قبل 
انقضاء العام إن لم OM Ce gt atk‏ هکذا شخص رسول الله كله أعلى 


الاسلام عل عهد الصحابة ۳ فاستعرض قيم البذل بأنواعها عند 
الصحابة المشهورين» منها نموذج قیم البذل عند عثمانء الذي جهز 
جيش العسرة بتبوك ہمصاریف بلغت: ألف دينار» وتسعمائة وخسین 
جملاء وألفين وخسين فرسّاء إلى جانب شرائه بئر رومة من یہودي 
للمسلمين؛ وعتقه رقبة كل جمعة منذ أن أسلم حتى بلغ مجموع ما 
حرره: آلفین وآربعمالة رقبة۳. فساهم بذلك في تأسیس نظام 
العلاقات الايديلوجية احضارية في الاسلام» ووسع عدد الرسالیین الذي 
تشبعوا بالقيم الإسلامية» وتصدوا للدفاع عنها ونشرهاء فکان ذال ۱ 
عنصرًا من عناصر تنمية القوة في الرسلام. 


(۳۷) الرجم السابق: ۳۹۲. 
(۳۸) الرجع السابق: ۳۹۲ - 4۰۲ 
(۳۹) الرجع السابق: ۳۹۳. 





ثم حدد اللجائي مراتب السخاء الايديلوجي في ثلاث فقال: 

فمن أعطى البعض ‏ وأمسك البعض فھو صاحب سخاء . 

ومن أعطى الاکش فهو صاحب جود. 

۔ ومن آثر غيره بالحاضرء وبقي هو في مقاساة الضرر فهو 
صاحب إيثار. 

- أما الكرم فهو: التبرع بالمعروف قبل السؤال» والرأفة بالسائل 
مع البذل. ۶۳۰ . 

ثم ينتهي من تحدید عناصر السخاء ال خلاصة یصرح فیها بآن 
عناصر السخاء هذه لا غثل كلها سوى نوع السخاء الالي ومن ثم فسم 
السخاء إلى نوعین : سخاء بالال» وسخاء بالنفس . أو حسب تعبیره : 
ااسخاء في الدنياء وسخاء في الدين!. 

آما السخاء بالال فیتحدد في «البذل والعطاء» وعلامته ترك 
الادخار» وبغض جمع المالء وتعاهد الاخوان». 

- وأما السخاء بالنفس فهو «آن تسخی بمهجتك فتتلفها في 
. سبيل الله تعالى» وتریق دمك في اللہ. یعني في المھادا''“. 

فالسخاء المالي يقوم على ترك الادخارن؛ وبغض جمعهء لأن جمعه 
وادخاره لذاته یقتل الهدف الاساسي. الذي من آجله قام السلم بجمع 
الالء إذ هدف جمع الال عند السلم هو بذله لام‌خوان وتعهدهم؛ هو 
استعماله في تأسيس علاقات الأخوة وتوسيعها. هذا هو الهدفء أو من 
أهم أهداف جمع المال عند المسلمء وهو مبدأ مضاد تمامًا لفكرة جمع المال 
وادخاره عند الرأسماليين واستغلال المجتمع به وهذه قضیة تحتاج إلى 

أما السخاء بالنفس فهو النوع الأعلى للسخاء؛ ولا یمکن ثلانسان 
أن يبلغه إلا إذا مر بالدوع الأول من السخاءء وهو السخاء بالالء 


(۶۰) الرجع السابق: 4۰۲ ویراجع بالخصوص كذلك: المفاخر العلية: ١61‏ .وعناية 
الاستعانة: ۱۳ القاعدة: ۱۲ و: ۰۱۳ 
(۱:) مقمع الکفرة: 4۰۳. 
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باعتبار أنْ السخاء با مال پژسس عقيدة الجهاد في النفس ويخدمهاء ویضع 
صاحبه في مركز الحركة الدعوية» بحيث بخصص کل جهده لهاء باعتبار 
الال خلاصة جهد الإنسانء فإذا بذله في إطار الدعوة الإسلامية «وتعاهد 
الاخوان»» تأسست عنده عقيدة الجهاد بالنفس» باعتبارها قمة العقيدة 
التي يبدف الإسلام إلى تحقيقها في الإرض» فيصبح بذلك مسلما 
رساليّاء يعرف دوره بالضبط وهو: نشر الحق ومحاربة الباطل. هذا هو 
المضمون الذي يدور عليه خطاب اللجائي حول نظام البذل الخاص. 


ب - آما نظام البذل العام» فيقوم على معايير السخاء والجود 
والکرم والایثار أیضا» ولكنها معايير بحسب طبيعة المستوى الأعلى؛ 
الستوی السلطوي الذي تصدر عنه» ومن ثم فهي ليست معايير أخلاقية 
أو إحسانية» تسخر لتأسيس علاقات ايديلوجية وحضارية مجتمعية؛ بل 
لصناعة الولاء السیاسی والصناعة السياسية» انطلاقا من خلفية غامضة قد 
تكون حسنة إذا كان الهدف منها خدمة المصالح العليا للأمةء وقد تكون 
سيئة إذا كان الهدف منها صناعة مرتزقة زبناء وصوليين من أصحاب 
الأغراض النفعية الشخصية على حساب المصالح العليا للأمة. 


.2 ويظهر أن اللجائي يقصد بذلك خدمة المصالح العليا للأمة عن 
طريق توظيف لمال لصناعة ولاء زعماء العشائر والقوات الاجتماعية 
والذهبية والعلمية وما شابه ذلك» OY‏ هذا الولاء ضرورة أساسية في 
تجميع القوات المختلفة حول النظام؛ وما دام المال قوة هائلة تحقق الهيمنة 
على كل صعبء. وتخرق كل صلب: فالنظام أحوج الناس إلى هذه الالة 
ا مالیة لکسب ولاء ختلف القوات فی البلاد وذلك من الاستعداد. 
یقول اللجائي: «وأحوج الناس إلى السخاء والجود: أفقرهم إلى عطف 
القلوب عليه وصرف الوجوه إليه. وأفقر الناس إلى اجتماع القلوب 
عليهم: الأمراء والولاة» وأهل الخطط والولايات. إذ هذه الخصلة تعنو 
لپا الوجوه وتذل لها الرقاب» وتخضع لها الجبابرة» وتسترق ہا 
الاحرار؛ وتستمال مبا الاعداء» ویستکثر ما الأولياءء ویجسن با الثناء؛ 
ويملك بها الغرباء والبعداء» وتسود بها في غير عشيرتهم الغرباء»"“ . 


.٤٠٦ المرجع السابق:‎ )٤۲( 
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فالمال إذن قوة خارقة» ومع أن الدین يمثل أقوى سلطة في 
النفوسء؛ فإن المال یمکنه اختراق هذه السلطة عند بعض الناس: 
«وناهيك بخصلة يترك بعض الناس لأجلها الدين» فقد قالوا: کم من 
كافر ترك دیته » والتزم دين الإسلام ابتغاء + vest‏ قليل من الدنيا 
(...)» وكم من مسلم سمع ارتداده في أرض الکفر افتنائا باليسير من 
العرض الفاني "*۴. ویضرب اللجائي أمثلة تاريخية على ذلك» يؤكد بها 
السلطة التي يتميز بها المال» تنبيهًا منه إلى أهمية استغلال هذه القوة 
فی صناعة الولاء السياسي؛ وجمع الكلمة وتوحيد المجتمع المتفكك . 
الغاء التناقض والتفکك پمکن القضاء علیه بالقوة الالية (بالسياسة sat‏ 
فهر یعطی للمال قوة غریبة» ويجعل منه سلاخا عجییّا» ولذلك آدخله 
کعنصر فعال من عناصر إشكالية الاستعداد. 

إن السخاء في نظام البذل العام ليس أخلاقيّاء كما سبق في نظام 
البذل الخاص» بل هو سخاء سياسي» ومن ثم فليس هو سخاء على 
الضعفاء والمحتاجين» ولكنه سخاء لاستمالة الأقوياء والمعارضين» 
فالسخاء والإيثار هنا لا علاقة له بالأخلاق» ولكنه السخاء السياسي 
(السياسة الالیة) . 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة» وتبعا لوضعية الغرب» فجمع الال 
یصبح ضروریا؛ لانه بدون مال لا یمکن (یجاد الوسيلة لصناعة الولاء في 
بلد تعددت فيه القوات» ورنمت بشکل يضعب معه السيطرة عليها» ۶ 
ثم كان المال هو القوة القاهرة لتلك القوات التعدد: . فصناعة الولاء تبعا ۱ 
لهذه الرضعية تقوم عل بذل الال بالاساس. ومن ثم كان جمع المال 
بفرض ضرائب طارئة. يجوز شرعًا بل يجب - حسب فول اللجائي - في 
مثل هذه الوضعية لصناعة الولاء السياسي. 


خلاصة 

إن سلطة المال» والولاء المالي إشكالية معقدة في نظام الاستعداد 
حسب نظر اللجائي: لأن نظام البذل الخاص على أساس القيم الأخلاقية 
(4۳) الرجع الساپق: ۰4۰1 
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الاسلامية» من أجل تأسیس وتنمية الروابط والعلاقات الجتمعية 
وتوسیعها: نظام یتمیز بنموذجية شعبية جديرة بالاعتبار؛ لأنبا عثل قوة 
معنوية في الجتمع؛ ذات خصائص (سلامية راقية» وبالتالي فهي قدرة 
مثالية للربط والدمج وصهر التناقضات التنافرة في الجتمع » فهي Hab‏ 
آلية من آلیات الاستعداد الاسلامية الهمة. 


آما بالنسبة لنظام البذل العام» لشراء الولاء السياسي بالطريقة 
التقليدية التي كان عليها الأمر آنذاك وما قبله؛ فیبدو آما فاسدة أحیائا 
من جهتین: فهي تعمق عنصر الشره الالي عند الطلوب من جهة. وجعله 
ینظر للطالب نظرة ضعف وعجز من جهة أخرى» وتعطيه إحساسًا بقوته 
من جهة الثت» وهكذا تنمى فيه عناصر الفساد وهو ما کان WE Sus‏ 
لأہا عملیة لتحقیق الولاء السیاسی (السلطوی) فقط الفة لعملية تألیف 
القلوب بالال في صدر الاسلام؛ والتي کان القصد منها نقل الانسان من 
الولاء للوثنية والعشائرية والسلطوية والنفعية الفردية ال الولاء له وحده 
ووضعه في اتجاه الرسالي الذي جاء الاسلام من, أجلهء لذا كانت عملية 
تأليف القلوب متجهة لخدمة أهداف إسلامية أولاً. أما عملية الولاء الالي 
السلطوي» فهي وإن كانت للقضاء على الانشقاقات والمعارضات (وهوء 
شيء مطلوب في الشريغة أيضًا)» الا آن الزعامة الطلوب دخولها في 
الولاء ۸ تکن تنتقل ال مستوی ايديولوجي جدید وصالح» وخرج من 
مستواها العصبي وذهنيتها البدائیة» القائمة علی مبادی العنف والاستبداد 
والظلم والقهر والقرصنة» بل کانت بعد دخولها في الولاء السلطوي 
تزداد طغيانًا وفسادًا وظلمًا داخل عشيرتها أو خارجهاء لأن الولاء لا قام 
عندها على عنصر السلطة أعطاها سلطة جديدة انضافت إلى سلطتها 
الأولى» وأية قراءة بسيطة في الصادر تؤكد لنا هذه الحقيقة. كما أن 
حصول السلطة المركزية على هذا الولاء عن طريقٍ السياسة المالية» كانت 
في الغالب ما تسخره عسكريًا لضرب انشقاقات آخری. ومن ثم لم تكن 
هذه الولاءات الالية السياسية سوی ولاءات استراتيجية مزفتة» NS LEY‏ 
طابع بدائي سیّئ في الغالب» ولا يمت إلى تأليف القلوب بصلت کما 
أنه لا يمت إلى نظام السياسة المالية الجديد في العالم الآخر. 


لقد سخر الفكر الأوروبي الجديد القوة أو السلطة المالية بشکل 
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مخالف للممارسة التقليدية العتيقة» واستفاد منها استفادة مدهشهة: فقد 
نجحت السلطة السياسية في ضم رجال السلطة الالية من الرأسمالیین 
إليهاء وقد يقال بأن الرأسماليين هم الذین نجحوا في الهيمنة عل 
آاصحاب السلطة السياسية» وسواء کانت السلطة السياسية ھی التى 
نجحت في ضم السلطة الالية آو العکس» فان التحالف بین السلطتین تم 
على أسس إيديولوجية» تأسست عی مبادی الفکر اللاتيني؛ وخدمة 
امضارة اللاتينية بالأساس» انطلامٌا من توظیف القوة المالية» ورغم 
الظلم والاستغلال الذي مارسه النظام الرأسمالي اللبرالي أو النظام 
الشيوعي في العالم ضد العمال والمستهلكين وشعوب الكرة الأرضية: فانه 
استطاع أن يؤسس منظومة فكرية سياسية تقوم على سياسة المال» 
وریسخرھا لخدمة ا حضارۃ اللاتینیة وتذمير بقية الحضارات . 


ومن هذه المفارقة يتضح أن الولاء Jul‏ الذي یقترحه اللجائي لیس 
line‏ وبدائيًا فقط ‏ ولکنه فاسد وسطحي جذا: فهو يعرض العناصر 
السلبیة فی إشكالية الأزمة عرضًا صحيحًا وعميفًاء ولکن البدیل الذي 
یقترحه یعزز النظام الانقسامي العشائري السلبي الذي هو أصل الأزمة. 

فحينما يندد بالاحتكار الفردي لبيت ا ال Hee‏ ويعتبر الأوضاع 
الانقسامية العشائرية أوضاعا سيثة فاسد:: محدد بطريقة صحيحة العناصر 
السلبية للازمة . ولکن عندما یدعو ال تدارك انهیار الراکز السياسية من 
الرموز التقليدية (الزعامات) التي كانت تمثل - حسب مضمون کلامه - 
مقالید فعالة وجسور رابطة بین الجتمع والسلطة باعتبارها قنوات 
تقليدية راسخة في النظام العشاثري تستطیع السلطة آن تصب من خلالها 
نفوذها علی الجتمع وادارته. 

ویقترح بالتالي توظيف الال في صناعة الولاء السياسي (السلطوي) 
لربط تلف هذه القنوات السلطوية بالنظام الأعلى للبلاد» لغرض 
الوصول إلى ربط محتلف العشائر والفئات المذهبية الختلفة بالنظام؛ 
لتحقیق وحدة وطنية 7 تقوم على الولاء السلطوي: يعزز النظام الانقسامي 
العشائري السلبي» الذي هو أصل الأزمة» ويعزز الاحتكار الفردي لبيت 
المال كذلك» ويقدم البديل من الصورة البدائية القديمة دون أن يجتهد 
لاعطاء تصور مستقبل جدید؛ قادر على تجاوز الوضعية الانقسامية 


۳1 





الرفوضة في الاسلام. هذا بالنسبة للبعد السياسي. 


أما بالنسبة للبعد المنهجي عند الفلاق فيعتبر في غاية الأهمية» OY‏ 
تركيزه على تسریع الدورة الالية» وتوجیهها نحو تنشيط الحركة الاقتصادية 
من جهة» وتنمية الفبرة العلمية والتأطيرية والتجارب العسكرية والفنية 
من جهة أخر ى» مع الإلحاح على تجاوز المارسات البدائية في التعامل 
مع الال: یقدم عناصر لتفکیر جدید فعلا. یتطابق في تحلیله مع 
الأهداف الاستعدادية ومحاولة تجاوز الخلل. 

وكذلك البعد الاجتماعي الذي يقوم على شمولية التوزيع 
الاجتماعي لبعض أرصدة بيت المال» ينطلق من بعد دقيق وهای سدف 
إلى محاربة الفقر باعتباره عنصر ضعف خطير ف في الجتمع» E‏ 
الجهاد» وتئمية فكرة uN‏ بما في ذلك Tod‏ الرسالي الذي تقوم عليه 
هذه الفكرة» ومن ثم يعتبر بالمقابل غياب هذه الأهداف هو الذي تسبب 
في تغلب أوضاع الفقر والضعف وتفسخ عقيدة الامة» وهبوط 
الإيديولوجية الوحدوية عند المسلم المغري»؛ حتی حلت محلها الذهنية 
العشائرية الانقسامية البدائية التخلفة» والنزعة النفعية الفردية الاقطاعية 
والاستغلالية. وغیرها من عناصر الضعف التي تخلغلت في الجتمع 
المغربي» وآدت ال تراجم خطیر في ذهنیته ومواهبه. 

إن القراءة السطحية للنصوص التي عرضت فيها هذه الأبعاد الثلاثة 
قد تعطي فهمًا بسيطًا يفهم منه أن هؤلاء العلماء ء لم يزيدوا على مجرد 
استعراض إحيائي لأصول النظام المالي الإسلامي» ودوره في عصر 
صعوده وعزته وإلحاحهم على أن تغييب هذا النظام المالي كان نتيجة 
تفكك قواعد الدولة الإسلامية» أو تفكك قواعد الدولة الإسلامية كان 
نتيجة تغییب هذا النظام الالي» ومن ثم فاحیاژه |حیاء لقواعد الدولة 
واحیاء قواعد الدولة الاسلامية |حیاء للقوة» وذلك من الاستعداد. 

ولكن القراءة الصحيحة العميقة للخطاب cde QUI‏ .0( 
مضامینه» والطلب الذي سيقت فیه (وهو مطلب الاستعداد): ٠‏ 
الکلام عن الواقع والستقبل من خلال الاضي لا يحمل مفاهیم الاضي 
مضامینه بشکل حرفي» وانما حمل مفاهیم جديدة آو فیها تجدید؛ 
ویمکنها تقدیم علاج صحیح للازمة وتحقیق الاستعداد رغم عرضها 
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بخطاب عتیق عمومًا. 

العلاقة بين بيت المال والمجتمع» بأبعادها الاجتماعية والمنهجية العلمية 
والفكرية السياسية: يعكس وعيًا عميقًا بأصول الأزمة» وتصورًا منهجيًا 
الغرب في مرحلة ما قبل الحماية رغم تقليدية الخطاب (تقليدية الطرح) 
كما سيق. 
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الأصول السياسية للاستعداد وتطورها 
نحو فکرءة النظام الحدیث 


Converted by Tiff Combine 
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لاستعداد في نظرية الأصول السياسية 
وأسلمة النظام 


أ- تلازم الأصول السياسية لمنظومة القوة 


تعزز الفشل الذي مني به الغرب ضد فرنسا في معركة إيسلي 
(۰ھ/ ۱۸46م) بفشل جدید مني به ضد إسبانيا فيي حرب تطوان 
(۰ 2۱۸۱/۸۱۲۷ مما أكد للمسؤولين المغاربة فشل النظام العسكري 
التقليدي (البدائي)؛ وعجزه عن حماية البلاد؛ وظهر لهم أنَّ تجديد 
التقنيات العسكرية ضرورة لا مناص منها لإبعاد خطر التهديد الإوروبي 
عن المغرب . وانطلافا من هذه الحتمية تقدم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن (۱۲۷۲ - ۸۱۲۹۰/ ۱۸۵۹ - ۸۱۸۷۳) لاستفتاء العلماء حول 
شرعية تحدیث الجيش وطبيعة هذا التحديث. لأن التحديث الذي انمزم 
المغاربة أمامه هو تقنية أوروبية(أي نظام لاتيني)» وبذلك طرح مشكلة 
مرجعية صعبة» إذ ستصبح أوروبا (النصرانية اللاتينية) مرجعًا لاقتباس 
التقنيات والتنظيمات» وهذه مشكلة مرجعية (قانونية) حضارية خطيرة 
ستفتح مجموعة من الأبواب المتعلقة بالمرجعية والبدعة والمصداقية وهكذا. 
ورفعًا لهذا الإشكال توجه السلطان المأكور إلى العلماء يستوضحهم في 
الأمر. 


کان القاضي مد الفلاق السفیاني"" آول شخصية علمية يضع 


.۸ سبقت ترجته بالهامش : ۷۰ من الفصل‎ )١( 
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کتابه «تاج اللك البتکر ومداده من خراج وعسکر" را علی الاستفتاء 
الملكي المذكورء حيث فرغ من تأليفه في شهر ربيع الأول من عام 
۰۹ سس أي بعد حرب تطوان بأقل من سنتین. فالکتاب إذن عبارة عن 
رد علمي آكاديمي؛ حاول فيه الفلاق طرح نظريته حول إشكالية تحديث 
القطاع العسکري. 


ey‏ خلاف اللجاتي» الذي حاول آن یدانع في کتابه "مقمع 
الکفرة. ۰ ۰" باجح الفقهية عن جواز اقتباس التقنیات الحدیثة من 
OLS I‏ آراد الفلاق آن یتجاوز الحجج ie gael‏ رت الا التي 
جو اتا رات تقنية علمية منطقية مشتر ة» لى يستطع أن 
بخرج عنها الفرس آو الاغریق ار السلمون؛ كما أنها ثابتة في المكان 
والزمان؛ واعتبر الفلاق اشروج عن هذه الأصول هو آساس ضعف 
الغرب وتراجعه واهزامه» وانطلافا من هذه الحقيقة حاول الفلاق أن 
يسلك في طرج تصوره للاستعداد وتحديث الجيش مسلکا جدیدا یتجلی 


7 اعتمادہ ۔ منهجيًا ‏ تلازم سن نظام الدولة التي هي عنده 
Spel‏ الاستعداد تلازمًا علميًا منطقيًا عند جميع الأمم والشعوب بما فيها 
الاصل العسكري؛ بحیث جمل الاصل العسكري اصلا من بقية أصول 
منظومة الدولة› یتأثر بتأثر تلك الأصول قوة وضعفا نتيجة تلازم تلك تلك 
الأصول ثلازمًا يستحيل الفصل بينهماء أو عزل الجيش عنها. . ومن ثم 
جعل كتابه (أو نظريته أو مشروعه) عبارة عن ترجمة - حسب قوله - 


)٢(‏ اعتمدنا نسخة ا حزائة الحسنية (الملكية) رقم : ۲۵۰۳ ضمن الجموعة الزيدانية. 
وقد عرف ابن زيدان ببذا الكتاب في : المز والصولة: ۲۱۰/۲ - ۰۲۱۰ والمنوني 
في مظاهر يقظة الغرب احدیث: ۰۳4۰/۱ وقد آئم الفلاق کتابه فبل الغالي 
اللجائي بثلاث سنوات؛ حيث أجاب اللجائي على نفس الاستفتاء اللكي بکتابه 
(مقمع الکفرة. ۰) الذکور في الفصل السابق» والذي انتهی منه سنة ۱۲۸۲ه. 
وقد وظف فیه اهاز الفقهي بالدرجة اس للدفاع عن الحداثة» عکس 
الفلاق الذي ولف الجهاز المنطقى كما نلاحظ ۰ والکتابان معا عبارة عن أطروحة 
في علم السياسة بمعنی الكلمة. - 

۳( راجم الفصل الثامن السابق . 


1:۳۸ 





۷ت 00 .) أن كلمة انو شروان التي هي تراجم 
هذا الکتاب. . .۲۳۹ :"تكساب شيارة عن نظرية تفرع عل اوضع هده 
J pel‏ رتلازما تلازمًا منطقيًا . 


الثانیة : هي أن الفلاق قرر طرح نظریته بالاستناد عل جهاز المنطق 
(على جهاز العقل) أولاً» ولم یستخدم الأحکام الفقهية الا ما كان متطابقًا 
منها مع العقل؛ واستناده علی النطق بدل استناده على الجهاز الفقهي - 
خلاف اتجاة معاصريه : يرمز إلى منعطف جديد» وتحول في الخلفية 
الفكرية . 

وانطلاقا من هذا الطرح الإشكالي لمفهوم الاستعداد (- القوة - 
الدولة) وتلازم أا ae‏ الفلاق أن يوضح الأزمة ويحصر أصلها 
في سببين : 

١‏ افتقار المغرب ليش حقيقي محترف منظم على أسس وقوانين 
علمية» يتميز بالضوابط التقنية التي تتميز بها الجيوش المحترفة في العالم؛ 
حيث يقول: افلما كان اتخاذ العسكر من سنن الدول القديمة» وحربه 
من ہین اھ حروب له الفضصل العمیم (...)) وكانت الدولة السالفة 
بالغرب d‏ تتخذه على كيفية وقانون» وانما اتغذوا سواذا من تکثیر الکراع 
والرجال لم يراع فيه أدبًا أو علم صف أو فئًا من الفئنون: عجزت 
دولتهم من بین الدول» وطمع فیها الاسد والوعل!*". 

فالغرب إذن ‏ حسب تعبیر الفلاق - ظل يعيش على تقنيات 
عسكرية بدائية؛ لم تعد صالحة أمام التقنیات العسكرية الأوروبية احدیثف 
ما قوى أطماع الاستعمار فيه. 

۲ - افتقار الغرب إلى جیش قوي؛ يرجع إلى غياب النظرة العلمية 
ا موضوعية ا حول القوة» بحيث اعتبر الغرب آن القطاع العسكري هو 
القوة» واعتبره بالتالی قطاغا مستقلاً مفصولاً بمفرده» يمكن معالجحته 
ومراجعته بصورءة خاصة ومنفردة في حين یری الفلاق آن القوة 
العسكرية هي أصل داخل خينرعة من الأصول ا مترابطة التلازمة فیما 


)£( تاج اللك: ۷۔ 
42 تاج اللك : ۰۱ 


1۳۹ 





بینها تلازم اللازم للملزوم؛ بحيث إذا تضعضع أو تأثر أصل من تلك 
او اہ مس سیت شر کو نے وهكذا 
تصبح تلك الأصول عبارة عن منظومة شرطبة متلازمة قي تأسیس sae‏ 
ale sl‏ آلا وبدون فهم القوة على أتبا منظومة مركبة من dice‏ 
متعددة متلازمة لا یمکن فهم تأسیس قوة عسکرية علمية قوية حسب 
مضمون خطاب الفلاق . 


ویدعم الفلاق رأيه هذا باستعراضه لثلاث منظومات شرطية لاصول 
القوة/ الدولة هذه یستدل ہا وینافشها لیخرج منها بخلاصة وتعدیل؛ 
يؤكد من خلاله أن الاستعداد يفرض عل المغرب العمل بأصول هذه 
النظومات بشکل علمي: تتلازم فيه العلاقة بين هذه الأصول في الواقع 
كما هي متلازمة نظريًا في تلك المنظومات»؛ وبالتالی بحاول أن يخاطب 
سلطة العصر بطريقة رمزية يؤكد فيها أن الاستعداد يتطلب انتقال المغرب 
من وضعية ما قبل الدولة إلى وضعية الدولة بالفهوم العلمي العاصر 
للكلمة"2. وهذه المنظومات الشرطية التي استدل بها هي : 


- النظومات السياسية الثلاث لأصو ل القوة 


- المنظومة الشرطية لأصول الدولة والقوة حسب نظرية الموبذان 
(بہرام بن Col oe‏ كما اهتم ہا السعود ی( وابن خلدون» والتي تقوم 


0( و میں ما ری ٹا وعمومّا فالدولة هي 

i‏ عبارة عن: دين (أو فكرة أو عقيدة. ..) مع مجتمع مع أرض مع نظام سياسي 
معين إلى جانب هياكل حكومية وإدارية وسياسية وعسكرية ومالية واقتصادية» 
وكلها تقوم على قاعدة أساسية هي: الدين الذي يمثل فيها القاعدة الحضارية» 
بینما تمثل الأصول الأخرى الجوانب المدنية . 
راجع عی سبیل الثال: - موریس کرانستون: الصطلحات السیاسیة: ۱۶ - ۱۷ 
وخصوصاء العروي : مفهوم الدولة: VY ٩‏ 

(۷) هو برام الثاني أو بہرام بن بہرام. ملك ساسان حکم فارس ما بین : ۲۷۲ - 
14م . تخلى بالقوة عن جزء من متلکاته للامبراطور الروماني دیوقلیتیانس . 

۲۹۱-۲۹۵ السعودي: مروج الأهپ: ۰-۲۷۱/۱ ۲۷۷ و:‎ CA) 
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على تلازم شرطي بين أجزائها على الشكل اتالي : 

:إن الملك لا یتم عزه" إلا بالشريعة والقيام لله تعالى بطاعته 
والتصرف تحت آمره ونبیه. 

- ولا قیام للشريعة الا باللك"؟. 

۔ ولا عز للملك الا بالرجال. 

- ولا قوام للرجال !لا بالمال. 

- ولا سبیل للمال الا بالعمارة. 

ولا سبیل للعمارة الا بالعدل. 

- والعدل (. . .) نصبه الرب؛ وجعل له تَيْمْا وهو اللك»۳؟. 

- آما الظومة الشرطية الثانية لنظام الدولة فهي منظومة أنو 
شروان aN‏ اعتنى بها ابن خلدون وغيره». وتترتب أجزاژها ترتی 
شرطيًا على الشكل التالي : 

۔ (الملك بالحند . 

۔ والجند با مال . 

۔ وا مال بالخراج. 


)4( العزة: هی القوة. فالقوة [ذن أصل من الأصول التي یقوم علیها اللك. 

(١٠)هذا‏ التلازم يعني أن (الدولة تتكامل بالقمع والإيديولوجية) eS‏ 
لهذا التكامل والتلازم بين الملك والشريعة والشريعة باللك . . 
(السلطة والاستراتیجیه : رئش التقرثر الاستراتسجي لو ۷ عبداللہ 
بلقزیز - الاجتهاد - عدد: ۵. السنة الثانية - خریف ۱۹۸۹: ۲۳۵ - ۰۲ 
وکذلك : (العرفة والسلطة في الجتمع العربی) - تقریر خالد زيادة - نفس الجلة 
والعدد: ۲۸۹ ۲٥٢‏ قف علی: ۲۵۱. 

٦ تاج الملك:‎ )١١( 

(۱۲) آنو شروان هو: کسری الأول . ملك ساساني حکم ما پین: ۵۳۱ ۵۷۹ ابن 
قباث» حارب بوستيئيانس ملك الروم» واحتل انطاكية ولاذق» 5 ثم أجبر على عقد 
هدنة مع البزنطیین سنه ٥٥٤م‏ . استولى عل الیمن سنة : ۳7 اشتهر بعدله . 
آهم مشاریعه : (iV po‏ واصلاح نظام الضرائب . 


ہت 





والخراج پالعمارة. 

- والعمارة بالعدل. 

- والعدل باصلاح العمال. 

- واصلاح العمال باستقامة الوزراء. 

- ورس الکل بافتقاد اللك حال رعیته بنفسه واقتداره علیها حتی 
يملكها ولا OM ULE‏ 

واللاحظ آن هذه النظومة تختلف عن سابقتها اختلافا دقیمّا: فلیس 
فيها ذكر لله ولا للشريعة» كما آنها تربط العدل بصلاح واستقامة جهاز 
السلطة » وبتنظيم علاقة مقبولة بین النظام والرعية تنبني على المنطق 
السیا 

ہاسی , 


۔ أما النظومة الشرطیة الثالثة لأأصول الدولة والقوة فهي منظومة 
ارزسطو(*) موسس علم النطق؛ وصاحب کتاب السياسة» وتترتب 
|أجزازها ترتيبًا منطقيًا على الشكل التالي: 

«العالم بستان سياجه الدولة. 

الدولة سلطان تحيا به السنّة. 

- الستّة سياسة يسوسها الملك. 

الملك نظام یعضدہ ا لحند . 


الجئد أعوان يكفلهم المال. 
- المال رزق تجمعه الرعية . 


(۱۳) تاج املك : 5. وتتكرر هذه المنظومة دائمًا كحكمة سياسية في ختلف المصادر 
التارمخية المغربية والإسلامية عموماء بما في ذلك التقارير المعاصرة . لاحظ مثلا: 
دستور عبد الکریم مرادء عند التوني : مظاهر یقظة الغرب احدیث: ۰4۲۷/۲ 


)١5(‏ أرسطوء أو أرسطوطاليس (أريسطوط): PAE‏ ۳ق .م. مربي الاسکندر. 
فيلسوف يوناني من كبار مفكري البشرية. ترك عدة كتب في تأسيس علوم المنطق 
والفلسفة والسياسة» منها كتاب السياسة (أو السياسيات) . 


۲ 





- الرعية عبید یکنفهم العدل. 
- العدل مألوف ويه قوام العالم. 
العام بستان. .. لخ»."۳. 


ان منظومة آرسطو هذه لا تختلف عن النظومة الثانية لأنو شروان؛ 
سواء في عدد الأجزاء الشرطية الشمانية» آو من حيث العمق. 
والاختلاف الوحید الذي تتمیز به منظومة آرسطو هو آنبا تشخص نظام 
القیاس الرياضي الذي سيعمله أرسطو غالبا في كتابه «السياسيات؟» وهو 
نظام تعلمه من أستاذه أفلاطون» إلى جانب النهج الاستقرائي آر 
التجريبي حيث وظف هذه الناهج کلها في الکتاب المذكور كلما دعت 


الضرورة إلى OY BUS‏ 
وأهم ما يميّز هذه المنظومات الثلاث هي آنا تشترك كلها في ثلاثة 
مبادئ أساسية تقوم عليها وتخدمهاء ومن ثم فإن تبئيها هو تبن لهذه 

البادی وهي ' 
- مبدأ القوة (السياسية ‏ والالية ‏ والاقتصادية ‏ والعسكرية). 
- ومبدأ الإيديولوجية (الدين أو الشريعة - السّنْة) . ۱ 


- البداً السياسي (السياسة العقلية : العدل - تفقد الرعية - (صلاح 
العمال - استقامة الوزراء. .۰.) وتستند الاجزاء الثمانية لهذه النظومة في 
النهاية إلى مبدئي : القوة والدین أو الدين والقوة. 


() تاج اللك : ۱ ۷. 

(۱3) یعتبر بعض الدارسین آن آرسطو هو الذي منهج علم السياسة - یراجعم: حسن 
صعب : علم السیاسة: ۷۵. کما آن النظومة السياسية لارسطر ذکرها في الباب 
الاول من کتابه : «لسیاسیات» الذي عنوانه: «نشوء الدول وأطوار ذلك النشوء» 
یراجم آرسطو: السیاسیات. ترجمة بربارة البولسي. 
ویستعمل آرسطو في کتابه الذکور ثلائة مناهج : منهج القیاس الرياضي الذي 
مارسه آستاذه آنلاطون من قبل . والتهج الاستفرائي - واللهج التجريبي . - 
یراجم : حسن صعب: علم السياسة: ۷۷. 

~ Maurice duverger: - Méthodes de la science politique - :41_Ji_s و‎ 
Paris - presses universitaire de France, 1959 - , p:35, 


و33 





کما تتمیز هذه النظومات الثلاث آیضا باتحاد آجزائها في الفهرم 
والعدد تقریبّا. واشتراك هذه الأجزاء في نظام العلاقة الشرطية بینها 
حسبما یژکده الفلاق فیقول"۲: «فهذه ثماني کلمات حکمية سياسية 
ارتبط بعضها ببعض وارتدت آعجازها على صدورها. واتصلت في 
داثرة لا یتعین طرفها (.۰..) وقد وضعت شکلا حافظا لصورتبا وهو 
هذا؛ 1 





هذا الارتباط البنيوي الشرطي بین آجزاء هذه النظومات برجم ال 
تلازم معناها ما يژکده الفلاق في عنوان الفصل الثاني من مقدمة الکتاب 
حیث جاء فیه: "الفصل الثانيی: في الاستدلال عی مبناها وتلازم 
معناها»"۳*. وقد صرح في هذا الفصل بأنه اختار النظومة الثانية 
(منظومة آنو شروان) لیجعل من آجزائها برنامجا لکتابه فیقول: 

علم (۰..) آن كلمة آنو شروان - التي هي تراجم هذا الکتاب: 
الظاهر في مبناها أا قياس“ مرکب مفصول النتائج» حذف منه 


(۷) تاج اللك: ۷ 

(۱۸) القیاس في اللغة هو: التقدیر. یقال: قست النعل بالنعل |ذا قدرته وسویته؛ 
وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. 
- والقیاس في الشريعة هو: تعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غيره» لعلة 
- والقياس عند المناطقة ‏ كما هو هنا-: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم 
عنها لذانها تول آخر کقولنا: العالم متغير» وكل متغير حادث (فإنه قول مركب 


٤ 





حمول ۲۳ الصغری وموضوع "۲ الکبری والنتبجة. 


وییحتمل Lal‏ نتائج من حلفت منها القدمات(۱ آگ وهو حذف على 
غو واس في کل | وبيائها ما في الضلع الأول من الجدول الجامع لهاء 


وصورته هي هذه" 
الملك قهر للرعية ينتج الملك بالجند 
وكل قهر لها بالجند 
الجند عني بخدمته السلطان ینتج الجند بالمال 
وکل عناء منها با مال 


= من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما): العالم حادث. 
والقياس عند أهل الأصول: إيانة مثل حكم المذكررين بمثل علته في الآخرء 
واختيار لفظ الابانة دون الإثبات: لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت. 
- والقياس إما جلي: وهو ما تسبق إليه الأفهام. 
وإما خفي : وهو ما یکون بخلافه. ویسمی الاستحسان لكنه أعم من القياس 
الخفي» فان کل قیاس خفي استحسان» ولیس کل استحسان قیاسّا حنيّاء لأن 
الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص والإجماع والضرورة. لكن غالبًا إذا ذكر 
الاستحسان یراد به القیاس اطلفي . 
وهناك القیاس الاستثنائی : وهو ما یکون عين النتيجة آو نقیضها مذکورا فیه 
بالفعل كقولنا: إن كان هذا حسبها فهر متحيز. 
وهناك القياس الاقتراني: وهو نقيض الاستثنائي» وهو ما لا يكون عين النتيجة 
ولا نقيضها مذكورًا فيه بالفعل كقولنا: الجسم مؤلف؛ وكل مؤلف حدث» 
ینتج : الجسم محدث وهناك قياس المساواة: وهو الذي يكون متعلق محمرل 
صغراه موضوعا في الکبری . 
پراجم : امرجاني: التعریفات: ۰۱۸۲-۱۸۱ 

(۱۹) الحمول : هو الامر في الذهن. 
- الجرجاني : التعریفات: ۰۲۰۲ وفیه غموض. 

(۲۰) الوضوع: هو الأمر الوجود في الذهن. آو هو حل العرض الختص به. - 
احرجاني: ۰۲۳۷ وفیه غموض ایضا. 

(۲۱) القدمة: «تطلق تارة عل ما یتوقف علیه لابحاث آتية» وتارة تطلق عل فضية 
جعلت جزء القیاس . وتارة تطلق علی ما یتوقف علیه صحهة الدلیل» - احرجاني: 
۵ والقصود هنا التعریف الأخير على ما يظهر. 

) تاج اللك : ۰۸-۷ 


££0 





المال كفاية الجند وكل كفاية يتج الال بالخراج 
له ياخراج 
ا حراج عطاء الأمير وكل ينتج الخراج بالعمارة 
اعطاء منه بالعمارة 
االعمارة وجد ذوي الحاجات ینتج العمارة بالعدل 
وکل وجد بالعدل 
العدل يجمع الشتيت وكل ینتج العدل بإصلاح العمال 
عدل بإصلاح العمال 
إصلاح العمال خوفهم السلطان ینتج إصلاح العمال باستقامة الوزراء 
وكل خوف باستقامة الوزراء 
استقامة الوزراء بالاطلاع عن ينتج استقامة الوزراء بافتقاد الأمير 
الأحوال وكل اطلاع بافتقاد الأمير 

یقیم الفلاق نتائج هذا الجدول انطلاقًا من النتيجة الشرطية في 
البيت الأخيرء باعتبارها العنصر المركزي في سلسلة نتائج الجدول كلهء 
فعليها تتأسس أجزاء المنظومة» فمنها المنطلق وإليها المنتهى» فهي إذن 
دائرة شرطية مغلقة؛ كما حاول الفلاق أن يعبر عنها ويشخصها في 
الرسم © 
۱ «ثم أن النتيجة في البيت الأخير لم تكن في كلام أنوشروان. 
ولکن دل کلامه علیها التزاماء لانه خذ لفظ اللك مرتین فی الابتداء 
والانتهای فجاء الدور [أي تمت الدائرة ورجعت إلى نفس النقطة]ء وكان 
محصولها: افتقاد الملك» لما تقرر من أن الحمل على الكلي حمل على 
الجزئي. وبيانه: أنه حمل افتقاد الملك على الكل من ورس لکل 
بافتقاد الملك الصادق باستقامة الوزراء وما قبلهم(...) وکان داثر 
هكذا: 





.٩ : تاج اللك‎ (YY) 








«أدلة القدمات الحذوفات» 


لا حدد الفلاق الوضم الشرطي لاجزاء النظومة التي یتأسس منها 
نظام الدولةء انتقل إلى عرض الأدلة التعلقة بالضمون الشرطي لکل جزء 
من آجزائها باعتماده علی ابن خلدون والطرطوشي وغيرهما فقال: «ثم إن 
القدمات الحذوفات لا بد لها من دلیل يشهد لوسطها؟. ۱ 

«أما دليل الأولى»: الملك بالجند «فقال ابن خلدرن*: اعلم أن 
السلطان في نفسه يحمل أمرًا ثقيلاء فلا بد له من الاستعانة بأبناء 

06 وعندما يحلل حدود هذه الاستعانة يبِينَ أن الجند له مفهوم 
واسعء يتجاوز الاختصاص العسكري» ليشمل جميع المصالح الإداربة 
والأمنية والعسکرية والتضائية والاقتصادية والالية والتربوية وغيرها من 
الخدمات» ك «احماية الكافة من عدوهم (.. .) والنظر إلى السكة بحفظ 
النقود (...) وكف عدوان بعضهم على بعض (...) وكف العدوان 
عليهم في أموالهم (...) والنظر إلى السكة بحفظ النقود (...) وإلى 
سياستهم بما يريده منهم من الانقياد له والرضى بمقاصده منهم (...). 
وقد اتفقت حكماء العرب والعجم (...) على أن الملك بناء والجند 


(5؟) ابن خلدون: القدمة: ۱۷۲ وما بعدها فصل في مراتب اللك. . ٠٠‏ حيث ينقل 
(۲۵) تاج الملك: ۰۱٩‏ 





آساسه. فاذا قوی الأساس دام البناء» واذا ضعف الاساس ابار 


هكذا يسجل في ختام هذا الاقتباس أهمية المؤسسات والصالح 
والأطر ودورها الخطير في قوة الأمة أو ضعفهاء فكلما كان الإطار 
والمؤسسة والمصلحة قوية» کانت الدولة قویة والعکس. ورغم أنه لم 
یوضح معیار القوة والضعف توضيحًا عمليًا بالتنصيص على طبيعة القوة 
والضعف. فقد سجل قانوئا من قوانین الاستعداد والقوت وهو نظام 
الأطر والمؤسسات التي دمجها كلها في نظام الجند» باعتبار دورها في 
تحقیق الأمن والقوة. وهكذا يتحدد قانون من قوانين القوة (ويتحدد 
بالمقايل قانون من قوانين الضعف والاهیار) وهو نظام المؤسسة 
والقوانين التي تحكمها. 

أما دليل الثانية «الجند بالمال» فيرى ‏ انطلاقًا من قول ابن خلدون 
والطرطوشي دائمًا ‏ أن الإنسان ككائن حي وككائن اجتماعي عبارة عن 
مجموعة من ا حاجات الضرورية التي تستلزم الاشباع کت 
من هذا العنی القرر الا بمال یعوض به ما ذکر (.۰..) والا فلا یتأتی له 
خدمة في البند». فتسدید الال له ضروري لاشباع حاجاته الاساسية مما 
يعني أن الال ركن من أركان المنظومة الشرطية التي يتأسس عليها نظام 
الدولة. 

وأما دليل الثالثة «المال بالخراج» فيرى أن المال ما کان رکتا في البنیة 
المنظومية للدولة» فلا بد له من مصادر يدخل منهاء وهذه المصادر هي 
الضرائب المختلفة» أو الاستثمارات العمومية» وبعدما يلمح إلى الضرائب 
ريقف sy cle‏ أهمية الاستثمارات العمومية والخصوصية» فيعتبر توسيع 
نظام الاستثمارات إلى آوسع نطاق مکن. باستغلال الامکانات التي 
خلقها الله للإنسان وسخرها له هو ال النموذجي: وأدق ما جاء في 
هذا التوجيه هو | إ حاحهہ على استثمار الإمكانات السماوية والبرية والبحرية 
انطلاقا من توجيه الله عز وجل لذلك بقوله: اه A salt‏ 


(51) تاج الملك: ١١ ٠١‏ نقلاً عن ابن خلدون. وعن الطرطوشي كذلك في كتابه: 
سراج اللوك : ۸ 


1:۸ 





اسان ریا ف ال جیا بن (ORE GAM BAH‏ 
[سورة الجاثية: 17و 17] ملخصًا الفلاق معنى هذه الآية الكريمة بقوله: 
افالانسان متی اقتدر على نفسه» وتجاوز طور الضعف : سعی فی افتناء 
الکاسب لينفق ما أتاه الله منها فی تحصیل حاجته وضرورانه بدفع الاعراض 
عنها. قال تعالى : YT ail See (REED‏ € [سررة العتكبرت: /؟] 59), 
والفکرة الثورية عنده هنا تتجلی في الربط بین: اقتدار الانسان عل 
نفسه وتجاوز طور الضعف من جهة» واستثمار الا مکانات السماوية 
والأرضية» البرية والبحرية من جهة أخرى. إن خلاصة هذه الفكرة هو 
مضمون الثورة الصناعية» لأن الاقتدار وتجاوز الضعف هو مضمون ثورة 
علمية تكنولوجية تماماء إذ ہا وحدها يمكن استثمار ما فى السماء 
والأرض. فهل كان الفلاق على علم بالثورة الصناعية التي حدثت نی 
أوروبا؟ لا شك أنه كان على مستوى من العلم بها سواء من خلال 
تقاربر' السفارات أو الاتصالات المختلفة أو عن طريق كتب OME we‏ 
ررغم أنه لم يوضح طبيعة هذا الاقتدار؛ وتجاوز الضعف بمصطلحات 
رمفاهیم توضح معلوماته عن الثورة الصناعية في أوروباء إلا أن 
مضمون الاقتدار» وتجاوز الضعف یتجه ال العنی العلمي والتکنولوجی: 
والحث عل الوصول إلى قوة اقتصادية غاية في التطورء غاية في الأهميةء 
غاية في القوق قوة اقتصادية فريدة ورائدة في الأرض تسخر (وتستثمر) 





(۲۷) تاج اللك : ۱۲. 

(1) وقد عرفنا أن معاصره الغالي اللجائي ‏ الذي كان إلى جائب الفلاق هذا أحد 
الذين أجابوا على استفتاء السلطان محمد الرابع حول تحديث الجيش ‏ كان قد 
استفاد من رحلة الطهطاري «تلخيص الإبريز في تلخيص باريز؛ ‏ يراجع 
الفصل : ۸ عند الهامش: ۰:۳ ولاشك آن الفلاق نفسه استفاد منها. کما آن 
عدفا من الکتب العلمية الأوروبية ترجمت عل يد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن أو بإذن منه. ‏ راجع المنوني: .3١06 191/١‏ 
ويكفي شاهذا حيًا على ذلك الرصف الذي قدمه محمد المفضل ابن كيران 
للصناعات الميكانيكية في أورويا والهاتف وغيرها كما عرفنا في الفصل الثامن 
بتفصيل. وكل ذلك يؤكد أن الفلاق كان عل علم تام بالثورة الصناعية في 


~ 


آوروبا. وضمن آفکاره حولها من خلال الایات الكريمة الذکورة. 
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ما في السماء والارض. وعمومّا فالبعد الذي حدده لتوسیع مصادر 


الخراج sist‏ ملامح نظرية اقتصادية. تمثل مرتكرًا من مرتکزات 
الاستعداد؛ وركنًا من أركان الدولة. 


وأما دليل الرابعة «الخراج بالعمارة» فلا يتعرض فيه إلى تحليل نظام 
البئية الإنتاجية (نظام العلاقة بين القطاعات: الفلاحية والصناعية 
والتجارية. ..) وأهمية الاختيارات المرجحة في هذا النظام مثلاء وإنما 
یتعرضص لقانون العمارة» الذي هو أخطر فاعل في الحياة الاقتصادية أو 
موعها علی الاطلاق» وبالتالي خطر فاعل في القوة أو الضعف. في القیام 
sf‏ السقوط. ویلخص الفلاق قانون العمارة في شرطین هما: 

۱ - عدل السلطان «لأن السلطان |ذا أعدل انتشر العدل فی 
رعيته» فأقاموا الوزن بالقسط» ولزموا قوانین ا حق؛ فارسلت السماء 
غیاٹھاء وأخرجت الأرض بركاتهاء ونمت تجارتبم» وزکت زروعهم» 
وتناسلت آنعامهم؛ فدرت آرزاقهم (.۰..) فهان a te‏ ۰) وانخفت 
عليهم أديانهم [ديونهم]. وإذا جار السلطان. .۳۳۰۰" حدث عکس ما 
سبق . 

هكذا يحدد الفلاق أهمية العدل في قانون العمارة: انه فاعل في نمو 
البنية الانتاجية وتطورها واتساع قدرة الانتاج» فهو إذن قانون ثابت في 
الرقي الاقتصادي» ويحدد كذلك أن العدل مصدره الأول هو السلطان ثم 
ينتشر بين الرعية» ومن ثم يحمل مسؤولية العدل» وبالتالي مسؤولية الرخاء 
والرقي أو عدمهما للسطان؛ لأن الله عز وجل وضع العدل من ضوابط 
قيام الحياة (السليمة الصحيحة الهادفة) وسننها؛ لذا كانت فعالية العدل في 
تحسين وترقية ة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية 
تتجاوز مستوی oped (aM od Led] UU ee‏ تجاهله 
آصیب LIL‏ وبذلك تتضح خطورة الظلم والدمار الذي بلحقه بالحياة 
البشریة . فالعدل |إذن قوة؛ ت والظلم ضعف وائبيار» هذه هي المعادلة التي 
نخرج بها من أهمية العدل في قانون العمارة فهي الحقيقة التي تدور عليها 
نظرية الطرطوشي في قوانين القوة. 


(۲۹) تاج اللك: ۱۳ عن سراج اللوك للطرطوشي : ۰۳۷ 
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۲ إقامة سنن الدين «لأن الدولة إذا كانت على ستن الدین: قلت 
الوزائع والوظائف على الرعاياء فنشطوا للعمل ورغبوا فيه» فيكشر 
الاعتمار ویتزاید حصول الاغتباط بقلة الغرم وإذا أكثر الاعتمار؛ 
کشرت آعداد تلك الوظائف والوزائع. فکثرت اطباية التی هي 
حلتها»(۳۹۲۹. 7 0 


إن إقامة سئن الدين (أي تحكيم الشريعة) هو نفس المضمون الذي 
يحمله مفهوم عدل السلطان في الشرط الأول تماماء فتحكيم سنن الدين 
(الشريعة) قانون من قوانين العمارة» آلية من آليات تنظيم البنية 
الاتتصادیة» وتوسیع فرص العمل» وتنمية الإنتاج» وتكثير مصادر 
الدخل الضريبي بالنتيجة؛ مع خفة نسبتها ووطأتها على الناس. إذن 
تحكيم الشريعة مثل تحكيم العدلء فهما فاعلان مترادفان تقریبّا» آر 
بينهما عموم وخصوص: باعتبار الشريعة أوسع من العدل» OY‏ العدل 
داخل في الشریعة وجرء متها؛ فالعدل عنصر من عناصر سنن الدين'. 

لقد اقبس الفلاق قانون (العدل) في نظام العمارة عن 
الطرطوشي بینما اقتبس قانون (سنن الدین) عن ابن خلدون؛ ومزج 
بینهما لتداخلهما من جهةه ولیضع قاعدة مفصلة من شرطین» بینهما 
عمرم وخصوص؛ یتأسس علیهما قانون العمارة. الذي هو قانون القوة 
الاتعصادية أو فانون العطور» قانون الاستعداد. وبالتالي یصبح تحکیم 
سنن الدین) بما فیها (حکیم العدل) قانوئا في القوة الاقتصادية (في 
الاستعداد)» آو یصبح الضمو ن الاقتصادي لسنن الدین والعدل مطلبا 
أساسيًا في الاستعداد عند الفلاق» وهي الخلاصة التي آراد تحدیدها في 
خطابه . 

أما دليل الخامسة «العمارة بالعدل» فيتعرض فيها إلى العدل کقانون 
في الاستقرار والأمن. فذكر هنا خطورة الجور في نفور الناس وتشتتهم 
واضطراہم وظهور المتمردين في البلاد؛ وتدھور ا حرکة الاقتصادیة؛ 
وضعف التبادل» وعدم الاهتمام بالونتاج في جمیع القطاعات وهجرة عدد 
من الأطر الاقتصادية خارج البلاد فرارًا من الظلمء وهكذا يوضح أن 





4 * الرجع السابق. 





العدل قانون في الاستقرار والأمن وهما شرطان أساسيان في نظام 
العمارة . 


أما دليل السادسة «العدل بإصلاح العمال» والسابعة «إصلاح العمال 
باستقامة الوزراء» والثامنة «استقامة الوزراء بافتقاد الاك“ Ce‏ فهي أدلة 
ثلاثة» مرتبطة متسلسلة في الصعود نحو الدليل الثامن» الذي هو الدليل 
الاعل . والأدلة الثمانية كلها في الحقيقة مترابطة ومتسلسلة في الصعود 
من الدليل الأول إلى الدليل الثامن» الذي هو «افتقاد الملك». فافتقاد 
الملك أساس في استقامة الوزراء. واستقامة الوزراء آساس في اصلاح 
العمال» وإصلاح العمال أساس في العدل وهكذا إلى أول دليل وهو 
«الملك بالجند) فأول دليل «الملك بالجند» وآخر دلیل «استقامة الوژراء 
بافتقاد اللك" متحدان في المضمونء لأن الافتقاد والتفقد يتم بالجند» 
والجند عنده هو مجموعة الأطر والمؤسسات المدنية والعسكرية كما عرفناء 
وهکذا یکون التفقد لا يعني الراقبت بل التفقد هو الراجعت مراجعة 
الأطر والژسسات مراجعة تبدف ال تطوبر وتنظیم وترقية العمل بما 
یناسب العطیات الظرفية . ما جعله یقول قبل هذا ابافتقاد اللك حال 
رعيته» فاحال و الأوضاع هو القصود في مضمون الافتقاد. وکما جمل 
«التفقد» مضمونًا تقنيًا (مراجعة) يحمل. كذلك مضموئًا أخلاقيًا في نفس 
الوقت . 

نخلص من هذا التحليل لمنظومة الاستعداد (القوة) إلى نتیجتین 
أساسيتين هما: 

إن المنظومة الشرطية التي يتأسس عليها نظام السلطان (الدولة) 

لا يمكن أن تحقق الاستعداد (القوة) إلا على أساس مبدأ المراجعة المتجدد 
(الافتماد . 


إن نظام المراجعة المقصود عند الفلاقء يجب أن 
a‏ انطلافًا من «آية الملوك التي أنزلها الله تعالى في السلاطينء لما 
اقتضته الرياسة العامة التي فیها بقاء اللك وثبات الدول فقال تعال : 


11-۶ : تاج اللك‎ )١( 
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§ م م 2 کے کے‎ At 

ون اک من Dy aes‏ أله َقوف عرز 4 [سورة الحج: ]4١‏ «شم 
سمی النصورین وأوضح شرائط النصر فقال: 
a of Sally‏ فى oll‏ 


امو الصا 


وَتهوأ من eA‏ [سورة احج: 4۱]. 

ا ان النصر للملوك؛ وشرط علیهم آربع شرائط کما تری»۳. 

فالنصر إذن من الله بشرط الانتصار له سيحانه. الانتصار يجب أن 
يكون على يد أولئك الذين مكن الله لهم في الأرضء» ورفعهم لمركز 
القیادت وانتصارهم له یکون بتحقيق أربعة أهداف : 


تحقيق الصلة باه (قامة الصلاة) في الارض؛ لبم مسژولون 

dl UM day ge 

تحقيق النفع لخلق الله (إيتاء الزکاة) لان ذلك من الانتصار له 
عز وجل. 

۔ سياسة خلق الله بالبحث لهم عن كل خير ومعروف: ما 
يفيدهم ويرقيهم ويقويهم ويسعدهم ويحميهم؛ ويتحملون في ذلك" 
المسؤولية الكاملة المطلقة» مع الاقتناع بوجوب ذلك في حقهم لأنه أمر؛ 
والأمر هنا هو مضمون االافتقادا عند الفلاق» فهو إذن: أمر. أي 
تفقد. أي مراجعة شاملة كاملة متجددة بحسب الظروف. 

سياسة خلق الله بالابتعاد هم عن کل شر: عن کل ما یژذییم 
ویضعنهم ویضعضع آرضاعهم؛ ویبدد أمنهم وسلامتهم. دينهم ودنياهم . 

فشرائط النصر إذن هي مراجعة بالوسلام» مراجعة شاملة 
ومتجددة حسب مضامین شرائط النصر في الاية الکريمة» وکما یشیر 


(۳۱) تاج اللك: ۱6 - عن الطرطوشي: سراج اللوك : ۳۲. والایتان: وس ] 
من nas‏ .۰ ثم ge 4٠٤ SE of MD‏ ۱۰ من galing‏ 
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إليها مضمون «الافتقاد» في المنظومة المذكورة أيضًا. 

هكذا يقيم الفلاق (باعتماده على الطرطوشي وغيره) بعض قوانين 
قيام وسقوط الدول والحضارات: «فمن تضعضعت قواعدهم (...) أو 
ظهر عليهم عدو باغ أو فتنة» أو اضطربت عليهم الأمور ورأوا أسباب 
الغيار: فليلجأوا إلى الله. . .32 فالخلل والاضطراب الذي يحدث في 
الدول باشتمال الفتن» وظهور ا تمردین والبغاة من الداخل والخارج 
وتہدید النظام بالزوال نتيجة الفتن المعقدة (كما كان عليه المغرب) 
وأسباب الانحطاط: السياسية والاقتصادية» والاجتماعية والفكرية... 
الخ: ليست في الحقيقة سوى عقاب رباني تسبب عن خيانة (السلطان) 
للشروط الأربعة التي اشترطها عليه الحن سبحانه فی قوله: لين إن 
تک في ela Wat el‏ :اتا الکو Wes aah, eel‏ 
oll ae 5ST ys‏ © [سورة الحج: ۱ الایة. مقابل التمکین له 
في الارض. وبذلك یفسر الفلاق ضعف الغرب وهجوم الاستعمار 
الأوروي علیه تفسیرا داخلیّا ینطلق فیه من الذات ومن تحدید العلاقة 
مع المبادئ التي قامت علیها الذات (التي قامت علیها الدولة الوسلامیة). 

ومن ثم يرى الفلاق (متفقًا مع الطرطوشي دائمًا) أن فساد الجهاز 
الإداري هو نتيجة خروج السلطان (النظام) عن الشروط الأربعة» وبالتالي 
يكون هذا الخروج وهذا الفساد من عوامل الانبيار والسقوط. لأن هذا 
الفساد يمتد من الأعلى إلى الأسفل وينتشر على جميع المستويات» ويعم كل 
الصالح» ويصيب كل شيء . إنه تدمير يخرب كل المقومات المادية والمعنوية 
للامت ويفككها كما تتفكك عری السلسلة عند خرییها. إن مصدر 
الصلاح والفساد حسب تعبیر الفلاق هو القيادة العلیاء فعلیها مدار کل 
شيء؛ ومنها ينشأ كل شيء «فيكون المدار على وجود التمكين والقدرةء 
فإن وجدت في أي فرد من الأفرادء كان الخطاب شاملاء لأن ثبوت 
زم ثبوت الاعم؛ لوجود الأخص في جميع جزئيات 
۱ عم ٩.‏ : 


gu (ry)‏ اللك: ۱۵. ویسمی هذا قياسًا مقسمّاء ولا يسمى استقراءء لأن «الاستقراء 
هو: الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته؛ وقال في أكثر جزئياته لأن الحكم 
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فالمدار إذن على وجود التمکین والقدرة؛ فحیثما وجد التمکین 
والقدرة تعين مصدر الصلاح أو الفساد» لأن مصدر جميع السلطات في 
كل القطاعات والأجهزة المختلفة هو السلطة العلياء ومن ثم كان «ثبرت 
الاخص یستلزم ثبوت الاعم؛ لوجود الأخص [السلطة] في جميع 
جزئيات الأعم». والنتيجة هي: أن السلطة الخاصة العليا مؤثرة فى 
السلط التحتیةء والسلط التحتية متأثرة في سلوكهاء وضميرها المهنى» 
وقيمة المسؤولية عندهاء وفي أخلاقها ومبادٹھا بالسلطة العلیاء وبالتال 
فأصحاب «التمكين والقوة» أي السلطة العليا إذا حافظت على الشروط 
الأربعة التي اشترطها عليها الحق سبحانه والتزمت بها: حافظت عليها 
السلطة التحتية والتزمت بها كذلك «وكان الخطاب شاملا؛ والعكس 
صحيح. وبذلك يحدد الفلاق قانون الصعود والقوة من خلال الآية 
الکريمة» ويحدد بالمقابل قانون الضعف والسقوطء ويفسر بالنتيجة طبيعة 
الحركة التاريخية والتقلبات التي تحدث في الأممء ومشكلات عدم 
الاستقرار في المغرب ويقية العالم الإسلامي. 


والحل الذي يقترحه للخروج من الأزمة يتوجه به إلى أصحاب 
التمکین والقدرة فیشترط علیهم : 


ol.‏ يلجأوا إلى اب وبستجیروا من سوء أقداره پاصلاح ما بینهم 
وبینه سبحانه». أي احترام میثاق التمکین . 


a‏ (وإقامة میزان القسط الذي شرعه الله لعیاده» ورکوب سبل 
العدل والحق الذي قامت به السماوات والأرض». 


۳ «واظهار شرائع الدين» . 


= مذا استقراء لآن مقدماته لا حصل إِلا بتتبع جزئیاته؟. - ابحرجاني: التعریغات: 
LA‏ 
وسنعرف فیما بعد کیف اختلف العلماء حول أصل الفساد وانتشاره عل ثلاثة 
أقرال: - قول يرى أن الفساد يبدأ من القمة ثم ینتقل للعلماء ومنهم ال الرعية - 
وقول يعكس هذا الرأي فيرى أن الفساد يبدأ من الرعية ثم ينتقل للعلماء ومنهم 
السلطة العليا ‏ وقول ثالث يرى أن الفساد يبدأ من العلماء ثم ينتقل للسلطة 
العليا ومنها إلى الرعية . 
تاج اللك : ro‏ 
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#ونصر المظلوم والأخذ على يد الظالم». 

۔ «ومراعاة الفقراء والساکین» ومخالطة ذوي الحاجة والمستضعفين». 

«وأن يتداركوا ما أخلوا به من الشروط اللازمة التى شرطت فى 
الل" ١‏ 1 

هذا هو الحل الذي يراه الفلاق مناسبّا للخروج من الازمة اخطيرة 
التي كان يمر بها المغرب» وهو حل يحمل مضمون الشروط التي تقدمت 
في برنامج الآية الكريمة التي حددت ميثاق التمكين والنصر. لقد كان 
النصر وإبعاد التهديد مطلبًا كبيرّاء ولكنه كان مرتبطا بشروط تتلازم فيما 
بيئها تلازم العلة والمعلول حسبما يقرره الفلاق في الفقرة التالية. 

تلازم أدلة المنظومة 

يشرح الفلاق هذا التلازم لأدلة أو شروط المنظومة شرحًا منطقيّاء 
یستخدم فیه مصطلح الناطقة في الاستدلال؛ فيقول: 

«وهذه الدلائل منها ما هو استدلال باللازم!*۳*» ومنها ما هو 
استدلال*۳ باحد التقیضین. وربما تداخلت فكان أحدها شاهدًا لغيره أيضًا 
من الداثرة الذکورة لا فیها من التلازم . ول نحذف التداخل حسن مبناها 
ورونق معناها ولکن في القدمات الحذوفة حررته؛ ووجه الدلیل منها فیما 
يمكن بينته. ولك في تقرير تلازم معناها على وجه إجمالي أن تقول: 2 ' 

إن کل موجود لابد له من: مادة» وصورةء وعلة؛ وفاعل؛ 
وغایة" ". 


(۳۳) تاج اللك: ۱4 - ۱۵ - عن الطرطوشي في السراج: ۳۲. 

(۳4) اللازم هو: ما یمتنع انفکاکه عن الشي؛ - واللازم في الاستعمال بمعنی 
الواجب. 
الجرجاني: التعريفات: ۱۹۰ ۰۱۹۱ 

(۳۰) الاستدلال هو: تقریر الدلیل لاثبات الدلول سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثرء 
ویسمی استدلالاً» آو بالعکس» ویسمی استدلالاً لیا (مالیا). آو من آحد 
الأثرين إلى الآخر . 
۔ الجرجاني ص : ۰۱۷ 

(۳۰) من العلة والغاية یستخرج بالتحلیل: التوجهات والامکانات لوضعية السلطة 
بالغرب وأھدافھا عل عهد الولف؛ وبالاستقراء تحدد عناصر قوتبا وضعفها. 
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- فمادة اللك : بیوت الداثرة. 

- وصورته ٠‏ الشکل احافظ للدائرة. 

وفاعله: التركيب وخروجها من العدم. 

ومجموع هذه الثلاثة : هو الخاية» إن كان لفائدة عقلها"“ الفاعل 
قبل الفعل». 

وفائدة الدائرة التي وضعت لها على العنی الاصطلاحي والشرعي: 
السياسة العقلية أو الشرعية. 

وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك الصورة عن 
cal sll‏ فهي لا تعصور دون الواد» والواد لا تتصور دونها. وإذا كانا لا 
ينفكان» فاختلال أحد ما مؤثر فى الآخرء كما أن عدمه مؤثر فى 

: (YA) 
۰ 6 , خدمه‎ 

ولتوقف هذه الدائرة على بعضهاء وتلازمها حتى صارت عندهم 
كالشيء الواحد في الصورة. الذي لا يعقل إلا بتمام أجزائه: «جاء 
الدورء ورجع عجزها على صدرها) . 
وهو السبقي. بل هذا معي كتعقل المتضاهين» وهو جائز. ولأجل هذا 
العنی استحسنه اپن خلدون في داثرة آرسطو - کما سلف؟. 

وببذا يتضح لك تلازم هذه البیوت» ونسبتها في الملك على حد 
سوای حتى صارت شيئًا واحذا للعیان» متصلة الأجزاء والأجرام 
كالأبدان : 


فالملك على هذا لا يتصور دون جزء من أجزاء الداثرة.»۳. 


(۳۷) تأمل الفائدة التي عقلها الفاعل قبل الفعل . 

(۳۸) تأمل هذا التلازم اتمي الذي بمثل عنده قانونا في الاصلاح والتجدید؛ بحیث 
إذا لم يتم تجديد جميع الاصول لا یتحقق الاستعداد والقوة والتجدید» وبالتالي 
ستستمر الأزمة» ويستمر الانبزام» وينتهي الامر بالسقوط. 

۰۱۷ - ۱۰ : تاج اللك‎ )۳٩( 
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هکذا یوضح الفلاق في هذا النص تلازم آجزاء الداثرة (النظومة) 
تلازمًا شرطيًا كاملاء كما أن نسبتها (درجتها) في الملك على حد سواء - 
وبالتالي فالملك (الحكم) لا يمكن تصوره دون جزء من أجزاء النظومة. 

وينتقل الفلاق من الجانب النظري المنطقي المعقد إلى الجانب 
التطبيقي المحسوسء» ليقدم صورة مادية عن تلازم أجزاء المنظومة الشرطية 
فيقول: 

اوکما جعل آرسطو مواد اللك داثرة معنی» جعلها كعب دائرة 

«مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطتاب 
والأوتاد. 

۔ فالفسطاط: الإسلام . 

_ والعمود: السلطان. 

والأطناب والأوتاد: الناس » لا یصلح بعضهم إلا ببعض . نهو 
تشبیه حسن صریح فیما صورناه؛ وبعد كونها على حد سواء في 
التعقل»'“. 

إذن فكما لا يمكن تصور قيام بناء فسطاط بدون عمود وأوتاد 
وأطناب : لا یمکن تصور قیام سلطان بدون إسلام وأناس. فالفسطاط 
بالعمود؛ والعمود بالأوتاد والأطناب والاسلام بالسلطانء والسلطان 


بالئاس . وهکذا تختزل هله النظومة الشرطية الثلائية مضمون النظومة 
الشرطية الثمانية السالقة . 


- تفاضل أجزاء الدائرة / المنظومة 
إن الترتيب الذي وضع لأجزاء الداثرة في النظومة الثمانية السابقة 


(4۰) تاج اللك: ۱۷ عن السراج: .٦۹‏ 
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بل هو ترتیب وضعي یقوم فیه (اللك / الحكم) على ابحند. أي عل 
القوة العسكرية» على العنف» وهذا لا يحقق قوة ذاتية» وإنما يخدم أداة 
للقوة هي ال حند وهي أداة قد تصبح عنصر ضعف ذاتي» لأنها قد 
تستخدم لصيانة الظلم والدفاع AU, care‏ لا كان الحند (القوة) هو 
حور القوة الذي تدور علیه بقية الاجزاء وتخدمه» کان ترتیب الداثرة غير 


سرغي . 


يفهم من هذا أن أجزاء الداثرة كلها شرعية» غير آن ترتیبها بذلك 
الشکل ترتیب غير شرعي» وليصبح شرعيًا يجب أن يكون (العدل) هو 
حور القوة الذي تدور عليه بقية أجزاء الدائرة وتخدمه بحيث ينطلق 
الترتیب من «الملك بالعدل. . .» بدل «الملك بالند». باعتبار العدل في 
الشريعة الاسلامية يأي في قمة شروط احکم (اللك) یقول الفلاق: 
«والدائرة تتفاضل من جهة الشرع فأعلاها منزلة وآشرفها رتبة: 
dl‏ إذن للوصول إلى القوة بالفهوم الاسلامي للکلمة ينبخي 
تعدیل آجزاء الداثرة من جدید؛ وترتیبها وفق منظور الشريعة؛ وبذلك 
یمکن تحقیق الاستعداد (القوة). ولکن ماذا یقصد الفلاق بالعدل؟. 
- مفهوم العدل فى المنظومة السياسية للقوة 

بعدما یستعرض عددذا من الأیات القرآنية والاحادیث النبوية 
الشريفة واقوال احکماء نقلا عن السراج وغیره حول وجوب العدل 
وأهمیته یقسم العدل ال قسمین : 

- العدل التبوي. 

- والعدل الاصطلاحي . 

۱ - خلاصة العدل النبوي عنده: هر العمل بنظام الشوری في 
الرسلام عن طريق وضع هيئة علمية استشارية (جمع علمي): لیکون 
القرار السياسي شرعيّاء صادرًا عن الشريعة» أي صادرًا عن علمء أي 
تحكيم الشريعة في القرار فيقول: 

«آما - العدل - النبوي» فجملة القول فيه أن يجمع السلطان إلى 
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نفسه حملة العلم الذين هم حفظته ورعاته وفتهاژه» وهم الأدلاء على الله 
تعالى» والقائمون بأمرهء والحافظون لحدود اللهء والناصحون لعباد 
ال . ۰ ۷۰. موضخا میزات النظام الشوري بقوله: «واخلق بملك پدور 
بين نصائح العلماء ودعوات الصلحاء»(۱*, ; ثم یعدد أسباب ترشیحهم 
للاستشارة : 

: لمعرفتهم الحق وقيامهم بالقسط: وقد قال فيهم عز وجل‎ ١ 
هه اه" له 1 هو راتکه دروا الیل كمابالْتِسْ © [سررة آل‎ 
عمران: ۱۸]: فالعلم» والتزامهم بقول الحق» جعل الشريعة تختارهم‎ 
للشوری.‎ 

۲ - لوظیفتهم الرسالية : «وهم ورثة الأنبیاء علیهم السلام «فالوراثة 
عنصر من الاختیار. وخلاصة الورائة هي: الدفاع عن الحق وصيانته 
ورنض الباطل في أي شكل من الاشكال» ومحاربة الفساد؛ والدعوة إلى 
كل خير. فالوراثة هي التزامهم القيام بالواجب الرسالي» فالرسالية هي 
الوراثة» وبسببها كانوا ورثة ام 

۳ لعلوٌ مقامهم عند الله سبحانه: «ويجب رفع مجالسهم وتمييز 

على من سواهم» تال تعال: یر له رن ءامنا میم 
i555 3 7‏ © [سورة المجادلة : ۱ فتقدیر الستشار واحترامه 
وتكريمه ضرورة شرعية في إعطاء معنى للاستشارة وتقدير قيمة 
الشوری . 

4 لسبب سياسي يتعلق باكتساب ثقة ثقة الأمة: «وفیه استمالة 
لقلوب الرعية وخلوص نيتهم لسلطانهم واجتماعهم على محبته وتوقيره) 
إذن لتحقيق التوافق الداخليء وضمان المصالحة , بين الحكم والمحكومين 
ينبفي الالتزام بمبداً الشوری» والعمل باستشارة العلماء أي باستشارة 
الشريعة» فالشريعة مبدأ شرعي ومن ثم كانت مطلبًا شعبيّاء وممارستها 
فيه تحقيق للتوافق الداخلي وهو من الاستعداد والقوة. 

لهذه الأسباب كلها اوجب fo‏ السلطان آن لا یقطع آمرا دوجم؛ 
ولا یفصل حکنمّا الا بمشورهم» لأنه في حکم ال تعا ی یحکم؛ وفي 


() تاج اللك : ANA‏ 
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شريعته يتصرف» وأقل الواجبات على السلطان أن ينزله سبحانه منزلة 
والیه ol Ams‏ 


واخلاصة : «فهذا طریق لاقامة العدل الشرعي والسياسة الاسلامية 
الجامعة لوجه المصلحة» الآخذة لأزمة التدبير» السالمة من العيوبء المعدة 


«وكما أن الملك الحازم لا يتم حزمه إلا بمشاورة الوزراء الأخيار: 
كذلك لا يتم عدله إلا باستفتاء العلماء 0G NI‏ 


ب أسلمة النظام 
۱ - آهمية السلطان 


یعتبر العلماء أن السلطة نعمة من اه للخلق ٠‏ کما صرح بذلك 
ae‏ یم حيث قال dls‏ وولو 77 ane‏ 
ای 7 ۶ت de ji‏ میک 6 [سورة البقرۃ: 

os‏ فهو سبحانه ذو فضل على العالمين بإقامة السلطان لهمء 
لتحقیق الأمن والاستقرار بیٹھم؛ بکف ظلم الظالین والطغاة التجبرین؛ 
ورد اعتداء العتدین: وفرض العدل والحق وتأمين الضعفاءء وتأمين 
العلاقات بين مختلف المستويات الفردية والجماعية» وترقية الحياة وتشييدها 
على قوانين صاحة ومنضبطة. ویضرب الفلاق واللجائي والسملالی لذلك 
ابثلة کثبرة نقلا عن التسولي واليوسي والطرطوشي وغیرهم؛ كما 
يستشهدون على ذلك بآيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة» 
رحکم علمية» كل ذلك ليخلصوا إلى تأكيد حقيقة راسخة حول ضرورة 
السلطة ولزومپا للحیاة» وکأنہم كانوا يريدون دنر الذهنية الفوضوية» 
التي كانت قد أصبحت فى المغرب› تدعم الخروج عن السلطة 
وتقف ضدهاء فكان التأكيد منهم على ضرورة السلطة ولزومها للحياة 


)٤1(‏ يراجع عن هذا التوجه: تاج اللك: ۲۹. وعنایة الاستعانة: ۹۰ الفصل الأول 


من الباب الثالث ‏ عن سراج الملوك للطرطوشي: 6" .الحلل البهبة: "٠١‏ وما 
بعدها. 
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بمثابة مواجهة لهذه الذهنية الفوضوية» واقناعها بعقيدة السلطة 
وحتميتها للحياة والاستمرار والأمن وا حیاة. 

> - تلازم الدین والسلطان 

وتعزيرًا لهذا المبدأ في ذهنية الجتمع من جهة وإشعارًا للأمراء 
بمصالحهم من جهة أخرى» وتأسيسًا لقاعدة سياسية (وحضارية) يقوم 
عليها نظام الأمة من جهة ثالثة: اعتبر العلماء أن «الدين والملك متلازمان 
لا غنى لأحدهما عن الآخر: فالدين أس الملك؛ والملك حارسه؛ وما م 
یکن له آس فمھدوم وما م يكن له حارس Masta’‏ 

فهذا التلازم بین الدین والسلطة (السلطان) mE tS Op‏ 
الوعي به واعتقاده حسب قول الفلاق وغيره» حتى يفهم السلطان 
(النظام) آن استمراره یستحیل آن یکون بدون حفاظه عل الدين» وأن 
إهماله للدين أو تفريطه فيه أو تخليه عنه» هو ضرب لوجوده وتخریب له 
في العمق وإسراع باقتلاع جذوره» وهو تنبيه هام ونصيحة مخلصة للنظام 
والأمة معًا. 

وانطلاقًا من حقيقة هذا التلازم؛ اعتبر علماء المغرب في القرن 
(1ه/19م) أن تحقيق الاستعداد لمواجهة التهديد والغزو الأوروبي 
يستحيل بدون تحقيق هذا التلازم بين الدین والسلطان . 

۳٣۔‏ ال خلافة أفضل الأنظمة السياسية 


يشرح اللجائي وغيره أن هذا التلازم بين الدين والسلطان (بين 
البشري معناه. ویضمن تحصیل القوة الادية والعنوية انطلاقًا من الحقيقة 
الرسالية التي یقوم علیها هذا التلازم. وعلی آساس هذا التفسیر یمیز 
اللجائي وغیره"* نقلا عن الصادر السياسية الاسلامية بین ثلائة أنظمة 


(4۳) مقمع الکفرة: ۰۱۱۲ وعناية الاستمانة: ۸۰ .والفاخر العلیة: ۱۵۱ .سیف 
النصرة : 6 

)٤٤(‏ اهتمت المصادر المغربية في هذه المرحلة من القرن الماضي إلى حدود 1911م 
اهتمامًا خاصًا ومتزايدًا بمشكلة ا خلافةء واعتبرتها الصدر الاساسي الوحید لحل 
الأزمة: فاللجائي في مقمع الكفرة والفلاق في تاج الملك المبتكر والسملالي في 
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سياسية» ليفرز منها الأصلح الذي يحقق الکمال احضاري؛ ويعطي 
للرجود معناه » ويوفر القوة بشکل di‏ بينما يتبين من النظامين الباقیین ؛ 
إما القصور والمحدودية» وإما الفساد والتخريب. وهذه الأنظمة الثلاثة 

التي يميز بينها هي: 


املك الطييعي «رهو حمل الكافة على مقتضى الغرض 
es tly‏ فهو نظام السياسة الطبيعية› والقوانین في هله السياسة 
مفروضة من شخص واحد مستبد؛ بدف الغرض والشهوة والقهر 
والقوة؛ وبما آن هذه السلطة آو هذا النظام هو انمکاس للشهوة والقوة 
والقهر والاستبداد: فهو مصدر کل سوء وسبب کل بلاء. فاللك الطبيعي 
إذن يتميز بالقهر والقوة والظلم والاستبداد cis pally‏ لذلك کانت عواقبه 
ضعنًا وائحلالاً وتدهورًا دائمّا. ولهذه الصفات حذر منه العلماء . 


- الملك السياسي «وهو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلٍ في 
جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار»“ . فالملك السياسي إذن هو مصدر 
السياسة العقلية » وهده السیاسة تکون «القوانین فيها مفروضة من العقلاء 
راکابر الدولة وبصائرها»"**" فهي قوانین وضعیة وضعتها نخبة من 
العقلاء من جل «جلب الصالح ودفع الضارا. فهي مؤسسة إذن على 
العقل والنظر ابحماعي؛ والمشاركة من طرف ثلة من العقلاء ۷۱۱ أنها لا 
تنظر بنور OP ad‏ ولا کانت تفتقد لهذا النور» فانجا لا تعرف عین 
الصلحة بالذات» ولا تعرف بالتالي الصلحة في صورتها الكاملة» لأا 
لا ہتم الا بالظاهر» بالإضافة إلى al‏ هولاء العقلاء + تتحکم في آرائهم 
الصالح الشخصية الحدودة» وهذا ینقص کثیرا وبشکل عمیق من البعد 


= عناية الاستعانة be yor py‏ في كل فصل من فصول كتابهم. كما أن المؤرخ 
أكنسوس محمد افتتح مقدمة کتابه (امیش العرمرم . ..) بالحديث عن الخلافة 
وأهميتها. وخصص العربي المشرفي خائمة كتابه (طرس الأخبار) للحديث عن 
أهمية الخلافة ودورها في حل الأزمة ومواجهة الغزو الاستعماري. وعمومًا لا 
يخلو كتاب أو بحث أو رسالة صغيرة مهما كان حجمها من الكلام عن الخلافة 
في هذه المرحلة مما يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الأساسي للخروج من الأزمة 
في نظر العلماء خلال هذه الفترة الدقيقة . 

(10) مقمع الکفرة. ص : ۹ ر۸ ۰ وراجم مقدمة ابن خلدون : ۲ وما بعدها, 
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احضاري لهذا النظام السياسي؛ ويسيء بالتالي إلى المصالح العامة» كما 
يسيء ال الصالح الانسانية في العالم» وبذلك یظل اللك السياسي؛ أو 
السياسة العقلية ناقصة اللفعة البشریة» بل قد یتفاعل هذا النقص ویتطور 
إلى أضرار حضارية كبيرة» قد تؤدي هي نفسها إلى ضعف خطیر . 


_ الخلافة (وهی حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعى فى 
مصاخهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشرع ال اعتبارها بمصالح GEM‏ فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدین وسياسة الدنيا به»“ فالخلافة إذن هي 
النظام السياسي الکامل الشامل» لان «القوانین فیها مفروضة من ال 
بشارع يقررها ويشرعهاء وهي نافعة في الدنيا والآخرة» وذلك أن الخلق 
ليس المقصود بم دنياهم فقط (...) إذ غايتها الموت والفناء والله 
eae HEN cs‏ مک ولک ا لا مع 4 سور 
المؤمنون: :]١١6‏ فالمقصود هم إنما هو دينهم المفضي بهم إلى السعادة في 
آخرتهم (...) فجاءت الشريعة لحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من 
عبادة وا 


فالناس إذن لم يوجدوا عبئًا في هذه الدنياء بل وجدوا لغاية 
وهدف» والشريعة نزلت لتضعهم في خدمة هذه الغاية وهذا الهدف› 
أي لتجعل منهم أمة رسالية ودولة رسالیة : ونظامًا رساليًا. والخلافة هي 
ذلك النظام الرسالي» وبذلك كانت هي النظام الحضاريء الذي تكتمل 
فيه الابعاد احضارية بشکل تام کامل شامل «فوجب بمقتضی الشريعة 
حمل الكافة على مقتضى الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم» 
وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء؛ ومن قام فيه مقامهم وهم 
الالفاء»*“ . 


فالشريعة إذن تہتم بأمور الدنیا والاخرف وتفرض بالضرورة حمل 
الناس على هذا الاهتمام الزدوج (الدنیا والاخرة)» وهذا الاهتمام الزدوج 
هو القصود في الشريعة. وهو آساس الدین؛ ومن ثم «کان الدین طریق 
السعادة». وكانت الخلافة أفضل الأنظمة السياسية. لأن پا تعحقق 
السعادة ولذلك كانت الخلافة ضرورة سياسية لهذه الأمَة حتی تتحقق لها 


٤ 





تلك السعادة. وهي القوة والنموذجية الفضلة شرعًا وعقلاٌ» فالخلافة إذن 
يجب أن تكون ‏ حسب تعبیر اللجائي وغیره - كي تحمل الناس عل 
الشریعة» وتصل بهم إلى السعادة التي هي القوة والخيرة» لأن القوة والخيرة 
وسيلة ضرورية لإقناع العالم بالإسلام. فما هي هذه الخلافة؟ . 

ينقل اللجائي والفلاق وغيرهما في هذه المرحلة تعريفات واحدة 
هي : تعريف الآمدي الذي جاء فيه «بأنها خلافة الرسول عليه السلام في 
إقامة الشرع وحفظ الملة؛ توجب اتباعًا على كافة الناس». وتعريف ابن 
سلمون الذي جاء فيه ها «عبارة عن نیابة شخص عن النبي گلا في 
إقامة قوانين الشرع» وحفظ الملة على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة) 
وتعریف الماوردي الذي يقول: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى 
حراسة الدين وسياسة الدنیا»*؟. ١‏ 


إذن هناك ثلاثة عناصر في هذه التعريفات (المتعلقة بالخلافة) إذا وقع 
فرزهاء فسنجد أنها متحدة الدلالة تمامًا كما يدل عليه الترتيب التالى : 


فهي : اخلافة الرسول - في (قامة الشرع - وحفظ «a‏ 

أو : «نيابة عن النبي - في إقامة قوانين الشرع - وحفظ اللةا. 

أو: «خلافة النبوة ‏ لسياسة الدنيا - وحراسة الدين». 
٤‏ - سبب إحداث نظام الخلافة 

فمقام الخليفة یلد بالذات» هو الخلافة عن النبي د فهو إذن 
مستخلف في هذا الرکز ولیس مستقلا فيه أو مالكًا له ورغم آن 


(47) مقمع الکفرة: ۱۰-٩‏ و: ۰۱۰۹-۱۰۸ 

(1۷) یدانم حمد السباعي في کتابه: سیف النصرة - مخطوط : ٦٦‏ وغیرها عن اللك 
وينوه به؛ ويؤكد من خلال عدة OUT‏ قرآنية أنه مقام محمود. 
أما المشرفي في الحلل البهية: ۳۲١‏ فيدمج بين الإمام والملك والخليفة والأمير 
ويعتبرها مدلولات مختلفة لمفهوم واحد فيقول: «ويسمى الإمام الأعظم خليفة 
وملكا وسلطانا وأميرًا: فهو خليفة لكونه خليفة من الله على عباده ونائبًا عن 
رسول الله له (...) ولذلك سمي ملكا لم لکونه مالکا لرعيته بالإحسان 
إليهم والقهر لهم. ويسمى سلطانًا أيضَاء وهو مشتق من السلاطة التي هي القهر 
- كما قال الدسوقي ‏ ويسمّى أميرًا لوجوب طاعته». 
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اللجائي لم یتعرض لذکر شروط هذا الاستخلاف بالتفصیل» فقد تعرض 
إلى المضمون الذي يجمعهاء وهو السبب الذي من أجله أقيم جهاز 
الخلافة فقال بأن: «الراعي لیس بمطلوب لذاته وانما آقیم حفظ ما 
استرعاه الّه» فعلی السلطان حفظ الرعية فیما یتعین علیه : 

۔ من حفظ شرائعهم والذب عنها لادخال داخلة فیها آو حریف 
لمعانيها . 


أو إهمال حدودھم . 

- أو تضيبع حفوقهم. 

أو ترك حماية من جار عليهم. 

ومجاهدة عدوهم. فلا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله 
ess‏ 

فالخليفة إذن ليس مطلوبًا لذاته؛ بل مطلوب لوظیفته هذه الوظيفة 
هي التي وقع التنصيص عليها في التعاريف الثلاثة السابقة وهي: 

. الإقامة الشرع» «أو إقامة قوانين الشرع» «أو سياسة الدنيا؛‎ ١ 
وكلها مترادفات بمعنى واحد.‎ 


۲ «وحفظ اللة» آو «حراسة الدین» وکلها مترادفات بمعنی واحد 
أيضًا. 


فالخليفة إذن ليس مطلوبًا لذاته» بل هو مطلوب لأداء رسالة 
معینة» ومن ثم فهو يتصرف في هذه السلطة باذن اللہ ورسوله » وليس 
علی آساس طبيعي (شخصي: حق القوة والشهوة). أو حق سياسي 
(عقلي) لخدمة مصالح طائفة معينة» أو قوانين ذات بعد أحادي حدود 
وانما «اصل تکلیف الامراء في الاسلام هو همل الناس على 
الشریعة». فاصل التکلیف آو البيعة واضح وحدد. 


(4۸) مقمع الکفرة: ۱۱ و: ۰۱۱۹-۱۰۸ 
() الصدر السایق : ۱۰ و ۱-۹ 
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ULI ۔ الخلافة عقد متبادل بنص‎ ٥ 

ويحدد اللجائي هذا المعنى أكثر فيقول بأن هذا التكليف أو البيعة 
أسسه القرآن الكريم بناء على حقوق متبادلة بين الأمّة والخليفة معّاء 
وكأنه يشير إلى تأسيس عقد سياسي بين الطرفين أسسه القرآن الكريم: 
فأمر الخلفاء بأداء الأمانات التى تحملوها فی شروط البيعة فقال عر 
WAS ST doth ty Dy,‏ الککت الہ Gaal‏ ورا كش به 
الاس آن توا aT SS a Kies a SES) QTL‏ کان يما با € سے ورۃ 
النساء: 04] فالخطاب حسب كلام المفسرين موجه للأمراء والولاة ‏ على 
أحد الاحتمالات ‏ بأداء الأمانات» وهي التكاليف الشرعية التي كلفوا 
بها في الرعية من : 

الحكم بالعدل. 

- وتدبیر آمرها بما یعود علیها نفعه من استعداد وجهاد وغيرهما», ' 

ومقابل هذه الامانات آمر الق سبحانه الرعية بالطاعة للامراء فقال 
عز وجل: اا الي منوا تا ویر و ری لک ینکر 
[سورة الساء: :]0٩‏ «فکل منهما آمره احق سبحانه آن یقوم بحق الأخر. 
ثم قال جل جلاله: of‏ زعم في کیو ردو إلى أو والرشولي) (سورة 
الشاهء: ۰۲۵٩‏ ۰ ۲۲۰ , 

ومکذا نظم القرآن الکریم علاقة السلطة بین ا خلیفة والأّة 
موضخا آن هذه السلطة تأسست لاداء الأمانات» وأن الطاعة لها هر 
مقابل هذا الأداءء فإذا سقط أداء الأمانات» وم یقم الخليفة بها: سقطت 
الطاعة. وإذا وقع خلاف بين الطرفين» يجب الرجرع فيه إلى الله 
gb Aes of} JS‏ کیو روہ Al J‏ وَأْسُولٍ © [سورة النساء: 08] 
فهناك إذن مرجعية أعلى من الخليفة والأمة معًا يرجع إليها الطرفان وهي 
سلطة الشريعة. لأن الشريعة هي التي أسست نظام الخلافة ومنصيهاء 
وأسست نظام البيعة للأمّة» ونظمت العلاقة بينهما في إطار تأسيس نظام 
الدولة الإسلامية» التي نشأت على شروط رسالية. ولتستمر هذه الرسالية 


(۰) الصدر السایق: ۰۱۱ ۱۲ و: ۰۱۰۹-۱۰۸ 
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يجب أن تكون السلطة العليا للشريعة وأن يعمل (الخليفة والأمة معًا) بأمر 
سلطة الشریعة» حتى يمكن صيانة الهدف الرسالي . 
5 وظيفة الخليفة 

يعزز اللجائي هذه الحقيقة بالأدلة التالية فيقول: «إن وظيفة الإمام 
العدل (...) أن يجري الرعية على مقتضی الشريعة الحمدية الذي هو 
مقصود الشارع CONG all‏ أي أن یؤسلم الجتمع ومجعله جتمع قانون» 
يحكمه القانون ال سلامي في کل علاقاته» البسيطة منها والركبة الظاهرة 
والباطنة» الداخلية والخارجية (أي يجعله مجتمع قانون إسلامي). ويؤكد 
ذلك مرة أخرى فيقول: 

ناڈ الله جعل الإمام العدل فوام کل مائل » وصلاح کل فاسد 
وقوة كل ضعيف» ونصفة كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف)"“. ثم 
يؤكد مرة أخرى على ذلك فيقول: 

الإن الإمام وهو نائب عن الرسول عليه السلام في إقامة قرانين 
الشرع وحفظ اللة» فیجب عليه أن يمنع الكافة من الكبائر والصغائر 
التي تکلم الفقهاء علیها. .۴۳/۰ . 


ويعلل هذا الدور الذي يعطى للإمام بقوله: «لأن الشريعة جاءت 
لحمل الرعية على مقصود الشارع بالناس. وقال أبو أسحاق الشاطبي: 
«مقصود الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدًا 
Ody‏ 

وانطلاقا من هذا الضمون کله؛ یتوجه بالغطاب الباشر ال سلطان 
عصره فیقول : 

«أعلم أيها الملك العدل: أن الله عرّ وجل أمرك أن تحمل رعيتك 


() الصدر السایق: ۰۱۰۷ 
(۵۲) الصدر السابق: ۱۰۷ ۰۱۱۲ 
(۵۳) الصدر السایق: ۱۳۰ ۰۱۳۷ 
(۵8) الصدر السایق: ۰۱۲ 





على اقامة دینها وحفظ شرائعها: 

بأن تدعوها إلى عبادة خالقهاء وتأمرها كلها بإقامة الدين وعبادة 
رب العالین» فقد جعل الله حياة الدين في حمل ولاة المسلمين عليه كافة 
السلمين» ومنعهم مما لا تجيزه شريعتهم: ‏ كترك الطهارة والصلاة 
والصیام وا حج إن وجب؛ وا جھاد إن تعین: ومنع الزكاةء وشرب 
الخمرء وقتل النفس» والزنى» واللواط والسرقة» والغصبء والغلول» 
والحرابة» والفرار من الزحف. 

وقطع الجواسيس الذين ينقلون الأخبار ومن في معناهم» ومعاقبة 
من أبن جاسوساء والضرب على يد من يبيع كتب الدين للكفرة 
المتمردين» ومعاقبته على فعله الخسيس . 

ومنع الولاة من الجورء إلى غير ذلك من كل عرم الفعل ظهر 
ارتكابه؛ أو واجب الفعل ظهر اجتئابه حسبما كلفك الله به وعينك 
ual!‏ 


وهكذا من خلال هذا النص الهام نستطیع آن نعرف سبب التأکید 
على دور السلطان في القيام وظيفته : إنه فساد المجتمع المغربي في ظروف 
الواجهة هذى حيث أخل يتخلى عن ممارسة الشعائر الدينية» فأدى ذلك 
إلى تفشي الفساد فيه بكل أنواعه» والنتيجة التي حققها هذا الفساد هي 
بوط العقيدة الإسلامية والنزعة الوطنیة لدی الجتمع» فأصبح يخون دينه 
ووطنه لصالح الغزاة الأوروبيين. 

ويؤكد اتا ro‏ صيانة oe‏ بر تہ هذا 
القرآن "رت تعالى : 

Wes Beni سکره نز‎ Gt BAT في‎ ER إن‎ Gall 
ag CEN tlie] € yl 377و 2 رر کو‎ 





(0۵) الصدر السابق: ۱۰۶ - 

(۵1) الصدر السابق ؛ ۳ 2 ۱۱۶ eS‏ 
الکریم تحلیلا هام - تاج اللك : ۳ م ۱15 . وکل منهما نقل معلوماته عن : 
الطرطوشي في سراج اللوك: ۸ .ومقدمة ابن خلدون: ۰۱۱ 
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الاتفاق الذي سماه العلماء بآية الملوك (أو آية الملك)» وحسب هذا 
المضمون في هذه الآية الكريمة أو في غيرها يجب أن يكون السلطان 
(النظام) في القاعدة السياسية الإسلامية رجلا رساليّاء بل جھاڑا Ley‏ 
ولس جهارًا إداريًا تقنيًا لا غيرء وإلا فقد المضمون الحضاري» والاعتبار 
الايديولوجي الذي هو روح الرسالية» وبذلك يصبح وجوده he‏ 
۷- شروط الکفاءة القيادية 

وانطلاقًا من هذا المبدأ الرسالي (الايديولوجي) حاول علماء الغرب 
في هذه الفترة (من القرن ۸۱۳/ ۱۹م) التأکید علی ضرورة تحقق شروط 
الكفاءة الرسالية في شخصية (السلطان الخليفة) وهي حسب قول الفلاق : 

١‏ «العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

۲ - العدالة الجامعة» ومنها عدم ارتكاب ما يحل بالمروءة . 

۳ - الکفاءة. 

٤‏ ۔ سلامة ا حواس والأعضاء ما یژثر في الراي والعمل. 

. ۔ النسب القرشي‎ ٥ 

ثم یضیف لفلاق شروطا آخری نقلاً عن الامام الواق (في باب 
الباغية) نقلا عن صاحب الارشاد وهي: 

٦۔‏ أن يكون الإمام مهتديًا إلى صالح الأمور وضبطها. 

۷ أن يكون ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغورء مهتمًا 
بالصناعة العسكرية إلى أبعد الحدود. 

4 أن يكون ذا رأي مصيب في النظر للمسلمين» كفيًا في إدارة 
الأ 1 1 

مور ۰ 


. آن يعينه أهل الحل والعقد من أهل الشوكة والرؤساء»““‎ ٩ 


۰۲۳ : تاج اللك‎ (ov) 
۰۲۱ : الصدر السابق‎ )۵۸( 





نفس هذه الشروط ذكرها اللجائي وغیره» وذکرها السملای**) 
كذلك مضيقًا إليها بنودًا أخرى هي: 
«الشجاعة: والنجدة والمؤديات إلى حماية بيضة الإسلام وجهاد 
العدو. 
التودد في الأمور [استعمال الديبلوماسية]. 
الاطلاع على سير اللوك الاضین؛ والفحص عن أحوالهم 
وأفعالهم. قلت: ولعله 00 
ويستدل على هذه الشروط بنصوص من خليل» مشترطا كذلك 
مجلسًا للشورى» وإدارة صالحة؛ محددًا شروط كل مسؤول فيها من الوزير 
ال ا و 
ول یکتف السملالی بہذاء بل أكد تلك الشروط بصيغة و خی مع 
زيادة مهمة فيهاء نقلاا عن كتاب «حسن السلوك» فقال: 
وی حسن السلوك: الذي يلزم الملوك عشرة: 
حفظ الدين على desl‏ المستقرة» فإذا ظهر مبتدع أظهر ل له 
oa‏ وأخذه بما يليق من الحدود. 
۲ - تنفیذ الأحكام بين المستأجرين وقطع ا خصومات . 
۳ حایة البیضة والذب عن ا حریمء لیتصرف الناس في معایشھم . 
إقامة الحدود لتصان محارم الله وتحفظ حقوق عباده. 
۔ تحصین الئغور بالعدۂ ASU‏ 


(۵۹) خصص السملالی الفصل الخامس من الباب الثاني لشروط الامام النقلية منها 
والعقلية . 
- یراجم : عناية الاستعانة: ۸۰ - ۸۲. 

.۸۱ عثایة الاستعانة:‎ )٠٦( 

)١(‏ المصدر السابق: .6١‏ وقد خصص السملالي الفصل السادس من الباب الثاني كله 
لذلك من ص: ۸۲ ۔ ۸۸. وحشد فيه: ۲۳ حكمة سياسية عن ذلك. 
وکذلك : الفصل الارل من الباب الثالث :۸۸ - ۹۵. حیث عرض فیه ثماني 
مسائل مهمة في سياسة الخلق خلط فيها ‏ كعادته ‏ بين المضمون النقلي والعقلي 
اليوناني والفارسي وغيره. 
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" - جهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة حتی یسلم آو یدخل في 
الدْمّة . 

۷- جباية الفيء والصدقة على ما أوجبه الشرع . 

۸ - تقدیر العطاء لن یستحق في بيت ا ال من غير سرف ولا 

٩‏ - تقلید التصحاء والأمناء الاعمال. 

أن يباشر بنفسه الأمور لينهض بسياسة الأمّة» ولا يعول على 

التفویض» فقد خون الأمن '. 

ويعلق السملالي على هذه الشروط بقوله: «وهذه الشروط في 
الالك غیر الشروط في اللك». وهو یقصد بالشروط اللوازم التي تلزم 
القيادة السياسية في نظام الاسلام؛ لذلك ۸ یرد فیها شرط القرشية مثلما 
ورد في الشروط السابقة» وهو شرط تشبث به علماء المغرب في هذه 
الفثرة من (القرن ۱۳ه/ 1۹م( سواء من حيث نوعه أو مضمونه» لذلك 
توقف الفلاق ليناقش ابن خلدون في الشرطين الخامس والتاسع (من 
شروط الامامة التسعة السالفة الذکر). 

بالنسبة للشرط الخامس وهو (النسب القرشي) يذكر ابن خلدون 
Uf al‏ بكر الباقلاني""“ أسقطه لا رأى سيطرة العجم الأتراك على أمر 
اخلافة العباسية ولكن علماء أهل السَئّة واماعة رفضوا رأي 
الباقلاني» وأكدوا على (النسب القرشي)»؛ وعلى الكفاءة وغيرها من 
الشروط» لأن إسقاط أي شرط من الشروط السالفة» يسمح بإسقاط 
شروط أو كالعلم والعدل وغيرهماء وهذا لا يجوز عند بإجماع العلماء 
حسب قول الفلاق وابن خلدون وعلماء أهل السنة عمو" . 


غير أن ابن خلدون يطرح شرط (النسب القرشي) من جهة مقصود 
الشريعة» فيرى أن التبرك بالنسب لا يعتبر مقصدًا من مقاصد الشريعة» 


() هو محمد بن الطیب الباقلاني بو بکر (ت: ۸4۰۳/ ۰62۱۰۱۳ متکلم آشعري» 
ولد في البصرة ة وتوفي في بخداد . أوفده عضد الدولة سفیرا أل آمبراطور 
القسطنطينية . من مؤلفاته : (إعجاز القرآن) و(التمهید) و(اللل والنحل). 

(1۳) تاج اللك: ۲. 
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oy‏ الشریعة لا ء تہتم بالتبرك: وانما القصود الشرعي من (النسب 
لترشي) هر الکفا التي کانت لقريش› وقدربما على تجميع بقية 
العصبيات الإسلامية نحت سلطة واحدة» رتوحیدها في دولة واحدة. 
فهذه الكفاءة (أو العصبية أو القدرة) التي كانت تتفوق بها قريش على 
غيرها من الكفاءات هي التي تقوم عليها حكمة اشتراط (النسب القرشي) 
في الخليفة» «فإذا ثبت أن اشتراط القرشي إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب» وعلمنا أن الشرع لا يخص الكلام بجيل ولا 
عصر ولا أمْة: علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية (الكفاءة) فرددناه 
إليهاء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية وهي وجود 
العصبية» فاشترطنا في القائم بأمور أن يكون من قوم أولي 
عصبية قوية عالية على من معها لعصرها (.. 
ثم إن الوجود ]= الواقع] شاهد بذلك: فانه لا یقوم ا ا أو 

98ھ ويل أن يكون الأمر الشرعي غالفًا للامر 
الوجودي» .6۱۶ [- الواقعي]. 

وهکذا محتفظ ابن خلدون بمضمون الشرط الخامس وهو الكفاءة 
أو العصبية أو القدرة» ويتفق مع الباقلاني في إسقاط القرشية» فهو 
hice‏ بمضمون الشرط وهو (الكفاءة أو القدرة)؛ وينفي ظاهره وهو 
(لقرشیة) لانه ینفی آن تکون القرشية بقصد التبزك لاأن التبرك لیس 
من القاصد الشرعیة» عنده: وانما القرشية عنده اشترطت بقصد الکفاءة 
(العصبیة) . 


والفلاق یتفق مع ابن خلدون في الضمون وتختلف معه في 
الظاهر ؛ فعنصر رت ere Sa ee‏ 
ابل هو من مقاصدها وأعظم فوائدها»". کما آن عنصر الکفاءة 
(العصبية) واحد من هذه القاصد. 

ويختلف الفلاق مع ابن خلدون حول مضمون الشرط التاسع 
بالخصوص: فابن خلدون کان بری آن وجود العلماء طرفا في هيثة الحل 


(14) تاج اللك : ۲۵ ۰۲۱۰ 
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والعقد لا يستند على أساس موضوعي في النظام الملكي» والنظام 
السياسي في العالم الإسلامي ‏ على عهده ‏ كان نظامًا ملكيّاء وم یکن 
نظام خلافة. والنظام الملكي يقوم على مبدأ القوة» وبالتالي فالرأي المتعلق 
بالحل والعقد كان يستند على قانون القوة» والعلماء حسب رأي ابن 
خلدون يفتقدون العصبية» وبالتالي یفتقدون القوة التي يفرضون ما رأیها 
فى الحل والعقدء ومن كان يفتقد القوة لا يلتفت لرأيه (حسب قول ابن 
خلدون)؛ ومن ثم لا معنى لوجود العلماء في هيثة احل والعقد عنده؛ 
ما داموا لا يملكون عصبية (أي قوة) لفرض رأيهم. 

غير أن الفلاق يرفض هذا الطرح الخلدوني بدون حجة منطقية» 
ويستند فقط على المعنى الحرفي السطحي» فيرى أن العلماء هم أول 
طرف من أطراف هيئة الحل والعقدء بل هم أساس هذه الهيئة وقاعدتها 
الحقيقية فيقول: 

«ويتعين هذا المنصب [الخلافة] على من توفرت فيه الشروط 
المتقدمة؛ وعيّنه أهل الحل والعقد من أهل الشوكة والرؤساء؛ على ما 
لابن خلدون من أن العلماء لا دخل لهم في الحل والعقد حسبما تقدم 
عنه. واما على ما للفقهاء ‏ وهو الذي تقلد الله به : فلا يعقدها إلا 
العلماء ذوي الفضل . ۰ 

وفي حاشية الرهوني ‏ في باب الضحايا -: إن الجماعة التي تنزل 
منزلة الإمام هم أهل العدالة والعلم بما تتوقف عليهم صحة الإمامة.ه. 
ومثله لشراح اللامية. 

وفي جسوس - لشرح الشمائل - ما یرد على كلام خلدون التقدم 
الا آن یقال ان کلام ابن خلدون من حیث الطبع» کما هو موضوع 
کلام وحینثذ فلا خلاف .۲۳۲ 

وهکذا یمود الفلاق في نباية هذا الاقتباس لیتفق مع ابن خلدون. 
خلاصة 

والنتيجة التي نخلص إليها من كل ما سبق هي أن نظام الخلافة ما 


(10) الصدر السابق: ۲۲ - NV‏ 
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طرحه اللجائي والفلاق وغيرهما انطلاقا من المفارقة بينه وبين نظام الملك 
الطبيعي أو الملك السياسي (العقلي)» كانوا بدفون من ذلك إلى إبراز 
المزايا النموذجية لنظام الخلافة تجاه مساوئ ومفاسد OY goo gy AMM plas‏ 
ليؤكدوا من خلال ذلك أن أسلمة النظام السياسي» والعودة به إلى نظام 
الخلافة كما أسسه القرآن الكريم؛ وحدد شروطه العلماءء هو الحل 
الحقيقي للأزمة التي كان یعرفها الغرب في القرن الاضي. باعتبار النظام 
السياسي الأساس الأول الذي تقوم عليه أركان الاستعداد. وانطلاقًا من 
هذه الحقيقة اعتبروا أن نظام الخلافة لا يكتمل في صورته الشرعية 
النموذجية التي يتفوق بها على غيره إلا بالتزام العمل بقاعدتي الشورى 
والعدل. 


(17) بل اعتبر الشيخ المقري التلمساني ‏ كما في المعيار: 74/١١‏ ۳۳۰ أن الملك 
ليس في الشريعة الإسلامية؛ بل هو في شريعة بني إسرائيل وغيرهم. أما 
الشريعة الإسلامية ففيها الخلافة فقط. وما أخرجها معاوية من نظام الخلافة إلى 

. نظام الملك فقد حول النظام السياسي في الإسلام من وضعه الشرعي إلى وضع 
غیر شرعي حسب قوله. موضخا ذلك باحجج القرآنية والفقهية والتاريية. ومن 
هذا المنطلق الشرعي دافع علماء الغرب قبل الحماية عن نظام الخلافة كعودة 
ضرورية لتجاوز الازمة وتجاوز اخطاً في نفس الوقت. ولا کان النظام في 
الغرب یقوم عل البيعة وعنصر الشرف (آي القرشیة) فکانت تتوفر فیه آهم 
المبادئ الأساسية لنظام الخلافق و یکن يخصه سوی |حداث مزسسات الشوری 
وإصلاح الإدارة إصلاحًا كاملا شاملا باعتبار معظم الفساد كان يخرج منهاء إلى 
جانب ضرورة تحقيق القوة والقدرة على الدفاع ضد التهديد الأجنبي. ومن ثم 
كان النظام المغربي يحظى حقيقة بشعبية كبيرة في المغرب وفي أفريقيا كلها بدون 
منازع . 


۵ء 


Converted by Tiff Combine 








(لفصل الثاني عشم 


العدل والشورى في الأصول السياسية 
للاستعداد 


- العدل قانون في التوازن والقوة 
احتلت فكرة العدل عند علماء المغرب خلال مرحلة الغزو 
الاوروي الدني قبل الحماية اهتمامًا متزايدّاء لأن الغزو المدني الأوروبي 
هذا فجرها'“ عن طريق الحماية الفنصلية (الفردية)؛ التي زعم أصحابها 
(وحلفاؤهم الأوروبيون) أخبم فروا من الظلم إلى الاحتماء بالأجانب”" . 
كما فجرها الغزو الأوروبي الماني هذا بطريقة أخرى» عندما فرض 
فضية الاستعداد» التي تطورت مع cody pall‏ لتصبح مراجعة شاملة وفق 
قوانین العاصرة في النهاية: فبرزت حینتذ فكرة العدل کاصل من أصول 
الاستعداد. بل کاأصل Spel‏ في منظومة الاستعداد - كما عرفنا في 
الفصل السابق OO‏ وهکذا ظهر العدل بجمیم صيغه الشرعية 
والوضعية "" عنصرّا حقيقيًا من عناصر القوة» وتبين بالتالي أن العدل 





)١(‏ فجرها آي دفع با إلى الواجهة أكثر وأصبحت مشكلة سياسية في العلاقات 
والتدخلات والواقف. 

)۲( جاءت هذه الحقيقة عند السملالي : عناية الاستعانة: ۲ وعند جعفر الكتاني 
في: الدواهي الاهية للفرق الحمية خلال حدیثه عن الاية الشريفة «ولا ترکنوا 
إلى الذين ظلموا. . ۰ 6[سورة هود: ۰۲۱۱۳ 

)۳( راجع منظومة الاستعداد والقوة عند الفلاق في بداية الفصل السابق. 

() ظهر العدل فى صيغة وضعية لأول مرة عند بعض الدستوريين الذين قدموا 
تصورات حول الاستعداد والتحديث متأثرين فيها بالنمط اللبرالي الأوروبي 
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عنصر آساسي في الواجهة ضد الاستعمار» وانکشف مع ذلك أن غياب 
العدل في الاضي آدی ٍل خلل خطیر. ترتب عنه ضعف وتدهور 
وانبزام وانبیار» یقول الفلاق في ذلك بالنص نقلا عن ابن خلدون:*). 


«وأما اختلال اللك بالنقمة» فهي ما ینتقم به من الرعية بأخذ 
الأموال على وجه الظلم والعدوان. وانظر ما حكاه المسعودي (...) 
ونفهم من هذه الحكاية: أن الظلم محرب للعمران؛ وأن عائده الخراب 
في العمران على الدولة پالفساد والانقراض (...) ولا تحسبن الظلم إنما 
هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو 
المشهورء بل الظلم أعم من ذلك (...) ووبال ذلك كله عائد على 
الدولة بخراب العمران الذي هو مادتبا لإذهابه المال من أهله». 

واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم؛ 
وهي ما ینشاً عنه من فساد العمران وخرابه» وذلك مؤذن بانقطاع النوع 
البشري؛ وهي الحكمة العامة المراعاة للشرع في جميع مقاصده الضرورية 
امس من حفظ: الدين ‏ والنفس - والعقل - والنسل - والمال. فلما 
کان الظلم - کما ریت - مؤذنًا بانقطاع النوع» لما يؤدي إليه من تخريب 
العمران» كانت حكمة الخطر فيه موجودة فكان تحريمه مهما (...) 
وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة: التسلط على أموال 
etl‏ 

وهكذا يحاول الفلاق أن يحدد مركز الخطرء والسبب الذي أدى إلى 
ضعف المغرب وانهزامه أمام الغزو الاستعماري» إنه الظلم» هذا في 
الوقت الذي أدى حضور العدل عند الآخر إلى قوة ونمو وازدهار 
وانتصار. وهذه الحقيقة الاستراتيجية الهامة للعدل ودوره في القرة 
والضعف» هي التي سيحاول العلماء تشخيصها في عرضهم لفكرة 
العدل مفهوما وعملا ونتيجة. 


= للحكم ‏ كما سئعرف في الفصل الأخيرء أو بآخر هذا الفصل. 

N4AE مقدمة ابن خلدون: ۸۔ ۲۹۰ ۔ دار القلم. طه/‎ )٥( 

(0) تاج اللك: ٩۰‏ ۹۲. ونفس التحلیل النهجي لدور الظلم في سقوط ا لحضارات 
یوجد عند: آهد البلفيتي في کتابه : بیان الفسارة. ۰ . - خطوط: .٠٤‏ 
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أ مفهوم العدل وأقسامه 


بالسية لفهوم العدل فإن تعريفاته تدور كلها على معاني : المساواة 
والكافأة والتوازن» وهذه الثلائية تدور كلها في النهاية على فكرة 
التوازن: التوازن في النفسء والتوازن في الكونء والتوازن فى 
العلاقات . فالتوازن آو الیزان هي خلاصة العدل في النهاية» وهى فكرة 
عميقة وهائلة جذا وخطيرة جذاه لانبا تفید أن هذا التوازن إذا اختل فى 
النفنس أو في الكون أو في العلاقات كان الانبيار حتمًا. أي الفناء 
الشخصي أو الحضاري أو السياسي أو الكوني. جاء في تعريف العدل 
عند اللجائي وغيره: 


«اعلم أيها المللك (...) أن العدل: القصد في الأمور؛ وهو 
خلاف الجور ‏ كما في المصباح ‏ وقال الراغب: العدل: التقسيط على 
سواء وهو ضربان: 


Gila.‏ تی الل تة ولا يكون في شيء من الأزمنة 
ce pace‏ ولا یوصف بالاعتداء بوجه» نحو: الإحسان إلى من أحسن 
اليك» وکف الاذی عمن کف آذاه عنك. 


- عدل یعرف کونه عدلا بالشرع» ویمکن آن یکون منسوخا في 
بعض الازمنت كا لقصاص» وأروش احنایات» ولذلك قال تعال : 
pig Cid oN AN pdt SAD‏ کمن of (tal Kae ate‏ بل 


کا دیع نا له رف لمع ای 4 (سورة الب قسرد: 095] 


. 1 سر ص کے Ace Ben ager‏ . ۰ ۰ َ‫ 
وقال : کی سيو سيه مثلها © [سورة الشوری : [t+‏ فسمى ذلك سيئة 


[سورة الئحل : 4%[ - 


- فان العدل هو الساواة في الکافات ان خیرا فنخیر» وان شرا 
فشر . 


- والاحسان آن یقابل باکثر منه» والشر Meee fil‏ 





(۷) مقمع الکفرة: ۰۱1 
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فالعدل السابق هذا بمعنی الساواة والکافاة. آما العدل بى 
التوازن فهو الذي جاء فيه: «وعلى أن العدل هو التقسیط eve‏ 
روي بالعدل قامت السماوات والأرض» تنبيهًا على أنه لو كان ركن 
الأركان الأربعة في الغالم زائدًا على الآخر أو ناقصًا wis fe ae‏ 
الحكمة: ل يكن العالم منتظمًا»0 . 


فالعدل المساواة» والعدل التوازنء قانون رباني في الكون والط 
والانسان» فیجب اذن حفظ مذا التوازن عل جميع المستويات الاقتص 
والنفسيةه منها والاجتماعية» السياسية منها والاخلاقية والطبيميت, 
يدل على ذلك التعريف التالي : 


pu وقیل؛ العدل : ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصيه‎ ١ 
«تخالفه في میزانه ولا تعارضه في سلطانه» فلیعدل الانسان فی نفسه‎ 
. غیره‎ 


- اففي نقسه : محملها عل الصالح» ويكفها عن القبائح, FJ‏ 
فيما بين التجاوز والتقصی فان التجاوز جور» والتقصیر ظلم». 


4 وآما عدل الانسان في غیره فثلائة:‎  ' 
. عدله في دونه كالسلطان مع رعيته‎ 


- وعدله مع من فوقه كالرعية مع السلطان. 


(۸) الصدر السابق: 1۱5 - ۰4۱۷ عن الراغب الاصفهاني: معجم مفرهات 1 
القرآن: ۳۳۱ ۳۳۷. خلال شرحه للجذر: عدل. ویوضح الراغب ال 
بمعنی التوازن توضیخا آدق فیقول : «عدل : العدالة والعادلت لفظ يقتضي 
الساواة(. . .)۰ والعدل - بفتح العین - والعدل یکسرها: یتقاربان؛ لکن اله 
بالفتح - یستعمل فیما يدرك بالبصيرة كالأحكام؛ وعلى ذلك قوله تعالى: 
عدل ذلك صيامًا»[سورة المائدة: 46]. والعدل ‏ بالكسر ‏ والعديل: يسة 
فيما يدرك ہا حاسة کالوزونات والعدذودات والکیلات» فالعدل هو : التة 
على السواء, . .۱. 
وعموما فالعاني اللغرية والشرعية رالفلسفية للعدل ترجم كلها إلى ما 
التوازن» كما يلاحظ ذلك بتفصيل عند الجرجاني : التعريفات: ۱6۷ - ۱4۸ 
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- وعدله مع آکفائه. ۰ .۷. 
- افعدل السلطان پاربعة آمور : 
- پاتباع الیسور. 
- وترك العسور. 
- وکف التسلط . 
- وابتفاء الحق) . 
- «وآما عدل الرعية مع السلطان: 
- فیاخلاص الطاعة. 
- وبذل النصرة. 
- وصدق المحبة؟. 
- «وأما العدل مع الأكفاء: 
- فبترك الاستطالة . 
ومجائبة الإذلال. 
- وکف Ug)‏ ۱ 
وهکذا نلاحظ في مذه التعریفات أن خطاب العدل موجه إلى 
القيادة السياسية بالدرجة الأول؛ ومن خلالها بتوجه ا خطاب بالعدل 
دائمًا إلى الرعية بعد ذلكء مما يشعر بأزمة العدل في الممارسة السياسية. 
وبجدد بذلك طبیعة المشكلة وأصل الأزمة في تصور العلماء. 
أما الفلاق فيقتبس تعريفات للعدل تختلف أحيانًا اختلانًا كاملا مع 
.ما آورده اللجائي . فاعتمادًا على «السراج» ينطلق الفلاق في تحديد العدل 
من خلال قوله تعالى: إن اَل 32 OFS Ju,‏ [سورة النحل: ]4١‏ 
فيحول جذر الكلمة من الاسم إلى الفعل ویقول: 





(9) مقمع الكفرة: 4١7‏ .تاج الملك: 47. مقتبسًا عن الطرطوشي: سرج الملوك: 
6١‏ 


۸۱ 





«فعدل: وأ ٠‏ ما فسر به العادل : انه الذی یم yal‏ اللہ فو 
حسن ما فسر ۱ ي يسبع أمر فوصع 
‘ : : 1 ۱ ت (vs)‏ 
كل شيء في موضعه بغير إفراط ولا تفريط) : 


ثم يعرفه مرة أخرى قبل هذا بقوله: «قال في السراج: العدل 
ميزان الله في الأرض الذي يؤخذ به للضعيف من القوي» وللمستحق 
من البطل؛'''. فالعدل إذن هو اتباع أمر اللہ بوضع الأشياء في 

وفي مقدمة کتابه قسم الفلاق العدل ال قسمین: نبوي 
واصطلاحي : ۱ 

١۔‏ «آما العدل الثبوي: فجملة القول فیه آن يجمع السلطان إلى نفسه 
حلة العلم الذين هم حفظته ورعاته وفقهاژه. وهم الأدلاء على الله تعالى 
والقائمون بأمره وا حافظون دود الله والناصحون لعباد ONG a‏ 


فخلاصة العدل النبوي - عند الفلاق - هو العمل بنظام الشوری» 
عن طریق وضع هيئة علمیة استشارية (جلس علمي)» لیکون القرار 
السياسي سدیذا راشذا شرعیٌا: صادرًا عن الشريعة؛ أي صادرًا عن 
علم» أي تحكيم الشريعة في القرار. مشيرًا إلى القيمة العظمى لهذا 
الجلس بقوله: «واخلق بملك يدور بين نصائح العلماء ودعوات 
۳ 


ومضمون العدل التبوي عند الفلاق یطرحه اللجائي بصيغة أخری 
فيقول: «فالسنلطال ينبغي أن يكون الأقرب إليه فالأقرب: أهل العلمء 
والعقل» والأدب» والأصالة» والشرف» وذوي الكمال من كل قبيلةء 
وان كان على خلاف ذلك كان نقصًا في التدبی»"'“. 


ذأما ذروة-العدلء فليجعل الملك الرعية ثلاثة أنفس: كبيرًاء 
ووسطاء "وصغيرًا. .فالكبير أبَاء والاوسط آخا؛ والاصغر ابّا: فیبر آباه» 


(۱۰) تاج اللك : ۹۳. 

() الصدر السابقی: ٩۳‏ - عن سراج اللوك: ۵۱. 

(۱۲) تاج اللك : ۷ - ۱۸. وقد فصلنا ذلك في الفصل السابق. 
(۱۳) مقمع الکفرة: ۰4۲۳ 
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ویکرم أخاهء ویرحم ابنه» فانه یصل بذلك إلى بر الله ual Sy‏ 

فالعدل هنا عند اللجائي مسألتان : إقامة مجلس عمومي من العلماء 
وغیرهم» يضاف لیه تنظیم العلاقات بین اللك والرعیة» على أساس 
تقدیر اللك واحترامه للرعية احتراما عائلیا حقیقیا . 

۲ - آما العدل السياسي الذي یطلق علیه الفلاق االسياسة 
الا صطلاحیدة» فهو ما یعرف الیوم بالنظام الديمقراطي والقوانین 
الدیمو قراطیة(*۱ وهو حسب کلام الفلاق وغیره صالح لترتیب إلحياة 
عليه» لأنه ينظم العلاقات المختلفة تنظيمًا موضوعيًا. يقول الفلاق: 


Lf,»‏ القسم الثاني من العدل؛ وهو السياسة الاصطلاحية» وان 
كان أصلها على الجورء فیقام أمرها على الدنياء وكأنها تشاكل مراتب 
الإنصاف على ما كانت عليه ملوك الطوائف في أيام الفرس [أو الروم في 
هذا الزمان]ء وكانوا كفارًا بالله سبحاله (...): 


فتواضعوا بینهم lh,‏ وأسسوا لهم أحكاماء وأقاموا لهم مراتب 
في النصفة بين الرعاياء واستجباء ال خراجات؛ وتوظيف المكوس على 
التجارات: كل ذلك بعقولهم على وجوه ما أنزل الله بها من سلطان ولا 
نصب علیها Olay‏ 


فالعدل السياسي (ذن ترتیب عقلي موضوعي سياسي للحیاة» ولکن 
هناك ترتیب آرقی من الترتیب الوضوعي وهو الترتیب النموذجي: 
والترتیب النموذجی هو (العدل النبوي آو السياسة الشرعیة) باعتبارها 
تنظم الحياة وترتبها ترتیّا نموذجیا غاية في الرقي وانصاف الانسان 
ولهذا لما جاءت الشريعة الاسلامية نسخت (العدل السياسي آو السياسة 
الاصطلاحیة) ول تبت منه الا ما کان متفقًا مع أهداف الشريعة الإسلامية 


(۱) الصدر السابق: 4۲4. 
السیاسیة: ۳۰ وما بعد‌ها. 
)٦(‏ تاج اللك: ۰-۱۱-۰۹ 
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«بيد أنه لما جاءت الشريعة من عند الله تعالى على لسان رسولہ لا 
فمنها ما أقرته في نصابه» ومنها ما نسخته وأبطلت حکمه؛ فعادت 
الحكمة البالغة إلى أمر الله سبحانه والحكم بما أنزل الله سبحانه وإبطال ما 
OMG‏ والجملة الأخيرة «فعادت الحكمة. . .2 تشير إلى أن المطلوب 
للوصول ای الاستعداد القوة هو (العدل النبوي < السياسة الشرعیة) 
الذي يعطي الترتیب اللموذجي للحياة. 


غير أن العدل السياسي - حسب رأي الفلاق - هو بدوره - |ذا 
تعذر تطبيق العدل النبوي - يمكنه أن يعطي قوة حقيقية للحياة؛ شبيهة 
جدًا بالقوة التي يعطيها (العدل النبوي) كما وقع Sed‏ عند الفرس والروم 
E‏ أي الفرس والروم ۔ محفوظا برعايتهم للقوانين المألوفة 

بینهم : فانقطع بذلك حال الهمل؛ وکانوا یقومون ہا واجب الحقوق» 
ا OM gales‏ 


للقوانین » وعملهم مہا واحترامهم لها. وبسبب هذا الاحترام والالتزام 
انقطع حال الهمل ونشطت اياة في کل شيء۰ فازدهرت کل القطاعات 
بسبب ترتیب العلاقات وتنظیمها عل جمیع الستویات» فتغیرت الاوضاع 
من الضعف ال القوة. 

وبذلك ينتهي الفلاق إلى الحقيقة التالية وهي آن الاستعداد والقوة 
لا يمكن تحقيقهما إلا بواحد من النین : 

- إما بالعدل النبوي (- السياسة الشرعية) باعتبارها تحقق الشروط 
النموذجية للحياة. 

أو بالعدل السياسي (= السياسة الاصطلاحية) باعتبارها تحقق 
الشروط الموضوعية للحياة. 

«ولهذا يقال: إن السلطان الكافر الحافظ لشرائط السياسة النبوية 
العدلية» أو الجور المرتب: أقوى من العدل المهمل» إذ لا شيء 4 
yy‏ السلطان من ترئیب الأمور» ولا شيء أفسد له من |همالها» 
فالعدل الهمل (کان نبویا آو سیاسیا) فوضوية آي ضعف. وبالتایي 
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فترتیب الأمور عی العدل (عی التقنین) هو قانون في قیام (السلطان/ 
الدولة)» وبدونه يسقط هذا السلطان الدولة؛ ومن ثم يرى الفلاق أنه في 
الحالة التي يستحيل فيها تحقيق الشروط النموذجية (للعدل النبوي) يصبح 
من الضروري العمل بالشروط الموضوعية (بالعدل السياسي)؛ والا نسدت 
الأمورء واخبار السلطان (الدولة) بصفة نبائية. لأن العدل (النبري) أو 
العدل (السياسي) قانون في قيام السلطان (الدولة) فإذا تعذر العدل النبوي 
يجب العمل بالعدل السياسي» فالعمل بأحدهما شرط لازم في وجود 
السلطان (الدولة)» إلا أن العمل بالعدل النبوي هو مستوى نموذجي» فإذا 
تعذر فالعمل بالعدل السياسي هو الستوی الادنی» الستوی الوضوعي؛ 
فذا تعذر الستوی الوضوعي انبارت جميع الترتيبات» لأن الموضوعية هي 
أقل حفظ للعلاقات. فاذا تعذرت سقطت البلاد في الفوضویة» وفسدت 
کل العلاقات. وانهار نظام السلطان (الدولة» كما وقع للمغرب علی عهد 
الفلاق الذي خص هذه الحقيقة بقوله: 

«واعلم أن درسضًا يؤخذ من الرعية على وجه الإهمال والخرق وإن 
كان عدلاً: أفسد لقلوبها من عشرة تؤخذ منها بسياسة على وجه معروف 
ورسم مألوف وان کان جورام۳. 

فالتعامل مع الرعية على وجه الإهمال أي بغير عدل شرعي أو 
عدل سياسى هو فساد لقلوبهاء وفساد القلوب هو قاعدة الاضطرابات 
والفوضوية وعدم الاستقرار» هو قانون الضعف والسقوط» وهكذا يتتهي 
الفلاق إلى تحديد قانون القيام (قانون الاستعداد = قانون القوة) التي لا 
یمکن للسلطان (الدولة) آن توجد بدونه فیقول: ۱ 

«ولا یقام سلطان لاهل الایمان؛ ولا لأهل الكفر إلا بإقامة العدل 
النبوي» آو ما پشبه العدل من الترتیب الاصطلاحي» ۲ . 

فالسلطان (الدولة) لا یمکن آن تقوم لاهل الایمان (للمسلمین)» 
ولا لاهل الکفر لا عل قاعدة العدل (العدل النبوي آو العدل السياسي) 
فالعدل قانون في قیام السلطان (الدولة). یژکد الفلاق هذه الحقيقة مرة 
أخرى مستدلاً عليها برسالة اليوسي إلى السلطان المولى إسماعيل فيقول: 
اولیجتھد سیدنا ِ العدل (.. .) فإنه قوام الملك وصلاح الدين قال الله 


تعالى: « لد نم 220 Ja,‏ وآلاشتن6 (سورۃالتحل: ]٩۰‏ ال آخر ما 
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قال: من آن علماء العرب والعجم اتفقت على أن الجور لا يثبت 

الملك ولا يستقيم. وأن العدل يثبت معه الملك ولو مر 
هذه هي الحقيقة التي انتهى إليها الفلاق وسجلها كحقيقة قانون في 

تحقيق الاستعداد (القوة) في مغرب آخر القرن ۱۳ھ/ ۱۹م. 


ب - العمل بالعدل : مضمون حقيقة din‏ الخلافة 

١‏ - يرى اللجائي أن «الحلافة: العمل GLE‏ فالخلافة بحسب 
هذا التعریف معادلة رياضية بحتة لا حتمل الزيادة و النقص» شرطها 
الأول aes‏ وشرطها Jul‏ عو العمل (Gah‏ رعند تركيبها 
80 ( محمد CE‏ من خطورة فهم الخلافة فهمًا آخر غالنًا لهذا 
التعریف الرياضي الدقيق الذي عرف به الخلافة» وساق هذا التحذیر في 
شکل تعریض اقتبسه من خطاب GP‏ مسلم ا حولاي لعاوية في نفس 
الوضوع بالذات عندما حذره بقوله: 

ایا معاویة: لا تحسبن الخلافة جمع المال وتفرقتهء ولكن الخلافة: 
العمل بالحق» والقوة بالعمل؛ وأخذ الناس في ذات الله عز وجل. 

يا معاوية إننا لا نبالي بكدر الأنمار ما صفت لنا رأس عيّْنناء وانك 
رأس عيننا 

يا معاوية إياك أن تحيف على قبيلة من قبائل العرب» فیذهب: 

يفك Male‏ 
ot‏ الضمون يرى اللجائي أن العدل مع الكفر أفضل 
ee‏ الإسلام» وأن «الأرض لا تبلي أجساد 7 العادلة وان 

ae‏ " موضا ذلك بمجموعة من الأمثلة التاريخية التي تخدم 


: وعن رسالة اليوسي إلى السلطان المول إسماعيل پراجم‎ .١6 تاج الملك:‎ OY) 
الاستقصا: ۸۲/۱۷ وما بعدها.‎ 

(۱۸) مقمع الکفرة: ۱ وتاج اللك: ۰۱۰۱ 

(۱۹) مقمع الکفرة: ۱ وناج اللك : ۰۱۱۵ 
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هذا العنی عن بعض ملوك الفرس والروم. ثم يخلص من ذلك إلى أن 
العدل ضرورة شرعية وإنسائية» لأن به كرم الله الإنسان» كما أنه قانون 

۲ - العدل: قانون (قاعدة و شرط: في بناء الدولة وتحقيق قوتها 
الا قتصادية وانتظام شروطها. 


نالدولة هي اهاز التقني الذي یشخص py pall‏ ا لحضاري 
(الايديولوجي الذي تحمله الأمّة) في الواقع» وبالتالي فهي الأداة التي 
تحقق للأمة الحضور التاريخى فى المحيط العالمى» وبقدر ما کانت هذه 
الأداة قوية يكون الحضور التاريخي العالمى قويّاء وعلى العكس إذا كانت 
هذه الأداة ضعيفة يكون الحضور ضعيقاء وقد يكون وهميًا في حكم 
المنعدم نبائيًا. وقوة هذه الأداة (الدولة) وضعفها مرتبط بالمكونات التي 
تقوم عليها هذه الأداة (الدولة)» وهي مكونات سياسية وعسكرية ومالية 
واقتصادية واجتماعية وأخلاقية وفكرية وعلمية وثقافية وغيرهاء وكل 
هذه المكونات لا تقوم ولا تزدهر إلا على قاعدة أساسية هي العدل» فإذا 
كان كل مكون يحكمه العدل في كل مارساته» وكانت علاقات العدل 
هي التي ترتبط ما هذه المكونات» كانت هذه الکونات قوية» وکانت 
الدولة (الأداة) قويةء وكان الحضور التاريخي (الحضاري) قويًا في العالم. 
والعكس إذا غاب العدل ضعفت هذه المكونات» وضعفت الأداة 
(الدولة)» وانبارت آمام هجوم الأخر حسب ما یقول اللجائي: 

قال حکماء العرب والعجم: اللك بناء والعدل آساسه فاذا قوي 
الاساس دام البناء» وإذا ضعف الأساس اتبار البناء: فلا سلطان إلا 
بالجندء ولا جند إلا بالمالء ولا مال إلا بجباية» ولا جباية ا 
ولا عمارة إلا بالعدل» فصار العدل اساسا لساثر الأساسات»۳. 

فمنظومة الأساسات (الارکان آو الشروط) هذه تقوم كلها على 
آساس الاساسات وهو العدل» بحیث إذا اتبار العدل الذي هو آساس 
الاساسات اهارت الاساسات الأخری بالضرورة. ومکذا بجدد اللجائي 


(۲۰) مقمع الکفرة: 4۶۲. وتاج اللك: ۰۹۰ 
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ods‏ تانون ا ۳۳ العدل قانون 1 ase‏ والدول 
والأمم» ووجوده قانون في القیام والبناء والقوة. 


ويؤكد الفلاق بدوره هذه الحقيقة فيقول: 


«ولهذا قيل: إن الملك بمنزلة رجل » فرأسه col‏ وقلبه وزیر ك» 
ويده أعوانك» ورجله رعيتك» وروحه عدلك: فما بقي جسد بلا 
روس" . 


صحیح آنه لا یمکن بقاء جسد بلا روح؛ فالعدل إذن روح البناء 
والقوة روح القیام » فإذا سقط العدل. فقد الجسم القائم قوته وحیاته 
ومات» واذا مات سقط وانهارء وهذا ما حدث فعلا للمغرب (ومعه 
بقية العام الاسلامي) في القرن الاضي. . فمن آين یصدر العدل؛ وکیف 
نتشر في wal‏ (الدولة) کانتشار الروح في الجسم؟ ويعبارة sel‏ من 
السوول عن انتشار العدل آو الظلم في ۳ وعن سيادة علاقات 
العدل في قمة الدولة وقاعدہا؟ جواب هذا السژال هو مادة الفقرة 
التالية : ١‏ 


ج - مصدر العدل والظلم ودورتهما 

۰ یتفق جیم العلماء آن العدل هو آساس الاساسات في بناء الدولة 
uA,‏ واحضارة. وبالتالي فالعدل هو أصل قوة الجتمع وغاسکه 
وازدهاره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعلمي والاأخلاقي والفني 
والصحي وغیر ذلك . ولکن العلماء اختلفوا حول مصدر العدل وانتشاره 
أو مصدر الظلم وانتشاره أيضًا على ثلاث نظريات: واحدة تعتبر آن 
النظام هو مصدر العدل وانتشاره في المجتمع . والثانية تعتبر المجتمع هو 
مصدر العدل وانتشاره إلى القمة. والثالئة تعتبر العلماء هم مصدر العدل 
وانتشاره في القمة والقاعدة معّا» كما يظهر ذلك من الخلاصة التالية 
لهذه النظرية . 


(۲۱) تاج اللك: ۹4. عن سراج اللوك : .4٩‏ 
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- يعتبر اللجائي أن مصدر العدل هو النظام» فإذا كان 0 

ملتزمًا 2 عاملاً به» فإن العدل ينتشر-منه إلى الأسفل لیسود ختلف 
شرائح المجتمع» ويتغلغل في كل الأوساط والعلاقات العامة والخاصة: 
السیاسیة منها والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والشخصية وغيرهاء 
بحيث تصبح الحياة كلها حكومة بالعدل. فالعدل إذن في الأسفل» في 
القاعدة مصدره من الأعلى (من القمة) يقول اللجائي : 

«السلطان |ذا عدل انتشر العدل فى الرعية» فأقاموا الوزن بالقسطء 
وتعاطوا الحق فيما بينهم» ولزموا قوانين العدل: فمات الباطل؛ وذهبت 
رسوم ا حور؛ وانتعشت قوانين الحق: فأرسلت السماء غيائهاء وأخرجت 
الأرض بركتهاء ونمت تجارتهم؛ وزكت زروعهم» وتناسلت أنعأمهم» 
ودرت آرزاقهم وامتلأت أوعيتهم ورخصت آسعارهم؛ فواسی البخیل؛ 
وتفضل الکریم. وقضیت اوق وأعیرت الواعین؛ وتہادوا فضول 
الأطعمة ا 

هکذا یشرح اللجائي مصدر العدل. فالعدل مصدره القمة (أو 
النظام)» ثم ينتشر بين الجتمع. . ویوضح في نفس الوقت النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية الهائلة للعدل؛ فالعدل إذن عنصر أساسي في 
النمو الاقتصادي وتقوية العلاقات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية» فهو 
أساسي في التطور العمراني والحضاري بالضرورة. وعلى العکس 3 
خلخل العدل في القمة. حل عله الظلم فینتشر بدوره في القاعدة؛ 
فیخرب الاقتصاد ویمزق العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» 
فیحدث احوع والضعف والاشیار العمراني وا حخضاري . JUL,‏ یقدم 
اللجائي آسباب ضعف الغرب. وانبزامه آمام التغلغل الأوروبي؛ واثبیار 
آوضاعه وتفكك علاقات مجتمعه. فتراكمات الجور انتهت بالبلاد إلى 
تفكك آلي على جميع المستويات» بما في ذلك العلاقة بين القمة والقاعدة 
(بين الدولة ee‏ يقول الفلاق في ذلك أيضًا: 


(ففی منشور اطکمة: عدل اللك یوجب له الاجتماغ» وجوره 
یوجب له الافتراق» وقالوا: |ذا عدل السلطان فیما قرب منه» صلح ما 


(۲۲) مقمع الکقرة: ۲۲4. 
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بعد عنه» ثم خلص ال النتيجة التي یژکد فیها آن صلاح القاعدة مرتبط 
بصلاح القمة» فیقول : «وهکذا تتعدی سراثر اللوك وعزائمهم ومکنون 
ضمائرهم إلى الرعية؛ إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء فتأمل هذا فإن فيه 
عائدة الدين والدنيا وصلاح الرعیةا'''. 

فلنتأمل إذن هذاء فإنه يعطينا منه قانون الصعود وقانون الهبوطء 
فالنظام هو مصدر العدل أو الظلم» وبالتالي هو مصدر القوة أو 
الضعف؛ مصدر الصعود أو الهبوط. وهكذا من خلال هذا السياق 
تفسر هذه المصادر أسباب الأزمة والضعف. والانبيار الذي كان عليه 
الغرب تمجاه الغزو الأوروي في القرن الاضي. وتحاول آن تحدد مصدر 
ذلك بالضبط» لتشخص منه العلاج المکن. - 

ويتفق الفلاق بدوره مع اللجائي في منهج الإصلاح هذا فيرى أن 
إصلاح القمة (السلطان) يحقق تلقائيًا إصلاح القاعدة» باعتبار أن إصلاح 
الأعلى يؤدي إلى إصلاح الأسفل؛ والعکس صحیح. فیقول: 

«آما إصلاح العمال والرعية [فلا يكون] إلا إذا كانوا في غاية 
الخوف من السلطان لكونه على سنن الدین والنهج القویم"*۰۳ فذا کان 
کذلك: جاء صلاحهم واستقامت آحوالهم» وکانت حتی هي [أي 
الرعية] في غاية ما یکون من اتباع السنن؛ والعمل بالفرائض والانتداب 
بالفضائل . ومنه الثل الساثر في کل زمان وعلی کل لسان: الناس de‏ 
دين اللك» فتصلح الدنیا ومن عليهاء وتعمر الأرض» وتكثر الخيرات» 
ويكون الناس جميعًا في أمن ومان" . 

ثم ينقل عن ابن عباد أن صلاح الأمراء ينتج عنه مباشرة صلاح 
الرعية» لأن السلوك الصالح يخلق نتائج صالحة تؤثر في الأمّة فتصلح؛ 
وتصلح أحوالها الاقتصادية» وتصبح مستعدة للجهاد بمالها ونفسها لدفم 
خطر الکافر عنها؛ مژکذا قوله هذا بادلة قرآنية منها قوله تعالی: ولو أن 


۳ ) تاج اللك : ۹4 - ۰۹۵ 


(15) معناه إذا يكن على سنن الدين والمنهج القويم لا يصدر منه العدل: يل يصدر 
منه الفساد والخراب ‏ فلنتأمل دائمًا مفاهيم المخالفة في هذه النصوص. 
(۲۵) تاج اللك : ٩۱‏ - ۹۷. 
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أل لش نما وتا تما ایم برت ب السا الأ کان 
as‏ کم بما کافا OSG‏ € [سورة الاعراف: ٦‏ وقوله تعالی : 
ولو انهم فام الوزن اليل INES‏ الیم من ری لاٹ لوا ون BBS‏ 
وین ٩ Syl! od‏ [سورة الائدۃ:: ]٦٦‏ رت تعال: راو استقتموأ عَلّ 
i Lif‏ امش ارت تمه فيه [سورة الجن : ٩‏ ۷ پا ی غير 
ذلك من الآيات» التي رتب الله fe‏ وجل الاصلاح فیها عل الایمان 
والتقری والطاعة والاستقامةہ”''. 


ثم ينتهي الفلاق بهذا المعنى إلى القول: «وإذا عرفنا أن الرعية 
مفعولة للعمال: فان زمامها بید رژسائها کما تقدم في بیان العدل» فان 
صلح الرئیس صلح الرژوس وهو معنی جواب ابن الکری لعاوية 
حیث قال له: انت الزمان آن تصلح یصلح» وأن تفسد يفسد» عند قول 
معاوية له : صف ی الزمان». 


«وفي السراج: اعلموا آن منزلة السلطان من الرعية بمنزلة الروح 
من حسدہ فإذا صفت الروح من الكدر سرت في الجوارح 
GUS aly Listes OM ae‏ عرض أمثلة قياسية عديدة عن 
السلطان والرعية» تؤكد كلها أن صلاح الرعية بصلاح السلطان وفسادها 
بفساده. مؤكدًا ما ذهب إليه اللجائي من أن الصلاح والعدل في القاعدة 
أصله من صلاح وعدل القمة والفساد والظلم في علاقات القاعدة 
بعضها مع بعض أصله من فساد وظلم القمة. فالقمة مصدر العدل 
ومصدر الظلم في القاعدت ومن ثم يحدد ‏ منهجيًا ‏ المركز الذي ينبغي 
آن یترکز علیه الاصلاح؛ أو من أين يجب البدء بالإصلاح. هذا بالنسبة 
لهذه النظرية الأول التي تجعل النظام السياسي (السلطة)ء أصلاً في 
ال صلاح والفساد. 

۲ وهناك نظرية ثانية تری آن أصل الصلاح والفساد هو 
القاعدة. . . هو الجتمع؛ وهي نظرية تقلب العادلة السابقة لتوکد آن 
فساد القاعدة وانتشار الظلم في العلاقة بينها هو الذي يؤثر في القمة 





(1؟) المصدر السابق: /47. وتأمل نباية هذا الاقتباس. 
(70) المصدر السابق: .1١7 ١١١‏ عن سراج الملوك: 59. 
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ويحملها على الظلم» وليس العكس . فالظلم الذي عليه القمة صعد من 
القاعدة» فأصل الظلم هو القاعدة ولیس العکس» وبالتالي |ٍذا صلحت 
القاعدة» منهجيًا صلحت القمة» والعکس صحیح. یقرل اللجائي: 


الو فرضنا آن آمیرا حصل منه بعض الجور لكان الواجب على 
الرعية - وان فعل ما فعل -: الصبر. کیف وقد قالوا: الزمان وعاء 
أهله» ورأس الوعاء أطيب من أسفله»“ والقياس واضح وهو أن القمة 
أطيب من القاعدة. ثم يضيف قائلا: 


«فإذا قلت: الملوك اليوم ليسوا كمن مضى من الملوك: فاعلم أن 
الرعية أيضًا ليسوا كمن مضى من الرعية؛ ولست بمن تذم أميرك إذا 
نظرت آثار من مضى منهم بأولى من أن يذمك أميرك إذا نظرت آثار من 
مضى من الرعية»“" . 

وساق في هذا الإطار ردًا لمحمد بن يوسف على أخ له تذمر من 


«بلغني كتابك تذكر ما أنتم فيه من الجور» وليس ينبغي لمن يعمل 
بالمعصية أن ینکر العقوبة؛ وما أرى ما أنتم عليه إلا من شؤم 
الذنوب»"""فظلم السلطة حسب هذا السياق هو جزاء الفساد الذي عليه 
الرعية. ثم يسوق اللجائي قياسًا آخر يقتبسه عن الشيخ علي الخواص 
يؤكد فيه أن ظلم السلطة سببه فساد الرعية فيقول: 

OLS)‏ سيدي علي الخواص يقول: ا حاکم je‏ والرعية شاخص» 
فان کان الشاخص آعوج کان ظله أعوج» وإن كان مستقيمًا كان ظله 
مستقيمًا: فلا يزال الأمير الأعوج يقيمه رعيته الصا حون باعمالهم 
الصالحة شيئًا فشيئًا حتى يكون مستقيمًا كالرمح. 


ولا يزال الأمير المستقيم يعوجه أعمال رعيته المارقين الفاسقين حتى 
یکون کا خطاف؛ فكل من شكى لنا عوج أميره أو حاشيته عرفنا عوجه 
هو (...) قال تمال: وا سگم ین ELS CS et‏ ریک 


(۲۸) مقمع الکفرة: TOA‏ 
(۲۹) الصدر السابق: ۲٥۹‏ 
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وَيَعْفُوأْ من گنیر [سور: الشوری: ۰۰]۳۰.». 


وینقل اللجائي خطابّا ماثلا للشیخ الطرطوشي یقول فیه: «۸ أزل 
آسمع الناس یقولون: آعمالکم عمالکم؛ + کما تکونوا بول علیکم إلى أن 
ظفرت بپذا العنی في القرآن» قال الله تعالى: #وكالك ول 25 مایت 
بعضا بما کنو sn ia‏ : ۳۵۲۱۲۹ , 

رهکذا تصہح العادلة : آعمالکم عمالکم: (آعمالکم > عمالکم) 
كيفما تكونوا يَوّل عليكم: هي خلاصة هذا الطرح الذي يرى فيه 
اللجائي أن الظلم الذي يوجد عليه النظام والإدارة هو امتداد للظلم 
الذي توجد عليه القاعدة» فظلم القاعدة يصعد من الأسفل ليظهر في 
القمت وینزل منها بساط Jo‏ القاعدة مرة أخری. وبالتالي فصلاح القمة 
واستقامتها لا یتحقق لا بصلاح القاعدة. 


۳ - وهناك نظرية ثالثة یسوقها الفلاق تختلف عن النظریتین GON!‏ 
والثانية حیث تجعل مرکز التأثیر والتغییر هم العلماء (بدل النظام/ السلطة 
في النظرية الأول» وبدل الرعیة/ الجتمع في النظرية الثانیة). فالنظرية 
الثالثة هذه تجعل العلماء هم مرکز التغییں؛ وبالتالي هم (المركز/ القوة) 
المؤثرة على القمة والقاعدة معّاء وعليه فإذا صدر عنهم العدل انتقل إلى 
القمة (السلطة). ومن القمة ینزل ای القاعدة ویخیرها فیصلح علاقاتها 
الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية وغیرها. والعکس 
إذا صدر عنهم الظلم؛ انتقل إلى القمة» ونزل للقاعدة فغیرها وأفسد 
ذهنیتها. وعلاقاتها الذکورة. وهکذا بصدر التأثیر والتغییر من مرکز 
آساسي (من توة) هي العلماء ء لیمر عبر القمة إلى القاعدة فیژثر فیها 
ويغيرها. ویشرح الفلاق في نص طویل (اقتبسه عن ابن عباد) هذه 
الدورة التغييرية محللا مركز (أو قوة) التأثير الذي تنطلق منه هذه الدورة 
والدوافع (دوافع الخير أو الشر) التي تتحكم في هذا المركز (العلماء/ 
القوة) نقتطف See.‏ التالية : 


a (Ts)‏ 24 ۱۰ عن يني ای 13 ی و 
فی : aura‏ ۷۶ ریا با 
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بصلاح الأمراء» وصلاح الأمراء نما یکون بصلاح العلماء» وصلاح 
العلماء [نما یکون بأن ینز الله عن قلوبهم الغرة والعماية». 

«فإذا نزع ذلك عنهم شاهدوا آزمتهم» وما اختل فیها وما انتقص 
منهاء وعرفوا مبلغه ومقداره فاشتغلوا بأهم الأمورء وما يؤدي أخذهم 
فيه إلى صلاح حال الخاصة والجمهورء وذلك أن يأخذوا ae‏ 
استخلفوا علیهم في معاملات وعلوم تکون سببا في تصحیح إيما 
وتقویة ة ایقانہم وصلاح أدیانہم ON,‏ 

آما العاملات : بأن یتصرفوا بینهم بالعمل بأخلاق الایمان التي 
استفادوها من تعلیم مشایخهم es‏ من الشفقة علیهم؛ 
والرحمة لہ والرفق ہم وإدخال السرات علیهم ؛ وإيصال المنافع 
الیهم. واستدفاع الضار عنهم*"۳. ویستمر في تحلیل نظام العاملات 
عند العلماء بما يدل على انه نظام سياسي تربوي علمي ايديولوجي قوي 
يستطيع العلماء ء أن ينتجوا به المسلم الرساليء والفثة أو الأمّة الرسالية 
انطلامًا من أن إنتاج المسلم الرسالي» يحقق إنتاج الأنة الرسالية» والسلم 
الرسالي و ul‏ الرسالية يحققان الدولة الرسالية على النمط الذي تأسس 
عليه الل Ns le‏ الرسالية والدولة الرسالية» عند ظهور 
الإسلام. وبذلك يكتشف الفلاق نصًا في غاية الأهمية يتحدث عن منهج 
العودة القوة. 

والنتيجة هي أن فئة العلماء فسدت فلم تمتد إلى العلم الحقيقي؛ 
ومن ثم يجب البحث عن تأسيس فئة جديدة صالحة من العلماء؛ لأنها 
هي التي يمكنها أن تبتدي إلى العلم الحقيقي الذي تصلح به الأمة» 
وانطلاقًا من هذه الهيئة العلمية الجديدة الصالحة» ومن الهداية إلى العلم 
الحقيقي يمكن تصحيح الأوضاع» وتجاوز الأزمةء وتحقيق العودة للقوة. 


د ‏ تأثير فساد العلماء على العدل 
ثم ينتهي في هذا النص إلى الحديث عن علماء عصره؛ فیری أنہم 


)۳1( تاج الملك: ٩۷‏ - ۰۹۸ 
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لم يفعلوا شيئًا من ذلك؛ وبالتالي لم یعملوا بمنهج التغییر الاسلامي 
اخقیقی» بل انحرفوا عنه. ففسدوا وأفسدوا وانحرفوا بالعلم عن 
حقیقته. ووظفوا آرمامهم العلمية في استغلال الناس؛ وانقلبوا في 
وظيفتهم رأسًا على عقب» حتی آصبحوا عل الوصف التالي: 

«ومعلوم أنهم [أي علماء عصره] في هذه الأزمنة القبسة لم يفعلوا 
شیثا من ذلك: - بل نكسهم الله تعالى على رؤوسهمء فلم بهتدوا إلى 
العلم الحقيقي الذي به يعبد الله تعالى ويدان لربوبيته . 

بل عمدوا إلى مسائل لبسوا بها على العامة العمياء» وقالوا لهم: 
النظر فيها هو العلم الذي تواطأ عليه العلماء: فاستبدلوا بكلام الله تعالى 
رکلام رسوله کلام الناس الذين هم منشوبون مثلهم » أو قل أكثر منهم : 
وتصرفوا فیه کما تصرف آرباب العقول والالباب في الکتاب والسئة من 
البحث والنظر والتحقیق حتى یستخرج آحدهم من |شارات الدونة ما ۸ 
ينزل الله به من سلطان ولا ينجي اعتقادها والعمل بها من مطالبة الملك 
الدیان . ۱ 


ولو استعمل آقل من ذلك في القرآن واحدیث. لکانت آنفاسه 
كلها حسنات؛ ولحظاته كلها قربات» Oy‏ في ذلك من المصالح التي 
مرجعها إلى إقامة الدين والنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله وللخاصة 
والعامة من ال مسلمین ما لا جصی ولا ینحصر (. ۴۷ 

ويرى الفلاق ‏ عن ابن عباد ‏ أن سبب انحراف العلماء بالعلم هو 
في عمقه سب افتصادي» یتعلق باللفعة الافتصنادية واستغلال الناس» 
نیقول : 

«وما أوجب إكبابهم على ما أكبوا عليه من ذلك الضلال المبين في 
مشل هذا الوقت المسكين: ‏ إلا أنهم وجدوه من الآلات الجيدة في 
حاولات أمور الدنيا» ووجدوا فيه مالم يجدوه في الخدمة بالفأس وما 
أشبهها من الحرف الشاقة بأضعاف مضاعفة. 

فترى الواحد من الطلبة أشبه شيء بالعذراء المخدرة لا في الخفر 


() الصدر السابق: ۹۹ء 





والاستحیاء» بل في الترف ونعومة الأعضاء وهو قد جمع بين البیضاء 
والصفراء الآلاف واشین» وهي تتضاعف وتتزايد على مر الليالي 


والسنین» وهي في اکتسایبا | یتعب له فیها یمین» ول یعرق له فیها 
خو OO,‏ 


افلا جرم لا جعلوا علمهم وسيلة إلى طلب الدنيا كيفما كانت» 
واستقروا في ذلك» ووجدوا في آنفسهم تمام القابلية علیه : سلبهم الله 
تعالى حلاوة الإيمان» وأوقعهم في حبالات الشیطان؛ واتصفرا من 
الصفات الذميمة بما لا يأخذه عدو ولا حسيان. 


فترى المتفقهة أحرص الئاس على الدنياء وأتبعهم للهری؛ 
وأعدمهم من الله تعالى حیاء» وأفسقهم وجهاء وأکثرهم تجهماء وأفضهم 
وأغلظهم وأجفاهم وأثقلهم بروح» وأقلهم بشكل. 

ثم انتقلت هذه الصفات الردية وسرت سميتها منهم إلى أتباعهم 
وأشياعهم والقتدین ہم: فعظم cel wl‏ وعدم الدواء وحل الشقاء 
والبلاء؛ 0 فعمي الطریق الواضح » ونسي ما كان عليه السلف الصالح . 

ورأى الأمراء هذه الأحوال من العلماء؛ مع ملازمتهم لأبواہم» 
ومصاحبتهم لكلابهم : فسقطوا من آعینهم plat ds‏ | ہم؛ لاہم رأوهم ٠١‏ 
شارکوهم فیما هم بصدده من الفساد؛ وعاونوهم على مظام العباد. 

فأي فلاح يرجى من هؤلاء آر صلاح [؟]؛ فکل ما جری من 
الفساد في الدنیا والدین؛ من لدن استأثر الله بالأنبياء والمرسلين والخلفاء 
الراشدين إلى هلم جرا: معدود في فضائحهمء مسود بهم وجوه 
title‏ 0 ثم يذكر أصل الفساد والدورة التي يمر عبرها حتى 

ففسد الناس بفساد اللوك؛ وفسد اللوك بساد العلماء» وفسد 
العلماء بحبھم للدنیا ہما استول, Ay‏ کرت ی 
SP ]4 ro, asta 4559‏ وا سک من 


cathy s 


۲۱۰۵ : و‎ €6 AE 2 “7 7 ال عبر ی ول و نٹ با‎ anes 


(۳۳) الصدر السایق: ۰۱۰۱-۱۰۰ 





ثم يعلق الفلاق على هذا النص بقوله: «هذا تقریر ما ظهر لنا من 
إضافة المصدر إلى المفعول» وهو يقصد بهذا الباب السابع من الكتاب 
الذي وضعه تحت عنوان: افي اصلاح العمال» فاعتبر في هذا العنوان 
أن (الإصلاح) مصدر. والعمال مفعول به» eel ol‏ خاضعون للملك» 
والملك قانونيًا خاضع للعلماء» ا لکول لت 
ويقتبس نص ابن عباد باعتباره يجعل العلماء في مرتبة المسؤولية الأولى» 
ومصدر الصلاح أو مصدر الفساد» وبالتالي يرى الفلاق أن الوضعية التي 
آلت إليها أحوال uy‏ في المغرب ومأ أصيبت به من ضعف وتراجع 
خطير يتحمل العلماء فيه المسؤولية الأول: لان «فساد الناس بفساد 
الملوك, وفساد الملوك بفساد العلماء» وفساد العلماء للدنيا بما 
استرل علیهم من الغرة والعمی؟. وہذہ الدورة يتحدد أصل الفساد 
وأاصل الصلاح؛ وا مراکز التي ينتقل عبرها الفساد حتى يتم دورته 
ويتعمم: فالنظام (السلطة) هو الأصل في صلاح أو فساد الناس (أو 
الجتمع) » والعلماء هم الأصل في صلاح أو فساد النظام السياسي' 
للأمة . رهکذا محدد oda‏ الرؤية قاعدة الصلاح والفساد في اصل من 
الأصول الثلاثة ة (العلماء ‏ الأنة النظام السياسي) التي یقوم با نظام 
الدولة الاسلامية» وهم (العلماء). وهکذا من خلال هذه النظريات 
الثلاث» يتيين أن أصل التغيير (بالإيجاب أو السلب) لا يرج عن أصل 
من هذه الأصول الثلاثةء فهل يمكن أن نتأكد آن أصلا واحذا من هذه 
الأصول الثلاثة هو فیله قادر على تغيير الأصول الأخرى؟ أم الأصلان 
معًاء أم الأصول الثلاثة هي مصدر هذا التغيير؟ وكيف نبرهن على 
ذلك؟ هذه هي الشکلة العقدة. رهذه هي المشكلة وا حل . 


ال ے جزاء العدل )= of‏ العدل) 


بستعرض اللجائي مجموعة من الاحادیث التبوية الشريفة ليژکد منها 
على العدل كقانون في القوة» وعللى الظلم كقانون في الضعف والايارء 
وليقدم من خلالها للمسؤولين تفسيرًا واضحًا لأسباب الضعف الذي 
يوجد عليه المغرب واحزاء الذي استحئه على ذلك فیقول : 

١‏ . «فقد روي أن النبي و قال: ثلاثة منحيات وثلاثة مهلكات: 


۷ء 





فأما المنجيات : 


- فالعدل في الغضب والرضى . 
وخشية الله في السر والعلانية. 
والقصد في pall‏ والفقر. 

- وأما المهلكات : 

- فشح مطاع . 

- وهوی متبع . 


۔ واعجاب الرء بنفه»(۳۹. 


۲ - اروی آبو هريرة آن النبي قال: - لعمل الإمام العادل في 
رعيته يومًا واحدًا أفضل من عمل العابد في آهله مائة عام أو سین 
be‏ 

۴ - «وفنه علیه السحلام : «عدل ساعة خیر من عبادة سبعین سئة» . 

4 - وروی البخاري ومسلم انه َه قال: سبعة یظلهم اللہ بظله 
بوم لا ظل الا ظله : 

- إمام عادل. . ٠.‏ إلى آخر الحديث الشريف. 

٥‏ ۔ واخرج مسلم آن النبي ب قال: «المقسطون على منابر من نور 
یوم القيامة عن یمین الرعم وکلتا یدیه یمین: الذین یعدلون في, 
أحكامهم , وأهليهم وما ولوا» . 
- نظرية الشورى وتطورها في الفكرة والتطبيق 

اهتم العلماء دعاة الاستعداد بالغرب في مرحلة ما قبل الحماية 
بقضية الشورى اهتمامًا كبيرّاء واعتبروها أصلاً من أصول الاستعداد 
كالعدل وغيره. غير أنهم اختلفوا حول إجباريتها هل هي ملزمة أم 


أدلة الاتجاه الملزم 
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فقد اعتبرها الغالي اللجائي في کتابه «مقمع الکفرة. .۷.۰ ملزمة 
وخصص لها بابًا خاصًا هو الباب الثامن الذي وضعه تحت عنوان: افي 
مدح الشوری وفضل عاقبتها في الدنیا والأخری»۳. حیث کشف عن 
وجوب العمل بها وجوبًا عينيًا من خلال الحجج التالية: 


١‏ فقد اعتبرها واجبة بالاقتداء تبعًا لقوله تعالى: وإ قال ريک 
میک إن جَاعِلٌ فى EE BT‏ [سورة البقرة: ٠“]في‏ ذلك هي : 
تلم ارك لجان ال ارو ب اا ke eg aN‏ 
والکشاف .۰ ۳۳۲»۰. فاحق سبحانه غني عن الاستشارة» ومع ذلك 
استشار اللائکة ليعطي القدوة للبشر کي یعملوا بالشوری» ویسس 
عندهم مبدأ العمل بالشورى. فالآية الكريمة تحمل مبدأ تربويًا تعليميًا 
للمخلوقات البشرية لكي تعتبر أهمية الشورى وتعمل اء لأنه إذا كان 
سبحانه هو العام بکل شي ۰۶ الغني عن کل شيء عمل بالشورى» فإنها 
في حق عباده الفقراء القاصرین والحتاجین بعضهم لبعض في الرأي 
وغیره واجبة بالضرورة. 


وانطلاقًا من هذا المبدأ التربوي الواجب قام نبي الله إبراهيم عليه 
السلام باستشارة ولدہ ا عزم عل ذبحه كما جاء ذلك في القرآن الكريم 
حیث قال تعالى: مق إن أرى فى المتارِ Sead of‏ تنظر مان 4 
[سورة الصافات : ]٠١7‏ «فأجابه الابن بأحسن جواب إذ قال یات فعل ما 
ومر سم ان له ین لد 4 [سورة الصافات: ۰۷۲۱۰۲ ومکنا 
رغم أن الأمر بالذبح هو وحي من الله عز وجل. فقد استشار إبراهيم 
ولده فى ذلك وقد رأى المفسرون أنه «لم يشاوره ليرجع إلى رأيه؛ 
ولکن لیعلم ما عند فیثبت قلبه ويوطن نفسه على all‏ 
وهكذا رغم أن إبراهيم ۸ يؤمر باستشارة ولدهء فقد استشاره» لأنه 
أخذ الشورى مبدأ من مبادئ علوم الوحي التي تلقاها من ربه. فكانت 
مارسته للشوری یسس با سُّنَة يقتدي بها كل من جاء بعده من عباد 





(5") اكصدر السابق: ۰۲۲۸ 
(۳۷)الصدر السابق: ۰۲۲۹٩‏ 
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اف ولیتخذ منھا مبدأ واجبّا بالاقتداء. فکانت الشوری بالنسبة 
للمسلمين واجبة بالاقتداء (بالاقتداء لله ولأنبيائه) . 


؟ ‏ واجبة بنص قرآني حيث «أمر الحق سبحانه رسوله بمشاورة 
أصحابه وأهل الرأي (. . .) فقال عر وج : pas GP‏ ين أله لنت 
od‏ لد كت قا Lg‏ لقب لأ (Aa‏ نوا من Sali ae‏ ک we‏ َاستفير كم 


مادم نی ال 56( Ege‏ ہے “af & + {bea re‏ یب مت [سور: آل 


(۳۹) 


ا 


وقد لاحظ اللجائي اعتمادًا على إجماع المفسرين أن هذه الآية 
الكريمة نزلت تحمل الأمر بالشورى إثر معركة أحد» التي ارتكب فیها 
المسلمون أخطاء فادحة» لا خالفوا تعليمات الرسول العسكرية» فأصيبوا 
بانكسار» وكان الرسول عليه السلام يفضل البقاء في المدينة على الخروج 
إلى أحد» فلما استشار المسلمين صوت معظمهم لصالح الخروجء فخرج 
إلى أحدء غير أن الرماة خالفوا تعليماته فتسببوا في انكسار المسلمين 
وهلاكهم» فنزلت الآية الكريمة تأمر بثلاثة أشياء: 


- أن يعفو الرسول عن المؤمئين» ويتجاوز عن الأخطاء التي 
ارتکبوها في آحد بمخالفتهم تعلیماته العسكرية «فََمَث عنم € [سور: آل 


عمران: ۱۵۹], 


أن يستغفر لهم الله في ارتكابهم هذه الأخطاء «اوَاسْتَغير للم »* 
[سورة آل عمران : .]۱٥۹‏ 


f o oo 


أن بشاررهم في الامر راهم نی ام > [سورة آل عمران : 
۹ ويلتزم الشورى التي كان عليها من قبل» ولا يحيد عنها أبدا مهما 
کانٹ الأاخطاء ولو أدت هذه الأخطاء إل الهلاك كما وقع في أحد. 


إن نزول الأمر الرباني بالشورى ووجوب الالتزام بہا عقب نتائج 
معركة أحد الخطيرة یژکد القام الذي ستحتله الشوری في ik‏ السياسي 
الإسلامي الذي فتح عهد محمد عليه السلام: 





(۳۲) الصدر السابق: ۲۱۹ و۲۸۲ 








- لقد خرج الرسول عليه السلام من المدينة إلى أحد تحت ضغط 
الأغلبية التي صوتت لصالح الفروج» وکان من المکن أن يلغي الشوری 
التي كانت السبب في جره إلى موقف لا يريده» غير أن الله عر وجل 
را على هذا الحدث رفع الشورى من مبدأ تعليمي إلى واجب مأمور به 
ٍرَمَاوِرَهمْ في الْأَشِ4 [سورة آل عمران: ۱۱-۹ والأمر ما وجه للرسول عليه 
السلام وهو العصوم من اخطاء الوجه بالوحي » المتربي بتربية رہائیةء 
والنزل بعد هذه الأحداث بالضبط وما خلفته من عواقب سيئة. ... 
sy‏ أن العمل بالشورى أقوى من كل ذلك. لأن الله عر وجل كان يعد 
الأمة الإسلامية لقيادة نموذجية مستمرة» فكان يؤسس بينها مبادئ 
وقواعد راسخة منها قاعدة الشورى. 


ومن ثم يخلص اللجائي إلى نفس النتيجة التي قررها المفسرون 
حول صيغة الأمر في قوله تعالى : GM og GATES‏ [سورة آل عمران: 
۹ فیقول : «قال اافظ القاضی آبو محمد عبد الحق بن غالب (...) 
في تفسيره عند الآية المذكورة: «الشورى من قواعد الشرع وعزائم 
الأحكام»”' ۴ . 


فالشوری قاعدة من قواعد الشرع. والقاعدة کما عرفها الأصولیون 
هي : «حكم كل منطبق على جميع جزئیاته لتعرف EM eae, yall‏ كما 
أنها من عزائم الأحكام. والعزائم هي أصول الشريعة التي لا تتغير 
بالعوارض ولا تتعلق بها فقط حسب تعبیر ا چرجانی'''“. وھکذا جعل 
اللجائي Has)‏ عن بعض الفسرین) العمل بالشوری رکتًا من أرکان ا حکم 
في الاسلام» بحیث |ذا تعطل هذا الرکن تعرض ا حکم للفساد. ولدرء 
السقوط في الفساد يرى اللجائي أن السلطان يجب عليه أن يضع بجانبه 
مجلسًا للشورى يشاركه في تدبير أمور البلاد والعبادء یکون آعضاژه «من 


(40) المصدر السابق: 558؟. 

Of الاستعانة:‎ Uke (£1) 

)٤1(‏ الجرجاني : التعريفات: .٠٠١‏ وفي الحديث الشريف: (إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه کما بحب أن تؤتى عزائمه» أي تكاليفه = واجباته . فالعزائم هي التكاليف 
والواجبات المفروضة. 


2۰۰۱ 





أمل العلم والعقل والأدب والاصالة والشرف وذوي الکمال من کل 
قبيلة» وإن كان على خلاف ذلك كان نقصًا في التدبير»”“ . وحسب 
م اللجائي فان السلطان إذا أراد أن يحقق قمة العدل فیجب عليه أن 

یقسم الرعية as‏ أقسام : كبير» ووسیط » وصغیر. فیبر الكبير ويخضع 
پاعتباره في مقام الأب ويكرم الأوسط باعتباره أحاء ویرحم 
الصغیر باعتبارہ ابنّاء فیقول: آما «ذروة العدل: فلیجعل اللك الرعية 
ثلاثة آنفس : - کبیرا؛ ووسطا وصغیرا. فالکبیر Ul‏ والاوسط AES‏ 
والأصغر ابنًا. فيبرَ أباه ويكرم أخاهء ويرحم ابنهء فإنه يصل بذلك إلى 
بر الله وکرامته»“ . 

ويظهر أن البرّ والإكرام والرحمة هي عناصر تتلخص في تدبير 
Lay gt uy‏ على أساس مبداً الشوری» بحیث |ذا سقط هذا البداً 
الرکن سقط البر والاکرام والرحة بشکل آلي حقيقي مما يؤكد أن البر 
وال کرام والرحة لا تتحقق خارج الشوری. 

۳ واجبة بالصفة» حیث یری اللجائي آننا لذا انتقلنا من الستبوی 
النبوي إلى المستوى البشري العادي؛ تجد آن الجماعة الإسلامية الأول 
التي أسسها الرسول عليه السلام (وهي القاعدة الأولى لنظام الأَة) قد 
تأسست على ثلاثة أركان أساسية سجلها القرآن الكريم بدقة وضبط 
واضحين فقال سبحانه: (رَنّ تجو ليح وأا قلا وف ورا 
ُم۹ [سورۃ الشوری :۰ واممم بین هذه 000 الثلائة يؤكد مقام 
الشوری في الاسلام» فقد وضعها القرآن الکریم من حیث وجوب 
العمل بها في مقام: الاستجابة لله ومقام اقامة الصلاة. وبذلك نزل 
القرآن الكريم العمل بالشورى في الجماعة الإسلامية مقام الرکن العيني: 
الذي لا ينبغي إهماله أو الحياد عنه أو تجاوزه بأي حال من الأحوال؛ 
ومن ثم کانت الشوری من البادی اللازمة عند الخلفاء الراشدين (حسب 
قول ابن جزي في تقديمه لهذه بيات الكريمة) ومن صفاتهم الأساسية 
التي مدحهم لله بها في هذه الآيات!*؛) . وقد لخص اللجائي ما نقله عن 


.٦٢٤ مقمع الكفرة:‎ )٣٤( 
.٤١٤ المصدر السابق:‎ )( 
۲۷۱ الصدر السایق:‎ )40( 
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ابن جزي وغيره ذلك اللزوم بقوله: «ذا تمهد هذا تبين أن المشاورة 
مأمور بہاء ویشاور الأفضل الفضول»"* ثم آورد أحاديث نبوية كثيرة 
تؤكد هذا السياق. 

؛ - واجبة بالعقل والسياسة. لأنه إذا انتقلنا إلى مستوى الحكم 
السياسي لنظام الخلافة في الاسلام» فإن العمل بالشورى عند الخلفاء 
العصوم من الخطأ اموجه بالوحي؛ فهو أوجب في حق الخلفاء» ويستدل 
على ذلك بحديث من البخاري جاء فيه: «عن النبي یر قال: ما بعث 
الله من نبي ولا استخلف من خلیفة إلا كانت له بطانتان: 

بطانة تأمره بالعروف وتحنه عليه. 


وبطانة تأمره بالشر و نحثه علیه فا معصوم من عصم اه 

والمحديث يؤكد على الحقيقة البديهية» وهي أن الخلفاء غير 
في الر سلام» وقد علق اللجائي عل سياق الحديث بقوله : اومن العلوم 
القرر والدلیل الحور آن الشرع ورد بخصال فيها نظام الملك [الحكم] 
وهي : 

- الشاورة. 


تال 

- وترك الفظاظة. 

وقد ذكر الله خصال الملك هذه في محكم كتابه وبينها لرسوله عليه 
السلام إذ قال: مما رة ب أل نت lilt BUS ES SF AN‏ 
کت من خر بث مت واشتفيز لمم وَكَاونهُمْ في الأل هذا عبت 
Ht St EFS‏ يحب الْمتوكِنَ 4 [سورة آل عمران: .“'']۱٥۹‏ وبتعرض 
إثرها 


لاستنتاجات المفسرين التي تفيد كلها إجبارية الشورى إذ «المشاورة 


(7 6 الصدر السابق: ۰۲۷۳ 
# ا مرجع السابق نفسه والصفحة ذاتها . 
(۷) المصدر السابق: ۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 
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من أساس الملكة وقواعد السلطنة»*. وقد وضع العلماء خلاصة 
قياسية لقاعدة الشوری في نظام احکم الاسلامي واجباریتها في هذا 
النظام «وقالوا: انفاذ الملك الأمور بغير رؤيّة كالعبادة من غير نيتب“ 
وهو قياس فقهي يفيد: إن الصلاة إذا كانت بغير نية فهي باطلت 
وكذلك الزكاة أو الصيام أو الحج إذا فقدت النية بطلت» لأن النية فرض 
من فروضهاء والفرض إذا سقط بطل الركن. وقياسًا على ذلك فإن 
الشورى فرض في القيام بالحكم السياسي» لأن الحكم ركن من الأركان 
التي يقوم عليه نظام الإسلام والشورى فرض من فرائض هذا الركن» 
مثل فرض النية في ركن الصلاة أو الصيام أو غيرهماء وإذا سقط العمل 
بالشورى بطل الركن» أي بطل الحكم وأصبح فاسدًا غير صحيح. وهو 
قياس قوي صحيح . 

«وكان عمر بن الخطاب ينفر من الاستبداد بالرأي». وقدم قياسًا 
جديدًا بيّن فيه ضعف الرأي الفردي وقوة الرأي الجماعي فقال «الرأي 
الفردي كالخيط السجيلء» والرأيان كالخيطينء» والثلاثة الآراء لا تكاد 
تنقطع؛''“. فالشوری إذن قوۃ؛ والاستبداد ضعف. 

وقد أجمع العلماء أن الاستبداد يحالفه Und‏ والشوری يحالفها 

- من أعطي الشكر لم يمنع المزيد. 

- ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول. 

- ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة . 

- ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب»*“. 

ويؤكد اللجائي أن العلماء أجمعوا على أن «أقبح ما يوصف به 
الرجال: الاستبداد بالرأي وترك المشاورة» مكررًا مرة أخرى أن النبي RE‏ 





() الصدر السایق : ۲۷۸ 
(4) الصدر السابق : ۲۸۰. 
() الصدر الساپق : ۲۷۹. 
(۵۱) الصدر السابق: ۲۸4 
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رجع إلى رأي الحباب بن المنذر في غزوة بدر الكبرىء كما خضع إلى 
رأي الأغلبیةء وقرر الخروج ی آخد غالا بذلك رغبته"۳. 


استنتاج 
نخلص من العطیات الاريعة لوجوب الشورى إلى النتيجة التالية: 


إن وجوب الشوری بالتعلیم وجوب مبدئي؛ والمبادئ ليست في 
قوة الوجوب بالأمر. ومن ثم لا جترم البادی الا الانسان الأعل من 
أهل الکمال والتقوی. كالأنبياء أو ورثتهم من الرساليين الراشدين» 
وعليه فإن الشورى تكون من اللمبادئ المسلّم بها خلال العهود الرسالية؛ 
لذلك تجاوز الحق سبحانه هذا المستوى التعايمي» وأنزل الأمر بورجوب 
الشوری نصا صريحا . 


إن وجوب الشوری بالنص اي بأمر ترآني نزل بصفة صريحة على 
رسول اللہ للا لتصبح الشوری (في الشريعة الإسلامية الخاتمة) قانونًا 
شرعیّا واجبّا في حق السژولین السیاسیین السلمین بالنص مهما كانت 
آخلاقهم وعلمهم ومبادئهم ولیست فقط مبدأ تعليميًا (أخلاقيًا) تعمل 
به العناصر الراقية العلیا (من الأنبیاء والتقین الرسالیین). فإذا توكها 
السوولون السیاسیون السلمون. فقد ترکوا واجبّا شرعیّا واضاعوه؛ 
وانحرفوا بالقاعدة السياسية الاسلامية عن الصواب؛ وعرضوا الأمّة إلى 
الخطأ الذي يرتبط به الفشل والذي بژدي في النهاية إلى الاخبيار. 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة كان من قوانين الهلاك والسقوط: ترك 
العمل بقاعدة الشورى حسبما تؤكده أحاديث شريفة منها: قوله عليه 
السلام: «لن بيلك امرؤ بعد مشورة رقوله RE‏ «ما شقي عبد 
بمشورة» ولا سعد من استغنى cal,‏ وإذا أراد الله أن يبلك عبذا کان 
أول ما يفسد منه رأيه». فمن قوانين الهلاك إذن: فساد الرأي. وقال 
عليه السلام: دما خاب من استخار ولا ندم من استشار۳۳. 


وهكذا يرى اللجائي ‏ انطلانًا من ملاحظته لعصره أو العصور 





(۵۲) الصدر السابق: ۰۲۷۷ 





السابقة عنه -: بأن آخطر الهالك التي حاطت بالامم واحضارات: 
«الاستبداد بالرأي وترك ey OP MR LAN‏ اجل ذلك کانت الشوری 
ركنًا من أركان نظام ا خلافةء وكانت الخلافة بأركانها الشرعية الكاملة يما 
فيها الشورى: أفضل أنظمة ا حکم؛ فإذا سقطت الشوری سقطت 
القواعد السياسية التي یقوم علیها نظام ا خلافةء وانقلب نظام الخلافة إلى 
ملك جبري (استبدادي وفردی)**. ۱ 


وانطلاقًا من هذه النتيجة الخطيرة؛ التي تترتب عن انقلاب نظام 
الخلافة إلى ملك استبدادي: نستنتج عبرة تاريخية هامة وهي أن انقلاب 
الخلافة إلى حكم فردي هو في عمقه انقلاب إيديولوجي» وأن الانقلاب 
الايديولوجي هو مقدمة للسقوط امحضاري بصفة حقيقية وکاملة وإعطاء 
الاستعداد والقابلية حلول حضارة أخرى معادية محل الحضارة الذاتية 
وان هذا امحلول يبدا بالانحراف سواء كان هذا الانحراف بوعي أو 
بغیر وعي. ۱ 


وانطلاقا من هذه النتیجة» نستطیع آن نعرف طبيعة وجوب 
الشوری بالصفة کما عرضه القرآن الکریم منوها به کصفة من صفات 
الجماعة الإسلامية الأولى» الجماعة الراشدة التى أسسها رسول الله يكل 
فهذه الجماعة النمط أو النموذج جماعة رسالية» اكتسبت صفاتها الرسالية 
من التربية على المبادئ الإسلامية» وأصبحت النموذج الإسلامي الجي 
النشخص في الواقع» ليكون هو القدوة للسلوك الإسلامي في ممارسة 
السلطة السياسية الاسلامية وقد شخصت هذه الجماعة الرسالية ميادئ 
وأركان القاعدة السياسية الإسلامية في الواقع. وتنصيص القرآن الكريم 
على ممارسة هذه الجماعة لأهم ركن سياسي إسلامي وهو الشورىء هو 
تنبيه شديد على قاعدة الشورى في النظام الإسلامي من جهةء وإلى 
مرتكز من أهم مرتكزات القوة في هذا النظام» وتنبيه كذلك إلى الرشد 
الذي تميزت به هذه الجماعة لمعرفتها وممارستها لركن سياسي من أهم 
أركان القوة والسداد في الممارسة السياسية. 


(۵۳) الصدر السابق: ۰۲۸۶ 
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وہما أن الشوری من آهم مرتکزات القوة في النظم السیاسیت 
أكانت إسلامية أو غير إسلامية» فقد کشفت الشريعة الاسلامية - کما 
سبق في الحديث الشريف ‏ وجوب الشوری بقانون السياسة زيادة على 
قانون الشرع» وقانون السياسة قانون عقلي» ومن ثم لاحظ رسول الله 
ue‏ استحالة العصمة البشرية في حق القیادات السياسية الا |ذا اعتصمت 
باه عز وجل. والعصمة باله هي العمل بالقوانین التي آنزلها» ومنها 
العمل بقانون الشوری» لأن العمل بالشوری عصمة. والتخلي عنها زلل 
خطير أي انبیار وسقوط. ولا پمکن لعاقل أن يدعي العصمة. كما لا 
يمكنه أن يقبل الانبيار والسقوط إلا إذا كان معتومًا. 


وهكذا يتبين أن إجبارية الشوری في الاسلام بلغت من القوة حذا 
وجب التأكيد عليها بجمیع صیغ الوجوب: الوجوب بالاقتداء التعليمي 
آو بالامر القرآني الشرعي الصريح» أو بالصفة الالتزامية» آو بقانون 
السياسة العقلية . بحیث لانکاد نجد واجبًا في الإسلام بلغ من القوة حذا 
يجب أن يمارس بجميع صفات الوجوب (الاخلاقية ۔ والتقربرية - 


والالتزامية - والعقلیة)‌متلها. 


- أدلة الاتجاه العلم 

أما الصنف الثاني فيرى أن الشورى قاعدة مهمة في تنظيم الشؤون 
السياسية للأمة» لكنه يعتبرها غير ملزمة. يقول الفلاق: 

«حکم الشوری من جهة الشروع: الندب . قال تعای: « راهم 
4A 4‏ [سور:ء آل عمران: 1689] فالاية تحمل صيغة الأمرء رمع ذلك 
یتجاوزه» ويختار رأي التيار الذي يجعلها مندوبة» على عكس التیار الاخر 
الذي جعلها ملزمة. غير أنه لما حاول تفسير سبب التزام الرسول عليه 
السلام بہاء قرر من حيث لا يشعر لزومها وإجباريتها. يقول: 


«واختلف أهل التأويل في حكمة المشورة منه كلوه لأنه عليم ہما 
كان وما لم یکن عل ثلاثة أوجه: 
- أنه يتبين له الرأي الصحيح فيعمل عليه وهو قول الحسن. 
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الثاني: أنه أمره بالمشورة لما علم فيها من الفضل. 

- الثالث: تعلیم للناس» فیشاور الرجل الناس»"*۳. 

وهکذا یتبین من هذه التأویلات الثلائة آن الشوری ملزمة وقاعدة 
آساسية من قواعد تنظیم السلطة السياسية في الاسلام لانه إذا لم تكن 
ملزمت فلماذا آراد آن یسنها للناس حتى يقتدوا به في ذلك» ویلتزموا 
بالعمل بها؟ ثم ذا م تكن ملزمة» اذا أمرہ الله بها أمرًا صريحاء وحتی 
إذا كان هذا الأمر للندب باعتبار ما فیها من الفضل,» فان تحقیق الفضل 
للأئة واجب بالضرورة» لأن عدم تحقيق الفضل يؤدي بالضرورة إلى 
تحقیق الشر (تحقیق الاستبداد) وهو ما حدث فعلاء والاستبداد کله شر 
«وقد قال علماء الأمّة (...) من TAG‏ محمد ية - من الولاة - تجري 
عل أحکام خالفة لاحکام الکتاب والسْنۂ: فقد غشها. وقال عليه 
السلام: «من غش أُمَتي فعليه لعنة OM at‏ 


وهكذا تدل مضامين التأويل الثلاثة» التي حاول الفلاق أن يستدل 
بها على عدم إجبارية الشورى»ء على عكس ذلك» بل هي صريحة في 
کون الشورى ملزمة بالضرورة» مما جعل الفلاق يرجع إلى تأكيد ذلك 
بالأحاديث النبويّة الشريفة والاقوال الأئورة.منها مثلا قوله: 

«وفال ع: ما خاب من استشار؛ ولا ندم من استخار؛ ولا افتقر 
من اقتصد». 

«وقال لسن : الناس ثلاثة: فرجل؛ فتصف رجل؛ ورجل لا 
رجل: ۱ 

. فأما الرجل؛ فمن له الراي والشورة. 

وأما نصف الرجل: فمن له رأي ولا يشاور. 

- وأما الذي ليس هو رجل؛ فمن لا رأي له ولا مشورت»۳. 
)٤٥(‏ تاج اللك: ۱ء 


(۵7) عناية الاستعانة: .۸٩‏ 
(ov)‏ تاج اللك: ۱۱۱. 





ثم یسهب بعد ذلك في عرض أقوال العرب والفرس حول أهمية 
الشورى وضرورتها. 

نفس الحكم الذي اختاره الفلاق حول الشورى اختاره بعده أحد 
أفراد المجلس العلمي على عهد السلطان الحسن الأول» رغم أن الشورى 
رالعمل ما کان قد آصبح مطلیّا ملخا من طرف تیار علمي بزعامة جعفر 
الكتاني””*'. لقد حاول عبد السلام اللجائي أن ینقل باحرف مصادر 
التيار القائل بعدم لزومية الشورى على عهد السلطان الحسن الأول» 
ليوضح طبيعة تأويل هذه المصادر للأمر المتعلق بالشورى في الآية 
الكريمة «وَسَاوِرُهُمْ في qT‏ [سورة آل عمران: ]١69‏ فقال: 


«ثم نقل علي الفاسي عن الكنتي في رسالة له ما نصه: ومن تفسير 
الواحدي لقوله تعالى: وَسَاوِرْهُمْ في الأ [سررة آل عمران: 154]: أي 
تطییبّا لانفسهم» ورفئا لأقدارهی ولبصبر سنة. فذا عزمت على ما تريد 
(مضاء», فتوکل عل اه لا عل الشوری»"*. ثم یستمر صاحب 
«لفاخر» في نقل کلام الكنتي واستنتاجه للحکم حول عدم لزومية 
الشوری مالفا بذلك الفشرین وغیرهم صراحة فیقول: 

ام قال الكنتي عقبه : فلینظر ما تقدم من کلام الفسرین وغیرهم 
من الفقهاء القائلين بوجوب الاستشارة على ولاة الأمرء هل يفهم منه ما 
يدل على وجوب العمل بمقتضى الإشارة أم لا. 

«والأظهر ‏ والله أعلم ‏ عدم الوجوب» إذ لو وجب لكان حرجاء 
وا حرج مدفوع بالتيسير» وليس في ظاهر الاية ما یدل bade‏ ولا ما 
پشهد لہ إذ المستشير مستخبر عما عند غيره» فقد يكون المستشير على 
صواب أو على خطأء ولا يشعر على أہما هو؛ فيشير عليه المستشار بضد 


(0A)‏ جاء فى جواب العلامة جعفر الكتاني ومن معه من العلماء على ظهير السلطان 
الحسن الأول بتاريخ : 77 رم ١٣۳٥ھ‏ حول تسریح بیع التبغ ابتهاجه برجوع 
السلطان إلى العمل بمبدأ الشورى فقال: (.., فالحمد لله . الحمد لله عل أن أيد 
اللہ مولانا لسلوك مثل هذه السالك . ۰۲.۰ 
- يراجع أحمد بن الحاج : الدرر الجوهرية ‏ مخطوط: ۲ءء 

VEE tb ke  ةيلعلا المفاخر‎ )( 
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ما عنده من صواب أو خطأء فيتميز له ما هو عليه بضد الذي أشير به 
علیه أو يكون المشار به موافقًا لما عنده» فيعضده ويقويه في نفس 
الستشیر ؛ آو یکون LAWS, cal Ws‏ صواب . فیرجح انتا آصوب . 


«ولو آلزمناه الاستشارة وأوجبنا علیه العمل بالإشارة» لكان 
الستشیر لا دخل في الارتياء''"2» ولا سبيل له إلى رد ما يشار به 
cade‏ فلم يبق له بعد إلا التنفيذ فقطء فيصير مأمورًا بعدما كان 


آ00 ۱ 


وهكذا يتبين أن العلماء كانوا عمومًا مع الاتجاه الذي يقول ob‏ 
الشوری ملزمة» آما الاتجاه الضاد فنکانت حجته ضعيفة جذا؛ وكان 
يغلب عليه التملق على ما هو واضح هنا أو عند محمد بن إبراهيم 
السباعي في رسالته «سيف النصرة»”"" . 


نظام تطبيق الشورى 

يرى الفلاق أن طريقة الشورى يجب أن تتم بواسطة هيئة علمية (أو 
مجلس علمي)» فالعلماء هم الهيئة التي يجب أن تتولى مهمة الشورى؛ 
وهكذا ينبغي «أن يجمع السلطان إلى نفسه حملة العلم الذين هم حفظته 
ورعاته وفقهاؤه» وهم الأدلاء على الله تعالى والقائمون بأمره» والحافظون 
لحدود اللهء والناصحون لعباد اله" . فهذا عنده من صفات العدل" 
النبوي» والحكومة الشرعية الإسلامية. وقد رفض الفلاق فكرة ابن 
خلدون الذي اشترط أن تكون الاستشارة في أهل العصبية والقوة» الذين 
يقدرون على فرض الرأي بالقوة - کما عرفنا ذلك في الفصل السابق -. 

والطريقة نفسها التي تقوم ببا الشوری عند الفلاق تقوم مها عند 
اللجائي؛ حيث قال هو أيضًا: «فالسلطان ينبغي أن يكون الأقرب إليه 


)1١(‏ الارتياء: أي الآراء. 

.۲٤٤ المفاخر العلية:‎ )1١( 

(؟5) محمد بن إبراهيم السباعي: سيف النصرة ‏ غخطوط : ۳۷. حيث أبد وأشاد 
بالاستبداد. 

(۳) تاج اللك: ۱۷ - ۰۱۸ 
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فالأقرب: أهل العلم والعقل والأدب» والأصالة والشرف وذوي الکمال 
من كل قبيلةء وإن كان على خلاف ذلك كان نقضصًا في COC a‏ 
فالطريقة عند الفلاق واللجائي متمائلة» غير أن اللجائي أضياف إلى 
العلماء عناصر أخرى» هم الشرفاء ورژساء القبائل والبارزون من التاس 
في الجتمع. فهزلاء جیغا هم الذین یژلفون هيثة الشوری. 


ونفس هذه الهيئة أكد عليها العلامة أحمد العراقي في جوابة على 
دعيرة حرت تطوان - کما عرفنا في الفصل الحادي عشر ‏ ونفس الهيئة 
جاء ذکرها في البيعة احفيظية - کما عرفنا ني الفصل الذکور. 


وقد أكد علي السملالي على ضرورة اقامة هيثة استشارية تتکون 
من : «الشرفاء الأعيان» والعلماء الأعيان» والأكابر الأعيان. وهم الذين 
ينبغي للسلطان أن يجتمع بهم مرة أو مرتين في المام للتشاور معهم؛ 
والتقارب منه والاستثناس به. ..»*۲۳. ثم یضیف السملالي تصورًا أكثر 
وضوخا للشوری فیقول في مکان آخر بأن جلس الشوری الذي عل 
السلطان أن يستشيره يجب أن يكون: «الوزراء الذين لهم اطلاع على 
تدبير الملك؛ ثم أعيان الشرفاء العقلاء» ثم العلماء» ثم آعیان 
Oa sll‏ والباقيى ‏ عنده ‏ يجب تنفيذ الأمر الشرعي عليه رغم أنفه. 


والحقیقة عندما نتامل تجربة الشوری في الغرب خلال مرحلة الغزو 
الاوروي الدني أو بالضبط ما بین سقوط ا جزائر (۱۸۳۰م) إلى سقوط 
الغرب (۸۱۹۱۲) نجدها تطورت من مجالس علمية استشارية ۳ كانت 


(14) مقمع الکفرة: ۲۰6. 

(56) عناية الاستعانة: ٦١‏ - ۱۲. 

() الصدر الساپق: ۰11 

(1۷) کان ملوك الغرب یتخذون مجالس علمية يرجعون إليها غالبًا في القضایا 
الختلفت وقد اهتمت مختلف المصادر بالترجمة لأعضاء هذه المجالس. بالنسبة 
للمجلس العلمي في عهد السلطان ابن هشام يراجع مثلآ: الابتسام ني مطلع 
ترجمته للسلطان المذكورء وكذلك: المفاخر العلية ص: 147. وفيه أيضًا أعضاء 
مجلس السلطان سيدي عمد بن عبد الرحمٰنء والسلطان الحسن الأول: ۲۳۸ ۔ 
۲ و٢٢٢‏ وما بعدها. وتاريخ تطوان: 5/ ٠٠١‏ وما بعدها. وفي.غيرها من 
الصادر کثیر . 
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خاصة عند السلاطین الول عبد الرحمن بن هشام؛ ثم عند ولده 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن ثم عند ولده السلطان ان 
الأول: إلى استشارة شعبية عامة بشكل غير مضبوطء فإلى محاولة خلق 
مجلس شورى عام» فإلى ظهور نظرية برلانية بالفهوم احدیث للکلمة 
كما هو واضح في دستور عبد الكريم مراد. فكيف انطلقت تجربة 
الشورى الشعبية هذه حتی أصبحت نظرية برلانیة؟. 


- من فكرة الشورى إلى الفكرة النيابية 

حدث انقلاب مفاجی في طريقة الشورى» قام به السلطان الحسن 
الاول عندما وسع نظام الاستشارة فلم يعد يستشير العلماء أو الأعيان 
فقط بل أخذ يتوجه بالإستشارة إلى الرعية كلها: فهناك رسالة جوابية 
لعامل مدینة فاس (عبداللہ بن Gal‏ بتاریخ: ۲۰ شعبان ۳۳۲۸۱۳۰۳ ل 
السلطان الحسن الأول حول ظهير له يستفتي فيه القضاة والعلماء والرعية 
كلها عن تسريع المواد التجارية الممنوعة للدول الأوروبية. 

ويستفاد من جواب العامل المذكور أن القضاة والعلماء طلبوا فترة 
للتأمل قبل الجواب. أما العامة لما عرضت عليهم استشارة السلطان في 
جامع.القرويين حول تسريح تلك المواد أو رفضها أثاروا ضجة عارمة 
وهاجوا باطلاق هتافات cattle‏ تنادي كلها بالرفض وتطالب بالجهاد؛ مما 
جعل العامل یژجل ال وقت آخر لعقد جمع جديد بجامع الأندلس» 
حيث قدمت هناك کل فثة رأہا من: أشرافء وعلماءء وزواياء 
وحرفین وغیرهم . ۱ 

ثم تطورت الامور تلافیّا للفوضی والاضطراب» فأخذ السلطان 
يرسل لأعيان ورؤساء وزعماء الفصائل المختلفة على يد العمال» لیکتبوا 
له برأيهم كتابة رسمية» كما تدل على ذلك وثائق متعددة جاء فيها ذكر 
لجواب: العلماء ‏ ثم الشرفاء العلويين ‏ ثم الشرفاء الأدارسة ‏ ثم أهل 
تلمسان ‏ ثم الأمين الحاج عبد السلام المقري ومن معه ‏ ثم الناظر ومن 
معه ‏ ثم النقباء - ثم جواب الرابطین - ثم جواب عامة آهل فاس - ثم 


- ۱۵۲ : بن احاج : الدرر ابموهرية في مدح افلافة امسنية. - محطوط‎ asl cw) 
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جواب التجار ‏ ثم جواب الحاج أحمد المراكشي ومن معه - ثم جواب 
أهل قصبة النورء وهم من جيش السلطان ‏ ثم جواب أولاد الحاج - 
وهكذاء [Sy‏ فصیل بتوقیعات آعیانه وأسمائهم وعددهم(". 

ثم تطور نظام الشورى هذا على عهد السلطان عبد العزیز لیصبح 
عبازة عن جلس للاعیان" ۰ تشارك فیه کل الفصائل والفئات 
والتنظیمات العلمية والاقتصادية والاجتماعية واهرية وغیر ذلك» وهو 
مجلس ظهرت فيه فعاليات شعبية جد مهمة کان یمکن آن تحقق اصلاح 
البلادء وزنقاذها من الأزمة والامیار لولا ظروف عقلية ومؤامرات أجنبية. 

ثم تطورت حصيلة هذه الأفکار البدئية عن الشوری» والتجارب 
التي مرت بها على عهد السلاطين الأربعة المذكورين (من السلطان ابن 
هشام إلى السلطان عبد العزيز)؛ مع ما أضيف إليها من إفكار جديدة عن 
تجارب النظام النيابي الديمقراطي في أوروباء تطور كل ذلك وظهر في 
شکل نظریات دستورية تتطابق مع نظام العاصرة رهي نظریات تتجلی 
فیها صورة الشوری عبارة عن مزج حقيقي بين تأصبل الحداثة وتحديث 
الأصالة. وهو أمر طبيعي يعبر عن مرحلة انتقالية وفقًا لقانون التطور. 

هنال ثلاث نظریات دستورية هامة ظهرت قبل الحمایة(قبل ۱۹۲) 
وهي : 

- دستور القائد عبدالّه بن سعيد السلوی!'“ الذي يتكون من تسعة 


() جواب العلماء وختلف الفرق والفصائل هذا یوجد عند أحمد بن الحاج: الدرر 
الوهریة: ۱۵۷ .۱٥۹‏ 

(۷۰) راجم عن مجلس الاعیان هذا: اللونی: مظاهر بقظة الغرب اطحدیث: ۲۰۳/۲ 
وما بعدها. ثم ص: ۰ - ۲۳۱ وا مواقف لحمد بن عبد الکبیر My GUS‏ 
فسرنا مواقفه خلال ترحمته بالفصل الخامس» هامش رقم erly 7٦‏ عن 
مجلس الأعیان کذلك: الإ حاف: ۱ وكذلك: الخديمي علال: التدخل 
الأجنيي والقاومة بالغرب: ۵. 

(۷۱) هو عبداله بن حمد بن حمد بن سعید السلوي (۱۲۸۲- ۱۳۶۲ه/ ۱۸1۵ - 
۱۱۳+ القائد بن القائد» ولد بسلا وا نشأودرس» تميز بالكفاءة العلمية 
والادارية وعمق الديانة الاسلامية والاخلاص لدینه ووطنه . تقلب في عدة 
وظائف قبل أن يصبح عضوًا بدار النيابة في طنجة؛ اكتسب تجارب سياسية ميدانية 

من خلال كغافة اتصالاته بالدول الأوروبية. ويعكس مشروعه الإصلاحي روح - 
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عشر فصلا "۰ تعزض في الفصل الثالث منه إلى ضرورة تکوین مجالس 
جهوية» يوكل إليها حق اف العام على سير الأمور الإدارية وغيرها 
من مصالح البلاد» ویشتر ترط أن ينتخب لهذه المجالس «أهل العلم 
والمروءة والجد والديانة والمعرفة بقصد النظر في مصالح البلد». 


أما دستور علي زنیبر"۳) فقد أشار في الفصل الأول منه إلى 
ضرورة «انتخاب EL‏ من أعيان متنوري الأمة تحت رئاسة أفضلهم لاتخاذ 
الوسائل الإصلاحية. . .» ويقصد باللجنة مجلسًا برلانيًا يتولى شؤون 
الإصلاح والتجديد؛ وبؤكد هذا المضمون البند الحادي عشر عنده؛ 
والذي آکد فیه ضرورة «منع کل استبداد يقضي بعدم ثم الراعي والرعية 
بشمرة وسائل العدل في کل خال». 


- ثم تطور هذا الأمر في دستور الشيخ عبد الكريم مراد“ حيث 
خصص ثلثه لابيان كيفية تشكيل مجلس الأمّة» وأصول أعماله» والفوائد 


= هذه التجارب» تعرض لضغوط ومضايقات شديدة من طرف فرنسا وإسبانيا قبل 
الحماية؛ وللنفي والقمع والحصار بعد الحماية إلى أن توفي رحمه الله. 
یراجم : النوني : مظاهر يقظة الغرب احدیث: ۱۳/۲. عبد الحفيظ الفا 
خطوات وخطوات - مخطوط : ح.ع. رقم: د 440۱ آول الجموع. مصطفی 
بوشعراء : التعریف ببني سعید السلاویین. ۰ (جزءان): ۱ ۰۱ 

(۷۲) يراجع نص هذا الستور عند الئوني في الرجع الذکور: ۲ - ۱۳۵. آما عند 
مصطفی بوشعراء فیتکون من ۱۸ فصلا. يراجع : التعريف ببني سعيد: 13 
١۷۱۰‏ . الوثيقة رقم : ۹۹ 

(۷۳) هو علي بن أحمد بن عبد القادر زنیبر اللظام الأندلسي ۱۲٦١(‏ ۔ ۱۳۳۲ھ/ ۱۸٢٤‏ 
- 1414م( ولد بسلا وا توفي . . توجه إلى مصر خلال ٦ھ‏ ۹ء حیث 
اشتغل بالتجارة في الإسكندرية سنوات طويلة» وشارك هناك في ثورة عرابي 
باشا ضد الإنكليزء وعايش أحداث الاستعمار البريطاني لمصر وغيرهاء واكتسب 
من تلك الأحداث تجارب تاريخية وسياسية وفكرية هامة» ومنها تفهم أوضاع 
العام الاسلامي وتأثر بالافکار القومية التي نبتت بالشرق وغذاها الاستعمار بکل 
الوسائل. وقد عكس علي زنيبر هذه الأفكار الجديدة في مشروعه الدستوري 
الذي سماه: احفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال» . 

E‏ - المنوني: الظاهر : 4/۲ 0 . وعن مشروعه: نفس 
الرجم ا وهر مکون من : مقدمة وواحد وثلائی فصلا. 

(۷4) هو 91 عبد الكريم بن عمر بن مصطفی بن الشیخ مراد السوري الاصل 

الطرابلسي ثم الدني الحنفي . رحل من الشام إلى المديئة المدورة حيث أنشأ هناك = 
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التي تننج tae‏ 0 جاء فیه: «مجلس uy‏ هو مجلس الشورة الذي أمر 
لله بہ نبيہ ق2 بقول : ٭وََاوِتَمُم نی ال [سورة آل عمران: .]۱۰٩‏ وقد 
مدح الله تعالل سلفنا الصالح بقوله تعال: « وم وی 4 [سورة 
الشوری: ۰۲۳۸ 

وأما أصول أعماله تقريبًا: أحد عشر مادة ‏ ویصیر الزیادةۃ والنقص 
في هله المواد حسبما يقتضيه الوقت(. ..): 

الأول: يطلب من کل قبيلة وبلد آن ینتخبوا عنهم واحذا: یکون 
نائبًا عنهم في كل ما يقرره ويرضاه في مجلس الأمّة لمدة حمس سنوات؛ 


م 


ثم ينتخب غيره بشرط أن يكون متصفًا بخمسة أمور 


= بعض الدارس لنشر العلم والوعي الجديد. ثم ورد على مديئة فاس بالغرب عام 
€ 1415م ونزل بالزاوية الكتانية بأعلى القطائين» وأخذ يلقي دروسًا في 
الجغرافية رالفلك والتجوید وكان مجلسه مجلس أنس وسياسة ومحاضرة وغيرة 
على الدين. . . ألف عدة كتب» واقترح على السلطان عيد العزيز فتح مكتب 
لقراءة الأولاد على الطريقة الصصحيحة من العلوم الدينية والوقتية: وقد استفاد منه 
القاضي عبدم احفیظ الفاسي. والقاضي الهدي الوزاني. وبعد مکوئه بفاس طویلا: 
انتقل منها إلى الئیجو حیث توفي بها سنة ۱۳6۷ه/ ۱۹۲۸ - رحه الله وكان قد 
سافر من التيجر إلى مدينة لوزان بسويسرا حيث التقى مع الأمير شكيب أرسلان 
رعرض عليه معلومات هامة حول واقع المسلمين في بلاد التیجر وما حولها هي 
التي دوتها في كتابه (حاضر العال الاسلامي: ۳/ .)١١ 5٠‏ 
وأهم عمل قام به الشيخ عبد الكريم مراد بالذرب وضعه للشروع دستور مطول 
قدمه للسلطان عبد العزيز بعد مؤتمر الجزيرة الخضراءء وهو مكون من تمهيد 
ومقدمة وثلاثة أقسام : الأول خاص بتكوين مجلس الأمّة. والثاني خاص بتكوين 
جيش حديث . الثالث خاص بطريقة توفير الأموال الضرورية للإصلاح - إلى 
جانب قواعد خاصة بقوانین تنظیم الشژون العلمية رالاجتماعية. ثم خاتمة ‏ 
فيكون في عمومه مکون من سبعة أجزاء. 
يراجع عن حياته ‏ المنوني: الظاهر : ۲ ۔ ۴۱۲. وعن مشروعه: نفس 
المصدر: 457 LEY‏ 

(۷۰) النوني : الظاهر: 1۲۷/۲ ۰۳۱ 

(7) اشترط الفلاق والغالي اللجائي أوصائًا دقيقة علمية ونفسية واقتصادية في العضو 
المرشح لمجلس الشوری؛ غير أنها لم تكن مضبوطة بالسن والستوى العلمي كما 
هي هنا. 
راجم : القلاق: تاج الملك: ۱۱۰ .١١١‏ واللجائي: مقمع الكفرة: .۲٦۹‏ 
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۱ - آن یکون سنه ما بین الثلائین والستین. 

۲ - آن یکون محسن الکتابة والاعمال الأربعة في احساب وهم: 
اجحمع والطرح والضرب والتقسیم. 

۳ أن يكون قد قرأ متن خليل ويفهم معناه. 

أن يكون عنده واردات من أملاكه تكفيه مصروف ستته. 

5 أن لا يكون قد حكم عليه في دعوئى. 

ومنهم ینتخب رئیس علیهم». 

«ثم يشكل مجلسًا أعلى تحت رناسة آمیر الژمنین (۰..) من عشرین 
عضوا: منهم خسة من آبناء الاسرة الالكة الراشدین» وخسة من امتازوا 
بأمر خطیر بخدمتهم للدولة؛ والباقي بنتخب من مجلس اللة». 
لا یتجازز عدد آفراده عشرین عضوا. ثم یتعرض في بقية المواد إلى 
وظائف الجلسین واختصاصاهما ونظام عملهما by pty‏ تجدیدها 
وهکذا. ۱ 


خلاصة 

وعمومّا یتبین ما سبق آن الغزو الاستعماري الدني والعسکري فجر 
بدوره قضية الشوری التي برزت في مواجهة هذا الغزو کأصل من 
أصول الاستعداد» وبالتالي pels‏ من J pol‏ القوة. وقد تطورت قضية 
الشوری مع تطور الغزو الاوروي» ومن ثم مع تطور فکرة الاستعداد؛ 
فظهرت الشوری في البداية کفکرة اختلف رأي العلماء حولها. هل هي 
ملزمة آم معلمة. نظرا لسيادة الاستبداد وطول هيمنته على الأوضاع › 
حتى أصبح التسليم بواقعه عقيدة» لى يستطع آن یتخلص منها فکر 
العلماء بسهولة» ومع زيادة الضغط الأوروبي المدنيء وخصوصًا الضغط 
التجاري والسیاسی انتقلت فكرة الشورى إلى مستوى التجربة العملية 
الشعبيةء وفق قرارات العلماء الذين تحدثوا عن مجالس الأعيان 
والشخصيات القوية في البلاد» ثم توسعت التجربة لتشمل كل الفئات 
والطوائف ووحدات الجتمم؛ لتتطور بعد عصر السلطان الحسن الأول 
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إلى مجلس للأعيان برزت فيه شخصیات مناضلة تتمتع بموقف قوي 
وصلابة هائلة في الدفاع عن قضايا الأمّة؛ ثم عاصر هذه التجربة ظهور 
نظريات دستورية نيابية انطلقت في الدفاع عن إجبارية النظرية الشورية 
من القرآن الکریم» وفي تصورھا تنظیمیٔا من النموذج الأوروي العاصر 
إلى حد ماء مع توصیف للعنصر البرلاني وفق القوانین الشرعية 
الإسلامیة؛ ما جعلها تمزج بين الأصالة والمعاصرة؛ وتستفید من 
مرجعيتين تغليت فيهما العناصر التأصيلية على العناصر التحديثية» تدل 
كلها على نموذجية عالية وهائلة في طرحها النظري على الأقلء كان 
يمكن لو تحققت في الواقع» وسمحت الظروف لها بالعمل؛ وطبقت 
قراراتها بدقة وأمانة ونجاح أن تنقذ المغرب من الانہیارء غير أن التيار 
كان ضدها عل مستوی الداخل: والاستعمار كان لها بالمرصاد على 
مستوى الخارج» فلم تخرج ی الواقع؛ وم يتم تنزيلها على الواقع 
المغري» وظلت حبرًا على ورقء تنتقل بين الأوراق إلى الآنء ولله في 
خلقه شؤورنء , 


۷ 
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الفصل (لثالت عشم 


الجتمع والسلطة في الیثاق السياسي 
لتجاوز الشدة 

لاحظ العلماء أن زيادة التغلغل الأوروبي الماني والعسكري في 
المغرب خلال العقود الأخيرة من القرن الماضى خلق أضرارًا سياسية 
واقتصادية واجتماعية خطيرة» وأن السلطة عجزت عن تطويق هذا الغزو 
ومواجهة cost wal‏ بل ساهم عجزها وفسادها في زيادة تلك الأضرار» 
ما أدى إلى تدهور خطير للمغرب» عبر عنه العلماء بظروف الشدة» 
ولمواجهة هذه الشدة وتجاوزها بنجاح» حاول العلماء تحدید بعض 
الأصول السیاسیةء واستحضار الأدلة الفقهية والتاريخية» التي تؤكد على 
ضرورة العمل بهذه الأصول للسيطرة على تلك الشدة وتجارزهاء وهي 
أصول تؤسس في عمومها ميثاقًا سياسيًا حقيقيًا ينظم العلاقة بين المجتمع 
والسلطة. ما یدل: علی آن اصل الازمة کان یتعلق بتنظیم تلك العلاقة 
فعلا. 


- أسباب انحراف طبائع المجتمع 

يربط السملالي عقلية الرفض التي كانت تسيطر على المارسة 
اليومية للمجتمع المغربي في العقود الأخيرة من القرن الماضي بالذهنية 
البدائیة التي غالبا ما کان حکمها الطبع الغليظ والخشونة والعنف» 
کاملا وحرفیّا. باحترام احقوق والواجبات. وإما بالاستبداد والقهرء 
فیقول : ol‏ الظلم من طبع الناس ولا یزال الا باحدی العلتین: 

- علة دينية هي التصديق بالله (. . .) والطاعة له. 
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- آو علة سياسية نوف السیف»"؟. 


ويستشهد على ذلك بأدلة عن أرسطو وابن عطاء الله في (الحكم) 
حیث ينقل عنه قوله: من لم يقبل على الله بملاطفة الإحسان قيده 
بسلاسل الامتحان»» وهو نفس المضمون الذي ينقله عن ابن عباد 
والشيخ أبي مدين ليخلص من ذلك إلى القول بأن المجتمع المغربي ينقسم 
إلى مستويين: 

- المستوى الأعلى» ويضم الشرفاء والأعيان والعلماء الأعيان 
والأكابر الأعيان. 


- والستوی الأسفل» ومعظمه من «أوباش القبائل الذين لا محسنون 
re‏ اخطاب؛ ولا رد Pet hl‏ 


ويقسم السملالي هذا المستوى الأسفل إلى ثلاثة أصناف رديئة : 


١‏ «منهم من استولت الكآبة الجسمانية على هممهم وعقولهم 
وروحهمء والدنيا أكبر ہمھم؛ ورأوا أن كل صيحة صدرت عن الملك 
إنما هي حيلة في أخل مالهم. فانتظار رضى هؤلاء (. . .) كمن يطلب 
الشرق وهو پستدبره». 


۲ - اوقوم دون هولاء مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
co pe‏ هم في بواطنهم مع الغالب! . 


۳۔ اودون ھؤلاء قوم آخرون لا یکاد يعبر عنهم لكثرة تلونهم 
وتلبسهم بالمذاهب ا خارجة عن كل الأديان: فالاضراب على الجميع مع 
السلامة بمعرفة الحكم الشرعي أوهب للأمير بمقتضى الحكمة 
الحكمة» . 


هذا هو جل المجتمع المغربي على عهد السملالي: مجتمع بدائي 
ملحط في مستواه السياسي والديني» وبالتالی فهو بعید عن العمل بالقیم 





Uke )(‏ الاستعانة: 16 - 1۵ 
( الصدر السابق: 11. 
( الصدر السابق: 1۲. 
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الرسالية التي تعبر عن العلم والفهم والوعي رالرقي الفكري 
والايديلوجي والسياسي بالنتيجة. 
ابن رحمون - ثلاثة أمور كبيرة هي: 

۱ - انباك الخزن للمجتمع بالضرائب الثقيلة وانقاره. حتی آصبح 
be‏ من الثروة ‏ 

۲ - ابتعاد الجتمع عن الاسلام . 

۳ - غلبة الذهنية البدوية علیه . 

ذكر ابن رحمون ذلك خلال رحلته لنطقة آم الربيع على عهد 
السلطان الحسن الأول حيث قال: 

«فسرحت طرفي في عدوتي الوادي [وادي أم الربيع] فرأيتهما 
مشحونتین بالنوادي من أمل البوادي» يفيضون فيما يأخذه منهم العمال» 
من جبایات الاعمال» ویذکرون من ذلك ما يعجز عنه التفصیل 
والاجال. حاسرو الرژوس ‏ لا تژثر فیها الفژوس ۰ وعلیهم آثار الشقاء 
والبؤس» التحفوا الغلظة والجفاءء وعودوا أرجلھم ا حفاء فهم من هذا 
على شفاء هائمون في أودية دنياهم» عاكفون على ما يوافق هواهم. 

فلما رأيتهم على هذا الحال وميلهم إلى الحال: أخذت بيد صاحبي 
وقلت as i‏ عن هؤلاء القوم الذين لا يرجى فلاحهم بعد اليوم» أما 
لتدارکهم لطفهء وغمرهم بره وعطفه. وما منهم إلا الغبي البليد الذي 
همه الطارف والتلید. الذاهب مذهب التوليد. وما أظن واحدًا منهم 
خرج من ربقة التقليدء الشيخ منهم والكهل والوليد.”" . 

يعتبر نص ابن رحون هذا في غاية الأهمية: 

فهو یصف وضعیة الناس في البوادي المغربية الذين أصبحوا لا هم 
لهم إلا الاجتماعات «النوادي؟ لتدارس مشكلات الجبايات»: OY‏ 


د 
(4) ابن رحون: الدرة السنية في ذكر الدولة الحسنية ‏ خطوط: ۰۱۷۱ 
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یعجز عنه التفصیل والاحال. 
وارتبط بذلك ‏ حسب قوله ‏ غلبة آثار الشقاء والبؤس على الئاس 
فأصبحوا: حاسري الرژوس حفاة الأقدام» غلاظاء جفاة. 


ومن ثم لم يعد لهم التفات إلى cpa ye‏ فابتعدوا عن الدين (عن 
الإسلام)» پتبعون آهواءهی ویشتغلون بدنیاهم فقط ‏ وأصبحت الغواية 
(أو الغي) (وھو رفض السلطة والتمرد علیها وا خروج عن طاعة 
المخزن) هو مذهبهم نتيجة الأسباب المذكورة. وهذا الخروج والفوضوية 
والتمرد هو التقلید الذي تشبثوا به» کبیرهم وصغيرهم. وهكذا يدرر 
هذا النص على قاعدة مركزية کونت سیب تدهور الجتمع yall‏ وهي : 
تسلط المخزن» والفقر. فالفقر هو أساس البداوة» والبؤس» والفوضوية 
وعدم الاستقرار» هو السبب في غیاب العلم والتمدن والرقي السياسي 
والاجتماعي» فالفقر [ٍذن هو قاعدة التدهور والتخلف والفساد. shally‏ 
سیبه تسلط الخزن بالضرائب"؟**. فالقاعدة الاساس في التدهور هي 
الفقر. والقاعدة السبب هي تسلط المخزن. فالتدهور قام على قاعدة 
مزدوجة (فيها الأصل والسبب). 


نفس القاعدة المزدوجة يعتمدها محمد الدكالي في کتابه «الاتحاف 
الوجیز» لتفسير تخلف المجتمع المغربي وتدهوره إلا أنه غيّر أحد 
جذریها. فحذف (تسلط المخزن) وجعل مكائه عامل (البداوة). وهكذا 
يرى الدكالي: إن تغلب البداوة على المجتمع المغري هو السبب في قلة 
المال» لأن النمط الاقتصادي للبداوة نمط معاشي فقطء وبالتالي لا 
يتحقق معه فائض مالي يساهم في إنشاء الصناعات والحرف المختلفة» 
التي تؤدي إلى الاهتمام بالعلم وتطور احياة بصفة عام ولكنٌ الذي 
يساعد على ذلك هو حياة الحضر (حياة المدن)ء فأهل الحضر هم الذين 
يتجاوزون النمط المعاشي إلى النمط الرأسمالي» فيهتمون بالحرف والصنائع 
الختلقة وتطویر التجارة وتوسيع المعمار وتطويرهء ها يتطلب الاهتمام 


() ویژکد الناصري في الاستقصا: ۲۰۸/۹ وفي آماکن کثبرة. والشرفي : احلل 
الیهية: ۲۶۱ وأماکن کثیرة. 





بالعلوم وتقدمها وتئمية الحياة السپاسية والثقافية والاجتماعية والفکرية. 


وهكذا یؤسس الدكالي تفسيره لتدهور الجتمع pl‏ على قاعدۂ مزدوجة 
أيضًا فيها (الفقر كأساس» والبداوة كسبب) فيقول: 


«لا شك آن التمدن قرار تتخذه الامم عند-حصول الغاية من 
الترف ودواعیه» وذلك باروج من طور البداوة ی طور OG Lad‏ 

«وبیان ذلك : آن البداوة کناية عن الضروري الاهم من العاش؛ 
کالغراسة والزراعة» وانتحال القیام علی ایوان من البقر والغنم والعز 
والتحل والدود لنتاجها واستخراج فضلاتہاء والقائم على ما ذکر یسمی: 
بدوي» لكونه يسكن غالبًا البادية لاتساعها عن الحاضرة كما ذكر. 

والحاضرة: كناية عن المخروج من طور البداوة إلى طور آخرء وهو 
ا حصول عل الغنی والرفه والدعةء والتعاون في الزائد على الضروري 
من استکثار الأقوات والملابس؛ والتأنق فيهاء وتوسعة الدیار والببرت: 
والتأنق في استجادة,المطابخ» واقتناء اللابس الفاخرة في أنواعهاء 
وا حریر والدیباج» والانتهاء في الصنائع وا حرف والعلوم والعارف؛!''. 

وعلیه یکون الخروج من البداوة ٍل احضر خروج من الفقر إلى 
الخنی والترف والثراء phy‏ والتطور العماري: والانتهاء في الصنائع 
وا حرف والعلوم والمعارف» فالمال ‏ عنده ‏ آساس هذا التغیر والتطور 
والتحضر افذا اتسعت الاحوال وکثرت الأموال: دعت الضرورة ال 
سکتی اطحواضر .». 

وإذا دعت الضرورة وحدث هذا الانتقال من البداوة إلى الحضر: 
حدث تطور معماري ونكري وإداري وحضاري عام. «وإذا دعا داع إلى 
هذا الغرض: لزم مراعاة جلب المنافع ودفع الضار: من وجود ماء؛ 
وطيب هواء» ومسرح ومرعی. وغابة تفید الدينة نفعا» وتربة للحراثة 
والزراعة (۰..) وقلما توجد مدينة على هذه الصفة الا وراضعها 
ری SN‏ 


.٦ الاتحاف الوجیڑ ۔ خطوط:‎ )٦( 
.۱- 4۰ الصدر السایق:‎ )۷( 
.۵ الصدر السابق:‎ )( 
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آما الناصري فيرى أن فساد المجتمع المغري في هذه الظروف يرجع 
بالأساس إلى غياب الفكر وطغيان الجهل من جهة. وإلى الفقر الذي 
خلفه الغزو التجاري الأوروي» والأضرار التي أحدثها من جهة أخرى» 
يقول الناصري عن السبب الأول: «... وما منهم إلا من استأسد 
وتتمر» ولیس في وجوههم من الحیاء علامة ولا آثر؛ لا یقبلون موعظة 
إذ لیسوا من أهل الفکر» فلا یمکن دفعهم لا بجیش عظیم وعسکر؛ 
یصاح فیهم بالنهي وهم في طغیانبم یعمهون» ولا يلتفتون إلى من 
نباهم؛ بل لا يشعرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما رون ۱ 

والسبب الأول هذا كان نتيجة للسبب الثاني» الذي يرجع إلى 
الأضرار الخطيرة للفقر الذي خلفه الغزو الاقتصادي الأوروبي للمغرب› 
والذي يقول عنه: 


«اعلم أن أحوال هذا الجيل الذي نحن فيه قد باينت أحوال الجيل 
الذي قبله غاية التباین وانعكست عوائد الناس فيه غاية الانعكاس 
(...) بحيث ضاقت وجوه الأسباب على الناس» وصعبت عليهم سبل 
جلب الرزق والمعاش (.۰).۰.۰ والسبب الأعظم في ذلك ملابسة الافرنج 
وغيرهم من أهل الأوروبا للناس وكثرة خالطتھم لھم؛ وانتشارهم في 
الآفاق الإسلامية ,)230 0 

وهكذا يتبين من هذه النصوص التي عرضناها كأمثلة فقطء أن 
الهبوط الحضاري للمجتمع المغربي ساهمت فيه أسباب معقدةء أ مہا 
الظلم السياسي والقهر والقمع والفقر والتفقير إلى جانب الظروف البيئية 
والجهل والصراع القبلي وذهنية البداوة والعقلية الانقسامية وغيرهاء فلما 
حدث الغزو الاقتصادي الأوروبي زاد في تعميق هذه المشكلات 
وتعقیدھاء فساعد بذلك على تراجع المجتمع وتدهور أوضاعه . وتصور 
الفقرة التالية ظروف فساد الإدارة المخزنية» الذي كان من أخطر أسباب 
استنزاف المجتمع وتدھورہ: وتحدد بذلك واحدًا من أخطر قوانين الخراب 
والاغبیار احضاري. ۱ 


)4( الاستقصا :۰۱۳۱/۹ 
(۱۰) الصدر السایق: ۲۰۷/۹ ۰۲۰۸۰ 
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السلطة والحقوق العامة 

یعتبر اللجائي فساد الادارة الغربية» وخصوصا فساد العمال 
والولاة أصل خراب المغرب وضعفه وائهياره أمام الغزو الأرروي؛ oY‏ 
معظم ما يدخل على الدول من الفساد من تقليد الأعمال آمل احرص 
عليهاء لأنه لا يخطبها إلا لص في ثوب ناسك» وذيب في سلاح عابدء 
حريص على جمع الدنياء نابذ لدينه ومروءته؛ يبغي عرض المحياة الدنيا ‏ 
وفي امل : الحرص على الأمانة دليل ا حیائةء یتخذون عبادة الله خولا 
وأموالهم Os‏ 


ومن قم جب د حسب تعبیر اللجائي -: اعدم الثقة بالولاة 
والعمال» لأن کل فتق وفساد یدخل عل اللك من أولئك الرجال ."۴۱۳ 
فكل فساد وخراب OM Sadly Vl tes‏ 


والسبب الأساسي في فساد مولاء الولاة والعمال هو آنبم من 
العنصر البشري الأسفل"" (المنحط)ء والعنصر الأسفل هو العنصر 
الفاسد الذي نشأ على الفساد الأخلاقي والمذهبي والفكريء والسلوك 
gel‏ الماجن» وضحالة ذهنية مزيفة» مما يجعله خاضعًا في النهاية لغرائزه 
Past yyy‏ لأن القوة الدينية التي تكبح هذه الغرائز والشهوات غاثبة؛ 
وإذا غابت هذه القوة انحدر الإنسان إلى المستوى الأسفل فأصبح من 
الاصاغی وإذا تولى الأصاغر المسؤولية كان ذلك من أسباب سقوط 
الأمم والحضارات» وقد fre‏ أحد كبار آل ساسان عن سبب زوال 
ملکهم فأجاب: me‏ قلدوا كبار الأعمال صغار الرجال» فالصغارة 
والسفالة معيار من المعايير يحدد لمن يجب إعطاء المسؤولية «ففي المثل: 





(۱۱) مقمع الکفرة: ۰4۲۷ 

(۱۲) هتاك نصوص طويلة عند الشرفي: الحلل البهية: 774 و: 561 ۰۲۵۳ تعرض 
فیها لانحلال خلق بعض السژرلین الکبار من الوزراء راحجاب؛ مثل ا حاجب 
أحمد ين موسى » والثراء الفاحش الذي وصل إليه من خلال اختلاس أمرال 
الشعب . 

(۱۳) عناية الاستعائة: ٦٦‏ و: ۷۱ .والل البهیة: ۰۱۹۰ 

(۱4) الفکر السامي: ۰۳۸۸/۲ 
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زوال الدول باصطناع السفل»"**" فاصطناع السفل للمسوولیات يژدي 
ای سقوط الدول. 


فمعیار السفالة هو العمل بالغرائز والشهوات» ومعیار العلو هو 
العمل بالاسلام (بالبادی)» ولو أدى ذلك إلى مواجهة النظام نفسه بالرغم 
من كونه أعلى سلطة في البلاد. ويضرب اللجائي لهذا النموذج الأعلى 
(النموذج القوة) بأحد عمال المنصور العباسي الذي كتب له المنصور بتوزيع 
مال على مجموعة من المستحقين بعد أن يأخذ له قدرًا زائدًا من ذلك المال 
أكثر من غيره» فأجابه العامل المذكور: (إني رأيت أمير المؤمنين كأحد 
الغرماء . فکتب الیه التصور: ملثت الارض بك Ose‏ 

فاللجائي یعتبر هذا العامل من العنصر الاعلی لأنه لم یضعف آمام 
سلطة اللك» وم پتنازل عن مبدأ العدل والحق» ویرید بالتالي آن یکون 
عمال وولاة المغرب في عصره (الترن : ۳ھ/) مثل هذا العامل(۱) 
حتى يتمكن المغرب من تجاوز الأزمة. 

وسبب فساد العمال والولاة وتخريبهم للبلاد هو حسب رأي 
اللجائي - تجاوزهم لمهماتهم» واستغلالهم للسلطة والنفوذ للتعدي على 
الناس» لذا يلح اللجائي على ضرورة قمع العمال وإيقافهم عند حدهم»ء 
ويعين هذا الحد فيقول: «لا ولاية للعمال على الرقاب والأموالء إذ 
ولايتهم إنما تضمنت القضاء بالعدل لا غير» كما سلف في قول 
الفاروق : إنما استعملتك لتصلي بهم وتقضي بينهم بالعدل»"'. 

ثم يؤكد على ضرورة الانتصاف من العامل إذا ظلم أحذا من رعيته» 
وإشعاره بأنه ليس فوق الناس» بل هو مسؤول على مصالحهم؛ ومعین 
لخدمتهم » فيضيف : «وحينئذ : فإذا ظلم العامل أحدًا من إيالته» فالواجب 
الانتصاف منه كانتصاف السلطان للرعية من بعضهم بعضًا. ويواخذه 


بظلمه وشنيع جرمه ولا يسمع منه إن رام قلب الحقائق . )"'. 


(۱5) مقمع الکفرة: 4۲۸, 

(۱) الصدر السابق: ۳۰). ۴ 

(۱۷) الصدر السابق: ۰8۳۱ وقد جاء في البيعة الفيظية آن من مطالب الامَة احد من 
سلطة العمال والقیاد وحصرها عند حدودها؛ وایقانهم عن التدخل في الشؤون 
القضائية ‏ کما عرفتا. 


ھ۲٦‎ 





ثم یستعرض الاحکام الفقهية عن (ابن الواز» وخلیل» وابن 
الحاجب» والتوضيح) ليؤكد بها حكمه حول ضرورة عزل العامل و 
القاضي أو أي مسؤول» ومعاقبته بما یستحق حسب مستوق الظلم الذى 
اقترفه . 

غير أن ذلك لا يتم بمجرد التهمة اذ «الفاضي العدل لا بعزل 
بمجرد الشکایة! حسب ما جاء في خلیل وغیره أما ابن عرفة فله في 
ذلك ثلاثة أقوال: ١‏ 

١‏ عزله إن لم يكن مشهورًا بالعدل. 

١‏ استشارة صالحي بلده اليكشفوا عن حاله» فان کان علی ما 
یب » والا عزل. : ۱ 

۳ - «ن وجد بدله والا فالثانی »۳۲ . 

ثم ينتهي اللجائي إلى -خلاصة هذه الأحكام ‏ التي يعبر من خلالها 
عن أوضاع الظلم التي كان'يتعرض لها المجتمع المغربي على يد الجهاز 
الخزني - فیحمل مسؤولية هذا الفساد والظلم إلى اللك ویطالبه قائلا: 

«وبابملة: فان الشرع جاء بالانتصاف من الظال عاملا آم لاء 
والکلف بذلك الامام؛ فلا یترك الغمال تعبث بأموال الرعية ودمائها؛ إذ 
العمال رعاة للرعية. والمام راع للعمال» فلا یترکهم ینهبون آموالهم » 
لأنه قدمه لحفظ أموالهم ودمائهم » لا لنهبها وأكلها واستعمال الحيلة لھا . 
وراعي الشاة [یصد] الذیب عنها فكيف OLLI IB]‏ لھا رعاتہ*'' 

ثم يقف اللجائي بعمق على الظلم المالي الذي يتعرض له المجتمع 
المغربي على يد الجهاز المخزني» فيحدد أنماط هذا الاغتصاب الال على 
آساس الأحكام الفقهية التي تجعله إما: رشوةٌء أو كفرّاء أو رباء أو 
غلولاء أو سحتّاء وهي آنماط مر الاغتصابات والابتزازات التي تعد من 
أكبر الجرائم في الإسلام» لينتهي من ذلك إلى تحديد النتيجة الحتمية لهذا 
الظلم والاغتصاب» وهي الضعف والانہیار والسقوط. ولذلك يطالب 





(۱۸) مقمع الکفرة: ۰4۳۳ 
(۱۹) الصدر السابق: ۰.4۳۶ 
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الامیر بضرورة التدخل لایقاف هذا الفساد» کما مجحدد من خلال ذلك 
طبيعة هذا الفساد والاحکام الفقهية التعلقة ببذا الظلم الالي فیقول : 

«ويطلب من العمال التنزه عن الرشا والهداياء فقد قال الفاروق : 
لا تولوا اليهود ولا النصارى فإنهم يقبلون الرشاء ولا يحل في دين اللہ 
الرشا (...). وقال ابن مسعود: من شفع شفاعة ليزد بها حقّاء أو 
يدفع بها ظلمّاء فأهدي له فقبل» فذلك السحت. فقیل له: ما کنا نری 
السحت إلا الأخذ على الحكم» قال: الأخذ على الحكم: کفر. 

وروى أبو داوود أن الرسول عليه السلام قال: من شفع لأخيه 
شفاعة فأهدي له هدية فقبلهاء فقد أتي بابًا عظيمًا من أبواب الربا». 


وقال گل : مدایا الأمراء غلول. وقال سحنون في بعض الکتب : 
الھدیة تطفئ نور الحكمة» وهي شبيهة بالرشوة. فدل کلام سحنون على 
تحريم الهدية لاستدلاله بالحديث الشريف: هدايا الأمراء غلول. إذ 
الغلول محرم بالكتاب والسنة والإجماع»”” "© . 


bes‏ التحریم درج صاحب ا حواھر؛ وابن ا حاجب؛ وخلیل؛: 
وابن يونس الذي.نقل عن ابن احاجب ما فعله الرسول کل مع عامل له 
عندما صادر هداياه وضمها إلى مال المسلمين لما قال للرسول کل (ھذا 
أهدي لي» «فأخذه منه وقال له: هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر 
هل یهدی اليك» . ۱ 


- الصادرة علاج للظلم المالي 

ثم يلح اللجائي على ضرورة مصادرة الأموال الزائدة عند الوظفین 
والسژولین عمومّا» بناء على الاحکام الفقهية التالية: 

«التوضیح : قال ابن احاجب: ویأخذ الامام من قضاته وعماله ما 
وجد في أيديهم زائدًا على ما ارتزقوه من بيت المال. ويحصى ما عند 
القاضي حين ولايته؛ ويأخذ ما اكتسبه زائدا على رزقه» وقد رأى أن هذا 
المكتسب إنما اكتسبه بجاه القضاء. وتأول أن مقاسمة عمر ومشاطرته 


(۲۰) الصدر السابق: ۳۵ -۳۱. 





لعماله كأبي موسى وأبي هريرة وغيرهما: إنما فعل ذلك لا أشكل عليه 
مقدار ما اكتسبوه بالقضاء والعمالة.)0"©. 


«ونقل کلام ابن حبیبا: ابن عبد السلام try‏ عىرفة) وقد 
استحضر اللجائي نص كلامهما لينتهي منه الى هذا الحكم: «وكل ما 
آفادہ الوالی من مال سوی رزقه فی عمله أو قاض فی قضائہ: أو متول 
أمر المسلمين : فللومام أخذه للمسلمين». ۱ 

!وکان عمر |ذا ول أحذا آحصی ماله لینظر ما یزیدء ولذا شاطر 
العمال أموالهم حيث كثرت» وعجز عن تمبيز ما زادوه بعد الولاية» قاله 
مالك (.. .) ونقله في الذخيرة ثم قال بعده: 

الزائد قد یکون من العجارة والزراعة لا من الھدیة؛ ولا تظن 
الهدايا بأبي هريرة وغیره من الصحابة الا ما یقتضي أخذًاء ومع ذلك 
فالتشطير حسن لأن التجارة لا بد أن ينميها جاه العمل» فيصير جاه 
السلمین کالعامل والقاضي وغیرہ: رب ا ال؛ فأعطی العامل النصف 
عدلاً بين الفریقین.؛''". : 

والنتيجة التي تفرزها هذه الفقرة هي أن تولية النوع الأسفل كان 
هو أصل المشكلة: لأن هذا النوع يتصرف انطلاقًا من خدمة الغرائز 
والشهوات» ويتجاهل العمل بالبادئ نبائياء لذلك يتميز بالتملق للنظام 
والتسلط الاعل منه» ويعمل بمبدأ الحسویة ويتجاوز مهمته» فلا يعتبر 
لها حدودّاء وبذلك يرتكب أبشع جرائم الظلم؛ من قتل الأرواح البريئة 
واغتصاب أموال الرعية بكل أنواع الاغتصابات والسحت المختلفة» التي 
تدخل في باب الرشوة والربا والغلول والكفرء مما يشرح نوع الأزمة التي 
كان يعيشها المغرب فى بداية المواجهة المعاصرة لشعوب الجامعة اللاتينية 
الأوروبية» التي كانت تعمل على التغلغل فيه خلال القرن (15ه/11م) 
وهي أزمة الضمير المهني» التي هي أزمة أخلاقية وقانونية نابعة من 


تعیب الم سلام» وتغییب العمل O sila,‏ الشريعة. 





(۲) الصدر الساپق: ۷۔ .٣۳۸‏ وعنایڈ الاستعائة: 44. 
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ما جعل اللجائي یعتبر آن امحل هو مارسة قانون السژولية الشرعي 
على الموظف (العامل أو الوالي) لاشعاره بانه مسوول ولیس لصا آو 
قرصائاء وتذکیرہ بحدود مسؤوليته لأنه: «لا ولاية للعمال على الرقاب 
والأموال» إذ ولايتهم تضمنت القضاء بالعدل لا غیر» فوجودھم إذن هو 
لتنظيم العلاقة بالعدل بين الرعية» ولا يجوز لهم التسلط على رقاب 
الناس وأموالهم. بدون حق. ومن ثم يجب حسب اللجائي ‏ إشعار 
الولاة بانیم لیسوا فوق مطلق الناس فاحل اذن هو تسویتهم بمطلق 
الناس أمام القانون» فإذا ظلم أحدهم شخصًا من إيالته يجب محاكمته 
والانتصاف منه. 


كما اعتبر المشاطرة والمصادرة للأموال الزائدة عند الولاة والقضاة 
حلا من حلول الظلم المالي في إصلاح الجهاز الإداري. وعمومًا فإن هذه 
J ALI‏ ليست دواء als‏ بشکل حاسم؛ وانما هي مسکنات لواجهة 
أمراض طبائع الإنسان الأسفل الذي يتولى المسؤولية على الناس. أما الحل 
الحقيقي فهو تولية الإنسان الأعلى» والنوع الأعلى هو الذي يعمل انطلانًا 
من خدمة البادئ هو الانسان الرسالی» وهذا كان يتطلب ثورة فكرية 
لانتاج الانسان الرسالي هذا. 


مشکلة السحون ۱ 

من خلال مضمون خطابه ری اللجائي آن معظم السجونین 
تعرضوا للاعتقالات بطريقة تعسفية ترجع بالأساس إلى ظلم العمال 
والولاة الذين صادروا حرية الناس وكرامتهم بدون موجب شرعي مما 
جعل الناس يفقدون ثقتهم في السلطة» وعندما تزول الثقة في السلطة 
تسقط مصداقية الأمن والاستقرار فينتشر الظلم على جميع المستويات نتيجة 
افتقاد الاطمئنان فيعم الخراب في كل شيء؛ وكان ذلك من أسباب 
الضعف والانبزام في وجه الغزو الأوروبي للمغرب خلال. معارك إيسلي 
أو تطوان أو غيرها. 


وعلاج هذا الفساد والظلم مرتبط بتفهم أحوال المعتقلين وتفقدهم 
وفحص أحوالهم بعدل ونزاهة شرعية کاملت وإذا ما حدث العقاب 


oye 





(وإذا كان الإمام يتفقد أمر الأموال» فکیف لا يتفقد أمر من بالسجون 
من الرجال [؟]. 


الازري: قال أهل العلم: يبدأ بالنظر في الحبوسین لیعلم من 
يجب إخراجه ومن لا جب؛ لأن ذلك أشد من الضرر في 
الاموال. NG‏ 


ونغفس الحكم ينقله عن ابن فرحون وابن حبیب» اوت 
وخلیل . . .٠‏ الخ. . وحتی بالنسبة للذین أجرموا من السجونین» بری 
اللجائي آن القرآن الکریم نص على مارسة الصفح فیهم. فقال عز 
وجل : pial Gch‏ الل [سورة الحجر: ۰ وانطلاقا من مذا البداً 
الأخلاقي في الإسلام» فقد روي اعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه 
بات : لا بعثني رسول الله يق إلى اليمن قال: ما زال جبريل عليه السلام 
يوصيني بالعفوء فلولا علمي بالله لظننت أنه يوصيني بترك الحدود»"" 
ثم یستعرضص اللجائي مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تحض على 
الرحمة والتسامح والعفو والیر . 

والخلاصة التي يدور عليها خطاب اللجائي هي أن الله je‏ وجل 
كرم الإنسان في هذا الوجود وأنزل الشريعة لإسعاده» ومن ثم كانت 
مصادرة حریته وتعلیبه بالسجن «أشد من الضرر في الأموال» oy‏ 
الاضرار في الشريعة الاسلامية ختلفة الستویات» آشدها ضرزا ما يقع 
في الدین » ویلیه في الضرر ما یقم في الأبدان والأنفس. وبما آن 
الاانسان کرمه اش فمن أشد الظلم أن پینه خلوق مثله» ویلحق الضرر 
به في نفسه أو بدنه آو ماله. 

إن الونسان حرء وحريته مضمونة في الإسلام» ما دام لم JJ tert‏ 
حريته بنفسه باعتدائه على حدود الله أو على حقوق غيره» فإذا أصيب في 
نفسه أو ماله بدون سببء فان ذلك ظلم شدید؛ والظلم سبب كبير من 
آسیاب ضعف الامم وخرایها. وبذلك بجدد اللجائي قانوثا آخر من 
قوانين الضعف والخراب عموماء ویرصد عنصرا جدیذا من عناصر 
الأزمة المعقدة التي كان يعيشها الغرب في القرن الماضي . 


ETF BLS jell (YY) 





_ مشكلة 0×" 


خصص اللجائي الباب امحامس عشر - وهو الباب الاخیر - مر 
کتابه had‏ مقمع الكفرة للحديث عن «مطلوبية تسهيل ا حجاب لأن به يدو 
اللك الأجر والئواب»۳۳۱. ویظھر من هذا العنوان أن الحجاب 
أو تشديد الحجاب يؤدي إلى زوال املك أي إلى سقوط الدول» وهو ه 


والحجاب الذي يؤدي إلى الخراب والسقوطء هو الحجاب الذي 
تعمل عل مزل الجتمع عن الوصول إلى المراكز العليا للسلطة لعرفر 
مشکلاته وحلها بأسرع وقت ویکرس بالتالي انعزال السلطات العلیا عر 
الشعب؛ واشتغالها بجمع الأموال وحياة الترف؛ وما یترتب عن WS‏ 
من مجون وفساد. فتتعطل الصالح» ويسود الظلمء ویتحکم الطغیان فم 
علاقات الناس ۲٤‏ 


وتجنبًا لهذه النتائج السيئة التي تترتب عن تشديد الحجاب يذكر بأ 
عمر بن الخطاب قام بتهدیم الدور التي بناها الولاة في عصره حتى أ 
يحتجبوا فيها عن الناس قائلاً لهم: «أبَت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها 
وقاسمهم أموالهم حتى لا يفكروا في ابتزاز الناس» أو يشتغلوا بجم 
الأموال بدل الاشتغال بممارسة العدل وحایته بین الناس(*۳/. موضدٌ 
أن جمعهم للأموال هو الذي دفعهم إلى بناء الدورء واقامة احرس؛ وس 
الأبواب في وجوه الناس. مضيفًا أن هذا الاتجاه فى رفض الحجاب هم 
الذي سار عليه عمر بن عبد العزيز» ثم يتتهي من ذلك إلى ذكر العواقم 
المترتبة عن إقامة الحجاب فيقول: 


١لا‏ شيء أضيع للملك وأهلك للرعية من شدة الحجاب (.. 
وقال الأوزاعي: يبلك السلطان بالإعجاب والاحتجاب» فذكر الاعجاد 
وقال في الاحتجاب: هو أقوى الخلل في هدم السلطان وأسرعها خرا 





( المصدر السابق: 5584. 
() عناية الاستعانة: ۹۳. 
ds (YO)‏ مقمع الکفرة: . 


ory 





للدول. فانه [ذا احتجب السلطان فکأنه قد مات لأن الحجبة موت 
حكمي» فتلعب بطانته في أرواح الخلائق وحريمهم وأموالھم: oy‏ 
juss‏ قد آم أن لا یصل الظلوم ٍل السلطان»۳۳. 


كما ينقل مضمون هذه الأحكام أيضًا عن الطرطوشي ومد بن 
سپ ور ۱ ليلح منها على خطورة الحجاب في انتشار الظلم والفساد 

في الرعية» مؤكذا على العلاقة ال كینة ہین الاعجاب والاحتجاب من 
جهة» والفساد والخراب من جهة أخرى. 


ثم يخلص من ذلك إلى الحديث عن سلطان عصره سيدي محمد بن 
عبد الرحمن dost)‏ الرابع)» فیبرثه من هذا الوضع ayy‏ فتح الباب» 
وسهل احجاب. وأدخل القوي 0 ۰ وصير سوق 
الرنصاف نافقة وراية العدل خافقة. وأمر الوزراء واحجاب بأن لا 
یحجبرا عنه من بالباب (...): فمقدمات العدل بوجوده حبسوطة 
ومعونة الوصول إلى ا حق بإشارتہ منوطة. . ۳۰۰ . 

ٹم یتراجع اللجائي عن رفض الحجاب مطلقًا إلى قبول الحجاب 
النظم القنن» الذي پقصد منه تنظیم حل القضایا والشکلات وتجنب 
الازدحام والفوضى وعرقلة المؤسسات الخاصة بحل الشکلات والقضایا؛ 
فيرى أن هذا الحجاب جائز مستعرضًا عن (اصبغ وخليل وشارحه 
البساطي وغيرهم) الأحكام التي تنص على هذا الجوازء بل قد يصبح 
واجبا» حتی لا یعرقل «البطالون والذین لا شغل لهم» یس 
القاضي آو غیره من الوسسات الادارية التي تنظر في مشکلات الناس» 
أو تتعرض هذه المؤسسات إلى فوضى؛ وبذلك يخلص إلى الحكم التالي 
الذي یقول : «و|ذا طلب احجاب في حق القاضي › فكيف لا يطلب في 
حق السلطان»۳؟, فالحجاب إذن جائز في حق السلطان كما هو جائز 
في حق القاضي خدمة لمصالح الناس . آما إذا كان الحجاب ضد خدمة 
مصالح الناس فلا يجوز. 
(۲۷) الصدر السایق : 414. 


(۲۷) الصدر السابق: ۰1۷٩‏ 
(۸) الصدر الساپق: 4۸۰. 
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حتمية العودة لنظام gk‏ 

يعتبر العلماء أن أزمة الضعف والتفکك والاجزامات التي عرفها 
الغرب آمام الغزو الأوروي قبل فرض الماية علیه (۱۹۱۲ع)۰ تعود في 
أساسها إلى غياب العمل بالقواعد التي تضبط العلاقة بين السلطان (- 
السلطة) والأمّة كما حددتها الشريعة الإسلامية وقوانين السياسة العقلية. 
وحتى يمكن تجاوز الأزمة» لابد ‏ في نظرهم ‏ من العودة إلى العمل 
بتلك القواعد والضوابط» وعلى رأسها: 


١‏ واجب العمل بشروط التمكين 

يعتبر دعاة الاستعداد أن الأمير وصل إلى مقام الإمارة باسم 
الإسلام» لأن شعار الإسلام هو الذي ألف الناس حولهء ودفعهم إلى 
نصرته 5 صفه واختياره اس للبلادء وعكذا یکون الله je‏ دجل هو 
جاء فیها: پاچ ب 

أَقَامُوا المّككزة 

۔ وتو ارك 
yall, | ee‏ 


fri Ge be وی 2 اگ‎ 


- وتو ی آلمتکر و علقبَة nl‏ 4 [سورة امج: ۳۳]4۱. 


فإذا ما اخل النظام od‏ الشروط» تعرضت البلاد لجموعة من 
البلایا والفتن» وظهر في الجتمع انحراف خطیر» وساءت الأحوال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنفسية وغیرها. ol>‏ في 


امقمع الکفرة وتاج اللك . . .» وغیرهما: Ji»‏ الإمام الطرطوشي وغیره: 


,..١١8 ١١7 الصدر السابق:‎ (۳۹ 


وقد تعرضت لها بالتحليل جل المصادر في هذه الرحلة مثل: : أكنسوس في 
مقدمة کتابه (احیش العرمر .) خلال کلامه عن الغلافة. والعربي الشرفي 
ضمن كتابه (طومى الغا خبار) وفي کتاب (غنية الأنجاد) بعدة آماکن منه 
وغيرهم كثير. 
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متی تضعضعت قواعد اللك» وانتقض شيء من آطراف 
أو ظهر عليهم عدو الدین» أو باغي و حاسد نعمة: e‏ 
ذلك من الا خلال بشرط le‏ اشترط علیهم» ۰ فليرجعرا إل اللہ dbs‏ بإقامة 
العدل. وباظهار شعائر الدين» ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالمء إلى 
غير ذلك ما آمروا Oty‏ 

فظهور عدو الدين إذن تعبير عن انہزام المغرب في إيسلي وتطوان» 
ودليل على إخلال النظام بالتزاماته المنصوص عليها في الآية الكريمة؛ 
ويؤكد ذلك تفكك البلاد وتدهورها أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا. .. الخ. 


۲ - واجب العمل بقانون السياسة 
العمل بقانون السياسة: هو احترام العمل بالقواعد السياسية 
والقوانين الحلمية التي تقوم بها الأشياء. رلذلك نسر العلماء ء السياسة 
بأنها «التدبير والقيام بالأمر». والتدبير والقيام بالأمر يتجلى ‏ عندهم - في 
التزام الأمير الس بما يلي: 
اتقرى الله في الشهوة والرغبة والغضب والهوى» رجعل ما 
عوض ذلك كله لله لا للناس». 
- «الصدق فی القول والوفاء بالعدل والشروط رالعهود 
والموائيق» 1 ١‏ 
۳ - «مشورة العلماء فيما يحدث من الأمور». 
- «إكرام العلماء والأشراف وأهل الثغور والقواعد والکتاب 
والمخلصين في العمل». 
ے اتعهد القضاة والفحص عن العمال ومحاسبتھم محاسبة عادلة» 
ومجازاة ات منهم بإحساته» والمسيء على [ساءته۷ . 
اتعهد pl‏ السجون بالعرض لهم؛ res‏ 
ویطلق yer‏ 





(۳۰) الصدر السابق: ۱۱6 عن سراج لللوك: 4٩‏ و۰۱۶۱ 
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۷ «تعهد سبل الناس وأسواقهم وتجارتبم 
4 «حسن تأدیب الرعية علی ابرائم واقامة امحدود» . 
لإعداد السلاح وجميع الآت الحرب». 
١‏ «الحث على إكرام الولد والأهل والأقارب وتفقدما 
يصلحهم». 
۱۔ تققد الوزراء وکل ذي خدمه واستبدال ذوي الغعش ملهم؟ . 
۱۲ اوضع العیون في الثغور وعلى جميع الصالح للعلم بما 


یتخوف منه للاستعداد وأخذ الأهبة له قبل هه 


oo ale - ۳‏ 
جاء في امقمع الکفرة»: «من النقود عن اللل» والشهور في 
الأواخر والأول: 20 المعصية إذا فُشَتْ في قوم احاط ہم سوء 
کسبهم ؛ وأظلم ما بينهم وبين رمهم» وانقطعت عنهم الرحمات» ووقعت 
فیهم الثلات 2 وصحت السماء وغيض coll‏ واستولت 

الاعداء وانتشر الداء» وجفت الضروع واخلفت الرضوع. قالوا: 
وبتأکد عل الولاة التأمل في قوله تعال: «َِْط ی الارض فبدظر 


ee % م‎ 


.۲۳۳۱8]۱۲۹ [سورة الاعراف:‎ € ONS BE 
|ذا تأملنا هذة الاقتباسات نلاحظ آنبا تشخص بوضوح کامل‎ 
الوضعية التردية التي کان علیها الغرب منذ النصف الثاني من (القرن:‎ 
فقد عبر عن الغزو والتهدید الأوروي الاستعماري‎ ۳ 
للمغرب «بظهور عدو الدین»» «واستیلاء الأعداء». کما عبر بوضوح‎ 
عن تعدد التمردین والثوار والعارضین طلاب العرش» وعن الاضطرابات‎ 
والفتن الشعبية واحروب الداخلية الاهلية التي كانت منتشرة في كل‎ 
مکان» وعن انتشار القحط والجاعات والأوبئة والجفاف» وعن الفساد‎ 
الأخلاقي والاجتماعي والظلم والاستغلال وغیر ذلك من مظاهر‎ 


(۳۱) احلل البهية - مخطرط : ۲۹۷ - ۰۲۹۸ 
(۳۲) مقمع الکفرة: ٤۹ء‏ عن سراج الملوك: £4 و۰۱6۱ 


۳۹ 





الفساد الذي كان عليه المغرب في هذه الفترة؛ بحیث تعکس الاقتباسات 
الذکورة الصورة المتدهورة النحلة المضطربة التي كان عليها المجتمع 


ثم يتعجلى من هذه الاقتباسات أن المسؤولية في ذلك على النظام 
السياسي بالاساس» وانحرافه عن شروط التمکین وانتشار المعاصي في 
الجتمع بسبب فساد الولاة آنفسهم. وهي الاسباب السزولة عن 
انہزامات الغرب آمام الغزو الاوروي (في ایس وتطوان) حسبما یظهر 
من مسضمون النص. فهناك حصر صارم لصدر الفساد؛ والظلم 
والتدهون والانہزام. حصر صارم peal‏ موضوعي واحد هو فساد 
القيادة السياسية وانحرافها اتکدرهاا وفسر هذا الانحراف بعدم 
احترامها لشروط التمکن أي تخليها عن العمل بقوانين الرسلام وصيانة 
تلك القوانین في المارسة السیاسة؛ وبذلك اعتبر انحرانها عن الاسلام 
الية (میکانیزم) امتد تأثیرها من القيادة لل جهاز احکم ثم الجتمع؛ 
فانعکس عی الاخلاق. الفردية وابماعية (نزعة العتف بین القبائل مثلا): 
وعل العلاقات بین السلطة والجتمع؛ وعلى استقرار البلاد في النهاية؛ 
کما انعکس عل الذهنیات والتقنیات والانتاجية وغیر ذلك» رفجر 
الفاسد السياسية» فأصبح الوصول ال القيادة السياسية العلیا يستند إلى: 
القوة والعنف والثورة. هذا مضمون الطرح الذي تفسر په هذه الصادر 
SP wl‏ 


فالامیر - حسب رأي اللجائي وغیره - بمثابة «عین صافية طيبة الاء 
جری منها نهر عظيمء فإذا كدر الناس النهر يعود عليهم صفو العین؛ 
فإن كان الكدر من قبل العين فسد النهر». 

فالأساس إذن هو العين؛ هو الأميرء وصفاء العين (صفاء الأمير) 





(۳۳) جمیم الصادر الغربية بدون استشناء تفسر تدهور الأوضاع بالانحراف عن 
الاسلامء وتعتبر هذا الانحراف السبب الأول في انهزام المغرب أمام الغزو 
الأوروي. 

«۳۷ 





يتجلى في نصيحته للرعية: «وصفاء عين الإمام يتجلى في نصيحته 
للرعية» وعدم إهمالهاء وإهمال أمرها: إعراض عن نصيحتهاء وقد أمر 
بالنصيحة لها وحملها على مقتضی الشرع»*". والنصيحة حسب تعبير 
اللجائي وغيره عبارة عن ثورة ثقافية إسلامية تتلخص عناصرها فيما يلي: 

١‏ انصحهم: إرشادهم لمصالح دينهم ودنياهم وعونهم عل 
لك .۷ . 

۲ - «وتعلیم جاهلهم .۷ . 

۳ - اوتنبیه غافلهم ٠.‏ . 

4 - «والذت عنهم وعن آعراضهم» . 

0 - اوتوقیر کبیرهم ور حمة صفغیرهم ٩.‏ . 

- اوسد خللهم .۷ . 

۷ «وترك حسدهم وغشهم .۰.۱ 

۸ - «وجلب النفع إليهم.». 

, ۳۳۱. اودفع الضر عنهم‎ - ٩ 

ومن النصيحة أيضًا: ‏ إقامة الدين وحفظ الشريعة: «اعلم أيها 
الملك: أن الله عز وجل أمرك أن تحمل رعيتك على إقامة دينها وحفظ 
شرائعها: بأن تدعوها إلى عبادة خالقهاء وتأمرها كلها بإقامة الدين 
وعبادة رب العالین»" ۳ . 

ومن النصيحة أيضًا: صيانة نظام الجماعة- (نظام الأمة) الذي يقوم 
في حده الأدنى على حفظ ستة شروط هي : 

۱ - «اصلاة الحماعة)». 

۲ - احضور خطبة الحمعة». 
(۳۸) مقمع الکفرة: ۰۱۱۳ 
(۳۵) الصدر السایق: ۰۱۱۲ 
(۳۷) الصدر السابق: ۰۱۰۶ 


9۳۸ 





. لهاد في سبيل الله‎ nt 
. «الفتيا»‎ 


۵ - «غسل الیت». 

1 - «الصلاة علیه»۲ ۳ 

وتعتبر صلاة الجماعة وحضور خطبة الجمعة قاعدة مركزية في 
حفظط نظام الجماعة. ومن ثم تعتبر - هذه المصادر ‏ المسجد المركزي الذي 
يقوم به نظام الجماعة» فالمسجد هو رمز نظام الجماعة في القرية أو ا حي 
أو الدینة» ولذلك ols‏ وجوده واجنا حسيما تقرره الأحكام التالیة : 

= «ابن عرفة؟ : وحکم بناء مسجد ا لحماعة وا حمعة کفعلهما . 

- «ابن رشد»: [ذا کان السجد الثاني یفرق جاعة الاول فان ثبت 
قصد بانیه الضرر : هدم وترك مزبلة؛ وإن لم يثبت تركه خاليّاء مالم 
تج إليه لكثرة الناس وانہدام الأول" , 

ومسؤولية إقامة المسجد (رمز الجماعة ومركزها) على الإمام؛ أو 
على الجماعة إذا JF‏ الأمام عن مسژولیته: «الخاطب بنصب السجد: 
الامام (.. .)» وإلا فعلى المجماعة (...)» وکذا من امتنع عن 
ال ۳ (TV),‏ = 

جره . ۰ 

ويعزز اللجائي هذه الأحكام من نوازل العلميء مؤكدًا عن يحيى 
السراج» واللباب وعیاض» وابن احاج: آن السجد مؤسسة للوحدة؛ 
لأن أساس الوحدة يقوم على عمق الصلة باش“ . 

فالصلة dil‏ عمق الوحدة؛ وقاعدة احماعة» ومن ثم كانت الصلاة 


(۳۷) الصدر السابق: ۰۱۳۰ 

(۳۸) یعتبر عید السلام اللجانی فی (الفاخر العلیة ۔ خطوط : ۲۲۹) آن فوانین الطهارة 
في الإسلام من الوضوء والغسل من الجنابة أو للجمعة» مع الصلاة والجمعة 
وبقية الأركان الإسلامية هي العمق الحضاري الذي تتفوق به الأمة الإسلامية على 
غيرها من الأمم» فإذا انضافت إليه البادئ الأخرى» وتم العمل بها بصرامة فلن 
تلاحقها أمة على وجه الأرض. وهذا صحيح ولكن المعضلة هي أنه لم برجد إلى 
الآن من يمثله في الواقع ؛ ولكنه قد يوجد في التاريخ المقبل بحول الله . 


۳۹ 





أساس الصلة بالل وأھم عناصر التواصل بين الناس» حيث يجتمعون لها 
هس مرات في اليوم» وهذه الأهمية هي التي جعلتها لا تسقط» UY‏ 
أساس الروابط والصلات وأقوی الواجبات ثم «لان الصلاء من حفظها 
وحافظ علیها: حفظ دینه. ومن ضیعها فهو لا سواها آضیع»" ۰۳ فهي 
إذن قاعدة حفظ الدین وقاعدة في حفظ نظام الجماعة (نظام الوحدة). 
لذلك کانت «لا تسقط الصلاة عنه ومعه شيء is oy‏ 


ويرى اللجائي أن تضييع الصلاة هي تضييع للصلة بالله» وتضييع 
لنظام الوحدة لأن تضییعها یعمق الفساد في الفرد» كما يعمق التشتت 
والفردية وينمي الصلحية واللفعية بدلیل قوله تعال: <( كلف ين برج 
حل أصاعُوأ ألصّكوة توا بو فسوف يلقو غينَا 4 [سورة مريم: 04] 
۳ فضیاع الصلاة يزدي ٍل اتباع الشهوات؛ واتباع الشهوات يسقط 
في الغي. ولذلك كان ترك الصلاة كفرًا بدليل قوله تعالي: (als‏ 
Ln SSG BL‏ الشرین 6 [سورة الروم: ۳۱] حیث ایستدل ہذہ 
الآية على تكفير تارك الصلاة"“ معزژا هذا الطرح بسلسلة من 
الأحاديث النبوية الشريفة عن صحيح البخاري وغيره» موضحًا الأبعاد 
المتعلقة بخطورة ترك الصلاة» من تفشي الأمراض النفسية والشرور 
والبلايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية (إنهبا صلة بالله 
تعاللء فعلى قدر ا ال باللہ يفتح عليه من الخيرات» ويدفع عنه من 
الشرور وأسیابپا.»۳۳. ۱ 


من شروط النصيحة والاسلمة وتجاوز الأزمة التزام الامام بتطهیر 
الأمة من الکباثر والصفاثر «لان الامام - وهو نائب عن الرسول عليه 
السلام في إقامة قوانین الشرع وحفظ الملة -: فيجب عليه أن يمنع الكافة 
من الكبائر والصغائر التي تكلم الفقهاء علیها. ۰ .»**۲. 


.۱۱۷ مقمع الکفرة:‎ )۳٩( 
۱۲۳ الصدر السایق:‎ ):۰( 
۰۱۲۳ الصدر الساپق:‎ )4۱( 
.۱۳۲ الصدر الساپق:‎ )4۲( 
۰۱۳۱ : الصدر السایق‎ )۳( 
۰۱۳۷ - ۱۳۱ الصدر السایق:‎ )48( 


0:۰ 





تعتبر مصادر هله الفترة ch‏ شديد: ig‏ والولاة والقضاة 

۳ سے والسياسية ا والعلمية. . . : عناصر أساسية 
في تركيب نظام الجما 420ل ما جعلها تو كد gis‏ ولکن دون تفصیل 
cal‏ 

إن خلاصة النصيحة والأسلمة» وإقامة نظام الجماعة تحقق نتيجتين 
هامتين شا: 

- نتيجة اقتصادية هائلة جزاء الصلة بالله عز وجل كما أخبر مها 
القرآن الكريم حيث plang (pact SES) 2 SG‏ مار CON ju‏ 
Ou Se‏ ی انول ون لآ Xi‏ و را4 [سررة 
نوح : EM Vy le:‏ 


- ونتيجة عسکرية سياسية هي النصر fe‏ العدو؛ كما أخبر به 
پر سے رف ریہ 


القرآن الكريم أیضا حیث قال عز وجل: نص آله من بره Oh‏ 
له وک وو ا حچ: ea:‏ 

خلاصة 

وهکذا تعکس هذه الصادر التعبیر عن الازمة من خلال البحث 
عن الحلول لها وتصور مشروع العلاج: فالفقر کعنصر في الأزمة واضح 
ویتکرر باستمرار والشهدید الأوروپي الاستعماري کعنصر في الازمة 
واضح بدورهء ويتكرر باستمرار. على أن هذين العنصرين الأساسيين في 
الأزمة هما نتيجتان طبيعيتان لانحراف النظام والسلطة عمومًا عن 
ال سلام» وتفكك نظام الجماعة الإسلامية؛: وانقطاع الصلة با مما أدى 
إل تفشي الفساد» وتحكم الغرائژ رالشهرات وطغيان الفردية » رهي 
عناصر لا تجمعت أدت إل الانہیار الاقتصادي والازام العسكري الذي 
هو عقاب رباني للانحراف عن الإسلام. وهکذا یصبح انقطاع الصلة 
بالله آلية يمر مفعولها عبر كل العلاقات البنيوية لنظام الأمة فيخرمهاء كما 
تصيح إعادة الصلة بالله تعبيرًا عن إفاعة التقنيات الضرورية واحترام 


.۳۲۳ الصدر السابق: ۱۳۷ ۱:۱ .وال البهیة:‎ )٥٤( 
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القوانین والبادی» والعمل بالشروط التنظيمية للامة» وفق ما أمر به الله 
لتجاوز عناصر القساد والانحلال والهبوط والانہزام والفقر . 

وهكذا يحمل مفهوم الأسلمة تصورًا تقنيًا إيديلوجيًا حضاريًا لعلاج 
الأزمة رغم ضعفه في التحليل والتركيب» ولكن قوته تكمن في تأكيده 
على الربط بين: التعبدي والتقني والسياسي. .. الخ . 
- إجراءات الشدة 

یظهر آن انبزام الغرب في حرب تطوان أضاف ضغوطا نفسية 
جديدة إلى المخلفات النفسية التي خلقها انبزامه في حرب إيسلي قبل ذلك 
بحوالي ريع قرن» وأكد بما لم يبق معه أي مجال للشك ضعف المغرب 
وعجزه» كما أكد خطورة التهديد النصراني الاستعماري للإسلام في 
الغرب» فتولد من ذلك شعور باليأس وانتظار السقوط» وهي الحالة التي 
عبرت عنها المصادر المغربية «بالشدة» وقدمت ثلاثة اقتراحات للتعامل 
معها هي : 

أ حلول الشّدة/ الأزمة. 

ب وسائل التحكم في المجتمع. 

ج - تصحیح العلاقة مع الجتمع . 

[ - حلول الشدة 

کعادتها حأت الصادر الذكورة ال التمثیل والتشبیه فاعتبرت 
الشدة التي حلت بالجتمع الغري إثر حربي إيسلي وتطوان شبيهة بالشدة 
التي حلت بكسرى» ما جعله یرسل سفارة إلى قيصر يطلب منه أفكارًا 
تساعده عل حل تلك الشدةء فسأله عن أربعة آمور Suu‏ له : سر أجد 
من يعرفهاء وإخالك تعرفها: أخبرني : ما عدو الشدة» وصدیق الظثر 
ومدرك الامل ومفتاح الفقر؟. فكتب إليه: 

۔ الحيلة عدو الشدة. 

- والصبر صديق الظفر. 

- والتأني مدرك الأمل. 





۔ والجور مفتاح الفقره"**, 

ولما كانت هذه الأجوبة غامضة إلى حد ماء فقد حاول اللجائي 
تحديد ثلاثة مرتكزات أساسية واضحة لتجاوز الشدة هي : 

- المشاورة التنصحاء». 

۔ اوثبات نية الأعوان». 

- «وإقامة سوق العدل»*. 

وهکذا |ذا تأملنا هذه الشروط الثلائة أو الأجوبة الأربعة قبلها 
نجدها تدور في العمق على مرتكزين أساسيين هما: الشورى والعدل. 
وبذلك يظهر أن عمق الأزمة هو: الظلم والاستبداد. ولذلك يرى 
اللجائي وغيره أن هذه الشروط لا يمكن تحقيقها وبالتالي لا يمكن للأمير 
تجاوز الأزمة إلا إذا توفرت فيه هو شخصيًا عشرة شروط هي : 

«أن یکون عالما برعیته . 

- عادلاً في قضيته . 


ومکذا آیضا نجد: العلم بأوضاع المجتمع» والعدل» والشورى 





)٦۸(‏ الصدر السابق : ۳۵. وعناية الاستعانة: ۵۶ و: ۸۲ وما بعدها. 
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(متحریّا الصواب)؛ عثل عمق القدرة على تجاوز الأزمة. وهذا الامحاح 
على العدل والشورى يؤكد أن مصدر الازمة هو: الاستبداد والظلہ' 
فالأزمة إذن أزمة سياسية في حقيقتها. 


با ي اجن 
ولكن بما أن العقليات في المغرب آنذاك سواء على مستوى القمة 
أو القاعدة لم تکن قادرة عی تجاوز الاستبداد والظلم» فقد حاولت 
أطروحات الاستعداد اقترا مجموعة من الافکار یمکن للامیر آن یعمل 
بها لسياسة الجتمع خلال الازمة. 
و الأول تتلخص فيما يلي: «اعلم أيا الملك 
جم قالوا: إذا اختلجت الأمور فی صدر اللك» واضطربت 
عليه ‘cS‏ ومرجت فن cdl ale Sey as NN ayy lS‏ 
واكفهر. له وجه الزمان» ورأى آثار الغيز» فلا تغلبنه خصلتان: يترك 
للتاس دینهم ودنیاهم .»۲۱۳ 
فتعامل الأمير مع الجتمع خلال الأزمة يجب أن يقوم على : 
۱ - احترام. الدین . ۱ 
۲ - احترام الال . 
ولتوضیح هذه الحقيقة يقتبس أمثلة من التاریخ» فيختار الأزمة التي 
نشبت بين الأمين والمأمون في العصر العباسي خلال صراعهما عل 
العرش» وانتصار الأمون فیها «عندما حط ربع الخراجات والوظائف عن 
أهل خراسان لمدة عشر سنوات»""*. 


الحكم باعتماد النخبوية 
آما الفکرة الثانية التعلقة بسياسة الجتمع خلال الشدة» فتتلخص 


في طرح نظرية في المارسة السياسیة» تقوم علی توظیف الارستقراطية 
بصناعة الاکابر والوجوه؛ وسياسة الرعية بالاعتماد علی النخبة» وتتحدد 


في ثلاثة مرتكزات هي : 


)01( مقمع الكفرة: 51. 
(۵۲) الصدر السابق: ۳۵۳. 





۱ - «آن یجمع الفقهاء ویدعوهم لٍل الق والعمل به؛ واحیاء 
السيرة الحسنة» وبسط العدل والفعود عن اللبود» ویواصل النظر في 
المظالم» . 

ol. ¥‏ يصنع وجوه كل قبيلة» والمقدمين من كل عشيرةء ويحسن 
إلى حملة العلم وحفاظ الشريعة؛ ويدني مجالسهم. ویقرب الصا حین 
رالزاهدین» وکذلك یفعل بالاشراف من کل قبیلة» والرژساء التبوعین 


۳ - «ومرکز السياسة والرياسة: آن تبقي علی کل ذي رياسة 
ریاسته ‏ وعلى كل ذي عز عزه وعل کل ذي منزلة منزلته» فحیتگل 
تکون الرژساء للملك آعوائا ومن دانت له الفضلاء من کل قبیلة؛ 
فاخلق به أن يدوم سلطانه» والعامة والاتباع دون مقدمیهم: آجساد بلا 


رؤرس » وأشباح بلا روح . ۲ . 


وهكذا تشكل سياسة الحكم بالنخبة فكرة مركزية عنده» والسیب 
هو: «إطياق الحكماء على أن الإحسان إلى النوع الأعلى: تملمك به 
الرعية»"“. فالجواب إذن واضح وهو ان المجتمع نوعان: نوع أعلءى 
cal] Ole Ody‏ وتفضيله بمجموعة من الامتیازات؛ لن به تملك 
الرعیة؛ ونوع أسفل؛ ويجب سياسته بواسطة النوع الأعلى. ومن هنا 
یکون خلق شبکة من أصحاب النفوذ والسلطة: يعني خلق مفاتیح 
(وسائط) للتعامل مع النوع الأسفل؛ وضبطه وضمان طاعته واستقراره. 
وهكذا كان على الأمير أن ينتخب من كل مجموعة زعيمًا أو زعماء 
يقرببم» ويجعل منهم مفتاح القبض على تلك المجموعة. والإحسان إلى 
النوع الأعلى هو الإحسان إلى هؤلاء الزعماء والارستقراطيين» بإعطائهم 
مجموعة من الامتيازات والتفضيلات لتعزيز نخبويتهم» وبالتالي خلق طبقة 
من أصحاب الامتیازات: وهکذا نجد في هذا الطرح نوغا من العاصرة» 
تقترب من مبادی النظرية اللبرالية في هذه التقسيمية والنخبوية على 
ا مخصوص » وان کانت تختلف عنها من حیث النمطية . لقد کان العصرء 


(689) المصدر السابق: ۳٣٣‏ ۔ .۳٣٥٣‏ وبراجع حول الحكم باعتماد النخبة: حسن 
صعب : علم السياسة: ۸ - 4 ۵. 


9:0۵ 





عصر الامتیازات, والعاصرة هنا تظهر في الامتيازية. 

يؤكد اعتماد النخبوية في سياسة المجتمعء مع تحديد أدقٌ 
خصائصها ودورها السياسي حسب ضوابط E‏ 
جاء فيها: _ لرعيتك ودائع اللہ تعال قبلك : ۱ 

«فخذ كل طبقة بما عليها وما لھاء أخذًا يحوط ما لها ويحفظ 

٦‏ ریتصر عن غیر الواجبات آمالها ۔ 

۲ وحذر على كل طبقة منها أن تعدی clay sb‏ أو تخالف دورها 
(... واقصر حميعها على خدمة الملك بہبموجب الشريعة . 


۳ - وامنع آغنیاء‌ها من البطر والبطالة والنظر في شبهات الدین 
بالتشدّق والإطالة. 


٤‏ - وامنعھم عن فحش افرص والشره. 
ae ۵‏ من الاجتهاد في العمارة على حسن الذاهب. 
- ورضهم علی الانفاق بقدر اال. 

۷ - وحذر البخل على أمل الیسار: والسخاء we‏ الاعسار - 

۸ - وخذهم من الشريعة بالواضح الظاهر» وامنعهم من ا 
منع OO alll‏ 

هكذا نلاحظ أن سياسة المجتمع يجب أن تقوم على تقسيمية ث: 
النوع الاعل والنوع الاسفل» الطبقة احاکمة و یه ےت i‏ 
تابعة وطبقة متبوعة» طبقة خادمة وطبقة خدومة. وهکذا من خلال 
السياق يظهر أن الطبقة عنده شريحة اجتماعية يتكامل بها نظام المجتمع» 
وبا تتحمق سیاسته» ومن ثم فالطبقية ضروریة لأن عليها يقوم النظام 
الاجتماعي والتنظیم السياسي » ust?‏ أداة ضرورية لطاب الجتمع بحسب 
مصاه ومستویاته الاقتصادیة ووسیلة من وسائل منع الجتمع من البطر 
والبطالة. كما انها وسيلة للزيادة في الانتاچية ورفع الدخول (الشرط : 





(58) المصدر السابق: ۱۱6. 
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CAAA‏ وہج سياسة اقتصادية تقوم على تدخل الدولة في توجیه 
القدرات الفردية التعلقة بحرکة السوق (الشرط : 4) وتقوية الدورة ASU‏ 
باستمرار» مع توجیه نظام الاستهلاك الذي یعتبر آخطر عملية في القوة 
والضعف (الشرط: ۰۷۰۱ لان العلاقة بين نظام الدورة المالية 
والاستهلاك من جهة والتنمية الافتصادية من جهة أخری علاقة متینة 
والتوازن بين الدورة المالية والاستهلاك والتلمية هو الذي يقوم عل معادلة 
(حذر البخل من جهة = (يساوي): حذر السخاء من الجهة الآخری): 
وهو فانون اللبرالية الوجهة» ولیست اللبرالية احرة الطلقة . ولذلك آکد 
على ضرورة إحكام هذه العملية بقوانين شرعية واضحة محکومة بمذهبية 
هي التي يدل عليها المنع من التأوبل (الشرط: 8) لأن الاجتهاد في 
التأويل معناه حرية التأويل» أي الحرية المطلقة على غرار اللبرالية المطلقة 
التي توجد فوق توجيه الدولة» وهذا قد يؤدي إلى تناقضات كثيرة 
آخطرها تعمیق الفردية والتفعية والتي هي مضادة لروح نظام الأمة الذي 
تقوم عليه فلسفة الاستعداد. 

وعمومّا یمکننا آن نسجل of‏ صناعة الأکابر وانتخایهم کعناصر من 
ذوي النفوذ والجاه: سياسة لخلق أدوات السيطرة والتحكمء وهي إشارة 
واضحة إلى وسائل ضبط الأوضاع التي كانت فوضوية بالمغرب إلى حد 

ومن ثم فإن تنظيم الأمة المغربية إلى مجموعات وزعماء؛ يعطي 
حسب هذا التفسير نتائجه الإيجابية بالنسبة للسلطة والمجتمع معا» وهو 
حل للأزمة يعتمد على الواقعية بالأساس. 

ويظهر من هذا السياق أيضًا أن النخبة صناعة؛ والذي يقرم 
بصناعتها هو السلطان» وبذلك يكون تنظيم المجتمع صناعة سياسية يقوم 
بهاء ويتحكم فيها الأمير نفسه. 

وبما أن المجتمع لا يمكنه أن يخلو من وجود زعماء؛ وعناصر 
متميزين» وبما أن نفوذ هؤلاء حتمية اجتماعية» وحقيقة سياسية واقعیة؛ 
Lely‏ فان صناعة الأکابر والزعماء هي دعوة إلى احتواء نفوذ 
اجتماعي وسياسي واقعي؛ oY‏ عدم احتوائه يؤدي إلى خلق منافسات 
سياسية» ومشکلات عدم استقرار لا حد لها ولا حصر. 
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كما أن هذه النظرية من أهم النظريات التي سيطرت في التاريخ 
المعاصرء لأنها تركز بإلحاح على ضرورة إشراك النخبة في المجتمع في 
تسيير شؤون البلادء وضبطها وإحداث الاستقرار السياسي والاجتماعي 
فيها. وفى نفس الوقت هو انتباه إلى قوات اجتماعية وسياسية حقيقية 
قائمة فعلاء ومحاولة السيطرة عليها وتوظيفهاء فهو احتواء للقوات الحية» 
وأصحاب الفعاليات في البلادء وهو احتواء يمثل ضرورة في الاستقرارء 
ويمشل بالتالي ضرورة في التنمية الاقتصادبة» التي لا يمكن أن تتحقق 
بدون استقرار» ودعم الوحدة الوطنية» وخلق مجتمع قوي على جميع 
المستويات. 


ويؤكد هذا الخطاب كذلك على استمرار عقلية الامتيازات» 
والا محاح عليها كسّئّة أو قانون كوني» ويظهر أنه لا علاقة لها هنا 
بالطبقية الخصوصية والنفسية والاستغلالية» بقدر ما روعي فیها عنصر 
السنية (آو القانونیة) الكونية لضبط الجتمع وتنظیمه وقیادته بنجاح» وهذا 
هو البعد الذي سيقت فيهء بحيث لا يمكن أن یفهم منها البعد 
العنصري (والأوليغارشي)*” الاستغلالي الفاسد. لأن السياق العام 
لأسلمة الاستعداد بخصص معناھاء ویحصرہ في البعد الإيجابي الذي 
یدخل في مقاصذ الشریعة . 


ج - تصحیح العلاقات مع المجتمع 


من شروط تهاوز الشّدة (الأزمة) يرى دعاة الاستعداد ضرورة 
تصحيح العلاقة بين الأمير والرعیةء لأن تصحيح هذه العلاقة قانون في 
الاستعدادء ولا یمکن أن يتحقق هذا التصحيح إلا إذا تم العمل بثلاث 
منظومات شرطية هي : 


من مقررات أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب إذ جاء فيها: ١لا‏ 
یصلح الوالي الا بأربع خصال إن نقصت واحدة لم يصلح له أمره: 
)٥٥(‏ یراجع عن الأوليغارشية - حسن صعب: علم السياسة: ۷ وأماكن أخرى. 
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«قوة على جمع الال من محله . 
- ووضعه في حقه. 
وشدة لا جبروت فيها. 


ولین لا وهن فیه.»*. 


۲ - العمل بمنظومة الحق والاعتدال» وقد اقتبست شروطها من 
ختلف کتب السياسة» وتقوم على ضرورة العمل باق والاعتدال 
- ان پعود السلطان نفسه الصبر علی من خالفه من ذوي 
وان لا يكذب» لأنه لا يقدر أحد على إكراهه. 
وان لا يغضب. لأن الغضب والقدرة لقاح السرف والندامة. 
وان لا يبخل» لأنه أقل الناس خوفًا. 


- ولا ينبغي له آن یستعمل سیفه فیما یکتفی فیه بالسوط. ولا 
سوطه فیما یکتفی فیه بالسجن؛ ولا حبسه فیما یکتفی فیه باطفاء 
والوعید. »۳۳۲ . 

۳ - العمل پمنظومة الاستصلاح والعدل» باعتبارها دعائم السياسة 
الراشدة. کما آن السياسة الراشدة هي الوجه احقيقي للعمل بالعلم 
والعقل؛ وتجنب العنف: لأن العنف لا بخلق مجتمعًا قويّاء والقوة 
الحقيقية تتحدد في وجود مجتمع فوي» وليس في سلطة عنيفة» ومن ثم 
فإن صناعة هذا المجتمع القوي تكون باستصلاحه لا بقمعه؛ كما تؤكد 
ذلك ختلف ا حجج والأدلة الصادرة عن كتب السياسة لأرسطو وحكماء 
العرب والعجم؛ والتي اقتبس منها دعاة الاستعداد کٹیرًا من ا حججج؛ 
منها مثلا: 


)01( تاج اللك : ۱۱6 - ۰۱۱۵ رمقمع الکفرة: Yoo‏ 
(۰۷) مقمع الکفرة: ۲۵٩‏ - ۳۵۷ 
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«استصلح الرعية» واذهب شرهم» تكن رئيسا لأخيار مدوحین ولا 
تكن رئيسا لأشرار cats‏ فالاستصلاح يحقق مجتمع الأخيار» 
جتمع النماذج الصاسحة ولكن كيف يكون هذا الااستصلاح » ما شروطه» 
ما عناصره. ما مبادئه» ما تقنیاته؟؟؟ هذه هی اللقة الفقودة. 


فیدون مقدمات لتفسير الشروط المعرفية والعلمية والاقتصادية 
والسياسية والاتماعية والأخلاقية لهذا الاستصلاحء يذهبون توًا إلى تأكيد 
(doth‏ فيرون أن الابعصلاح عناق pel‏ وأهم من قوة احیش 
افصلا اح الرعية أنصر من الجند)”* “. وهو صحیح جدا ووعي في قمة 
ات > غير أن تغييب شروط الاستصلاح» هو تغییب لتصور 
شروطه وتقنیانه وعناصره ومنهج تنزیله علی الواقع» وهذا التغییب هو 
المشكلة» هو الثغرة الكبرى التي لم تكن قد نضجت في الشعور والوعي؛ 
هي السلاسل الاعتراضية للخروج من الأزمة. إلى جانب الثغرة الكبرى 
الأخرى» وهي تصور القدرة على تطبيق ومارسة تلك الشروط والتقنیات 
فعلاء أي القدرة على تنزيلها في الواقع. فهناك إذن مشكلتان متداخلتان 
حول تصور الاستصلاح» واحدة تتعلق بوعي شروطه وتقنیاته» والثانية 
بتطبيقه وتنزيله على الواقع . . ونسجل فقط أهمية النتيجة وهي : : آن صلاح 
الرعية أنصر من الجند فعلا وهي حقيقة مستمرة إلى الأبد. 

- وبدون مقدمات أيضًا يسجل دعاة الاستعداد أن العدل أقرى 
شرط في التنمية الاقتصادية من بقية التقنيات المستعملة في الإنتاج 
«وعدل اللك آخصب من MLS due‏ فالإنتاجية التي يحققها 
العدل أضخم من الإنتاجية التي تحققها التقئيات الاقتصادیة. لأن العدل 
يصلح الإنسان» والإنسان أساس الإنتاجية؛ فإذا فسد الإنسان فسد 
عملهء وإذا فسد عمله فسد كل شيء في الحياة. وهذه الحقيقة أيضًا في 


غاية CLAY‏ وهي من كليات الاستصلاح. ولكن يغلب عليها التعميم 
أيضًا نتيجة غياب الكيفية العلمية المفصلة للعدل. 


۔ ومن ركائز الاستصلاح والعدل: تأسيس علاقة سياسية بين 
الأمير والرعية على أساس الثقة الکاملة؛ لأن «أَسْوّس الملوك من قاد 


(۵۸) الصدر الساپق: ۲۵۸. 
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آبدان الرعية ال طاعته بقلوها» ۳۸ فالثقة هي التي تعطي الطاعة 
بالقلب» والقيادة السياسية الراشدة هي التي تحقق الثقة مع الرعیة: ولکن 
بأي شيء تحقق القيادة الراشدة تلك الثقة؟. جیب صاحب امقمع 
الكفرة» بأن : اقلوب الرعية خزائن ملوكهاء فما أوسعوها من شيء 
فليعلموا أنه فيها. واعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول» تدرت عل 
أن تفعلء فاجهد أن لا تقول» تسلم من أن OM Lads‏ 

فما أوسعوهاء أي فما أودعوها من شيء حملته هذه القلوب» إن 
خيرًا فخيرء وإن شرًا فشر. إن أودعوها العدل والشورى والحق 
والاستقامة. . . الخ حملته» وإن أودعوها: الظلم والاستبداد والاستغلال 
والحسوبية والزور والفساد والانحراف عن الإسلام لته کذلك: وعل 
أساس ما أودعوها تكون الثقة أو عدمها بين القيادة والرعیة؛ والثقة 
معناها: الاستقرار والنمو والتطور والقوة والرخاءء وعدم الثقة معناه: 
عدم الاستقرار... الخ. وهكذا يشرح اللجائي طبيعة العلاقة بين القيادة 
والرعيقة. ویلخص آسباب الأزمةء ودوافع عدم الاستقرار» وأسباب 
الفتن واحروب الداخلية» مستخلصّامنها قانونًا سياسيًا دقيقًا لا يختلف ني 
جميع العصور وهو: «واعلم أن الرعية إذا قدرت أن تقول قدرت أن 
تفعل ۰۲.۰۰ وتجنب نتائج هذا القانون لا یمکن لا باحترام قانون آخر 
هو: «فاجتهد أن لا تقول» تسلم من آن تفعل». وهو خلاصة الحل ان 
كان يريد الحل فعلاً واستوعب العبر السياسية والتاريخية . 


د ضوابط الطاعة 

تعرض العلماء - كذلك ‏ إلى مشكلة سياسية خطيرة كانت تمثل 
تحدیا كبيرًا للاستعداد وهي فضية: الطاعة والعصيان (أو الخلع) وقد 
تناولوها من منظور فقهي (شرعي)؛ لبواجهوا ویحاصروا من خلالها 
مشكلة الثورات والتمردات التي كانت قد أصبحت تمیز الواقع السياسي 
اليومي للدولة المغربية ‏ والشعوب الإسلامية عمومًا ‏ وتهدد الوحدة 
والاستقرار وانطلاًا من المنظور الفقهي هذاء فقد اختار العلماء 
بالتحدید معابتها عل آساس نظرية السنة» التي تعتبر الحافظة على 
الوحدة والاستقرار فوق كل شيء» كما تدل على ذلك العناصر الفقهبة 
التالية : 
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- الطاعة أساس الجماعة 


- الأصل في الطاعة عندهم هو: الحرص على الجماعة (الخرص 
على الوحدة). جاء في ني امقمع الکفرة: امن رأى من أميره شيئًا فكرهه 
فليصبر» فإنه ليس أحد يفارق الجماعة فيموت إلا مات ميتة OM tale‏ 
فالحرص على الجماعة» على الوحدت هو الذي فرض إجبارية الطاعة» 
وقد نقل عن القسطلاي وغیره مجموعة من البیانات والشروح لهذا 
احدیث الشريف» التي تركز كلها على المبداأ الجماعي الذي يعتبر أساس 
الطاعة في كل الأحوال والظروف» ومن ثم استنتج أن ترسيخ عقيدة 
الوحدة هو الذي يحقق الوحدة» والنظرية السنية ترتكز على الأدلة التي 
تقرر تر سيخ عفيدة الوحدت ay‏ بدون ترسیخ عقيدة الوحدة Y‏ یمکن 
صيانة الوحدة. وانطلاقًا من هذه الفکرة يؤكد على عقيدة الوحدة هذه 
بمجموعة من الاحادیث التي Jas‏ على وجوب الطاعت حرضا على 
الجماعة (على الوحدة) منها قوله : 


اوفي البخاري من حديث عيادة بن الصامت: بايعنا رسول الله 
كله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثره 
علینا؛ oly‏ لا ننازع الأمر ily cabal‏ نقوم أو نقول ae‏ لا 
نخاف في الله لومة لائ 


ويقف على آخر الحديث ليؤكد على وجوب الطاعة حرصًا على 
الجماعة (على الوحدة)» موضحًا أن أهل الأمر هم الذين يتولونه بشروطه 
الشرعية. ثم يعود في مكان آخر ليوضح أن أهل الأمر هم الذين يتولونه 
وليس الذين يستحقونه: ‏ «وقال ابن العري: ولا ننازع الأمر أهله: 
يعني من ملکه لا من يستحقه» فإن الأمر في من يملكه أكثر منه في 
من یستحقه والطاعة واجبة في الجميع› فالصبر على ذلك أولى من 
التعرض لافساد ذات البین»۱۳؟. 


() الصدر السایق: ۲۲۱. حدیث صحیح عن الامام البخاري: ۰۸۷/۸ 
() الصدر السایق: ۰۲۱۰ 
(۷) الصدر السابق: ۰۳۸ 

بل پشترط السباعي الطاعة والحبة القلية القيقية ‏ سیف التصر : ۰1۲ 
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ثم آوضح مدلول الذین بتولونه. Ob‏ القصود مهم الذین یظلرن 
ملتزمين بالإسلام» يعملون به» وخحرسونه» ویصونئون الشريعة والعمل 
بہاء غير مرتكبين للكفر البواح» أما ارتكابهم للأخطاء التي لا تدل على 
الكفر أو توقع فيه فلا يسمح بالثورة عليهم والخروج عنهم» ومن ثار أو 
خرج عنهم یکون Gos tel‏ مفسدًا في الأرض؛ يجب قمعه ورده. 


غير أن ارتکابپم للأخطاء؛ ولو من نوع الفجور والفسق التي لا 
تدل على الكفر أو توقع فيه: توجب الاحتجاج على انحرافهم وأخطائهم 
وعدم السكوت عنهاء من أجل تصويبهم والرجوع بهم إلى الحق 
والاستقامة بدون الثورة علیهم وخلعهم» فمعارضة wil pol‏ والاحتجاج 
على الأخطاء واجب على الأمة بدليل آخر الحديث المذكور: «وأن نقوم أو 
نقول الحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم؛ . فالمعارضة 
والاحتجاج واجب على a‏ وهي من الطاعة› لان قول atl‏ والقيام 
به من الطاعة. OY‏ معارضة الظلم حق شرعي: إذا رفضه الأمير فقد 
رفض واجبًا يجب عل الأمة القیام به» وآأساء تام وللوسلام الذي قرر 
هذا الواجب» uA,‏ التى من حقها بل من واجبها أن تقوم بهذا 
الاحتجاج لصيانة استقامة الأمير. 


كما أن استجابة الأمير لهذا الاحتجاج واجبة» لأن بها نتحقق 
استقامتهء وبالتالي بها يظل الاستقرار سائدًا في البلاد» ويظل البناء 
الحضاري الإسلامي للمجتمع سليمًا من الانحراف» وتترسخ تقاليد 
الاستقرار السياسي بشكل موضوعي ومنهجي دقيق» على أساس موقع 
الرقابةء الذي هو حق أساسي وواجب شرعي للأمّة» وموقع المسؤولية 
الذي هو حق أساسي وواجب شرعي للأمير. وهكذا يكون هذا الحديث 
قد فصل نظام العلاقة بين الأمير والرعية» وموقع وظيفة كل منهما 
ودوره. 


- معیار الفلع 

- ولقد حدّد دعاة الاستعداد أن معيار الثورة على الأمير والخروج 
عليه ورفضه أو خلعه هو الكفر البواح» كما يدل على ذلك الحديث 
السابق لعبادة بن الصامت الذي جاء فیه برواية آخری : - «بایعنا رسول 
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الله ي على السمع والطاعة eG...)‏ وأن لا ننازع الأمر آمله إلا أن 
تروا کفرا بواخا عندكم فيه من اللہ برمان؛''''. 


بہذا التقیید إذنء وهو الكفر البواح» الذي عليه برهان» عليه دليل 
من اللهء أي من القرآن أو السئة» بہذا التقييد تحدد معيار الخروج على 
الأمير (على النظام)؛ فالكفر إذن هو معيار ال خروج والرفض؛ ثم أضافوا 
بیائا آخر آوضحوا فیه معیار الکفر وهو ترك الصلاة. فمعیار الخروج 
والرفض هو الكفرء ومعيار الكفر هو: ترك الصلاة یقول صاحب 
امقمع الكفرة) : 


«وقال عليه السلام: سيكون أمراء (...) وذكر من ذ 
وجورهم وفستهم» قالوا: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما صلواء لا 
ما صلوا. قال العلماء : لأن الصلاة عنوان الایمان. فاذا ترکوا الصلاة 
بعنی جاهروا بذلك» وأمروا به» فقد کفروا أو کادوا ولا طاعة 
OE IK‏ 


وهكذا يظهر أن نظرية أهل السّئة تقوم على توازن هام: فالطاعة 
أصل في الحرص على الجماعة» والخروج على النظام (على الأمير) 
مرفوضص مطلتّا ما دام مسلما ملتزمًا بالإسلام حارسا لهء مدافعًا عر“ 
نظام الشريعة والعمل بپا. آما انحراف النظام بالفجور آو الفسق الذي لا 
يوقعه فى الكفرء فلا خل بالطاعة مطلقّا» وانما یوجب مواجهة هذا 
الانحراف بالاحتجاج والعارضة التي ترد النظام إلى الصواب والاستقامةء 
وعلى النظام أن يتقبل هذه المعارضة والاحتجاجي وأن يستمع إليها 
ويرجع عن انحرافه ويستقيم» لأن ذلك من حق الأمة وواجبهاء وبذلك 
تصان الوحدة» ويصان الاستقرار» وتترسخ تقاليد نظام السلطة على 
أساس نظام العلاقات السياسية الإسلامية بين المجتمع والنظام. أما 
العصیان والخروج عن الطاعة› فلا يجوز مطلقا الا في حالة واحدة هي 
کفر الأمیر. وبذلك تکون نظرية أمل السْنة قد احتاطت کثیرّا لصالح 


.۲۹۲ الکفرة:‎ pads (VY) 
وهذه الأحاديث كلها مأخوذة من البخاري ومسلم.‎ 
.۲۹۵ الصدر السابق:‎ )۱۳( 
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نظام الجماعة» ودفاعًا عن الاستقرار» كما دافعت أيضًا عن.صيانة 
الإسلام» عندما آکدت علی وظيفة العارضة. وأوجبتها على المجتمع . 
ویبقی الغموض في هذه النظرية فيما إذا رفض الأمير معارضة الجتمع 
لانحرافه» أو أساء لوحدة الجماعة. 


- وجوب الطاعة رغم الجور 

فالصبر على الظلم يرجع إلى أن فساد الأمير مهما بلغ فهو أقل من 
فساد الرعية» كما أن فساد الأمير هو انعكاس لفساد الرعية فقط؛ نفساد 
القاعدة هو الذي أعطى نساد القيادة» ونتيجة لذلك يجب على القأعدة أن 
تتحمل فساد القيادة وتصبر علیه «لو فرضنا آن آمیرا حصل منه بعض 
الجور لكان الواجب على الرعية ‏ وان نعل ما فعل - الصبرا؛ والسبب 
هو آن فساد القيادة آقل من فساد القاعدف» كما أنه امتداد له. «كيف وقد 
قالوا: الزمان وعاء لاهله. ورس الوعاء آطیب من أسفله .»۲ فالقمة 
إذن أطيب من القاعدة رغم آنها امتداد لها» لان الکل عبارة حن وعاء 
واحد حسب القیاس الضروب. 3 


فالتغير الذي حصل في القاعدة عبر التاريخ أدى إلى تغير مماثل في 
القمة؛ لذلك لما فسدت القاعدة فسدت القمة؛ وعند اشتراط صلاح القمة 
يجب اشتراط صلاح القاعدة بالضرورة. «فإن قلت الملوك اليوم ليسوا كمن 
مضى من الملوك؛ فاعلم أن الرعية أيضًا ليسوا كمن مضى من 
الرعية . . .»"۳. فالكل إذن تغير وانحرف» غير أن مصدر فساد القمة هو 
فساد القاعدت جاء في امقمع الکفرة» وغیره عن الطرطوشي قوله : 
yr‏ آزل آسمم الناس یقولون: آعمالکم عمالکم کما تکوثوا یول 
يكم إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن الكريم عند وله تعالی: 
IF Gy‏ بعص ant‏ عضا يما كانوأ يبون 4 [سورة الأنعام: 
۹ ففساد القمة هو عقاب ربائي للقاعدة الفاسدةء كما أن القمة 


)18( المصدر السابق: ۸ 
(1) الصدر السایق : .۲۵٩‏ 
() الصدر السابق: ۰۲۱۰ 
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الفاسدة هي إفراز للقاعدة الفاسدة» فالقمة الفاسدة هي تشخيص لقاعدة 
فاسدة بالضرورة حسب ما جاء في امقمع الكفرة» نقلا عن الشيخ 
الخواص حیث قال: 

«الحاكم ظل والرعية شاخص. فان کان الشاخص آعوح کان ظله 
آعوج؛ وان کان مستقیمّا کان ظله مستقیمّا» فلا یزال الامیر الاعوج 
يقيمه رعيته الصالحون بأعمالهم الصالحة شيئًا فشيئًا حتى يكون مستقيمًا 
کالرمح . ولا يزال الأمير الستقیم يعوجه أعمال رعيته المارقين الفاسقين 
حتی یکون کاخطاف؛ فکل من شکی لنا عوج أميره أو حاشيته» عرفنا 
عوجه هو (...)؛ قال تعال: وبا اکم تن کس تا بت 
WS 96 1s Ss‏ € [سورة الشوری: OW) re‏ 

هکذا یستعین بالقیاس لیژکد آن فساد القمة هو نتيجة فساد 
القاعدة» ولذلك فالمجتمع هو الذي يجب أن يصلح نفسه لتصلح القيادةء 
وإذا لم يصلح نفسه وظل فاسدًاء فالقيادة تابعة له تفسد بفساده وتصلح 
بصلاحه . ولکن من يصلح القاعدة (المجتمع)؟ لقد ذكر اللجائي من قبل 
0 ان ال یدفع بالسلطان ما لا بدفم بالقرآن فكيف نوفق بين هذا 
التناقض؟ ثم إن القمة هي المسؤولة عن تطبيق الشريعة وحماية الأخلاق 
والأعراض والأموال والأنفس» وهي التي تملك السلطة والقدرة على 
المتابعة والعقاب» فكيف توضع مسؤولية فساد القمة على القاعدة؟ وكيف 
نوفق بین تبعية السلطة للرعية في الفساد والصلاح» وبین مسژولية الامیر 
على تقویم الرعیة؟ . 


- وجوب الطاعة رغم الظلم الالي 

وبدون آن ینافش دعاة الاستعداد حل التناقض بین تبعية السلطة 
للرعية في الفساد ومسژولیتها في تقویم الجتمع؛ یتعرضون ال مشكلة 
الطاعة عند اغتصاب السلطة للمال ظلمّا» وهي مشكلة كانت منفشية 
بشكل فظيع جدًا بالمغرب في مرحلة ما قبل الحماية» ويعاني منها الجتمع 


f 





(1۷) المصدر السابق: ۰۲۵۹ 
ويراجع تفصيل ذلك في: المغاخر العلية: .۳۷٤‏ 
(1۸) المصدر السابق: .٠٠١‏ 


ھ٦‎ 





المغري معاناة شديدة» وانطلاقًا من مبدأ المحافظة على الاستقرار والارواح 
والأموال فقد اعتبر العلماء الطاعة راجحة على اغتصاب السلطة للمال 
ظلمّاء فالطاعة أعلى وأهم من اغتصاب السلطة للمال ظلمًا. جاء في 
امتمع الكفرة» : 

اوفي صحیح مسلم عن حذيفة بن الیمان قال. قال رسول الله 
ie‏ : تسمع وتطیع» وان ضرب ظهرك› jst,‏ مالك؛ فاسمع وأطع؟. 
ویژکد هذا بحدیث آخر فیقول: 

«وروي آبو داوود في سننه: سپأتیکم آمراء: فیقضون بطلبون 
منکم ما لا جب علیکم. فٍذا سألوا ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم ولتوقوا 
لهم. فتدفعون لهم ما طلبوا من الظلم ولا تنازعوهم فیه. ونکف آلسنتنا 
عن OO te‏ 

ثم یوضح هذه النقطة آکثر فیقول بآن دفاع الانسان عن ماله ضد 
اللصوص والغاصیین واجب. وإذا مات في هذا الدفاع فهو شهيدء إلا 
السلطان (- السلطة) فيجب التنازل له عن المال الذي طلبه ظلمّا. كما 
يجب الطاعة لهء والصبر على ظلمهء مهما بالغ في هذا الجور والتعسف 
الا مؤكدًا هذا الموقف بالحجج الفقهية الكثيرة ومنها قوله: 

«وقال الإمام القرطبي في التذكرة (...) ما نصه: ثبتت الأخبار 
عن رسول الله al BE‏ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد روینا 
عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم 
وأموالهم oC...)‏ هذا مذهب: ابن عمر والحسن البصري» وقتادة؛ 
ومالك: والشافعی: وأهد. واسحاق» والنعمان (.۰)..۰ إلا السلطان 
فإن جماعة أهل العلم كالمجمعين: ‏ إنه لا يجار به ولا جرج عنه 
للاخبار الدالة عن رسول الله BE‏ بالصبر على ما يكون منهم من الجور». 

«قال شارح أي العباس الضریر (...): - ووجبت طاعته وإن 
ظلم لقول النبي 1 اسمع وأطع . وان جلد ظهرك isl,‏ مالك ؛ 
وإنما عليه ما حمل؛ وعليكم ما حملتم)””” . 
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فالطاعة إذن مقدمة على رفض الظلم المالي من السلطة. فالطاعة 
للسلطة» والطاعة لظلمها المالي واجبة؛ فالطاعة إذن لا مناقشة فيها مهما 
كان الظلم الالي والبدني. 

يوضح دعاة الاستعداد أسباب ترجيح الطاعة على الرفض ومقاومة 
الظلم المالي وغيره من أنواع ظلم السلطة فيقولون: 


«قطاعة من له yl‏ ونبي : : آمان في آمان في أمان» . فالسبب 
الأول إذن للطاعة وقبول ظلم السلطة هو تفضيل الأمان» وتجنب 
المخاطرةء والمجازفةء والأذىء هو تفضيل الاستسلام على المحن 
والنكبات» فالأمان إذن مفضل شرعًا على المحنة. 
- ثم يستنبط أسبابًا أخرى عن شارح أبي الحجاج فيقول: «جاء عن 
النبي og‏ في مشاقة الإمام إثم عظيم لانتشار الفتنة وخراب البلاہ 
وسفك الدماء . 


«فإذا كان الأمر في هذا مغلظًا والزجر قويًا: نما لنا إلا التمسك 
بطاعته بَرًا كان أو فاجرّاء ففجوره على نفسه CA By 35 DY‏ 
[سورة الأنعام: ]٠١١‏ (...)» فیرجح بقاء الظام لاستبقاء عافية البلاد 
والعباد على خلعه بخراب البلاد وتلف المهج وإثارة الفتنة: 


«فصار مذهب أهل السّئة يميل إلى هذا الوجه بخلاف مذهب 
ا خارجیة والروافض؛''“. 


وهکذا بتضح آن آسباب ترجیح الطاعة عی مقاومة وخلع السلطة 
الظالمة هي : 


- ترجیح الهناء والأمان عل المحنة . 
ب موس الفتنة والاضطراب وعدم الاستقرار . 
جنب خراب البلاد. 

۰۲۱6 الصدر السابق:‎ (V1) 
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تجنب سفك اللماء. 

وأبعد من ذلك. فان ترجیح الطاعة عل مقاومة ظلم السلطة الالي 
والبدني يعتبره دعاة الاستعداد مذهب أهل السئة» وغيره بدعة (إذا تمهد 
هذاء ظهر وجوب الصبر عل أذى أولي الأمر (...)» فان کلام من 
تقدم صريح في أن الصبر على أذى ولاة الجور هو ALON‏ والخروج 
علیهم بالسیف هو البدعة»۲۳. 

فالخروج علیهم بالسیف بدعة والصبر على جورهم سئة. 
خلاصة 

لقد وظفوا البدعة والسْتة بقوة للدفاع عن الاستقرار والوحدة: 
فالصبر على أذى dul‏ الأمر وظلمهم jul‏ والبدني واجب» وهو سنه 
وعدم الصبر عليه ومقاومته حرام لا يجوزء وهو بدعة! ورغم آنبم حاولوا 
تبرير هذا الموقف بالحفاظ على الوحدة» وتجنپ المحنة والفتنة والتخریب 
وسفك الدماءء فإن ذلك التبرير ساقط من أساسه على ما یظهر : 

OY‏ الامان الذي هو آحد آسباب الطاعة لا وجود له في الواقع 

اغتصاب الال وجْلد البدن؛ فعلى أي أمان يتحدثون إذن حين 

يتعرض الإنسان للظلم والجلد؟ . 

كما أن التسلط على الناس ياغتصاب أموالهم وضرب أبدانهم 
واهانتهم هو عین الفتن. فأي فتنة آخری آکبر من الظلم وابلد یدعون 
ی تجتبها بالصبر عی قهر السلطة وظلمها والتزام الطاعة؟ . 

كما أن التسلّط على الأموال والأبدان هو عين الخراب. فأي 
خراب آخر أكبر من الجلد وابتزاز المال يمكن تجنبه بالصير على طاعة 
الظلم والطغیان؟ . 


ثم هل فعلا یمکن تجنب سفك الدماء وصيانة الوحدة مع الظلم 
والطغیان والتسلط على الأموال والأبدان؟ . 


(۷۲) الصدر السابق: ۰۲۲۲ 


004 





إن توظيف البدعة والسنة والتعدي عی الأبدان هو توظیف سیی» 
وفي غير محله. ولا تظهر له حکمة بقدر ما هو فقط دعم الولاء للوافع 
السياسي الفاسد والدفاع عنه. 


ويظهر أن ذلك كان اقتناعًا حقيقيًا بتأويل خاطئ للنصوص نتيجة 
حساسية شديدة لظرفية تميزت بالفوضوية والانقسامية والعصبية» فتشبث 
دعاة الاستعداد بذلك التأويل رغم اختلاف الظروف» فمثلا یستحضر 
اللجائي في امقمع الکفر 3ا۷ الخلاف الذي وقع بين الحسن بن 
عرضون؛ وأبي عمران موسى الوزاني حول أحمد الوطاسي» فالأول رفض 
القيام عليه والثاني دعا إلى القيام علیه» وساند اللجائي موقف ابن 
عرضون مبررًا مساندته بكون الأمير هو الذي يعرف حقائق الأمور! فأي 
قائق يعرفها مسؤول أصبح عاجرًا عن تحمل مسؤوليته؟ وعلى أي اعتبار 
بنی الفقهاء تأويلهم بعد وضوح عجز المسؤول عن تحمل مسؤوليته؟. 

وهكذا نلاحظ أن معايير الأحكام عند دعاة الاستعداد قبل الحماية 
أنها كانت لا تقوم دائمًا على قاعدة واقعية كما يجب أن تكون» ومن ثم 
لا تقوم على قاعدة شرعية واضحة؛ ولا على تفكير سياسي علمي» بقدر 
ما هي أحكام نقلية تحمل مضامين تاريخية لا علاقة لها أحيانًا بالواقع 
العاش فهي أحكام وتأويلات جاهزة» تبتعد أحيانًا عن الواقع ومتغيراته 
ابتعادًا كبيرًا. كما تتصف بالخلط والتفسير المتحيز فى بعض النوازل 
أحيانًا أخرق: 1 


فمثلاً الفرق بين الخلافة والملك غير واضح ولا محدد بدقة عندهم. 
والقيادة أصلح من الرعيّة مهما كانت ظالمة أو فاسدةء وإنما الأمير قطب 
إذا كان صالحًاء ومن الأبدال إذا كان فاسدًا!”"' ومن ثم لا يطبقون 
بوضوح قوانين وأحكام الملك على AU‏ وقوانين الخلافة على الخليفة» 
وإنما ينزلون الملك منزلة الخلافة» وهذا الخلط هو أصل المشكلة. 

كما أن عقيدة القطب والبدل عندما أسقطت على السلطة بشكل 
مطلق أعطتها تقديسًا حتى في حالة فسادهاء وبذلك تحول الفساد إلى 
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شي ء مقدس وعقيدة محترمة! ولعل فحص هذا الضمون بکل عناصره 
الخطيرة فحصًا علميًا وموضوعيًا قد يكشف بوضوح دقيق عن الأسباب 
التي لا يمكن تحقيق أية نبضة إلا بتجاوزها. 

كما أن دعاة الاستعداد تعاملوا مع الطاعة (والبيعة) كعقد لا يسقط 
بغياب شروطه!. 


إن الاخاح fe‏ الطاعة الطلقة للظلم والفساد؛ هو غرس وتجلیر 
ذهنية الاستسلام للظلم والفساد. وتکوین شعور سکوني هابط رانض 
لأية مقاومة أو دفاع عن الحق» لأن الذي لا يقاوم الظلم والفساد هل 
يستطيع مقاومة ما هو أكثر من ذلك؟ وأي شيء أكثر من الظلم والفساد 
والطغيان الذي يتسلط على الأموال والابدان؟. 

وعمومًا فقد وظف دعاة الاستعداد مذهب أهل السنة توظيمًا iss‏ 
جامدًا بدون مراعاة ا متغیرات الجديدة» وفرضوا على الأمة فى كل وقت 
أن تتحمل جهارًا حاكمًا متسلطًا كيفما كان نوعه: ضعيقًا أو عاجرًا أو 
فاسدّاء ومنعوا معارضته أو مقاومته لأن ذلك بدعة» والسنة هي الصبر» 
والبدعة هي الرفض ‏ وهکذا وظفت البدعة والسنة بشكل مطلق وجامد 
في وقت كانت الأزمة فيه مسيطرة» وكان يجب فهم أسبابها السياسية 
cline igi‏ وطرح حلول شرعية موضوعية تساعد فعلاً على الخروج 
منها . 

وأقل ما كان يجب العمل به» هو تأسيس نظام للضغط والمعارضة 
انطلاقًا من الحديث السابق الذي يقول: oly?‏ نقوم آو نقول الق حیشما 
كنا لا نخاف في الله لومة لائم؛ يستطيع تقويم النظام والسلطة وتصحيح 
ممارستهما السياسية» بل سكتوا عن ذلك وتجاوزوه» ووقفوا فقط عند 
السنة والبدعة» مفضلين الهدوء والاستقرار على الرفض والتغییر 
والتصحیح . فهل كان من المکن مع تزکية الفساد» والواقع العاجز تجاوز 
الازمة؟ وهل كان مع العجز عن تحدید طریق الضعف. امتلاك القدرة 
Je‏ تحدید طریق القوة والتقدم والرقي؟؟. 
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الفصل الرابع عثم 
الاستعداد في جدلية التحديث والاستقلال 


مدخل 

يظهر أن مؤقمر الخزيرات (الذي انعقد حول القضية المغربية سنة 
5ه)ء فجر فكرة الحداثة عند المغاربة وقسم أنظارهم حولها إلى 
قسمین : 

قسم ‏ بزعامة الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني” ‏ وقد اعترف 
بضرورة التجديد التحديث (< تأصیل الدائة): ولکنه رنض الاتجاه نحو 
أوروباء معتقدًا أن نظام الحداثة تمتلكه بعض الدول الإسلامية بدورهاء مما 
جعله يصرّ على ضرورة اقتباس تتنيات نظام الحداثة من العالم الإسلامي» 
مؤكدًا على رنض الاقتباس من آوروبا اللاتينية . وهذا اک ا برز 
كتيار قوي على ید الشیخ مد العراقي [ثر حرب تطوان (۱۸7۰) ثم لعب 
دورًا أساسيًا في أحداث الانقلاب الحفيظي خلال ۲٢(‏ ۔ ١۱۳۲ھ/‏ ۷ 
A.‏ ۹۰م( وأعلن عن مشروعه حول الإصلاح والتجديد في البيعة 
ا حفیظیة كما عرفنا في الفصل الحادي عشر يتفصيل . 

وقسم عبر عن وجهة نظره کل من: علي زنيبر وعبد الكريم مراد؛ 
وعبداللہ Ces A‏ وقد اعترف هذا القسم بشرورة التحديث التجديد 
)= تحديث الأصالة)» مع تأكيده على الاتجاه نحو أوروبا وحدیث البلاد 
على النمط الأوروبي» 5-3 أن نظام الحداثة لا يوجد إلا عند أوروياء 


وأن آوروبا عثل بذلك قوة عالية خطيرة لا یمکن - في نظره - النجاة من 


# سبقت ترجته بالفصل ا حخائس سابئًّا. هامش: 1۱ 
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هیمنتها وخطرها إلا بالتوجه نحوها والاعتماد عليها في التحديث» وفي 
هذا الاطار اعتبر هذا التپار الاعتراف بالنفوذ الأوروب العالمي ضرورة لا 
مناص منها. وقدم برنامجه عن التحدیث في شکل دساتیر ظهرت بدورما 
دفعة واحدة اثر ظهور مقررات مور الخزیرات. 

وهكذا يتبين آن مور الخزیرات فجر فکرة احدائة عند الغاربق 
وفجر معها کذلك مستوی العلم والوعي عندهم بالنظام العالي (الاوروي 
اللاتینی). الذي كان وراء تحقیق عالية ا حضارۃة اللاتینیةء حيث كان 
التيار الأول يعتقد أنه من الممكن الانفلات من السقوط تحت هيمنة 
العالية اللاتيئية وتحصیل القوۃ ا حدیدةۃء وصد الغزو اللاتینی . بيئما كان 
التیار الثاني مقتنفا بالسقوط تحت هيمنة احضارة اللاتينية» لان زحنها 
کاسح ولا مرد لہ ولذلك اعتبر السقوط تحتها قضية تدخل في إطار 
تطور تاريخي» فهي ليست لاتينية أو تلتينية بالأساس» بل هي قضية 
تطور بشري تاريخي عام یدخل في الدورة التاريخية للتطور البشري؛ 
وحتی یمکن الانفلات من خصائصها اللاتينية» مجب اقتباس نظامها 
اللهجي من آوروبا واسقاطه علی الضمون الاسلامي؛ لیتم بذلك تجدید 
واحیاء الضارة الاسلامية واعطائها شحنة نبضة جديدة» وتفجير قوتها 
الهائلة الكامنة فيهاء مع تجنب سلبيات الحداثة الأوروبية عن طريق 
الانتقاء الحر لهذا الاقتباس» لأن الاقتباس الحر للحداثة يساعد على 
الانتقاء واستیراد العطیات العلمية والتقنية التطابقة مم مقاصد الشريعة 
الإسلامية» نظرا لوجود آصولها فی هذه الشريعة. آما التحدیث عن 
طريق الهيمنة والجبرء أي التحديث تحت ضخط الاحتلال (التحدیث غير 
الحر) فسيسقط نظام الحداثة بكل سلبياته وإيجابياته على الأمة المغربية 
الإسلامية» ما سیلحق ضررا خطیرا بالحضارة الإسلامية. وتلافيًا لذلك 
a‏ هذا التيار الثاني على ضرورة تحديث المغرب بالاختيار» لاقتناء ما 
یناسب هويته من نظام ا حضارۃ احدیثة . 

ویفسر برنامج الدستوریین هذا الطرح بوضوح ‏ کما سنعرف من 
أفكار هذا الفصل ‏ غير أننا لن نتناول بنود هذه الشاریع الدستورية لأن 
البنود هي عبارة عن توصيات» أي عبارة عن عناصر تنظيمية (إجرائية)» 
ولكنئا سنحاول فحص مقدمات هذه الدساتير» لمحاولة اکتشاف العناصر 
المنهجية الفكرية المتعلقة بمفهوم الاستعداد والتحديث والأسباب المنهجية 
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التي فرضتهء لأن مضمون الفكرة الاستعدادية والتحديثية» والتطور الذي 
طرأ عليها» وأسباب هذا التطورء وطبيعة التوجهات الجديدة و 
هي العناصر الفكرية التى تضمنتها مقدمات تلك الدساتيرء ولهذا نقتصر 
على تحلیل القدمات» وبما آن eee,‏ 
مقدمة و[ئما هو عبارة عن بنود وتوصیات تقنية ادارية فلن تم بدراسته 
ونكتفي بتحلیل الافکار الواردة في مقدمة لائحتي علي زنیبر وعبد الکریم 
مراد فقط . 

ینطلق علي زنیبر وعبد الکریم مراد من مُسْلْمتَین آساسیتین یتناقضان 
فيهما مع الوقف السابق؛ ویعتبراهما ضرورة وافعية وموضوعية: 

۔ السَلَمة الأولى يدعوان فيها إلى ضرورة التسليم بالنفوذ الأوروبي؛ 
والاعتراف بشروط الخزيرات. يقول زئيبر: #وتتبيه الخبير على وجوب 
درس لائحة الإصلاح العام (...) لا يمس كرامة الواضع لها»" . 
ويقول عبد الكريم مراد: «أما المحافظة على المعاهدات الأجنبية وقرارات 
المؤتمر: فواجبة التنفيذ في هذا الوقت»7". 


- السلمة الثانية يؤكدان فيها على اقتباس العلوم التكنولوجية من 
أوروبا لا غير. يقول علي زتيبر بأن التمدن احدیث «یعطیه ال 
الفطري (۰..) امحاذب بقوة الروح» الذي هو من أمر اش“ ولذلك 
کت ویقول عبد الکريم مراد: «ينبغي حکومة الغرب 
i ea a a food a‏ 
وروبا»" 


ثم يقفان في مقدمة برنامجهما على تحليل القاعدة السببية لضرورة 
الاستعداد بالتحدیث. فيركزان على موضوع الاستقلال؛ وإبعاد خطر 
التهديد والاحتلال الأوروي» فالاستقلال - حسب تعبير زنيير - هو 


(۲) من دستور زنیبر عند النوني في: مظاهر بقظة الغرب احدیث: ۰4۱۰/۲ 

)1( من دستور عبد الكريم مراد عند المنون في مظاهر يقظة المغرب الحديث: ۲/ 
060 

. الصدر السابق: ۲ءء ضمن الفقرة اوقفة اعتبار»‎ (٤0 

.٦٣٢٤٤ /٢ الصدر السابق:‎ (0) 
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إعلاء كلمة الله" وهو يعني نفوذ الإسلام والشريعة أو الحضارة 
الإسلامية على المغرب» وهذا النفوذ يصبح مهددًا إذا لم يرجع المغرب إلى 
العمل بمبدأ الحذر في القرآن الکریم؛ الذي بقوم علی نظرية الاستعداد 

في القرآن الكريم أيضاء وقد حاول زنيبر أن يكتشف مبدأ التطور' 
والتحديث من نظرية الاستعداد في القرآن الكريم هذه وهو الاتجاه 
الذي سار فيه مراد أيضًا. وهكذا تدور أفکار المقدمتين على تحليل عناصر 
الاستدلال حول جدلية الاستقلال والتحديث. ونستعرض فيما يلٍ أفكار 
هذه الجدلية عند علي زنيبر» ثم بعد عند عبد الكريم مراد. 


- الوطنية والتحدیث مضمون نظرية زنیبر 

يؤسس علي زنيبر برنامجه الدستور ‏ على تحليل العلاقة وتلازمها 
بين : مبدأ الاستقلال والتحديث والاستعداد» فیناتش هذه الفاهیم بمنطق 
الاستدلال السياسي» ليؤكد من خلالها على قاعدة الاستقلال وضرورته 
فی عملیق التحديث والاستعداد. 


جدلية الاستئلال والتحدیث 

یعرف الاستقلال"۲ في الفهوم السياسي» فیری آن «معناه في 
الوضع السياسي (...): مطلق حریة my lay tel‏ تم" 
«المحافظة على سلامة كيان المغرب» الذي من لوازمه ثبوت حرية مطلق 
التمتع المزدوج ب بين الراعي والرعية ومن هو في حكم التبعية بدون أدنى 
ضغط خارجي». فالضغط الخارجي إذن تدخل في شؤون الدولة وتدخل 
في شؤون الشعب؛ وهذا التدخل ‏ في نظره ‏ لا يسمح بالإصلاح 
والتحديث» لأن فرض الحداثة بالضغط لا يساعد على استقرارهاء لأن 
الجتمع والدولة سترفضها حينئذ» وقد أدرك مندوبو الدول الأوروبية في 


)٦(‏ نفسه. : ۶۱۰/۲ - ضمن فقرة «الاستقلال». 

(۷) يوجد دستور زنيبر عند المنوني في الرجم الذکور: ۰۸/۲ - ۰4۲۱ وقد قدم 
عبد الكريم غلاب ملاحظات مرکزة عنه في کتابه : التطور الدستوري والنيايي 
بالغرب: ۱۱۱ ۰۱۱۲ 

(۸) الفقرة التعلقة بمفهوم الاستقلال توجد في مظاهر يقظة المغرب: 4/۲ - 
۱ ونكتفي بهذه الاحالة عن الافتباسات التعلقة بفقرة الاستقلال. 
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مور ا خزیرات هذه ا حقیقةف ما جعلهم یعتبرون استقلال الغرب - في 
نظره - شرطا في التحدیث «رلذلك جعله مندوبو الدول العظام الاساس 
الذي تبنى عليه قاعدة أبحاثهم الاصلاحية (۰)..۰ وتأییدا لا رمزناه به 
اعترافهم الاجتماعي بكونه الأساس الذي يقضي على جميعهم بعدم 
التطرف والخروج عن مضمون معناہا. 

وانطلاقًا من هذه ال حقیقة السلمة ۔ في نظره - يؤكد على أن تدافع 
الدول الأوروبية عن استقلال المغرب حتى يتمكن من تحدیث البلاد 
فيقول: «وبما تقرر يعلم حد الاستقلال الذي حصر مندوبو الدول 
بالؤمر المذكور وجهة قصدهم فیه. کما يقضي علیهم باتخاذ الوسائل 
للمحافظة على سلامة كيانه». 


oY‏ الدفاع عن استقلال الغرب هو في صالح الدول الأوروبیت 
لأنه سيساعد على التحدیث؛ والتحدیث - في نظره - هو هدف الدول 
الأوروبية Y 3p‏ صالح بجمیع الدول العظام في هدم صرح oly‏ أعظم 
مهندس غیر fale‏ آسباب الاصلاح اللائق به (۰.۰.. ومن الحال آن 
ترضی أعظم الدول بموت أمة مستقلة لا رغبة لها إلا في دوام تمتعها 
بحياة نعیم التمدن الإأصلاحي!. 

وانطلاقًا من هذه الحقيقة يخلص إلى أن «الاستقلال هو الأصل» 
والتحدیث هو الفرع «ذ البحث في الوسائل الإصلاحية مهما تنوعت لا 
تخرج عن الفرع؛ والفرع دوامًا تابع للأصل». فالتحديث إذن فرع 
وبالتالي فهو تابع للأصل الذي هو الاستقلال. فإذا وقع المس بالأصل 
(أي بالاستقلال) وقع المس بالفرع أي بالتحديث» وهذا تطرف 
(والتطرف مهما كان في المسائل الفرعية خصوصًا المؤثر بأدنى شيء على 
كيان الأصل الاستقلالي: خروج عن الحد الموضوع له». فالتطرف إذن 
هو الإساءة إلى الأهداف التي تسعى إليها أوروبا وهي التحديثء لأن 
الإساءة إلى استقلال المغرب هو إساءة لمشروع التحديثء ولذا وقعت 
الإساءة لشروع التحديث الذي تبشر به أوروبا وتدعي آنا جاءت لنشره» 
فذلك تطرف منها. 


هكذا يدافع علي زنيبر عن استقلال المغرب بالمنطق الديبلوماسي. 
ثم يلتفت للمغاربة يدعوهم إلى ضرورة قبول شروط الإصلاح التي 
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قررتها أوروبا في مؤتمر الخزيرات فيقول: 

اافعلى من يبمه حفظ استقلال مملكة المغرب الأقصى من عدوان 
الاستبداد» الذي هو ضرب من الاحتلال بدون حق (.. .) أن يبرهن 
للعالم (. ..) بالتنبيه أللازم لدرس لائحة الإصلاحات بواسطة لجنة 
تنتخب من آعیان متنوري الأمة ہأمر مولوي عزيز قبل التوقيع الملوكي 
عليها: حذرًا ما لا ينطبق على الأصل» ويمكن تعدیله بما لا یموق 
التمتع بفوائد الا صلاح! . 


فقبول مقررات الخزیرات؛ هو قبول لبرنامج التحدیث الأوروي» 
لكن هذا القبول يكون بعد تعديل هذا البرنامج ج تجنبًا للا فيه من أمور قد 
تسيء إلى استقلال المغرب» لأن هذا الاستقلال هو أصل التحديث من 
cage‏ كما أنه مضمون حياة الأمة الغربیت بحيث إذا فقدت الأمة 
استقلالها فقد فقدت حياتها «لأن الحي لا يرضى بأدنی ما بقضي عل 
7 بالوت» وأي موت أشبه بإعطاء سيف الذود عن حياض 
الاستقلال . 


ومراجعة برنامج الخزيرات لا يسيء ۔ في نظرہ ۔ إلى نفوذ الدول 
الأوروبية على المغرب» فهذا النفوذ ثابت» ويدل عليه قبول مقررات 
المؤتمر المذكور «وتنبيه الخبير على وجوب درس لائحة الإصلاح العام 
(...) لا یمس کرامة الواضع لها" . 


کما آن مراجعة البرنامج الذکور لا تدل على «ما یمکن تصوره من 
وجود جنوح للعوائد القديمة (.۰..) بل القصد الوحید: الذب عن 
حیاض الاستقلال الوطني (...) من مس آدنی حق بخرجه عن الحد 
الوضوع له كما وضع لثله). 

إذن فمراجعة مقررات الخزيرات» لا يعني ا حنوح للعوائد 
القديمة» بل يعني الدفاع عن الاستقلال» أي الدفاع عن الحداثة» باعتبار 
الاستقلال أساس الحداثة. وبالتالي فمراجعة المقررات هو دفاع عن 
المشروع الذي يريد النظام العالمي الأوروبي أن ينشره. لذلك ينبغي قبول 
هذه المراجعة ما دامت لا تمس نفوذ الدول الأوروبية» ولا تمثل جنوحًا 
للعوائد القديمة. ثم خلص علي زنيبر من هذا الطرح إلى المطالبة بأمرين: 
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- تکوین جنة متنورة لراجعة مقررات ال ٣خزیرات‏ ا(فھل من مسعف 
لانتخاب نة من أحرار الأمة وأرباب الفكر والقريحة» لبسط متعلقات 
الاصلاحات العمومية» برّا وبحرا آمامها لتبدي رها في محصلهاا. 

- ثم مطالبته السلطان عبد العزیز بتأخیر الصادقة علی مقررات 
اخزیرات حتی تنم مراجعتها من طرف اللجنة الذکورة: افالعبد - على 
لسان حال أمته وأهل وطنه - يستلفت آنظار جلالة الول العزیز (...): 
تأخير التوقيع الملوكي على صورة لائحة الإصلاح (. ..) حتى إذا أحيط 
العلم الشریف بمضمونه - آي مضمون الراجعة : أثر على ما يجب إثباته 
والعمل بمقتضاه) , 


ومکذا من کل ما سبق یظهر آن علي زنیبر حاول آن ینطلق بالتحدید 
من فهم الخلفية التي تقوم عليها الحركة الاستعمارية الأوروبية الجديدة» 
وهي في نظره حمل الحداثة إلى العام عموماء والغرب على الخصرص»› 
فالحدائة هي الرسالة الحضارية التي يحملها النظام العالمي الأرروي إلى 
الناس حسب اعتقاد زئيبر» وانطلاقًا من هذه الحقيقة حاول أن يعرقل 
مشروع الاحتلال الأرروبي للمغرب عندما دافع عن وجود ترابط جدلٍ بين 
الاستقلال والتحديث» وأن هذا التحديث الذي هو رسالة الحركة 
الاستعمارية قد بتعرض للفشل إذا لم يتم احترام استقلال المغرب. 

غير أن علي زنيبر لم يكن يعلم أن الحركة الاستعمارية كانت تعرف 
بالدراسة والتحليل العلمي أن التحديث (التلتين) ليس هو التحديث 
(الاستعداد) الذي دافع عنه علي زنيبر» وأن التحديث (الاستعداد) كانت 
ترفضه الحركة الاستعمارية» ولا تسمح به مطلقًا. أما التحديث (التلتين) 
فكانت تعرف بالدراسة والعلم أن الاحتلال العسكري الأوروي للمغرب 
يمثل ضرورة أساسية في غرس أصوله وعناصر نظامه. وهكذا كان علي 
زنيبر في فهمه لرسالة الحداثة على نقيض تام مع الفهم الأوروبي لهاء لقد 
انخدع علي زنيبر بالشعارء واعتقد أن ما يحمله الشعار هو حقيقة ا خلفیة 
لدى الحركة الاستعمارية: في حين أن الخلفية كان فهمها يتطلب قراءة 
إسلامية للتاريخ وفهمه فهمًا حضاریا صحیخاء ال جانب قراءة 
استراتيجية للواقع والأسباب التي تتحكم في نظام الحركة الاستعمارية» 
وهو ما كان متعذرًا فى حينه بسبب غياب النهج الحركي» وبالتالي غياب 
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القراءة الحركية للظاهرة الاستعمارية بالتيجة. 


- الفکرة الوطنية والقومية في مفهوم الاحتلال 

يتجه الحاج علي زنيبر في تعريفه وتحليله للاحتلال” اتجامًا وطنيًا 
بالفهوم الوضعي احدیث للكلمة؛ فيؤسس هذا التحليل على ثلاثة 
مضامين أساسية» يحاول أن يفرز منها خلاصة هامة يؤكد فيها على 
الوطنية» والحرية» والتزام ا حدائةء والتطور بالوسائل الذاتية. 

وهكذا يعرف الاحتلال بأنه : اکلمة ینصرف مضمونبا - في الأمور 
السياسية ‏ إلى وجود قوة غريبة بجهة كانت تتمتع بحرية الاستقلال بصرف 
النظر عن متعلقاته» أوجدته ظروف الاحوال بطریق شرعي أم لا . 


فبصرف النظر عن متعلقاته. آي عن طبيعة وجود هذه القوة الغريبة 
على أرض مستقلة» سواء أکانت قوة من دول الجامعة الإسلامية» أو قوة 
من دول الجامعة اللاتينية الأوروبية» وبدون البحث عن الظروف» أي عن 
الأسباب التي أوجدتهء هل هي أسباب شرعية تدخل في إطار الضم 
الوحدوي؛ أو أسباب غير شرعية تدخل في إطار الاستعمار الأوروبي 
بدون البحث عن هذه الأسباب فهو احتلال. لأنه يكفي وجود (قوة 
غريبة) على (جهة حرة مستقلة) ليحمل ذلك الوجود معنى الاحتلال. 
وهکذا أعطی للخصوصية القطرية (الوطنیة) مفهومّا مستقلا بشکل مطلق» 
وأعطى للاستقلال مفهوم حق السيادة» أي مفهوم الخصوصية الوطنية من 
الوطن؛ وهو الجزء الجغرافي أو «الجهة» كما عبر عنهاء بحيث أصبح 
الموقع الجيو ‏ سياسي هو الذي يعتبر في التمييز أي في الخصوصية؛ 
وليست الروابط الدينية والحضارية والتاريخية وما يتعلق بباء وبذلك تجاوز 
زنيبر العقيدة الجامعة الإسلامية التى كانت هى الخصوصية (أو الهوية) 
الوحيدة عئد المسلم منذ مجيء الإسلام إلى مطلع القرن العشرين» وأخذ 
بالعقيدة الوطنية الوضعية كما تم استيرادها من أوروبا الغربية بالضبط . 
وهکذا صار في تحلیله لفهوم الاحتلال یمیز بين ثلاث خصوصیات : 


)4( توجد الفقرة المتعلقة بمفهوم الاحتلال بالظاهر : 2-۲ ENVY‏ ونكتفي 55 
الاحالة بالسبة للاقتباسات التي اقتبسناها منها. 


2۷۰ 





۔ الخصوصية الوطنية» خصوصية الحهة الحرة الستقلة, 


_ النصوصية الجامعية (الحمعية) ويعني مها خصوصية الجامعة 
الإسلامية بالضبط. 


= الخصوصیة الأجنبیة ويعني ما الخصوصیة اللاتينية الأوروبية 
«الأجنبية الجنس والجامعة» . 


ثم اعتبر كلاً من الخصوصية الجامعية أو الأجنبية «قوة غريبة» أي 
احتلال اولا فرق في المرارة بين ثمرة الاحتلال الأجنبي» وثمرة 
الاحتلال الوطني [الجامعي]ء لأن الأول يقضي على سلطة القابض على 
زمام حكم الجهة» وربما نفع مبدثيا التابع لها . 


اوالثاني يقضي على حرية تمتع التابع بفوائد الوطن حتى يلحقه 
بالموتى» وربما دام تمتع القابض على الزمام إلى أن يجرف سيل القوة كل 
العوالي» . 

ومن هذه المفارقة عنده يتبين أن الاحتلال الأجنبي (الاستعمار) قد 
تكون فيه فائدة اللتابع للجهة» - حسب تعبیره - آي قد تکون فیه فائدة 
للمجتمع الوطني» وهي الاستفادة من عناصر الحداثة. أما الاحتلال 
الوطني (أي الجامعي) ففيه فضاء «على حرية تمتع التابع» اي قضاء غلی" 
حرية المجتمع» وقضاء على استفادة المجتمع من خيراته الوطنية» فهو 
احتلال يقوم على الاستبداد والاستغلال والقهرء فهو قتل «موت». وإذا 
ما استمر هذا الاحتلال الجامعي؛ فسيستمر معه استنزاف المجتمع الذي 

ہیئ الفرص السلبية (من جوع وفقر وضعف) للاحتلال الأجنبي وبذلك 

«چرف سیل القوة کل العوالی». أي بطیح الاحتلال الاجنبي بالسلطة 
الجامعية وبالسلطة الجهوية وبالجتمع . وهكذا يعطي للاحتلال الجامعي 
صفة محربة» انطلاقًا من التجربة التركية التي يظهر بوضوح أنه يعنيها 
بالتحديد في خطابه هذا. 

ثم يعود ليفصل بين الاحتلالين الجامعي والأجنبي فيقول: «ومع 
أن كلا التسلط فى الحالتين ضربة قاضية على القوة الاستقلالية الوطنية 
الحرة: يرى العاقل في ذلك تفاصيل يقضي مجموعها عليه بالانتباه 
للبحث في الحالة التي تکونت منها قوة کل منهما: 


۷۱ھ 





«فإن كانت قوة الاحتلال الأجنبي راجعة إلى الرابطة القومية 
الجامعة» فالأمّة الوطنية تنظر من الأكثر قوة لخير سعادة الدارین؛ 
وأضمن لانتعاشها وانتشالها من وهدة الخمول الذي ما وراءه إلا الموت» 
والأخذ بيدها لسلوك سبيل التقدم في معالم الارتقاء بين الأمم؛ للتمسك 
بأذيال رب الساعد المتين» . 

۔ اوإن كانت أجنبية الجنس والحامعة: 

فإما أن تكون من الأمم التي درست علوم الأخلاق. واتصفت 
با حکمة والرزانة والدھای والقوة وا حاہ و فی البر والبحر وعدم التسلط» 
عل الضعفاء انحایدین (حفظًا ختوق لتمدن الذي هو عدم مس كرامة 

- «وإما أن تكون من الأمم التي ک ید حال 
یمکنها بموجبه آن تبلغ آعل ما هي علیه؛ لأدلة تشهد بعدم تمكن قدم 
قوتها بمیادین السیاسة وظهور بعض خفة من طليعة التقدم بالتسلط - 
ولو لأدنى عارض - على من دونها من الأمم. . .» 

ثم يوازن بين الاحتلالين» فيؤكد على أضرار الاحتلال الجا 

مرة أخرى» باعتباره يؤدي إلى الخراب والتقهقر» بينما يقلل من أضرار 
الاحتلال الأجنبي الأوروي؛ الذي قد یفید = حسب ظنه - في نقل نظام 

«فضرر قوتي الاحتلال الأجنبي الجنس والجامعة: يثقل de‏ ا حر 
cabin‏ مع ثبہوت ازدیاه الا صلاح والتقدم ف فى العمران بالنسبة لقوتي 
الأنتین السابق الایضاح» بخصوص کل مدا > في جنب ضرر قوة 
الاحتلال الوطني [الجامعي] الذي دوامًا ‏ يقول, بتأييد الرابطة القومية 


الجامعة لأمّة الوطن (.. .) المعبر عنها ‏ عند الأمّة المراكشية ومن على 
مذهبها ‏ بإعلاء كلمة اللها. 


ثم يخلص في النهاية إلى النتيجة من هذا القياس قائلاً: «إلا أن 
العاقل يرى مع وجود الفرق البِينُ؛ وخفة حمل ضرر الاحتلال الوطني: 
ازدياد أسباب التقهقر اللي الوطني معًا (...) أمام قوة يقظة الأمم 
الأجنبية الجنس والجامع» مع عدم تمتع عموم أمّةَ الوطن بفوائده وخيراته 


ovy 





(...۰ وموت النفس التي قیل في حبیها: «وَمَنْ اها قابا 
با الا معا [سورة المائدة: ؟] . 


«فيلزم ۔ وا حالة هذه ‏ التدارك قبل فوات الفرصة والدخول في 
کر مور الأمر الذي لاجله ae eae‏ » ويرفع صوته بوجوب اتاد 


فالخلاصة إذن هي رفض كل الاحتلالات» وتدارك الأمر قبل 
فوات الفرصة» باعتماد النهج الوطني المستقل الرافض لأي اتحاد أو 
تضامن جامعي (مع الأتراك)» لأن ذلك يدعم التخلف ويكرسه ويعمقهء 
لذا يجب الاعتماد على الذات الوطنية» واختیار منهج ا حدائة کمنطلق في 
الاستعداد. 


والسؤال الذي يبدو ضروريًا هو: : اذا أقحم زنيبر الضم الجامعي 
(أو الوحدة الجامعية) وجعله احتلالاً مثل الاحتلال الأوروبي تمامّاء بل 
جعله آفظم منه من حیث النتائج؛ مع أن المغرب لم يكن يوجد تحت 
النفوذ التركي (الجمعي/ ا جامعي)؛ 0 يسبق له أن كان تحت هذا 
النفوذ؟ . 


یظهر آن ظهور وتضخم التزعة القومية والوطنية بالشرق 7 
انطلق من الوعي بأسباب التخلف والفساد الذي جاء به احکم التركي» 
والذي عمق هذه النظرة هو الإحساس بزيادة التهديد الأوروبي للعالم 
الاسلامي» وعجز الأتراك أمام هذا التهديد والتفوق التقني والعلمي 
الأوروبي» نما جعل القومية العربية تتأسس انطلافًا من رفض الحكم 
التركي (الجامعي) لعجزه وفساده وتخلفه» وتؤكد على اقتباس الحداثة 
والتطور المادي الجديد» وتعتبر القومية والوطنية هي التي مکنتها من 
الدفاع عن وجودها ضد التهدید الاستعماري الأوروي احدید؛ وقد 
تبلورت هذه البادی الثلاثة مع الزمن في شكل نظرية مذهبية» ارتکزت 
عليها النظرية القومية العربية المعاصرة إلى الآن تقريبّاء وهكذا يظهر 
بوضوح أن هذه الميادئ أثرت على يقظة ا حاج علي زثيبر ) الذي رجع من 
المشرق إلى المغرب وهو يردد مشكلات التخلف التي ا بها العام 
العربي من جراء الحكم التركي وفساده» إلى درجة أن شدة حساسية العالم 


۳ھ 





العربي بہذا التخلف والانحطاط - بعدما تبین له تفوق آوروبا وتبدیدها له 


وفي نفس الوقت؛ فان التزعة القومیة:العربية التي ظهرت بوضوح 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: فجرت بدورها نزعة آخری 
مضادة لها هي النزعة (الجامعیة/ الجمعية) التي کائت تعتبر تحقيق الحامعة 
الإسلامية هو الحل السريع لأخطر المشاكل» وعلى رأسها التهديد 
الاستعماري الذي كان يزداد خطره وتأثيره على شعور الإنسان المسلم في 
تلك الظروف. لقد كان الخلاف بين التيار القومي والتيار الجامعي خلافا 
مذهبيًا وسياسيًا في نفس الوقت. فالأول كان يرفض المبدأ الجامعي على 
أساس الإسلام ويراه ات التخلف والفساد والانبزام والاستعمار متا 
بظروف الماضي السيئ للحكم التركي» والثاني كان يراه مبدأ أعلى من 
الفساد الإداري والسياسي» ویمکن تجاوز الفساد الإداري ا 
بالدفع نحو الالتزام بالإسلام ومبادئه القائمة عل العدل واطشرية 
والاستقامة والوحدة وبه یمکن عرقلة التهدید الأوروي في انتظار 
الوصول ال تصحیح مسيرة الاستعداد التكنولوجي امحدیث. فاخلاف 
بين التيارين إذن كان حول مرتكز واحدء إلا أن الأول القومي كان يراه 

من الزاوية الواقعية» والثاني الجامعي كان يراه من الزاوية البدئیة 
والاستراتيجية السياسیة» ویظهر آن الخابرات الغربية کان لها دور في 
دعم التیار القومي؛ وتشجيعه ضد التيار الاخشں الذي کان فعلا یمثل 
خطورة حقيقية على آوروبا والاستعمار الاوروي. 


وهكذا يظهر أن الحاج علي زنيبر كان متأثرًا بأفكار التيار القومي 
الضاد للتیار الجامعي » فلما تحدث عن مقهوم الاحتلال جعل عملية 
(التضامن أو الضم أو الاتحاد الجامعي الإسلامي) من أنواع الاحتلال 
صراحة بحیث فسر الاحتلال انطلافّا من العقيدة القومية والوطنية» 
رافضًا بذلك عقيدة الجامعة الإسلامية» ومؤكدًا على مفاسد اشکم 
الجامعي (التركي)؛ وخطورة النتائج الضارة التي تترتب عنه لا آن 
العاقل يرى مع وجود الفرق البین» وخفة حمل ضرر الاحتلال الوطني: 
ازدياد أسباب التقهقر اللي الوطني معًا...». فالنظام الجامعي 
(الوحدوي) يؤدي إلى ازدياد أسباب التقهقر 1 جميع المستويات الجامعية 


ھ۷۷٤۶‎ 





والوطنية» وكان بذلك يوجه الخطاب al‏ العیار الجامعي بالغرب الذي 
كان العلماء حيعًا من أنصاره » وظلوا یساندوه ويلحون على ضرورة 
الاستعانة والاعتماد على السلطنة العثمانية في عملیة الإصلاح والتجديد 
واقتباس الحداثة! ما جعل زنيبر يؤكد على تخلف النظام الجامعي (التركي) 
وعجزه» وخطر تعجیزه للمغرب [ذا حاول MAN‏ معه بحیث اعتبر 
زنيبر أن الأتراك یفتقرون ال (آسیاب) التقدم التكنولوجي. ولذلك رنض 
اندماج المغرب في الجامعة الإسلامية (التركية) باعتبارها لا تملك ما تقدمه 
للمغرب عل المستوى التكنولوجي والتقنيات الحديثة . 


وهکذا نظر زنیر - کما نظر القومیون بالشرق - إلى عنصر الحداثة 
والتکنولوجیا dy‏ يعتبر الأسباب الاستراتيجية والسياسية في مواجهة 
الحركة الاستعمارية» كما أنه لم يعتبر الأسباب ا حضاریة؛ ول بنتبه إلى 
الشکلات الانقسامیة الوطئیة والقومية» ولا J‏ عملية التضامن الجامعي 
في اکتساب التکنولوجیا ول غیر ذلك» واکتفی بالنظرة القرمية 
الوضعية التي كان يدعمها الاستعمار الأوروي» معتبرًا النظام الوطني أو 
القومي نظامًا غير فاسد بل إنه يمكنه أن يكتسب التكتولوجيا وتقئيات 
الحدائة بسهولة eee‏ وبدون آن يلتفت إلى ذهنيات القاعدة الشعبية» 
والشکلات المعقدة ة التي تكبلع ra‏ وما سينضاف إليها من مشكلات جديدة 
۱ عل ید الاستعمار الارروں) الذي اعتقد أنه قد يقيد البلاد بأسباب 
التقدم!!!. ` 


وعمومًا فإن حدة التوتر التي ولدها التهديد الاستعماري الأوروبي 
الحديث» وتفوقه التقني والعسكري أدى إلى بروز تيارين متناقضين 
بالغرب : قومي وجامعي كل منهما اعتمد رژية معينة للدفاع عن الذات 
والوجود الضاري والتاريخي للامة» ول يختلفا حول الحداثة ولا حول أية 
وسيلة من وسائل الاستعدادء وإنما اختلفا حول مبدأ هام وخطير وهو: 
هل يجب اعتماد النظام الجمعي أو النظام الوطني» القطرية أو الكلية: 
وقد انتصر التيار الوطني (القطري الأصغر) لأن الاستعمار دعمه؛ 
وبذلك تغلب الخطأ على الصواب؛ كما برهن على ذلك مستقبل 
الأحداث إلى الآن. 


غير أن المغرب كانت له خصوصية فعلا تتطابق مع الاختيارات 


ولام 





القومية التي أكد عليها علي زنيبر» ويبقى فقط السكوت على أسباب 
التخلف والفساد في النظام الوطني» رغم التأكيد عليه في النظام الجمعي 
من أخطر مظاهر التحريف التي قام عليها التيار القومي وعمقها بعد ذلك 
وعمومّا BLE‏ ة والوطنية أساس الاستعداد والحل فى 
مشروع علي زنیبر لواجهة الاستعمار الآوروي احدید. وسنعرف في 
الفقرة التالية آنه حاول of‏ یکتشف - بحق - مبادی احدائة وقوانینها من 


القرآن الکریم . 


- العبرة هي الاستعداد بالتحدیث 


يعتبر علي زنیبر اختیار الاستعداد بالتقنیات احديثة هو مضمون 
العبرة" ۲ الصحيحتة لاأن الاعتبار هو القدرة عل استیعاب الواة 
خلال التاريخء وهذه القدرة لا يملكها إلا ARLE ay‏ 
Sl‏ وهو هید [سورةق: ۳۷] «والراد بالقلب العقل النوراني 
الطلق». فالقلب [ذن هو ذلك العقل النوراني الطلق» الذي یستوعب 
الواقع استیعابا صحیخاء ومفز ی التعامل معه بجدية وعقلانية. وذلك 
عن طريق قراءة «أحوال الأزمنة الثلاثة: الماضي والمستقبل والحال؛ قراءة 
موضوعية صحيحة تهدي ال احق وتدفع إلى العمل . 


وأهم ما يستخلص من هذه القراءة» هو تحديد الاسباب التي تتقدم, 
بالبشرية» وتتطور بالتاريخ والحضارات. إن الصراع بين الجامعتين 
اللإسلامية واللاتينية وما أفرزه من متغيرات وخطط وتنظيمات يؤكد أن 
الصراع سبب قوي في التطور» كما يوضح كيف تقرأً كل جهة هذا 
التاريخ . إن دراسة الأسباب التي انتهت بالأمة الإسلامية إلى الضعف؛ 
والأسباب التي انتهت بالآخر إلى القوة تفسر طريقة القراءة للتاريخ عند 
هذه hag‏ تلك . |ن آهم خلاصة استفادها الاخر من قراءته: هو 
اقتناعه بدور الصراع في التطور الحضاري» واستخلاصه لقوانين هذا 
التطور. ومن جملة هذه القوانين ‏ عند علي زنيبر - أن التطور والتحديث 


(۱۰) ناقش زنیبر فکرة العبرة هذه تحت عنوان : «وقفة اعتبار) - مظاهر یقظة الغرب: 
۲ - 4۱۵. ونكتفي بپذه الاحالة بالنسبة للاقتباسات التي أخذناها منها. 


كلاه 





ايعطيه اليل الطبيعي الفطري (...( ا حاذب بقوة الروح الذي هو من 
أمر الله» فالتطور والتحديث فطرة فطر الله الناس عليها. والذي غابت 
عنه هذه الحقيقة» هو الذي سقط في التخلف وظل یقرأ التاریخ بشکل 
متخلف. فا حداثة ۔ حسب زنیبر - قدر الهي ظهر ليعطي الدلیل عل 
التقصير الذي كانت عليه الأمة الاسلامية» ویفضح انحرافها؛ فالتطرر 
الأوروبي هو فضح للتقصير والانحراف والإهمال الذي سقطت فيه الدول 
الإسلامیة . 


وانطلاقًا من هذه الحقيقة. فالاصلاح والاستعداد بالأصالة (أي 
بالرجوع إلى التقنيات القديمة) لا يستجيب للضرورة النفسية والواقعية 
(التي تقضي بامتلاك قدرة تقنية متفوقة قادرة علی دفع التهديد وحماية 
الاستقلال). بل الاصلاح والاستعداد باحدائة (آي بامتلاك التقنیات 
الحديثة المعاصرة) هو الذي يستجيب للضرورة النفسية والواقعية. «ذ لا 
شك أن العاقل يرى ‏ دومًا ‏ كل آخرة خيرًا من الأولى» ولو بلغ منتهی 
الكمالات الخالية من الشوائب الوقتية» فالحديث إذن أفضل من القديم» 
والتحديث إذن أساسي للوصول إلى هذا الأفضل . 


نخلص من هذا إلى أن مضمون العبرة عنده هو ضرورة فقه علم' 
احدائة» آي فقه قوانين التطورء والعمل بها انطلاقا من تعقل التاريخ 
ونتائجه التي يشخصها الواقع. فالحداثة الواقعية هي مضمون العبرة 
التاريخية . 


والعبرة الحقيقية هي التي تستخلص من مضمون التاريخ البشري 
cals‏ وعلاقة الذات بهذا التاريخ البشريء أما إذا كانت العبرة محصورة 
في تأمل داخلي مغلق يتجاهل الأمم والشعوب وا حضارات فهي عبرة 
وهمية غير حقيقية» لانبا نقود باستمرار ال الانعزال والانغلاق وتعمیق 
الضعف والفساد والتخلف وخدمة آسباب الانبزام وحقیقه القابلية 
للسقوط والاستعمار » وهکذا «فالتخریر الستدام الذي لا یری معه أدنى 
فائدة هو الطامة الکبری التي ما وراء‌ها الا قیام ساعة الانقلاب عل 
انکشاف السراب وظهور عاقبة اخراب. 


والطلوب هو الاهتمام التحذيري الذي يعبر عنه علي زنیبر 
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بالوهم»: «فالوهم التحذيري: مبناه التبصر في العواقب» والاأخذ 
بالأحوط ما عسی 3 يأتي زمان الاحتياج إليه» فیجد العاقل وقت زلزلة 
الأرض بالفتن والأهوال» الأمن والراحة ما یدفع به قوة الکوارث 
وجذوة كل حادث». 

اوصاحب هذا الحال عامل بقوله تعالى : «غذرا ید حر [سورة 
النساء: ١و"‏ ٠]وما‏ ذلك إلا لاتباع قوله تعالى: Ga eh‏ 
CSET LS od 9B od REET‏ [سورة الأنفال: 1۰]» حنرا من OY‏ 
ما بينه قوله تعالى: FO SE PLE NG OY‏ 2 
اموأ [سورة البقرة YY:‏ 


00 الحذر في القرآن الكريم تقوم على ثلاثة أصول» تعطي عند 
تأملها مبدأ حتمية التطور والتحديث. وهذه الأصول هي: 


- إصرار جامعة الكفر على الحرب ضد الإسلام إلى الأبد ولا 
Se BG‏ & 1 ۾ عن د oe ES ob Sey‏ 
EES as‏ 5 ماو pai Gat g sks aks A‏ 
Si Ga BGO DO Ash‏ رک 6 [سورة البقرة : ۲۲۱۷ الآية. 


وانطلانًا من هذا الاصرار آمر القرآن باحذر الستمر فقال: 
دوا حِدْرَكُمٌ # [سور: النساء: ۷۱] الاية. 


والحذر المستمر» ؛ هو الاستعداد بالقوة واعداد شروطها بکل ما 
في الاستطاعة من جهد وقدرة «أِدا من گا تشم ین و وت 
م 2 


Bbw Jel 5‏ اوه ait 32 jae‏ رک وه ارين من دونه Yu‏ تعلمونهم 


21 تع یلوپ (سورۃ الأنفال: Et‏ 
۔ والاستطاعة» هي توظیف المؤهلات التي استطاعت أرقى العقول 
البشرية توظیفها في حشد القوة. 


ومعيار القوة و|عداد القوة هو الاآخر» لأن ممائلة الآخر ضرورة 
شرعية كما سلف» والآخر یتطور بالقوة وأسباب القوة على أساس 
pals‏ الحداثة» فالحداثة كتجديد التقنيات هي مضمون قوله تعالى: 


مه سوم Gar‏ 


ویڈو لھم تا iS of RU‏ وین رباط sal‏ تزهبوت ب عدر أله 
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ررکم وحن هن دونه ل کرک ا A‏ [سورة الانفال: ۰۰ 
فالتحدیث هو الاستطاعة فى |عداد القوة؛ فالتحدیث هو الاستعداد؛ أما 
غير التحديث فلا يعتبر استعدادًا ولا حذرا: 

افعلم أن عدم التحذر موجب لعدم الاستعداد الواجب التحل به 
وعدم التحلي بأتقی الوقایات الوفتية التي هي من موجبات الدفاع عن 
النقس وا مال وااه والعز واللك: مظهر خفایا الضعف الستکن للعدو» 
الذي لا یزال آخذا بأسباب الترقي في معارج الاستظهار بالقوت التي 
ربما تمكنه يومًا من بسط نفوذه القهري على دوائر الضعيف مهما كانت 
جنسیتها . 

إذن فاكتساب الوسائل والتقنیات الوقتية» هو حقيقة الاستعداد 
والحذرء كما أن هذا الآخر لا يزال يتطور بالقوة حتی یتمکن من بسط 
نفوذه القهري على الجهات الضعيفة» مما يفرض لا العمل بقوانين الحداثة 
وتقنياتها فحسب» وإنما التطور بالحداثة وتقنياتها نحو الأحدث؛» dude OY‏ 
pl‏ قائم ومستمر من دون توقف» وتطوره مستمر من دون توقف . 

وانطلاقًا من هذه النتيجة يدعو إلى ضرورة الحصول عل: 

- «معارف التحوطات الدفاعیة؟ . 

- «والتجارب الهجومة». 

= «وفطام الثفوس عن حب الذات؟. 


- اوترك الملذات» . 

وهذا کل الا یمکن احصول عليه إلا بالصبر المدوح صاحبه 
بقوله تعالی: م ين فكت ية َل َة مكثيرة' يإذن “ily ail‏ 
مح دري € [سورة البقرة: ٠. . .]۲٤۹‏ . 

pally‏ والقلة عنده لهما مفهوم تقني علمي مادي» هو تفوف القلة 
بالعلم والتقنیات والضبط والابتکار التخطيطي» وبذلك تصبح القلة أقوى 
من الكثرة» فالآية الكريمة ‏ عنده ‏ لا ينبغي أخذها على ظاهرهاء بل 
ينبغي تأويلها للوصول إلى معناها الحقيقي «وليس المراد بسياق هذه الآية 
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الشريفة لاجل التعرض لا یعطیه ظاهر اللفظ (۰)..۰ بل القصد: تتبیه 
الهمم العالية إلى : 

۔ انتیجة أحسن طرق امد والاجتهادا. 

- اونیڈ دواعي الکسل والاستبداد». 

۔ اواستلفات نظر أهل الحمية في الدين إلى فائدة الصبر؛. 

«والاخذ بالاحسنية في کل شيء» ما یمکن التوفي به من کل 
داهم . 

افیمکه تغلب من كانت هذه حالته عل من هو في ظاهر الأمر 
أكثر منه عددًا وأعظم عزة وجامًا». 

ثم یضرب الثل عی ما قاله حول مفهوم القلة بقضية اليابان 
وظهورها على الصين» أو سحقها للروس لينتهي من ذلك إلى الخلاصة 
التالية من عرضه لقوانين «الحذر» قائلا: 

«فالذي يؤخذ مما تقدم» أن الوهم التحذيري مبناه وجود التيقظ 
والاعتراف بالتقصیر؛ والشوق ال محاسن التفاني في الاستحصال على 
الكمالات بحسب الزمان والعان لا التطوح في بیداء الفتن بغیر دلیل 
ولا وقاية من حدوث ما لا تحمد عقباه». ومذا هو معنی الاهتمام 
التحذيري› أما غيره فهو وهم تغريري «وأما الوهم التغريري فنتائجه 
كثيرة» ولکن كلها في صالح العدو ۔ ومصائب قوم عند قوم فوائد ۔ 
ويكتفي العاقل بالحاضر عن تصور الغائب» أو بما يعلمه من التاريخ عن 
حالة جزيرة الأندلس...». 

فنتیجة التغرير إذن واضحة: فالتهدید الاستعماري قائم» وسقوط 
الأندلس معلوم من التاریخ» والصیر الغالب یدل علیه احاضر. وهكذا 
هي نتائج التغریر» فهي خدمة لصالح الاخر. مکذا آن ما صارت الیه 
الجزائر وتونس ومصر هو عبرة لكل حر يريد أن يقوم بالواجب». 

وهكذا يكون علي زنیبر قد ساهم في فك رموز الأزمة» ووضع 
الإطار الفكري لحلهاء كما وضع الإطار المنهجي العملي (في دستوره) 
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للقضاء عليها وتجاوزها او لله الأمر من قبل ومن بعد (...) فمن شاء 
فلیژمن ومن شاء فلیکفر (...) وحسبنا ail‏ ونم الرکیل) . 


أدلة العاصرة عند مراد 

يعتبر الشيخ عبد الكريم مراد من أهم الشخصيات التي ألحت على 
الغرب بتحديث البلادء والدخول إلى العاصرة عن طریق اقتباس العلوم 
والتکنولوجیا من آوروبا؛ وتنویر الجتم بالعارف الوقتية لادماج الغرب 
في نظام المعاصرة. وقد قدم مشروعا مکتونا" ۱ عرض فيه إفكارًا هامة 
وجيدة حاول فيها تحديد صورة نموذجية للتحديث والدخول في 
العاصرة» oY‏ الدخول في العاصرء ‏ حسب رأيه - ضرورة شرعية 
وعقلية. کما اعتبر التجربة الیابانیت» والسرعة التي حققت بها هذا 
الدخول في العاصرة - حیث لم تتجاوز ثلاثة عقود - تجربة صحيحة ينبغي 
للمغرب آن بستفید منها. یقول مراد: 


«وعلى ذلك يمكن لحكومة المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب 
وقت. اذا اقتفت آثر الیابان: بالاجتهاد - es‏ العامة وأخذ العلوم 
الصناعية والوقتية الوافقة للاحکام الشرعية من آوروبا - علی الاخص في 
اقتفاء آثارهم في تنویر آفکار الرعية في: حشهم عل اختراع الأمور 
النافعة ‏ ومكافأة من يبرز شيئًا من ذلك). 

فالمنهج الياباني الذي يحقق السرعة المطلوبة في الوصول إلى النمط 
(- المائلة) للحدائة الأوروبية يقوم على نبج سياسي » ومعرفي وعلمي 
وتكنولوجي ويُقنافي؛ أي على ثورة شاملة حدث تغييرًا سريعًا في 
الجتمع: والسرعة هذه ملحة لتلافي خطر السقوط تحت الاحتلال 
الاوروي. 


(۱۱) راجعه في : مظاهر يقظة المغرب: ۷۲ - 8 4. رنكتفي بہذہ الإاحالة عن 
الاقتباسات التي آخذناها منه. کما اقش غلاب مشروع مراد في کتابه الذکور: 
التطور الدستوري: ۷ ۔ ۱۹ء 
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_ الحة الشرعية للتحدیث 

إن عملية التحديث هذه ضرورة شرعية عند مراد «لأن الذي يعلم 
آسرار الشريحة الاسلامیة» وما احتوت عليه من الحث على نشر العدالة 
والشورة 3 فی الأمورء وتعلم العارف اللازمة للوقت والدين: زلا يتردد 
في الدعوة إلى فعل] كل شيء يستغني به المسلمون عن الأجانب». 
فالعحدیث ادن ضرورة شرعية مؤكدة لذا افالطلوب الاستحصال على كل 
ما يرهب العدوء ولا إرهاب لهم في هذا الوقت مالم يكن الأمراء 
والرژساء یقدمون مصالح العامة على مصالحهم الذاتية إذ لا قوام لعزهم 
الا بعز آفرادهم» ویکون سعیهم بکل شيء يعلي شأن احکومة في فتح 
المدارس لتعليم العلوم الدينية والوقتية والصناعية والزراعية. ٠‏ ویبرزون في 
تفوق مخترعاتهم مخترعات جيرائهم. فقد أجمع علماء الدين على افتراض 
تعليم المسلمين الجرّف المهمة ما لا يستقيم صلاح الناس الا با عل 
طریق فرض الكفاية» BE‏ تركها الكل أثم الكل». 

وهکذا تکون احجة الشرعية واضحة في التأکید علی التحدیث؛ 
بل ت تعتبره فرض كفاية» فاذا | یقم به البعض فهو فرض عین wth‏ عليه 


الجميع. 


وعندما يشير إلى عناصر الحداثة في هذا النص» يلمح إلى مجموعة 
من القضايا التي كان يساهم غيابها في خلق الأزمة الكبرى» مثل قضية 
الشوری والعدلء وهي من القضايا الكبرى التي اعتبرها جميع العلماء 
أصلاً من أصول الاستعدادء لأن غيابها كان سببًا أساسيًا فى الأزمة 
والانحطاط والانهزام الذي عرفه المغرب. لقد كان الاستبداد عنصر 
ضعف وتخريب للبلادء ولا يمكن تجاوز هذا الضعف والتخريب 
والوصول إلى القوة والاستعداد إلا بالعدل والشوری» وهي اقيقة التي 


والعدل والشوری مبادی آساسية في القاعدة السياسية للحکم في 
الإسلام» ولما أدرجها مراد کعنصر من عناصر الحداثة» كان يريد ما 
شكل الممارسة النيابي البرلاني كشكل يجب أن تتم به» وهو مجلس 
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الشورى الذي فصل الحديث عنه في مشروعه الدستوري هذا والذي 
يتركب عنده من مجلسين: مجلس أعلى (- مجلس الشيوخ) ويجلس شعبي 
(> البرلمان). فهذه الصورة التمثيلية عنده صورة حديثة» فى حين لا 
تكلم على العضو المترشح للبرلمان اشترط فيه مجموعة من الصفات العلمية 
والشرعية» بشکل يدل أن مراد كان ينحو تجاه تأصيل الحداثة» ليتطابق 
مع نظام العاصرة من جهةء ویتجنب العناصر السلبية في نظام البنیة 
التحديثية المطلقة؛ ما جعله يلح من حين لآخر على ضرورة اقتباس ما 
هو «موافق للاحکام الشرعية من آوروبا». لآن ما یتوافق مع الأحکام 
الشرعية ليس فيه سلبيات» فكله إيجابي وقوي. آما ما لا یتوافق مع 
الاحکام الشرعية» فجله إن لم يكن كله سلبيات» والسلبیات ضعف 
وتراجع . 

أما تنوير أفكار الرعية» وأخذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة 
للأحكام الشرعية» وحث المجتمع على اختراع الأمور النافعة: فهي من 
J pel‏ الشريعة» لأنها عناصر يتأسس عليها نظام القوة» والعناصر التي 
يتأسس عليها نظام القوة مقاصد شرعية؛ ومن ثم كانت عناصر الحدائة 
هذه عناصر شرعية لأنها تحقق القوة» فالقوة إذن هى المقصد» والحداثة 
القوة هي الطلوب فالحدائة في صفتها.التكنولوجيا العسكرية هي 
القصودة بالذات وهذا ما يتوافق مع الأحكام الشرعية. أما ما لا يتوافق 
مع الأحكام الشرعية فيرفضهء لأن ما لا يتوافق مع الأحكام الشرعية لا 
يمكن أن يكون فيه قوة» بل هو ضعف. هذا بالنسبة للدليل أو الحجة 
الشرعية على ضرورة التحدیث عندہ. 


ا حجة العقلیة للتحدیث 

أما بالنسبة للحجة السياسية العقلية على وجوب التحديث» فتقوم 
على فكرة الاستقلال الذي لا يمكن صيانته وسط ظروف دولية عدوانية» 
تتربص فرص الغزوء إلا إذا كان المغرب يعتمد على نفسه في التموين 
بالاسلحة الضروریة» ويملك قاعدة تکنولوجیا قوية ومتطورة» وشروطا 
اقتصادیة تحقق له الاكتفاء الذاتي في المأكل والملبس وغير ذلك: 

«ٍذ اشکومة لا تکون شريفة ومهابة في العالم ومحافظة على 
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استقلالها ما دامت محتاجة لب سلاحها وأدوات حریبا ولباس رعیتها 
وما یلزمهم من امخارج. 

دولا تأمن غوائل آطماع جیرانبا من اللوك ما لم یجتهد في ابلاغ 
قوة عسكريتها واستعداداتها على الأقل مساواة جیرانبا» قال الّه تعالى: 
HB ok GUL AS sch‏ رين ربا الل روت پوه عدو آله 
درم ارين ن دونه لا تلهم ال يمهم [سورة الانضال: 0۰] 
زقالتتال: اما کت فیم مت له الصاو کم ماک یام 
Meas on KEE Nes ig Pea OME: cr‏ ولات Ab‏ 
WAS SNS posh 25h. ity ac haw thee J ext‏ 
و G25 Ws Ke tla Keb Got & ate‏ 
[سورة الساه : ۰۴۰۰۰۲۱۰۲ 

فالممائلة إذن فى القوة العسكرية» وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة 
ره والدنية : شرطان أساسيان لصيانة الاستقلال. وهذان الشرطان لا 
يمكن تحقيقهما إلا «بأخذ العلوم الصناعية والوقتية الوافقة للاحکام الشرعية 
من آوروبا! . وهکذا یکون الشیخ عبد الکریم مراد قد حسم الوقف من 
التحدیث : فالتحدیث واجب بالدلیل الشرعي والعقلي لأن بدونه لا یمکن 
صيانة استقلال الغرب» وبدونه لا یمکن بالتالي آن یظل الاسلام واحضارة 
الإسلامية في مأمن من الغزو والاحتلال الأوروي. 
خلاصة : 

وبدون أن نناقش أقسام المشروع الهام الذي قدمه عبد الكريم مراد 
هذا» کبرنامج صلاح آوضاع الغرب وتحديئه» فاقسام الشروع الثلائة 
كلها نموذجية وعلمية وموضوعیه» وخصوصًا منها القسم الأول المتعلق 
«ركيفية تشكيل مجلس الأمة وأصول أعماله»» فبدون أن نناقش هذه 
الأقسام نتساءل: هل كانت الظروف الموضوعية الداخلية والخارجية تقبل 
بإصلاح الأوضاع المغربية وتحديثها؟ وهل كانت أورويا مستعدة فعلا لنقل 
التكنولوجيا وتصديرها إلى المغرب؟ وبدون أن نجيب عن السؤالين 
بتفصيل» نختصر القول في جملة واحدة نقول فيها بأن العزائم هي معيار 
الجواب الصحيح عن السؤالين» فأوروبا لم تكن مستعدة لتصدير 
التكنولوجيا إلى المغرب ولا إلى غیرہء ولكن رغم ذلك حصلت اليابان 
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على التكنولوجيا ا حدیثة من أوروباء لأنها كانت تملك العزائم. أما 
المغرب فقد كانت فيه العزائم مكبلة بأنواع من السلاسل: فعزائم العلم 
والعلماء - رعزائم العدل - وعزائم الأمن » وعزائم الإخلاص والولاء 
الصحیح کلها کانت تحت حصار شدید؛ فلم تكن المشكلة هي مشكلة 
إقامة الدليل الشرعي والعقلي على ضرورة التحدیث. بل كانت المشكلة 
هي في تحديد الوسائل العملية لتحرير تلك العزائم من الحصار. 
esa‏ ومن جهة أخرى فإن مضمون لحك الذي تكلم 
رت . وهو مضمون تأصيل » إلا أن الشیخ مراد عبر عنه 
اع لأنه كان يريد بالتحديث ا صورة سياسية مثلا عائلة 
في الشکل للصورة الشكلية الاوروبية مع اختلاف في الضامن. وکان 
يريد باقتباس التكنولوجيا قاس صورة 3 ممائلة للنظام التكنولوجي في 
أوروباء غير أن المضامين التي عبر عنھا می مضامین تاصیلیق فكان يريد 
تأصيل البلاد على الصورة التحديثية في أوروياء أي se‏ الأصالة وفق 
قوانین احدائة والعاصرة. أي إخضاع الممارسات والأفكار الأصلية إلى 
القوانين والقوالب العلمية على جميع المستويات السياسية والثقافية والعلمية 
والتكنولوجية. فالعايير العلمية هي التي أطلق عليها اسم الحداثة؛ 
فالحداثة هي منهج (أو طريقة؛ أو قواعد) يتم بها تناول المضامين 
الأصولية؛ فالحداثة إذن شكلء والأصالة هي المضمونء ولذلك 
فمشروعه يقوم على تحديث الأصالة شكلاء وتأصيل الحداثة مضمونًا. 
خاتمة استنتاحية عامة 


وختامًاء فما هي الخلاصة التي نخرج بها من هذه الأطروحة 
المتعلقة ب (نظرية الا ستعداد . ۰ بعد فحصنا للمعلومات والاراء التي 
لبا حول هذا الموضوع في الأبواب والفصول السابقة؟. 
بفض النظر عن النتائج ابزئية التي حررنا بعضها خلال الفصول» 
فان الاستنتاج العام الذي نخرج به كعبرة علمية (أي قوانين منهجية 
ونظريات) من هله الدراسة یمکن تلخیصه في ثلاث خلاصات 
أساسَية : 
الأولى يتبين لنا فيها - حسب ما يدل عليه التحليل داخل البحث : 
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إن شرط (أو قانون) العلاقة بين العالمية والتشکیل الذاتي في السنن 
المنهجية التي انطلق منها التغيير والغزو اللاتيني المعاصر: هو قانون كوني 
ثابت لا يتخلف» وبالتا لی فهو قانون تاريخي واجتماعي . وهذا القانون 
الشرط نزل به القرآن أولاء ولكن تخى عنه المسلمون ولم يستفيدوا منه. 
ويمكن تفصيل هذه النتيجة فيما يلي : 

ان الغزو الأوروي (اللاتيني) العاصر للمغرب منذ القرن الاضي 
فجر ضفط الاستعداد بحکم طییعته التي کانت تدل بوضوح على آهدانه 
حيث لم يكن مدفوعًا بالأهداف الرأسمالية القائمة على تحقيق الربح المادي 
وحدها ‏ رغم أنهبا كانت عنصرًا فيها ‏ وإنما كان مدفوعًا بالأهداف 
الحضارية القائمة أساسًا على ضرورة تحقيق العالمية اللاتينية» باعتيارها 
الإطار الحضاري الجديد الذي كانت رسالة الاستعمار كحركة رأسمالية 
تحمله للعالم بوسائل وتقنيات ومناهج نموذجية غاية في التطور والفعالية؛ 
يتداخل فيها الاقتصادي والسياسي والفكري والعلمي» ولذلك كان هذا 
الغزو للمغرب يتم في إطار جزء من الغزو العام والشمولي للعام 
الإسلامي» كما كان يتم في إطار الغزو المتواصل على مراحل منذ ظهور 
العالية الاسلامية» فهو إذن تطور في نظام الغزو» کما هو تطور في 
الوقف من العالية الاسلامية ومواجهتها بالعالية اللاتينية کبدیل فكري 
قاتل . 

لقد تطور الوقف اللاتيني هذا ضد العالية الاسلامية من موقف 
الرفض خلال عصر الفتوحات الإسلامية الأولى!* © إلى موقف الهجوم 


٭ لقد أدى هذا الرفض إلى مواجهة القوة الصليبية لحركة العالمية الإسلامية وتوقيفها 

في معركة بلاط الشهداء (معركة بواتيي) بين عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 

جنوب غرب فرنسا سنة ۱۰۷۷ھ/ ۷۳۲م ولكن بما أن فكرة العالمية الإسلامية 

مذهب تحمله الامَة الاسلامية ویمثل جزءا من عقیدتبا قد بجیا مع قیام الجامعة 

الاسلامية التي هي عقيدة في الاسلام آیضا؛ ففد اعتبرت اجحامعة اللاتينية (التي 

و صا العالي اللاتيني) أن تفكيك مركب الجامعة الاسلامية ضرورة في 

منهج الغزو اللاتيني العاصر لتحطیم القوة التي يستند علیها مذهب العالية 

ال ومنعه من العودة مرة ة آخری» وهو ما یفسر ارب العلنة الیوم من 

طرف النظام العا مي اللاتيني ضد الأصولية الإسلامية التي تمشلها الحركة 
الإسلامية. 
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التقليدي بالسلاح على الأراضي الإسلامية خلال الحروب الصليبية» فإلى 
موقف الخزو الحضاري في التاريخ الحديث والمعاصر بمواجهة (العالمية 
الاسلامیة) (بالعالية اللاتینیة) التي يحملها مضمون «اللبرالية»' كنظام 
حضاري لاتيني عالي» بستطیم - بتقنیانه وأجهزته ومسساته ومناهجه 
وقوته - تنحية العالية الاسلامية وانبائها عبر مراحل مدروسة؛ یتم فیها 
تغییر الرکب ا حضاري الإسلامي بالمركب الحضاري اللاتيني» من منطلق 
تفكيك مركب الجامعة الاسلامية (الارض - والانسان - والوحدة الیو - 
سياسية والفكرية والاقتصادية. . .). 


إن أهم عبرة نستخلصها من هذا التطور في الوقف ومنهج الغزو 
اللاتيني احدیث والعاصر» هي آن التجربة الاوروبية (نی الفکر 
والمارسة) انطلقت منهجیٌا - في مواجهتها مم العالم الاسلامي - من 
النضال الداخلي واعادة تشکیل الذات اللاتينية من جدید عل أساس 
العقل والعلم والقوة وفقه سنن التطور في الکون HL‏ وتوظیفها في 
الانسان عندها» یندمج فيه الفاص بالعام والصلحي بالبدئی» والوطني 
بالعالي وركبت صيغة جديدة للحضارة اللاتينية تقوم على العالمية, 
كمضمون للوجود الذاتي الذي يقضي جدليًا بحتمية إبادة الحضارات 
الأخرى»› وانطلاقًا من هذه ا حتمیة اندفع الأوروي للغزو تحت تأئیر وعي 
أيديولوجي جديد» وبمناهج متطورة وضعت لتکون قادرة عل امتصاص 
ثروة الآخر وتلتيئه حضاريًا في آن واحد. وهكذا تكون مواجهة الآخر 
لاسقاطه حضاريًا وإخراجه من التاريخ قد مرت في التجربة الأوروبية 
at tt‏ والمعاصرة من مراجعة الذات وإعادة تشكيلهاء وبذلك تكون 
أوروبا في جربتها لواجهة الاسلام عبر مراحل التاریخ» هي التي مارست 
الاستعداد بمفهومه الحقيقى. 

لقد استطاعت التجربة الأوروبية - خلال إعادة تشكيل الذات 
والعقل - أن تستوعب سنة التدافع کقانون في ا حیاۃ وعنصر طبيعي في 
العلاقات البشرية والحركة التاريخية - كما يؤكده مذهب البقاء في فكر 
هذه التجربة ‏ واستطاعت تبعًا لذلك أن تستوعب قانون القوة في 
التدافع» وتطور أصول هذه القوة ومناهج توظيفهاء وتدرك علاقة 
الرکبات احضارية بأصول هذء القوة» وتدرك بالعالي قوانین الغزو 
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الحضاري وعلم إدارة العام » وهكذا نستنتج قانونًا تاريخيًا نرى فيه: أن 
التجربة الأوروبية الحديثة والمعاصرة استطاعت من داخل الموقف الحربي 
بالتحديد أن تتطور وتستوعب مجموعة من الحقائق والسنن وتخلص إلى أن 
قانون التعامل مع الأشياء يجب أن يكون دائمًا من خلال الموقف الحربي» 
ما یجعلنا نستنتج أن التجربة (کتفاعل بين الفكر والممارسة) كلما ظلت 
داخل العركة والصراع والتضال والاستعداد - مهما کانت جنسیتها - (۷ 
وتطورت وسيطرت على الحركة التاريخية» وبذلك نستطیع آن نفهم 
خطورة تغييب شروط العلاقة بين العالمية والتشكيل الذاتي التي جاء بها 
الإسلام وعلى رأسها شروط (أو قوانين): 

الوحدة» العدل» الشورىء الاستعدادء إدماج العلوم التطبيقية في 


الحياة. . .. وغيرها من الشروط التي تمثل قوانين أساسية في تشكيل 
الذات العالمية. 


الثائية: نستنتج فيها ‏ كما يدل عليه التحليل داخل البحث أيضًا ‏ 
أن غياب الدلالة الحقيقية لمفهوم الاستعداد؛ وممارسته في التطبيق بشكل 
سطحي حتی ظهر تفوق لاخر وانتصاره یرجم في الأصل إلى تفكك 
العلاقة بين ما هو رسالي من جهة؛ وما هو سياسي أو علمي من جهة 
ثانية . ونفصل هذه النتيجة في الفقرة التالية: 


إن الاستعداد مبدأ آسسه القرآن الكريم ' حين قال عز وجل: 
اما stabs ۶ re‏ ین رَو وین Dips sal $k)‏ پوه عدو AS‏ 


م و 


on SS eae‏ ریم له ی رن رن کنو ف 
سل Sh a‏ یک وَأ لا وت 4 [سور: الانضال: 7۰] بناء على 
موقف الآخر من العالمية eee‏ والتطور الخطير الذي سينتهي اله 
ذلك الموقف كما أخبر عنه القرآن أيضًا حين قال: لكلا لو بخ 
Ah pe ge‏ 

حن بردو من دبیم ان ٍ استطلهو6 [سورد البقرة: : ۷ مومن ثم صاع 
القرآن الکریم دلالة الاستعداد على شکل مفھوم واسع ومفتوح عل کل 
شيء وکل عصر وکل تطور» وقادر عل استیعاب کل مفهوم للقوة 
بجمیم عناصرها وآشکالها. غیر آن الفکر الاسلامي حصر مفهوم 
الاستعداد في حدود الحشد العدي والعددي للحرب» والتي هي حدود 
ضيقة جذا؛ ومن ٹم ظل الوعي التخطيطي (والتجربة) Suu‏ عن علاقة 
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الاستعداد بنظام البنية (العلمية - التقنية - الافتصادية - الاجتماعية - الفكرية 
السیاسیة) الاساسية التي تشکل قاعدته. وکان من المکن» لو تفاعل 
الفکر بالتجربة الاسلامية مع مفهوم الاستعداد بأبعاده البنيوية التنوعة 
لانتهى إلى اكتشاف أصول القوة والجدلية التي تعمل بها في انتاج أصول 
الاستعداد وتقنیاته. وبذلك ظل مفهوم الاستعداد ضيقًا ومفصولا عن 
بئياته الأساسية حتى منتصف القرن الماضي حيث أخذ مفهومه يتطور 
تدريجيًا عند علماء المغرب» ويتسع تحت تأثير ضغط الغزو الاستعماري 
الأوروي» كما يبدو ذلك من الطرح السلفي؛ ثم اتسع مدلوله ليأخذ 
مفهوم التصحيح وإعادة تشكيل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعقلية 
والعلمية والفكرية كما هو واضح من النظرية التوفيقية» وخصوضًا النظرية 
التحديثية للاستعدادء وبذلك أخذ الاستعداد مفهومًا واسعًا ارتبط فيه العام 
باطخاص والتفعي بالبدئي» والوطني بالعالمي» فلم يتحقق (في الفكر أولاً) 
مفهومه الكامل» لأن العلماء كمرجعية فكرية للاستعداد لم يخرجوا من 
الستوی الاحتجاجی الفردي إلى مستوی التیار اللاضل» بحیث ظلت - 
آنذاك ‏ تغلب عليهم عمومًا الواقف الفردية حسب دلالة ابن خلدون رهي 
التي جعلتهم يتميزون بالقابلية للتنازل» واعتماد ا خطاب التبريري تجاه 
الأخطاء التى أنبكت الأمة وفككت نظامها الحضاري الذي يمثل العلماء 
عنصرًا أساسيًا فيهء مما يجعلنا ننتهي إلى 'نفس النتيجة الأولى تقريبًا رهي أن 
الاستعداد تطور وبالتای لا یمکنه آن یتحقن بالوقف الايدبلوجي 
السكوني وحده» بل لا بد له من فكر قوي نضالي وتجربة یندمج فیها الفکر 
بالممارسة» ونستنتج من هذا قانونًا تاريميًا آخر نرى فيه: أن الفكر العلمي 
الفاعل لا يؤثر إلا بعد أن يتحرر من الخوف وينتصر على القمع؛ ويصبح 
سلطة شعبية أعلى (تحمله الجماهير)؛ ويعمل من داخل الموقف الرسالي في 
الصراع الحضاري العالمي؛ ومن منطلق النضال داخل الذات AUT‏ حتى 
تتشكل وفق المقاصد النموذجية المطلوبة في الشريعة الإسلامية؛ باعتبار 
هذه النموذجية الشكلة وفق القاصد هي القوة» وهي منهجيًا الممر الطبيعي 
لیا نحو العالية الاسلامية. 

وقد كادت حركة العلماء الاستعداديين في المغرب عند مطلع هذا 
القرن أن تنتهى فى تطورها الحركي إلى هذه النتیجة؛ ویظھر أن استشعار 
خطرها والعزم على إنهائها في المهد كان من جملة الأسباب التي عملت 
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على تسريع عملية الاحتلال الفرنسي للمفرب سنة ۰2۱۹۱۱ 

الثالثة: نستخلص فیها آهم العناصر النظرية والنهجية التي یطرحها 
البحث وهي: 

١‏ الكشف عن نظرية الاستعداد كنظرية في الاصلاح والتحديث 
عند علماء المغرب» وطبيعتها ورصد تطورها تحت الظروف ومحاولة 
تشخيصها تشخيمًا علميًا لأول مرة وتمييز طروحاتها الثلائة: الطرح 
السلفي؛ ثم الطرح التوفيقي؛ ثم الطرح التحديثي کما هو معروض 
بتفصیل خلال الجزء الثاني من الاطروحة. 

۲ - وصلنا کذلك ای تحدید ملامح علمية واضحة ودقيقة لنظرية 
في نظام الغزو الحضاري اللاتيني المعاصرء قامت على تقنيات ومراحل 
علمية مضبوطة أهمها: 

؟  :١‏ تقئيات التطويق الجيو - سياسي والأهداف التي حققتها. 

؟ ‏ ۲: تقنیات التغلخل العسكري والدني (الاقتصادي والسياسي 
والثقافي. ۰ .) والاهداف التي حققتها في تفكيك الرکب احضاري. 

۲ ۳: تقنیات الاحتلال الباشر» کضرورة لغرس آلیات التخییر 
في الرکب ا حضاري . 

۲ - ۶: تقنیات الاندماج» التي ما تزال تتطور ال الیوم وفي 
المستقبل ۰ ومنها اتفاقية الگاط [الغات] (للعجارة والتعرفة احمرکية) 
والمؤتمر الاقتصادي للدار البيضاء بين العرب واسرائیل» والزشرات 
الفرنكفونية والكومنويلثية . . . الخ . 
هذا الغزوء وما تتطلبه كل مرحلة. 

۳ - وصلنا كذلك إلى تحديد جديد لنظام المركب الحضاري وتأصيله 
وتاسيسن أجزائه وعناصره لأول مرة وهي : 


١ ١‏ المرتكز الجيو ‏ سياسي كإطار مصدري للقوة والعمل 
التاريخي الحضاري. 
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- الرتکز الاقتصادي والالی؛ کأساس للقوة والوجود 

التاريخي والضاري. 

۱ ۳ - الرتکز الشعيي (الجتمع)» كمشخص وممثل للوجود 
احضاري. 

۳ - ۲: البمزه التعلق (من هذا الرکب) بالارکان الحضارية التي 
یندرج فیها: 

اللغة العربية ‏ العلماء کمرجعية أساسية للحضارة الاسلامية - 
التراث الفكري والعلمي والثقافي الاسلامي - العادات والتقالید 
والأعراف ‏ التجديد ‏ الرسالية ‏ الجهاد ‏ الوحدة الطلقة (السیاسیة ۔ 
والجيو ۔ سياسية والوحدة الفكرية والمذهبية . ۰ - العدل الاسلامي ۳ 
الشورى الإسلامية ‏ الحرية الإسلامية - وحقوق الإنسان في الاسلام. . 
الخ . 

۳ ": الجزء المتعلق (من هذا المركب) بالأصول الحضارية وهي: 

 '‏ الأصول العقيدية. 

- الأصول التشريعية. 

- الأصول الأخلاقية . 

ek ٤‏ و داح يا 
التاريخية منها غلى الخصوص: 

6 -۱: اثبات قانون الصراع في التطور عند العلماء السلمین» 
حیث یلتقون في ذلك مع مبادی النظرية اللبرالية (نظرية البقاء)؛ مع 
اختلاف دقیق بینهما في آهداف ومبادی وترجهات هذا الصراع 
ومشهومه. 

4 ؟: لا يمكن الوصول إلى «أمة الخروج» والقيام الحضاري 
المعاصر إلا بإعادة تشكيل الذات من جديد على أصول المذهبية الرسالية 


في الإسلام التي هي : 
۲ - ۱ - تصحیح الدین الاسلامي في الامة یکل آصوله العقدية 
والأخلاقية والتشريعية. 
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۲ - ۲ - تصحیح الثوجهات العلمية للامة وفق نظام العاصرة, . 

۲ - ۳ - تصحیح التوجهات التكتولوجية للاأمة وفق نظام المعاصرة 
أيضاء تبعًا لفقه الأولويات في المقاصد الشرعية . 

٤ ۲‏ - تصحيح التوجهات الاقتصادية للامة باعتبارها أصل في 
القوة. 

۳: آساسية التیار التتظيمي کقانون في التغییر احضاري» وهي 
الحقيقة المضادة لوقف الاحتجاج الفردي التي رفضت عند العلماء من 
منطلق نظرية ابن خلدون. 

هذا إلى جانب نتائج جزئية أجملناها في نباية كل فصل» وعناصر 
استنتاجية أخرى أدمجناها في الخلاصة التي ختمنا بها الأطروحة. 
وعمومّاء وبدون أن أتحدث عن الصعوبات المتنوعة التي يعرفها 
الباحثون جيدّاء وما كابدناه من عناء وجهد في سبيل بناء هذا العمل: 
نعترف بكل صدق أن هذا البحث الذي أنجزناه حول (نظرية الاستعداد 
خطاب التحدیث عند علماه الفرب: ۱۲ - ۸۱۳۳۰/ ۱۸۳۰ - 
۲) هو محاولة نقط ما تزال في حاجة [ل نحص ودراسة وتحقیق 
واستخلاص للنتائج العلمية التي تفيد ‏ دون شلك - في بناء نظرية في 
الفكر الحضاري» يمكن الاستفادة منها في بناء الأمة القویة:الراقیة ر 
الستقبل بحول الله . 
وختاماء أغتنم هذه الفرصة الاقدم شكري وتقديري لاعضاء اللجنة 
المحترمين الذين شاركوا في مناقشة هذه الاطروحة بمدرج كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بمدينة فاس في تاريخ: 18 محرم الحرام 
۱-۵۸۵ - 6 وهم السادة: 
الدکتور محمد حجي مشرفا وفقررا. 
- الدکتور حسن آغزادي رئیشا. 
- الدکتور سعید بن سعید العلوي عضوا. 
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الدکتور محمد البكراوي عضوا. 

وقد منحوا هذا البحث درجة: حسن جدا. وهی أعل درجة 

| علمية في الغرب. آشکرهم وأقدر فیهم روح العلماء الأفاضل؛ حيث 
حملوا عناء قراءة الأطروح وقدموا حولها ملاحظات مفیدة» فجزاهم 

الله خيرًا وكثر بم أهل العلم. وبالله التوفيق» وعلى الله قصد السبيل» 

والحمد لله رب العالمين. 


هد العماري, 


9۹۳ 
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مصادر البحث ومراجعه 


الصادر الخطو ab‏ 
وثائق ونصوص 


- وثائق المكتبة العامة بتطوان (م.ع.ت): 


۱ - مح 4/1 


۲ مح ۵ _ ۲ 
۳ - مح ۵ 
4 - مح ۸ 
wee‏ ۵ 
5 مح ۱۳/۹۵ 
٢‏ ۔مح /1o‏ ۲4 
4 مح ۰ 
8 مح ۱۴/٦۷‏ 


۱۹۱/۲۷ مح‎ \e 


باعدود. 


| بالحدود. 


محضر خاص باحسابات وفصل الدعاوي بین فبائل 
احدود الغربية احزاثرية. بتاریخ ۱ جمادى الاول 
٣ھ.‏ 

- اتفاقیة مغنیة للحدود بتاریخ ۲٢‏ شعبان ١٦٢۱ھ‏ ۔ 
بها اضطراب في التاريخ الهجري واليلادي . 

نص بروتوكول باريس بتاریخ: ۲۰ بولپوز ۸۱۹۰۱ 
حول الحدود. 

وفق ٠١‏ أبریل ۱۹۰۲ حول الأمن والتجارة 


وفق 7 ماي ١407‏ حول تنظيم الأسواق والتجارة 


۔ وثيقة تتعلق بشروط المخالطات ومشكلاتها بين 
الخارية والأجانب - بدون تاريخ . 

- تقریر حول شروط استفرار الاجانب بافدن الغربية 
الساحلية - بدون تاریخ . 

البیان الذي ندمه الوفد الخربي بموتغر مدرید حول 
أضرار الحماية القنصلية ‏ بدون تاريخ . 

- رسالة من غنام إلى محمد الطريس بتاريخ: ١8‏ صفر 


۷ھ تتعلق بمشکلات ودعاوی اشنود. 


- تقریر من بن ناصر غنام إلى الطریس بتاریخ: ۲۶ 
دي القعدة ۱۳۱۷ یتعلق بمشکلات الدود والتهدید 


الفرنسي المتزايد. 
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۱ - مح ۲۹/1۷ 


۲ - مح ۳۳/۷ 


۱۳ مح ۳/۷ 


۱ مح ۰/0۷ 


۵ - مح ۱۱/۱۸ 


۲ - مح 1/۱4 


۱۷ مح ۷۱/۳۳ 


۸ مح ۸/۱۲۳ 


` ANY مح‎ - 18 


۱۲/۱۳۲۳ مح‎ ٠ 


۱۳/۳۳ مح‎ - ۲١ 





بيان مغربي رسمي حول الأضرار المادية والسياسية 
والشرعية التي ألحقتها الحماية القنصلية بالمغرب ‏ غير 
tay‏ 

- تقریر مغريي رسمي یدین عبد السلام الوزاني وأبناءه 
بالتواطز مع الاجانب الاوروبین رجملهم مسورلية 
قتل بعض الاشخاص» وهو مكون من لخمسة عشر 
فصلا - غیر مزرخ. 

- تقریر من غنام في موضوع مشکلات ا حدود ودور 
فرنسا في زيادة تعقیدها - بدون تاریخ . 

- تقریر هام حول دور الزاوية الوزانية في خدمة 
الصالح الفرنسية» حرره قسم الخابرات الغربية على 
عهد السطان الحسن الأول»؛ وهو يعتمد على معلوبات 
نشرتها الجرائد الفرنسية بتونس - غير مؤرخ. 

اتفاقية تجاریة بين المغرب وألانیا بتاریخ: ۱-۱ - 
۰ءء 

۔ رسالة من النائب السلطاني الطريس إلى السلطان 
الحسن الأول بتاریخ ۲۸ قعدة ۱۸۰۲ھ ۔ يخبر فيها 
بعدخل القدصل الفرنسي للمطالبة برد الاعتبار ال 
الوزاني وحاشیته . ۰ 

۔ رسالة من الطریس ال الوزیر برگاش بتاریخ: ۲۹ 
صفر ۱۳۰۳ه في شأن مطالب اليهودي: حیم پن 


شیمول وأملاکه وخطره عی الغرب. 


رسالة من الطريس إلى محمد بن سليمان بتاريخ: 
٢‏ ربيع الأول ۱۳۰۳ه في شأن دين مالي ناتج عن 
الخالطات مع الأجانب. 

ا إلى القائد علي بن الجيلالي 
بتاریخ: ۱۲ ربیع الأول ۱۳۰۳ في شان ديرن 
الفرنصیص الناتجة عن الخالطات. 

- رسالة من الطریس ال القائد العري ولد آبا محمد 
بعاریخ: ۱۱ ربیع الثاني ۱۳۰۶ه حول استخلاص 
القائد الذکور لدین آمريكي ناتج عن الخالطات. 

- رسالة من الطریس ای الغسال بتاریخ: " رمضان 
٤‏ في شأن تلاني تعمبر ذمة أحد الشیوخ 
بدمنات؛ ومنع الأهالي من الخالطات مع الاجانب. 
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۲ - مح ۱/۱۲۳ 


Yo /\y¥ مح‎ - ۳ 


4 - مح ۳۱/۳۳ 


6 . مح ۱۳/۱۳ 


۲ - مح ۲/۱۲۶ 


۷ - مح ۱/۸/۳۹ 


۸ مح ۱/۳۹ 
4 مح ۳/۱۳ 
۰ مح 8/۱۳۱ 
۱ مح ٦ھ‏ 


٩۱/۱۳۰ مح‎ ۲ 





القمدة ۱۳۰۶ه في شأن مراقبة ذمة بعض الاشخاص 
ومنعهم من المخالطات مع الإسبان أو غيرهم. 
رسالة من الطريس إلى عبد السلام بن رشید 
بتاریخ: ١۱۳۰ھ‏ في شأن مسائل تتعلق بمخالطة 
الامریکان» ومحاولة تجنب الخالطات . 

۔ رسالة من الطريس إلى القائد علي بن الجيلالي 
بتاریخ: ۷ جمادی الثانية ۱۳۱۲ه في شأن تدخل 
القنصل الانکليزي للدفاع عن اليهردي: حیم بن 
شیمول والیهود عمومّا» وضرورة تجنب الخالطات 
ومنعها. ۱ 

- رسالة الطريس إلى القائد محمد ولد العوفیة بتاریخ : 
٤‏ صفر ۱۳۱۳ھ حذر فیها من التدخل في شؤون 
- رسالة الظریس ال القائد ولد العوفية بتاریخ: ۷ 
صفر ۲۳۱۲ ه تتعلق بضرورة تجنب الخالطات 
رالاخبار بما هدد به القتصل الفرنسي من التدخل 
لانتراع حق رعاياه الناجم عن الخالطات . 

- رسالة علماء فاس dl‏ قنصل هولندا بتاریخ : متم 
ذي القعدة ١۱۳۲ھ‏ يطلبون فيها حياد هولئدا تجاه 
أحداث عزل السلطان. عبد العزيز ويشرحون فيها 
أسباب الخلع ويطلبون من دولة هولندا التدخل للفنغط 
على فرنسا كي تنسحب من الأراضي المغربية التي 
احتلتھا با حدود. 

- رسالة علماء فاس إلى سفير السويد في نفس التاريخ 
ونفس ا موضوع . 

- رسالة علماء فاس إلى سفير روسيا في نفس التاريخ 
والوضوع. . . 

رسالة علماء فاس إلى سفیر البرتفال في نفس 
التاریخ والوضوع , 

والموضوع . 

- رسالة علماء فاس إلى سفير إسبانيا في نفس التاريخ 
والموضوع . 


04¥ 


۳۳ مح ۸/۵ 
4 مح 1/۱۳۹ 


۵ مح 7/15 





- رسالة علماء فاس إلى سفير إيطاليا في نفس التاريخ 


والوضوع. 
- رسالة علماء فاس إلى سفير پلچیکا في نفس التاریخ 
والموضوع . 


۔ رسالة من علماء فاس ال النائب السلطاني محمد 
الطريس في موضوع خلع السلطان عبد العزيز ومبايعة 
أخيه عبد الحفيظ وما يجب عليه القيام يه لدعم 
السلطان الحدید , 


- وثائق: خ.ع. بالرباط : 

٩ - 1‏ - وثائق جائزة احسن الثاني للوثائق والخطروطات (ج ۔ ح .٢‏ و.ع.)- 
الرباط (۱۹۷۷: خ.ع. شریط رقم: ۱۲ -به آربم عشرة مجموعة رثائقية 
تتعلق باتفاقیات اطحدود بین الغرب وفرنسا من جهة. والغرب واسبانیا من 
جهة آخری مزرخة ما بین: ۱۲۱ ۰ ۸۱۳۲۱/ ۱۸4۵ ۰۱۹۰۳ 

۰ - ۷۳ - وائق آرشیف الکتبة الوطنية بباریس: فرنسا - الشریط رقم: .3.1.۸.۳ 
3516501 1 /25125 تتضمن in wl tity VE‏ أصل والفرنسیة ترجمة هي 
عبارة عن رسائل ومشاربع اتفاقيات تم تبادلها بین المارشال بيجو في الجزائر 
من cage‏ وعامل وجدة الأول: علي الجتاري»› والثاني : حميدة الشجعي؛ ثم 
الأمير سيدي محمد بن السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام من جهة أخري. 
خلال الاشهر الستة التي سبقت معرکة ايسلي سنة: ۸۱۲۲۰/ ۱۸44م. 


- وثائق آرشیف 
٤‏ ۔ السلسلة 


۵ السلسلة 


وزارة احربية بباریس : 


- A.M.G.P. (Serie: H). 
- H 235/ 91 AL- 16/1 AL - Premiére mission 
du colonel de la Rue au Maroc 1836. 
صفحة من ال حجم الکبیر‎ ٢٢ ومي مذکرات تتکون من‎ 
تختلف عن الأوروي في:الوضوع حیث تتعرض‎ 
لتحليل العلاقة بين المغرب والثورة الحزائربة ومعلومات‎ 
3 ا حدو‎ J حو‎ 
- A.M.G.P. (serie. H) 

- H 235/91 - AL: premiére mission. du colonel 

de Ja Rue au Maroc 1836.‏ 
وهي مذكرات تتکون من ست صفحات من ا حغجم 
التوسط . تتملق بوصف القوات النظامية والقبلية 
للمغر ب آنذاك . 
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- وثائق ونصوص ضمن کب غخطوطة أو مطبوعة : 

7 ظهير حسني لأحمد بن الحاج بتاريخ: 1 ربيع الثاني ۱۳۰۱ه. OSL‏ له فيه 
بتأليف كتاب في الطب يوجد عند: ابن,الحاج أحمد في كتابه (الدرر الجوهرية 
في مدح الخلافة الحسئية) ‏ مخطوط: خ.ح. رقم: 0 الجزء الثاني. ص : 
۰4٩۲ - ۱‏ 

۷۔ ظهیر حسني للطالب عبدالل بن هد بتاریخ: 1 رجب ۱۳۰۳ه. في شأن 
مطالب الروم بتسريح بعض المسائل الممنوعة ‏ يوجد عند اين الحاج نفس 
الصدر - طوط : ۱4۹/۲ - ۱۵۲. کما یوجد بالاحاف: ۳۸۹/۲ - ۰۳۹۰ 

۸۔ رسالة جوابية من عامل فاس عبدالله بن أحمد إلى السلطان الحسن الأول حول 
استفتاء العلماء والعامة عن مطالب الروم بتسريح بعض المواد المنوعة للتجارة 
بتاریخ : ۲۰ شعبان ۸۱۳۰۳ - نفس الصدر ۱۵۲/۲ - ۰۱۵۵ 


4 جواب علماء فاس علی ظهیر حسني یتعلق بتسریح ابوب والاشية للتجار: مع 
أوروبا ‏ الدرر الجوهرية. ‏ خطوط: ۱۵۷/۲ - ۰۱۵۹ 


۰ - جواب الشرفاه الادارسة علی الظهیر امحسني الذکور التعلق بالتجارة مع آوروبا 
الدرر: ۶۸۳۲ء 

۰۱۱۰/۲ جواب الشرفاء الأدارسة على الظهير الحسني الذکور - نفس الصدر:‎ ١ 

۲۔ جواب الأمين الحاج عبد السلام المقري على الظهير الحسني المذكور ‏ نفس 
الصدر: ۱۱۰/۲ - ۰۱۲۱ 


۳ - جواب شرفاء هل تلمسان fo‏ الظهير الحسني الذكور ‏ نفس المصدر: ؟/ 
۱ء 

6 - جواب الرابطین في فاس fo‏ الظهیر الحستي الذکور - نفس الصدر: ۲/ ۰۱۹۲ 

۵ . جواب عامة آهل فاس fe‏ الظهیر امحسني الذکور - نفس الصدر: ۰۱۹۲/۲ 

۲ - جواب التجار بفاس عل الظهیر اسني الذکور - اللرر: ۰۱۱۳/۲ 

۷۔ جواب الحاج أحمد المراكشي على الظهير الحسني المذكور ‏ نفس الصدر: ۲/ 
NUE‏ 

۸ - جواب آهل قصبة النوار علی الظهیر املحسني الذکور - نفس الصدر: ۰۱۹6/۲ 

۹ - جواب آولاد احاج على الظهير السني الذکور - نفس الصدر: ۰۱۱۵/۲ 

۰ - جواب العلماء على استفتاء السلطان الحسن الأول حول تسریح الصاكة (وفیه 
ابتهاجهم وتأكيدهم على آهمية الشوری) - نفس الصدر: ۲۱۰/۲ - ۲۲۰ 
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۱ - استفتاء آهل فاس للعلماء حول خلع السلطان عبد العزیز - البوعقيلي حمد 
السوسي: غنية الانجاد - مخطرط. ص: ۷۹ - ۸۱. 


۲ - مصادقة العلماء عل استفتاء الخلم - نفس الصدر - ص : ۸۱ - ۸۲. 
۳ - فتوی العلماء بخلع عبد العزیز - نفس الصدر - ص: ۸۲ .۸٦-‏ 
۶ - مصادقة العلماء على فتوى الخلع - نفس الصدر - ص: ۸۱ - .۸٩‏ 
6 مصادقة العلماء على البيعة الحفيظية ‏ نفس الصدر - ص : ۸٩‏ - ۹۰. 
٦۔‏ بيعة فاس للسلطان عبد الحفيظ نفس المصدر ‏ ص: ۹۰ ۔ ۰۱۱۰۰ 


٭ ۔ ##+ راتی خلع السلطان عبد العزیز - توجد كذلك عند محمد المأمون بن جحمد 
الفاضل فى كتابه: لحظات القلوب: ٠1١ 357/١‏ . المطبعة الجديدة بفاس 
عام: ۱۳6۸ ه. 

۷ - رسالة من الوزیر امحامعي ای الزبدي بتاریخ: فاتح جمادی الاویی ۱۳۰۱ه. في 
شأن بيع منجم الفحم ومعادن حديدية لبعض الدول الاوروبية - الاتحاف: ۲/ 
ey‏ 


۸ - رسالة حستية ال برگاش بتاریخ: ۵ ربیع الثاني ۱۳۰۲ه۰ حول منجم أنجرة ‏ 
نفس الصدر: ۰11۲/۲ 

8 رسالة حسنية إلى برگاش بتاریخ: ۲۶ قعدة ۱۲۹۹ یأمره بتقدیم الساعدة إلى 
الهندس البريطاني - نفس الصدر: ۰41۱/۲ 

۰ - رسالة السلطان محمد الرابع إلى الفقيه حسن بن هشام ہتاریخ : ۶ شمان 
۷ھ یدعوه ای استنفار آهل سوس للجهاد [ثر سقوط مدينة تطوان - توجد 
عند : الختار السوسي : السول: ۰۲۲۱/۱۷ 


۱ - رسالة الشیخ العربي الادوزي بتاریخ: ۱۲ قعدة ۱۲۷۸ه یستتفر الناس فیها 
للجهاد - نفس الصدر: ۲۲۷/۱۷ - ۰.۲۲۸ 


۲ 2 بيعة الوفد الجزائري للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بفاس - ربيع الثاني 
۲ ۱۸۳۰م. ۔ الاستقصا: ۲۷/۹ ۔ ۲۹ .والمعیار ال حدید للوزانی: ۳۷/۳ 
وما بعدها - طبعة حجرية . 


۳ - بيعة إهل الخزائر للسلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بتلمسان - بتاریخ : 
فاتح جادی الثانية ۱۲1۱ه/ ۱۸۳۰م. 


۔ عند الشرفي باطلل البهية - خطوط. ص: ۲۰۱. 
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۶ - ظهیر حسني بتولية موقت مکناس وأهمية العلوم الفلكية في التوقیت ۔ النوني 


مظاهر بقظة الغرب امحدیث: ۲۱۲/۱ - ۰۲۱۳ 


٥۔‏ وثیقة جوابیة من قاضي ا جماعة الشیخ محمد بن عبد الرحمٰن العلوي 


المدغري إلى قناصل الدول بطنجة سنة ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰م یوضح فیھا الأسباب 
الشرعية لرفض حرية الأديان في المغرب - المثوني: نفس المصدر: 405/١‏ 
ANE‏ 

- رسالة أعيان مدينة تمبكتو إلى السلطان المولى الحسن الأول بتاريخ: أوائل 
جمادی الأول ۱۳۱۱ھ يستنجدونه ويطلبون منه الدفاع عن رعيته في تمبكتو ‏ 
توجد ضمن: الأكاديمية ‏ عدد: .۱۹۸۷/٤‏ ص : ۰۲۳۷ 


- وثيقة فقهية تتعلق بأحكام المحتمين بالنصارى» عند البلغيتي أحمد بن المأمون 
في كتاب (بيان الخسارة في بضاعة من حط من مقام التجارة) ‏ مخطوط. ص: 
۸ 2 ۰۱۱۷ 

کتابه : الفاخر العلية - خطوط . ص : ۲۵ - ۰۲۵۱ 

- نوازل ضد الاحتماء بالتصاری ضمن ممرع في النوازل لجهول - مطوط: 
01 رقم : 2۸ 

- استفتاء الفقیه آهد جسوس لشیخه ابراهيم التادلي حول عبارة الغزالي لیس 
في الامکان آبدع ما کان» - وهو نص هام في الابداع وفکرة التطور - يوجد 
عند بوجندار في: الاغتباط - مخطوط. ص: ۲۵۲ - ۰۲۱۱ 

جواب الشيخ أحمد العراقي على استفتاء السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
حول دفع مائة ملیون بسيطة لاسبانیا مقابل خلیها عن احتلال تطوان - يوجد 
عند محمد داود: تاريخ تطوان: ۱۰۲/۵ - ۰۱۰۷ رکذلك عند الهدي الوزاي - 
النوازل الصغری (آوالعیار الشدید): ۳4۰/۱ - ۳۵. 

- رسالة جوابية من أكتسوس إلى الحاجب موسى بن أحمد حول القوانين العلمية 
لتصنيع المعادن الحديدية ‏ ذكريات مشاهير رجال المغرب لعبدالله كنون ‏ العدد 
٤‏ ۔ 1١5‏ .والإتحاف: ؟/ ”177 46۵. 

المذكرة الإصلاحية التي اقترحها القائد عبدالله بن سعيد السلوي - المنوني: 
نفس الصدر: ۱۳۰/۲ ۱۳۷. 


وعند مصطفی بوشعراء: التعریف wn‏ سعيد السلارین : ۲۱ - ۰۱۷۱ 


۶ مشروع الدستور الذي اقترحه الحاج علي زنیبر - نفس الصدر: 4۰۸/۲ - 


fy 
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۵ - مشروع الدستور الذي اقترحه الشیخ عبد الکریم مراد - الثوني: مظاهر یفظة 
الغرب الدیث: 4۲۲/۲ ۔ .٦٤٤‏ 


- الوثائق الطبوعة: 

- الوئائق - الجلد الأول - الطبعة اللكية ۱۹۷۲ استفدنا من الوثائق رقم: 
Oe . ۱8٩۹ - ۸‏ 

 **#‏ الوثائق ‏ المجلد الثاني المطبعة الملكية ۹ - استفدنا من الوئائی رقم: 
۷ ۔ ۱٥۸‏ ۔ ۱٥۹‏ 

٭٭٭ ‏ استفدنا كذلك من مجموعة الوٹائق اللحقة بکتاب: قوانو (Le - voinot)‏ 
الو ضوع تحت Le debut du systéme des revendications . :O|,.6‏ - 


Algeriennes contre le maroc: 1876- 1881.‏ وهي: ۲۱ وئیقة. استفدنا من 
الوثائق التي تحمل رقم: ۲ - ۵-4-۳ - ۸. 
الکتب الخطو ط* 

۱ - ابن احاج؛ أحمد بن محمد بن حمدون السلمي الرداسي (ت: ۱۳۱۲ه): الدرر 
الطبية الهداة للحضرة اسنية - غطوط : خ.ع. رقم: 1۶۱د. وکذلك: 
مخطوط : خ.ح. رقم: ۳۵۷ (خس ملدات). 

۲ - الدرر ابموهرية في مدح الخلافة احسنية - ابمزء الثاني - خطوط: خ.ح. رقم: 
و 

۳ ابن الحاج» محمد الطالب بن جمدون: ریاض الورد ای ما انتهی البه هذا اسوهر 
الفرد ۔ خطوط: خ.ع۔ رقم: ١١١اد.‏ 

4 ابن كيران» محمد بن المفضل: شرح على مقدمة في الهندسة الساحية - رسالة في 
ثماني صفحات - خطرط : خ.ع. رقم: ۱۰۵۱د. 

۵ - ابن کیران؛ الشیخ الطیب (ت: ۱۲۲۹): الدرکات العقلية - رسالة صغيرة - 


مخطوطة خاصة. 
5 ابن عزوز: رسالة العيد الضعيف إلى السلطان الشریف ۔ خطوطة: Oe‏ رقم: 
۳ د. 


۷- ابن سودة» عبد السلام (ت: ۱۰۵ه/ 6م): زبدة الأثر عا مضی من 
الخبر في القرن الثالث والرابع عشر - خطوط . 





* _ مرئبة بحسب المؤلفين تبعاً للابجدية المغربية. 
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۸ - اختصره وسماه: |تحاف الطالع - ما يزال مخطوطا أيضًا. 

۹ ۔ الأمشاطي» محمود (ت: ۹۰۲ه): 
النجز بشرح الوجز - عطوط : خ.ح. رقم: ۰۲۳۸ 

۰ - الانطاكي» داوود بن عمر (ت: ۱۰۰۵ه): 
تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب ‏ مخطوط: خ.ح. رقم: 4۰۵۰ 
و: ۰۵۱۶٩‏ ونسخ آخری عديدة - ولاهمیتها طبعت مرات في القاهرة خلال 
القرن ۱۳ ه ومطلع ق ۱۶ه. 

۱ - آفندي» حسن عبد الرحمن (ت: ۱۲۹۲ه): 
القول الصحیح في علم التشریح - خطوط: خ.ح. رقم: ۱۷. 

۲ - بوجندار» محمد بن مصطفى الرباطي : 
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط - مخطوط: خ.ع. رقم: 17817د. 

۳ - البلغيتي, آحد بن الأمون (ق ۲۰): 
- بيان الخسارة في بضاعة من بحط من مقام التججارة - مخطرط مصور عل 
الشریط في: خ.ع. رقم: ۰۱۲۲۳ 

6 - البوعقيلي » السوسي الشیخ محمد التهامي بن عبد القادر الكناسي: 
- فنية الانجاد في مسائل ابمهاد - خطوط : خ.ح. رقم: ۰۱۲۳۱۳ 

6 التمسماني» أحمد بن أحد الريفي : 
- روض ابمهاد الفائق لن آراد الغزو بالصواهق - منظرمة - خطوط: خ.ع. 
رقم: ۰۱۳۶۲ ضمن مجموع. وکذلك: خ.ح. رقم: ۰4٩۰0‏ و: ۰۱۹8۲ 
- النشر اللائق لن آراد امهاد بالصواعق - شرح النظومة آعلاه - مخطرط: 
خ.ع. رقم: ۱۳4۲ وآرقام: الخزانة الحسنية أعلاه. 

1١‏ التونسي» محمد بن سليمان أبو عبدالله (ت: ۱۲۸۰م؟): 
كنوز الصحة ويواقيت المنحة ‏ مخطوط: خ.ح. رقم: 54" و: ۰۱۱۰ 

١١‏ الجعيدي: إدريس؟ 
- الابتسام عن دولة ابن هشام ‏ مخطوط: خ.ح. رقم: .17١4‏ 

۸ - احجوي: محمد الثعالبي: 
- الناظر ابمالية في تاريخ آفریقیا الشمالية - خطوط : خ.ع. رقم: ۲۶۰ 
ند 

۹۔ الدرعي؛ أحمد بن صالح بن إبراهيم (ت: ۷١۱۱ھ):‏ 
- الهدية المقبولة في حلل الطب مشمولة ‏ مخطوط: خ.ع. رقم: ۹5۵د. 
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نفس المصدر المحمولة على الهدية القبولة في حلل الطب مشمولة ‏ وهو شرح 
للکتاب السابق : خطوط : خ.ح. رقم: ۱۲۰۳۰ز. 

:)۲۰/۱۹ الدكالي» محمد بن علي السلوي (ق:‎ _ ٠١ 
الإتحاف الوجيز بإخبار العدوتين المهدى لمولانا عبد العزيز - خطوط: خ.ع.‎ 
۷۲ رقم:‎ 

١۔‏ الروداي؛ محمد بن إبراهيم (ت: ۱۲۹۵ھ): 
كنز الحتاج ني علم الطب والعلاج - خطوط : خ.ح. رقم: ۱۷۱۹ 

۲ - الزهراوي» أبو القاسم خلف بن عباس (ت: ]4۰ه): 
التصریف لن عجز عن التألیف ۔ مخطوط: خ.ح. رقم: ۱۳6 و: ۸۳۱۶ 
(ستة مجلدات) - القدمة. 

۳ الکتاني» جعفر بن |دریس: 
۔ الدواهي الاهية للفرق الحمية - خطوط : خ.ع. رقم: ۰۵۱۱٩‏ وشریط 
رقم: ۰ 

4 الكتاني» الأمون (ت: :)۱۳۰٩‏ 
مداية الضال الشتفل بالقیل والقال - خطوط : خ.ع. رقم: ۵۳۲۰. 

۵ - الكنتي» الشيخ المختار بن أبي بكر: 
- وصية الشيخ الكنتي - خطوط: خ.ع. رقم: ۲۲۵6د. ضمن جموع. 

۲ - اللجائي؛ عبد السلام بن محمد (ت: ۱۳۳۲ه): 
الفاخر العلية والدرر السنية في الدولة احسنية العلوية - خطوط: خ.ح. 
رقم : ۰ و: ۰۳۲۰۷۰ 

۷ - اللجائي» الغالي بن محمد العمراني الإدريسي ا حسني: 
مقمع الکفرة بالسنان واحسام في بيان إیجاب الاستعداد وحرب النظام 5 
خطوط: خ.ح. رقم: ۰۱۱۳۰ 

YA‏ مجهرل: 
- البارز ني علم الدنع والهراز - خطوط : خ.ع. رقم: ۸٣۳۳د‏ ضمن 
جموع . 

۹۔ ابن رحمونء المدروفي محمد بن أحمد الحسني (ق۱۹): 
الدرة السنية في ذکر الدولة اطستية - خطوط: خ.ح. رقم: ۰4۸۱ 

۰ المشرفي» محمد بن مصطفى: 
الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلوية ‏ تخطوط: خ.ع. رقم: 471اد. 
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۱ - الشرفي العربي: 
أقوال المطاعين في الطعن والطواعین - حخطوط : خ.ح. رقم : ۰۱۷۱۳ 

۲ - الشرفي العربي» بن عبد القادر (ق ۱۹): 
نزهة الأبصار لذوي العرفة والاستبصار - مخطوط : خ.ع. رقم: 4ل/اهك. 
الحسام الشرفي لسان الساب العجرفي الناطق بخرافات الجعسوس سيئ الظن 
اکنسوس - خطوط : خ,ع. رقم: 2۲۲۷. 

۳ - الشرفي العربي؛ بن علي (ت: ۱۳۱۳ه): 
. طرس الأخبار بما جری للمسلمین آخر القرن الثالث عشر مع الکفار - 
خطوط : خ.ع. رقم: ٦۹)ك.‏ 
- الرسالة في أهل البصبور الحثالة ‏ مخطوطة الأستاذ محمد المنوني. 

6 - المشيشي» الحسن : 
- منهاج كشف الحجاب عن التوفيت والقبلة بالآلة وغيريتمو والحساب - 
خطوط : خ.ع. رقم: ۱۲۳د. ضمن مجموع. و: خ.ص. رقم: ۰.۱۱۲۰ 

6 التطيفي السوسي» محمد بن إیراھیم (ت: ١٦۱۲ھ):‏ 
مشارق الأنوار في رياض الأزهار ‏ حطوط: خ.ح. رقم: ۰1۲۷۵ 

۲ - الصنهاجي الرباطي؛ عبد النبي: 
Ce a‏ کت ان تک غطوط : خ.ح. رقم: 
٣ء‏ . ضمن مموع. 

۷۔ الصقل؛ الفاطمي (ت: ۱۳۱۱ه): 
ذکر من اشتهر آمره وانتشر من بعد الستین من أهل القرن الثالث عشر ۔ 
خطوط: خ.ع. رقم: 2۱۲۱6. ضمن مموع. 

۸ - العلوي: الدغري محمد العربي (ق۱۹): 
منشور حول الجهاد ‏ خطوط : خ.ع. رقم: ۲۳۵۳د. ضمن مجمرع. ص: 

.۸۱ - 

۹ - الغالبي» الشیخ أحمد بن هاشم بن صالح الادريسي الفیلالي: 
تحفة الراغب في السعادة في الترفیب لطلب الشهادة وآداب الغزو وحکمه 
ونضل الشجاعة - مجلدان - خطوطة خاصة. وتوجد منه مصورة عی الشریط 
ب: خاع. رقم : ۷۵ 

۰ - الفلاق؛ محمد السفیانی: 
- تاج اللك البتکر ومداده من خراج وعسکر - حطوط : خ.ح. رقم: 
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۲ ونسخة خزانة القرویین رقم: ۰۱۹۹۷ 

۱ - الفاسي. عبد الفیظ: 
۔ خطوات وخطوات (رحلة لبعض جهات الفرب قبیل ا حمایة) ۔ خطوط : 
Gt‏ رقم: ١۱١‏ د. ضمن مجموع (أول الجموع). 

۲ - الفاسي؛ الفهري عبد الکبیر بن الجدوب: 
_ تذکرة الحسنین پوفیات الاعیان وحوادث السنین - خطوط : خ.ح. رقم: 
۵ رز 

۳ الفاسي» علال (ت: ۱۳۱۶ه): 
إيقاظ السکاری الحتمین بالتصاری - مخطوطة النوني. 

٤‏ - السباعي: محمد بن |براهیم احستي (ت: ۱۳۳۲ه): 
- البستان ابحامع لکل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض ماثر السلطان 
مولائا لسن - خطوط : خ.ع. رقم: ۱۳2۷د. 
- کشف النور عن حقيقة كفر أهل بصبور ‏ مخطوط: خ.ع. رقم: ۱۳۲۱ د. 
سيف النصرة لدنع الإیہام مع ذکر خصائص مؤكدة لوجوب مبة ذرية مولانا 
هشام - خطوط : خ.ح. رقم: ۳۰۹ 
- سوال کشف الستور عن حقيقة کفر آهل بسبور - مخطوطة الاستاذ النوني. 

£0 - سکیرج» آجد : 
قدم الرسوخ فیما لزلفه من الشیوخ - فهرسته - خطوط : خ.ع. رقم : 
۳۸۶« 

7 السليماني» محمد بن الأعرج: 
زبدة التارییخ وزهرة الشماريخ ‏ الجزء الثاني - خطوط : Oo‏ رقم : د 
۷ء 

۷ - السملالي» على بن محمد السوسي: 
- الجواب عن مولانا الحسن فيمن قال له ما لك لم تجاهد ‏ غطوط: خ.ح. 
رقم : Ts‏ ضمن مجموع. 
- عناية الاستعانة في حکم التوظیف والعونة (آو قمع آهل الرعونة في اطلاق 
المكس على التوظيف والعونة) - مخطوط: خ.ع. رقم: 4۸۰د. 
- منتهی النقول ومشتهى العقول؛ أو ما يجب أن يقال من الأقوال ولا يقال به 
الا بعد التوازن في الثال توازن الثقال بالثقال - حطوط : خ.ع. رقم: ۱۳۳ 
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د وکذلك : خطوط : خ.ح. رقم: ۵۰ 
باية القول في تنبیه همم الفحول بأصح معقول ومنقول (جزهءان) - خطوط : 


Ce‏ رقم : ۵ج. 
۔ طوالع الحسن واتباع السئن بظهور راية سیدنا ومولانا ا حسن ۔ خطوط: 
TH‏ رقم: ۱ 


۸ - السيوطي» منتصر بن حسام الدین : 
oe‏ النظوم في معرفة حدود العلوم - خطوط : خ,ع. رقم: ۱۰۵۹د. 
- الوزاني» عبدالله بن الطيب بن ٠‏ أحمد الحسني : 
۔ الروض المنيف في التعريف بأولاه مولانا عبداله الشریف ‏ الجزء الثاني - 
خطرط : خ.ع. رتم: ۲۳۰6 ۵. 
۰ اليوسي » ا حسن: 
فهرسة اليوسي - خطوط : خ.ع. رقم: ۵۱۳۲۳۶. 


الکتب الطبوعة عل ال حجر* 
١‏ أكنسوس» محمد بن أحمد المراكشي (ق۱۹): امیش العرمرم الفماسي في دولة 
أولاد مولانا علي السجلماسي (جزءان) ‏ طبعة حجرية بفاس عام 1175ه. 
- ابن الموقت» عمد بن محمد بن عبداله السفيوي الراکشي (ت: ۱۳۹۹ه): 
السعادة الأپدية في التعریف بمشاهیر احضرة الراکشية. . ..- (جزءان) ‏ طبعة 
فاس الحجرية. 
5٠“‏ التسولي؛ على : الجواب البسيط ‏ طبعة فاس الحجرية.. ١‏ . 
4 الكتاني» جعفر: الشرب المختصر والسر المنتظر من معين أهل القرن الثالث 
عشر - طبعة فاس احجرية عام ۱۳۰۹ه. 
6 الكتاني» محمد بن جعفر (ت: ۱۳4۵ه/ ۱۹۲۷م): 
- سلوة الأنفاس وحادثة الاکیاس بمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس - ثلائة 
أجزاء - طبعة فاس ال حجریة؛ ١۱۳۱ھ.‏ 
65 الكردودي» محمد ہن عبد القادر (ت: ۸٦۱۲ھ):‏ 3 
- كشف الغمة في بيان أن حرب النظام واجب على هذه الأمّة طبع على ا حجر 
بفاس سنة ۱۳۰۳«/ 06م. . ومنه نسخة جيدة في: ge‏ رقم: .٦۸۹‏ 


 *‏ مرية بحسب الولفین ا لابجدية الفرية. 
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المشرفي» محمد :. إيقاظ أهل الغفلة والمنام والنيابة عمن استيقظ ولم يقدر على 
الکلام - طبعة حجرية - کما توجد oe‏ الحلل البهية ص: 5٠8‏ وما 
بعدها . وقد آدرجناها بآخر کتابنا: توات 
۸ - الناصري» ant‏ بن خالد: زھر ی من حديقة ابن الونان. (شرح على 
آرجوزة الشمقمقیة) - جزهءان. طبعة حجرية بفاس سنة ۱۳۱۱ه. 
- الصبيحي. آحد: آصول اسباب الترتي احقيقي - طبعة حجرية - ۱۳۳۱ه/ 
۷ کما ألقه د. سعید بن سعید بکتابه: الاجتهاد والتحدیث - ط ۱/ 
شتاء ۱۹۹۲. ص : ۱۲۸ - ۰۱8۷ 
۰ الوزاني؛ الهدي بن محمد (ت: ۱۳۶۲ه/ ۱۹۲6ع): العیار ابجدید (اثنا عشر 
جزءا) - الاجزاء: ۱ - ۱۰۳ - طبعة حجرية بفاس. 


الكتب المطبوعة على الحروف 

- القرآن الكريم , 

١‏ الأخضر محمد: الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية ‏ دار الرشاد 
الحديثة ‏ الدار البيضاء ‏ ۱/ ۰۱۹۷۷ 

۲۔ ارجموند کوران: السیاسة العثمائیة نجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر ‏ ترجمة 
عبد الجليل التميمي - الطبعة الثانية - تونس/ )۰۱۹۷ 

۳ - آرسطو: السیاسیاث ب ترجمة بربارة البولسي ‏ بيروت ‏ د.ت 

6 ابن [براهیم العباس الراكشي : الاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 
(عشرة آجزاء) الطبعة اللكية بالرباط : ۱۹۷ اي ۰۱۹۸۳ 

6" ابن تيمية» أحمد: : جموع نتاري شيخ و احد بن تيمية (۳۷ ملذا) - 
الجلد ۷ مكتبة المعارف ‏ الرباط ‏ د.ءت 

7 اپن خلدرن؛ عبد الرحمٰن: 
كتاب العبر(. .  ).‏ الجزء السادس - بيروت/ ,١1469‏ 
القدمة - القاهرة - د.ت. 

۷ . اپن زیدان» عبد الرحمن : 
|حاف اعلام الئاس بجمال أخبار حاضرة مکناس (خسة اجزاء) - الرباط 
۵۹ - ۰۱۹۳۳ 
- العز والصولة في معالم نظم الدولة ۔ جزءان ‏ المطبعة اللكية بالرباط ۰۱۹۲۱ 

۸ ابن منصور. عبد الوهاب (مورخ الملکة): احماية القتصلية بالغرب - الرباط 
۷ء 





٩‏ - ابن العربي؛ آبو بکر حمد بن عبدا: احگام الفرآن ‏ (آربعة مجلدات) - الجلد 
الثاني دار الفکر/ ۱۳۹۶«/ pave‏ 

۷۰ ابن سعید: سعید : الاجتهاد والسدیث - دراسة في اصول الفكر السلفي في 
الغرب - مرکز دراسات العام الاسلابي - ظ ۱/ ۰۱۹۹۲ 

- اہن سودة» عبد السلام بن عبد القادر: دليل مزرخ ا مغرب الأقصى(جزءان)‎ VI 
۰۱۹71۰ دار الکتاب بالدار الییضاء - الطبعة الثائی/‎ 

۲ - الامام؛ البخاري : 
- صحیح البخاري (ثمانية أجزاء) دار الكثئب العلمية ‏ بيروت - الحزء الاول. 

۳ - برادة علي حرازم بن العري: جواهر العالي وبلوغ الاماني في فيض أي العباس 
أحمد التجاني ‏ القاهرة ‏ ط ۱۹۰۱/۲ 

6 - بروکلمان؛ کارل: اریخ الشعوب الإمسلامية . نقله إلى العربية نبيه أمين فارس 
ومنیر البعليکي ۔ ط ۵ ار العلم للملاین - بیروت. 

۵ - بروفتصال ليفي : مورشو الشرفاء . ترحمة عبد القادر الفلادي - الرباط ۰۱۹۷۷ 

۲ بدوي» عبد الرحمن : نيتشه ‏ القاهر؟ - مكثبة النبضة الصرية ۰۱۹۳٩‏ 

۷ - برشمراه؛ مصطفی: التعریف بيتي سعید السلاویین ونبلة عن وثانقهم(جزءان) 


الرباط ۰۱۹۹۱ 
۸ - التميمي» عبد الجليل: بحوث ووثائق في تاريخ المفرب ‏ الدار التونسية للنشر 
۱1/ ۰۱۹۷۲ 


٩‏ التونسي» موسی الکاظم : وائق الشدخل الاجنبي في الوطن العري - دار البمث 
دون تاریخ ولعله ۱۹۷۲ حسب آخر القدمة. 

٠‏ التوسپر لوي: مونتیسکیو: السيامة والثاریخ - ترجمة نادر ذکری - بیروت - ط 
۸۱ء 

الم الجرجاني؛ علي بن حمد: کتاب التعریفات ۔ دار الکتب العلمیة ۔ بیروت ۔ 
طا/١٤٣٥۱ھ/‏ ۱۹۸۳م. 

47 الجزائري؛ محمد بن عبد القادر: حفۂ الزائر في تاریخ ال مزائر والأمير عبد 
القادر (جزءان) - الطبعة الثانية - بیروت/ ۰۱۹۹6 

۲۳ - جفري براون: احضارة الاوروبية في الفرن التاسم هشر (۱۸۱۵ - ۱۹۱4ع) - 
ترجة عبلة حجاب - بیروت - الکتية الاعلیة/ ۳٦۱۹ء‏ . 

AE‏ - جولیان؛ شارل اندري: تاریخ آفریقیا الشمالية - تعریب محمد مؤالي والبشیر بن 
سلامة - المزء - ۱۹۷۰/۱ 

۵ - احجوي» محمد بن الحسن الثعالبي الفاسي : الفكر السامي في تاريخ الفقه 


۹ 





الاسلامي - آربعة آجزاء (في مجلدین) - الکتبة العلمية بالدينة الثررة - ط۱/ 
1 ھ. 


1 - حجي محمد: الواوية الدلائیة ۔ الرباط/ ۰۱۹16 
۷ ۔ حاطوم؛ نور الدین: تاريخ عصر النهضة الأوروبية ‏ دار الفکر احدیث - 


لبنان/ ۰۱۹۲۸ 
۸ - الخديمي؛ علال: التدخل الاجنبي والقاومة بالغرب - ۱۸۹۵ - ۱۹۱۰ - آفریقیا 
الشرق/ ۰۱۹٩۹۱‏ 


- فهرس الطب والصيدلة والبيطرة واحیوان والنبات - الرباط ۱4۰۳« 
۴۲ء 


٠‏ داودء محمد: تاريخ تنطوان ‏ الجزءان ‏ الرابع وا خامس ۔ تطوان ۱۹١١‏ ۔ 
۵ػ۵ءء 

۱ - الراغب الاصفهاني: مفردات الفاظ القرآن الکریم - دار الفکر - بیروت . 

۲ - الزرکلي خیر الدین: الاعلام (ثمانية جزاء) - دار العلم للملایین - ط 1/ 
۹4ء 

9 الطرطوشي أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري: سراج اللوك (وبحاشیتہ 
كتاب ‏ التبر المسبوك في نصائح اللولك) المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر 
المحمية ‏ الطبعة الأولى/ ١۱۳۰ھ.‏ 

4 الكتاني محمد بن جعفر: نصيحة هل الاسلام - تحقیق ودراسة [دریس الكتاني - 
مكتبة بدر بالرباط - ط۸۱4۰۹۰/۲/ ۰۱۹۸۹ 

6 الكتاني محمد الباقر: ترجمة الشيخ محمد الكتاني الشهید - ۱۹۱۲/۱ 

71 الكتاني عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم 
والشیخات والسلسلات (جزءان) ‏ دار الغرب الإسلامي ۔ بيروت - ط۲/ 
۷۲ء 

۷۔ کرانستون موریس: الصطلحات السياسية - دار الٹھار ۔ بیروت - ط۲/ ۰۱۹۷۰ 

۸ - کلود دیلماس : تاریخ الحضارة الأوروبية - ترجة توفیق وهبة - بیروت ۱۹۷۰ 

44 گنون؛ عبداله: النبوغ الغري في الادب العري - ثلائة آجزاء في مجلد واحد - 
دار الکتاب اللبناني پیروت - ط ۲/ ۰۱۹۷۱ 
- ذکریات مشاهیر رجال الغرب: آکنسرس - العدد: ؛ - دار الکتاب GLU‏ = 
بیروت - ۰۱٩۹۲۱۱/۱‏ 


We 





۰٠۔‏ الکائدھلوي: محمد يوسف: the‏ الصحاہة ۔ ا جزہ الثالث ۔ دار القلم بدمشق 
۱۱۳/۲۰« ۳ 


۱ - الكفوي محمد بن سليمان الحتفي الرومي : 


- الکلیات - امحزء الثالث - دمشق ‏ الثقافة والارشاد ۰۱۹۸۱ 


۲ م لبیپ شقير: 


۔ النقود ۔ الطبعة الثائیة - مکتبة التهضة ۱۹۵۲. 
۔ تاریخ الفکر الاقتصادي ‏ القاهرة - د.ت. 


NAVY لوتسكي : تاريخ الأقطار العربية الحديث  دار التقدم ۔ موسکو‎ - ٠ 
لوثروب وشکیب آرسلان:‎ - ۶ 


حاضر العام الإسلامي ‏ ترجمة الأستاذ عجاج نويبض (أربعة أجزاء) - دار 
الفكر ‏ ط۱۹۷۱/۳. 


۱۰ مؤسسة الهدی بباریس : abel‏ اخضارات ۔ ط۳/ ۰۱۹۸۵ 
٦‏ ۔ محمد یوسف موسی: البیوع والعاملات الالية العاصرة - الطبعة الثائية - 


القاهرة ۵ ۱۹۵ 


۷ مخلوف» محمد بن محمد: شجرة النور الزكية - بیروت - الطبعة امحدیدة - 


std 


۸ اللوني حمد: 


- مظاهر يقظة المغرب الحديث (جزهءان) - دار الغرب الا سلامي - بیروت - 
الطبعة الأولی ۱۶۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

- الصادر العربية لتاریخ الغرب - ابمزء الثاني - منشورات كلية الأداب بالرباط - 
مطبعة فضالة بالحمدية - ۸۱۶۱۰/ ۰8۱۹۸۹ 


۹ الإمام مسلم: الجامع الصحيح (8 مجلدات) ‏ منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ 


بيروت ‏ الجزءان الأول والثامن. 


٠‏ بالمسعودي أبو الحسن علي بن الحسين (ت: 847ه): 


- مروج الذهب ومعادن الوهر (اربعة اجزاء) - ابلزء الثاني - نشر يوسف أسعد 
داغر - دار الأندلس - بیروت - الطبعة NAV [ANI‏ 


۱ النجار» سعید: نظرية المن - القاهرة ۰۱۹۵۲ 
۲ الناصري. آحد بن خالد: الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی (تسعة 


آجزاء) - دار الکتاب بالدار البیضاء - ۱۹۵6 -۱۹۵1. الاجزاء: ۲ ۷-۲ - 
۸۔ ۹۔ 
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- النووي الإمام آبو زکریاء محيي الدين يحيى: رياض الصالحين من كلام سید 
الرسلین - دار الارشاد - بیروت ۱۳۹۰ه/ 1۱ء 

- صعب؛ حسن: علم السياسة - دار العلم للملایین - الطبعة الرابعة بیروت/ 
N4V4‏ 

الصياد إبراهيم عبد الحميد: الدخل الاسلامي للطب - مجمم البحوث 
العلمية ‏ القاهر:/ ۰۱۹۸۷ 

- الضعيف» محمد الرباطي: تاريخ الضعيف ‏ تحقيق أحمد العماري - دار 
الأثورات - الرباط - ط۱/ ۰۱۹۸۲ 

- العروي: عبداله: مفهوم الدولة - الرکز الثقافي العري الدار البیضاء - 
الغرب ۔ ط۱/ ۱۹۸۱ء 

۔ علون محمد بن الحسين الزنکلون: 

النفحة القدسية في المسيرة الأحمدية التجانیة ۔ القاهرة ‏ ط۱/ ۰۱۹۰۹ 
العماري » taal‏ 

- توات في مشروع التوسع الفرنسي بالغرب - منشورات کلية الآداب والعلوم 
الانسانية بفاس - مطبعة النجاح ابحديدة بالدار البیضاء - ط۱ - ۱۰۸ه/ 
۸م. 

۔ مشكلة الحدود الشرقية واستغلالها في الخطط الفرنسي للسيطرة علی الفرب - 
رسالة السلك الثالث ‏ نوقشت بكلية الآداب بالرباط بتاريخ: 7 ۱۹۸۱ - 
أربعة أجزاء. 

الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين ‏ طبعة الحلبي/ ۸١١٠ه.‏ 

- غلاب ؛ عبد الكريم: التطور الدستوري والنيابي بالمغرب ‏ (۱۰۸ - ۱۹۸۸) 
الطبعة الأولی: ۸۱۶۰۹/ ۰۸۱۹۸۸ 

۔ فارس؛ محمد خیر: تاریخ ال جحزائر ا حدیث ۔ دمشقی / .۱۹٦۹‏ 

الفاسي» محمد البشیر: قبيلة بني زروال - نشر معهد الدراسات العليا 
والبحث العلمي - الرباط/ ۰۱۹۲ 

- الفشتالي» آبو فارس عبد العزیز: مناهل الصفا في ماثر موالینا الشرفاء - 
تحقیق : د. عبد الکریم کریم - مطبوعات وزارة الأوقاف - الرباط د.ت. 

۔ ه.آ.ل. فیشر: تاريخ أوروبا في العصر احدیث (۱۷۸۹ - ۱۹۵۰) - 
تعریب : آهد نجیب هاشم وودیم الضبع - دار العارف - ط4/ ۰۱۹1۵ 

- القرضاوي؛ یوسف: من اجل صحو: راشدة - دار العرفة بالدار البیضاء/ 
۰ءء 


VY 





۷ . السليماني محمد بن الأعرج: اللسان المعرب عن نجافت الاجنبي حول الغرب 
- مطبعة الامتية بالرباط/ ۰۱۹۷۱ 


۸ - سعیدان, آمد سلیم: مقدمة لثاریخ الفکر العلمي في الاسلام - عالم العرفة 
-رقم: ۱۳۱ - الکویت ۰۱۹۸۸ 


۹ ۔ السوسي؛ الختار: العسول - الاجزاه: ۳ - ۰۱۲-۸ ۱۷ ۱۹۰ - الدار 
البیضاء/ ۰۱٩۹۱۱‏ 


_ خلال جزولة - ابزء الأول - تطوان - د.ت. 

۰ ۔ شوقي؛ عطا dil‏ ا حمل: تاریخ کشف آفریقیا واستعمارھا ۔ مكتبة الأنجلو ‏ 
الصرية - القاهر:/ ۱۹۷۱. 

۱ . هنري كوربات: تاريخ الفلسفة الإسلامية ‏ ترحمة نصير مروة وحسن قبيسي - 
بیروت - منشورات عویدات/ LAV‏ 

۲ . الوتري؛ علي بن ظاهر: ما آبرزته الأندار في نصرة ذوي الناقب والاسرار - 
تحقيق وتعليق أحمد العماري. نشر ضمن مجلة كلية الاداب بفاس - عدد خاص 
رقم: ۲. سنة ١٤٥۱ھ/‏ ۱۹۸۵م. 

۳ - وزارة الخارجية المغربية : كتاب أبيض عن موريتانيا ‏ الرباط/ ۰۱۹۱۲ 

٤‏ ۔ الونشریسي: أحمد بن بحیی (ت: ١۹۱ھ):‏ المیار العرب وا ماع الفرب 
عن فتاوي أهل آأفريقية والاندلس والغرب (ثلائة عشر جزءًا) ‏ الجزءان: ١١‏ 
و ۱۲ - نشر وزارة الاوقاف والشزون الاسلامية للمملكة الغربية - دار الغرب 
الاسلامي - بهررت - ۱۰۱ه/ ۸۱م . 


Ghali. Io‏ محمد الصغیر: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن ا حادي ۔ الطبعة 
الثانية - الرباط -د.ت. 


أبحاث مختصة ومواضيع مختلفة بالدوریات والجلات 


٦‏ . ابن سودة. عبد السلام: ترجمة الفالي اللجائي ‏ البحث العلمي . عدد: 
۸۹ صی: ۱۰۳ ۰۱۰۸ 


۷ . باشا؛ أحد فژاد: 


- نحو صياغة (سلامية لنظرية العلم والتقنية - السلم العاصر - عدد: 04/ 
VAAN‏ 


- برهان غلیون : 

الانتلجنسیا والسياسة والجتمع. الاجتهاد - الستة الثانية ‏ عدد ۱۹۸۹/۵ 
۸ . بلقزیز» عبد الاله: 

- مراجعة کتاب: السلطة والاستراتیجیة: قراءة في النقربر الاسترانيجي العري - 
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الاجتهاد - عدد: ۵ - السنة الثانیة» خریف ۱۹۸۹ - ص: ۲۳۵ - ۰۲۱ 
بولس الخوري: التراث والحداثة ‏ الأزمنة ‏ المجلد الثاني - عدد: ۱۱ یولیوز 
۔ غشت ۱۹۸۸ - ص: ۲۳ ۲۹. 

- ش .۰ جولیان: التدخل الغريي في ابمزاثر غداة احتلال العاصمة ۰۱۸۳۰ - 
البحث العلمي ‏ العدد الثالث. ۱۹۱4 - ترجمة محمد البوزيدي. 

- رفیق العجم : البعد الذاتي في عرفانية احلاج - الفکر العريي العاصر - عدد: 
۰ - ۷۱/ توفمبر - دسمبر ۰۱۹۸۹ 

- ریتشارد غوت : آأزمة الثقافة الغربية المعاصرة بين الحدائة وما بعد الحداثة ‏ 
مجملة الثقافة العالمية ‏ عدد: ۳۳ - السنة السادسة ‏ رجب ۱۸۰۷ه/ ماي 
۷م ۔ ص: ۱۲۱ .۱٥۹‏ 


زيادة» حالد: 


- العرفة والسلطة في الجتمع العري - الاجتهاد - عدد: ۵ - السنة الثانية - 
خریف ۱۹۸۹ - ص : ۲4۹ - ۲۵6, 


- زيادة» معن : 
الطريق إلى الحداثة ‏ الأزمنة - الجلد الأول - عدد ۶/ماي - پونیو ۱۹۸۷ - 
ص: ۲۱ ۰۳۱ 
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£440... 7 .. [۲ مکی إن که اه و‎ 
1 ۷ء‎ ۱ stadt] € 5555 کیک‎ AN Es alts Ks in اه این‎ Sap 
۳۷٣۰۱۱۱۰ See ero ]۲5٩ [البفر::‎ € AES من‎ Keel a 
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ent bbl مرس‎ 


«اسمع وآطع»وان جلد ظهرك وأخذ مالك وانما علیه ما حمل؛ 


وعليكم ما حملتم» یلوس سر و لانت اوه 


«اطلبوا العلمَّ ولو في الصین» ا ا ہزور جا ارہ YAY chia‏ 
«إن الرسول پل کان یقترض لتجهیز امیش" ..... . سس ۳۸۷ 


إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعه من الناس» ولکن یقبض العلم 
بقبْض العلماءء حتى إذا لم يبق he‏ اتخذ الناسٌ رؤوسًا جهالاء فسئلوا 


فافتوا بغير علم, تَضَلُوا وأضلواء RSA‏ ال م ا 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدّد لها دينها» .... ۰۱۸۸ 
۰4۸ 

۱:۳ ۳ 

0 اللہ يحب أن تؤتى رخصه كما يحبٌ أن تؤتى عزائمه»‎ Sp 
۳٣٢ ۱۲۷۸ الثبي و شاور على ثلث الثمرا .. .. .... : نے سی‎ ob 
۳۰۳۰ 
«إن في مشاقة الإمام إا عظيمًا لانتشار الفتنة وخراب البلاد وسفك‎ 
ON ی ددم‎ eek ei a الدماء»‎ 
دزن مثل العلماء في الارض کمثل النجوم في السماء بهتدی بها في‎ 
۱۷۴۳ ظلمات البر والبحرء فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة؛ بس‎ 
ATs «إن هذا الدين علم فانظروا عمن تأخذون علمکم»‎ 
NAV isis aia . إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم»‎ 
«أنه ية ما خاف مالك الأنصاري من القتال شاور أهل الفضل فدلوه‎ 
۲۷۸۵ Se على القتال» ا ل وو لو ل مو م القع‎ 


«بايعنا رسول اله ية على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثره عليناء وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقوم أو نقول بالحق 

حیثما کنا لا نخاف في اله لومة لائم» زا .6۱۱۵۵۲ 
«بايعنا رسول الله هه على السمم والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله 
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الا أن تروا کفرا بواا عندکم فیه من الله برهان» ... 
«تسمع وتطیع وان ضرب ظهر وأخذ مالك فاسمع وأطم» 
«تعلموا الوقت ولا تکونوا كالذين يؤذون على أذان بعضهم بعضاء» . 
«ثلاثةٌ منجیات وثلائة مهلکات: فأمّا المنجيات: فالعدل في الغضب 
والرضى» وخشیة اللہ في السر والعلانية» والقصد في الغنى والفقر. 
ul,‏ المهلكات : نشم مُطاع؛ وهوی متبع؛ واعجاب الرء بنفسه» و ا 
اسبعة يظلّهم اللَهُ bY Gye alley‏ إلا ظله: pl]‏ عادل. . 

١سيأتيكم‏ أمراء فیقضون یطلبون منکم ما لا یجب علیكم؛ rey‏ 
ذلك فاعطوهم ولا تسبرهم ولتوفوا لهم فتدفعون لهم ما طلبوا من 
الظلم ولا تنازعوهم فيه» ونکف آلسنتنا عن سبهم" ی 
«سیکون آمراء (۰...) وذکر من ظلمهم وجورهم وفسقهم قالوا: 
أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا ما صلّواء لا ما صلوا. قال العلماء: 
OY‏ الصلاة عنوان الإيمان» فإذا تركوا الصلاةء يعني جاهروا بذلك» 
وأمروا به» فقد كفروا أو كادوا ولا طاعة لکافر» 702 
اعدل ساعة خیر من عبادة سبعین سنهة» یو ی و می 
«العلم ثلائة: آية محكمةء أو سْئة قائمة» أو فريضة عادلة» وما كان 
سوى ذلك فهو فضل» نح الوا و ی ی 
«العلم ثلاثة آشیاء: کتاب ناطق» وسْنة ماضیة: ولا آدري» end‏ 
«علماء أنتي كأنبياء بني |سرائیل" ک وی 


«العلماء ورثة الأنبياء» سو ہس ری جوا 0 SASS‏ 


a arn ree‏ وکان 


OO e 


۰:۷ 
۱۳۹ 


1۲ 
۰۱۸ 
۱ء 
۰۳۱۲ 

۳۹ ۷ 


لا پیت عنده دینار ولا درهم. . CNet‏ 

شین تار مهم | دم رشنا وین | تدر همل مم غه .۲۸۰ 
«کلکم من آدم وآدم من تراب» آلا لا فضل لعربي على عجمي» و 

لابیض عل سود الا بالتقوی» یماش سا سای انت ۱۷۸ 

دلا ترفعن فیکم ببودية ولا نصرائية (ذ الاسلام یعلو ولا یعل علیه» .. ۳۲۸ 

دلا يدخل الجئة صاحب مكس» ا عد الحو و 101114 
«لعمل الإمام العادل في رعيته يومًا واحذا اد و ی 

أهله مائة عام أو خمسين عامًاء شر یی تی سو ٹسیب 8۹۸۸ 

«لن يبلك أمرؤ بعد مشورة» کت مر رو O‏ 





«ليس على المسلمين جزية» ...... TAO‏ 
اما بعث الله من نبي » ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: 
بطانة تأمره بالعروف ak,‏ عليه وبطانة ۳ بالشر ass‏ عليه» فالمعصوم 


من عصم الله» راو tsa‏ وو و اا ا 2+٣‏ 

ہما خاب من استخار ولا ندم من ee‏ و ER‏ میں OA (OO‏ 
اما زال علیه السلام يوصيتي بالعفی فلولا علمي باله لظننت أنه 

يرصيني بترك ا خدردا تو ومک 0 0 تھا سکھنوچھش ے5۳۹ 
!ما شقي عبد بمشورة» ولا سعد من استغنی برأیه وإذا أراد الله أن 

يبلك عبدًا كان أول ما يفسد منه رأيه» OO E‏ 
«المُقسطون على منابر من نور يوم القیامة عن یمین الرحمٰن؛ وکلتا 

يديه يمين : الذين يعدلون في أحكامهم وأهليهم وما ADAG J,‏ 

«من ترك كلا أو ضياعًا فإلي وعلي» ..... . ONS‏ 

«من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلهاء فقد أتى بابًا عظيمًا من 

41۸:291 i See err Ts أبواب الربا»‎ 
Aa روم ےر‎ tal fad aed gl «من غثل‎ 

امن ئُیل دون ماله فهو شهيد» اس سه a ane‏ ںی قشمد 
«هدايا الأمراء غلول» ا مد OTA SSS SoS Se‏ 
«هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هل يبدى إليك؟ ... سس 65۴۸ 
«يحمل هذا الأمر ‏ أو هذا الدين ‏ من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه 

تحریف الضالین - آو الغالین - وتأویل البطلین» ما ا ۲۱۷۰۷٢٢‏ 
يذهب العلماء» ثم يتخذ الناس رؤوسًا جهالاً يسألون فيفتون بغير 

علم فیضلون ویضلون» سوام مسا ا ہر اھ 151 
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آدم (علیه السلام): ۰۱۱۰ ۱۷۸ 

الامدي: ۰۳۰۸ 1۵ 

ابراهیم (علیه السلام): ٦۹۹‏ 

ابن ادريس (الوزير): ۲۷۰ 

ابن الأزرق: 76١‏ 

ابن بشیر: 7175 ۳۲۹ 4۱۹ 

ابن جزي 2 أبو القاسم مد الكلبي 
الأندلسي: ۰1۱۵ ۰۸۱۰ ۰4۱۷ 
۹ ۵۰۲ 

ابن الحاجء آحد: ۰۱4۸ ۰۵۱6 ۵۳۹ 

أبن الحاجب : ٦ء‏ ۰۳۲۹ ۰۵۲۷ ۵۲۸ 

ابن ا حارٹ: ۳۸٦٣‏ 

ابن حبيب: ۹٢۵٥ء ٥۳۱‏ 

ابن اخطیب: ۳۵۲ 


cT ۱ اپن خلدونء عبد الرحمٰن:‎ 
۰۳۶۶ ۰۳۶۲ ۰۲۹۷ ۰۲۵۸ ۷ 
4۰۲ ۰۴۳۹6. ۳۵۱ TEY. ۰ 
EEA ۰8۶۷ ۰88۱ ۰84۰ ۹ 
۰6۷۶ ۰8۷۳ LEVY ۵۷ ۱ 


۸ ۰۵8۱۰ ۵۸۹ كاوه 

ابن رحمون. الماروفي محمد بن أحمد 
الحستي: 6 ۵۲۱ 

ابن رشد: 1۹۲ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۳۹۴۳ 
o4 ۶‏ 


أبن زكري: ۱۹۹ 


۳۹ 





ابن زیدان: ۳۸۵ 

این سلمون: 11۵ 

أبن سودة» محمد الهدي: ۰ ۱۳۱۸ 

ابن سيئا: ۱٤۷‏ 

ابن شاس : ۳۸۷ 

۱1٩۹۷ ۰۹۵ ۰4٩۱ ۰84۹۰ اہن عباد:‎ 
9۰ 

اہن عباس: ۲۸۰ 

ابن عبد البر: ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۳۲۱ 

ابن عبد السلام: ۰۳۹ 

ابن عرفة: ۲۷۸ء ۳۲۳ ۳۲۷ ۳۸۱ 
۹ء ۰5۲۷ ۰۵۲۹ ۵۳٩‏ 

ابن عزوز (سيدي بلة): ۳۸۰ 

ابن عطاء الله: 6۲۰ 

اين عبر : ۰۱۹۵ ۵۵۷ 

ابن فرسون: 6۳۱ 

ابن القاسم (الامام): ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۳۵۸ 

ابن الکری: 4٩۱‏ 

ابن کیران؛ الشیخ الطی : ۰4۸ ۰۲۵۰ 
٦١ء Yor‏ 

اہن کیران» حسد پن الفضل: ۰4٩‏ 
۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۲ ۰۱۵۹ 
33 

ابن لب آپو سعید: ۰۳۳۲۲ ۳۲۳ 

ابن لبابة: محمد بن میی: ۲۰۱ 

این مسمود: 68۲۸ 


ابن متنظور:٠‏ 


۰۲۸۶ ۰۳۷۰ ۲ 


۳۹۶ TIT TAT 

ابن الموازء آحد: ۲۸۹ ۵۲۷ 

ابن الموقت: ۳4۰ 

ابن النحاس: ٣٣٥۳ء‏ ۳۵۳ 

این هذیل: ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

ابن يونس (محمد بن يونس بن محمد بن 
منمة ابو حاسد): ۰۳۲٩‏ ۰1۱6 
OYA ۰4۱٩ ۷‏ 

آبو بکر الصدیق: ۲۰۱ 

آیو احجاج : ۵0۸ 

ابو حنيفة : ۰۱۹٩‏ ۲۰۱ 

آبو داوود: ۰۱۹۲ 6۵۲۸ ۵۵۷ 

آبو الدرداء: ۱۷ 

آبو العباس الضریر : ۵۵۷ 

ابو عمرو: ۳۳۰ 

آبو القاسم: ۱۲۲ 

أبو مدین (الشپخ): ۵۲۰ 

آبو موسی: ۹ھ 

۵۲۹ ۰4۹۸ هریرة:‎ gl 

آبو بوسف : ۳۹ 

الأبیاري؛ آبو ا حسسن: ۰۳۱۲ ٣۳٦۸‏ 
۹ ۳ 

آهد بن ئیمیة: ۱٩۱‏ 

أحمد بن حنبل: ۰۱۹۰ ۰۲۱۱ ۵۵۷ 

آحد فواد باشا: ١65‏ 

آهد بن موسی (الحاجب الملكي) : ۰ء( 
۳ ۷ ۰ ۷۱ ۵۲۵ 

أحمد الهيبة: 23795 ۳۱ 

أحمد الوطاسي: 07٠‏ 

الأخضرء محمد: "4٠‏ 

ادریس (عليه السلام): ۰ء ۰ 

ادریس (السلطان الغرپ): ۲۷۰ 

۰8۰۱٩۹ ۰۳۹۱ ۰۱۱۰ ء۲٢ ارسسطتو:‎ 
۰8۵۷ ۰88۳ ۰48۲ ۰۶۱۳ ۲۳ 
۵1٩4 ۰۵۲۰ ۸ 

آرسلان» شکیب : ۵۱4 





اسحاق : ۵۵۷ 

الاسکندر: ۶1۲ 

اسماعیل (علیه السلام): 44٩‏ 

اسماعیل (السلطان المغري) : ۲ LAO‏ 

آسید الأنصاري (عامل الیمامة): ۲۰۱ 

اشهب : ۲۰5 

ory’ اصبغ:‎ 

الاغزاوي؛ محمد بن علي بن عمرو 
الفاسي : ۱۳۰۵ 

الأفغاني» جال الدین: ۰۲۲۱ ۲۵۱ 

۰:۱۳ ء٦١٤٤‎ ۰8۰۹ ۰۱۱۰ آنلاطون:‎ 
ety 

اکنسوس؛ محمد بن أحمد المراكشي: 
٤‏ ١٤۱١ء‏ ۵١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ 
۸ ۰۶:۲۳ ۵۳۶ 

البوعقيلي السوسي» الشیخ محمد التهامي 
ابن عبد القادر الكناسي: ۰۱4٩‏ ۲۸۷ 

الأمين (الخليفة العباسي): ٠٤٤‏ 

الأردي» عبد السلام: ٠١١‏ 

الأوزاعي: ۵۳۲ 

ایزابیلا (ملکة اسبانیا): ۵٩‏ 


ے سام 


باجھوت: ولٹر: ۲۷ء ۲۹ 

بارٹ: رولان: ۲۲۹ 

پاریانت» مویز دو: ۷۷ 

بائیان: ۲۳۳ 

الباقلان» آبو بکر: ۰4۷۲ ۱۷۳ 

۰۵۰۱۳ ۷ ۲ ۱ الب‌خاري:‎ 
۵۵٩۲ ۰0 

٦٤ ٦۷ : براون» جفري‎ 

TTT ۸ البرزلي:‎ 

١54 بركاش:‎ 

بريطل (الحاج): 47 

البساطي: ۵۳۳ 

بطلیموس: ۱۱۰ 


البفوي ۱۹۹ 

بقراط ۱۱۰ 

البکاي. آحد (شیخ الطريقة القادریة): 
۱۱ 


البكرادي محمد: ۵۹۳ 

البلغیئي؛ أحمد بن الأمون: ۵٥۵‏ ۰۱۱۵ 
۵ئ ۰۲۱۵ ۰۳۷۵۰ ۰۶۱۰ 48۱۱ 
۳ 1۷۸ 

بئدلاك : ۸۲ 

AY :Bendahan gas, 

بنزکین: یوسف: ۸۲ 

پنسلاح» موسی : ۸٩‏ 

بنشیمول ؛ اپراهام : ۱ كم 

بنعیم (التاجر اليهودي): ۸۶ 

بتولییل ؛ جوداح : Ae‏ 

بودلیر؛ شارل: ۲۲۷ 

بوستیئیانس (ملك الروم) : 3 

البوصيري: ۰۱۱۳ ۰۱۹۹ ۳۰۵ 

٦ : جورج‎ ‘dy 

بونابرت» ابلیون: ۸1۰ ۲۵۲ 

AA : زمیل‎ ‘iy 

بیجو (الارشال): ۲۷۲ 

بیرمن؛ مارشال: ۲۲۲ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 

بیرون (الطبیب/ ناظنر مدرسة الطب 
بالقاهرة): ۱۵۰ 

٦۹۹ ۰۳۰۸ البيضاوي:‎ 


۔- تا ص 
poled‏ + ابراهيم: ۰٩۹۹ ٥‏ ۰۱۳۹ 
٤٤‏ ۰۲۸ ۰۲۸۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳+ 
۲۵ء ۰۲۵۵ ۰۳۲۵۲۱ ۰۲۵۷ ۰۲6۸ 
¢ ۲ 
التاوي بن سودة: ۰ ۰۲۵۱ ۳۲۷ 
تارني (الباحث الانکليزي) : ۳:۷ 
التبريزي› ولي الدين ۱۹1 
الترمزي ۲۱۱ 





التسولي» على (مدیدیش): ۲ ۰۲۳۵ 
۸ ۲۷۰ ۰۳۰۱ ۰۳۳۹ ۰۳۷۷ 
251١ ۰:۱۹ ۰۳۹۷ ۳۹۳ ۶‏ 

التطيفي السوسي: محمد بن ابراهيم: ١6١‏ 

التسماني. اد الريفي: ۱14 

٩4۲ ۱ : فرنسوي‎ i glug 

التونسي ٠‏ أبو عبد الله محمد بن سلیمان : 


۱6۰ 
espe‏ محمد عايد: 14 
جالیزو " ٩۳‏ 


ابجامعي (الوزیر): ۱5۶ 

ابمرجاني. الشیخ علي بن حمد: ۰۱۱۹ 
۰ ۵۰۱ 

امزاثري: عبد القادر' ۰41 ۰16 ۰۸۰ 
۷ ۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
۳ ٤ہ‏ ۲۷۷ 

چسوس ٩‏ أحمد بن قاسم الرباطي (الفقيه) : 
۷۹ ۲۵۹۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ 
۷ ۰۲۵۸ )۸۷ 

جسوس: عبد السلام (العلامة): ۰۱۹۹ 
TY‏ 

الجلائي. سعید بن مومن بن علي: ۱4۹ 

البحويني (مام ا حرمین): ۳٦۸ ۳٦٣‏ 

اميعدي. |دریس: ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ 
٠ء Yeh‏ 


Co 

حاجي شليفة مصطفی بن عبد الله: ۱۳۰ 
الحاکم: ۲۱٢‏ 
حايم بن شيمول: VV ۱۵٥‏ 
الحباب بن المنلر ٠٠١‏ 
الحبیب بن عمر بن الحسن (الشیخ): ۲۸٢‏ 
اللجوي. محمد الثعالبي الفاسي: ١۱ء‏ 

۱۹۳ ۱۸ء‎ .۱۰۹ LIA ٣ 


1۳1 


۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ ۶ 
۲۰۵ ۱ 

حليفة بن الیمان: ۵۵۵ 

الحراق (الشيخ): ۳۱۷ 

امسن الأول (السلطان المغربي): ۰1۲ 


۳ ۷۷۷۸ء ۷۸ء ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰۱4۸ ۰۱۵۱ 
۶ ۳۲ ۰۲46۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
٣٣٤ ۳ ۲‏ ۰۳۰۲ ۰۳۲۱ 
۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ ۰۲۸۳ ۰۵۰۷ 
۸ ۲۷ ۱۳ كلاف ۵۲۱ 


۵۰۹ ٣۰۸ ۳۳۲ الحسن:‎ 

ا حسن البصري: ۶ ۵۵۷ 

حسن عبد الرحمن أفندي: ٠١١‏ 

الحسن بن عرضون: 01۰ 

حسن بن هاشم : YAY‏ 

الحسين بن هاشم : YA‏ 

الحطاب: ۱۹۹ 

الحفار (الإمام) : ۳4 

احلاج : ,۲۵۵ 

الحمري. الطاهر بن المحجوب المراكشي : 
۱۳۵ 

احخمومي؛ بدر الدین: ۰۱4۰ ۰۲۰۲ 
۳۱۹۵ 

حیمں؛ عبد السلام: 14 


تن - 

خالد بن الولید: ۳۸۸ 

خدیة (بنت السلطان عبد الرحشن بن 
هشام) : ۲۸ 

اخزاعي. علي (الشیخ): ۱۸۷ 

Yeo : الخطابي‎ 

بخ سلیل : الاك ۰۳۲۷۲ ۰۳۸۹ ۰۳۹۷ 
۱ ۲ ۷ ۰۵۲۸ ۰۵۲۱ 
ory‏ 


ا خواص (الشیخ): ۷ ۰۱۵7۲ ۰۱۵۳ 


1Y 





ب۹۶ ۰۹۱ 6۵۵1 


الخولاني» آبو مسلم: 1۸۱ 


= 2 ہے 
دار مون : AY‏ 
داروین» تشارلز: ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۰۳۲ ۰۳۶ 
۳۳/۸ 


درایفوس : ۲۱۶ 
اللرعي: أحمد بن صالح: ۰۱۵۰ ۱۵۸ 
الدرقاوي محمد المراق (الشیخ): ۳٣٣‏ 


الدكالي» محمد بن علي السلوي: ۰۱۲۸ 
۶۹ ۰۲۶۶ ۰۵۲۲ ۵۲۳ 


الاهلوي: ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۱۹۵ 

دي لاریفییر ؛ مارسيي : ۲ 

دیلیقانت : ۸۲ 

دیو قلیتیاتس (الامبراطور الروماني): 33 


3ه 
ذو القرنین : ۱۳۰ 


J -‏ - 
الراغب الاصفهانيی: ۰۱۱۲ 1۸۰ 
الرافعي: ۰۱۹۳ ۱۹۶ 
الرهوني: محمد: ۰4۱٩‏ 8۷4 
الروداني» محمد بن ابراهيم: ۱:۹ 
روشء ليون: ۳٣٣‏ 
رينان» آرنست: ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۳۲۸ 


سوه 
الزرهوني» حمد: ۱۳۹؛ ۲١٠٢ ٣٠٢‏ 
الزهراوي» أبو القاسم خلف بن عباس: 
ve‏ 
زبد بن ثابت: ۱۹۵ 
الزيدي الأمين: ١١54‏ 


ene J” -‏ 
سائبیل. ۸۲ 
۱ لسپاعي؛ محمد بن ابر أهيم . co‏ 
Ole ۰۵‏ 


السبکي : علي : ۳ ۱۹۵ 

سیلسر؛ هربرت : ۲۳۲۸ 

OYA ۰۳۲۲ سحنون:‎ 

السراج: یجمی: ٩۳۹‏ 

سعيد پن سمید الملوي: ۵۹۲ 

سکیرج؛ آحد (القاضي): ۱۳۵ 

السلاوي: ہس 

سلمان الفارسي : ۳۳۲ 

السلوي عبد الله بن سعید: ۵۱ 

سلیم الثالث (السلطان العثمان) : ۲۳۹ 

سلیمان (السلطان): ۱۹۰ 

السلیماں: محمد بن الاعرج: ۷۱ء 
۰۲٩ ۸‏ ۰۳۲۸ ۰8۲ ۰۵ ۰81 
«oF ۵۱ ۰8٩ ۰8۸ ۷‏ ۰۵6۵ 
۰۱۱٩ GANT ۰۱۰8۶ ۰4 ٦‏ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۵ ۷ ۰‏ ۰۱۳۰ 
۰ ۰۱۸۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۸۳ 
۰۲۶٩ ۰۲8۸ ۰۲۶۵ ۶6‏ ۰۳۱۳ 
۸ ۰۳۳۸ ۰۳۶۷ ۰۳۱۳ ۰۶8۰۳ 
6 8۰۱۵ ۰6۰۷ ۸6۰۸ ۰8۱۰ 
۱ 6 ) ۰۶۱۳ 8۶۱۲ 


السملالي» العري بن ابراهیم الأدوزي: 
TAY‏ 


السملالی؛ علي بن محمد السوسي: clo‏ 
۲٣‏ ۹ء ۰۱۱۱ ۰1۱۳ ۰۱۱۵ 
ككل كال ۰۱۳۸ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۷۵ 
۱ ۳ ۰۳۰۶ ۰۳۰6۵ ۰۳۰۲ 
۳٣٣ ۱‏ ۰۳۳۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹۲ 
۳۷٣ ۷ ۲۱‏ ۳۷۵ ۱۳۸۱ 
۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ ۳۸۸ ۰۳۸۹ 
۳۹٩۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹۶ TAF ۱‏ 





۰8۷۲ ۰8۷۱ ۰11 ۷ ۲۳ 
م٠١‎ ۰ ۱ 

سيبستيلن (الللك البرتغالي) : ۰ 

سيروياء يعقوب ۸۲ 


السيوطي : ۷ ۲۸۰ 


اش ل 

۰۳۱۸ ۰۱۹۹٩ اسحاق:‎ Ww الشاطبي:‎ 
A ۹۳ ء۹٦‎ 

۰۱۹٩۹ ۰۱۹9 ۹ : الشانمي (الإمام)‎ 
oo 

شرابي؛ هشام: ۳۳۲ 

+۱۵۶ ۰۱۵۳ ۱۲۲ ۷ الشمراني:‎ 
AT ۰۱۷۶ ۹ 

شمیپ (علیه السلام): ۲۶۱ 

٩۳ : شفانياك‎ 

شلمفوره: ۷۸ 

الشنجيطي » كمد المأمون ابن محمد الفاضل 
ابن محمد السني الردريسي : YAA‏ 

۱٤١١ الشوشانيی.‎ 

الشوکاي . ۲۰۸ 


ص - 

المبيحي. اهد: ۰۱4 ۰۲۸۵ ۲۸۱ 
الصنهاجي . عبد النبي الرباطي: ۱۱4 
صولال. کوهن: ۸۰ 

الصويري: آهد بن عبد الله افستي: 


۱۳۵ 
الصیاد؛ ابراهیم عد ال حمید: ۱٥١‏ 


سد ط۔ 
طارچائو ؛ ابراهام : ۸۳ 
الطحاوي Yo.‏ 
الطرطوشي: أبو بكر محمد بن محمد بن 
الولید الفهري ۷ ۰۳۳۱ ۰۳۲ 
AT Yao VES‏ ۶ ۰۶۰۲ 


884 8۵۱ ۰84۵۰ ۰88۸ ۷ 
۰۵۳۶ ۰۵۳۲۳ ۸۹۳ ۰404 ۱ 
0006 

الطهطاري. رفاعة: ۰۳۳۳ 8184٩‏ 

الطيبي» أحد بن أحد: YAY‏ 

الطيبي » ا حسین بن حمد: ۳۸۱ 


= - 
عالطراس» جان: ۸۳ 
عبادة بن الصامت: ۵۵۲ ۵۵۳ 
عبد الله بن آحد (الفقیه): ۰۳۸۶ ۵۱۳ 
عبد الله ين سعيد: ٢٤٤۲ء LOTT‏ ۵1۵ 
عبد الله بن محمد (الفقیه): ۳۰۳ 
عبد الله پاسین العلامة): ۵۸ 
عبد bid‏ (السلطان الفري): ۳ oVE‏ 
۸ ۰۱۳۹ ۰۲۰۳ ۰۲۶6 ۰۲۸۷ 
۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۲۹۵ 
عبد الرحمن بن خیس بن حبوس: ۱8٩‏ 
عبد الرحمن الشرتي الأئدلسي: ۱۳۰ 
عبد الرحمن الغافقي : ۵۸ 
عبد الرحمن الثاصر : ۲۰۱ 
عبد الرحمن بن هشام (السلطان الغرپ): 


۰۸۱ ۸۵ ۸۰ ۰۸۹ ۰۱۵ ۲ 
۱۹۰ ء۱٦٣۳‎ CAA ۸۹ ۷ 
۰۲۲۷ ۰۲۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۹ ۲۴ 
۰۳۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۳۱۹ ۸ 
۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۶ 
۰۵8۱۲ ۰۵۱۱ ۰۳4۶ ۰۳۶۳ ۱ 

۰۱۳ 


عبد المزیز (ابن السلطان الفري اسن 
الأول): ۱۷۳ ۰۷۸ ۰۱۰۳ ١٦۱۲ء‏ 
CYT YY‏ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۵۱۳ 
۵ء ووم 

عبد الكريم مراد: ۰۱۵ ۰۲۶۱ ۰۲8۶ 
۵٥‏ ۰۲48۸ ۰44۲ ۰۵۱۲ ۰۵۱۶ 
ota ۳ ۵٥‏ ككف ۰۵۸۱ 


1۳4 





۵۸۵ ۰۵۸6 ۸۳ ۷۲ 

عبد اللطيف حسني: ۱۳ 

عبد الجید (السلطان العثماني): ۲۳۹ 

عبد الهادي العلو 3 (تاضي التضاة بفاس 
وصهر السلطان): ۲۰۱۸ 

عبد الوهاب بن منصور: ۲۹4 

المبدروس الصري: ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

۳٩۳ : العبدروسي‎ 

عثمان بن عفان: 4۲۰ 


العراني: الشیخ آهد: ۰۱۰ ۰۱۳۹ 
۵ء ۰۲۷ ۰۲۵۲ ۰۲۱۱ ۰۲۷۵ 
۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۰ ۰۳۷۳ ۰۵۱۱ 
o1‏ 

العروي› عبد الله: ۱۳ 

عضد الدولة: ۶۷۲ 

عفتالو: ۸۰ 

علي بن أي طالب : ۱۹۵ 

۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۱۱۸ ۵ عل زنیر:‎ 
۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۲۹۸ء‎ ۰ ٩۱۱ 
۵1۵ ۰۵۱۳ ۰۵۱۶ ۰۳۳۸ ۵ 
۰۵۷۰ ٦۹ COTA COW ككف‎ 
۵۷۷ ۵۷۲ cOVO (OVE ۳ 
2۸۰ 

عمر بن اشطاب: ۰۲۰۱ ۰۳۸۸ ۳۹۸ 
۶ كلاف ۰۵۲۸ ۰۵۲٩‏ ۰۵۳۲ 
ofA‏ 


عمر بن عبد العزيز: 011 
عیاض : ٥‏ ۵۳۹ 


دغ - 
الغرناطي؛ القاضي أبو عبد الله بن 
الازرق: ۳۵۲ 
الغزالي (الإمام آبو حامد): ۰۱۸۶ ۰۱۹۲ 
۰۲۶٩ ۰‏ ۰۲۵۰۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ 


۰۳۸۶ ۰۲۱۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۱ ٥ 
TA PA 

ضال» عبد الکریم. A\‏ 

غلاب عبد الکریم: ۰۵1۲ ۵۸۱ 


- فو‎ om 
010 : الفاسي » عبد ا حفیظ‎ 
۳۸۰ الفاسي » عبد القادر:‎ 
o : الفاسي» علال‎ 
۰۰۹ : الفاسي » علي‎ 
۲۰۵ الفاسي» عیسی بن سعاد:‎ 


الفاطمي الصسقلی : rt)‏ 
ثالبیر : ۱ 


فضول غریط (وزیر الفارجية الغرپ): ٩4‏ 
الفلاق» محمد السفيان: ۰۱۳ ۰۱۵ 
۴ ٦ء‏ ۱۳۸۹ء ۱۸۵ لامك 
ا ۰۲۳۵ ۰۲۶۲ ۰۲46 ۰۲۷ 
۸ ۳۱۷ ۰۳۶۶ ۰۳۹۵ ۰۳۶۲ 
۷ ۰۳۶۹ ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۰۳۷۹ 
۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ 
۷ ۰8۰۲ ۰8۰۶ ۰8۱6 ۰8۱۸ 
۹ ۰۶8۲۰ ۰۶4۲۱ ۰6۲۳ ۰8۳۲ 
CEPA ۷‏ ۰1۳۹ ۰88۰ ۰886 
8٩ ۰8۶۷ ۱‏ - ۰80۵۲ ۰886 
۰8۵٩ ۰8۵۸ ۰۶۵1 ٥‏ ۰8۱۲۱ 
۸۶۱٩ ۰۱۵ ۲‏ ۰۶۷۰ ۰۶8۷۲ 
۳ ۰۶۷ ۸8۷۵ ۰8۷۸ 4۸۱ ۔ 
۰8٩۳ ۰۶٩۹۱ 84۰0 CEAA ٦۲۹‏ 
۶۵ ۰۶۹۷ ۰۵۰۹ ۰۵۱۰ ۰۵8۱۱ 


۵10 

الفهري» الشيخ عبد الكبير بن المجذوب 
الفاسي : YAE‏ 

٦٦ 6۵ ۰۱٩ : ولپر‎ 

۲٢٢ فیہر:‎ 


فیرو» شارل: ۹۰ ۹۲ 
الفيلالي» الشيخ أحمد بن هاشم بن صالح 





الغالبي الإدريسي الحسني ۲۸۲ 
قف - 
ادا : ۵۵۷ 
القراني؛ شهاب الدین: ۷ ۰۳۲۳ 
Yu‏ ۱ 
القرضاوي: یوسف: ۰۱۸۸ ۲:۳ 
القرطبي : 0۵۷ 
القسطلان : ۵۵۲ 
القشيري: أبو القاسم : Yee‏ 
لیصر : ۵۲ 


eee 

۰۲۰۰ ۱۹۸ ۰۱۷۶ جعفر:‎ (ES! 
۵۰۱۹ ۲۱۵ ۲۱۶ ۳ 

الکتاني؛ الأمون: ۲٦٢‏ 

الكتان» محمد الباقي : 140 

الکتاني: محمد بن هيد الکبیر: ۹٠ء‏ 
۲ ۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ 
o1 ۳‏ 

کرانستون» موریس: ۲۳۳ 

الكردودي. محمد بن عبد القادر: ۰۱۳ 
۶۵ ۰۱۱۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۷ 
۱ ۰۳۲ ۰۳۶ ۰۳۶۱ ۰۳4۹ 
۳ ۳۵۵ 

کسری آنو شروان: ۰4۳4 ۰44۱ ۰۸84۳ 
6 ۰441 6۵8۲ 

الکسندر الاول: 1۰ 

کلوت بك (رئیس آطباء مصر): ۱۵۰ 

کلیمنصو : ۲۱ 

گٹون؛ عبد الله: ۰۱۳۹ ۳۶۰ 

گنون؛ محمد بن المدني: ٣٣٤‏ 

الكتتيء الشیخ الختار بن آي پکر: ۰۲۸۳ 
8۹ 

الكواكبي عبد الرحمن: ۲۵۲ 

کرتش. تشارلز ۹۳ء 44 


کودارد لیون: ۱۱ 

کورکوس : ۸۰ 

٩6 ۰٩۳ كيرداك:‎ 

كيزناي (طبيب لويس الخامس عشر): 8۱ 
یز حون ماینارد : 1۲ 


الت 

۲۲۹ شارل:‎ hy 

لسن أغزادي: بی 

اللجائي؛ عبد السلام بن محمد: ۰ء 
۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ١۵٥۱ء‏ 
۷ ۰۱۵۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۹١٦۱ء‏ 
۰ ۳ ۰۳۲۰۲ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ 
4٩۳ ۵٥‏ ۰6۰۹ ۵۳۹ 

اللجائي. الغالي بن محمد العمراني 
الادریسی ا حسني: ۳ oVe¥ cto‏ 
CITA ۲۷ ۹۵‏ ۰۲۲۲ 
۶ ۰۲۳۹ ۰۲۰ ۰۲86 ۰۲۸۷ 
۶۸ ۰۲۹۲ ۰۳۱۵ ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ 
٣۳٣٣۳٣ ۲ ۲ 6 114‏ 
۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ 
۹ 7۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۳۲۳ 
۵۹۵ ۰۳۳ ۰۳۳۲۷ ۰۳۳۸ ۰۳۸۵ 
٦ء‏ ۰۳۷ ۰۳۶٩‏ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ 
۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
۳ لاقل ۰:۱۱ ۰۶8۱۷ ۰8۲۲۶ 
۰6۲٩ ۰۲۷ ۰۳۲ ٥‏ ۰8۳۱ 
cilo GEV ۰8۸۱ ۰84 ۸‏ 
ككل ۰41٩ GEV‏ ۰۷۱ ۰8۷۵ 
۹ ۰4۸۱ ۰۸۲ ۰1۸۳ ۰1۸1 
۰8٩۲ ۰8٩۱ ۰4۹۰ ۰1۸۹ ۷‏ 
۳ ۷ہ EAA‏ ۵۰ ۵۱ 
of‏ 07(« ۰۷ ۶ كلف 
٥ھ ٥٢‏ ۲۷ی ۰۵۲۸ ۰۵۲۰ 
yore ۳۲ ۱‏ ۱۵۳۷ ۳۸یف 
100k ۵۵۱ ۵4۲ ۰۵4۰ ۹‏ 





٦ھ ٦۸۵۰۰۱۵٦۹۰‏ 
لسان الدين : 9:1 
لقمان الحكيم : ۱۹۰ 
لويس انامس عشر: 4١‏ 
لیناریس (الطبیب الفرنسي) : ۹۰ 


- 8 035 

ماء العیئین؛ آحد پن مصطفی : yar‏ 

مارتل» شارل: ۵۸۲ 

مارکس: کارل: ۰۲۳۲ ۲۲۸ 

الازري : ۶۵ ۲۷۷ ۰۳۲۷ ۵۳۱ 

الازی: ۲۰۲ 

ماسیئیون: ۳۰۳ 

ماکفیان: ۸۲ 

امالقي : ۳۹۲ 

TMA ۰۲۰۸ ۰۲۰۱۲ ۰۲۰۱ مسالك:‎ 
۵۵۷ ۹ 

ots : الأمون‎ 

ماونسي تونغ : ۱۹۹ 

الاوردي : £10 

محمد أفندي الشافعي (الطبیب): ۱۵۰ 

محمد البنانی: ۲۰۸ 

محمد حجي : ۱ o4Y‏ 

محمد بن ا حسن: ۲٣۰٢‏ 

محمد الرابع (سيدي محمد بن عبد الرحمن 
۔ السلطان الضري: ۶۹ء 
۶ ۰۱۹۰ ۰۲۶۰ ۰۲48 ۰۲۷۵ 
۱ ۲۸۴۳۴ ٣۳۵۱ء‏ ٣٦۳۱ء ۳۲٣۳٣‏ 
۱ ۰۳۳۶ ۰۳:۳ ]اا٣‏ ۰۳۸۷ 
۷ ۰4۹۹ ۰:۸۱ ۰۵۱۱ ۰8۱۲ 
ory‏ 

محمد عبله: ۲۵۲ 

محمد عل: ۰۹۸ ۰۱۶۰ ۰۲۳۹ ۰۲8۲ 
٥‏ ۰۲۵۲ ۳۲۱ 

محمد الفاتح (السلطان العثمای): ۲۲۶ 

حمد بن کعب ٢۳۹٥٣٣‏ 


٦ 


مد بن یوسفب  4٩۲‏ 

المدغري. الشيخ محمد العري بن محمد 
الهاشمي 78# ۲۸٦‏ 

الرادي: الربيع بن سليمان. ۳۰۹ 

الراکشي. الاج آحد: ۵۱6 

الرجانی: محمد بن أي پکر. ۳۸۱ 

المرداسي sal ١‏ بن محمد بن حمدون بن 
cH!‏ السلمي الفاسي . ۱:۵ 

الزمپزي: السن : ۱۳۰ 

السعودي ۰ 4۷۸ 

00V ۰ ۲ ۲۱ مسلم.‎ 

السناوي. ۱۹۹ 

السپح (علیه السلام)۰ ۲۲۷ 

اللسرفي الصسريي ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱46 
۶ ۰۳۵ ۵۳۶ 

الشسرفی حمد: ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
۶۵ ۰۱۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲۹ ۰۱4۰ 
٦‏ ۰۲۶۱ ۰۲8۸ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 
۳ ۰۳۳۸ ۰۳۸۲ ۰11۳ ۶1۵ 

الشیشی: السن: ۱۳۶ 

الصري: ابراهیم : ۱:۹ 

معاذ بن جیل: ۵۳۱ 

معاوية بن آي سفیان ۰۲۰۱ ۰8۷۵ 
٦‏ £۹1 

المقري التلمساني: 4076 

ملتون: ۲۳۱ 

النبهي (الوزیر): ۳۸۲ 

الثصور (آبو جعفر - القليفة العباسي): 
٦ھ‏ 

المنوقي» السعيدي بن محمد : 1٣۳٣‏ 
۳:۰ 

النوں محمد: ۱۳ 

الهدي التظر : ۲۰۸ 

الواق: ۰۳۹۳ 1۷۰ 

الویذان (بہرام بن بہرام) gg»‏ 

موري: بوي ۵ ۱۹ 





موسی (عقیه الصلام): ۳۵۳ 

مولوي عزيز ۵1۸ 

مونتیسکیو ۱۰۵ 

فونکریتیان . ۰۲۱ ۲۲۳ 

اليسوري: al‏ (أبو العباس امد بن 
ادریس)۰ ۲۰۸ 

نه 

۰۱۶ ۰۱۳ الناصري. أحمد بن خالد:‎ 
Yi ب٣٣٣ ۲۲۱۲ء‎ ۱٦١١۴ كلل‎ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۳۰۱ Vo «Yor 
۰۳۱۲ ۰۳۱۲۱ ۰۳۱۰ ۰ ۸ 
TTA ۷ ۷ TIE ۳ 
۵۲۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵۰ ۶ 

ناهون ؛ مویز اسحاق: ۷۷ 

النعمان ۵۵۷ 

اللووي ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۱۹۹ 

۲۷ atts 


نیمور؛ ديبودي. ۲۳ 
ہے A‏ = 


هابرماز» بورغین ۲۳۱ 
الهبري. آبو عزة: ۷۳ 
هکسلی: طوماس : ۳۳۸ 


سا 


الوتري . ۱ 

الوزانی آبو عمران موسی . ۵1۰ 

الوزاني» الشریف عبد السلام: ٩6 ۰٩۲‏ 

الوزاي؛ عبد الله بن الطيب بن أحمد 
الحسني ۱۳۲ ۳٣٣۳‏ 


الرزاں؛ المهدى ۰۳۱۵ ۰۲۹4 ۰۲۹۵ 
010 





الونشريسي (الحافظ) : ۰۲۷۸ ۳۲۸ اليعمراني (الفقيه سيدي محمد بن صالح): 


YAt 
۲۵۵ دي - یوسف (علیه السلام):‎ 
4۸۵5 ۰ ٤٦ پاجوج وماجوج : ۳۹۹۸ الیوسي؛ ا حسن:‎ 


ATA 





اکذا فا لوضوي 


انت 

ay : آسفي‎ 

الاحاد السوفياتي: ۰۲۶ 41 

اتفاقية تیلست (6۱۰۸۷: ٩۰‏ 

اتفاقية ساپکس - بیکو : ۲۳ 

اتفاقية الفات : 6٩۹۰‏ 

الاتفاقية المغربية المسبانية (۱۷۹۷): ۷۱ 

الاتفافية الفربية - البريطانية :)۱۸۵٦(‏ 
٤ء‏ ۰۷۱ ۲۰ 

الاتفاقية الغريية الفرنسية ۱۷۹۷): ۷۱ 

الاتفاقية الغربية الفرنسية (۱۸40): ٩۱‏ 

اتفائية مغتیة: ۲۷۳ 

آداوتبان . ۱۳۵ 

الأزهر ۰۹۸ ۰۱6۰ ۲۰۱ 

إسہائیا: ٦٦‏ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۱۷٢‏ ۷ء 
AA ۸٤ ۸۳ ۲‏ ۰۲۶۱ ۰۲۵۲ 
٤‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۲۹۰ ۰۳۰۰ 
۶ ۰۳۷۲ ۰1۳۷ ۵۱4 

الاسکندرية: ۵۱۳ 

الاطلس التوسط : ۰۱۲۰ ۲۰۳ 

۰1۵ ۰11 ۵۹ ۵۸ ۰1 افریقیا:‎ 
٩۷۵۰ ۲ 

افریقیا الوسطی . ٩6‏ 

۳۱ ۰۳۷ Wil 

آمریکا ۰۲۲۵ ۰۳۳۸ ۱۰۳ 


أمريكا الجنوبية ۳۰۹ 


آمریکا الشمالية: ۰1۰ ۲۵۲ 

آمریکا الوسطی : ۳۱۱ 

۰۲۷۷ ۰۲۲۹ ۰۲۰۱ 28 الأندلس.‎ 
۰8۲۱ ۰۳۳۳۲ ۰۳۲۶ ۲۱۳ ۶۰ 
OAs 

4١ : أنطاكية‎ 

400 ۰۵4 ۰4۳ ۰۳۱ ۸ أورويا:‎ 
Vo ۷ 7۷۲ 66 TY ۹ 
۰۱۲۰ ٩ ۰۸۳ GAY ۰۸۰ ۸۷ 
٣۳٣۱٣ ۳ ۱٦۸ ۱۳ 
TTT ٣٣٦٣ ۲٦۷٢۷ ٦٦ To! 
۰18٩4 ۰8۱۱ ۰4۰۱ ۰8۱۵ ٦ 
COVE ۷ ف٦٦‎ 6 ۳ 
CAA ۰۵۸۵ ۸۴ ۷ 

ایبیریا (اسبانیا والبرتفال): ۰۲۰ ۰16 
1£ 

AL AY إیطالیا: ۷۰ء‎ 


mm tet ے‎ 


بگر رومة: ۶۲۲ 

۲۷۲ ۰٩۹۱ : باریس‎ 

الیرتغال : ۸۲ 

۰۸۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۳۱۰۲۳ بریطانیا.‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۶۱ AA كلم‎ ۳ 
۳'١۲٢ 

بشالة ۰ ۲۸ 

البصرة "لاغ 


پروتوکول باریس (۱۹۰۱م): ٩۱‏ 
بغداد: ۶۷۲ 

بلاد ا حایة: ۳۱۵ 

بلاد الزبیب (جبالة): ۳۱٣‏ 
بلجيكا: ٠٦٠٤‏ 

بلدان البحر التوسط : ۸۳ 
پولوئیا: ۰۲۱۶ ۲۱۵ 


= a own 
٤۲١ تبوك:‎ 
۰۵۷4 ۰۵۷۳ ۰۲۵۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳ ترکیا:‎ 
ovo 


تسوبة بیکلر (۱۸۳): ۰۲۶ ۷۱ 

تلمسان: ۲۸ء ۹٦ء‏ ۰۱4۵ ۰۲۷۱ ۲۷۷ 

تطوان: ۰۷۲ ۰۱۱۳ ۰۱16 ۰۲۷6 
۷ ۰۲۸۳ ۰۳۰۰ ۳۶۱ 

۳۰۲ ۰۱۳ ۰۸۲ ۰۵٩ مبکتو:‎ 

٦٦ : تندوف‎ 

التنظ اليهودي العالي : ۰ الى CAY‏ 
Ag‏ 

۰۲۹۰ ۰٩۱ 1 0٥ 5۸ ۰۸ توات:‎ 
Yor 

تونس: ۰1۲ ۰۸۳ ۰۹۲ ۰۲۵۳ ۵۸۰ 


سے & ہے 
ورة الجيلالي بو حمارة: ۷۳ 74 
ورة عراپ: ٤٥ھ‏ 


الثورة الفرنسية : ۱۰۵ 


aan cn 
۵۱۰ : جامع الأندلس‎ 
۵۱۲ ۰۲۸۶ جامع الفرویین:‎ 
۱۱۳ : جبال الهیط‎ 
۸۳ ۸۰ ۰۷۷ ۰۱۱ ۰6٩ جبل طارق:‎ 
۸۹ 
۹۳ جريدة جوهرة طنحة:‎ 





جریدة بقظة الغرب : ۹۳ 

۰۵۸ ۰46 ۰۲۸ ۰۲۳ ٦ ا لح زائر:‎ 
VT VO ء٦۹ شك‎ ۰۲ ۹ 
۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۲ ۲۱ 
CTIA ۰۲۱۷ ۰۲۰۱ ۵۳ ۲ 
۰۳۲۵ ۰۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۳۰۰ ۶ 
۰۳۶۱ ۰۳۲۸ ۰۳۳ ۰۳۳۲ ٦ 
۰۵۱۲ ۰۳۹۷ ۰۳۷۷ ۷۲ ۲ 
مه‎ 

جزر تيدرا: 08 

جزيرة عبد الله بن یاسین: ۰۵۸ ۱۳ 

حاعة بیریر : ۷۸ 

۷۸ جالیزو:‎ dole 

حاعة ولسون: VA‏ 

جعية |فریقیا الشمالية (.(-0.۸): ٩۲‏ 

جنوب الفرب: ۰۷۰ ۳۰۰ 


= = 

حرب تطوان (۱۸۹۰م): ۰۸ ۰۱۵ ۰۷4 
٦‏ ۰۸ ۰۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
۰ 8۶4 ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱ 
۲ ۰۳۰۱ ۰۳۰۱ ۰۳۱۸ ۰۳۲۱ 
۶ ۰۳۷۰ ۰۳۸۱ ۰۳۹۲ ۰:۳۷ 
۸ ۰۵۱۱ ۰۵۳۰۱ ۵۳۵ ۰۵۳۷ 
oly ۴۳‏ 

حرب الفلیج (۱۹۹۱): 3 

ارب العالية الأوی: ۲۸ 

ارب العالية الثائية: ۰۲۶ ٠١١‏ 

حلب: ۸۳ 

ال حلف الأطلسي: ۳۳۷ 

الحملة الفرنسية على الجزائر: 806 

حوز مراکش: ۱۰۳ 

حوض البحر اتوسط : ۰۷۹ ۸۳ 

الموض الغري للبحر المتوسط: 54 ٦٦ء‏ 


۳۷ 6 ۳ 


an Cc” 
۵46 : خراسان‎ 
۲۹۰ الخزیرات (ا حزیرة الخضراء):‎ 


= > ہے 


الدار السسیضاء: ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۲ ۰۹۳ 
۳۹۰ 


ره 
الرياط: ۶ ۰۸۲ ۰۱۲۸ ۱۳۲۹ 
روسیا: ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ YoY‏ 


سن ال 

الساحل الوریتان: ۵۸ 

سبتیة: ۰۷۲ ۰۲۲۸ ۰۲۷6 ۲۷۹ 

سبتة وإملیلیة: ۳۳۸ 

سلا: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۵۱۶ 

٦٦ ۰1۱۳ الستفال:‎ 

سهل الغرب : ٩۶‏ 

السودان الغریي: ۰۲ ۱ر۰۲۳ ۰۵۸ COL‏ 
٦٦ ۰1۶ ۰۱۳ ۲‏ 


سوریا: AY‏ 
سوس : ۳ ۳۰٢۸۳‏ 
السوید: ۸۲ 
سویسرا: ۵۱۵ 

- س‎ ma 
مام‎ ) ٣ الشام:‎ 
۹۲ شرکۂ الأرد:‎ 


شرکۂ آزولوس ۸26105: ۸۱ 
شركة بازان : ۸۸ 

شرکة بازان قاي: AA‏ 

شرکة جاك عالطراس : AA‏ 
شركة جوزف روجر: ۸۱ 

شرکة دارود کوهن : ۸۸ 





شرکة ديماشي: ٩۲‏ 

شركة الربيع: ۰٩۲‏ ۹۰ 

شرکة روسپیر: ۸۱ 

شرکة سانتر الفرنسیة: ۸۰ 
شرکة ساندت - توساي: ٩۱‏ 
شرکة سیلییر : ۰۷۸ ۰۸۸ 4۲ 
شرکة صولال: ۸۶ 

شرکة عالطراس : ۰۸۳ ۸۸ 
شرکۂ فانتیر ٥٥ا۷‏ : ۸۲ 
شرکة كامي کون: ۸۸ 

شركة الكسندر كلاببي : AA‏ 
شركة لوس :Luce‏ ۸۱ 
الشركة المتوسطية: 47 

الشركة المتوسطية الفرنسية: 47 
شركة :Le Maghreb sll‏ \4 
شركة ملاحة الأطلسي: ٩۲‏ 
شرکة بنمیم وکوهن : ٩۳‏ 
شركة الربيع والتوسطیة: ٩۳‏ 
شمال افریقیا: ۰7 ۰46 ۰۰ ۰1۱ ۲۷۱ 
شتقیط : ۱۰۱ 

الشواطوم الغربية : ۳۱۰ 


- ص - 


الصحراء الفربیة: ٦٦‏ 
الصويرة (الغرب) : ۲ ۰۸۶ ۰۹۱ ۲۰۲ 
الصین : ۰۸6 ۰۱۱۲ ۵۸۰ 


ظ- 
ظهر الهراز: ۵٩۱‏ 
.+- 


LAY «AI ۰۷۸ VV طنجة : ۳ هلال‎ 
Af ۰٩۳ ۹۱ء‎ GAT LAE ۳ 
۳۶۸۱ ۰۲۹۰ VTE 


54١ 


~ C= 
۸٩ عائلة فوي:‎ 
۵۷۳ ۰۳۰5 العالم العر:‎ 
۰۲۷۰ ۷۲ العرائش (الیناء الضرب):‎ 
۳۳۸ ۰ 
۳۹۸ ۰۳۳۷ العراق:‎ 
٦٦ ۰۲4 : عصبة الأمم‎ 


عین صالح: ۱۲ 


-f- 
54 ء٦٦‎ ۰۵4 غرب افریقیا:‎ 
۲۲6 خرناطة:‎ 
۵۰۵ ۰۳۳۲ : غزوة بدر‎ 
۳۳۲ : غزوة الفندق‎ 


ف 
فناس: ۰۲۸ ۰۳۳ ۰1۹ ۰۷۲ ۰۷ ۰۸۸ 
۲ ۰۹۶ ۰۱۳۹ ۰۱8۵ ۰۱۱۳ 
۱۲۷٢٣ ۱۲۷۲ 6 6 ۳‏ 
۶ ۰۲۹۵ ۰۳۱۵ ۰۳۶۱ ۰۳۷۱۳ 
۵٩۳ ۵۱۵ ۰ ۲۳‏ 


rey : فجيع‎ 

۰4۳ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۳ ۰۲ فرنسا:‎ 
۰۷۰ ۰1٩ ۰18 لاك‎ cle ۸ 
عق اق‎ Af ۱:۸۳۴ (Vo ۶ 
۰۲۱8۶ ۰۲۰۳ ۰۱۱٩ ۰۱۳۹ ۶ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۳۵ ۰۳۳۳ ٥ 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲ ككل‎ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۷۷ ۶ 
۰۵۱6 ۰4۳۷ ۰۳۹۷ ۰۳۵۹۶ ٦ 
OAV 

AL : فلسطی‎ 

- ق - 
تبرص: ۸۳ 





القسطنطينية : ۰۲۲6 1۷۲ 


ل - 
لائق: ٤٤١‏ 
لندن : ۷۷ 
لوزان: ۵۱۰ 
لبپا: 1۲ 


11 ٢ مالي:‎ 

مانشستر : ۷۷ 

الحمدية (في الغرب): ۲۸۶ 
المحيط الاطلسي : ۳ ۰۹۱ ۳۰۰ 
مدن البحر اتوسط : ۸ 

الدينة الورة: ۵۱۵ 


مراک ش: ۲ CVA‏ ۰۱۱۳ ۰۱1۱۶ 


۳۸۳ ء۱٦‎ vey’ 
۸۸ ۸ ۰۸۳ ۰۷۷ مرسیلیا:‎ 


الشرق العري: ٩۷۳‏ 


مصر: ۰۳۲ ۰۷۰ ۸۳ ۹۸ء ۰۱2۰ ۰۱۵۲ 
۶ ۰۲۳۹ ۰۲8۲ ۰۲۵ ۰۲۵۲ 


۵۸۰ ۶۰ ۵۲ ۳ ۰ 
۲۷٣۳ معاهدة طنجة:‎ 
Ove tad معركة‎ 


معركة إيسلي (۱۸م): ۸ ۳ COA‏ 


ا٦ evi‏ 
۳ اك 
۳ ٣۷ء‏ 
ہج ۰ FTV‏ 
۶ ۰۳۷۲ ۰۳۸۱ 
۰ ۵۳۵ ۰۵۳۷ ۵8۲ 
معركة بلاط الشهداء: ۰۲ ۵۸1 
معركة بواتبي : ایت 
معركة وادي المخازن (18/8م): 19 
معسكر (غرب الجؤائر): ١544‏ 
المغرب الاسلامي : ۰ 1 TY‏ 
14۲ 


۸۵ ٥ 
۰۳۹ 
۰۹ 


44 


«YoY ۸ 
۰۳۰۷۱ ۷۲ 
۰۳۶۳ ۸ 
۰1۳۷ ۲ 


الفرب الاقصی: ۰۲۲۰ ۳۳۳ ۳۶۱ 

الغرب الاوسط : ۰۵۸ 1۲ 
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يصدر قريبًا عن 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 







(سلسلة الرسائل الجامعية ‏ ١؟)‏ 






دراسة تاريخية لاراء (وات . بروکلمان ‏ فلهاوزن) 
مقارنة بالرژية الاسلامية 









عبدالله محمد الأمین النعيم 






الکتاب أطروحة ماجستیر تعرضت لدراسة آراء ثلائة من الستشرقین 
یثلون مدرستین استشراقیتین ومقارنة آرائهم بالرژية الاسلامية, وذلك 






بد) بتسعریف الاستشراق ونشأته وأهدافه ثم بدراسة الناهج التي 
استخدمها هژلاء الستشرقون في دراسة العهد المكي» وانتها ] بناقشة 
آرائهم في دستور الدينة واشكالية العلاقات الاسلامیة/ اليهودية, 
والاسلامیة/النصرائية, وعلاقة المسلمين بالوثنيين العرب, مختتما 
بالتوصيات المستخلصة من الدراسة. 












یصدر قریبًً عن 


spall‏ العالي للفکر الاسلامي 


(سلسلة الرسائل اجامعية . ۲۲) 


للدکتور 


محمد الوكيلي 


يتناول هذا الكتاب فقه الأولويات بد بتعريف الأولويات لغةٌ 
واصطلاحا , ثم ببيان الأسباب الداعية الی تناول الوضوع » ثم يتناول 
شرح الأصول التي تعرف منها الأولويات متمثلة في نصوص الوحي 
وفي الاجتهاد., ثم يبين الضوابط التي ترشد المسلم إلى معرفة 
الأولويات سواء في أعماله الدينية أو في ممارساته الدعوبة. 
















یصدر قرییا عن 


العهد العالي للفکر الاسلامي 


(سلسلة الرسائل الجامعية ‏ ۲۳) 


منهج البحث عند الكندي 









للدكتورة 
فاطمة إسماعيل 





إن الاستفادة الکبری من تاریخ الفلسفة هي في الوقوف علی النهجية 
التي اتبعها الفکرون حتی عاشت آفکارهم عبر السنین. تلك النهجية 
التي شارکت في تغییر الواقع الثقافي والاجتماعي للمجتمع. 

لقد آبرزت هذه الدراسة عظمة الكندي في مجال «مناهج البحث» 
فضلاً عن إسهاماته في شتى ميادين العرفة العلمية والفلسفية. 
والدراسة فوذج مشرق لفيلسوف معلم قدم للانسانية منهجية أخلاقية 
علمية منضبطة, تحمل الأصالة والبراعة واطصماس والاجتهاد , عرضتها 
الولفة بنهج نقدي مقارن, آبرزت به جانبا هامّا من جوانب الفکر 
الاسلامي, جدیر] باهتمام الباحث العاصر في مختلف فروع العرفة. 
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ٍصدارات العهد العالی للفکر الاسلامی 

ولا - سلسلة إسلامية المعرفة : 

- إسلامية المعرفة : المبادئ و خطة العمل؛ الطبعة الثائیة؛ ۰۱۹۸/۵۱۵۰ 

- الوجیز فی !سلامية العرفة: البادی العامة و خطة العمل مع آوراق العمل لوتغرات الفکر 
الإسلامى» الطبعة الأولی؛ ۱۰۷ه/ ۸۱۹۸۷. آعید طبعه فی الغرب والاردن وابلزاثر . 
(الطبعة الثانية ستصدر قریبا). 

- نحو نظام نقدی عادل » للدکتور محمد عمر شابرا» ترجمة عن الامجليزية سید محمد 
سكرء وراجعه الدكتور رفيق المصرى» الكتاب الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية لعام 
۰ هم 0م الطبعة الثالثة (منقحة ومزيدة): ۱6۱۲ه/ ۰۸۱۹۹۲ 

- نحو علم الإنسان الإسلامى؛ للدكتور أكبر صلاح الدين أحمدء ترجمة عن الإنجليزية 
الدکتور عبد الغنی خلف الله» الطبعة الاولی» (دار البشیر/ عمان الاردن) 
2/۰ 

- منظمة المؤمر الإسلامى» للدكتور عبد الله الأحسن» ترجمة عن الإنجليزية الدكتور عبد 
العزيز الفائز» الطبعة الأولى. ١٠41١ه/1584م.‏ 

- تراثنا الفكرى» للشيخ محمدالغزالى؛ الطبعة الثانية؛ (منقحة ومزيدة) 
۲ هم ١‏ ةؤام. 

- مدخل إلى إسلامية المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم التاريخ؛ للدكتور عماد الدین 
خلیلء الطبعة الثانية (منقحة ومزیدة)» ۸۱۶۱۲/ ۰۸۱۹۹۱ 

- (صلاح الفکر الاسلامی: للدکتور طه جابر العلوانی» الطبعة الاولی ۸۱۶۱۲/ ۰۸۱۹۹۱ 


ثانياً - سلسلة إسلامية الثقافة : 

- دليل مكتبة الأسرة السلمة؛ خطة وإشراف الدكتور عبد الحميد أبو سليمان» الطبعة 
الأولی؛ ۸۱۶۰۱/ ۰.۱۹۸۰ الطبعة الشانية (منفضحة ومزیدة) الدار السالية للکتاب 
الاسلامی / الریاض ۱4۱۲ه/ ۰۶۱۹۹۲ 

- الصحوة الاسلامية پین احود والتطرف: للدکتور پوسف القرضاوی (باذن من رئاسة 
الحاکم الشرعية بقطر)ء ۱۰۸ه/ ۰۸۱۹۸۸ 


ثالثاً - سلسلة قضایا الفکر الاسلامی : 


- حجية السنة» للشیخ عبد الغنی عبد الخالق» الطبعة الأولی ۵۱۹۰۷/ ۰2۱۹۸۱ (الطبعة 
الثانية ستصدر قریبا). 








- أدب الاختلاف فى الإسلام» للدکتور ab‏ جابر العلوانی» (باذن من رئاسة الحاکم الشرعية 
-بقطر) الطبعة ا لخامسة (منقحة ومزیدة) ١٤١٢۱ھ/‏ ۱۹۹۲ء. 

- الإسلام والتنمية الاجتماعية» للدکتور محسن عبدالحميد» الطبعة الشانية»› 
۲ هم 

- كيف نتعامل مع السئة الثبوية : معالم وضوابط» للدكتور يوسف القرضاوى. الطبعة الثانية 
۱ /۱۹۹۰م. 

- كيف نتعامل مع القرآن: مدارسة مع الشيخ محمد الغزالى أجراها الأستاذ عمر عبيد 
حسنة» الطبعة الثانیت. ۱6۱۲ه/ ۰۸۱۹۹۲ 

- مراجعات فی الفکر والدعوة واحرکة: للاستاذ عمر عبید حسنة» الطبعة الاولی 
۲ هس 


رابعاً - سلسلة النهحية الاسلامية : 

- آزمة العقل السلم, للدکتور عبد الحميد آبو سلیمان؛ الطبعة الاولی ۱۲ ۸۱۶/ ۰۸۱۹۹۱ 

- النهجية الاسلامية والعلوم السلوکية والتربوية: آعمال الوقر العالی الرابع للفکر 
الاسلامی الجزء الأول : ا معرفة والمنهجية » الطبعة الاولی» ۱۶۱۱ه/ ۰۱۹۹۰ 

الجزء الثانى : منهجية العلوم الإسلامية » الطبعة الأولی ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م . 

الجزء الغالث : منهجية العلوم التربوية والنفسية» الطبعة الأولی ۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م . 

- معالم المنهج الإسلامى للدکتور محمد عمارة الطبعة الثانیةء ١٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۱ء. 


خامساً - سلسلة أبحاث علمية: 


- أصول الفقه الاسلامی : منهج بحث ومعرفة» للدكتور طه جابر العلوانى» الطبعة الأولى» 
۸ عم 

- التفکر من الشاهدة ٍلی الشهود؛ للدکتور مالك بدری الطبعة الأولی (دار الوفاء - 
القاهرة» مصر) op VAAN avery‏ 


سادساً - سلسلة الحاضرات : 


- الأزمة الفكرية المعاصرة : تشخیص ومقترحات علاج؛ للدکتور طه جاپر العلوانی الطبعة 
الثانیت ۸۱6۱۳/ ۱۹۹۲م. 


سابعاً - سلسلة رسائل اٍسلامية العرفة : 


- خواطر فى الأزمة الفكرية والمأزق الحضارى للأمة الإسلامية؛ للدکتور طه جابر العلوانی» 
الطبعة الاولی ۸۱۶۰۹/ ۰۱۹۸۹ 












- نظام الاسلام العقاندی فی العصر احدیث للاستاذ محمد البارك الطبعة الاولی؛ 
۹ ۶ م. 

- الأسس الإسلامية للعلم» (مترجماً عن الانجليزية): للدكتور محمد معين صديقى» الطبعة 
الأولى» 4ه م. 

- قضية النهجية فی الفکر الاسلامی للدکتور عبد احمید بو سلیمان؛ الطبعة الأولی ؛ 
۹ھ ۱۹۸۹ء. 

- صياغة العلوم صياغة إسلامية» للدکتور اسماعیل الفاروقی الطبعة الاولی؛ 
۹ هم 

- أزمة التعلیم العاصر وحلولها الاسلامية للدکتور زغلول راغب النجار» الطبعة الأولى 

اهم ۸۳۰ 


ثامنً - سلسلة الرسائل الجامعية : 





- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى » للأستاذ أحمد الريسونى » الطبعة الأولى» دار الأمان - 
الغفسرب؛ ١١۱۱ھ‏ / ۱۹۹۰م 7 7و و 
۲ عم 

- الخطاب العسربى المعأصر : قراءة نقدية فى شاف النهضة والتقدم والحداثة 
(۱۹۸۷-۱۹۷۸)ء لاأستاذ فادی إ[سماعیل؛ الطبعة الشانية (منقحة ومزیدة)» 
۲ عم 

- منهج البحث الاجتماعی بین الوضعية والعيارية» للاستاذ محمد محمد (مزیان؛ الطبعة 
الثانيةء ۸۱۱۲/ ۰۸۱۹۹۱ 

- القاصد العامة للشريعة : للدکتور یوسف العالم ؛ الطبعة الاولی؛ ۱6۱۲ه/ ۰۸۱۹۹۱ 

- التنمية السياسية العاصرة : دراسة نقدية مقارنة فی ضوء النظور احضاری الاسلامی > 

للاستاذ نصنر محمد عارف» الطبعة الأولى» ۸۱۱۳/ ۰۸۱۹۹۲ 





تاسعاً - سلسلة الادلة والکشافات : 

- الکشاف الا قعصادی لیات القرآن الکريم» للاستاذ محی الدین عطية. الطبعة الأْولی» 
۲ وم 

- الفکر التربوی الاسلامی؛ للاستاذ محی الدین عطية. الطبعة الشانية (منقحة ومزیدة) 
۲ عم 

- الکشاف الوضوعی لأحادیث صحیح البخاری. للأستاذ محی الدین عطیة الطبعة 
الأولی؛ ۱۶۱۲ه/ ۰۸۱۹۹۲ 

- قائمة مختارة حول العرفة والفکر والنهج والشقافة واحضارت للاستاذ محى الدين عطية» 

الطبعة الاولی ۱۶۱۳ه/ ۰۸۱۹۹۲ 

















الوزعون العتمدون لنشورات العهد العالی للفکر الاسلامی 


: فى شمال أمربكا‎ 
المكتب العربى المتحد خدمات الكتاب الإسلامى‎ 
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المعهد العالمي للفکر الاسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة 
آتشئت وسجلت في الولایات المتحدة الأْمريكية في مطلع القرن الخامس 
عشر الهجري (۱:۰۱ه - ۱۹۸۱) لتعمل علی: 


توفیر الروية الاسلامية الشاملة» في تأصیل فضایا الاسلام الكلية 
وتوضیحها؛ وربط الجزئیات والفرو ع بالکلیات والمقاصد والغایات 
الاسلامية العامة. 

استعادة الهوية الفكرية والثفافية والحضارية للامة الاسلامية, من 
خلال جهود إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ ومعالجة قضایا 
الفكر الإسلامي. 

إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من استثناف 
حياتها الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية 


وترشیدها وربطها بقیم الاسلام وغایاته. 

ویستعین المعهد لتحفیق آهدافه بوسائل عديدة منها: 

عقد الموزتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة. 

دعم جهود العلماء والباحئین في الجامعات ومراکز البحث العلمي 
ونشر الانتاج العلمي المتمیز. 

توجیه الدراسات العلميّة والاكاديمية لخدمة قضایا الفکر والمعرفة. 


وللمعهد عدد من المکاتب والفروع في كثير من العواصم العربية 
GN‏ يزغا بقارس من خلالھا AME‏ المختلفة: كما أن لة 
اتفاقات للتعاون العلمي المشترك مع عدد من انجامعات العربية الاسلامية 
والغربِة وغیرها في مختلف آأتحاء العالم. 


The International Institute of Islamic Thought 
555 Grove Street (P.O. Box 669) 
Herndon, VA 22070-4705 U.S.A 

Tel: (703) 471-1133 
Fax: (703) 471-3922 
Telex: 901153 IIIT WASH 
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يكشف عن الاسزاتيجية الاستعمارية الأوربية لاحتلال المغرب في 
القرن الماضيء وما نشأ عن ذلك من رد فعل من قبل العلماء متمدلاً في 
نظرية ذات طابع شولي في الاستعداد لاحباط الغزو الاستعماري وتجاوز 
آثاره» وف التصدي حضاریا له ارتکژا علی الاحیاء الاسلامي لواجهة 


الحجمة الأوربية على الهوية الحضارية للأمة. 


وهو دراسة متعمقة لمفهومي المواجهة والمراجعة كطرفي قانون تطور 
القوة, ومحاولة لتفسير حركة التاريخ» وتشسخيص الخلفية الديية الحضارية 
للأمة, واستبطان قواعد التجديد والاجتهاد والإبداع والجهاد والتدافع. وقد 
ركزت الدراسة على المغمرب كبموذج. إلا أنها تبقى قابلة للتعميم على 
خريطة العام الإسلامي» في تفسير حركة الأستعمارء ورضد تطوراته؛ 
وسياساته» وتتبعهاء بدءا من بیان مرجعية الغزو اللاتيني ونظامه» ثم عروجًا 
على استعراض مفهوم الاستعداد. وأصوله التقنية والمالية والسیاسیة 
وتطورها نحو فکرة النظام احدیث. وانتهاء بتحلیل نظربة الاستعداد وبيان 


موقعها فی جدلية التحدیث والاستقلال. 


ا ها جم عدم 


یر ہن رت tm‏ دی cA‏ ۳ ار GUO‏ برجم 0 >“ 


9 : « و ۸ 0 مان و کال 
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